















دا 
#قم جع مه 0 أن زنوطئنآ 
مسدععوهء2 480 81 


وم 


الام 18مم 


































































القلاهر 
> ل هه هه 
لالأماً) 
أ م أ 
/ ف ٠.‏ | سس 3 
1 للا )0( 
و 
ال رو 


ِ 








يي 


و قوله تعالى «وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا» الآية 





اس هده سمه 


وَإِذا جك الذين : يمون ب ايان ا 2 ربع على نفسه 
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قوله تعالى ( وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم عل نفسهالرحمة أنه 
عل متك سوءاً يجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور دحم ) 

ف الآية ستل : 

(المسألة الأولى) اختلفوا فى قوله (وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا) فقال بعضهم هو على 
اطلاقه فى كل منهذه صفته . وقالآخروان : بل نزل فى أهل الصفة الدين سأل المش ركو نالرسول 
عليه السلام طردم وابعادهم » فأ كرمهم الله بهذا الا كرام . وذلك لأنه تعالى نبى الرسول عليه 
السلام أولا عن طردم » 0 بأن يكرمهم بهذا النوع من الا كرام . قال عكرمة :كان النى 
صل الله عليه وسل إذا رآم يدأم بالسلامويقول «الحد لله الذى جعل فى أمتى من أملفى أن أبد 1 
بالسلام» وعن ابن عباس رضىالله عنهما: أن 0 لما اعتذر من مقالته واستغفر الله منها. وقال 
للرسول عليه السلام » ماأردت بذلك إلا الخير نزلت هذه الآبة . وقال بعضهم : بل نزلت فى قوم 
أقدموا على ذنوب , ثم جاؤه صل الله عليه وسلم اه والآسف» فنزلت هذه الآية فهم 
والأقرب من هذه الأقاويل أن تحمل هذه الآية على عمومبا » فكل من آمن بالله دخل تحت 
هذا الندر يك ” 


ولى ههنا اشكال» وهو : أن الناس اتفةوا على أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة» وإذا 











قوله تعالى«فقل سلام علكم كتب ربكم على نفسه الرحمةع الآية 2 


كان الى كذلك , فكيف يمكن أن يقال فىكل واحدة من آيات السورة ان سبب نزولها هو 
الآمر الفلانى لعيله ؟ 
(المسألة الثانية) قوله (وإذا جاءك الذين يؤمنون بآيائنا) مشتمل على أسرار عالية وذلك 

لآن ماسوى الله تعالى فهو آنات وجود الله تعالى » وآيات صفات جلاله وأ كرامه وكبريائه » 
وآنات وحدانبتها؛ وما سوى الله فلا نهايةله » ومالانهاية له فلا سبيل للعقل فى الوقوف عليه على 
التفصيل التام » إلا أن الممكن هوأن يطلع على بعض الآيات ويتوسل بمعرفتها إلىمعرفة الله تعالل 
ميو من بالبقية على سبيل الاجمال ثم إنه يكون مدة حياته كالسانح فىتلك القفار ‏ وكالسابع فىتلك 
البحار . ولماكان لانهاية لما فكذلك لانماية لترق العرد فى معارج تلك الا.يات ٠.وهذا‏ مشرع 
جملى لانهاية لتفاصيله . ثم إن العبد إذا صار موصوا بهذه الصفة فعند هذا أمر الله عمداً صل الله 
عليه وسلم بأن يول هم (سلام عليكم) فيكون هذا التلبم بشارة ل+صول السلامة . وقوله ( كتب 
ربكم على نفسه الرحمة) بشارة لحصول الرحمة عقيب تلك السلامة . أما السلامة فالنجاة منحر عالم 
الظاليلات وف ركز الجسماننات ومعدنالآنات والخالفات وموضع التغييرات والتبديلات: وأما 

االكرامات فبالوصول إلى الباقيات الصالحات وانجردات المقدسات ؛ والوصول إلى فسحة عالم 
الآنوار والترق الى معارج سرادقات الجلال . 

(المسألة الثالث ذكر الزجاج عنالمرد . أن السلامة ف اللغة أربعة أشياء . فنها سلمت سلاما 

وهو معنى الدعاء » ومثها أنه اسم من أسواء الله تعالى » ومئها الاسلام ٠‏ ومنها اسم للشجر العظم » 

أحسبه سمى بذلك لسلامته من الآفات ؛ وهو أيضاً اسم للحجارة الصلبة . وذلكأيضاً لسلامتها من 

الرخاوة . ثم قال الزجاج : قوله (سلامعليك) السلامههنا حتمل تأو يلين :أحدهما : أن يون 
مصدر سلبت تسلما وسلاما مثل السراح من ااتسريح » ومعنى سللت عليه لاما دعوت له بأن 

يسم من الآفات فى د ينه ونفسه . فالسلام بمدنى التسليم والثاق : أن تكون السلام جمع السلامة , 

فعنى قولك السلام عليكم ؛ السلامة عليكم . وقال أبوبكر بنالانبارى : قالقوم السلام هو اللهتعالى 

فعنى السلام ليك يعنى الله عليكم أى على حفظك وهذا بعيد فى هذه الآية لتنكير السلام فى قوله 
(فقلسلام عليكم) ولوكان معرفا لصحهذا الوجه . وأقول كتبت فصو لامشبعة كاملة فقو لناسلام 
علي مات ره رك اله عن هذا الموضع فاذا نقلته إلى هذا المو ضع كل 
البحث والله أعلم . 
أماقر له( كتب ربكم على نفسه الرحمة) قفيه مسائل : 












ّ قولهتعالى أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثُمتاب من بعده وأصلح»الآية 


(المسألةالاولى) قوله كتب كذا عل فلان يفيدالاحاب . وكلمة «على» أيضا تفيدالايحاب 
اكات . فبذا يقتضى كونه سبحانه راحماً لعباده رحما بهم على-بيل الوجوب 
الف العقلاء فى سبب ذلك الوجوب ققال أححابنا: لهسبحانه أن يتصرف ف عبيده كيف شماء 
وأرادء إلا أنه أوجب الرحمة على نفسه على سييل الفضل والكرم . وقالت المعتزلة : إن كونه 
عالىا بقبالقبائج وعالما بكونه غنباً عنهاء منعه من الاقدام على القباتح ولوفعلهكانظلا . والظم 
قبيح ‏ والقبيح منه حال . وهذه المسألة من المسائل الجلية فهعلم الأأصول . 

(المسألة الثانيةم دلت هذه الآية على أنه لامتنع نسية ذات الله تعالى بالنفس وأيصا قوله 
تعالى (تعلم مافى نفسى ر لاأعلم مافى نفسك) يدل عليه » والنفس ههنا بمعنى الذات والحقيقة : وأما 
بمعنى الحم والدم فالله سبحانه وتعالى لل عن 
وأيضاً أنه أحد ؛ والاحد لايكون مسكبا . ومالايكون كبا لايكون جسما وأيضاً أنه غنى كا قال 
(والله الغنى) والغنى لايكون مركا ومالا يكون مكب لايكون جسما وأيضا الأجسام متمائلة فى 
تمام الماهية , فلوكان جسم لحصل له مئل » وذلك باطل لقوله (ليسكثله ثىء) فأما الدلائل 
العقلية فكثيرة ظاهرة باهرة قوية جلية والمدلله عليه . 

(المسألة الثالثة) قالت المعتزلة قوله ( كنتب ربكم على نفسه الرحمة) يناىأن يقال : إنه تعالى 
يخلق الكفو فى الكافر : ثم يعذبه عليه أبد الآبادء وينافى أن يقال : إنه بمنعه عن الايمان » كم 
يأمره حال ذلك المنع بالاعسان . ثم يعذبه على ترك ذلك الايمان . وجواب أصحابنا : أنه ضار 
نافع حمى ميت » فهو تعالى فعل تلك الرحمة البالغة وفعل هذا القبر البالغ ولا منافاة بين الأامرين ٠‏ 

(المسألة الرابعة» ل ل لاك يقول لهم (سلام عليك كتب 
ريم عل نفسه الرحمة) كان هذا من قول الله تعالى ومن كلامه . فهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى 
قال لهم فى الدنيا (سلام عليكم كتب ريم عل نفسه الرحة) وتحقيق هذا الكلام أنه تعالى وعد 
كاه يول فم بعد الموت (سلام قولامن رب رحم م إن أقواما أفنوا أعمارهم ف العبودية 
حتى صاروا فى حياتهم الدنيوية كاأنهم انتقلوا إلى عام القيامة , لاجرم صارالتسلم الموعود به بعد 
الموت فى <ق هؤلاء حال حكونم فى الدنيا : ومنهم من قال : لا » بل هذا كلام الرسول عليه 
الصلاة والسلام . وقوله : وعلى التقديرين فهو درجة عالية . 

ثم قال تعالى ((أنه من عمل منكم سوءاً يجهالة ثم تاب من بعده وأصلح) وفيه مسائل : 

(المسألة الأول) اعلم أنهذا لايتناول التوبة من اسكفر ؛ لآآنِ هذا الكلام خطاب مع الذين 














قوله تعالى دأنه من سم لمتكم سوءاً يجحهالة ثمتاب من بعده وأصلح» الآية 0 


وصفهم بقوله (واذا جاءك الذين بؤمنون بآياتنا) فثبت أن المراد منه توبة الملم عن 0 
والمراد من قوله (يجهالة) ليسن هو الطاً والغاط ؛ لآن ذلك لاحاجة به 5 التوبة » بل الأراد منه » 
أن تقدم على المعصية بسبب الشهوة » فكان اراد منه بيان أن الملم اذا أقدم على الذنب مع العلم 
بكونه ذنيا ثم تاب منه توبة حقيقية فان الله تعالى يقبل توبته . 

( الم ألة الثانية) قرأ نافع (أنه هن عمل متكم) بفتيح الآلف (فأنه غفور) بكسر الآلف » وقرأ 
عاصم وأبن عامر بالفتح فيهما. والباقون بالكسر فهما . أما قتح الأولى فعل التفسير للرحمة . كاأنه 
قبل : كتب رب على نفسه أنه منعملهنك . وأما فتح ااثانية فعى أن بجحعله بدلا من الأ ولى كقوله 
(أيعدك أنكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاءا أكم عخرجون) وقوله (حكتب عليه أنه من تولاه فأنه 
يضله) وقوله (ألم يعلدوا أنه هن تحادد الله ورسوله فان له نار جهنم) قال أبو على الفارسى : من فتتح 
الأول فقد جعلها بدلا من اارحمة » وأما التى بعد الفاء فعلى أنه أضمر له خبرا تقديرهءفله أنه غفور 
رحم ؛ أى فله غفرانه » أو أضر مبتدأ يكون «أن» خبره كانه قيل : فأمره أنه غفور رحم . وأما 
من كديرهما جميعا ذلأنهلما قال ( كتب ربكم على نفسه الرحمة) فقد تمهذا الكلام , ثم ابتدأ وقال 
(إنه من عمل متك سوءاً يحبا له ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحم) فدخلت لكا 
للجزاء ؛ وكيرت إن لآنها دلت عل مبتدأ وخبر كا" نك قلت فهو غفور رحم . إلا أن اكلام 
بأن أ وكد هذا قولالرج جاج . وقرأ ناذ فم الآولىبالفتح والثانةبالكسر؛ 00 الأولىمنالرحمة. 

ركنت مابعد الفاء.والته أعلم . 

» المسألة الثالة نه ) قوله (منعمل منكاسو ءا بجهالة) قال الحسن : كلمن عمل معصية فهو جاهل‎ ١ 
م اختلفوا فقيل : إنه جاهل بمقدار مافاته من ااثواب وما اسستحقه من العقاب » وقيل : إنه وإن‎ 
إلا أنه آثر اللذة العاجلة على الخير الكثير الآجل » ومن آث‎ ٠ عل أن عاقبة ذلك الفعل مذمومة‎ 
. القليل عل الكثير قيل فى العرف أنه جاهل‎ 
. وحاصل الكلام أنه وإن ل يكن جاهلا إلا أنه لما فعل مايليق بالجهال أطلق عليه لفظ الجاهل‎ 
وقيلنزلت هذه الآبة ففعمر حين أشار باجابة الكفرة إلى مااقترحوه. وليل بأنم رط‎ 
هذه الآية قوله (إعا التوبة على ألله له للذين يعملون لكر بجحهالة)‎ 

(المسألة الرابعة4 قوله تعالى (هم تاب من بعده وأصلص) فةوله (تاب) إشارة إلى الندم على 
المماضى وقوله (وأصلح) إشارة إلى كونه تيآ باللأعمال الصالحة فى الزمان المستقبل . ثم قال (فأنه 
غفور رحم) فهو غغفور بسبب إزالة العقابٍ ام بسبب إيصال ااثواب الذي م اللهاية فى 
الرحمة . والله أعلم . 












3 قوله تعالى «وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيلالجرمين» الآية 
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ام ذه 


رك تعالى ١د‏ كذلك ع 9 ل ولتستين 0 الجرمين ) 

الأراديا فصلنا لك فىهذه السورة دلائلنا علىصمة التوحيد والنوة والقضاء والقدر . فكذلك 
تميز ونفصل لك دلائلنا وحججنا فى تقريركل <ق ينسكره أهل الباطل وقوله ( وليستبين سبيل 
الجرمين) عطف عل المنى كاأنه قيل ليظهر الاق وليستبين » وحسن هذا الهذف لكونه معلوماً 
واختلف القراء فى قوله (ليستبين) فقرأ نافم (لتستبين) بالتاء (وسبيل) بالنصب والمعنى لاستبين 
يامد سييل هؤلاء الجرمين . وقرأ +زة والكسانى وأبو بكر عن عاصم (ليستبين) بالياء (سييل) 
بالرفع والباقون بالتاء (وسبيل) بالرفع على تأنيث سبيل . وأهل الحجاز يؤثون السبيل » وبنو ميم 
يذكرونه . وقد نطق القرآن هما فقال سبحانه (وإن بروا سبيل الرشد لايتخذوه سبيلا) وقال 
(ويصدون عن سييل الله ويبغونها عوجا) 

فان قيل : لم قال (ليستبين سبيل المجرمين ) و1 يذكر سيل المؤمنين . 

قلنا : ذكر أحد القسمين يدل على الثاتى . كقوله («مرابيل تقيكم الحر) ولم يذكر اابرد . وأيضاً 
فالضدان إذاكانا حيث لايحصل بيثهما واسطة : فتى بانت خاصية أحد القسمين بانت خاصية القسم 
الآخر والمق والباطل لاواسطة بينهما ؛ فِتى استبانت طريقة المجرمين فقّد استبانت طريقة الحقين 
أيضاً لاحالة . 

قوله تعالى إرقل إنى “بيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لاأتبع أهواء؟ قد ضالت 
إذاً وما أنا من المرتدين قل إنى على يينة من ربى و اكذيم به ماعندى هاتستعجلون به إنالحكم إلالله 
يقص الحق وهو خير الفاصلين)) 

اعلم أنه تعالى لما ذكر فى الآية المتقدمة مايدل علىأنه يفصل الآيات ليظهر اق وليستبين 
سبيل الجرمين » ذكرٍ فىهذه الآية أنه تعالي نبى عن ساو كسبيلوم . فقال (قل إنى نيت أن أعبدالذين 




















قوله تعالىد و كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبل انجرمين» الآية ٠‏ 
تدءونمندون الله وبي نأنالذين يعبدونها تسا عيدوت بناء علض الموى والتقليد» لاعلى سبيل 
الحجة و الد لل » لآنهاجمادات و أحجار وهى أخس مرتبة من الانسان بكثير » وكون الاش ف مشتفلا 
بعبادة الاخس أمريدفعه صريح العقل . وأيضاً أن القومكانوا ينحتون تلك الاصنام ويركيوتهاء 
ومن المعلوم بالبديية أنه يقبيسمنهذا العامل الصانع أنيعبد معمولهومصنوعه . فثبت أنعبادتهاسنية 
عل الموى'.بومضادة للهدى . وهذا هو المراد هن قوله (ل لا أتبع أمواءم) ثم قال (قد ضالت 
اذا وما أنا من المهتدين) أى ان اتبعت اهواءك فأنااضال وما أنا من المهتدين فى شىء . والمقصود 

0 لهم أنتم كذلك . ولما فى أن يكون الهوى متبعاءنبه علىما يحب اتباعه بقوله (قل انى 





على بينة من ربى) أى فى أنه لامعبود سواه . وكذيتم أ:: ش ركم 0 

واعل أنه عليه الصلاة وااسلام .كان يخوفهم نزول العذاب عليهم بسببهذا الشرك . والقوم 
لاصرارثم عل ىالكفر كانوا يستعجلون نزول ذلك العذاب . فقال تعالى قل ي! عمد : (ما عندى 
مانس تعجلون به) يعنى قوطم (اللهم انكان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 
أوا اثتنا بعذاب البم) والمراد أن ذلك العذاب ينزله الله فى الوقت الذى أراد انزاله فيه . ولا قدرة 
لى على تقديمه أو تأخيره . ثم قال (إن الحم إلا لله) وهذا مطلق يتناول الكل . والمراد ههنا ان 
الحم الالله فقط فى تأخير عذابهم(يقضى اا ق)أى القضاء المق فى كلما يقضى من التأخير والتعجيل 
(وهو خير الفاصلين) أى القاضين ؛ وفيه مسئلتان : 

(المسألة الأول احتج أصعابنا بقوله (إن الحم إلا لله) على أنه لا بقدر العبد على أمى من 
ارد إلا إذا قضى الله به . فيمتنع منه فعل الكفر إلا إذا قضى الله به وحكم به . وكذلك فى 
جنيع الافعال . والدليل عليه أنه تعالى قال (إن الحكم إلا لله) وهذا يفيد الحصر , معنى أنه لاحك 
إلالله . واحتج المعتز لة بقوله (يقضى الق) ومعناه أنكل ماقضى به فهو الاق . وهذا يقتضى أن 
لجريد الكثر من الكافر . ولا المعصية من العاصى لأآن ذلك ليس اليق.والله أعل : 
(المألة الثانية) قرأ ابنكثير ونافع وعاصم (يقص المق) بالصاد من القصص » يعنى ان كل 
ل الاين الاق » كقوله (نحن نقص عليك أحسن القصص) وقرأ 
الباقون (يقض الحق) والمكتوب فى المصاحف «ديقض» بغير ياء لانها سقطت ف الافظ لالتقاء 
السا اكنين كا كتبوا (سندع الزبانية فا تغن النذر) وقوله (يقض الق) قال الزجاج:فيه وجهان : 
جائز أن يكون(الحق) صفة|اضدر والتقدير : يقض القضاء الحق . ووز أنيكون (يقضالمق) 
يصنع الحق » لآن كل ثىء صنعه الله فهو حق . وعلى هذا التقدير (المق) يكو نمفءولا به وقضى 


ما 











/ قوله تغالى وقل لو أن عندى ماتستمجلون به الآية 


مده 2ه اه اس هسه 2 هس ره سا الر بدوستر 


قل لو أن عندئ نجاو به قضى الأ ش وييسَكم والله أعل 


بالظالميت «ده» وَعنده ماح اد م 8 اموي ما مكف اير والبحروما م 


- كه 


1 من ورقة ة إلا 0 وَلَاحبة فى ظلا ت الأرض كت ولاياس 


2 


إلآفى كتَاب » هبيك «دوه» 


1 صلع + قال الحذلى : 
وعلهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوايغ تبع 

أى صنعهما داود واحتج أبو عمرو عل هذه القراءة بةوله (وهو خير الفاصلين) قال والفصل 
يكون فى القضاء» لا فى القصص . 

أجاب أبو عل الفارسى فقال القصص ههنا بمعنى القول . وقد جاء الفصل فى القول قال تعالى 
(انه اقول فصل) وقال (أحكمت آياته ثم فصلت) وقال (نفصل الآيات) . 

قوله تعالى لإ قل لو أن عندى ما تستعجلون به لقضى الأمى بينى وبيتكم والله أعل بالظالمين» 

اعم أن المعنى (لو أن عندى) أى فىقدرقى وامكاى(ماتتعجلونبه) من العذاب (لقضى لاس 
بس وبتك )لاملكتم عاجلا غضبا لرنى واقتصاصا من تكذييكم به . ولتخلصت سريعا (والله 
أعل بالظالمين) و بما يحب فى الحكمة من وقت عقابهم ومقداره؛ والمعنى : الى لا أعلم وقت عقوية 
الظالمين . والله تعالى يعلم ذلك فهو يؤخره الى وقنه » واله أعلم 

قوله تعالى ((وعنده مفاتح الغيب لايعليها إلا هو ويعلم مافى البر والبحر وماتسقط من ورقة 
إلا يعليها ولا حبة فى ظلمات الأأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين» 

اعلم أنه تعالى قال فى الآبة الأولى (والله أعلم بالظالمين) يعنى أنه سبحانه هوالعالم بكل ثىء فهو 
يعجل ما تعجيله أصلح ويؤخر ما تأخيره أصلح . وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) المفائم جمع 0 . ومفتحوالمفتح بالكسر المفتاح الذى يفتح به والمفتح 
بفتح المي الخزانة وكل خزانة كانت لصنف من الاشياء فهو مفتتح . قال الفراء فى قولهتءالى (ماإن 
مفاتحه لتنوء بالعصبة) يعنى خزائنه فلفظ امتح يكن أن يكون المراد منه المفاتيح ويمكن أن يراد 
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وله تعالى «وعنده مفاتح الغيبلايعلمها إلاهو» الآية 4 
منه الخرائن , أما على التقدير الأول . قد جعل للغيب مفاتيح على طريق الاستعارة لآن المفاتيج 
توصل نا إلى مافى الخرائن المستوثق منها بالاغلاق والأاقفال فالعالم بتلك المفاتيحوكيفية استعاها 
فى فت تلك الأغلاق والأقفال يمكنه أن يتوصل بتلك المفاتيم إلى مافى تلك الخزائن فكذلك ههنا 
المق سبحانه لما كان عالما جميع المعلومات عبر عن هذا المعنى بالعبارة المذكورة . وقرىء 
(مفاتيم) وأماعل التقدير الثانى فالمءنى وعنده خزائن الغيب . فعلى التقدير الاول يكون المراد العلم 
بالغيب » وعلى ااتقدير الثانى المراد منه القدرة على كل الممكنات» فى قوله (وإن من ثىء إلاعندنا 
خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم) وللحكاء فى تفسير هذه الآية كلام يجيب مفرع على أصوطم 
فانهم قالوا : ثبت أن العلم بالعلةعلة لمم بالمعلول وأن العلل بالمعلول لايكون علة للعلم بالعلة . قالوا : 
وإذا ثبت هذا فنقول : الموجود إما أن يكون واجبا لذاته . وإما أن يكون مكنا لذاته ..والواجب 
إذاة لسن إلا ايه شكانه تيال وكل ماسواه فهومكن إذاته . والممكن إذاته لاريوجد إلا بتأثير 
الواجب لذاته وكل ماسوى الحق سبحانه فهو موجود بابجادهكائن بتكو ينه واقع بابقاعه . إما بغير 
واسطة وإما بواسطة واحدة وإما بوسائط كثيرة على الترتيب النازل من عنده طولا وعرضا ٠‏ 
إذا ثبت هذا فتقول : عابه بذاته بوجب عمله بالآثر الأول الصادر منه» ثم علمه بذلك الأثر الأاول 
وجب عمله بالأثر الثاتى لآن الآثر الآول علة قريبة للأثر الثانى . وقد ذكرنا أن العلم بالعلة يوجب 
العلم بالمعلول فبذا علم الغيب ليس إلا علم المق بذاته الخصوصة ثم يحصل له من عله بذاته عليه 
بالآثار الصادرة عنه عل ترتييها المعتبر ؛ وما كان عله بذاته لم يحصل إلا إذاته لا جرم صح أن 
يقال (وعنده مفاتح الغيب لايعليها إلا هو) فهذا هو طريقة هؤلاء الفرقة الذين فسروا هذه الآية 
بناء على هذه الطريقة . 

ثم اعلم أن ههنا دقيقة أخرى ؛ وهى : أن القضايا ااعقلية الحضة يصعب تحصيل العلم بها على 

سبيل القام والكال إلا للعقلاء الكاملين الذين تعودوا الاعراض عن قضايا الحس واليال 
والفوا استحضارالمعةولات المجردة ؛ ومثلهذا الانسان يكونكالنادر وقوله (وعنده مفائ الغيب 
لا يعلها إلا هو) قضية عقلية محضة مجردة فالانان الذى يقوى عقله على الاحاطة بمعنى هذه 
القضية ناد رجدا . و القرآن انما أنزل ينتفع به جميع الخلق اط كد قرا مد و القضة 
العقلية الحضة الجردة » فاذا أراد إيصالها إلى عقل كل أحد ذكر لما مثالا من الأأمور احسوسة 
الداخلة تحت القضية العقلية الكلية ليصير ذلك المعقول بمعاونة هذا ااثال المحسوس مفهوما لكل 
أحد ء والآمر فى هذه الآبة ورد على هذا القانون » للآنه قال أولا (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها 
وم فر - م8 








1 قوله تعالى «وعنده مفاتح الغيت لايعلما إلاهوعالاية 


إلا هو) ثم أ كد هذا المعقول الكلى الجرد بحر حوس فقال (ويعلم مافى البر والبحر) وذلك 
لان أحد أقسام معلومات الله هو جميع دواب البرء والبحرء والحس ء والخيال قد وقف 
عل عظنة ارال إل وال قذي هد الخدري كشف عن حضقه عظلمة ذلك اقول , 

وفيه دقيقة أخرى وهى : أنه تعالى قدم ذكر البر » لان الاذسان قد شاهد أحوال البر . 
وكثرة ما فيه من المدن والقرى والمفاوز والجبال والتلال: وكثرة ما فها من الحيؤان والنبات 
والمعادن . وأما البحر فاحاطة العقل بأحواله أقل إلا أن الهس يدل على أن يحائب البحار فى الملة 
أكثر وطولما وعرضها أعظم وما فيها من الحيوانات وأجناس الخلوقات أعب . فاذا استحض 
الخيال صورة البحر والبر على هذه الوجوه . ثم عرف أن #موعبا قسم حقير من الأاقسام الداخلة 
تحت قوله (وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلاهو) فيصير هذا المثال المحسوس مقويا ومكئلا للعظمة 
الحاصلة تحت قوله (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو) ثم أنه تعالى يا كشف عن عظمة قوله 
(وعنده مفاتح الغيب) بذكر البر والبحر كشف عن عظمة البر والبحر بقوله (وماتسقط من ورقة 
إلا يعلها) وذلك لآن العقل يستحضر جميع ما فى وجه الارض من ادن والقرى والمفاوذ 
والجبال والتلال» ثم يستحضرك فيها من النجم والشجر ثم يستحضر أنه لا يتغير حال ورقة إلا 
والحق سبحانه يعلمها ثم يتجاوز من هذا المثال إلى مثال آخر أشد هيئة منه وهو قوله (ولا حبة فى 
ظلءات الأرض) وذلك لان الحبة فى غاية الصغر وظلبات الأارض موضع يبق أ كبر الاجسام 
وأعظمها مخفيا با فاذا سمع أن تلك الحبة الصغيرة الملقاة فى ظلمات الارض عل اتساعها 
وعظمتها لاتخرج عن عل الله تعالى البتة : صارت هذه الامثلة مننهة على عظمة عظيمة وجلالة عالية 
من المعنى المشار اليه بقوله (وعنده مفائج الغيب لايعليها إلاهو) بحيث تتحيرالعقول فا وتتقاصر 
الآفكار والألباب عن الوصول إلى مباديها , ثم إنه تعالى الما قوى أمرذلك المعقول امخض الجرد 
بذكر هذه الجزئيات الحسوسة فبعد ذكرها عاد إلى ذكر تلك القضية العقلية الحضة الجردة بعبارة 
أخرى فقال (ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين) وهو عين المذكور فى قوله (وعنده مفاتح 
الغيب لايعليها إلا هو) فهذا ماعقلناه فى تفسير هذه الآية الشريفة العالية.ومن الله التوفيق . 

(المسألة الثانية) المتكلمون قالوا إنه تعالى فاعل العالم حواهره وأعراضه على سبيل الاحكام 
والاتتقان » ومن كان كذلك كان عالما مها فوجب كونه تعالى عاللما مها والحكاء قالوا : أنه تعالى 
مبدأ نيع الممكنات ؛ والعلم ليدأ يوجب العلل بالآثر فوجب كونه تعالى عالما يكلها : 

واعلم أن هذا الكلام من أدل الدلائل على كونه تعالى عالما يجميع الجزئيات الزمانية وذلك 








قوله تعالى دوعنده مفاتح الغيب لايعلها إلاهوءالاية 1١‏ 
الال 1 لكل 10 ري ور 5 ده ريات 0 :0 تله 
تعالى عالما هذه التغيرات والزمانيات من حيث أنها متخيرة وزمانية وذلك هو المطلوب . 

(المسألة الثالثة») قوله تعالى (وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو) يدل على كونه تعالى منزها 
عن الضد والند وتقريره : أن قوله (وعنده مفاتح الغيب) يفيد الحصر ء أى عنده لاعند غيره.ولو 
حصل موجود آخر واجب الوجود لكان مفاتح الغيب حاصلة أيضا عند ذلك الآخر ؛ وحيئئذ 
بطل الحصر . وأيضا فيا أن لفظ الآية يدل على هذا التوحيد » فكذلك البرهان العقلى يساعد 
عليه . وتقريره : أن المبدأ لحصول العلم بالآثار واانتاتج والصنائع هوالءل بالمؤثر والمؤثر الأول فى 
كل الممكينات هوالحق سبحانه . فالمفتح الول للعلم بجميع المعلومات هو العلم به سبحانه لكن العلى 
به ليس إلا له لآن ماسواه أثر والعلم بالآثر لايفيد العل بالمؤثر.فظهر بذا البرهان أن مفاتح الغيب 
ليست إلاعند الحق سبحانه . والله أعلم . 

(المسألة الرابمة) قرىء (ولا حبة ولارطبولايابس) بالرفع وفيه وجهان : الاول : أن 
يكون عطفا على محل من ورقة وأن يكون رفعا على الابتداء وخبره (إلافى كتاب مبين) كقولك : 
لارجل منهم زلا امرزأة الاق الداو” 

(المسألةالخامسة) قوله (إلافى كتابمبين) فيه قولان: الأول : أن ذلك الكتاب المبين هو 
علم الله تعالى لاغير.وهذا هو الصواب . والثانى : قال الزجاج:ي>وز أن يكون الله جل ثناؤه أثبت 
كيفية المعاومات فى حكتاب من قبل أن يخاق الخلق يا قال عز وجل (ما أصاب من مصيبة فى 
الأرض ولا فى أنفسك إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها) وفائدة هذا الكتاب أمور : أحدها : أنه 
تعالىانما كتب هذهالآً<وال فى اللوح المحفوظ لتقف الملائكةعلى نفاذ علم اللهتعالىنى المعاومات 
وأنه لايغيب عنهما فى السموات والآارض شىء.فيكون فى ذلك عبرة نام كاملة للبلائكة الموكلين 
باللوح الحفوظ لانم يقابلون به مابحدث فى حيفة هذا العالم فيجدونه موافقا له . وثانيها : يحوز 
أن يقال إنه تعالى ذكرماذكرمن الورقة والحبة تنبيها للمكلفين على أ لساب واعلامابأنه لايفوته 
من كل ما يصنئعون فى الدنيأ ثى.:ل> إذا كان لا مهمل الا<وال التى ليس فا واب ولا عقاب 
لظ كت نأل لا همل الاحول المثتملة على الثواب والعقاب أولى . وثالئها : أنه تعالى علم 
أ ال جميع الموجودات فيمتنع تغييرها عن مقتضى ذلك العلم » وإلالزم الجهل . فاذا كت بأحوال 
جميع الموجودات فى ذلك الكتاب عل التفصيل التام امتنع أيضا تغييرها وإلالزم الكذب فتصير 
كتبة جملة الأحوال في ذلك البكبتاب موجبا تاما وسييا كاملا فى أنه يمتتع تقيدم ما تأخر وتأخر 












١‏ قولهتعالى دوهو الذى يتوفا؟ بالليل ويم 0 بالنهار»الآية 


0 2 8 3ه 2ه 2 
١‏ أذى 0 بادا ل وبع مَاجَرَحُمْ مار 6 بعكم فيه ليقضى 


كعم 82 مه 20 0 وج ررس ويه مسئر اس 


اجل 0 07 4 0 6 م نعملون< »6 


«اتقدم يا قال صاوات الله عليه وجف القلم بما هوكائن الى يوم القيامة» والله أعل . 

قوله تعالى (روهو الذى بتوفاك بالليل ويعلم ماجر تم بالنوارثم بعكم تمن لسن 
ثم اليه م جعكم ثم م عا كنك تعمار 1 

اعم أنه تعالى لما بين كال علمه بالآية الأ ولى بين كال قدرته بهذه الآية وهو كونه قادرا على 
نقل الذوات من الموت الى الحياة ومرى النوم الى اليقظة واستقلاله بحفظها فى جميع 
الا<وال وتدبيرها عل أ<سن الوجوه حالة لوم واليقظة 

فأما قوله (زالذى بتوفاكم الليل) فالمعنى أنه تعالى ينيمكم فيتوفى أنفسكم التى بها :#درون على 
الادراك والقييزيا قال جل جلاله (الله يتوفى الأنفس حين موتها والتى ل بمت فى منامها فيمسك 

ل ل 00 » فالله جل جلاله يقبض الأرواح عن 
التصرف بالنوم يا يقبضها بالموت , وههنا بحث : وهو أن النائم لاشك أنه جى ومنى كان حيا 
0 تكن رو-ه مقبوضة البنة؛ واذاكان كذلك لم يصح أن يقال ان الله توفاه فلا بدههنا منتأويل 
وهو أن حال النوم تغور الأآرواح الحساسة من الظاهر فى الباطن فصارت الحواس الظاهرة معطلة 
عن أعمالها ‏ فعند النوم صار ظاهر الجسد معطلا عن بعض الأعمال, وعند الموت صارت جملة 
البدئن معطلة عنكل الأاعمال؛ فصل بين النوم وبين الموت مشمابهة منهذا الاعتبار ؛ فصح إطلاق 
لفظ الوفاة والموت على النوم من هذا الوجه . م قال (و يعم ما جر>تم بالنهار) يريد ما كسرم 3 
العمل بالنهار قال تعالى (وما علتم من الجواررح) والمراد منها الكواسب من الطير والسباع 
واحدتها جارحة . وقال تعالى (والذين اجتر-وا السيآت) أى ا كتسبوا . وباجملة فالمراد منه 
أعبال الجوارح 

ثم قال تعالى (اثم يبعتكم فيه) أى يرد اليم أرواحم فى التهار » والبعث ههنا اليتقظة . ثم قال 
(ليقضى أجل مسعى) أى أعمار؟ المكتوية . وهىقوله (وأجل مسعىعنده) والمعنى بيعم مننومكم 
إلى أن تبلغوا آجالك ؛ ومعنى اللقضاء فصل الامى علي سبيل القام ؛ ومعنيقضاء الآجل فصل مدة 


العمر ف غيرها بالموت 





قوله تعالى«وهوالقاهرفوق عباده وبرسل عليكم حفظة» الآية 





عدر 2 6 سياه تراه الجاع هدام 0 0 
وهو لامر 0 عناده وَيرْسل عله يكم حفظة حتى إذاجاتا حد كم 
أذ ار 


وده ل سات يور رو ور ربرو تس بره برا ال - 


الموت 000 وم لاير طُونَ ٠‏ ثم رد 0 لم لما 
ا 2 2 
الحكم وهو أسرع الحاسب 0 « 62117 
واعلم أنه تعال لما 0ك 3 ينيمهم أولا ثم يو قظهم ثانيا كان ذلك جاريا مجرى الاحياء بعد 
الاماتة » لاجرم استدل بذلك على حمة البعث والقيامة . فا 2 إلى ربكم مرجع فينككم بما 
5 م تعماون) فى فى ليلكم وتمار؟ وفى جميع أحوالكم وأعبالم 
0 تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليك حفظة حتى إذا جاء أحدم اموت توفته 
: رسلناوهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألاله الحمكم وهو أسرع الحاسبين» 
اعم أن هذا نوع آخر من الدلائل الدالة على كال قدرة الله تعالى وال حكته . و تقريره 
ا 1 ا إن ل اك ةلك ل 5ن 
يكون المراد منها الفوقية بالقهر والقدرة ءا يقال أمس فلان فوق أمس فلان بمعنى أنه أعلى وانفذ 
ومنه قوله تعالى (يد الله فوق أيديهم) ومما يؤكد أن المراد ذلك أن قوله (وهوالةاهر فوقعباده) 
مشعر بأن هذا القهر انما حصل يسبب هذه الفوتية . واافوقية المفيدة لصفة القهر هى الفوقية 
بالقدرة لا الفوقية بالجهة » إذ المعلوم أن الم رتفع فى المكان قد يكون مقبورا . وتقرير هذا القهر 
من وجوه : الأول : أنه قهارللعدم بالتتكوينوالايحاد ؛ والثانى : أندقهار للوجود بالافناء والافساد 
فانه تعالى هو الذى ينقل الممكن دن العدم إلى الوجود تارة ومن الوجود إلى العدم أخرى . فلا 
وجود إلا بابحاده ولا عدم إلا باعدامه فى الممكنات . والثالث : أنه قهار لك لضد بضده فيقهر 
أ النور بالظلمة وااظلمة بالنور . والتبار بالليل والليل بالنهار . وتمام تقريره فى قوله (قل اللهم مالك 
املك توف االملك ون نشاء و تدر تزع الملك من نش 0 ام ر ل ا 0 
وإذا عرفت منبج الكلام ٠‏ فاعلم أنه بحر لآ ناجل اله لزان لوق فله صلل فالفوق ضنده 
التحت » والماضى ضده المستقبل » والذور ضده الظلبة . والياة ضدها الموت ؛ والقدرة ضدها 
ااعجز . وتأمل فى سائر الأحوال والصفات لتدرف أن حصول التضاد بينها يقضى عليها بالمقهورية 
والعجز والنقصان . وحصول هذه الصفات فى الممكنات يدل على أن لها مديرا قادرا قاهرا «نزها 
عن الضد والند ٠»‏ مقدسا عن الشييه والشكل .م قال (وهو القاهر فوق عباده) والرابع : أن هذا 











0 ا ل ل الاروركة‎ ١ 


ال بدن مؤاف من الطب بائع الأربع ٠وهى‏ متتافرة متباغضة متباعدة با (طبع والخاصة فاجتماعها 5 بد 
رض من قال ان ذلك القاسر هو النفس الانسانية » وهو الذى ذكره ابن 
كا ران كن 2 إلكن كا كرك بعد حصول الازاج واعتدال الامشاج 
والقاهر لهذه الطبائع على الاجتماع سابق على هذا الاجتماع » والسابق على حصول الاجتماع مغاير 
اسار عن <صول الاجتماع . فثبت أن القاهر لهذه الطبائع على الاجتماع ليس إلا الله تعالى؛ م 
قال (وهو القاهر فوق عباده) وأيضا ذالجسيد كثيف سفلى ظلباى فاسد عفن ؛ والروح لطيف 
ري ران لسرن إل طاه لليف 00 افد المنافرة والمباعدة . ثم انه سبحانه جمع بيثهما 
على سبيل القهر والقدرة ؛ وجعل كل واحد منهما مستكيلا بصاحيه منتفعا بالآخر. فالروح تصون 
ابذك عن العقونة والدكاء وااتفرق ١‏ لدان بل 1ه لأروح فى تحصيل السعادات الابدية, 
والمعارف الالبية » فهذا الاجتماع وهذا الانتفاع ليس الا بقهر الته تعالى لم ذه الطبائع , يا قال 
(وهو القاهر فوق عباده) وأيضا فعند دخول الروح ف الجسد أعطى الروح قدرة على فمل 
الضدين . ومكنة هن الطرفين إلا أنه ممتنع رجحان الفعل على الترك تارة وااثرك عل الفعل أخرى 
إلا عند حصول الداعية الجازمة الخالية عن المعارض» فلمالم تحصل تلك الداعية امتنع الفعل والترك 
فكان إقدام الفاع على الفعل تارة وعل الترك أخرى بسبب حصول تلك الداعية فى قلبه من الله 
يحرى مجرى القهرفكان قاهرا لعباده منهذه الجهة » واذا تأملت هذهالاآابواب علءت ان الممكنات 
والمبدعات والعلويات والسفليات والذوات والصفات كلها مقبورة نحت قر الله مسخرة تحت 
اتسخير الله تعالى »م قال (وهو القاهر فوق عباده) 

وأما قوله تعالى ل ويرسل علي حفظة) فالمراد أن من جملة قهره لعباده ارسال الحفظة عليهم 
وهؤلاء الحفظة مم المشار اايهم بقوله تعالى (له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمى 
الله) وقوله (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) وقوله (وإن عا ليسكم لحافظين كراما كاتبين) 
واتفقوا على أن المقصود من حضور هؤلاء الحفظة ضبط الأعبال . شم 0 فنهم من يقول : 
انهم يكتتيرن الطاعات والمعاصى والمباحات بأسرها بدليل قوله تعالى (ما ذا الكتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن معكل إنسان ملكين :أحدهها 
عن ينه والاخر عن يساره') فاذا نكم الانسان حسنة كتبها من على الهين » واذا تكم لسيئة 
قال من على النيين لمن على اليسار انتظره لعله يتوب منهاء فان لم ينب كتب عليه . والقول الأاول: 
قر ى لآن قوله تعالى (ويرسل علييكم حفظة) يفيد حفظة الكل من غير تخصيص 








ف تعإل ووو القامر فرق عسوم لعلم حفظة» لض 6 





لإوالبحث الثاق) أن ظاهر هذه الآيات يدل على أن اطلاع هؤلاء الحفظة 2 


والأفعال . أما على صفات القلوب وهى الءلم والجهل فليس فى هذه الآبات مايدل عل اطلاعهم 
عليها . أما فى الأأقوال» فلةوله تعالى (مايلفظ من قوله إلالديه رقيب عتيد) وأما ف الاعمال فلقوله 
لك علبكم لحافظين كر اماكاتبين يعلمون ماتفعلون) فأما الامان والكفر والاخلاص 
والاشراك فلم يدل الدليل على اطلاع الملائكة عليها ٠‏ 

(البحث الثالثم ذكروا فى فائدة جعل الملائكة موكلين على بنى آدم وجوها : الأآول : أن 
المكلف إذا على أن الملائكة موكلون بديحصون عليه أعماله ويكتبونها فصكائف تعرض عل روس 
الأشباد فى مواقف القيامةكان ذلك أزجر له عنالة بانج . الثانى : يحتمل فى الكتابة أن يكو نالفائدة 
0 و تلك الصحائف يوم القيامة لآن وزن الأعمال غيرمكن. أما وزن الصحائف فمكن 

لث : يفعل الله مايشاء ويحكم مايريد . ويجب علينا الايمان كل 0 به الشرع سواء عقلنا 
/ جدفيه أوم نعقل » فبذا حاصل ماقاله أهل الشريعة وأما أهلالحكية فقد اختافت أقوالم 
الباب عل وجوه : 

(إالوجه الأول» قال المتأخرون ممم (وهو القاهر فوق عباده) ومن جملة ذلك القرر أنه 
خلط الطبائع المتضادة ومزج بين العناصر المتنافرة ‏ فلسا حصل بينها امتزاج استعدذلك الممتزج 
بسبب ذلك الامتزاج لقبول اانفس المدبرة والقوى المسية والمركية والنطقية فقالوا الاراد من 
وله (ويزسل عليكم حفظة) تلك النفو س والقوى ٠‏ فانها هى التى تحفظ تلك الطبائع المقهورة 
على امتزاجاتا . 

ل( والوجه الثاى» وهو قول بعض القدماء أن هذه النفوس البشرية والارواح الانسانية 
ختلفة واهرها متباينة بماهياتها؛ فبعضها خيرة وبعضها شريرة وكذا اقول ف التكاء والبلادة 
ده والنذالة والشرف والدناءة وغيرها من الصفات ولكل طائفة من هذه الازواح السفلية 
روح سماوى هو لما كالاب الشفيق والسيد الرحم يعينه! على مهماتها فى يقظاتها ومناماتها تارة على 
شيل الزؤيا ولخرى على سبيل الالحامات فالأرواح الشريرة لما مبادى من عام الآفلاك.وكذ 
الأرواح الخيرة وتلك المبادى تسمى ففمصطلحبم بالطباع التام يعنى تلك الأأرواح الفلكية فىتلك 
الطبائع وال خلدى انه امل رهز الأارى احالسفلية المتولدة منها أضعف منها لآن المعاول فى كل 
باب أضعف من علته ولاحاب الطلسمات والعزام الروحانية فى هذا البا ب كلام كثير . 
لروالقول الثالث) النفس المتعلقة بهذا الجسد . لاشك فى أن الننفوس المفارقة عن الاجساد 


ء فى هذا 









1 قوله تعالى «حتى إذا جاء أحد؟ الموت توفته رسلناء الآية 
لماكانت مساو ية لهذه فى الطبيعة واللماهية فتلك النفوس المفارقة ميل إلى هذه النفس يسبب 
مابيتهما من المشاكلة والموافقة وهى أيضاً تتعلق بوجهما بهذا البدن وتصير معاونة لهذه النفس على 
مقتضيات طبيعتها فثبت .ذه الوجوه الثلاثة أن الذى جاءت الشربعة الحقة به ليس للفلاسفة أن 
يمتنعوا عنها لآنكلهم قد أقروا بما يقرب منه وإذا كان الا كذاك كان إصرار الجهال منهم 
على التتكذيب باطلا والله أعلم . 

أما قوله تعالى لحت اذا جاء أحدك الموت توفته رسلنا» فبهنا حثان : 

لإالبحث الأول) أنه تعالى قال (الله يتوفى الأنفس حين موتها) وقال (الذى خلق الموت 
والحياة) فهذان النصان يدلان على أن توفى الأرواح ليس إلا من الله تعالى . ثم قال (قل يتوفام 
ملك الموت) وهذا يقتضى أن الوفاة لا تحصل إلا من ملك الموت . ثم قال فى هذه الآية (توفته 
رسلنا) فهذه النصوص الثلاثة كالمتنافضة . 

والجواب : أن التوفى فى الحقيقة حصل بقدرة الله تعالى » وهوفى عالم الظاهر مفوض إلى ملك 
الموت ؛ وهو الرئيس المطاق فى هذا الباب ؛ وله أعوان وخدم وأنصار, فسنت إضافة التوفى إلى 
هذه الثلاثة بحسب الاعتبارات الثلاثة والله أعلم : 

(البحث الثا قم من الناسمن قال : هلاء الرسل الذين بهم تحصل الوفاة » وثمأعيان أولئنك 
الحفظة فهم فى مدة الحياة بحفظومم من أمر الله » وعند مجىء الموت يتوفوتهم » والآ كثرون أن 
الذين يتولون الحفظ غير الذين يتولون أمر الوفاة ‏ ولا دلالة فى لفظ الآية تدلعلى الفرق» إلا 
أن الذى مال اليه ال كثرون هو القولالثاتق » وأيضا فقدئبت بالمقاييس العقلية أن الملائكة الذين 
مُ معادن الرحمة والخير والراحة.مغايرون للذين هم أصول الحزن والغم فطائفة من الملا/كة ثم 
المسمون بالروحانيين لافادتهم الروح والراحة والريحان ؛ وبعضهم يسمون بالكرو بين لكونهم 
مبادى الكرب والغم والأحزان . 

لالبحث الثالث) الظاهرمن قوله تعالى (قل يتوذا ص ملك الموت) أنه ملك واحد هو رئيس 
الملائكة الموكلين بقبض الأرواح ؛ والمراد بالحفظة المذكورين فى هذهالآية : أتباعه؛ وأشياعه عن 
ماهد : جد الأر دن امل الطست للك اموت يتناوال فن إشناوله ؛ وما من أهل بيت إلا ويطوفل 
عليهم فى كل يوم مرتين » وجاء فى الاخبارمن صفات ملك الموت ومن كيفية موته عند فناء الدنيا 
وانقضائها أ<وال يسة . 

لإوالبحث الرابع» قرأ حمزة : توفاه بالآلف ممالة والباقون بالتاء» فالاول لتقديم الفعل , 








قوله تعالى دثم ردوا الل 


ولآن امع قد يذكر ؛ والثانى عل ع 

أما قوله تعالى إزوهم لايفر طون ) أى 0 فما أمرم الله تعالى به » وهذا يدل على أن 
الملانكه الموكلين بقبض الارواح لايقصرون فما أمروابه . وقوله فصفة ملائكة النار (لايعصون 
الله ماأمرهم) بدل على أن ملائكة العذاب لا يقصرون فى تلك التكاليف » وكل من أثيت عصمة 
الملاتكة فى هذه اللاحوال أثيت عصمتهم على الاطلاق . فدات هذه الآية على ثبوت عصمة 
الملايكه على الاطلاق . أما قوله تعالى (ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق) ففيه مباحث : 
الاول: قبل المردودون ثم الملائكة يعنى كا يموت بنو آدم بموت أيضا أولئك اللملائكة . وقيل : 
بلالمردودون البشر ؛ يعنىأنهم بعدموتهم يردون إلى الله . واعلم أن هذه الآية من أدل الدلائل 
د الانسان ليس عبارة عن مجرد هذه البنية . لآن صريح هذه الآية يدل على <صول الموت 
للعيد ويدل عل أنه بعد 0 برد إلى الله . والميت شع كونه ميتا لايمكن أن يرد إلى الله لآن ذلك 
الرد ليس بالمكان والجرة . لسكونه تعالى متعاليا عن المكان والجبة» بل يحب أن يكون ذلك الرد 
مفسرا بكونه مثقادا لحم الله مطيعا لقضاء الله ؛ ومالم يكن حيا لم يصح هذا المعنى فيه » فثيب انه 
حصل هبنا موت وحياد اما الموت ؛ قنصيب البدن : فق أن تسكون الحياة نصيبا لانفس والروح 
ولما قال تعالى 3 ردوا إلى الله) وثبت ان المرد وهو النفس والروح . ثبت ان الانسان ليس 
إلا النفس والروح » وهو المطلوب . 

واعلم أن قوله (ثم ددوا إلى الله) مشعر بكون الروح موجودة قبل البدن» لأآن الرد من هذا 
العالم إلى حضرة الجلال : [نما يكون لو أنهاكانت موجودة قبل التعلق بالبدن » ونظيره قوله تعالى 
(ارجعى إلى ربك) وقوله اليه مجعم جميعا) ونقل عنالننى صلٍ لى الله عليه وسلم أنه قال «خلق الله 
الأرواح قبل الاجساد بألق عام» وحجة اافلاسفة على اثات ان النفوس البشرية غير موجودة 
قبل وجود البدن . حجة ضعيفة بينا ضعفبا فى الكتب العقلية , 

ل[البحث الثلى» كلمة «إلى» تفيدانتهاء الغاية فقوله إلىالته يشعر باثبات المكان والجبة لله تعالى 
وذلك باطل فوجب حمله على انهم ردوا إلى حيث لامالك ولا حاكسواه. 

ل رالبحث الثالث» انه تعالى مى نفسه فى هذة الآية باسمين : أحدهما المولى : وقد غرفت ان 
لفظ امول ؛ ولمظ الولى مشتقان من الولى : أى القرب . وهو سبحانه ال ريب البعيد الظاهرالباطن 
أقوله تعالى (ونحن أقرب اليه من حبل الوريد) وقوله (ما يكون من تجوى ثلاثة إلا هو رابعهم) 

وأيضا المعتق يسمى بالمولى . وذلككالمشعر بأنه أعتقهم من العذاب . وهوالمراد من قوله (إسبقت 








1 قوله تعالى «ألا له الم وهو أسرع الحاسبين» الآية 

رحتى غضى) وأيضا أضاف نفسه إلى العبد فقال (مولاهم الحق) وما أضافهم إلى نفسه وذلك 
نهاية الرحمة » وأيضا قال : مولاهم امدق » والمعنى أنهم كانو! فى الدنيا تحت تصرفات الم الى الباطلة 
وهى النفس وااشهوة والغضب ا قال (أفرأيت من اتخذ له هواه) فلسا مات الاننسان تخلصمن 
تصرفات ١‏ والى الباطلة » وانتقل إلى تصرفاتا ولى الحق . 

(والاسم الثاى الحق» واختلفوا هل هو من أسماء الله تعالى ؛ فقيل : المق مصدر . وهو 
أقيض الباطل » وأسماء المصادر لاتجرى على الفاعلين إلا مجازا كةولنا فلان عدل ورجاء وغياث 
وكرم وفضل » ويمكن أن يقال : المق هو الموجود وأح قالأشياء بالموجودية هوالله سبحانهالكونه 
واجبا إذاته » فكان أحق الاشياء بكونه حقا هو هو , واعل أنه قرى” المق بالنصب على المدح 
كقولك امد لله الحق . 

أما قوله دألا له الحم وهو أسرع الحاسبين)) ففيه مسائل : 

(المسألة الاول) قوله (ألاله الحم) معناه أنهلاح> إلالته . ويتأ كد ذلك بقوله (إن الحكم 
إلا الله » وذلك يوجب أنه لاحكم لأحد على ثىء إلا الله ؛ وذلك يوجب أن الخير والشر كله بحكم 
الله وقضائه » فلولا أن لله حكم للسعيد بالسعادة والشق بالشقاوة ؛ والا لما حصل ذلك 

2 المسألة الثاني ) قال أصحابنا هذهالآبة تدل على أنالطاعة لاتوجب الثواب والمعصية لاتوجب 
العقاب » إذ لو ثبت ذلك لثبت للمطيع على الله حكم ؛ وه أذ الثواب » وذلك ينافى مادلت الآية 
عليه أنه لاحكم إلالت. 

(المسألة الثالثة4 احتج الجبائى ببذهالآية على رحدو ث كلام القهتعالى . قال لو كان كلامه قديما 
لوجب أن يكون متكلما بامحاسبة . الآن : وقبل خلقه » وذلك محال لان الحاسبة تقتضى حكاية 
عمل تقدم وأصحابنا عارضوه بالعم » فانه تعالىكان قبل الخاق عالما بأنه سيوجد , وبعد وجوده 
صار عالما بأنه قبل ذلك وجد. فلم يلزم منه تغير العلم : فلم لاوز مثله فى التكلام . والله أعلم 

(المسألة الرابعة 4 اختلفوا فى كيفية هذا الحساب » فنهم من قال : انه تعالى يحاسب الخلق 
بنفسه دفعة واحدة ؛ لايشغلهكلام عن كلام . ومنهم من قال بل يأمالملائكة حتى انكل واحد من 
الملائكة يحاسب واحدا من العباد» لأآنه تعالى لوحاسب الكفار بنفسه لتكلم معهم » وذلك باطل 
لقوله تعالى فى صفة الكفار » ولايكلمهم . وأما الحكاء فلهم كلام فى تفسير هذا الحساب » وهو 
انه إها يتخلص بتقدم مقدمتين . 

(نالمقدمة الآولى» ان كثرة الافعال وتتكررها توجب حدوثالماكات الرانغة القوية الثابئة 
والاستقراء اتام يكشف عن كدءة ماذكرناه . ألا ترى أنكل منكانت مواظبته على عمل من 











قولدتعالى : ألاله الح الحمكم وهو أسرع الحاسبين » الآية 1 


اللأاعمال أكثركان رسوخ 1 التامة على ذلك العمل منه فيه أقوى 

(المقدمة الثانية» انه يلما كان تكرر العمل يوجب حصول الملكة الراتخة » وجب أن يكون 
لك لان ا ف رلك لك 1ك ان كر لكل لاسر 
لتر 22 واخشرل لك املك ١‏ القت رهن الاك أة 

(الثال الآول» انا لو فر ضنا سفينة عظيمة بحيث لو ألق فا مائة ألف من ذانها تغوض فى 
الماء بقدر شبرواحد . فلولم يلق فيها الاحبة واحدة من الحئطة » فبذا القدر منالقاء الجسم الثقيل 
فىتلك السفينة يوجب غوصها فى الماء بمقدار قليل » وان قلت و بلغت فالقلة إلوحيث لايدركبا 
لمث ول" باط الخيال 

(المثال الثانى) أنه ثبت عند الحكاء أن البسائط اشكالها الطبيعية كرات فسطم الماء يحب 
ا ا 

الحاصل من الدائرة العظمى . يكون. أقل من تحدب القوس المشامبة للاأولى من الدائرة تدك 

وإذا كان الآمر كذلك فالكوز إذا هلىء من الماء ؛ ووضع تحت الجبل كانت حدبة سطح ذلك 

الماء أعظم منحدبته عند مايوضع السكوز فوق الجبل » ومتّىكانت الحدبة أعظ عظم وأ 0 
الا اكوريا كر افيد يت أن احتال الكو راي ال كر ا ال كا لاله 
ا ور 01 إرأك هذا القدر من التتفاوت بحيث لايق بادراكه الحس والخيال 
لتكونه فى غاية القلة 

ل( والمثالالثالث» ان الانسانين الاذين يق ف أ-دهما بالقرب من الآخر » فان رجام مايكونان 
أقرب إلىم ركز العالم من رأسيهما » للأنالاجرام الثقيلة تنزلمن فضاء الحيط إلىضيق المركر ؛ إلاأن 
ذلك القدر من اللتفاوت لايق بادراكه الحس وا 

فاذا عرفت هذه اللأمثلة : وعرفت أن كثرة الافعال توجب حصولالملكات فنقول : لافعل 
ال 1 راك قا رد 05 اريف زر ف الفس ‏ إما الكاء: وزيا 
الشقاوة ؛ وعند هذا ينكشف بهذا البرهان القاطع صحة قوله تعالى (فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) ولما ثبت أن الافعال توجب حصولالملكات والأافعالالصادرة 
مناليد» فهىالمؤثرة فى <صول الملك, المخصوصة ؛ وكيذلك الأفعال الصادرة منالرجل » فلاجرم 
نكون الأبدى والآأرجل شاهدة يوم القيامة على الانسان» بمعنى أن تلك الآثار النفسانية » إنما 
حصلت في جواهر النفوس بواسطة هذه الإفعال الصاردة عن هذه الجوارح » فكانٍ صدور تال 









7 قوله تعالودقل من ينجيكر من ظلءات البر والبحر» الآية 
ا فا اه لاقو وا يولم ولقةدة هوه 


5 0 و ا ا نا ا 


عراس ار 1ل انا 


من م هذه ف من اثشا كرين وكا» قل الله 2 م م ومن كل كب ثم م 


آآ-ه 


6م وود ايت 2 
انتم تشركون مؤي 


الافعال من تلك الجارحة الخصوصة جاريا مجرى الشهادة لحصول تلك الأثارالخصوصة فى جوهر 
النفس » وأما الحساب : فالمقصود منه معرفة مابقمن الدخل والرج .و لمابينا أن لكل ذرة من 
أعمال الخير والشرأثرا فى ح-صول هيئة من هذه اللبيئات فى جوهر النفس ؛ إما من الحيئات الزا كية 
الطاهرة أو من الميئات المذمومة الخسيسة » ولاشك أن تلك الأعمالكانت نلفة . فلاجرم كان 
1 يتعارض بالبعض ؛ وبعد حصول تلك المعارضات بق فى النفس قدر مخصوص من الخلق 
اميد وقدر آخر من الاق الذميم ؛ فاذا مات الجمد ظبر مقدار ذلك الخاق الميد ‏ ومقدار ذلك 
الخاق الذميم » وذلك الظبور إنما تحصل فى الآن الذى لا يتقسم “لان الذى فيه ينقطع 
تعلق النفس من البدن ؛ فعبر عن هذه الحالة بسرعة الحساب ؛ فبذه أقوال ذكرت فى تطبيق الحكمة 
النبوية على الحكمة الفلسفية » والله العالم حقائق الأأمور . 

قوله تعالى لإقل من ينجيكم من ظلبات البر والبحر 0 تضرعا وخفية لثن أيانا من 
هذه لنكونن من الشما كرين قل الله يتجيك مما 0 2 أنتم تشر كون» 

اعل أن هذا نوع آخر من الدلائل الدالة على كال القدرة الالهية ٠‏ وكال الرحمة والفضل 
لحان ! نه مات : 

(المألة الآأول) قرأ عاصم وحمزة والكسائى (قل من ينجيك) بالتشديد فى الكلمتين » 
والباقون بالتخفيف . قال الواحدى : والتشديد والتخفيف لغتان منقولتان مننجحا » فان شئْت نقات 
بالحهمزة » وإن شت نقات بتضعيف العين : مثل : أفرحته وفرحته » وأغرمته وغرمته؛ وفىالقرآن 
(فأنجيناه والذين معه) وفى آية أخرى (ونحينا الذين آمنوا) ولما جاء التنزيل باللختدين معا ظبر 
اسخر ءادر امتين ف اطسق عين أن 0 ٠‏ لآن ذلك من الله كان غير مرة » وأيضاً 
قرأ عادم فى روارة أنى بكر خفية بكس الخاء والباقون بالضم » وهما لغتان ؛ وعلى هذا الاختلاف 
في سورة الأعراف » 0 أنهما لغتان » وأيضاً الخفية من الإخفاء » 








قوله تعالى دقل من ينجيكم من ظليات البر والبحر» الآية "3 
والخيفة من الرهب ؛ وأيضاً (لثن أنحيتنا) من هذه . 3 رأعاصم وحمزة والسكسائ (لأن أنجانا) على 
عل المغاببة » والباقون (لن أنحيتنا) على الاطاب . ذأما الأام ولون : وهم الذين قروا على المنايبة ٠‏ 
فقد اختلفوا . قرآ عاصم بالتفخيم واأباقون بالامالة . وحجة من قز 0 المغايبة أن ماقيل هذا 
الللفظ ؛ وما بعده مذكور بلفظ المغايبة . فأما ما قبله فقوله (تدعونه) وأها ما بعده 0 (قل الله 
ينجيك منها) وأيضاً فالقراءة بلفظ الخطاب توجب الاضمار » والتقدير : يةولون لثن أنجيننا » 
والاضمار خلاف الاصل . وحجة من قرأ على اللخاطبة قوله تعالى فى آبة أخرى (لان أنجيتنا من 


هذه لنكوتن من الشا كرين) 
(المسألة الثانية» 0 ت البر و البحر) مجازعن مخاوفهما و وأهوالما . شال : لليومالشديد يوم 
مظلم .ووم ذو 0 شتدات ظليته <تى عادت كالليل . وحقيقة الكلام فيه أنه يششتد الأامر 


عليه ؛ ويشئيه عليه كيفيه ارو وج ؛ ويظل عليه طريقالخلاص ؛ ومنهم من حمله على حقيقته فقال : 
أما ظلءات البحر فهى أ ن تجتمع ظلمة الليل . وظلية البحر وظلية السحاب ؛ ويضاف الرياح الصعبة 
والأمواج المائلة إلا : 1 كيفية الخلاص وعظم الذوف . وأما ظلمات البر فبى ظلمة 
اللإلى وظلمة السحاب والوف ااشديد من وم الأعداء » واللاوف ااشديد من عدمالاهتداء إلى 
طق الك واب ١‏ والمتصو د أن عند اجتماع هذه الأسباب الموجبة الخو ف الشديدلايرجع الانسان 
إلا إلى الله تعالى : وهذا الرجوع بحص لظاهرا و باطناً , لان الانسان فى هذه المالة يعظم إخلاصه 
فى ضرة الله تعالى » وينقطع رجاؤه عن كل ماسوى الله تعالى » وهو المراد من قوله (تضيرعا 
وخفية) فبين تعالى أنه إذا شهدت الفطرة السليمة والخلقة اللأصلية فى هذه الخالة بأنه لاماجاأ 
إلا إلى الله » ولا تعويل إلا على فضل الله . وجب أن يبق هذا الاخلاص عند كل الا<وال 
والآاوقات ؛ لكنه ليس كذإك ؛ فان الانسان بعداافوز بالسلامة والنجاة . بيحيل تلك السلامة إلى 
الاسباب الجسمانية » و يقدم على الشرك ؛ ومن المفسرين من يول : المقصود من هذه الآية الطعن 
فى إهية الأصنام والآوثان ؛ وأنا أقول: التعلق بثىء نما سوى الله فى طريق العبودية يقرب من 
ا كرون تعلق بالوثن . فان أهل التحقيق يسمونه بالشرك الى , ولفظ الآبة يدل على أن عند 
حصول هذه الشدائد يأتىالانسان بأمور : أحدها : الدعاء . وثانيها : التضرع . ومالثها : الاخااص 
بالقلب » وهو المراد من قوله (وخفية) ورابعها : التزام الاشتغال بالشكر » وهو المراد من قوله 
لئن أنبجيتنا من هذه اشكونن من 0 ن) ثم بين تعالى أنه ينجيهم من تلك الخاوف : ومن 
سائر موجبات الذوف والدكرب. 5 إن ذلك الانسان يقدم على الث 0 ؛ ونظيرهذبه الآبة قوله 











" اقول تعالى دقل هو القادر على أن يبعث ف عذاباء الآية 


نس سمه 5١م‏ 


0 1 القادر ع أن لك عل عَذَابا دن توقكم او وب 


1 


هار 0 و لير ب اسم 6 2ه مهد اي 


ارجلكم و أو بسكم : 1 ويذيقَ بعك م باس 2 انظ ات 0 


ا له م - 


الآيات م يفقهون ل رفاي» 


(ضل من تدعون إلاإياه) وقوله (وظنوا أنهم أحيط بم دعوا الله مخاصين) وبا+لة فعادة أ كثر 
الخاق ذلك : إذا شاهدوا الام الحائل أخلصوا » وإذا اتقلوا إلى الآمم_ والرفاهية 
5 

وله تعالى لقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم 
1 بلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون») 

قّ الآية ا 

(المسألة الا ولى) اعلم أن هذا نوع آخر من دلائل التوحيد وهوممزوج بنوع من التخويف 
فين كونه تعالى قادرا على إيصال العذاب الهم من هذه الطرق الختافة » وأما إرسال العذاب 
عليهم تارة من فوقهم » وتارة من تحت أرجلبم ففيه قولان : الأول : حمل اللفظ على حقيقته 
فنقول : العذاب النازل علهم من فوق مثل المطر النازل عليهم من فوق ٠‏ كا فى قصة نوح 
والصاعقة النازلة علهم من فوق . وكذا الصيحة النازلة عليهم من فوق .كي حصب قوم لوط . وك 
رى أكاب اافيل » وأما العذاب الذى ظهرمن تح تأرجلهم . فثل الرجفة ؛ ومثل خسف قارون . 
وقيل : هو حبس المطر والنبات وباللة فهذه الآية تتناول جميع أنواع العذاب التى يمكن نزولها 
من فوق» وظهورها م نأسفل . 

9 القول الثانى) أن حمل هذا اللفظ علىمجازه . قالابن عباس : فى رواية عنعكرمة عذابا 
0 فوقم أىأءن الامرّاء :رفن حك أرجلم 7 رافك أمااقرك (أوبلبسم شيعا) فاعلم 
أن الششيع جمع الشيعة » وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة وابمع شيع وأشياع . قال تعالى ( 3 
فعل بأشياعهم من قبل) وأصله من الشيع وهو التبع ؛ ومعنى الشيعة الذين يتبع بعضهم بعضا . قال 
الزجاج قوله (يلبسك شيعا) يخلط امرك خلط اضطراب لاخاط اتفاق ‏ فيجعلكم فرقا ولاتكونون 
فرقة واحدة . ذاذا كنتم مختلفين قاتل بعضكم إعضا وهو معنى قوله (ويذيق بعضكم بأس بعض) 
عِن ابن عباس رضي الله عنهما : لما نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية شق ذلك على الرسول عايه 








قوله تعالى و وكذب به قومك وهو الهق» الآية " 


- 2 .6 اب ارس ساسع 
وكذب, به ات وهو الو 000 لستعلم 0 0 ل 8 


2 ا 


2 


لو 0 - هار 


مستقر وسوف ار ولاك 


الصلاة والسلام وقال دما بقاء أمتى إن عوملوا بذلك» فقال له جبريل : انما أنا عبد مثلك ك فادع 
ربك لامتك ؛ فسأل ربه أن لا يفعل بهم ذلك . فقال جبريل : أن الله قد امنهم من خصلتين أن 
لايبعث عليهم عذابا من فوقهم يا بمثه على قوم نوح ولوط ؛ ولا من تحت أرجلهم كا خسف 
بقارون وم يحرمم من أن يلبسهم شيعا بالاهواء انختافة ويذيق بعضهم بأس بعض بالسيف . وعن 
النى صب الله عليه وس إن أمتى ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة الناجية فرقة» وفى رواية أخرى 
كلهم فى الجنة إلا الزنادقة . 
(المسألة الثانية) ظاهر قوله (أو يلبسك شيعا) هو أنه 1 يحملهم على الادواء الختلفة 
والمذاهب المتنافية . وظاهر أن المق منها ليس إلاالواحد ؛ وها سواه فهو باطل فهذا يقتضى أنه 
تعال.قد حملا المكافك على الاعتقاد الباطلوقوله (ويذيق 0 ١‏ س بعض) لاشك أن أ كما 
ظَّ ومعصية ؛ فهذا يدل ل عل " ونه نعالىخالقا للخير والشر ؛ أجاب الخصمعنه اك الآبة تدل عىأن 
الله تعالى قادر عليه وعندنا الله قادر ع القبيح . اما النزاع فى أنه تعالى هل يفعل ذلك أم لا ؟ 
]فك اله 00 فانه قال (هو القادر) على ذلك وهذا يفيدالحصر 
وعناأن يكون غير الله غير قادر على ذلك وهذا الاختلاف بين الناس حاصل وثبت مقتضى 
الحصر المذكور أن لا يكون ذلك صادرا عن غير الله فوجب أن يكون صادرا عن الله وذلك 
يفيد المطلوب . 

9 المسألة الثالثة) قالت المةق-لدة والحشوية : هذه الآية من أدل الدلائل على المنع من النظر 
نة وذلك فتحتلك الابواب يفيد وقوع الاختلاف والمنازعة فى الاديان وتفرق 
الخاق الى المذاهب والآديان وذلك مذموم حم هذه الآية ؛ والمفضى الىالمذموم مذموم ؛ فوجب 
الك ككيرة فتح باب النظر والاستدلال فى 0 هذموما وجوابه سهل والله أعلل . 

9 قال تع إل ق لين الآية ( انظ ركنت نصرف الآيات لعلهم يفقهون) قال القاضى : هذا يدل 
على أنه تعالى أراد بتصريف هذه الآيات وتقريرهذه البينات : أن يفهم الكل تلك الدلائل ويفقه 
الكل تلك البينات . وجوابنا : بل ظاهر الآية يدل على أنه تعالى ما صرف هذه الآيات إلا لمن فقه 
وفهم ؛ فأما من أعرض وتمرد فهو تعالى ما صرف هذه الآيات لمم والله أعلم 
قولهآعالى إر و كذب به قومك وهوالحققلاست عل بوكيل لكل نبأمستقر وسوف تعلو ن) 


















1 قوله تعالى دو إذا دأ بت الذين يخوضون فى آياتنا » الآبة 


2ه م راموّه ه 1 


وَإِذَا رايت لذين بخُوضونَ 1 > يتنا ا ع م تى يخوضواق 


د 0 ا ل قطان لك 2 ُ 7 النحكرى مع لقَوم 


ا 


الظَالمينَ 21 


المذكور فى الآية السابقة (وهوالحق) أى لابد وأن ينزل بهم . الثاتى : الضميرفى «به» لاقرآن وهو 
الحق أى فى كونه كتايا منذلا من عند الله . الثالث : يعود إلى تصريف الآديات وهو الق لآنهم 
كذبوا كون هذه اللأشياء دلالات ؛ ثم قال (قل لست عليك بوكيل) أى لست عليكم محافظ حتى 
أجازيم على تكذيكم واعراضك عن 1 الدلائل . انما أنا منذر والله هو امجازى لكم أع الم 
قال ان عباس والمفسرون : نسختها آية القتال وهو بعيد» ثم قال تعالى (لكل نبأ مستقر) والمد:قر 
يجوز أن يكون موضع الاستقرار » ويحوز أن يكون نفس الاستقرار للآن مازاد على الثلائى كان 
المصدر منه على زنة اسم المفعول نحو المدخل والخرج » بمعنى الادخال والاخراج ؛ والمعنى : أن 
لكل خبر خبره الله تعالى وقتا أو مكانا بحصل فيه من غير خلف ولا تأخير وان جعلت المستقر 
بمعنى الاستقرار ٠‏ كان المعتى لكل وعد ووعيد من الله تعالى استقرار ولابد أن يعاموا ,أن الأاس 
»ا أخبر الله تعالى عنه عند ظهوره ونزوله . وهذا الذى خوف الكفار به؛ وز أن يكون المراد 
انه عذاب الآخرة : و يجوز أن يكون المراذ مله استيلاء المسلين عل التكفار بارت والقثل 
والقهر فى الدنيا . 

قوله تعالى لو إذا رأيت الدين خوضون فى آياتنا فأءض عنهم <تى يخوضوا فى حديث 
غيره وإما ينسينك الششيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين) 

اعلى أنه تعالى قال فى الآية الآ ولى (وكذس به قومك وهو الحق قل است عليكم بوكيل) 
فبين به أن الذين يكذبو نذا الدين فانه لايحب على الرسولأن يلازمهم وأن يكون حفيظا علبهم 
6 بين فى هذه الآية أن أولئك المكذبين إن ضموا إلىكفرم وتكذيهم الاستهزاء بالدين والطعن 
فى الرسول فانه يحب الاحتراز عن مقارتهم وترك مجالستهم ٠وفى‏ الآبة مسائل : 

(المسألة الآوكى) قوله (وإذا رأيت) قيل إنه خطاب للنى صلى الله عليه وسو اهراد غيره » 


1 ق 1 رك به) إلى ماذا يرجع فيه أقرال : الأول 1 راجع إلى العذاب 





ا 


اه يس 






سمت 


1 ا «وإذا 00 ت لذ بن خوضون فى ناكل 0 


0 0 له أى اذا داعا النات 1 درضون فق آيات | وقل الرا حت أن 
المشركين كانوا إذا جالسوا المؤمنين وقعوا فى رسول الله صل الله عليه وسلم والقرآن. فشتموا 
واستهزوًا فأملهم أن لايقعدوا معهم حتى يخوضوا فى <ديت غيره . ولفظ الخوضف اللغة عبارة 

عن المفاوضة على وجه العبث واللعب » قالتعالمحكاية عن الكفار (وكنا نخوض مع الخائضين) 

وإذا سل الرجل عن قوم فقال : تركتهم يخوضون أفاد ذلك أنهم شرعوا فى كلمات لاينيغى 

ذكرها هاومن الحشوية كك هذه الآية قَْ ا 152 ١‏ لسك لك تار ةق ذات الله تعالى 
وصفقاته . قال : للآن ذلك خوض:قى آيات الله ؛ والخوض فى آيات الله حرام بدليل هذه الآبة؛ 
والجواب عنه : انا نقلنا عن المفسرين أن المراد من «الأوض» الشروع فى آيات الله تعالى على 
سبيل الطعن والاستهزاء . وبينا أيضا أن لفظ «الخوض» وضع فى أصل اللغة لمذا المعنى فسقط 
هذا الاستدلال والله أعلم 

(المسألة الثانية» قرأ ابن عامر (ينسينك) بالتشديد وفعل وأفعل يحربان مجحرى واحدكا بينا 
ذلك فى مواضع . وف التنذيل (فهل الكافرين أمهلهم رويدا) والاختيار قراءة العامة لقوله تعالى 
(وما أنسانيه إلاالشيطان) ومعنى الآية : إننسيت وقعدت فلاتقعد بعدا اذ كرى ؛ وقم إذاذكرت 
2 ى اسم للتذكرة قاله الليث . وقال الفراء : الذكرى يكون بمعنى الذكر , وقوله ( مع القوم 
الظالمين) يعنى مع المشركين . 

(إالمسألة الثالثة 4 قوله تعالى (فأعرض عنهم) وهذا الاعراض يحتمل أن يحصل بالقيام عنهم 
وحتمل بغيره . فلا قال بعد ذلك (فلاتقعد بعدالذكرى) صارذلك دليلا ع أن المراد أنيعرض 
عنهم بالقيام من عندم وههنا سؤالات : 

(السو ال الأول» هل يحوز هذا الاعراض بطريق آخر سوى القيام عنهم ؟ والجواب : 
الذين يتمسكوا بظواهر الالفاظ ويزعمون وجوب إجرائما على ظواهرها لابجوزوت ذلك » 
والذين يةولون المعنى هو المعتبر جوزوا ذلك قالوا : لآن المطلوب إظهار الانكار » فكل طريق 
أفاد هذا المقصود فانه يجوز المصير اليه . 

(السؤال 00 لو خاف الرسول من القيام عنهم :هل يحب عليه القيام مع ذلك؟ 

الجواب : كل مأ وجب على الرسول فعله وجب 0 ذلك سواء ظهر أ ثر الخوف أو يظور 
فانا إن جوزنا منه ترك الواجب بسيب الخوف » سقط الاعتهاد عن التكاليف التى بلغها الينا أماغير 
الرسول فانه عند شدة الخوف قد يسقط عنه الفرض , لان إقدامه على الثرك لايفضى إلى 
اتحذور الم كور ا. 
«؛ تقر م(» 








5 قوله ثعالى د وما على الذين يتقون من حسابهم من ثى.» الآية. 





عدا | 2 ل 0 اس ته ره 


وما على الذين بتقون من حسابهم من شىء ولكن ذوى نه 


روكت 0 الحَدُوا م لكا ريطو وغوتهم الحياة الدنا ود كر به 
نسل نفس 0 من دون لهك وَلاشَفيع أن إن تَْدلْ كل 


زه سل #. 1 م 


عدلل ابوْحَذمنها لين يمأو | اكوا لم 1 م - وات 


سه برو 


أ 0 0 671 


0 





ساقط عن الناسى قال الجباى : إذاكان عدم العم بالثىء يوجب سقوط التكليف . فعدمالقدرة على 
التىء أولىبأن يوجب سقوط التكليف . وهذا يدل على أن تكليف مالايطاق لايقع » ويدل على أن 
الاستطاعة حاصلة قبل الفعل لانها لو لم تحصل إلامعالفعل لما كانت حاصلة قبل الفعل . فوجب 
أن لابكون السكافر قادرا على الابمان فوجب أن لايتوجه عليه الامى بالايمان . واعلم أن هذه 
السكلمات كثر ذكرها فى هذا الكتاب مع الجواب فلا نطول الكلام بذكر الجواب. والله أعل : 

قوله تعالى وما على الذين يتقون من حسابهم من شىء ولكن ذكرى لعلهم يتقو ن) 

فال ان عاس : قال المسلدون لين كنا كلما أستز | بالمشر كن بالقرآن وخاضوا فيه قنا عنهم 
لما قدرنا عىأن نجاس ف المسجد ارام وأننطوف بالبيت » فنزلت هذه الآية وحصلت الرخصة 
فها للمؤمنين بأن يقعدوا معبم ويذكرء نهم ويفبمونهم . قال ومعنى الآية (وما على الذين يتقون) 
الشرك والكبائر والفواحش (منحساهم) منآ ثامهم (منثىء ولكن ذكرى) قال الزجاج : قوله 
(ذكرى) يجوز أن يكون فى موضع رفع » وأن يكون فى موضع نصب . أما كونه فى موضع رفع 
فنوجهين : الأول : ولكنعليكم ذكرى أى أنتذكروثم وجائز أن يكون ولكن الذى تأمرونهم 
به ذكرى » فعلل الوجه الآول الذكرى بمعنىالتذكير » وعلى الوجه الثانىالذكرى تنكون بمعنى الذكر 
وأما كونه فى موضع اانصب »ء فالتقدير ذ رم كر لعلبم يتقون .والمعى لعلذلك ال نكر ى يمنعهم 
من الخوض فذلك الفضول . 

قوله تعالى (إوذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولموا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أنتبسل نفس 


(المسألة الرابعة) قوله (وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى) يفيد أن التكليف 















قوله تعالى «وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهواء الآية /"؟ 


يمنا كسبت لين لما من دون الله وك ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لابو خد امنا 'أوليّك 


ال كين لم شراب من حمم وعذاب ألم بما كانوا يكفرون) 

اعم أن هؤلاء ثم المذكورون بقوله (الذين مخوضون فى آياتنا) ومعنى (ذرهم) أعرض عنبع 
وليس المراد أن يترك إنذارمم لأنه تعالى قال بعده (وذكر به) ونظيره قوله تعالى (أولتئك الذين 
5 الله مافىقلوبهم فأعرضعنهم) وااراد ترك معاشرتهم وملاطفتهم ولايترك إنذارهم وتخويفهم . 

واعلم 0 درل ا لانسرا 0 

(الصفة الآولى) أن يكون من صفتهم أنهم اتخذوا ديهم لعباً ولهوا وفى تفسيره وجوه: 
الأول : المراد أنهم اتخذوا دينهمالذى كلفوه ودعوا اليه وهودين الاسلام لها ولمواحيثنخروا 
به وأستهزؤا به . الثانى : اتخذوا ماهو لعب وو من عبادة اللاصنام وغيرها ديناً لم ٠‏ الثالت : أن 
الكفا ركانوا يحكنون فى دين الله بمجرد التشبى والعّنى » «ثل تحريم ااسوائب والبحائر وما كانوا 
يحتاطون فى أمر الدين البتة » ويكتفون فيه بمجرد التقليد فعبر الله تعالى عنهم بأنهم اتخذوا ديهم 
لعباً وهوا . والرابع : قال ابن عباس جعل الله لكل قوم عيداً يعظمونه ويصاون فيه ويعمرونه 
بذكر الله تعالى . ثم إن الناس أ كثرهم من المشركين ؛ وأهل الكتاب اتخذوا عيدم لمواً ولعباغير 
المسلمين فانهم اتخذوا عيده, يا شرعه الله تعالى . والخامس : وهو الأآقرب » أن الحقق فى الدين 
هو الذى ينصر الدين لجل أنه قام الدليل على أنه حق وصدق وصواب . فأما الذين ينصرونه 
ار لاه الخاصب والرياسة وغلية الخصم وجمعالأهوال فهم نصروا الدين للدنياء وقد 
ّ الله على الدنيا فى سائرالا.يات بأنها لعب ولحو . فالمراد مس وله (وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً 
ولهوا) هو الاشارة إلى مس يتوسل بدينه إلى دنياه . وإذا تأملت فى حال أكثر الخلق وجدتهم 
موصوفين بهذه الصفة وداخلين تحت هذه الخالة . والله أعل ٍ 

(الصفة الثانية) قوله تعالى (وغرتهم الحياة الدنيا) وهذا كد الوجه الخامس الذى ذكرناه 
كأنه تعالى يقول إنما اتخذوا دينهم لعباً ولموا لاجل أنهم غرتهم الحياة الدنيا . فلاجل استيلاء 
حب الدنيا على قلوبهم أعرضوا عن حقيقة الدين: واقتصروا على تزبين الظواهر ليتوسلوا بها إلى 
حطام الدنيا . 

إذا عرفت هذا فةوله (وذر الذين اتخذوا ديهم لعباً ولهوا) معناه أعرض عنهم ولا تبال 
بتكذيهم واستهزائهم ولاتقم لهم فى نظرك وزنا (وذكر به) واختلفوا فى أن ااضمير فى قوله (به) 
إلى ماذا يعود ؟ قبل وذكر بالقرآن وقلى أنه تعالي قال (وذر الذين اتخذوا ديهم لبآ وهوا) 








0 2 من دون الله 0 ََ 5 1 0 ِ ِ عب 1 


- - 


ار 1 الذين الذى بحب از أن 0 به ويعتقدوا صته.فقوله (وذكر به) أ بذلكالدين لآن 
الضمير بحب عوذه إلى أقرب المذكور . والدين أقرب لكر الست عرد الضف اله أماقوله 
(أن تسل نفس بما كسبت) فقال صاحب الكشاف:أصل الابسال المنع ومنه ؛ هذا عليك بسل 
أى حرام محظور ؛ والباسل الشجاع لامتناعه من خ+صمه ؛ أو لانه شديد البسور؛ يقال بس رالرجل 
إذا اشتد عبوسه ؛ و إذا زاد قالوا بسل ؛ والعابس منقبض الوجه . 
اذاعرفت هذا فنقول: قالابنعباس (تب ل نفس بما كسبت) أى ترتهن فى جيم ما كنسبت 
فى الدنيا . وقال الحسن ومجاهد : تسم للمهلكة أى تمنع عن هرادها وتخذل:, وقال قتادة : نخس 
فى جبثم » وعن ابن عباس (تبسل) تفضح و(أبسلوا) فضحوا ‏ ومعنى الآية وذكرثم بالقرآن» 
ومقتضى الدينمخافة احتباسهم فى نار جرتم إسبب جناياتم لعلهم خاذونفيتةون . ثم قال تعسالى (ليس 
لها) أى ليس للنفس (من دون الله ولى ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لاي خذ منها) أى وإن تفد 
كل فداء» والعدل الفدية لايؤخذ ذلك العدل وتلك الفدية منها . قال صاحب الكشاف : فاعل 
يؤَخذ ليس هو قوله (عدل) لآن العدل ههنا مصدر »فلا يسند اليه الاخذ . وأما فى قوله (ولا 
يؤْخذ منبا عدل) فبمعنى المفدى به . فصح إسناده اليه . فنقول : الاخذ بمعنى القبول وارد . قال 
تعالى (ويأخذ الصدقات) أى يقبلها . واذا ثبت هذا فيحمل الاخذ هبنا على القبول ؛ ويزول 
اسؤال. والله أعل . 
والمقصود من هذه الآبة : بيان أن وجوه الخلاص على :لك النفسمنسدة , فلا ولى يتولى دفع 
ذلك الحذور , ولا شفيع يشفع فيها ء ولا فدية تقبل ليحصل الخلاص يسبب قبولها <تى لو جعلت 
الدنيابأسرها فدية منعذاب الله لم تنفع . فاذا كانت وجوه الخلاصهىهذه الثلاثة فى الدنيا ؛ وثبت 
أنها لانفيد فى الآخرة البتة » وظبر أنه ليس هناك إلا الا+-ال الدى هو الارتبان والانغلاق 
والاستسلام » فليس لا البتة دافع من عذابالله تعالى . واذا تصور المرء كيفية العقاب على هذا 
الوجه بكاد برعد اذا أقدم على معاصى الله تعالى . ثم إنه تعالى بين ماب صاروا ميتمنين وعليه 
حبوسين ؛ فقال (لهم شراب من يم وعذاب ألم بما كانوا يكفرون) وذلك هو النهاية فى صفة 
الايلام . والله أعلم : 
قوله تعالى لاقل أندعوامن دون الله مالايتفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله 





قو له لىع ل ا م ته الث ياطين فالا حيران» الآية 5 


05 الم سه اثر شر اس 


0 الهكلدى 1 ياطين ف رض حيران آم نا ب يدعوله إلى 


0 1 تقل إنهدى الهو المدىو مالس م 1 لين «ا/ا» 1 درا 


الصلاة 0 0 اأذى إليه 0 «الا» 


كالذى استووته الشياطين فى الأارض حيران له أسحاب بدعونه إلى الحدى ائتنا قل إن هدى الله هو 
الهدى وأمرنا لذذ-ل ارب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذى البه تحشرون) 

اعم أن المقصود من هذه الآية الرد على عبدة الأأصنام وهى مؤكدة لقوله تعالى قبل ذلك 
(قل إنى تبيت أن أعبدالذن تدءعون مزدون الله) فقال (قل أندعوامندون الله) أىأتعيد من دون 
لله النافع الضار مالا يقدر على تفعنا ولا على ضرنا ؛ وثرد على أعقابنا راجعين إلى الشرك بعد أن 
أنقذنا الله منه وهدانا للاسلام ؟ ويقال لكل من أعرض عن الحق إلى الباطل أنه رجع إل خاف , 
ورجع على عقبيه ورجع التقبقرى ؛ والسبب فيه أن اللاصل فى الانسان هو الجمل ؛ ثم اذا ترق 
وتكامل حصل له الءلى . قال تعالى (والته أخرجكم من بطون أمباتم لاتعايون ثسيئاً وجعل لكم 
السمع والأابصار والأفئدة) فاذا رجع من العسلم إلى الجبل مرة أخرى فكا نه رجع إلى أول مرة » 
فلبذا السبب يقال : فلان رد عل عقبيه . 

وأماقوله ( كالذى استروته الشياطين فى الأرض» فاعل أنه تعالى وصف هذا الانسان ثلاثة 
أنواع من الصفات : 

(الصفة الأ ولى) قوله (استهوته الشسياطين) وفيه مسألتان : 

(المسألة الآول» قرأ حمزة (استهواه) بألف ممالة على التذكير والباقون بالتاء» لآن ابلمسع 
يصلح أن يذكر على معنى اجمع . ويصلح أن ينث على معنى اجلداعة 

(المسألة الثانية) اختلفوا فى اشتقاق (استموته) على قولين : 

(القول الآول) أنه مشتق منالهوى فى الأرض »ء وهوالنزول منالموضع العالى إلى الوهدة 
السافلة العميقة فى قعر الأرض . فشسبه الله تعالى حال هذا الضال به وهو قوله (ومن يششرك بالله 
فكانما خرمن السماء) ولاشك أن حال هذا الانسان عند هويه منالمكان العالى إلىالوهدة العميقة 
المظلية يكون فى غابة الاضطراب والضعف والدهشة ٠‏ 
لإ والقول ااثانى) أنه مشتتق من اتباع الموى والميل ؛ فان من كان كذلك فانه ربما بلغ 
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النهاية فى الخيرة ؛ والقول الأول أولى » لأنه أكل فى الدلالة على الدهشة والضعف. 

لا الصفة الثانية» قوله (حيران) قال الأصمعى : يقال حار حار حيرة وحيرا » وزاد الفراء 
حير انا وحيرورة ؛ ومعنى الخيرة هىالتردد فى الآمر حيث لامبتدى إلى رجه . ومنه يقال : الماء 
يتحير فى الم أى يتردد » وتحيرتالروضة بالماء اذا متللأت فتردد فها االماء . واعلم أنهذا الثل 
فىغاية الحسن ؛ وذلك لآن الذى مهوى منالمكان العالى إلى الوهدة العميقة ,وى اليها معالاستدارة 
عل نفسه» للآن الجر حال نزوله من الأعلى إلى الأسفل ينزل على الاشتدارة » وذلك يوجب 
كال الترددوالتحير . وأيضا فعند نزوله لايعرف أنه يسقطعلى موضع بزداد بلاؤه بسبب سقوطه 
عليه أو يقل » فاذا اعتبرت ججموع هذه الأحوال علبت أنك لاتجد مثالا للبتحير المتردد الخائف 
را كل 0 هذا للتال” 

ل( الصفة الثالئةم قوله تعالى (له أصعاب يدعونه إلى المدى ائتنا) قالوا نزلت هذه الآية فى 
عبد الرحمن بن أنى بكر الصديق رضى الله عنه فانه كان يدعو أباه إلى الكفر وأبوهكان يدعوه إلى 
الايمان ويأمره بأن يرجعمن طريق الجبالة إلىالهداية ومن ظلة الكفر إلىنور الايمان . وقيل: 
المراد أن لذلك الكافرااضال أصهابا يدعونه إلى ذلك الضلال و يسمونه بأنه هوالهدى وهذا بعيد. 
والقول الصحيح هو الآول . 

ثم قال تعالى لاقل إن هدى الله هو الهدى» يدنى هو الهدى الكامل النافع الشرريف كأ اذا 
قلت عل زيد هو العم لك 2 در للك كان لا 1 0 1 الككوال ادرف ” 

ثم قال تعالى (وأمرنا لنسلم لرب العالمين») واعلم أن قوله (إن هدى الله هوالهدى) دخلفيه 
جميع أقسام المأمورات والاحتراز ع نكل المنبيات ٠‏ وتقرير الكلام أنكل ماتعاق أمر الله به؛ 
فاما أن يكون من باب الأافعال» وإما أن يكون من باب التروك . 

أماالقسم الأول : فاما أنيكون من باب أعمال القاوب وإماأن يكون من باب أفعالالجوارح » 
ورئيس أعمال القاوب الايمان بالله والاسلام له؛ ورئيس أعمال الجوارح الصلاة » وأما الذى 
يكون من باب التروك فهو التقوى وهو عبارة عن الاتقاء ع نكل مالا ينبنى » والله سبحانه لمابين 
أولا أن المدى النافع هو هدى الله » أردف ذلك الكلام الكلى بذكر أشرف أقسامه على الترتيب 
وهو الاسلام الذى هو رئيس الطاعات الروحانية » وااصلاة التى هى رئيسة الطاعات الجسمانية » 
والتقوى التى هى رئيسة لباب التروك والاحتراز ع نكل ما لا ينبنى , ثم بين منافع هذه الاعمال 
فال (وهو الدى البه تحشرون) يعنيأن منافع هذه الأعمال| تماتظهرفى يوم الحشر والبعث والقيامة 
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فان قيل 1 0 الراك 00 الصلاة) علىقوله (وأص نا لنسلم لربالعالمين)؟ 
قلنا ذكر الزجاج فيه وجبين : الأول أن يكرن التقدير . وأمرنا فقيل لنا أسلدوا ارب 

العالمين و أقيموا الصلاة . 

فان قيل : هب أن المراد ما ذكرتم.لكن ما الحكمة 0 عنهذا اللفظ الظاهر والتركيب 
الموافق لاعقل إلى ذلك اللفظ الذى لا مرتدى العمل إلى معناه إلا بالتأويل؟ 

قلنا: وذلك لأآن الكافر ما دام ببق على كفره كان كال ا الاج ى فلاجرم بخاطب ذطاب 
الغائبين , فيقالله (وأمرنا لنسم لرب العالمين) واذا أسلم وآمن ودخل فى الايمان صار كالقريب 
الخاضر ؛ فلا جرم بخاطب بخطاب الحاضرين . ويقال له (وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذى 
اليه تحشرون) فالمقصود من ذكر هذين النوعين من الطاب التذبيه على الفرق بين حالتى الكفر 
لضان ل ل ا ل ل اران أعل 

قوله تعالى (روهو الذى خاق السموات والارض بالحق ويوم يقول كن فيسكون قوله المق 
وله الملك يوم ينفخ فى الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير 

اعلم أنه تعالى لما بين فى الاأيات المتقدمة فساد طريقة عبسدة الأأصنام , ذكر ههنا ما يدل على 
الك رده عر عن لا رلك فا اك كن الدلاثن أرلا ترك 
(وهو الذى اق السموات والارض بالحق) أما كونه خالا للسموات والآرضء فقد شرحنا 
فى قوله (الدلله الذى خلق السموات والآرض) وأما أنه تعالى خلقهما بالحق فهو نظير لقوله 
تعالى فى سورة آل عمران (ربنا ما خلقت هذا باطلا) وقوله (وما خلقنا السماء والأارض ومايينهما 
لاعبين ماخلة:اهما إلا بالحق) وفيه قولان . 

(القول الآول) وهو قول أهل السنة أنه تعالى مالك بيع امحدثات مالك لكل الكائنات 
وتصرف امالك فى ملكه حسن وصواب على الاطلاق ‏ فكان ذل كالتصرف حسنا عل الاطلاق 
وحقا على الاطلاق 
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(إوالقول الثالى» وهو قول المعتزلة أن معنى كونه حا أنه واقع على وفق مصا المكلفين 
مطابق لمنافعهم . قال القاضى : ويدخل فى هذه الآية أنه خلق المكلف أو لا حتى يمكنه الانتفاع 
يذاق السموات والارض » ولحكاء الاسلام فى هذا الباب طريقة أخرى ؛ وهى أنه يقال : أودع 
فى هذه الاجرام العظيمة قوى وخواص يصدر بسبها عنها آثار وحركات مطابقة .مصالحٍ هذا العالم 
ومنافعه . وثانيها : قوله (ويوم يقول كن فيكون) فى تأويل هذه الآية قولان . الأول : التقدير 
وهو الذى خاق السموات والارض وخاق يوم يقول كن فيكون . والمراد من هذا اليوم بوم 
القيامة . والمعنى أنه تعالى هو الخالق للدنيا ولكل ما فيها من الآذلاك والطبائع والعناصر والخالق 
ليوم القيامةوالبعثولرد الارواح للا ناد عل سبيل اك فيكون 

(والوجه الثاقى» فى التأويل أن نقول قوله (الحق) مبتدا و (يوم يول كن فيكون) ظرف 
دال على الخبر ‏ والتقدير : قوله (الحق) واقع (يوم يقول كن فيكون) كقولك يوم انعة القتال» 
ومعناه القتال واقع يوم المعة . والمراد هن كون قوله حقّا فى ذلك اليوم أنه سبحانه لا يقضى إلا 
بالحق والصدق » لآن أقضيته منزهة عن الجور والعبث . وثالثها: قوله (وله الملك يوم بنفخ 
فى الصور) فةوله (وله الملك) يفيد الحصر » والمعنى : أنه لا ملك فى يوم ينفخ فى الصور إلا الحق 
سبحانه وتعالى ؛ فالمراد بالكلام الثانى تقريرا لحكم الحق المبرأ عن العبث والباطل » والمراد بهذا 
الكلام تقرير القدرة التامة الكاملة التى لا دافع للها ولا معارض 

فان قال قائل : قول الله حدق فى كل وقت ؛ وقدرنهكاملة فىكل وقت . فا افائدة ف تخصيص 
هذا اليوم مهذين الوصفين ؟ 

قلنا: لآن هذا اليوم هو اليوم الذى لا يظهر فيه من أحد نفع ولا ضر ؛ فكان الأمر كا قال 
سبحانه (والآمريوهئذ لله) فلهذا السبب حسنهذا التخصيص . ورابعها : قوله(عالم الغيبوالشهادة) 
تقديره » وهو عالم الغيب والشهادة 

واعلم انا ذكرنا فى هذا الكتاب الكامل أنه سبحانه ماذكر أحوال البعث ف القيامة إلا وقرر 
فيه أصلين : أحدهما : كونه قادرا على كل الممكنات » والثانى : كونه عالما بكل المعلومات لآن 
بتقدير أن لا يكون قادرا على كل الممكنات لم يقدر عل البعث والحشر ورد الأرواح إلى الأجساد 
وبتقدير أن لا يكون عالما يجحميع الجزئيات لم يصح ذلك أيضا منه لأنه رما اشتبه عليه المطيع 
بالعاصى ؛ والممن بالكافر . والصديق بالزنديق » فلا حصل المقصود الأاصلٍ من البعث والقيامة . أما 
إذا ثبت بالدليل حصو لهاتين الصفتين كب ل الغرض والمقصود ؛ فقوله (وله الملكيوم ينفيخفىالصور) 











قوله تعالى (وهو الحكيى ألخيير» الآية مم 
يدل على كال القدرة » وقوله (عالم الغيب والشهادة) يدل على كال العلم فلا جرم لزم من موعهما 
أن يكون قوله حقا » وأن يكون حكبه صدقا . وأن تكو نقضاياه مبرأة عن الجور والعبث والباطل 

6 قال لإوهو الحكيم الخبير» والهراد من كونه حكما أن يكون مصيبا فى أفعاله ؛ وم نكونه 
خبيراء كونه عالما تحقائقها من غير اشناه ومن غير التباس . والنه أعلم 

(المسألة الثانية) قد ذكرنا فى كثير ءن هذا اتكتاب أنه ليس المراد بقوله ( كن فيكون) 
خطابا وأمرا لآن ذلك الآمر انكان للمعدوم فهو محال . وانكان للموجود فهو أمر بأن يصير 
الموجود موجودا وهو محال ؛ بل المراد منه التنبيه على نفاذ قدرته ومشيئته فى تكو ين الكائنات 
وابحاد الموجودات 

(المسألة الثالثة) قوله (يوم ينفخ فى الصور) ولا شيهة أن المراد منه يوم الحشر » ولا شبهة 
عند أهل الاسلام أن الله سبحانه خاق قرنا ينفخ فيه ملك من الملائكة وذلكالقرن يسمى بالصور 
عل ماكر الله تعالى هذا المعنى فى مواضع من الكابالكريم ولكنهم اختلفوا ف الاراد بالصور 
فى هذه الآبة عبلىقولين : 

(القول الأول أن المراد منه ذلك القرن الذى ينفش فيه وصفته مذكورة فى سائر السور 

لإوالقول الثانى» ان الصور جمع صورة والنفخ فى الصور عبارة عن النفيخ فى صور الموثى؛ 
وقال أبوعبيدة : الصورجمعصورة مثلصوف وصوفة . قالالواحدى رحمه الله : أخيرق أب والفضل 
العروذضى عن الأزهرى عن المنذرى عن أنى اليثم : أنه قال ادعى قوم ان الصور جمع الصورة 
يا أن الصوف جمع الصوفة والثوم جمع الثومة ؛ وروى ذلك عن أبى عبيدة قال أبو الهيثم » وهذا 
فنا فاحش لان الله تعالى قال وصور فأح.ن صور؟) وقال (ونفخ فى الصور) فن قرأ وتفخ 
فى الصور؛ وقرأ (فأحسن صور؟) فقد افترى الكذب . وبدل كتاب الله » وكان أبو عبيدة 
صاحب اخبار وغرائب » ول يكن له معرفة بالنحو ؛ قال الفراء : كل جمع على لفظ الواحد المذكر 
ساق جمعه وأحده » فوأحده بزيادة هاء فيه ؛ وذلك مث لالصوف والوبر وااشعر والقطن والعشيب 
فكل واحد من هذه الأسماء اسم جنيع جنسه » وإذا أفردت واحدته زيدت فيها هاء لآن جمع هذا 
الباب سبق وأحده » ولو أن الصوفة كانت سابقة للدوف لقالوا صوفة وصوف وبسرة وبسركا 
قالواغرفة وغرف » وزلفة وزلف » وأما الصورالقرن فهو واحد لايحوز أن يقال وا-دته صورة 
تك تجمع صورة الانسان صورا لآن واحدته سبقت جمعه ؛ قال الازهرى : قدأحسن أبوالميثم 
فى هذا الكلام » ولا يحوز عندى غير ماذهب اليه ؛ وأقول : وما يقوى هذا الوجه انه لوكان 


ده فخر ب بم١»‏ 
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1 اد نفخ الروح فى تلك 5 للأضاف تعال ذلك 75 0 0 تفخ 2 فى 1 
يضيفه 0 »قال (فاذا س.ويته ونفخت فيه من روحى) وقال(فنفخنا فيهامن روحنا) وقال 
رم أنشأناه خلقا آخر) وأما نفح الصور بمعنى النفخ فى القرن» فانه تعالى يضيفه لا إلى نفسه 
ا قال (فاذا نقر فى الناقور) وقال 0 فى الصور «صعق من فى السموات ومن فى الأرض 


ثم نفخ فيه أخرى فاذام قبا ينظرو:) فهذا تمام القول فى هذا اابحث » والله 
أعلم بالصواب . 
قوله تعالى إإو إذا قال ابراهي لابيه آزرأتتخذ أصناما آلمة إنىأراك وقومك فى ضلال مبين» 
فى الآية مسائل : 


(المسألة الأولى) اعل أنه سبحانه كثيرا يحتج على مشر العرب بأحوال ابراهي عليهااسلام 
وذلك لانه يعترف بفضله جميع الطوائف واالل فالاش ركو نكانوا معترفين بفضله مقرين بأنهم 
أولاده والهود والنصارى والملمون كلهم معظمون له معترفون بجلالة قدره . فلاجرم ذكر الله 
حكاية حاله فى معرض الاحتجاج عل المشركين 

واعلمأن هذا المنصب العظيم وهو اعتراف] كثر أهل العال بفضله وعاو مرتبته لم يتفق لأاحد 
كا اتفق للخليل عليه السلام ٠‏ والسبب فيه انه حصل بن الرب وبين العبد معاهدة يا قال (أوفوا 
ىأرف بعرد؟) فابراهيم وف بعهد العبودية » والله تعالى شبد بذلك على سبيل الاجمال تارة 
ل سبيل التفصيل أخرى . أما الاجمال ف آيتين احداهما قوله (وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات 
فأتمين) وهذا شهادة من الله تعالى بأنه تمم عبد العبودية . والثانيية قوله تعالى (إذا قال له ربه أسلم 
قال أسلرت ارب العلمين) وأما التفصيل : فهو انه عليه السلام ناظر فى اثبات التو<يد وابطال 
القول بالشركاء والانداد فى مقامات كثيرة . 

(فالمقام الأول فىهذا الباب مناظرته معأبيه حيث قال له (يأأبت لمتعيدمالايسمع ولاييصر 
ولا يغنى عنك شيئا) 

(روالمقام الثانى» منا ناظرته مع قومه .وهو قوله (فلما جن عليه الليل) 
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(إوالمقام الثالث) مناظرته مع ملك زمانه , فقال (ربى الذى يحى ويميت) 

(إوالمقام الرابع» مناظرته مع الكفارة بالفعل ؛ وهو قوله تعالى (لعلهم جذاذا إلا كيرا 
لمم) ثم ان القوم قالوا (حرقوه وانصروا المتكم) ثم انه عليه السلام بعد هذه الواقعة يذل ولده 
فقال (انى أرى ف المنام أنى أذحك) فعند هذا ثبت أن ابراهيم عليه ل ف السان 0ه 
سل قلبه للعرفان ولسانه للبرهان وبدنه للتيران وولده 0 وماله الضيفان . ثم انه عليه السلام 
سأل ربه فقال (واجعل لى لسان صدق فى الآخرين) فوجب فى كرم الله تعالى أنه يحيب دعاءه 
ويحقق مطلويه فى هذا السؤال؛ فلا جرم أجاب دعاءه ؛ وقبل نداءه وجعله مقبولا لميع الفرق 
والطوائف إلى قيام القيامة : ولماكان العرب معترفين بفضله لاجرم جعل الله تعالى مناظرته مع 
قومه حجة على مشرى العرب 

((المسألة الثانية) اعلرانه ليس فالعالم أحديشبت لله تعالى شر بكا يساويه فى الوجوب والقدرة 
والعلم والحكمة » لكن الثتوية يثبتون إهين » أحدهماحكيم يفعل الخير » والثاق سفيه يفعل الشر » 
أن الاشتغال بعبادة غير الله . ففى الذاهبين اليه حكثرة . فنهم عبدة الكوا كب » وثم فريقان 
منهم من يو لأنهسبحانه خاق هذه الكوا كب . وفوض تدبيرهذا العالم السفل اليها. فهذهالكوا كب 
هى المدبرات لهذا العالم؛ قالوا : فيجب علينا أن نعبد هذه الكوا كب » ثم ان هذه الافلاك 

0 تعبد الله وتطبعه . ومنهم قوم غلاة ينكرون الصانع » ويةولون هذه الافلاك 

كك جسام واجبة الوجود لذواتها ويمتنع عليها العدم والفناء : وهى المدبرة لأآ<وال هذا 
العام الأسفل 00 مُ الدهرية اذا! الصة ؛ ويمن يعيد غير الله النصارى الذين يعبدون المسيح 
ومنهم أيضا عبدة الاصنام 

واعل أن هنا بحا لابد منه . وهو انه لادين أقدم من دين عبدة الاصنام » والدليل عليه أن 
أقدام الانبياء الذين وصل الينا تواريخهم على سبيل التفصيل هو نوح عليه السلام ؛ وهو إنماجاء 
بالرد على عبدة الاصنام يا قال تعالى حكابة عن قومه انهمقالوا (لاتذرن ودا ولاسواعاولايذوث 
ويعوق ونسرا) وذلك يدل على ان دين عبدة الاصنام قد كان موجودا قبل نوح عليه السلام 
وقد بق ذلك الدين إلى هذا الزمان فان أ كثر سكان أطراف الأآرض مستمرون على هذا الدين 
وا اذهب الذى هذا شأنه يمتنع أن يكون معلوم البطلان ف بديهة العقل , لكن العلم اس ار 
ادرف فى هذه الساعة ليس هو الذى خلقنى وخاق ااسماء والارض علم ضرورى ؛ والعلم 


الضرورى يمتنع اطباق الخاق الكثير على انكاره » فظبر أنه ليس دين عبدة الاصنام كون الصتم 











م قولهتعالىدو إذ قال إبراهم لأابيه آزروالاية 
خالقا للسماء والأارض ٠‏ بل لابد وأن يكون لهم فيه تأويل ؛ والعلساء ذكروا فيه وجوها كثيرة 
وقد ذكرنا هذا البحث فى أول سورة البقرة » ولا بأس بأن نعيده هبنا تكثيرا للفوائد 
(فالتأويل الأول » وهو الاقوىأن الناس رأوا تغيرات أ<وال هذا العالم الاسفل سربوطة 
نان 2-2 1ك امسن ورقنء] من ست الراسُ تحدث الفصول 
الاربعة » وبسبب حدوث الفصول الاربعة تحدث الا-وال الختلفة فى هذا العالمى» ثم ان الناس 
ترصدوا أ<وال سائرالكوا كب فاعتقدوا ارنباط السعادات والنحوسات 0 فطوالع 
الناس على أحوال مختلفة فاما اعتقدوا ذلك غلب على ظنون أحكثر الاق أن مبدأ حدوث 
الحوادث فى هذا العالم هو الاتصالات الفلكية والمناسبات الكوكبية فلسا اعتقدواذلك بالغوافى 
تعظيمها ثم منهم من اعتقد أنها واجبة الوجود لذواتم! ومنهم مناعتقد حدوثها وكونها مخلوقة للاله 
الأ كبرء إلا أنهم قالوا نباو إنكانت عخلوقة للاله الا كبر ؛ إلاأنها هى المديرة لوال هذا العام 
وهؤلاء م م الذين لا اط بين الاله الا كبر ا وال هذا العالم ٠‏ وعبل كلا التقديرين 
فالقوم ا دتها وتعظيمها ثم إنهم لما رأوا أن هذه الكوا كب قد تغيب عن الا بصار فى 
١ك‏ الأرفات ادر لك 0 ب من الجوهر المنسوب اليه واتخذوا صم الشمس من 
اذه ررئرة الاخجار الما وية إل 0 وهى الياقوت والالماس واتخذوا صم القمر من 
فضة وعلى هذا القياس ثم أقبلوا على عبادة هذه الأصنام وغرضهم من عبادة هذه الأصنام هو 
5 تلك الكواكب وااتقرب البها وعند هذا البحث يظهر أن المقصود الأصل من عبادة هذه 
الأصنام هو عبادة الكواكب . وأما الأنبياء صلوات الله عليهم فلبم ههنا مقامان : أحدهما : إقامة 
الدلائل على أن هذه الكوا كب لاتأثير لما البتة فىأ<وال هذا ار قالالله تعالى (ألاله الخاق 
والاس) للك أ له ونان ا ل ل 0 
تأثيرات فى هذا العام إلا أن دلائل الحدوث حاصلة فيها فوجب كونما مخلوقة والاشتغال بعبادة 
الأصل أولى من الاشتغال بعبادة الفرع » ؛ والدليل على أن حاصلدزعبدة الأآصنام ماذكرناه . أنه 
لا درء 00 صلوات الله عليه أنه قال للابيه آزراتتخذ أصناماً آلهة ؟ إنى أراك 
وقومك ففضلال مبين اق بهذا الكلام أن عبادة الاصنام جهل , ثم لما اشتغل بذكرالدليل أقام 
الدليل على أن الكوا كب والقمر والشمس لابصلح ثىء منها للالهية وهذا يدل على أن دين عبدة 
الاصنام حاصله يرجع إلى القول بالهية هذه الكوا كب وإلا لصارت هذه الآية متنافية متنافرة 
وإذا عرفت هذا ظه رأنه لاطريتي إلى إبطال القول بعبادة الإأصنام إلا بابطال كون الشمس والقمر 








قولهتعالىد و إذ قالإر اهم لأبيه آزرءالآية م 

ار الكو كآالية لهذا العالم 0 
1 جه الثاى) شرح حقيقة مذهب عبدة اللأصنام ماذكره أبومعشر جعفرين مد المنجم 
البلخى رحمه الله فقال فىبعض كتبه : إن كثيرا م نأهل الصينو الهندكانوا يثبتون الاله والملائكة 
إلاأنهم يعتقدون أنه تعالى جسم وذو صورة كا حسن مايكون من الصور وللملائكة أيضا صور 
حسنة إلا أنهم كلبم حتجبون عنا بالسموا ت ؛ فلاجرم اذا ضور كاذل أنيقة المنظر حسنة 


الرؤيا والهيكل فيتخذون صورة فى غاية الحسن ويقولون أنها هيكل الاله؛ وصورة أخرى دون 
الصورة الاولى ويجعاونها علرصورة الملائكة ؛ ثم بواظبون علىعبادتها قاصدين بتلك العبادة طلب 
الزلنى من الله تعالى ومن الملامكة , فان صم ماذكره أبومعشرفالسبب فعبادة الاوثان اعتقاد أن 
الله تعالى جسم 0 ؟ 

(الوجه اثالث » فى هذا الباب أن القوم يعتقدون أن الله تعالى فوض تدبير كل واحد من 
الأقاليم إلى ملك 1 ٠‏ وفوض لدبير كل قسم من أقسام ملك العام إلى روح سماوى بعينه 
فيقولو نَ مدبر البحار ملك ؛ ومدبر الجبال ملك آخر » ومدبرالغيوم والأمطارملك .ومدي رالآرزاق 
ملك ؛ ومدبر الهروب والمقاتلات ملك آخر ‏ فلءا اعتقدوا ذلك اتذذوا لكل واحد من أوائتك 
الملائكة صما مخصوصا وهيكلا مخصوصا ويطلبون م نكل صنم ما يليق بذلك الروح الفلكى من 
الآناد والتدبيرات » وللقوم تأويلات أخرى سوى هذه الثلاثة ذكرناها فى أول سورة البقرة» 
ولنكةف ههنا بهذا القدر من الببان . والله أعلم 

(المسألة الثالئة) ظاهر هذه الآبة يدل على أن اسم والد إبراهيم هو آزر » ومنهم من قالاسمه 
تارح ٠‏ قال الزجاج : لا خلاف بين النسابين اناسمه تارح » ومن الملحدة من جعل هذا طعنا 
3 كران رفال هذا انس خط وليس انص رات أ لاملا عه] مانا ' 

(المقام الأول) أن اسم والد إراهيم عليه السلام هو آزر » وأما قوم أجمع النسابون على 
أن اسمه كان تارح .فقول هذا ضعيف 1" ذلك الاجماع انما حصل لان لعضهم شلد بعضاء 
زالادرة يرجع ذلك الاجماع إلى قول الواحدوالائنين مل قول وهب وكعب وغيرهما . وربما 
تعلقوا بما بحدونه من أخبار اليهود والنصارى , ولا عبرة بذاك فى مقابلة صريح القرآن 

([المقام الثانى) سنا أن اسمدكان تارح ثم لنا ههتاوجوه: 

([الوجه الأول لعل والد إبراهيمكان مسمى بهذين الاسمين ؛ فيحتمل أن يقال ان اسمه 
اللأصب كان آزر وجعل تارح لقباله؛ فاشتهر هذا اللقبوخن الاسم . فالله تعالى ذكره بالاسمء 








لا قوله تعالى دو إذ قال إبراهم لأبيه آزر» الآية 


م أن 5 1 1 ٠‏ وهو أن تارحكان 7 أصلءا 0 ل اغالا . فذكره الله تعالى 
مهذا اللقب الغالب 

(الوجه الثاى أن يكون لفظة آزر صفة مخصوصة فى لغتهم » فقيل ان آزر اسم ذم فى لغتهم 
وهو الخطىءكانه قيل » و إذ قال إبراههم لابه المخطىءكاأنه عابه بزيغه وكفره واكرافه عن الحق » 
وقيل آزر هو الشيخ ارم بالخوارزمية » وهو أيضا فارسية أصلية 

واعلم أن هذين الوجهين انما >وز المصير الهما عند من يقول بحواز اشتمال القرآن على 
ألفاظ قليلة من غير لغة العرب 

(إوالوجه الثالك » أن آزر كان اسم صنم يعبده والد إبراهيم » واتما سماه الله بهذا الاسم 
لوجهين : أحدهما : أنه جعل نفسه مختصا بعبادته ومن بالغ فى نحبة أحد فقد بجعل أسم ال حوب 
اما لمحب . قال الله تعالى (يوم ندع واكل أناس بامامهم) وثانها :أن يكون المرادعا بد آزر ذف 
المضاف وأة قم المضاف اليه مقامه 

(الوجه الرابع) أن والد إيراهم عليه لماه تارح وآزركان عماله ؛ والم 5د يطلق عليه 
اندم الاب »كا حك الله تعالى ع نأو لاد يعقو ب أنهم قالوا (نعبد إلهك وإله آبانك إبراهيم واسمعيل 
واسحق) ومعلوم أن اسمعيل كان عما ليعقوب . وقد أطلقوا عليه لفظ الآاب فكذا ههنا . واعلم 
أ هذه التكلفات اما بجحب المصير ال ا لودل دلبل باهر على أن الاي اهيم ماكاناسعه آزروهذا 
الدليل لم يوجد البتة » فأى حاجة تحملنا على هذه التأويلات ؛ والدليل 00 صمة أن اللاس على 
مايدل عليه ظاهر هذه الآية» أن الهودوالتصارى والمشركين كانوا فى غابة الحرص على تكذيب 
الرسول عليه الصلاة وااسلام واظهار بغضه » فاو كان هذ! اانسب كذبا لامتنع فى العادة سكوتهم 
عن تكذيبه وحيث ل يكذيوه علينا أن هذا النسب صميح والله أعلم . 

(المسألة الرابع ةم قالت الشيعة : إن أحدا من آباء الرسول عليه الصلاة والسلام وأجداده 
را 0 يقال أن والد إبراهيمكان كافرا وذكروا أن آزركان عم ابراههم عليه 
السلام . وماكان والدا له واحتجوا على قوهم وجوه : 

(الحجة الأ ولى) أن آباء الأأنبياء ماكانوا كفارا ويدل عليه وجوه : منها قوله تعالى (الذى 
براك حين تقوم وتقليك ف الساجدين) 

قبل معناه : انهكان ينقل روحه من ساجد الى ساجد وبهذا التقدير : فالآية دالة على أن جميع 
آباء تمد عليه السلا مكانوا مسلمين . وحيئئذ يحب القطع بأن والد ابراهيم عليه السلام كان مساما . 

فان قل : قوله (وتقلبك فى الساجدين) يحتمل وجوها أخر : أحدها : انه لما نمخ فرض 





قوله تعالى «وإذ قال إبراهم لأابيه آزر» الآية ف 
قيام الى طاف الرسول صلى الله عليه وسل تلك الليلة على بوت الصحابة لينظر ماذا يصنعون 
لشدة حرصه على ما يظهر منهم من الطاعات فوجدها كبيوت الزنابير لكثرة ما سمع من أصوات 
قراءتهم وتسبيحهم وتهليلهم . فالمراد من قوله (و تقلبكف السا جدين) طوافه صاوات الله عليه تلك 
الليلة على الساجدين . وثانيها : المراد أنه عليه السلام كان يصلى بالشماعة فتقلبه فى الساجدين معناه : 
كونه فم ينهم ومختلطا بهم حال القيام والركوع والسجود . وثالئها : أن يكون المراد أنه ما يخق 
حالك على الله كلما فت وتقلبت مع الساجدين فى الاشتغال بأمور الدين . ورابعها : المراد تقاب 
بصره فيمن يصلى خلفه . والدليل عليه قوله عليه السلام «أموا الركوع والسجود فانى أرا؟ من 
وراء ظهرى» فهذه الوجوه الاربعة نما يحتملها ظاهر الآية . فسقط ماذكرثم . 

والجواب : لفظ الاية محتمل للكل ؛ فليس حمل الآية على البعض أولى من حملها على الباق . 
فوجب أن تملها على الكل وحيئذ حصل المقصود . وما يدل أيضا على أن أحدا من آباء عمد 
عليه السلام ماكان من المش كين قوله عليه السلام «ل أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام 
ااطاهرات» وقال تعالى (انما المثس ون نبحس) وذلك يوجب أن يقال : أن أحدا من أجداده 
كان من المشر كين , 

إذا ثبت هذا فنقول : ثبت بما ذكرنا أن والد ابراهيم عليه السلام ما كان مششركا . وثبت أن 
آز ركان مشركا . فوجب القطع أن والد ابراهي كان انسانا آخر غير آزر . 

(الحجة الثانية» على أن آزرماكانو الد ابراهي عليه السلام . أنهذه الآبة دالة على أن ابراهيم 
عليه السلام شافه آز ر بالغلظة والجفاء . ومشافهة الاب بالجفاء لا تجوز وهذا بدل على أن آزر 
ما كان والد ابراهيم » انما قلنا: أن ابراهيم شافه آزر بالغلظة والجفاء فى هذه الآية لوجهين : 
الأول : أنه قرىء (وإذ قال ابراه لأابيه آزر) بضم آزر وهذا يكون مولا على النداءونداء الاب 
بالاسم الأصبل من أعظم أنواع الجفاء . الثانى : أنه قال لآزر (إنى أراك وةومك فى ضلال مبين) 
وهذا من أعظم أنو اع الجفاء والايذاء . فثبت أنه عليه السلام شافه آزر بالجفاء» واتماقلنا : أن 
مشافهة الاب بالجفاء لاتجوز لوجوه : الأول : قوله تعالى (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدينإحسانا) وهذا عام فى حق الأب الكافر والممسلم » قالتءالى (ولاتقل هما أفولاتتهرهما) 
وهذا أيضا عام انان أله تعالى لما بعث مومى عليه السلام إلى فرعون أمره بالرفق معه فقال 
(فنولا له قولا لينا لعله .يتذكر أو مخثى) والسبب فيه أن يصيرذاك رعاية لقتربيةفرعون . ذهينا 
الوالد أولى بالرفق . الثالث : أن الدعوة مع الرفق أ كثر تأثيرا فى القلب » أما التغليظ فانه يوجب 





١ 








4 ثوله تعالى دو إذ قال إبراهم لآبيه أزر الآبة 
قاين رامد ث1 نط مزلت زوانك الاق اجسن) 
فكيف يليق بابراهيم عليه السلام مثلهذه الخشدونة مع أبيه فى الدعوة ؟ الرابع : أنه تعالمحكى عن 
ابراهيم عليه السلام الحل » فقال (ان ابراهيم لايم أواه) وكيف يليق بالرجل الحليم مثل هذا الجفاء 
مع الاب ؟ فثبت ببذه الوجوهأن آزر ماكان والد ايراهيم عليه السلام بلكان عما له» فأما والده 
فهو تارح والعم قد يسمى بالا بعلى مادكرنا أن أولاديعقوبسموا اسمعيل بكونه أبا ليعقوبمع أنه 
كان عما له . وقال عليه السلام «ردوا على أنى» يعنى العم العباس وأيضا حتمل أن آزر كان والد 
أم ابراهيم عايه ال.لام وهذا قد يقاللهالاب . والدليل عليه قوله تعالى (ومنذريته داود وسلوان) 
إلى قوله (وعيسى) دل عيدىمن ذرية ابراهم 6 أن أبراهيم عليه السلام كان جدا لعيسى من قبل 
الام . وأما أححابنا فقد زعموا أن والد رسول الله كان كافرا وذكروا أن نص الكتاب فى هذه 
الآنة يدل على أن آزر كان كافرا كان والد ابراهيم عليه السلام . وأيضا قوله تعالى ( وما كان 
استخفار ابراهيم لأبيه) إلى قوله (فليا تبين له أنه عدولته تبرأ منه) وذلك يدل على قولناء وأماقوله 
(وتقلبك فى الساجدين) قلنا : قد بينا أن هذه الآية تحتمل سائر الوجوه قوله تحمل هذه الابة على 
الكل ؛ قلناهذا محال لأآنحمل اللفظ المشترك على جميع معانيه لاوز ؛ وأيضا حمل اللفظ على حقيقته 
ويجازه معا لا يحوز » وأما قوله عليه السلام لم أزل أنقل مر أصلاب الطاهرين الى أرحام 
الطاهرات» فذلك مول على أنه ماوقع فى نسبه ما كان سفاحاء أما قوله التغليظ مع الاب لا يليق 
بابراهيم عليه السلام . قلنا : لعله أصرعلى كفره فللاجل الاصرار استحق ذلك التغليظ . والله أعلم 

(المسأله الخامسة) قرى.( آزر) بالنصب وهو عطف ببان لقوله (لآبيه) وبالضم على النداء» 
وسأانى واحدفقال : قرىء( آزر) مهاتين القراءتين » وأماقوله (وإذ قال موسىللاخيه هرون) قرىء 
(هرون) بالنصب وما قرىء البّة بالضم فا الفرق ؟ قلت القراءة بالضم عمولة على النداء والنداء 
بالاسم استخفاف بالمنادى . وذلك لائق بقصة ابراهيم عليه السلام لأنهكان مصرا على كفره خسن 
أن خاطب بالغلظة زجرا له عن ذلك القبيح » وأما قصة موسى عليه السلام فقد كان موسى عليه 
السلام يستخلف هرون على قومه فا كان الاستخفاف لائقا بذلك الموضع » فلا جرم ما كانت 
القراءة بالضم جائزة . 

(المسألة السادسةم اختلف الناسفى تفسيرلفظ «الاله» والاصح أنه هوالمعبود » وهذه الآية 
تدل على هذا القول لآانهم ما أثبتوا لللأصنام إلا كونها معبودة» ولاجل هذا قال إبراهم لأآبيه : 
(أتتخذ أصناما آلمة) وذلك يدل على أن تفسي رلفظ «الاله» هو المعبود . 
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وكذلك أرى[ رَاهمَ ملَكُوتَ امات وَالْأَرْض وَيَحَكونَمنَ 


الموقنينَ دهلا» 

(المسألة السابعة اشتمل كلام إبراهم عليه السلام فى هذه الآية على ذكر الحجة العقلية على 
فساد قول عبدة الأصنام من وجبين : الأاول : أن قوله (أتتخذ أصناما آلمة) يدل على أنهم كانوا 
يقولون بكثرة الالمة ؛ إلاأن القول بكثرة الآلة باطل بالدليل العقلىالذى فهم منقولهتعالى (لوكان 
فبهما آلة إلا الله لفسدتا) والثاتى : أن هذه الأصنام لو حصلت لا قدرة على الخير والشر لكان 
لا » فلسا لم يكن الواحد كافيا دل ذلك على أنها وإن كبرت فلا نفع فيا البئة . 

لإ المسألة الثامئة) احتج بعضهم بهذه الآبة علىأن وجوب معرفة الله تعالى ووجوب الاشتغال 
بشكره معلوم بالعقل لابالسمع . قاللآان إبراهم عليه السلام حكم عليهم بالضلال ؛ واولا الوجوب 
العقلى لما حكم عليهم بالضلال . لان ذلك المذهب كان متقدما على دعوة إبراهم . ولقائل أن 
يقول : إنه كان ضلالا بحم شرع الانبياء الذين كانوا متقدمين على إبراهم عليه السلام . 

قوله تعالى ل وكذلك نزى إراهم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنسين) 
فيه مسائل : 

(امسألة الآول) دالكاف» ىكذاك للتشيه ؛ وذلكإشارة إلىغائب جرى ذكره والمذ كور 
هبنا فما قبل هو أنه عليه السلام استقبس عبادة الأصنام » وهو قوله (إنى أراك وقودك فى ضلال 
مبين) والمعنى : ومثل ما أر يناه من قبح عبادة الأصنام نريه .لكوت السموات والارض . وههنا 
دقبقة عقلية ؛ وهى أن نور جلال الله تعالى لانح غير منقطع ولا زائل البئة » والأرواح البشرية 
لانصير محرومة عن تلك الانوار إلا لا أجل حجاب ؛ وذلك الحجاب ليس إلا الاشتغال بغير الله 
تعالى , فاذا كان الا"مى كذلك فبقدر مايزول ذلك الحجاب بحصل هذا التجلى فقول ابراهم عليه 
السلام (أتتخذ أصناما آلهة) إشارة إلى تقبيح الاشتغال بعبادة غير الله تعالى » لآن كلماسوى الله 
فهو حجاب عن الله تعالى ؛ فلا زا ل ذلك الحجاب لاجرم تجبل له ملكوت السموات بالهام » 
فقوله (وكذلك نزى إبراهم ملكوت السموات) معناه : وبعد زوال الاشتغال بغير الله حصل له 
نورتحل جلال الله تعالى » فكان قوله (وكذلك) منشأ لهذه الفائدة الشريفة الروحانية . 

(المسألة الثاني ة) لقائل أن يقول هذه الاراءة قد حصلت فيا تقدم من الزمان » فكان الأول 


دد- فخر -_ومز» 















أن يقال : وكذلك أرينا الا 0 5 والآرضء فل 1 عن هذه اللفظة إلى تو 
(وخذالك زى) 

قلنا: الجواب عنه من وجوه : الأول : أن يكون تدير الآية؛ وكذلك كنا نرى ابراهيم 
هللكوت السموات والارض » فيكون هذاعل سبل الحكاية عن الماضى . والمعنى أنه تعالىللا حكى 
عنه أنه شافه أباه التكلام الخشن تعصبا للدين الحق فكانه قبل : وكيف بلغ ابراهيم هذا المبلغ 
العظيم ف قوة الدين » فأجيب بأنا كنا نر به ملكو تالسموات والآرض من وقت طفوليته للاجل 
أن نض 0 أأرقنان مان لو عدا 

(الو جه الثانى فى الجواب) وهو أعلى وأشرفمما تقدم » وهو أنا تقول : إنه ليس المقصود 
من إراءة الله إبراههم ملكوت السموات والاأرض هو مجرد أن يرى إبراه هذا الملكوت ؛ بل 
المقصود أن يراها فيتوسل بها إلى معرفة جلال الله تعالى وقدسه وعاوه وعظمته . ومعلوم أن 
مخلوقات الله وإن كانت متناهية فى الذوات وفى الصفات » إلا أن جهات دلالاتها على الذوات 
والصفات غير متناهية . وسمعت الشييخ الامام الوالد عمر ضياء الدين رحمه الله تعالى قال : سمعت 
الشيخ أبا القاسم الاانصارى يقول : سمحت إمام الحرمين يقول : معلومات الله تعالى غير متناهية » 
ومعلوماته فى كل واحد من تلك المعلومات أيضا غير متناهية . وذلك لان الجوهر الفرد يمكن 

وقوعه فى أحاز لانهاية لا على البدل » ويعكن اتصافه بصفات لا نهاية لما على البدل ؛ وكل تلك 
الا <وال التقديرية دالة على حكمة الله تعالى وقدرته أيضاء واذا كان الجوهر الفرد والجرء الذى 
لايتجرأ كذلك ؛ نكيف القول فىكل ملكوت الله تعالى ؛ فثيت أن دلالة ملك الله تعالى , 

وملكوته على نعوت جلاله وسمات عظمته وعزته غير متناهية . وحصول المعلومات التى لا تهاية 
لما دفعة واحذة فى عةول اخاق محال , فاذن لا طريق إلى #صيل تلك المعارف إلا بأن حصل 
بعضها عقيب البعض لا إلى نماية ولا إلى آخرفى المستقبل ‏ فلهذا السبب واللهأعم لم يقل .وك 
أر ا لكوت ارات رارض ٠‏ بل قال (وكذلك نرى إبراهم ملكوت والارض) وهذا 
هو المراد من قول الْحققين السفر إلى الله له نمابة » وأما السفر فى الله فانه لانباية له والته أعلم . 

(المسألة الثالثة 4 (الملكوت) هوالملك . و«التاء» للمبالغة كالرغبوت من الرغبة والرهبوت 
من الرهبة . 

واعلم أن ف تفسير .هذه الاراءة ذولين : الأول : أن الله أراه الملتكوت بالعين , قالوا إن الله 


تعالى ثق له السموات حتى رأى العرش والكرسى وإلى حيث ينتهى اليه فوقية العالم الجسمانى , 
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وثدق له الاأرض إلى حيث يلتبى إلى السطح الآخر من العالم الجسمانى ؛ ورأى مافى السموات هن 
العجائب والبدائع ؛ ورأى مافى باطن الارض من العجائب والبدائّع . وعن ابن عباس أنه قال: 
لما أسرى بابراهم إلى السماء ورأى مافى السموات وما فى الأرض فأبصر عبداً عل فاحثة فدعا 
عل رقفل ادن ل الله تعالى له : كنف عن عبادى فبم بين حالين [ 5 
ذرية طيبة أر يوون فأغفرا لم أو انار هن وراثهم » وطعن القاضى فى هذه الروابة من وجوه: 
الأول : أن أهل ااسماء هم الملائسكة المقربون وه لايعصون الله ؛ فلا يليق أن يقال : إنه لما رفع 
إلىالسماء أبصر عبداً على فاحشمة . الثانى : أن الانبياء لابدعءون مبلاك المذنب إلا ع نأمرالله تعالى » 
واذا أذن الله تعالىفيه لم بجر أن بمنعه من إجابة دعائه . اثالث : أن ذلك الدعاء إما أن يكون صوابا 
أو خطأ؛ فان كان صوابا فلم ل ران نكما فلم قبله فى اارة الآولى . ثم قال: 
وأخبار الاحاد إذا وردت على لاف دلائل العقول وجب ااتوقف فبها . 

لإوااقول اشانى» أن هذه الاراءة كانت بعين البصيرة والعقل » لابالبصر ااظاهر والمهس 
الظاهر . واحتيج القائلون بهذا القول بوجوه : 

((الحجة الأول » أن ملكوت السموات عبارة عن ملك السماء؛ والملك عبارة عن القدرة » 
وقدرة الله لاترى ؛ وإيماتءرف بالعقل؛ وهذا كلام قاطع» إلاأن يقالالمرادبملكوت السموات 
والآرض نفس السموات والآرض ٠‏ إلا أن على هذا التقدير يضيع لفظ الملكوت ولا بحصل 
منه فائدة . 

١‏ والحجة اثائيةم أنه تعالى ذكر هذه الاراءة فى أول الآية على سبيل الاجمال وهو قوله 
(وكذلك ثرى إبراه ا “م فسر هابعد ذلك بقوله (فلنا جزعليه اليل رأى كوك أ)خرى ذكرهذا 
الاستدلالكالشرح والتفسير اتلك الاراءة فوجب أن يقال إن تلك الاراءة كانت عبارة ععرن ‏ 
هذا الت لال" 

(إوالحجة ااثالثة) أنهتعالى قالفى آآخر الآية (وتلك حجتنا آ تيناها إراهم علىقومه) والرؤية 
بالعين لاتصير حجة على قومه لآنهم كانوا غائبين عنها وكانوا يكذبو ن إبراهم فها وماكان بحوز 
لمم تصديق إبراهم فى تلك الدعوى إلا بدليل منفصل ومعجزة باهرة» وإنما كانت الحجة التى 
يدا إبراهم على قومه فىالاستدلال بالنجوم من الطر يق الذى نطق به القرآن . فان تلك الآادلة 
مره 7 أنهاكانت ظاهرة لابر اهم . 


إوالحجة الرابعةي أن إراءة جميع العالم تيد العلم الضرورى بأن للعالم إلا قادراً على كل 









كك اك 


م ملكوت السموات والارضءالاية 


الممكنات . ومثلهذهالخالة لاحصل للانسان بسببها استحقاق المدح والتعظم أن الكما” 
فى الآخرة يعرفون الله تءالى بالضرورة و ليسم فىتلك المعرفة مدح ولاثواب . وأماالاستدلال 
بصفات الخلوقات على وجود الصائع رقدرة رشكنة فذاك هو الذى يفيد المدح والتعظم . 

ل والحجة الخامسة) أنه تعالىيا قال فى -ق إبراهم عليه السلام (وكذالك نزى إبراهم 
ملنكوت السموات والارض فكذلك قال فى-قهذهالامة (ستريهم آبائنا فىالآفاق وف أنفسهم) 
فك كانت هذه الاراءة بالبصيرة الباطنة لا باليصر ااظاهر فكذلك فىحق إبراهم لايبعد أن يكون 
اللآمر كذلك . 

(إالحجة السادسة) أنه عليه السلام لما تمم الاستدلال بالنجم والقمر والشمس قال بعده 
(إى وجهت وجهى للذى فطر اأسموات والأرض) ل على السموات والأارض بكونها لوقة 
لأجل الدليل الذى ذكره فى |انجم والقمر والشسمس . وذلك الدليل لولم يكن عاما فىكل السموات 
والأرض لكان الحكم العام بناء علىدليل خاص وأنه خطأ . فثبت أن ذلك الدليل كان عاما فكان 
ذكرالنجم والقمر والشمم سكالثال لاراءة الملكوت . فوجب أن يكون اهراد من إراءة الملكوت 
تعر يف كيفية دلالتها بحسب تغيرها وإمكانها وحدوثها على وجود الاله العالمالقادر الحكم فتكون 
هذه الاراءة بالقلبلابالعين . 

(الحجة السابعة »4 أن اليقين عبارة عن العلم المستفاد بالتأمل إذا كان مسيوقا بالشك وقوله 
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تعال روايكون من الموقنين) كالغرض من تلك الاراءة فيصير تقدير الآية نزى إبراهم ملكوت 
السموات والارض لأجل أن يصير من الموقنين . فلسا كان اليقين هو العلم المستفاد من الدليل » 
]إن ككون يالك الارارة قارة عن الس لال 

((الحجة الثامنة 6 أن جميع مخلوقات الله تعالى دالة على وجود الصانع وقدرته باعتبار واحد 
ا محدثة مكبنة وكلحدث بمكن فهو تاج إلى الصانع . وإذا عرف الانسان هذا الوجهالواحد 
فقد كفاه ذلك فى الاستدلال على الصانع وكانه بمعرفة هاتين المقدمتين قد طالع جميع الملكوت 
بدين|عقله وسمع بأذن عقله شهادتها بالاحتياج والافتقار وهذه الرؤية رؤية باقية غيرزائلة البئة. ثم 
إنها غير شاغلة عن الله تعالى بل هى شاغلة للقلب والروح بالله . أما رؤية العين فالانسان لايمكنه 
أن يرى بالعين أشياء كثيرة دفعة واحدة على سبيل الكيال . ألا ترى أن مننظر إلى صميفة مكتتوبة 
فانه لايرى من تلك الصحيفة رؤية كادلة تامة إلا <رفا واحداً فان حدق نظره إلى حرف آخر. 
وشغل بعبره به صار حروماً عن إدراك الحرف الأول ؛ أو عن إبصاره . فثبت أن رؤية الاشياء 
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الكثيرة دفعة واحدة غير بمسكنة . وبتقدير أن تكون ممكنة هىغير باقبة وبتقدير أن تتكونناقية 
هى شاغلة عن الله تعالى . ألاترى أنه تعالى مدح مدا عليه الصلاة والسلام فى ترك هذه الرؤية 
فقال (مازاغ البصر وماطغى) فت بحدلة هذه 0 "لك الاراء كا إراء: حدس هف 0ه 
الفقل ؛ لاعساب الصير الظاهر 

فان قبل : فرؤية القاب علىهذا التفسير حاصلة مميعالموحدين فأى فضيلة تحصل لابراهيم بسبهها 

قلنا : جميع الموحدين وإنكانوا يعرفون أصل هذا الدليل إلا أنالاطلاع على آ ثار حكمة الله 
تعالى فوكل واحد من مخلوقات هذا العالى سب أجناسسها وأنواعها وأصنافها وأتخاصها وأحوالها 
مسا لايحصل إلا الأ كابر من الأآنبياء عامهم ااسلام . ولهذا المعنىكان رسولنا عليه ااصلاة والسلام 
يقول فى دعائه «اللهم أرنا الاشياءما هى» فرال هذا الاشكال. والله أعلم 3 

(المسألة الرابعة) اختلفوا فى«الواو» ففقوله (وليكون من الموقنين) وذكروافيه وجوها: 
الأول : الواو زائدة والتقدير : نرى إبراهم ملكوت اأسموات والآارض ليتدل بها ليكون من 
الموقنين . الثاى : أن ككون هذا كلامآ 1 لبيان علة الاراءة والتقدير وليكون من الموقنين 
نريه ملكوت السمواتوالارض . الثالث : أن الاراءة قدتحصل وتصير سبباً لازيد الضلالك فى 
حق فرعون قال تعالى (ولقد أريناه آياتناكلها فكذب وأف) وقدتصيرسياً ازيدالهداية والبقين . 
ا ]ل ال رسن إبراهم عليه السلام : إنا أريناه هذه 
الآيات ايراها وللاجل أن يكون دن الموقنين لاهن الجاحدين والله أعلم . 

«المألة الخامسة) اليقين عبارة عرى عل يحصل بعد زوال الشبهة بسبب التأمل ولهذا 
المعنى لايوصف عل الله تعالى بكونه يقيناً لآن علمه غير مسبوق بالشيبة وغير مستفاد من الفكر 
انا .واعلم أن الانسان فى أول مازستدل انه لاينفك قابه عن شك وشبهة من بعض الوجوه 
فاذا كثرت الدلائل وتوافقت وتطابقت صارت سيا لحصول اليقين وذلك لوجوه : الأاول: 
أنه يحصل لكل واحد من تلك الدلائل نوع تأثر وقوة فلا تزال القوة تتزايد حتى نتتهى إلى 
الجزم . الثانى : أن كثرة الأفعال سبب لحصول المللكة فكثرة الاستدلال بالذلائل المختلمة على 
المدلول الواحد جار بجرى تكرار الدرس.- الؤاحد؛ فكما أن حكثرة التكرار تفيد الحفظ 
المتأ كد الذى لا زول عن القلب ؛ فكذا ههنا . الثالث : أنااقلب عند الاستدلال كان مظلءا دا 
فاذا حصل فيه الاعتقاد المستفاد من الدليل الاولامتزج نور ذلك الاستدلال بظلية سائر ااصفات 
الحاصلة فى القلب » فصل فيه حالة شبية بالخالة الممتزجة منالنور والظلبة؛ فاذا حصل الاستدلال 
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- كماد يي مم 3 ع و2 
اننا أَمَلت َال 7 قوم إفى برىء ما كوت » إفى وجبت 


رجه اذى قَطرَ رَالسموات وَالَْرْضَحَنيا ا أ ن المشركين دوه 


الثانى اءزج نوره بالخالة الأ ولى » فيصير 0 أتم . ويا أن الشمس إذا قربت هن 
المشرق طون ا ار ل الام وهو |/ بسح افكذاك لال ل ول يكو رن كالصبيح ثم 
كا أن الصبح لا يزال يتزايد بسبب رايد قرب 0 هن سمت الرأس » فاذا وصلت إلى سمت 
الرأس -صل النور التام ؛ فكيذإك العبدكلا كان تديره فى سانب مخلوقات الله تعالى أ كثر كان 
:لف ا الخرقة 5 د أجلى . الا ان اافرق بين شمس العلم وبين شمس العالم أن شمس العالم 
الجسمانى طا فى الارتماء والتصاعد حد معين لا »كن أن بزاد عليه فى الصعود» وأما شمس المعرفة 
والعقل | والتوحيد؛ فلا 1 لتصاعدها ا غاية لازديادها فقوله (و كذلك رى إٍ براهم ملكوت 
السموات والارض) اشارة إلى مراتب الدلائل والبينات . وقوله (وايكون من ااوقنين ) اشارة 
إلى درجات أنوار التجل وشروق شمس المعرفة والتوحيد ٠‏ والله أعلم 

قوله تعالى فلم جن عليه اللبل رأى كوكيا قال هذا ربى فليا أفل قال لا أحب الافلين فلما 
رأى القمر بازغا قال هذا ربى فلءا أفل قال لئن لم بهد ربى لأا كونن من القوم الضالين فلما رأى 
الس بازعة ة قال هذا ربى هذا أ ك, بر فلما أفات قال يا قوم انى برىء مما نشركون إلى وجوت 
وجهى للذى فطر السموات و 0 حنيفا وما أنا من المش ركين) 

فى هذه الآية مسائل : 

«المسألة الأولى» قال صاحب اللكشاف (فلءا جن عليه الايل) عطف على قوله (قالإراهيم 
لآبيه آزر) وقوله (وكذلك نرى) جملة وقعت اعتراضا بين المعطوف والمءطوف عايه 

(المألة الثانية» قال الواحدى رحمه اله : يقال جن عليه اللبل وأجنه الليل ؛ ويقال: لكل 





وله تعالى «فلما جن عليه الليل رأى كوكباء الآية / 
أي كو ير رط رطان ار ل ال ا 
قول جميع أهل اللغة ؛ ومعنى ([جن) سر ومنه الجنة والجن والجذون والجان والجنين والمجن والجنن 
والجن » وهوالمقبور . والجنةكل هذا يعود أصله إلىالستر والاستنار » وقال بعض النحويين (جن 
عليه الليل) إذا أظل عليه الليل . وهذا دخلت «على» عليه تقول فى أظلٍ . فاما جنه فستره من 
غير تضمين معنى (أظل) 

(المسألة الثالثة) اعم أن أكثر الممسرين ذكروا أن ملك ذلك الزمان رأى رؤيا وعبرها 
المعبرون بأنه يولد غلام ينازعه فى ملكه ؛ فأمر ذلك الملك بذببح كل غلام يولد » خبات أم إبراهيم 
به وه أظهرت حيلها للناس » فليا جاءها الطلق ذهيت إلى كيف فى جبل ووضعت إراهيم وسدت 
الباب حجر » لخاء جبر يل عليه السلام ووضع أصبعه فىفه فصه عفر ج منه رزقه وكان يتعبدهجب ريل 
عليه السلام ؛ فكانت الام تأتيه أحيانا وترضعه وبق على هذه الصفة حتى كبر وعقّل وعر ف أذله 
رباء فسأل الأم فقال لما : من ربى ؟ فقالت أناء فقال: ومن ربك ؟. قالت أبوك » فقال للأآب : 
ومن ربك ؟ فقال : ملك البلد . فعرف ابراهيم عليه السلام جهلهما ب مهما فنظر من باب ذلكالغار 
لندى شيا دل نه عل و جرد الرت سحاد فراى النجم الذى هو أضوأ النجوم ف السماء .فقال: 
هذا ربى إلى آخر القصة . ثم القائلون بهذا القول اختلفوا » فنهم من قال : ان هذا كان بعد البلوغ 
وجريان قل التكليف عليه ؛ ومنهم من قال : ان هذا كان قبل البلوغ . واتفق أ كثر الحققين على 
فساد القول الأول واحتجوا عليه بوجوه: 

(الحجة الآول» أب القول بربوبية اليم كفر بالاجماع والكفر غير جائز بالاجماع 
عل الأانبياء 

( الحجة الثانية) أن إراهي عليه السلامكان قد عرف ربه قبلهذه الواقعة بالدليل . والدليل 
على صعة ها ذكر ناه أنه تعالى أخبر عنه أنه قال قبل هذه الواقعة لابيه آزر (أتتخذ أصناما المة إتى 
أراك وقومك فى ضلال مبين) 

(الحجة الثالثة) أنه تعالى حى عنه أنه دعا أباه إلىالتوحيد وترك عبادة الأصنام بالرفق حيث 
قال (يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا ببصر ولا يغنى عنك شيًا) وحى فى هذا الموضع أنه دعا أباه 
إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام بالكلام الخشن واللفظ الموحش . ومن المعلوم أذمن دعاغيره 
إلى الله تعالى فانه يدم الرفق عل العنف و الاين على الغاظ ولاخوض ف التعنيف وااتغليظ إلا بعد 


المدة المديدة واليأس التام . فدل هذا على أن هذه الواقعة انماوقعت بعد أن دعا أباه إلىالتوحيد 















1 وله تعال دفلا جن عليه الل رأى كوكيآك الآية 

مرارا وأطواراء ولا شك أنه انما اشتخل بدعوة أبيه بعد فراغه من مهم نفسه . فثبت أن هذه 
الواقعة انما وقعت بعد أن عرف الله بمدة 

(الحجة الرابعة) أن هذه الواقعة انما وقعت بعد أنأراه الله ملكوت السموات والأارض 
ل اواك ين رالكر ىن ريا حت إل ها حك لتر و00 كن منضك ف الدن 
كذلك ؛ وعلبه بالله كذلك؛ كيف يليق به أن يعتقد اطهية الكوا كب ؟ 

إالحجة الخامسة) أن دلائل الحدوث فى الأفلاك ظاهرة من خمسة عشر وجها وأ كثر ومع 
هذه الوجوه الظاهرة كيف يليق بأقل العقلاء نصيبا من العقل والفهم أنيقول بربوبية الكوا كب 
فضلا عن أعقل العقلاء وأعلم العلماء؟ 

((الحجة السادسة) أنه تعالى قال فى صفة إبراهيم عليه السلام (إذ جاء ربه بقلب سلبم) وأقل 
مراتب القلب السايم أن يكون سلا عن الكفر ٠‏ وأيضا مدحه فقال (ولقد آثينا إبراهم رشده 
من قبل وكنا به عالمين) أى آيناه رده من قبل من أول زمان الفكرة . وقوله (وكنا به عالمين) 
أى بطهارنه وكاله ونظيره قوله تعالى (الله أعلم حيث يجعل رسالاته) 

((الحجة السابعة» قوله (وكذلك ترى ابراهيم كرت الراك لذ رسن الككرن 0 
الموقنين) أى وليكون بسبب تلك الاراءة من الموقنين 

ثم قال بعده (فلما جن عليه اللي ل والفاء تقتضىالثرتيب . فثبت أنهذه الواقعة انما وقعمت 
بعد أن صار إبراهم من الموقنين العارفين بربه 

ا لحجة الثامئة) أن هذه الواقعة انما حصلت بسبب مناظرة إبراهيم عليه السلام مع قومه » 
والدليل عليه أنه تعالى لما ذكر هذه القصة قال (وتلك حجتنا آنيناها إبراهيم على قومه) ولم يقل 
على نفسه » فعلم أن هذه المباحثة انما جرت مع قومه لاجل أن يرشدم إلى الايمان والتوحيد. 
لا لجل أن إبراهيّ كان يطلب الدين والمعرفة لنفسه 

(الحجة التاسعة 4 أنالقوم يةولون إن ابراهي عليه السلام انما اشتغلبالنظر فى الكوا كب 
والقمر والشمس حال ما كان فى الغار ‏ وهذا باطل . لأنه لو كان الام كذلك؛ فكيف يول 
(ياقوم الى برىء ما تشركون) مع أنه ما كان فى الغار لا قوم ولام 

(الحجة العاشرة) قال تعالى (وحاجه قومه قال أناجوق ف الله) وكيف يحاجونه وهم بعد 
مارأوه وهو مارآثم ؛ وهذا يدل على أنه عليه السلام انما اشتغل بالنظر فى الكوا كب والقمر 
والششمس بعد أن خالط قومه ورآتم يعبدون الأصنام ودعوه الى عبادتها فذكر قوله (لا أحب 
الآفلين) ردا عليهم وتنبيها لهم على فساد قوهم . 





ثوله تعالى «فلسا جن عليه الليل رأى كوكيأ» الآية 14 
(الحجة الحادية عشر) أنه تعالى حكى عندأنه قالللقوم (وكيف أخاف ماأشر كتم ولاتخافون 
ألم 0 35 بلله) وهذا يدل على أن القوم كانوا خوفوه بالاصنام » ِ حكى عن قوم هود عليه 
السلام أنهم قالوا له (إن نقول إلااعتراك بمض آلهتنا بسو.) ومعلوم أنهذا الكلام لايليق بالغار 
«(الحجة الثانية عشرة) أن تلك الليلةكانت مسبوقة بالنهار » ولاشك أن الشم سكانت طالعة 
فى اليوم المتقدم » مغربت » فكان ينبغى أن يستدل بغرومما السابق على أنها لاتصاح للآلهية » وإذا 
بطل بوذا الدليل صلاحية الششمس للالمية بطل ذلك أيضا فى القمر والكوكب بطريق الأول هذا 
إذا قانا : إن هذه الواقعة كان المقصود منها تحصيل المعرفة لنفسه . اما إذا قلنا المقصود منها الزام 
القوم والجاقم » فهذا السؤال غير وارد لأنه يمكن أن يقال أنه انما اتفقت مكالمته مع القوم 
حال طلوع ذلك النجم , ثم امتندت المناظرة إلى أن طلع القمر وطلعت الششمس بعده وعلى هذا 
التقدير , فالسؤال غير وارد ؛ فثبت ببذه الدلائل الظاهرة أنه لابجوز أن يقال إن ابراهيم عليه 
السلام قال على سبيل الجزم : هذا ربى . وإذا بطل هذا بق ههنا احتهالان : الأآول : أن يقال هذا 
كلام أبراهيم عله السلام بعد الباوغ ولكن ليس الغرض منه اثبات ربوبية الكوكب بل الغرض 
قا انر يد الارل أن يقال إن ابراه عليه السلام لم يقل هذا رىى . على سبيل 
الاخبار » بل الغرض منه أنهمكان يناظر عبدة الكو كب وكان مذهبهم أن الكوكب ربهم وآللهم ؛ 
ذذكر أبراهيم عليهااسلام ذلك القول الذى قالوه بلفظهم وعبارتهم حتى يرجع إليه فيبطله » ومثاله : 
أن ارال ف رذ عر فل درل بقدم الجسم , فيقول : الجسم قديم ؟ فاذا كان كذلك ء فلم ثراه 
ونشاهده مركيا متغيرا ؟ فهو انما قال الجسم قديم اعادة لكلام الخصم حتى. يلزم الحال عليه » 
فكذا ههنا قال (هذا دى) والقصود منه حكاية قول الخصم » ثم ذكر عقيبه ما يدل على فساده 
وهو قوله (لاأحب الآفلين) وهذا الوجه هو المتعمد فى الجواب » والدليل عليه : أنه تعءالى دل فى 
أول الآية على هذه المناظرة بقوله تعالى (وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه) 
لإوالوجه الثانى فى التأويل) أن تقول قوله (هذا ربى) معناه هذا ربى فى زعم واعتقادم 
ونظيره أن يقول الموحدللمجمم على سبيل الاستوزاء : أن له جسم محدود أى فى زعمه وأعتقاده 
قال تعالى (وانظر إلى الحك الذى ظلت عليه عا كنفا) وقالتعالى (ويوم ينادهم فقول أبن شركاق) 
وكان صلوات الله عليه يقول : يا إله الآلهة . والمراد أنه تعالى اله الآلهة فى زعمبم وقال (ذق إنك 
الع العزيز الكريم) 5 عد فسلك " 
ل( والوجه الثالث فى الجواب) أن المراد منه الاستفهام على سبيل الانكار إلا أنه أسقط 












06 قوله تعالى دفلا جن عليه الايل رأى كوكياء الآية 


حرف الاستفهام استغناء عنه لدلالة الكلام عليه . 

لإوالوجه الرابم» أن يكون القول مضمرا فيه ؛ والتقدير : قال يقولون هذا ربى. واضمار 
القول كثير » كقوله تعالى (وإذ يرفع ابراههم القواعد من الييت واسمعيل ربنا) أى يةولون ربنا 
وقوله (والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعيدم إلى ليقريونا إلى الله زلق) أى يقولون مانغبدمم » 
فكذا ههنا التقدير : ان ابراهيم عليه السلام قال لقومه : يقولون هذا ربى. أى هذا هو الذى 
يدير وبرينى . 

إروالوجه الخامس) أن يكون ابراهيم ذكر هذا الكلام على سبيل الاستبزاءما يقال لذليل 
ساد قوما هذا سيدك على سبيل الاستوزاء . 

((الوجه السادس) أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يبطل قولهم بريه كركف إلا اله 
عليه السلام كان قد عرف من تقليدهم لاسلافهم وبعد طباعهم عن قبول الدلائل أنه لو صرح 
بالدعوة إلى الله تعالى لم يقبلوه ول يلتفتوا إليه . فال إلى طريق به يستدرجهم إلى استهاع الحجة . 
وذلك بأن ذك ركلاما يوم كونه مساعدا هم على مذهبهم بربوبية الكوا كب مع أن قلبه صاوات 
الله عليهكان مطمئناً بالابمان » ومقصوده من ذلك أن يتمكن من ذكر الدليلعلى ابطاله وافساده 
وأنيقبلوا قوله . وتمامالتقرير أنه لمايحد إلى الدعوة طريقاسوى هذا الطريق » وكان عليه السلام 
مأمورا بالدعوة إلى اللهكان منزلة المكره عللكلمة المكفر , ومعلوم أن عند الا كراه يوز اجراء 
كلمة الكفر على اللسانقال تعالى (إلامن أ كرهوقلبه مطمئن بالامان) فاذا جاز ذ كركلمة الكفر 
مصاحة بقاء شخص واحد فبأن جوز اظهاركامة الكفر لتخليص عام من العقلاء عن الكفر 
لقنا اام بدكان ذلك أولى : وأيضا المكره على ترك الصلاة لو صلى حتى قتل استدق الاجر 
العظيم » ثم إذا جاء وقت القتال مع الكفار وعلم أنه لو اشتغل بالصلاة انهزم عسكر الاسلام فههنا 
0 عليه ترك الصلاة والاشتغال بالقتال. حتى لوصلى وترك القتال أثم ولو ترك الصلاة وقاتل 
اسسدر الثرات؛ بل فول : أن منكان فى الصلاة فرأى طفلا أوأعى أشرف على غرق أو حرق 
وجب عليه قطع الصلاة لانقاذذلك الطفل أو ذلك الاعمى عن ذلك البلاء . فكذا ههنا أن ابراهيم 
عليه السلام تكلم هذه الكلمة ليظهر من نفسه موافقة القوم حتى إذا أورد عليهم الدليل المبطل 
لقولهمكان قب لهم لذلك الدليل أثم وانتفاعهم باستماعه أكل » وما يتقوى هذا الوجه : أنه تعالى 
حك عنه مثل هذا الطريق فى موضع آخخر وهو قوله (فنظر نظرة فى النجوم فقال إنى سقيم فتولوا 
عنه مدبرين) وذلك لأنممكانوا ي-تدلون بعلم النجم على حصول الحوادث المستقبلة فوافقهمابراهيم 








قوله تعالى دفلا جن عليه الليل رأى كو كبا الآية 0١‏ 


ع1 هذا الطريق فى ااظاهر ه مع أنه كان بريئا عنه فى الباطن , ومقصوده أنيتوسل بهذا الطريق | 
كسر الاصنام ‏ فاذا جازت الموافقة فى الظاهرههنا . مع أنه كان بريئا عنه فى الباطن » فلم 01 
يكون فى مسئلتنا كذلك ؟ وأيضا المتكلدون قالوا : أنه يصح من الله تعالى اظهار خوارق العادات 
على يد من يدعى الالهية لآن صورةهذا المدعى وشكله يدل على كذيه فلا حصل فهالتاييس بيب 
ظهور تلك الخوارق على يده ؛ ولكن لاوز اظهارها على يدمن يدعى النبوة لانه بوجب التلييس 
فكذاههنا . وقوله (هذا رنى) لاوجب الضلال ء لآن دلائل بطلانه جلية وفى اظهاره هذه الكلمة 
منفعة عظيمة وهى استدراجهم لقبول الدليل فكان جائرا والله أعلم 

(إالوجه السابع) أن القوم لما دعوه إلى عبادة النجوم فكانوا فى تلك المناظرة إلى أن طلع 
النجم الدرى فقال إبراهم عليه السلام (هذا ربى) أى هذا هوالرب الذى تدعوتى اليه ثم سكت 
زمانا حتى أفل ثم قال (لاأحب الآفلين) فهذا تمام تقريرهذه الأجوبة عل الاحتهال الأول وهو 
أنه صلوات الله عليه ذكر هذا الكلام بعد الباوغ . 

(أما الاحتمال الثاى» وهو أنه ذكره قبل البلوغ وعند القرب منه فتقريره أنه تعالى كان قد 
خص إبر اهم بالعقل الكامل والقريحة الصافية ؛ مخطر بباله قبل بلوغه إثيات الصائع سبحانه فتفكر 
فرأى النجم » فقال (هذا ربى) فلا شاهد حركته قال (لاأحب الآفلين) ثم إنه تعالى أكمل بلوغه 
فى أثناء هذا البحث فقال فى الحال (إنى برىء نما آشركون) فهذا الاحتهال لابأس به ؛ وإنكان 
الاحال الأول أولى بالقبول .سا ذكرنا هن الدلائلالكثيرة على أن هذه المناظرة إنما جرت 
لابراهم عليه السلام 7 اشتغاله بدعوة القوم إلى التوحيد والته أعلم . 

(ااسالة الرابعة 6 ار ٠‏ وورشعن نافع (رف) بف بفتحالراء وكسر الهمزة حي ثكان » 
وقرأ ابنعاص وحمزة والكسانى بكدسرهما فاذاكان بعدالالفكاف أوهاء نحو: رآك ورآها خيتئذ 
يكسرهاحمزة والكساق ويفتحها ابنعاص و 2 عن أى بكر عزعاصم مثلحمزة والكسائق 
فاذا تاته ألف وصل نحو : رأى الشمس ٠‏ ورأى القمر . فان حمزة وى عن أفبكر 0 
الكسا يكسسرون الراءويفتحون الممزة والباقون يقرو نجيع ذلك بف 0 0 درا 
را أنه بالفتيس . قال الواحدى : أما من فت الراء 0 فعلته واضة وهى ترك 
الآالف على الأصل نحو : رعىورى . وأما من قتح الراء وكسر الممزة فانه أمال الهمزة نوالك.ر 
2 لالت إلى الى حر إلا ريرك زمره 0 الآصل . وأما من كسرهما جميعاً فلاجل 
أن تصيرحركة الراء مشابمةلمركة الحمزة ؛ والواحدى طول فهذا الباب فىكتتاب البسيط فليرجع 
اليه . والله أعلم . 












0 قوله تعالى دفلا جن عليه الليل رأى كوكباء الآية 

(المسألة الخامسة) القصة التى ذكرناها من أن إبراهم عليه السلام ولد فى الغار وتركته أمه 
وكان جبر يلعليه ااسلام يربيه كلذلك >.مل فى اجملة . وقالالقاضى :كل مايحرى مجرىالمعجزات 
فانه لاوز لآن تقدم المعجز على وقت الدعوى غير جائز عنده , وهذا هو المسمى بالارهاص 
إلاإذا حضر فذلك الزمان رسول منالته فتجعل تلكالذوارقمعجزة لذلك النى . وأماعند أصحابنا 
فالارهاص جائر فزالت الشيهة والله أعلم . : 

(المسألة السادسة) أنإبراهم عليه السلام استدل بأفول الكوكب على أنهلايحوز أن يكون 
رباً له وغالقاً له . ويحب علينا ههنا أن نبحث عن أهرين : أحدهما : أن الآفول ماهو ؟ واثاتى : 
أن الآفول كيف يدل على عدم ربوبية الكوكب ؟ فنقول : الآفول عبارة عرس غيبوبة الثىء 
00 

وإذا عرفت هذا فلسائل أن يسأل ‏ فقول : الافول ما يذل عل اللدوثك من حيث'أنه 
حركة وعبلل هذا التقدير ؛ فيكون الطلوع أيضا دليلا على الحدوث » فل ترك إبراهم عايه السلام 
الاستدلال على حدوثها بالطلوعوعو ل ف إثبات هذا المطلوب عل الا فول ؟ 

والجواب : لاشمك أن اطلوع والغروب يشتركان فى الدلالة على الحدوث إلاأن الدليل الذى 
يحنج به الانبياء فى معرض دعوة الخلق كلهم إلى الله لابد وأن يكون ظاهراً جليا بحيث يشترك فى 
فبمه الذى والغى والعاقل . ودلالة الحركة على الحدوث وإنكانت يقينة إلا أنها دقيقة لايعرفها إلا 
ل ل ل لك 0 
سلطانه وقت الا“فول فكانت دلالة الاأفول على هذا المقصود أثم . وأيضاً قال بعض امحققين : 
ال موى فى خطرة الامكان أفول » وأحسن الكلام مايحصل فيه حصة الخواص وحصة الاوساط 
وحصة العوام ؛ فالخواص يفهمون من الافول الامكان ؛ وكل مكن محتاج , وامحتاج : لا يكون 
«قطوع الحاجة » فلا بد من الانتهاء إلى من يكون منزها عن الامكان حتّى تنقطع الحاجات بسبب 
وجوده ”ا قال (وأن إلى ربك المنتبى) وأما الاوساط فانهم يفهمون من الافول مطاق الهركة » 
فكل متحرك محدث » وكل حدث فهو محتاج إلى القسديم القادر . فلا يكون الافل إلا بل الاله هو 
الذى احتاج اليه ذلك الآفل . وأما العوام فانهم يفهدون من الافول الغروب وهم يشاهدون أن 
كل كوكب يقرب من الافول والغروب فانه يزول نوره وينتقص ضوءه ويذهب سلطانه ويصير 
كالمعزول ومن يكون كذلك لايصلح الالهية ؛ فهذه الكلمة الواحدة أعنى قوله (لا أحب الآفلين) 
كلمةمشيتملة على نصيب امقر بين و أصحاب الوين وأصاب الشوال ؛ فكانت أ كل الدلائل وأفضل البراهين 





قوله تعالى «فلبا جن عليه الليل رأى كوكيآ» الآية 0 


وفبه.دقبقة أخرى : وهو أنه عليه السلام انما كان يناظرهم وثم كانوا منجمين . ومذهب أهل 
النجوم أن الكوكب إذا كان فى الربع الشرق ويكون صاعدا إلى وسط السماء كان قويا عظيم 
التأثير . أما إذاكان غر يبا وقر يبامن الافول فانه يكون ضعيف التأثير قليل القوة . فنبه مبذهالدقيقة 
عل أن الالمه هر الذى لاتتغير قدرته إلى العجر وكاله إلى النقصان » ومذهبكم أن الكوكب حال 
كونه فى الريع الغرنى ؛ يكون ضعيف القوة » ناقص التأثير » عاجزا عن التسدبير » وذلك يدل على 
القدح فى إهيته ؛ فظهر على قول المنجمين أن للافول من يد خاصية فى كونه موجبا للقدح ف ميته 
والله أعلم : 

(أما المقام اثثانى» وهو بيان أن كون الكوكب آفلا يمنع من ربوبيته . فلقائل أيضا أن 
يقول : أقصى ما فى الباب أن يكون أفوله دالا على حدوثه إلا أن حدوثه لا يمنع من كونه ريا 
لابراههم ومعبودا له؛ ألا ترى أن المنجمين وأصاب الوسايط يقولون أن الاله الا كبر خاق 
الكوا كب وأبدعها وأحدثها. ثم أن هذه الكوا كب تخاقالنبات والميوانفى هذا العالمالاسفل » 
فثبت أن أفول الكوا كب وان دل على حسدوثها إلا أنه لايمنع من كونها اربابا للانسان وآلهة 
لهذا العالم. والجواب : لنا هبنا مقامان: 

(المقام الأاول) أن يكون المراد هن الرب والاله الموجود الذى عنده تنقطع الحاجات » 
ارال الكوا كب حدوثها ؛ وثبت فى بداهة العقول أن كل ماكان محدثا , فانه يكون فى 
وجوده محتاجا إلى ااغير . وجب القطع باحتياج هذه الكوا كب فى وجودها إلى غيرها ؛ وهتى ثبت 
هذا المعنى امتنع كونها أر باباوآلهة ٠‏ بمعنى أنه تنقطع الحاجات عند وجودهاء فثبت أن كونها آفلة 
يوجب القدح فى كونها أربابا وآلحة بهذا التفسير 

(المقامالثاى) أن يكونااراد هن الرب والاله . من يكو نخالقا لناوموجدالذواتاوصفاتنا. 
تقول : أفول الكوا كب يدل عىكونها عاجزة عن الخاق والايحاد وعلىانه لاوز عبادتهاو يانه 
هن وجوه : الآول : ان أفوها يدل على حدوثها . و<دوثه يدل على اقتقارها إلى فاعل قديم قادر 
ردان نكون قادرية ذلك القادر أز لية . والا لافنقرت قادريته إلىقادر آخخر » وازم التساسل 
وهو حال ؛ فثبت أن قادريته أزلية 

وإذا ثبت هذا فنقول : الثىء الذى هو «قدور له إنها صح كونه مقدورا له باعتبار إمكانه 
والامكان راحد فى كل الممكنات . فثبت أن ما لأجله صاربعض الممكنات مقدورا لله تعالل فهو 
حاصل فىكل الممكنات ؛ فوجب ف كل الممكنات أن تنكون مقدورة لله تعالى 











0 قوله تعالى دفلا جن عليه الليل رأى كوكيا» الآية 


1 ثبت هذا امتنع وقوع ثىء من الممكنات بغيره على مايينا حة هذه المقامات بالدلائل 
البقينة فى عل اللاصول 
فالحاصل انه ثبت بالدليل ان كون النكوا كب آفلة يدل على كونمها محدثة » وانكان لايثيت 
ل اسطة مقدمات كثيرة : وأيضا فكونها فنفسها محدثة يوجب القول بامتناعكونما 
قادرة على الايحاد والابداع ؛ وان كان لايشبث هذا المعنى إلا بواسطةمقدمات كثيرة . ودلائل 
القرآن إنما يذكر فها أصول المقدمات » فأما التفريع والتفصيل » فذاك إنما يليق يعم الجدل . 
فلا ذكرالله تعالى هاتين المقدمتين على سبيل الرمز لاجرم | كتنى بذكرهما فى بيان أنالكوا كب 
لاقدرة لما على الايحاد والابداع ؛ فلبذا السبب استدل ابراهيم عليه السلام بأفوطا على امتناع 
كوتما أربابا وآلهة لحوادث هذا العام 
لإ الوجه الثانى) ان أفولالكوا كب يدل على حدوثها وحدوثها يدل على افتقارها فىوجودها 
إلى القادر الختار : فيكون ذلك الفاعل هو الخالق للافلاك والكوا كب » ومنكان قادرا على خاق 
الكوا كب والافلاك من دون واسطة أى ثىء كان فبأن يكون قادرا على خاق الانسان أولى . 
لآن القادرعلى اق الثىء الاعظم لابد وأن يكون قادرا على خاقالثىء الا ضعف » واليهالاشارة 
بقوله تعالى (لخلقالسموات والارض أ كبر من خلق ااناس) وبقوله (أوليسالذى خلقالسموات 
والآرض بقادر على أن يخاق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم) فثبت بهذا الطريق أن الاله الآ كبر 
يحب أن يكون قادرا على خلق اابشر » وعلى تدبير العالم الاسفل بدون واسطة الاجرام الفلكية 
وإذا كان الام كذلك كان الاشتغال بعبادة الاله الا كبر أولى من الاشتغال بعبادة الشمس 
والنجوم والقمر . 
(الوجه الثالك» أنه لو صمح كون بعض التكوا كب موجدة وخالقة » لبق هذا الاحتهالفى 
الكل وحينئذ لايءرف الانسان أن خالقه هذا الكوكب . أو ذلك الآخر أو جموع الكوا كب 
فق شاكا فمعرفة خالقه . أما لو عرفنا الكل وأسندنا الخاقوالايحاد والتدبير المخااق الكل خيئذ 
بمكننا معرفة الخالق والموجد ويمكننا الاشتغال بعبادته وشكره » فثبت بهذه الوجوه أن أفول 
الكواكب 6 يدل على امتناع كونما قديمة فتكذإك يدل على امتناع كونها آله لهذا العالم وأربابا 
للحيوانوالانسان . والله أعلم . فهذا تمام الكلام فىتقريرهذا الدليل . 
فانقيل : لاشم كأ نالك الليلة كانت مسبوقة بنهاروليل ؛ وكان أفولالكوا كب والقمر والشدس 
حاصلا في للال السا بتي والنهارالسابق وبهذا التقرير ليبق لللأأفولالحاصل فىتلك الليلة مزيد فائدة , 












قوله تعالى د فلا ج جن عليه اليل , رأى كوكياً الله 


كم 5 أنا بينا أنه صلوات الله عليه إنما أورد ا الدليل عل الأاقواء ل يدعوم 

من عبادة النجوم إلى التوحيد . فلايبعد أن يقال أنه عليه السلامكان جالساً معأوائك الأاقوام ليلة 
من الليالى وزجرثم عن عبادة الكوا كب فيا هو فىتقرير ذلك الكلام إذوقم بصره على كت 
مضىء . فليا أفل قال إبراهم عليهالسلام لوكان هذا الكوكب إِا لما انتقلمنالصعود إلىالافول 
ومن القوة إلى الضعف . ثمفى أثناء ذلك الكلام طلع القمروأفل . فأعاد علهم ذلك الكلام » وكذا 
القول فى الشمس ء فهذا جملة ماحضرنا فى تقرير دليل إبراهم صلوات الله وسلامه عليه . 

١المسألة‏ السادسة 4 تفلسف الغزالى فى بعض كتبه وحمل الكوحكب عل النفس الناطقة 
الحيوانية التى لكل كوكب . والقمر على النفس ااناطقة التى لكل فلك , والشمس عل العقل المجرد 
الذى لكل ذلك » وكان أبو على بن سيناء يفسر الآفول بالامكان : فزعم الغزالى أن المراد بأفولها 
امكانها فى نفسها » وزعم أن المراد من قوله(لاأحب الآفلين) أن هذه الأاشياء بأسرها مكنة الوجود 
لذواتها : وكل تمكن فلا بد له من مؤثر » ولا بد له من الانتباء إلىمواجب الوجود . 

واعل أن هذا الكلام لابأس به . إلا أنه يبعدحمل لفظالآية عليه » ومن الناسمنح ل الكوكب 
على الحس والقمر على الخيال والوهم ؛ والشسمس عل العمل . وااراد أن هذه القوى المدركة الثلاثة 
قاصرة متناهية ؛ ومدبر العالم مستول عليها قاهر لما والله أعلم . 

(المسألة السابعة) دل قوله (لاأحب الآفلين) على أحكام : 


المحكم الاول 
هذه الآية ندل على أنه تعالى ليس بحسم إذ لوكان جسما لكان غائيا عنا أبدا فكان آفلا أبدا » 
وأأنِضًا يمتنع أن يكرن سان دل 24 ادرف إل كبتار سس الك إل اعرف ار 
والاالحصل معنى الافول 
المحكم الثان 
هذه الآية تدل على أنه تعالى ليس 6 كا تقوله السكرامية » وإلا لكان متغيرا , 
وحينئذ يحصل معنى الآفول » وذلك محال . 


المحكم الثالك 
تدل هذه الآية على أن الدين يجب الك يكون مبنيا على الدليل لاعل الثقليد 2 وإلا م كن لهذا 
الاستدلال فائدة البتة 











به قوله تعالى دفلما رأى القمر بازغا قال هذا رلى» الآية 


المحكم ال ابع 

تدل هذه الآية على أن معارف الأنيباء بربهم استدلالية لاضرورية» وإلا لما احتاج ابراهيم 

لال" 
المحكم ةا 

تدل عل هذه الآية على أنه لا طربق إلى تحصيل معرفة الله تعالى إلابالنظر والاستدلال فىأحوال 
مخاوفاتهءإذ لو أمكن تحصيلها بطريق آخبر لما عدل ابراهيم عليه السلام إلى هذه الطريقة والله أعل 

أما قوله تعالى (إفليا رأى القمر بازغا قال هذا ربى فلا أفل قال لأن لم بود ربى لأ" كوئن من 
القوم الضالين» 

ففيه مسألتان : 

(المسألة الأولى) يقال : بغ القمر إذا ابتدأ فوالطلوع » وبزغت لشم سإذا بدأ منها طلوع . 
ونوم بوازغ . قال الأزهرى :كانه مأخوذ من البزع وهو الشق كأأنه بنوره يشق الظلمة شقاء 
ركن الآنة أنه عار فى اانه رامئل ها عر فق كرك 

(إالسألة الثانيية) دل قوله (لنلم هد ربى لآ كونن منالقوم الضالين) على أن الهداية 
ليست إلا من الله تعالى . ولا يمكن حمل لفظ الهداية على الشكن وازاحة الاعذار ونصبالدلائل. 
لأنكل ذلك كان حاصلا : فالهداية التى كان يطلها بعد حصول تلك الاشياء لا بد وأن تكون 
زائدة علها ٠‏ 

واعل أن كون ابراهيم عليه السلام على مذهبنا أظهر دن أن يشتبه على العاقل لأانه فى هذه 
الآبة أضاف الهداية إلى الله تعالى » وكذا فقوله (الذى خلقنىفهو هدين) وكذا فقوله (واجنبى 
وبنى أن نعبد اللأصنام) 

أما قوله (فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أ كبر ففيه مسائل : 

(المسألة الآولى) انما قال فى الشمس هذا مع انها مؤنثة » ولم يقل هذه لوجوه : أحدها : 
أن ااششمس بمدنى الضياء والنور » سفمل الافظ عل التأويل فذكر . وثانيها : أن الشمسلم يحصل فيها 
علامة التأنيث » فلا أشبه لفظها لفسظ المذكر وكان تأويلها تأويل النور صلح التذكير من هاتين 
الجهتين » وثالثها : أراد هذا الطالع أو هذا الذى أراه » ورابعها : الم#صودمنه رعاية الأأدب ؛ وهو 
ترك التأنيث عند ذكر اللفظ الدال على الربوبية 














قولهتعالىدإنى وحهت وجهىللذى فط رالسموات والأرضءالآية ا /اة , 

(المسألة الثانية 4 قوله (هذا أ كبر) المراد منه أ كبر التكوا كب جرما وأقواها قوة؛ فكان 
أولى بالآلحية 

فان قيل : لما كان الأآفول حاصلا فى الشمس والآفول بمنع منصفة الربوبية » واذا ثبت امتناع 
صفة الربوبية للشم س كان امتناع حصوطا للتقمر ولسائر الكوا كب أولى .وبهذا الطريق يظهرأن 
ذكر هذا الكلام فى الشمس ينى عن ذكره فى القمر والكوا كب . فلم لم يقتصرعلى ذكر الشمس 
رعاية للابجحاز والاختصار ؟ 

قانا : ان الاخذ من الأدونذالآدون ؛ مترقيا إلى الاعلى فالأاعلى» له نو عتأثير ف التقر يرو البيان 
والتأ كيد لا بحصل من غيره » فكان ذكره على هذا الوجه أولى 

أما قوله لقال يا قوم إنى برىء مما تش ركون) فالمعنىأنه لماثيت بالدلي ل أن هذه الكوا كي 
لا تصلح للربوبية والالهية» لاجرم تبرأ من الشرك 

ولقائل أن يقول : هب انه ثبت بالدليل ان الكوا كب والشمس والقمر لا تصلح للربوبية 
والالهية لكنلايلزم من هذا القدر نى الشريك مطلقا واثبات التوحيد ؛ فلم فرع على قيام الدليل 
على كون هذه الكوا كب غير صا حة للربوبية الجزم باثيات التوحيد مطلقا 

والجواب : أن القومكانوا مساعدين عل نف سائر الشركاء وإنما نازعوا فرهذه الصورة المعيئة 
فلما ثبت بالدليل أن هذه الأاشياء ليست أربابا ولا آلمة ؛ وثبت بالاتفاق فى غيرها لاجرم حصل 
الجزم بننى الشركاء على الاطلاق 

أما قوله ((إتى وجهت وجهى) ففيه مسألتان: 

(المسألة الأوى» فتح الياء من (وجبى) نافع وابن عا وحفصعزعاصم » والباقون تركوا 
هذا الفتم 

(المسألة الثانية) هذا الكلام لا يمكن حمله على ظاهره . بل المراد وجهت عبادتى وطاعتى » 
وسبب جواز هذا اليجاز أن من كان مطيعا لغيرههنقادا امه ؛ فانه تّوجه بوجههة اليه ؤعل توجيه 
الوجه اليه كناية عن الطاعة 

وأما قوله (إللذى فطر السموات والأرض) ففيه دقيقة : وهى أنه لم يقل وجهت وجهى إلى 
الذى فطر السموات والآرض . بل ترك هذا اللفظ وذكر قوله (وجهت وجهى للذى) والمعنى: 
أن 2 ف ل اله لك ال 2 الل ل( 2 الفلا ايه 
وطاعته لاجل عبوديته ٠‏ فترك كلبة «إلى» ارال كناك بحرف اللام لل ظاهرعلى 'ون المعبود 


١م‏ غخر- م(» 














اره فوله تعالى« و حاجه 0 قال أتحاجوق ف الله وقد هدانه الآية 


2 11 وؤة لد مم هم 


وحاجه قومه َل أتحاجوى ف الله وقد هدان ول 0 ركو 5 


إلاأن شنا » رف شيا اوْسمَ َكل 5 علا مودو ون دن 


ليا عن الحيز 1 2 ]ل الردرهة 0 ّ سن : تقس رالشجر 

3 والورد إذا 01 ف و 1ر1 قال أي الال افاي لشفل 
البيت فى صلاثه . وقيل أنه العادل عن كل معبود دون الله تعالى 

قوله تعسالى لإ وحاجه قومه قال أتحتاجونى ف الله وقد هدان ولا أخافما تش ركون نه إلا أن 
يشداء ربى شيئا وسع رب ىكل شىء علا أفلا تتذكرون) 

اعم أن إبراهيم عليه السلام لما أورد عليهم الحجة المذكورة ؛ فالقوم أوردوا عليه حججا 
عل صحة أقواهم » منها أنهم تمسكوا ب بالتقليد كولم (إ: نا وجدنا آزاءنا على أمة) وكقوم بول 
عليه السلام (أجعل الاطة إلا واحدا إن هذا لثى. تجاب) ومنها : أنهم خوفوه بأننك 9 طعنت 
فى إهية هذه الأصنام وقعت منجهة هذه الأصنام فى الآفات والبليات » ونظيره ماحكاه اللهتعالى 
فى قصة قوم هود (إن نقول الا اعتراك بعض آلهتنا.بسوء) فذكروا هذا الجنس من الكلام مع 
إبراههم عليه السلام 

فأجاب الله عن حجتهم بقوله (قال أنحاجونى فى الله وقد هدان) يعنى لماثبت بالدليلالموجب 
للهداية واليقين صحة قولى , فكيف يلتفت إلى حجتكم العليلة » وكلاتكم الباطلة 

وأجاب عن حجتهم الثانية وهى : أنهم خوفوه بالاصنام بقوله (ولا أخاف ما تشركون به) 
لآن الخوف انما يحصل من يقدر على النفع والضرءوالأصنام جمادات لا تقدر ولا قدرة لما على 
النفع والضرء فكيف بحصل الخوف منها ؟ 

فان قيل : لا شك أن لاطلسمات آثارا مخصوصة» فلم لا يوز أن حصل الوف منها من 
هذه الجهة ؟ 

قلنا : طلسم يرجع حاصله 1 تأثيرات الكوا كب » وقد دللنا على أن قوى الكوا كب على 
التأثيرات إما حصل من خاق الله تعالى فيكون الرجاء والخوف ف الحقيقة ليس إلا من 
الله تعالى. 

وأما قو ( إلا أن يشاء ربى) ففيه وجوه : أحدها : إلا إن أذنب فيشاء إنزال العقوبة بى. 












قوله تعالى «ووسع ر ىكل ثى: علبا أفلا تتذكرون» الآية 6 
وثانها : إلا 1 يشاء أن يبتلينى بمحن الدنيا فيقطع ع لس ات كله نالف : إلا أن يقاء 
رنى فأخاف ما 1 بأن م زالاقي 
إلى ؛ واللفظ يحتمل كل هذه الوجوه ؛ وحاصل الأامى أنه لا يبعد أن يحدث للانسان فى مستقبل 
ره ثىء من المكاره » والمق من الناس يحملون ذلك على أنه اما حدث ذلك المكروه بسبب 
أنه طعن فى إطية الامنام » فذ كر ابراهيم عليه السلام ذلك حتى لو أنه حدث به ثىء من المكاره 

م حمل عل هذا السبب 

ثم قال عليه السلام لإوسع رنى كل ثىء علما» يعنى أنه علام الغيوب فلا يفعل إلاالصلاح 
والخير والحكمة ‏ فبتقدير : أن يبحدث من مكاره الدنيا فذاك ؛ لآنه تعالى عرف وجه الصلاح 
والخير فيه لا لأجل أنه عةوية على الطعن فى الية الاصنام . 

ثم قال إأنلا تتذكرون) والمعنى : أفلاتتذكرون أن نف الشركاء والاضداد والانداد عنالله 
ال لا ,جب حول العقات وتر ول المدذات ١‏ ولف فى ناك الو حك رلته لا يو 
استحقاق العقاب . والله أعلم 

(المسألة الثانية 6 قرأ نافع وان عاس (أتحاجوق) خفيفة الاون على حذف أحد الاونين 
والباقون عل التشديد على الادغام . وأما قوله (وقد هدانى) قرأ نافع وابن عامى (هداق) باثبات 
الباء على الاصل والباقون يحذفها لاتخفيف . 

(المسألة الثالثة 4 أن ابراهيم عليه السلام حاجهم فى الله وهو قوله (لاأحب الآفلين) والقوم 
أيضا حاجوه فى الله ؛ وهو قوله تعالى خبرا عنهم (وحاجه قومه قال أتحاجونى ف اللّه) صل لنا 
من هذه الآية أن امحاجة فى الله تارة تتكون موجبة للبدح العظيم والثناء البالغ » وهى انحاجة التى 
ذكرها ابراهيم عليه السلام » وذلك المدج والثناء هو قوله تعالى (وتلك حجتنا آتيناها ابرهيم على 
قومه) وثارة تكون موجبة للذم وهو قوله (قال أتحاجونى ف الله) ولافرق بين هذين البادين إلا 
أن المحاجة فى تقرير الدين الحق توجب أعظم أنواح المدح والثناء » والحاجة فى تقرير الدين الباطل 
توجب أعظم أنواع الذم والزجر . 

وإذا ثبت هذا الأصل صار هذا قائونا معتبرا » فكل موضع جاء فى القرآن والاخبار يدلعلى 
تهجين أمس المحاجة والمناظرة فهو مول على تقرير الدين الباطل » وكل موضع جاء يدل علي مدحه 
فهو مول علي تقرير الدين الح والمذهب الصدق . والله أعلم . 


ير 











الكت ا ماأشركتم ولاتخافون أنكم أشر 47 تم لله الآبة 


كع اخاك 1 0 01 حَافونَ أنكم أشر كم الله له مَل يل , ب 
عبَكْم سنا أ ارين أحَقَ بالأمن كم 0 1 لذن آمنُوا 
0 ا ا 0 


وم يلسا إعَامم بط ولك كم الامن وهم مهتدون 2 


قوله تعالى إرو يف أخاف ما أشركتم ولاتخافون أن أشركتم بالله مالم ينزل به عليكم سلطانا 
فأى الفريقين أحق بالامن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ول يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الآمن 
وم مهتدون) 

اعلم أن هذا من بقية الجواب عن الكلام الآول ؛ والتقدير : وكيف أخافى الأاصنام التى 
لا قدرة لا على النفع والضرء وأتم لا تخافون من ااشرك الذى هو أعظم الذنوب . وقوله 
(مالم ينذل به عليكم سلطانا) فيه وجهان : الأول : أن قوله (مالم ينزل به عليكم ساطانا) كناية عن 
امتناع وجود الحجة والسلطان فمثل هذه القصة . ونظيره قوله تعالى (ومن يدع مع الله إلا آخر 
لابرهان له به) والمراد منه امتناع حصول البرهان فيه » والثانى : أنه لابمتنع عقلا أن يوس باتخاذ 
تلك القاثيل وااصور قبلة للدعاء والصلاة فقوله (مالم ينذل به سلطانا) معناه : عدم ورود اللامس 
به . وحاصل هذا الكلام : مالكم ل رع أنفسم 
الآمن فى موضع الخوف ؟ ول يقل : فأينا أحق بالامن أنا أم أنتم؟ احترازا من تزكية نفسه فعدل 
عنه إلى قوله (فاى الفريقين) يعنى فريق المشركين والموحدين . ثم استأنف الجواب عن السؤال 
بقوله (الذين آمنوا ول يلبسوا إيانهم 3 ابراهم فى ااه :رامد :أن 
الذين حصل لهم الآمن المطلق ثم الذين يكونون مستجمعين له-ذين الوصفين : أولمما : الابمان 
ل 3 النظرية . وثانهما (وم يلبسوا ايمانهم بظم) وهوكال القوة العملية . 

ثم قال (أوئك لهم الأمن وهم مهتدون» اعم أن اصخابنا يتمسكون بهذه الآنة من وجه 
والمعتزلة يتمسكون بها من وجه آخر 0 تقول إنه تعالى شرط فى 
الايمان الموجب للامن عدم الظلم  ٠‏ ولوكان ترك اظلم أ حد أجزاء مسمى الابمان لكان هذا 
اتتقييد عبثا . فئبت أن الفاسق مؤمن وبطل به قول المعتزلة . وأما وجه تمسك المعتزلة بها فهو أنه 
تعالى شرط فى -صول الآمن حصول الآمرين ‏ الايمان وعدم الظلم » فوجب أن لابحصل الآمن 
للفاستي وذلك يوجب حصول الوعيد له , 

















قوله تعالى «وتلك انا إبراهم على قومه» الآية 
د مي لحر م2 0ك اه سر ساس سه 3 ها 
وتلك حجتنا | تيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن رب 
0 


.» 


وأجاب أحابنا عنه من وجهين : 

(الوجه الأول) أن قوله (ول يلبسوا إيمانهم بظل) المراد من الظل الشرك ؛ لقوله تعالى 
حكاية عن لقمان إذ قال لابنه (ياببى لاتشرك بالته إن الشرك لظ عظم) فالمراد ههئا الذين آمنوا 
بالله وم يثبتوا لله شريكا فى المعبودية . 

والدليل على أن هذا هو المراد أن هذه القصة من أوا إلى آخرها إنما وردت فى نالشركاء 
والاضداد والانداد» وليس فا ذكر الطاعات والعبادات » فوجب حمل الظل ههنا على ذلك . 

(إالوجه الثانى)نى الجواب : أن وعيد الفاسق من أهل اصلاة يحتمل أن يعذبه الله » ويحتمل 
أن يعفو عنه ؛ وعلى كلا التقديرين : فالآمن زائل والخوف حاصل» فلم يازم منعدم الأآمن القطع 
بحصول العذاب ؟ والله أعلم . 

قوله تعالى ل وتلك حجتنا آتيناها إبراهي علىقومه نرفع درجات من لشماء إنر بك حكيرعليم)» 

وق الآية مشائل: 

(المسألة الأولى) قوله (وتلك) إشارة إلىكلام تقدم وفيه وجوه : الأول : أنه إشارة إلى 
قوله (لاأحب الآفلين) والثانى : أنه اشارة إلى أن القومقالوا له : أما تخاى أنتخبلك 1 لتنا لجل 
أنك شتمتهم . فقال لهم : أفلا تخافون أنتم حيث أقدمتم على الشرك بالله وسويتم فى العبادة بينخالق 
العالم ومدبره وبين الخشب المنحوت والصنم المعمول ؟ والثالث : أن المراد هو الكل . 

إذاءرفت هذا فنقول : قوله (وتلك) مبتدأ وقوله (حجتنا) خبره وقوله ( آنيناهاإيراهيم) صفة 
لذلك الخبر . 

(المسألة الثانية) قوله (وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم) يدل على أن تلك الحجة إنما حصات 
فى عقل ابراهيم عليه السلام بايتاء الله وباظهاره تلك الحجة فى عقله ؛ وذلك يدل على أن الايمان 
والكفر لايحصلان إلانخاق الله تعالى . يتأ كد هذا أيضا بقوله (ترفع درجاتمن نشاء) فان المراد 
أنه تعالى رفع درجات ابراهيم بسبب أنه تعالى آناه تلاك الحجة؛ ولوكان حصول العلم بتلك الحجة 
إماكان من قبل إبراهيم لامن قبل الله تعالى لكان إبراهيم عليه السلام هوالذى رفع درجات نفسه 





















اا 0 تعالى « ووهبنا له إسحق ويعقوب كلا مدنا الآية 
6 دا فر »© اشاح عسات 3 م لاي سه ساك , حت حرح فاح تار عن 


ووهتاله إسحق لتساك داود 


1ت لعو ب ا يا اا وار تاعاس مسا بده 


وسليان وابوب ويوسف ومونى وهرونث وَكذَك بجَرى لنحسنينَ 4»» 


0 قوله ار فعدرجات ا بطل . فثبت أن هذاصريقولنا فمسألة دل 

(المسألة الثالثة) هذه الآية من أدل الدلائل على فسادقول الحشوية فى الطعن فى النظر و تقرير 
الحجة وذكر الدليل . لانه تعالى ثبت لابرا اهيم عليهالسلام <صول الرفعةوالفوز بالدرجات العالية » 
لأجل أنهذكر الحجة فى التوحيد وقررها وذب عنها وذلكيدل على أنه لامرتبة بعد النبوة والرسالة 
أعلى وأشرف من هذه المرتبة . 

(المسألة الرابعة) قرأ عاصم وحمزة والكساق (درجات) بالتنوين من غير إضافة والباقون 
بالاضافة » فالقراءة الأول معناها : نرفع مر نشاء درجات كثيرة » فيسكون «من» فى موضع 
النصب . قال ابن مقسم : هذه القراءة أدل.عللى تفضيل بعضبم على بعض ف المأزلة والرفعة . وقال 
أ.وعمرو : الاضافة تدل على الدرجة الواحدة وعلى الدرجات الكثيرة والتنوين لايدل إلا على 
الات لك 

(المسألة الخامسة) اختلفوا فى تلك الدرجات . قيل : درجات أعماله فى الآخرة ؛ وقبل : 
تلك الحجج درجات رفيعة . لانما توجب الثواب العظم . وقيل : نرفع من نشاء فى الدنيا بالنبوة 
والحمكمة » وفى الآخرة بالجنة والثواب . وقيل : نرفع درجات من نشاء بالعلم ٠‏ واعلم أن هذه 
الآية من أدل الدلائل على أن كال السعادة ف الصفات الروحانية وفىالبعد عن الصفات الجسمانية . 

والدليل عليه : أنه تعالى قال (وتلك حجتنا 7 تيناها إبراهم على قومه) 

“مقال بعده لإنرفعدرجات من نشاء) وذلك يدلع أن الموجب لحصول هذه الرفعة هو إيتاء 
تلك الحجة , وهذا يقتضى أن وقوف النفس على حقيقة تلك الحجة واطلاعها على إشراقها اقتضت 
ارتفاع الروح من حنضيض العالم الجسمانى , إلى أعالى العالم الروحانى » وذلك يدل عل أنه لارفعة 
ولاسعادة إلا فىالروحانيات . والله أعم . 

0 (حكرعلم فالمعنى أنه إمايرفع درجات من يشاء بمقتضى السكية والعلم» لاموجب 
الشهوة والمجازفة . ذان أفعال الله منزهة عن العرث والفساد والباطل . 

قوله تعالى إرووهبنا له حمق ويعةو بكلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومرس ذريته داود 
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١‏ 
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ا 
أ 
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قوله تعالى «ووهينا له انتماق ويعقوب كلا هدينا» الآية وى 


ل يأوبحى وعيسى و 0 من لك لين ررمل» يل وأليسع 
ووم م رسع 6 


م ا علا مين «١لم)»‏ ناي شين ساني 


6 سس وس ار سس ساس وسارة - مه 
0 ا ل صراط م ستلم «/لم» ذلك 1 الله يهدى به من 


8 مه 


شَاء من عباده ولو 0 ا لطع عنم ماكانوا حملن دده» 


سمه 


ا سفومومىوهرون وكذلك نجزى ابن وذكريا 3 01 00 
كل من الصالحين . وإسمعيل واليسع ويونس ولوطاً وكلا فضلنا على العالمين . وم نآبائهم وذرياتهم 
وإخواهم واجتبينام وهديناهم إلى صراط مستقيم . ذلك هدى الله مدى به من يشماء منعباده ولو 
أشركوا لحبط عنهم ماكانوا يعملون ) 
فى الآبة مسائل : 
(المسألة الأول ) اعل أنه تعالى لما حى عن إبر اهم عليه السلام أنه أظهر حجة الله تعالى 
فى ااتوحيد ونصرها وذب عنما عدد وجوه نعمه وإ<سانه عليه . فأولها : قوله (وتلك حجتنا 
تيناها إراهم ) والمراد إنا نحن تيناه تلك الجة وهديناه البها وأوقفنا عقله على حقيقتم! . وذكر 
نفسه بالافظ الدال على العظمة وهو حكناية امع على وذق مايةوله عظاء الوك . فعلناء وقلناء 
وذكرنا . ولما ذكر نفسه تعالى ههنا: باللفذظ الدال على العظمة وجب أن تكون تلك العظمة 
عظمة كاملة رفيعة شريفة . وذلك يدل على أن إيتاء الله تعالى إبراهيم عليه السلام تلك المحجة من 
أشرف النعم » ومن أجل هراتب العطايا والمواهب . وثانهها : أنهتعالى خصه بالرفعة والاتصالإلى 
الدرجات العالية الرفيعة . وهى قوله (نرفع درجات من نشاء) وثالثما : أنه جعله عزيزاً فى الدنيا , 
ا ال ا لأف اران 5 » ومنذربته وأبقهذه الكرامة 
فىنسله إلى يوم القيامة » لآن من أعظم أنواع السسرور عل المرء بأنه يكون منعقبه الآنبياء والملوك » 
والمقصود من هذه الازيات تعديد 0 لعم الله على باهم 0 السلام جزاء على قيامه بالذب 
عن دلائل التوحيد ؛ فقال (ووهبنا له إ#مق) لصلبه (ويعقوب) بعده من إسحق . 
فان قالوا : للم يذكر إسمعيل عليه السلام مم إسحق ؛ بل أخر ذكره عنه بدرجات ؟ قلنا : لأآن 
المقصود بالذكر ههنا أنيياء ببى إسسرائيل » وم بأسرم أولاد إس<ق ويعقوب . وأما إسمعيل فانه 








1 قوله تعال «ونوحا هديا م: إل نارون وسلمان»الآية 








عر 5 منصلبه أحد من الانبياء إلاجمدصل الله عليه وسم » ولايجوزذكرمدعليه الصلاة والسلام 
فى هذا المقام » لأنه تعالى 7 مدا عليه الصلاة والسلام أن يحتج على العرب فى نف الشرك بالله 
بأن إبراهم لما ترك الشرك وأصر على 0 رذقه الله النعم العظيمة ف الدين والدنيا ؛ ومنالنعم 
العظيمة فى 0 أن آتاه الله أولاداكانوا أنبياء وملوكاء فاذاكان امحتج ببذه الحجة هو عمد عليه 
الصلاة والسلام امتنع أن يذكر نفسه فى هذا المعرض ؛ فلهذا السبب لميذكر إسمعيل مع إسحق . 

وأماقوله ل ونوحاهدينا من قبل) فالمراد أنه سبحانه جعل إبراهم فىأشر ف الانساب . وذلك 
لآنه رزقه أولاداً مثل إسحق » ويعقوب . وجعل أنبياء بنى إسمرائيل هن نسلبما» وأخرجه من 
أصلاب آباء طاهرين مثل نوح . وإدريس» وشيث . فالمقصود بيان كرامة إبراهم عليه السلام 
بحسب الاولاد وتحسب الاباء . 

أماقوله لإزوهنذريته داود وسلمان) فةيلالمراد ومنذرية نوح » ويدلعليهوجوه: الأول : 
أن نوحا أقرب المذكورين وعود الضمير إلى الأقرب واجب . الثانى : أنه تعالى ذكر فى جملتهم 
لوطاً وهو كان ابنأخ إبراهم وماكان من ذريته ؛ بل كان منذرية نوح عليه السلام » وكانرسولا 
فى زمان إبراهيم . الثالث : أن ولد الاذان لايقال أنهذريته » فعلى هذا إسمعيل عليهالسلام ماكان 
من ذرية إبراهيم » بل هو من ذرية نوح عليه السلام . الرابع : قيل إن يونس عليه السلام ماكان 
من ذرية ابراهم عليه السلام ؛ وكان من ذرية نوح عليه السلام . 

لإ والقول ااثااى) أنالضمير عائد إلىابراهم عليه السلام » والتقدير : ومنذرية إبراهم داود 
وسلمان .واحتج القائلون مذا القول 0 هوالمقصود بالذكر فى هذه الآيات وإتماذكر 
0 نوحا لآن كون إراهم عليه السلام من أولاده أحد موجبات رفعة إراهم . 

واعلم أل كال 15 | أله من الأنبياء .وهم : نوح » وإراهم » وإسحق ؛ ويعقوب. 
ثم ذكر من ذرءتهم أربعة عشر من الانبياء : داود ؛ وسلهان ؛ وأيوب ؛ ويوسف » ومومى » 
وهروك»؛ وذكريا 3 ؛ وعيسى ؛ وإلياس . وإسمعيل » واليسع ؛ ويولس ؛ ولوطاً . والمجموع 
تمانية عثر. 

فان قيل : رعابة الترتيب واجبة ؛ وااترتيب إما أن يعتبر بحسب الفضل والدرجة وإما أن 
يعتبر بحسب الزمان والمدة » وااترتيب بحسب هذين النوعين غير معتبر فهذه الآبة فا السبب فيه؟ 

قلنا: المق أن حرف الواو لاوجب الترتيب ؛ وأحد الدلائل على صمة هذا المطاوب هنذة 
الآية فان حرف الواو حاصلههنا معأنه لايفيد الترتيب البتة ؛ لابحسب الشرف ولابحسب الزمان 












وله ثمالى وواوحاهدينا من قبل ومن اذريته داود وسا ءأن» الآية 51 


انول عندى فيه وجه من وجوه الترتيب » وذلك لأنهتم الى خص كل طائفة 1 اتفالانياء 
بنوع من الاكرام والفضل . 
ف المانت المعتبرة عند جمهور الخاق : الملك والساطان وا!قدرة ؛ والله تعالى قد أعطى داود 
وسلمان من هذا الباب نصيبا عظما . 

5 المرتبة الثاني ) البلاء ديد والحئة العظيمة ؛ وقدخص اله أيوب ببذه المرية والخاصية ؛ 

د المرتبة الثالثة) من كان مستجمعا 00 لتين : وهو بوسف عليه|اسلام » فانه نال البلاء 
الششديد الكثير فى أول الأامءثم وصل إلى الملك فى آخر الام . 

(والمرتبة الرابعة4 من فضائل الانيياء عل 0 وخواصهم قوة المعجزات وحكثرة 
البراهين والمهاية العظيمة والصولة الشديدة وتخم وص الله تعالى إيام بالتقريب العظم والتكريم 
التام , » وذلك كان فى حق موسى وهرون . 

لإوالمرتبة الخامسة) الزهد ااشديد والاعراض عن الدنياء وتركخااطة الاق » وذلك يافى 
حق زكريا ويحى وعيسى وإلياس ؛ ولهذا السبب وصفهم الله بأنهم من الصاحين . 

ل( والمرتبة السادسة) الانبياء الذين لم يبق لم فما بين الخلق أتباع وأشياع » وهم إسماعيل » 
واليسع » ويونس » ولوط . فاذا اعتبرنا هذا الوجه الذى راعيناه ظهر أن الترتيب حاصل فى ذكر 
هؤلاء الانبياء عليهم السلام بحسب هذا الوجه الذى شرحناه . 

(المسألة الثانية» قال تعالى (ووهبنا له إسمق ويعقوب كلا هدينا) اختلفوا فى أنه تعالى إلى 
ماذا هداهم ؟ وكذا اكلام فى قوله (ونو-ا هدينا من قبل) وكذا قوله فى آخر الآية (ذلك هدى 
الله بجدى به من يشاء من عباده) 

قال بعض المحققين : المراد منهذه الحداية الثواب للعظم » وهىالداية إلوطريق الجنة » وذلك 
ال اننا ذو هذه اهداية قال بعدها (وكذلكنجرى المحسنين) وذلك بدلعلى أن تاك المداية 
كانت جزاء الحسنين على 1 وجزاء امحسن, عل إحسا لا يكون إلا الثواب ؛ فثبت أن 3 
من هذه الطداية هو اهداية إلى الجنة . فأما الارشاد إلىالدين وتحصيل المعرفة فى قلبه , فانه لايكون 
جزاء له على عمله ؛ وأيضا لا بعد أ أن يقال : المراد من هذه اللمداية هو الداية إلى الدين والمعرفة, 
وإما ذلك كان جزاء على الاحسان الصادرمنهم ؛ لانهم اجتهدوا فطلب الح » فالته تعالجازاثم 
على حسن طلهم بايصاهم الى الحق » ا قال (والذين جاهدوا فينا لهدينهم سبلنا) 

لإوالقول تلدأ أن المراد من هذه المداية : الارشاد الى النبوة والرسالة » لان المداية 
الخصوصة بالأانبياء ليست إلا ذلك . 


ودف 





نا 
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فان قالوا : لوكانالاس كذلكككان قوله (و كذاكنجرىالحسنين) يقتضى أن تسكون الرسالة 
جزاء على عمل » وذلك عند باطل . 

قلنا : حمل قوله (وكذلك نجزى المحسنين) على الجزاء الذى هو الثواب والكرامة » فيزول 
الاشكال . والله أعلم . 

(المألة الثالئة» احتج القائلون بأن الانبياء عليهم السلام أفضل من الملائكة بقوله تعالى بعد 
ذكر هؤلاء علمهم السلام (وكلا فضلنا على العالمين) وذلك لآن العالم اسم شك افر رد ري الله 
تعالى ؛ فيدخل فى لفظ العالم الملائكة » فقوله تعالى (وكلا فضلنا على العالمين) يقتضى كونهم أفضل 
من كل العالمين . وذلك يقتض ىكونهم أفضلمن الملانكة . ومن الأحكام ا مستنبطة من هذه الآنة: 
أن الانياء عليهم اندم يحب أن يكرتو أفض لق حل الا ليان» لان شرام فول مال (وكلن 
فضلنا عل العالمين) يوجبذلك . قال بعضهم (وكلا فضلناعل العالمين) معناه فضلتاه علىعالمى ز مائهم . 
قال القاضى : ويمكن أن يقال اهراد : وكلا من الانبياء يفضلون على كل من سواهم من العالمين. 
ثم الكلام بعد ذلك فى أنأى الأانبياء أفضل من بعض »كلام واقع فينوع آخر لاتعلق له بالأاول 
وال أعلم 

(المسألة الرابعة» قرأ حمزة والكسائى (والليينع) بتشديد اللام وسكون الياءء والباقون 
(واليسع) بلام واحدة . قال الزجاج : يقال فيه الليسع واليسع بتشديد اللام وتخفيفها . 

(المسألة الخاءسة) الآية تدلعلى أن امسن والحسين منذرية رسولالته صلى التهعليه وسلم » 
لآن الله تعالى جعل عيسىمن ذرية ابراهم مع أندلا ينتسب الى ابراهم إلابالام . فكذلك الحسن 
والحسين من ذرية رسول الله صلى التهعلبه وسلم ٠‏ وإن اننسبا الى رسول الله بالام وجب كونهما 
من ذريته » ويقال : إن أباجعفر الباقر استدل بهذه الآية عند الحجاج بن يوسف . 

(المسألة السادسة 4 قولهتعالى (ومن آبائهم وذرياتهم و[خوانهم) يفيدأحكاما كثيرة : الأاول: 
أنه تعالىذكر الآباء والذر يات والاخوان ؛ فالآباء ممالأصول ؛ والذريات هم الفروع ؛ والاخوان 
فروع اللأصول» وذلك يدل على أنه تعالى خص كل من تعاق بمؤلاء الآنبياء بنوع من الشرف 
والتكرامة ؛ والثانى : أنه تعالى قال (ومن آبائهم) وكلية «من» للتبعيض . 

فان قلنا : المراد من تلك الحداية المداية الى الثواب والجنة والداية الى الايمان والمعرفة » 
فهذه الكلمة تدل على أنه قد كان فى آباء هو لاء الأأنبياء من كان غير مؤمن ولا واصل الى الجنة . 


ع 


أما لو قلنا : المراد بهذه الهداية النبوة ل يفد ذلك ٠‏ اثالث : أنا اذا فسرنا هذه الهداية بالنبوة كان 
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قوله (ومن آبائهم وذرياتهم و إنوانهم) كالدلالة على أن شمر طكون الانسان رسو لامنعندالتهأنيكون 
2 رأن ارا ل كزان كرون رولا هن دالت تال رتر انال ذلك (واجتبيناهم) 
يفيد النبوة » لان الاجتباء اذا ذكر فى <ق الا نبباء علهم السلام لا يليق به إلا امل على 
يالك 

7 قال تعالى إ[ذلك هدى الله .هدى به من يشاء منعباده) واعلأنه عاأن 16 اد منهذا 
الهدى هو معرفة التوحيد وتنزيه الله تعالى عن الشرك؛ لاأنه قال بعده (واو أشركوا لحبط عنهم 
ما كانوا يعملون) وذلك يدل على أن المراد مر ذلك الهدى ما يكون جاريا مجرى الائمس 
المضاد للشرك , 

واذا ثبت.أن المراد بهذا الهدى معرفة الله بوحدانيته . ثم إنه تعالى صرح بأنذلك الهدى من 
الله تعالى ؛ ثبت أن الايمان لايحصل الا مخلق الله تعالى : ثم إنه تعالى ختم هذه الاية بنفى الشرك 
فقال (ولو أشركوا) والمعنى أن هؤلاء الاانبباء ١‏ م |الخبط عنهم طاعاتهسم وعباداتهم . 
والمقصود منه تقرير التوحيد وابطال طريقة الشرك . وأما الكلام فىحقيقة الاحباط فقد ذكرناه 
اف ل واه فلا حاجة الى الاعادة . والله أعلم . 

قوله تعالى ((أ ولئك الذين آثيناهم الكتاب والهك والنبوة فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا مها 
قوماً ليسوام! بكافرين) 

اعل أن قوله (أولئك) إشارة إلى الذين «ضى ذكرم قبل ذلك وم الانبياء المانية عشر الذين 
ذكرم الله تعالى قبل ذلك » ثم ذكر تعالى انه آناهم الكتاب والهك والنبوة . 

واعل أن العطف .وجب الغايرة » فهذه ا لأآلفاظ الثلاثة لابد وأن تدل على أمورثلاثة متغابرة 

واعم أن الحكام على الخاق ثلاث طوائف : أحدها : الذين يحكدون على بواطن الناس وعلى 
أرواحهم ٠وثم‏ العلساء . وثانيها : الذين يحكمون على ظواهر اللق . وثم السلاطين يحكمون على 
الناس بالقبر وااسلطنة » وثالثها : الانبياء » وهم الذين أعطاهالته تعالى من العلوم والمعارف مالاجله 
بها بقدرو نعل التصرف ف بواطن الاق وأرواحبم ؛ وأيضا أعطاهمن القدرة والمكنة مالاجله 












22 قولهتعالىدفان,كفر بها هؤلاء فقد وكلنا بباقوما ليس وابهابكافرين» الآية 
يقدروت عل التصرف فى ظواهر الخلق » ولما استجمعوا هذين الوصفين لاجرمكانوا ثم 
الحكام على الاطلاق . 

إذا عرفت هذه المقدمة فقوله ( آتيناهم الكتاب) إشارة إلى أنه تعسالى أعطاهم العلم الكثير 
وقوله (والحم) إشارة إلى أنه تعالى جعلهم حكاما على الناس نافذى الحم فيهم بحسب الظاهر 

وقوله (والنبوة) إشارة إلى المرتبة الثالثة ؛ وهى الدرجة الءالية الرفيعة الشريفة ااتى يتفرع على 

حصولما حصول الارتبتين المقدمتين المذكورتين ٠‏ وللناس فى هذه الالفاظ الثلاثة تفسيرات 
كثيرة» والختار عندنا ماذكراناه . 

واعلم أن قوله ( آنيناهم الكتاب) يحتمل أن يكون اهراد من هذا الايتاء الابتداء بالوحى 
والتنزيل عليهما فى صعف ابراهيم وتوراة موسى ؛ وإنجيلعيسىعليه السلام ؛ وقرآن عمد صلى الله 
عايه وسلم . ويحتمل أن يكون المراد منه أن يثتيه الله تعالى فبما تاما لما فى الكتاب وعلءا محبطا 
حقائقه وأسراره » وهذا هو الأول . لآن الأنبياء القانية عشر المذكورين ماأنزل الله تعالمعلى 
كل واحد منهم كتابا إلهيا على التعيين والتخصيص 

ثم قال تعالى لفان يكفر بها هو لا والمرادفان يكفر مذا التوحيد والطعن فى اشر ككفار 
قريش (فقد وكلنا مها قوما ليسوا بها بكافرين) وفيه مسائل : 

(المسألة الأول) اختلفوا فى ان ذلك القوم منم ؟ على وجوه ؛ فقيل : هم أهلالمدينة وم 
الانضار » وقيل : المهااجرون والانصار » وقال الحسن : هم الآ نيياء القانية عثير الذين تقدم ذكرم 
وهو اختيار الزجاج . قال الزجاج : والدليل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية (أولئك الذين هدى 
الله فهدام اقتده) وقال أبو رجاء : يعنى الملا/كة وهو بعيد لآن اسم القوم قلسا يقع على غيد ببى 
آدم » وقال مجاهدم الفرس ؛ وقال ابن زيد :كل من لم يكفر فهو منهم سواءكان ملكا أونبيا أومن 
المكابة أومن التابدين. 

(المسألة الثانيقم قوله تعالى (فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين) يدل على أنه إنما خلقيم 
للامان . وأما غيرهم فبو تعالى ماخاقهم للابمان» لانه تعالى لو خاق اكل للابمانكان البيان 
والقكين وفعل الالطاف مشتركا فيه بين الؤمن وغيرا اومن » وحيئئذ لايق لقوله (فقد وكلنابها 
قوما ليسوا ب,ابكافرين) معنى! 

ا الكمى عنه من وجبين : الأول : أنه تعالى زاد المؤمنين عند إيمانهم وبعده من 
ألطافه وفوائده وشر يف أحكامه مالا حصيه إلا الله وذحكر ف الجواب وجبا ثانيا ء فقال : 








1 تعالى , دأوائك لد هدى الله 0 اه 


ولك لذن 0 بم افده 0 انأل رلا 
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ا : 0 0 لكان . بن ذا 1 رول ينتفع صح 0 ا قال ع 0 000 
له نعم الله كالوالد الذى يسوى بين الولدين فى العطية » فانه يصح أن يقال : انه أعطى أحدهما دون 
الآخر إذاكان ذلك الآخر ضيعه وأفسده 

واعلم أن الجواب الأول ضعيف , لان الالطاف الداعية إلى الايمان مشتركة فيا بينالكافر 
راكوا بو اتتصيمن عند المعنزلة غيرجائز » و الثانى : أضا فاسد . لآ نالوالد لماسوى بين الولدين 
فى العطية» ثم ان أحسدهما ضيع نصيبه ؛ فأى عاقل يحوز أن يقال ان الاب ماأ أنم عليه » 
وما أعطاء! شيئا 

(المسألة الثالثة) دلت هذه الآبة على انه تعالى سينصر نبيه ويقوى دينه ؛ ويجعله مستعليا على 
0 من عأداه ؛ قاهرا لكل من نازعه » وقد وقع هذا الذى أخبرالله تعالى عنه فىهذا الموضع » فكان 
هذا جاريا بجرى الاخبار عن الغيب ؛ فيكون معجزا . والله أعل 1 

قوله تعالى (أوائك الذين هدى الله فهداهم اقنده قل لاأسألك عليه أجرا انهو 
إلا ذكرى الءالمين) 

فى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) لاشيبة فى أن قوله ١‏ أوائك الذين هدى لله) م الذين تقدم ذكرم من 
الأنشياء, ولااشك فى أن قوله (فهدام اقتده) أ. مى لحمد عليه الصلاة والسلام » وإنما الكلام فى 
تعبين الثوء الذى أمى الله ممدا أن ن يقتدى فيه بهم » لفن ااناس من قال : اراد انه يقتدى بهم فى 
الام الذى أجمعوا عليه ؛ وهو القول بالتوحيد والتنزيه عنكل مالا يليق به فى الذات وااصفات 
والافعال وسار العقليات» و 00 ار اد الاقتداء بهم فى جميع الاخلاق الميدة والصفات 
الرفيعه الكاملة من الصبر على أذى السفباء و ان عنهم » وقال آخرو ن : المراد الاقتداء بهم 
شرائعهم إلا ماخصه الدليل » وبمذا التقدي ركانت هذه الآية دليلا على أن شرع من قبلنا 1 0 
وقال انرون : أنه تعالى إبما ذكر الأانبياء فى الآية امتقدمة ليرين انهم كانوا حترزين عن ااشرك 
مجاهدين بايطاله بدليل أنه ختم الآية بقوله (ولو أشركوا لبط عنهم ماكانوا يعملون) ثم أ كد 












1 قوله تعالى دأولتك الذين هدى الله فهداه, اقنده» الآية 


اصرارم على التوحيد وانكارم للشرك بقوله (فان يكفر بها هؤلاء فقد وكنا بها قوما سوا 


م بكافرين) 

ثم قال فى هذه الآية (أوائك الذين هدى الله) أى هدام إلى إبطال الشرك واثباتالتوحيد 
(ذهدام اقتده) أى اقند بهم فى نى ااشرك و إثبات التوحيد وتحملسفاهات الجهال فى هذا الباب . 
وقال آخرون : اللفظ مطلق فر وتو لعل الكل إلاماخصه الدليلالمتفصل . قال القاضى : يبعد حمل 
هذه الآية على أمى الرسول متابعة الانبياء علمهم السلام المتقدمين فى ش_العهم لوجوه : أحدها : 
ان ششرائعهم عخنافة متناقضة فلا يصح مع تناقضها أنيكون مأمورا بالاقتداء مهم فى تلك الاحكام 
المتناقضة . وثانيها : أن اللمدى عبارة عن الدليل دون نفس العمل 

وإذا كدت هذا نول 1 دليل ثبات شر عبمكان مخصوصا تلك الاوقات لافىغير تل كالاوقات / 
فكان الاقتداء بهم فى ذلك الحدى هوأن يعم وجوب تلكالافعال فى تلك الأاوقات فقط » و كيف 
اشكدل ذلك على اتباعيم اط شرا نُعهم ىكل الأوقات ؟ وثالتها : ان كونه عليه الصلاة والسلام 
متبعا ‏ هم فى ششرائُعهم يوجب أن يكون منصبه أقل من منصبهم وذلك باطل بالاجماع , قثبب بهذه 
الوجوه أنه لايمذن حمل هذه الآية على وجوب الاقتداء بهم فى ثرا تعبم 

والجواب عن الأول : أن قوله (فهداهم اقتده) يتناول الكل . فأماما ذكر”م من كون بعض 
الاحكام متناقضة بحسب ششرائعبم . فنقول: ذلك العام يحب نخصيصه فى هذه الصورة فيبق فما 
عداها حجة . 

وعنالثاق : أنه عليه الصلاة والسلام لوكان مأمورا بأن يستدل بالدليل الذىاستدل به الانبياء 
المتقددون لم يكن ذلك متابعة , لآ نالمسلمين لما استدلوايحدوث العالم على وجود الصائع لايقال : 
نم متبعون لليهود والنصارى فى هذا الباب » وذلك لان المستدل بالدليل يكون أصيلا فى ذلك 
الحم »ولا تعلق له بمن قبله البة » والاقتداء والاتباع لا حصل إلا إذا كان فعل اللاول سببا 
لوجوب الفعل على لتاق 4 ومذا التقرير سقط ااسؤال . 

وعن الثالث : أنه تعسالى أمى الرسول بالاقتداء يجميعهم فى جميع الصفات الميدة واللاخلاق 
اشريفة ؛ وذلك لابو جب كونه أقل مرتبة منهم ٠‏ بل وجب كونه أعلى «رتبسة من الكل على 
قاس تقار ه بعد ذلك إن شاء الله تعالى » فئيت بما ذكرنا دلالة هذه الآية على أن شرع من 
فنا ركنا . 

(المألة الثانية) احتج العلماء ببذه الآية على أن رسولنا صل الله عليه وسلم أفضل من جمييع 


الأنبياء علييم السلام . وتقريره : هوأنا ينا أن خصال الكال ؛ وصفات الشر ف كانت مفرقة فههم 





وله تعالى «أولئك الذين غدى | الله لله فهدام اقتدمع الآية 0/١‏ 
بأجهم ٠»‏ فدأود وسلمان كانا من أعوا ب الك ر على الندمة .و اركذ 0 اصرعل ابلا ا 
1 لحاتين الالتين . ومومى عليه 0 كان صاحب الشريعة القوية القاهر 
والمعجزات الظاهرة ؛ وزكر ياء وبحى » وعيسى » وإلياس »كانوا لخي ا 
صاحب الصدق » ويونس صاحب التضرع ء تبت أنه 7 إتماذكر كل واحد من هو لاء الأانبياء 
لان الغالب عليهكان خصلة معيئة من خصال المدح والشرف » مأنه تعالى لما ذكر الكل أمرحمدا 
عليه الصلاة والسلام بان يقتدى بهم 3 م" ٠‏ فكان التقدير ا" نه تعالى أمى مدا صل الله عليه 
ور أن يجمع من خصال | العبودية والطاعة كل الصفات التىكانت مفرقة فم بأجعهم كلكا 
أمره الله تعالى بذلك » امتنع أن , يقال : إنه قصر فى #صيلبا ؛ قثبت أنه حصلباء ومتى كان 
الاك كذلك ااه اجتمع فيه من خصال اير ماكان متفرقا فهم بأسرهم ؟ومى كان اك 
كذلك » وجب أن يقال : إنه أفضل منهم بكلينهم . والله أعلم . 
(المسألة الثالشة م قال الواحدى : قوله (هدى الله) دليل على أنهم مخصوصون بالهدى ء لانه 
لوهدى جبيع المكلفين لم يكن لقوله (أو لتك الذين هدى الله) ذائدة تخصيص . 
(المسألة الرابعة ) قال الواحدى : الاقتداء فى اللغة إتيان الثانى بمثل فعل الأول للاجل أنه 
فعله . روى اللحيانى عن الكسائى أنه قال : - بك قدوة وقدوة. 
(المسألة الخامسة) قال الواحدى : قرأ ابن عامر ( م إكسر الدال ويشم الشاء الكسر 
من غير بلوغ ياءء والياقون 00 6 حمزة وال شاي 1 نما فى الوصل 
ويثبتانها فى الوةف ٠‏ والباقون يثبتونها فى الوصل والوقف . 
والحاصل : أنه حص ل الاجماع على إثياتها فى الوقف . قالالواحدى : الوجه الاثيات فالوقف 
والحذف فى الودل ء لأآن هذه الهاء هاء وقعت فى السكت منزلة همزة الوصل فالابتداء ‏ وذلك 
لك اما ررقف 5 أن همزة الوصل للابتداء بالسا كن ن » فكي لاتثبت اهمزة حال الوصل . 
تداك أن لاتثبت الهاء إلا أن هؤلاء الدين أثبتوا راموا موافقة المصحف » فان الحاء مابتة 
فالخط فكرهوا مخالفة الخط فى حالتىالوقف والوصل فا ثبتوا . وأما قرأة ابن عامر : فقال أ بوبكر 
ومجاهد : هذا غلط . لآن هذه الماء هاء وقف ؛ فلا تعرب فى حال من الأ <وال؛ وإنما تذكر 
ليظبر بها حركة ماقبلها . قالأبو على الفارسى : ليس بغلط ؛ ووجهها أنتجعل الحاء كناية عن المصدر, 
والتقدير : فهدام اقند الاقتداء ؛ فيضمر الاقتداء لدلالة الفعل عليه » وقياسه إذا وقف أن تسكن 
الهاء ؛ لآن هاء الضمير تسكن فى 3 0 الم ا أغل 
أماقوله تعالى لقل لاأسأ! لك عليه أج فالمراد به أنه تعالى لما أمره بالاقتداء بهدى الأانبياء 











ون 0 الله حق قدرهع الآية 


عت ام تيز - 


ررك د ل ةراما للا عاك شرم من تىء قل من 


هه 


مه م8 


07 2 اد به 0 


وَل الكتاب أذى جاء به مومى تور هئ لأناستجعاو 1 رايس 


رمو سمه 0 ماكر اتراترسص سه 5 


نيدو فون كنا م مالم توا أدتم وآ اي قلالله ثم در فى 


9-2 م سمش اثر اس 
خوضهم يلعيون 1١‏ 


00 السلام 0 2 كانه من جملة شاف ترك َك الأجر فى إيصال الدينوإبلاغ ا 
لاجرماقتدى بهم فىذلك ؛ فال 0 أسألكم عليه أجرا) ولاأطلب منكر مالا ولاجعلا 0 
يعنى القرآن (إلاذكرى للعالمين) بريد كونه 00 لى كل ماحتاجو ن اليه ا ومعادهم وقوله 
(إن هو إلاذكرى للعالمين) يذل على أنه صل الله عليه وسلم مبعوث إلىك لأهل الدنيا لا إلى قوم 
دون قوم.و الله أعم . 

قوله تعالى (روماقدرو | الله حققدره أذ قالواما أنزل الله على يشر من ثىء قلمن أنزلالكتاب 
3 به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونما وتخفون كثيرا وعلتم مالم تعلدوا 
أنتم تم ولا آبافكم قل الله * اح فى خوضهم يلعبون» 

اعم أناأذكرنا فى هذا الكتاب أن مدا رأمالقرآن عل إثياتالتوحيدواانبوة والمعاد.وأنه تعالى 
لما حكى عن إبراهم عليه السلام أنه ذكردليل التوحيد » وإبطالااشرك ؛ وقررتعالى ذلكالدليل 
بالوجوه الواضة شرع بعده فى تقري رأ النبوة» فقال (وماقدروا الله حق قدره) حيث أنكروا 
النبوة والرسالة » فهذا بيان وجه نظم هذه الآيات وأنه فى غاية الحسن . وف الآية مسائل : 

(المسألة الآوى» فى تفسير قوله تعالى (ماقدروا الله حق قدره) وجوه: قال ابن عباس : 
ماعظموا الله <ق تعظيمه . وروى عنه أيضاً أنه قال معناه : ما آمنوا إن الله على كل شىء قدير . 
وقال أبوالعالية : ماوصفوه <ق صفته . وقال الاخفش : ماعرفوه حق معرفته » وحقق الواحدى 
رحه الله ذلك » فقال يقال : قدرالشىء إذاسيره 1 قات يعم مقداره يقدره بالضم قدرا 
ومنه قوله عليه السلام «وإن غم عليم فاقدروا له» أى فاطلبوا أن تعرفوه هذا أصله فى اللغة ‏ ثم 
قال يقال لمنعرفشيئاً هويقدر قدره » وإذا لم يعرفه بصفاته أنه لايقدر قدره» فقوله (وما قدروا 
الله حق قدره) صحيح فى كل المعانى المذكورة 3 











قوله ارو ينا ألله الت 3 


نا ل الثانية م أ نه تعالى لما حك عنم 1 نهم ماقدروا الله حق قدره) 17 6 وذلك 
هوةولهم ما أنزل الله على لسر هنش 

واعلم أن كل من أنكر النبوة والرسالة فهو فى الحقيقة ما عرف الله حق معرقته » و تقرير» 
من وجوه : الأول : أن منكر البعئة والرسالة إما أن يقول : إنه تعالى ما كلف أحدا من الخلق 
تكليفا أصلاء أو يقول : إنه تعالىكافهم التكاليف والأول باطل؛ لان ذلك يقتضى أنه تعا أبا هم 
جميع المتكرات والقبائج نو شم الله ؛ ووصفه بما لا يليق به » والاستخفاف بالانبياء والرسل 
وأهلالدين » والاعراض عن شكر المنعم » ومقابلة الانعام بالاساءة . ومعلوم أنكل ذلك باطل . 
وإما أن يلم أنه تعالى كلف اخلق بالأوام والنواهى ء فههنا لا بد من مغ وشارع ومبين » 
داك ارال : 

ان قبل : ل لا يحوز أن يقال : العقل كاف فى ايحاب الواجبات واجتناب المقبحات ؟ 

قلنا : هب أن الأامىم ة قلتم . إلا أنه لا يمتنع تأكيد التعر يف العقلى بالتعريفات المشروعة على 
ألسنة الانبداء والرسل عليهم السلام . فئبت أنكل من منع البعثة والرسالة فقد طعن فى حكمة الله 
تعالى م وكان ذلك جهلا بصفة الالهية » وحينئذ يصدق فى حقه قوله تعالى (وما قدروا الله 
حق قدره) 

(الوجه الثاى) فى تقرير هذا المعنى ان من الناس من يول إنه بمتنع بعثة الآنبياء والرسل , 
أنه متنع [ظهار المعجزة على وفق دعواه تصديقا له ؛ والقائلون بهذا القول لهم مقامان : 

(المقام الآول) أن يقولوا انه ليس فى الامكان خرق العادات ولا إيحاد ثىء على خلاف 
رت له لاد 

لإ والمقام الثاتى» الذين يسلمون امكان ذلك . إلا أنهم يقولون إنبتقدر حصول هذهالآافعال 
الخارقة للعادات لا دلالة لها على صدق مدعى الرسالة » وكلا الوجهين «وجب القدح فى كال 
قدرة الله تعالى . 

أما المقام الأول : فهو أنه ثيت أن الأجسام متهاثلة . وثبت أن ما يحتمله الثىء وجب أن 
يحتمله مثله ؛ وإذاكان كذلك كان جرم الشمس والقمر قابلا التمزق والتفرق 

فان قلنا : ان الاله غير قادر عليهكان ذلك وصفا له بالعجر ونقصان ااقدرة» وحينئذ يصدق 
فى حق هذا القائل : أنه ما قدر الله حق قدره 

وإن قلنا : إنه تعالى قادرعليه , خينذ لامتنع عقلا انشقاق القمر » ولاحصول سائرالمعجزات 
٠6١‏ فخر - م60 











ع قولهتعالى «ومأقدروا الله حق قدره الآبة 

وأما المقام الثاى : وهو أن حدوث هذه الأفعال الخارقة للعادة عند دعوى مدعى النبوة تدل 
على صدقهم » فهذا أيضا ظاهر على ما هو مقرر فى كتب الاصول . قثبت أرن كل من أنكر 
أمكان البعثة والرسالة» فد وصف الله بالعجر ونقصان القدرة» وكل من قال ذلك فهو ما قدر 
أله حدق قدره » 

لإوالوجه اثالث أنه لما ثبت حدوث العام ؛ قتقول : حدوثه يدل على أن إله العالم قادر 
عالم حكم ‏ وأن الخلق كلبم عبيده وهو مالك لهم على الاطلاق » وملكلهمعل الاطلاق ؛ والملك 
المطاع يحب أن يكون له أمى ونبى وتكليف على عباده : وأن يكون له وعد على الطاعة ؛ ووعيد 
على الممصية » وذلك لا بتم ولا يكبل إلا بارسال الرسل ؛ وانزال الككتب . فكل من أنكر ذلك 
فقد طعن فى كونه تعالى ملكا مطاعا ‏ ومن اعتقد ذلك فهو ما قدر الله حق قدره » فنبت أنكل 
من قال ما أنزل الله عل بقر من شىء ,فهو ما قدر الله حق قدره 

(المسألة الثالئق) فى هذه الآية بحث صعب ؛ وهوأن يقال : هو لاء الذين حك الله عنهم انهم 
قالوا (ما أنزل الله عل بشر من ثىم)' إما أن ينا يقال : انهم كفار قريش أو يقال إنهم أهل الك 
من الههود وااتصارى » ذا نكان الأول . فكيف يمكن ابطال قولهمبةوله تعالى (قلمن أنزلالكيتاب 
الذى جاء به هومى) وذلك لآن كفار قريش والبراهمة يا يسكرون رسالة مد صلىالته عليه وسلم 
فكداك نارون رسالة سائر الآنبياء . فكيف بحسن ايراد هذا الالزام عليهم ؛وأما إنكانالثانتى 
وهو أن قائل هذا القول قوم من الهود واانصارى ؛ فهذا أيضا صعب مشكل » لأنهم لا يقولون 
هذا القول؛ وكيف يقولونه مع أن مذهيهم أن التوراة كتاب أنزله اله على موسى ٠‏ والانجيل 
كتاب أثرله الله علعيدمى ؛ وأيضًا فهذه السورة مكية ؛ والمناظرات اتَى وقعت بين رسولالله صل 
الله عليه وسلم ؛ وبين اليهود والنصارى كلها مدنية » فكيف يمكن حمل هذه الآية عليها » فهذا تقرير 
الاشكال القاثم فى هذه الآية . واعلم أنالناس اختلفوا فيه على قولين : 

ل(إفالقول الآول) إن هذه الآية نزلت فى حق اليهود وهو القول المدهور عند الجمهور . قال 
أبن عباس : أن الك بن الصيف كان من أحبار اليهود ورؤسائهم » وكان رجلا سمينا فدخل على 
رسول الله صل الله عايه وسلم » فقال له رسول الله صل الله عليه وس «أنشدك الله الذى أنزل 
التوراة على موسى هل تسد فيها إن الله يبغض البر السمين وأنت الحر السمين وقد سمنت من 
الأشياء النى تطعمك اليهود» فضحك القوم : فخضب مالك بن الصيف ء ثم التفت إلى عمر فقال 
ال الله على بشر من شثىء . فقَال له قومه : و يلك ما هذا الذى بلغنا عنك؟ فقال إنه أغضنى » 




















ا «وماقدروا الله حق قذرهعالآاية 1 


اث المود لاجل هذا الكلام عزلوه 052 رياستهم ؛ وجعلو 1 مكانه كعبت نالا شرف ٠‏ فهذا هو 


الرواية المشهورة فى سبب نز ولهذه الآية . وفيها سؤالاات 

إالسؤال الأول + الافظ وان كان مطلقًا حسب اأصل اللغة إلا أله قد يتقيد ناي العرف” 
الاتوى 11 ان تخرج منالدار فخضب الزو ج . وقال : ان خرجت منالدارفأنت 
طالق ؛ فان كثيرا من الفقهاء . قالوا : اللفظ وانكان مطلةًا إلا أنه بحس بالعرف ليتقيداتلك المرة 
فنكذا هبنا قوله (ما أنزل الله عل بشرمن ثى.) وإنكان مطلةًا حسب أصلاللغة» إلا أنه مخسب 
العررف تقد تلك ااواقعه فكان قوله (مأ 0 ل أشاعل بشر امن ثئء) "مراذه"منه 'أنهاما انل الله 
عل نشر من ثى. فى أله بغض بابر ااسمين ؛ و إذا.صار ,هذا المطلق مولا عل هذا م اك 
قوله (من أنزل الككتات الذى جاء به موسى) مبطلا لكلامة , فبذا أحدا؛الدؤالاتث 

١‏ السؤال الثاق» أن مالك بنالصيف كان مفتخرا بكونهي,وديامتظاهرابذلك ومعهذا المذهب 
ا بشرمن ثىء إلاعلى سبيل الغضب المدهشن للءقّل أوعل سبيل لا مكنهطغيان 
اللسان ؛ ومثل هذا الكلام لايليق بالته سبحانه وتعالى إنزال القرآن الباق على وجه الدهر فىابطاله 

2 أن لد 0 افد لزان اكه ال كد و1 ل 

واحدة ؛ ومناظرات اليهود مع الرسول عليه الصلاة والسلام كانت مدنية . فكيفيمكن 

حمل هذة الآية على تلك المناظرة ؟ نا المانزلت السورة دفعة واحدة . فكيف يكز 
أن يقال : هذه الآية المعينة إنما نزات فى الواقعة الفلانية ؟ فبذه هى الؤالات الواردة على 
هذا القول ؛ والاقرب عندئ أن :يقال : لعل مالك بن الضيف لما تأذى من هذأ الكلام طعن فى 
نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام وقال : ماأنزل الله عليك شيثا البتة ؛ ولست رسولا من قبلالله 
البتة » فعند هذا اكلام نزلت هذه الآية؛ والمقصود منها أنك لما سلمت أن الله : ل 
التوراة على مومى عليه السلام ؛ فعند هذا لا>كنك الاصرار على أنه تعالى ما أنزل على شيع 
بشر وموسى بشر أيضاء فلا سيت أن الله تعالى أنزل الوحى والتغزيل على بشر امتنع 0 1 
تقطع وتجرم بأنه ما أنزل الله على شيئا . فكان المقصود من هذه الآبة بان أن الذىادعاه عمد عليه 
الصلاة والسلام ليس من قبيل الممتنعات » وأنه ليس الخصم الوودى أن يصر عل إنكاره ؛ بل 
اقصى ما فى الباب أن يطالبه بالمعجز فان أتى به فهو المقصود ء وإلا فلا فاما أن يصر الييودى على 
أنه تعالي ما أنزل على حمد شيئا البتة مع أنه معترى بأن الته تعالى أنزل الكتاب علي موسي » فذاك 








”7 قوله تعالى «وما قدروا الله حققدره» الآية 


حض الجبالة والتقليد؛ ومهذا التقدير يظهرالجواب عن السؤالين الأولين . 
(إنأما السؤال الثالث 4 وهو قوله هذه السورة مكية ونزلت دفعة واحدة وكل واحد من 











هذين الوجهين بمنع من الول بأن سبب نزول هذه الآية مناظرة اليهودى . 

قلنا : القائلون بهذا القول قالوا : السورة كلها مكبة ونزاتدفعة واحدة إلاهذه الأاية » فانها 
نزلت بالمدينة فى هذه الواقعة » فهذا منتبى الكلام فى تقرير هذا الوجه . 

(والقول الثانى) أن قائل هذا القول أعنى ماأنزل اله على بشر من ثىء قوم منكفار قريش 
فهذا القول قد ذكره بعضم . 

بق أن يقال: كفار قريش يتكرون نبوة جميع الانبياء علييم ااسلام » فكيف يمكن الزام 
نبوة مومى عليهم ؟ وأيضا فا بعد هذه الآية لايليق بكفار قريش ء وانما يليق باليهود وهوقوله 
(تجعاونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلتم مالم تعلدوا أنتم ولا آباؤك) فنالمعلوم بالضرورة 
أن هذه الأحوال لاتليق إلا باليبود ء وهو قول من يقول : إن أول الآية خطاب مع الكفار» 
وآخرها خطاب مع اليهود فاسد ؛ لآنه يوجب تفكيك نظم الآية وفساد تركييها » وذلك لا يليق 
بأحسن التكلام فضلا ع نكلام رب العالمين » فبذا تقرير الاشكال عل هذا القول . 

(إأما الدؤال الأول) فيمكن دفعه بأن كفار قري شكانوا مختاطين بالهود والنصارى وكانوا 
قد سمموا من الفريقين على سبيل التواتر ظبور المعجزات القاهرة على يد موسى عليه السلام مثل 
انقلاب العصا تُعبانا؛ وفلق البحر وإظلال الجبل وغيرها واانكفار كانوا يطعنون فى ذوة حمد 
علي» الصلاة والسلام بسبب أنهم كانوا يطلبون منه أمثال هذه المعجزات وكانوا يقولون لو جتنا 
أمثال هذه المعجزات لآمنابك ؛ فكان جموع هذه الكلمات جاريا بجرى مايوجب عليهم الاعتراف 
بنبوة موسى عليه السلام » وإذاكان الام كذاك لم يبعد ايراد نبوة موسى علي هالسلام إإزاما عليهم 
فى قوطم (ماأنزل الله على بشر من ثى.) 

<إ وأما السؤال اثانى) خوابه : أن كفار قريش والهود والتصارى ؛ لما كانوا متشاركين 
فى إتكار نبوة تمد عليه الصلاة والسلام لم يبعد أن يكون الكلام الواحد واردا على سبيل أن 
يكون بعضه خطايا مع كفار ٠ك‏ وبقيته يكون خطابا مع اليهود والتصارى ؛ فهبذا ما يحضرنا فى 
هذا البحث الصعب » وبالله التوفيق . 

(المسألة الرابعة) مذهبكثير من امحققين أن عقول الذاقي لاتصل إلىكنه معرفة الله تعالى 





قوله تعالى دوماقدروا الله حق قدرهع الآية 1 
البتة » ثم إن الكثير دن أهل هذا المذهب يحتجون على كته بآوله تعالى (وما قدروا الله حق 
قدره) أى وما عرفوا الله حق معرفته : وهذا الاستدلال بعيد . لآنه تعالى ذكر هذه الافظة فى 
القرآن فى ثلاثة مواضع » وكانا و ردك اق دق الكنار فههنا وراد ف لحق الموواة أو ككفار كم 
وكذا القول فى الموضعين الآخرين . وحينئذ لايبق فى هذا الاستدلال فائدة . والله أعلم . 

(المسألة الخامسة) فى هذه الآية أحكام . 
الحم الاول 
أن النكرة فى موضع الى تفيد العموم , والدليل عليه هذه الآية فان قوله (ما أنزل الله على 
بشر من ثثىء) نكرة فى موضع الزن » فاو لم تفد العموم للم كان قوله تعالى (قل من أنزل الكتتاب 
الذى جاء به موسى) إبطالا له ؛ ونقضا عليه » ولو لم يكن كذإك لفسد هذا الاستدلال؛ ولماكان 
ذلك باطلا ء ثبت أن النكرة فى موضع النى تعم . والله أعلم . 
الحم الثاى 
التقض يقدح فى صمة الكلام , وذلك لآنه تعالى تقض قولحم (ما أنزل الله على بشر من ثىء) 
بقوله (قل من أنزل الكبتاب الذى جاء به موسى) فلو لم يدل النقض على فساد اكلام لما كانت 
حجة الله مفيدة لهذا المطلوب. 
واعلم أن قول من يول : ابداء الفارق بين الصورتين يمنع م نكون النقض مبطلاضعيف , إذ 
لو كان الس كذاك اسةطت حجة الله فى هذه الآية لآن الهودى كان يقول معجزات «وسى 
أظهر ؛ وأبور من معجزاتك . فلم يلزم من اثبات النبوة هناك اثياتها هناء ولو كان الفرق «قبولا 
لسقطتهذه الحجة ؛ وحيثلاجوز القول بسةوطبا علبنا أن النقض على الاطلاقمبطل والله أعل 
الحكم ألثااثك 
تفاسف الغزالى فرعم أن هذه الآية مبنية على الشكل الثانى من الاشكالالمنطقية » وذلك لان 
حاصله يرجع إلى أن موسى أنزل الله تعالى عليه شيئا وأحد من البشر ماأنزل الله عليه شيا ينتج من 
اأشكل الا ىا أن رن فا كان قن النش ٠‏ وهذا خلف خال / لسك هده الاسحالة حك 
شكل القياس , ولا بحسب صة المقدمة الا ولى » فلميبق إلا أنه لزم من فرض صمة المقدمة الثانية . 
وهى قولهم : ماانزل الله على بشر من شىء ٠‏ فوج بالقول بكونها كاذية . فثبت أن دلالة هذه الآية 
على المطلوب . انما تصح عند الاعتراف بصحة الشكل الثانى من الاشكال النطقية . وعند 
الاءتراف بصحة قياس الخلف . والله أعلم 












ا يه كل «قل من أنزل الكتاب الذى جاء به دوسى » الآية 


تر العنات؟ 

لإنالصفة الآولى» كونه نورا وهدى لاناس 

واعلم أنه تعالى سماه أورا تشبها له بالنور الذى به يبين الطريق . 

فان قالوا : فعلى هذا التفسير لا بق بين كوثه الى كرنه شل للنا. نرقو غطفك ره 
2 شار ” 

قلنا : النور له صفتان : احداهما : كونه فى نفسه ظاهرا جليا » والثانية : كونه حيث يكون 
اا عن كرك ار | هدي هنانك امراك" 

واعلٍ أنه تفلل وصف القرآن أيضاً مبذين الوصفين فى آية أخرى ؛ قال (ولكن جعلناه نورا 

هدى به من نشاء من عبادنا) 

(الصفة ااثانية م قوله (تجعاونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا) وفيه مسائل : 

(المسألة الا ولى) قرأ أبوعمرووابنكثير (يجعلونه) على افظ الغيبة » وكذ|ك يبدو نماو يخفون 
لأجل أنهم غائبون ويدل عليه قوله تعالى (وما قدروا الله <ق قدره . إذ قالوا ماأنزل الله على بشر 
من ثىء) فلسا وردت هذه الألفاظ على لفظ المغايبة » فنكذإك القول فى البواق » ومن قرأبالتاء 
على الخطاب » فالتقدير : قل ل تجعاونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا » والدليل عليه قوله تعالى 
(وعلتم مالم تعليوا) خاء على الخطاب , فكذلك ماقبله . 

(المسألة الثانية) قال أبوعلى الفارمى : قوله (يحعاونه قراطيس) أى بجعلونه ذات قراطيس . 
أى يودعونه إباها . 

فان قبل : إنكل كتاب فلابد وأن يودع فى القراطيس » فاذاكان الآمركذلكف كل الكتب » 
اال أن حك الله تعالى هذا المعنى فمعرض الذم لم . 

قلنا : الذم لم يقع علىهذا المعنى فقط , بل المراد أنهم ل اجعاوه قراطيس » وفرقوه وبعضوه » 
لاجرم قدروا على إبداء البعض » وإخفاء البعض » وهو الذى فيه صفة عمد عليه الصلاة والسلام 

فان قيل : كيف يقدرون على ذلك مع أن التوراة كتاب وصل إلى أهل المشرق والمغرب » 
وعرفه أ كثر أهل الءلى وحفظوه ؛ ومثل هذا الكتاب لايمكن إدخال الزيادة والنقصان فيه» 
والدليل عليه أن الرجل فى هذا الزمان لو أراد إدخال الزيادة والنقصان فى ااقرآن لم يقدر عليه » 
فكذا القول فالتوراة , 


وأ أنه تعالى لما قال ل ل كا ل ال رس 4 صف اله كناك 
وسى) و 1 








قوله تعالى دهم ذرهم فى خوضهم يلعبون» الآبة 4/ 


قلن/ : قد ذكرنا فى سورة البقرة أن اراد ةن التحر يف اتفسير آيات التورزاة بالوتجوه الباطلة 
الفاسدة م يفعله الميطلون فى زماننا هذا بابات القرآن . 


فان قيل : هب أنه حصل ف التوراة آيات دالة على نبوة مد عليه الصلاة والسلام . إلا أنها 
قليلة ؛ والقوم ماكانوا يخفون منالتوراة إلا تلك الآيات ؛ فل قال : ويخفون كثيرا . 

قلنا: القوم يا خفون الآيات الدالة على نبوة عمد عليه الصلاة والسلام » فكذلك يخفون 
الآيات المشتملة على الاحكام » ألاترى أنيم حاولوا على إخفاء الآية المشتملة على رجم 
الزانى الحصن . 

(الصفة الثالثة» قوله (وعلتم مالمتعلدوا أتتم أنتم ولا اباقع ) وامرار أن التو راة كنك لكتتماة 
على البثشارة بمقدم مد واليهود قبل مقدم رسول الله صلالله عليه وس كانوا يرؤن تللك الآيات 
وماكانوا يفهمون معانها؛ فلا بعث الله حمداً ظهر أن اهراد من تلك الآيات هو مبعثه صل الله 
عليه وس » فهذا هو المراد من قوله (وعلتم مالم تعلدوا أنتم ولا آبافم) 

واعل أنه تعالى لما وصف التوراة ببذه الصفات الثلاث . قال (قِل الله) والمعنى أنه تعالى 
قال فى أول الآية (قل من أنز ل الكتاب) الذى صفته كذا وكذا فقال بعده (قل الله) والمءنىأن 
العقل السليم والطبع المستقم بثمهد بأن الكتاب الموصدوف بالصفات المذكورة المؤيد قولصاحبه 
بالمعجزات القاهرة الباهرة مثل معجزات مومى عليه السلام لايكون إلامن الله نالى » فلا صار 
هذا المعنى ظاهراً بسبب ظهور الهجة اإقاطعة : لاجرم قال تعالى محمد . قل المنزل لهذا اللكيتاب 
هو الله تعالى » ونظيره قوله (قل أى شىء أكبر شهادة قلالله) وأيضا أنالرجل الذى بحاول إقامة 
الدلالة على وجود الصانع يقول من الذى أحدث الحياة بعد عدمها ؛ ومنالذى أحدث العقل بعد 
الجهالة » وهن الذى أودع ف الحدقة القوة الباصرة ؛ وفى ااصماخ القوة السامعة , ثم إنذلك القائل 
نفسه يول (الله) والمقصود أنه بلغت هذه الدلالة والبينة إلى .حيث يحب عل كل عاقل أن يعترف 
بها فنسواء أقر الخصم به أولم يقر فالمقصود حاصل فكذا ههنا . 

ثم قال تعالى بعده ثم ذرم فى خوضهم يلعبون) وفيه مسألتان: 

(المسألة الآولى) المعنى أنك إذا أقت الحجة عليهم وبلغت فالاعذار والانذار وهذا المبلغ 
العظم خينئذ لم ببق عليك من أمس مم ثىء البتة » ونظيره قوله تعالى (إن عليك إلا البلاغ) 

(المسألة الثانية) قال بعضهم هذه الآية منسوخة بآية السيف وهذا بعيد لأآن قوله (ثم ذرهم 
فى خوضهم يلعرون) مذكور لاجل التهديد» وذلك لاينافى حصول المقائلة » فل يكن ورود الآية 









1 را تال در قدا كتات| ناه عرف 52016 


2 عم هه ساس ذه 2ه ور 


ا كنَآنٌ أَوَلنَاه ا 0 ال دين 1 و 0 ام القرى 


اخ ا 


وَمنْ حَوَطَا والذينَ يؤمنور: بالآخرة يؤمنون به وهم عل صَلَاتهم 


وكا 
حأفظلون 919») 


الدالة على وجوب المقاتلة » رافعاً لثىء من مدلولات هذه الآية فلم حصل النسخ فيه . و اللأعل. 

قوله تعالى إوهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذى بين يديه ولتنذر أمالقرى ومن <ولها 
والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون) 

اعم أنه تعالى لما أبطل بالدليل قول من قال : ماأنزل الله على بشر من شىء. ذكر بعده أن 
القرآن كتاب الله أنزله الله تعالى على عمد عليه الصلاة والسلام . 

واعلم أن قوله (وهذا) إشارة إلى القرآن وأخبر عنه بأنه كتاب وتفسير الكتاب قد تقدمفى 
أول سورة البقرة ثم وصفه بصفات كثيرة . 

(إااصفة الآولى» قوله (أنزاناه) والمقصود أن يعم أنه من عند الله تعالى لامن عند الرسول 
لانه لاببعد أن بخص الله مدا عليه الصلاة وااسلام بعلو مكثيرة يتمكن بسبيها من تركيب ألفاظ 
القرآن علىهذه الصفة من الفصاحة فبين تعالىأنه ليس الام على هذهالصفة ؛ وأنهتعالىه و الذى:ولى 
إنزاله بالوحى على لسان جبريل عليه السلام . 

ااصفة الثانية» قوله تعالى (مبارك) قال أهل المءانى كتاب مبارك أى كثي رخيره دانم بركته 
ومنفعته » ,بشي ربالثواب والمغفرة ويزجرعنالقبيح والمعصية » وأقول : العلوم إمانظرية » وإماعماية 
أما العلوم النظرية » فأشرفها وأ كلبامعرفة ذات الله وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه . ولاثرى 
هذه العلوم أ كل ولا أشرفمما تجده فىهذا الكتاب وأما العلوم العملية , فالمطلوب ؛ إما أعمال 
الجوارح وإما أعمال القاوب ؛ وهوالمسمى بطبارة الأخلاق وتزكية النفس ولا تيد هذين العلمين 
مثل ماتجدة فى هذا الكتاب » ثم قد جرت سنة الله تعالى بآن الباحث عنه والمتمسك به يحصل له 
عر الدنيا وسعادة الآأخرة» 

يقول مصنف هذا الكتاب مد بن عمر الرازى : وأنا قد نقلت أنواعا من العلوم النقليسة 
والعقلية؛ ف( بحصل لى بسبب شىء من العلوم من أنواع السعادات فى الدين والدنيا مثل ما حصل 
بسب خدمة هذا العلم 
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(الصفة 5 الهم قوله (مصدق الذىبين يديه) فالمراد كونه 0 قله 1 0 ل 
فى الحقيقة كذلك , لان الموجود فى سائر الكتب الالمية إما علم الأأصول» وإما علم الفرووع . 
أماعلم الاصول : فبمتنع وقوع التفاوت فيه بسبباختلاف الازمنة والأمكنة . فوجب القطع 
بأن لذ ود ف القرآن موافق ومطابق لما فى التوراة والزبور والانجيل وسائرالكتب الالهية . 
1 أماعل الفروع : فقد كانت الكتب الالهية المتقدمة على القرآن مشتملة على البشأرة بمقدم 
مد عليه الصلاة وااسلام ؛ واذا كان الام كذلك فقد حصل فى تلك الكتب أن الشكاليف 
الموجودة فهاء إما تبق الى وقت ظهور مد عليه الصلاة والسلام » وأما بعد ظهور ششرعه فانها 
ضير ملسوشةا) فيك أن تلك الكتب دلت على ثروت تلك الا حكام على هذا الوجه ؛ والقرآن 
مطابق لهذا المعنى وموافق » فثبت كون القرآن مصدقا لكل الككتب الالهية فى جملة عل 
الاأصول والفروع . 
(رالصفة الرابعة» قوله تعالى (ولتنذر أم القرى ومن حوها) وههنا أحاث 
لإالبحث الا'ول) اتفقوا على أن ههنا محذوفاء والتقدير : واتنذرأه لأم القرى . واتفةوا 
على أن أم القرى هى مكة ؛ واختلفوا فى السبب الذى لا"جله سيت مك هذا لد .فقال ابن 
عباس : سميت بذلك , لا نالا" رضين دحيت من تحتها ومن <ولها » وقالأبو بكر الا" صايعت 
بذلك لاأنها قبلة أهل الدنياء فصارت هى كالا صل وسائر البلاد والقرى تابعة لماء 1 من 
أصول عبادات أهل الدنيا الح , 1 هو إماحصل فى تلك البلدة » فلبذا السبب تمع المخلق اليها 
كا يجتمع الا'ولاد الى الاأم ؛ وأيضا فل.سا كان أهل الدنيا يجحتمعون هناك بسبب الم » لاجرم 
يحصل هناك أنو اع من التجارات والمنافع مالابحصل ؤسائر البلاد » ولا شك أنالكسب والتجارة 
من أصول المعيشة » فلبذا السبب ميت مكة 1 م القرى . وقيل : إتما سميت مكة أم القرى لان 
الكعبة أول بيت وضع للناس » وقيل أيضا : إن مكة أول بلدة 0 الااأرض 
أذا عرفت هذا فنقول : قوله (ومن حولها) دخل فيه سائر البلدان والقرى.. 
(والبحث الثاق» زعمت طائفةمن اليهود أن مداعليه الصلاة والسلام كان رسولا ال ىالعرب 
قط ١‏ راتوا على صحة قوطم بهذه الآية وقالوا إنه تعالى بن أنه ا أنزلعليه هذا القرآنلببلغه الى 
أهل مكة وإ القرى احيطة بهاء والمراد منها جزيرة العرب ؛ ولوكان مبعوثا الى كل العالمين لكان 
التقبيد بقوله (لتنذر أم القرى ومن حوها) باطلا . 
واطراف أن تخصيص هذه المواضع بالذكر لايدل على انتفاء الحك فما سواها إلا بدلالة 


داور _بمع 












/ قوله تعالى د والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون بهءالاية 





المفهوم وهى ضعيفة » لاسما وقد ثبت بالتواتر الظاهر » المقطوع به هرس دين مد عليه الصلاة 
والسلام أنه كان يدعى كونه رسولا الى كل العالمين » وأيضا قوله (ومن حولها) يتذاول جمييع 
البلاد والقرى امحيطة بها » وبهذا التقدير : فيدخل فيه جميع بلاد العالم .والله أعل . 

لإالبحث الثالث» قرأ عاصم فى رواية أبى بكر (لينذر) بالياء جءل التكتاب هو المنذر ؛ لاأن 
فيهإنذارا : ألا ترى أنه قال (لينذروا به) أىبالكتاب » وقال (وأنذربه) وقال (إما أنذرع 0 
فلا يمتتع اسناد الانذار اليه على سبل الاتساع » وأما الباقون : فانهم قرؤا (ولتنذر) بالتاء خطابا 
للنى صل الله عليه وسلم لآن المأمور والموصوف بالانذارهو . قال تعالى (إنماأنت منذر) وقال 
(وأنذر الذين يخافون) 

ثم قال تعالى (إوالذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به» وظاهرهذايقتضىأن الابمان بالآخرة 
جار مخرى السبب للابمان بالرسسول صل الله عليه وس . والعلماء ذكروا فى تقرير هسذه السبيية 
وجوها : الآول : أن الذى يؤمن بالآخرة هو الذى يؤمن بالوعد والوعيد والثواب والعقاب » 
ومن كان كذاك ذانه يعظم رغبته فى تحصيل الثواب ؛ ورهبتهعنحاول العقاب ؛ ويبالغ فى النظر 
والتأمل فى دلائل التوحيد والنبوة » فيصل الى العلم والايمان . والثانى : أن دين #دعليه الصلاة 
والسلام مبنى على الايمان بالبعث والقيامة » وليس لأاحدمن الانبياء مبالغة فى تقريرهذه القاءدة 
مثل مافى شريعة عمد عليه الصلاة والسلام ‏ فلهذا السبب كان الابمان بنبوة همد عليه الصلاة 
والسلام وبصحة الآخرة أمرين متلازمين ؛ والثالث : يحتملأن يكون المراد منهذا الكلام التنبيه 
على اخراج أهل مكة من قبولهذا الدين ؛ لآن الاملعلى تحمل مشقة النظر والاستدلال » وترك 
رياسة الدنياء وترك الحقد والحسد ليس إلا الرغبة فى الثواب ٠‏ والرهبة عن العقاب . وكفار 
مكة لما لم يعتقدوا فى البعث والقيامة » امتنع منبمترك الحسد وتركالرياسة » فلا جرم ببعد قبوهم 
لهذا الدين واعترافهم بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام . 

ثم قال لاوم على صلاتهم بحافظون) والمراد أن الايمان بالآخرة يا يحمل الرجل على 
الابمان بالنبوة » فنكذاك بحمله على المحافظة على الصلوات : وليس لقائل أن يقول : الايمان 
بالآخرة حمل على كل الطاعات » فا الفائدة فى نخصيص الصلاة بالذكر؟ لآنا تقول : المقصود منه 
التفبيه على أن الصلاة أشرف العبادات بعد الابمان بالله وأعظمها خطرا » ألا ترىأنه م يقع اسم 
الاءمان على ثىء من العبادات الظاهرة إلا على الصلاةيا قالتعالى (وما كان الله ليضيع ! مايم) 
أى صلاتكي ؛ ولم بقع اسم التكفر على ثثى. من المساصى إلا على ترك الصلاة . قال عليه الصلاة 








قولهتعالى دومن أظلْ من افترى عل الله كذبا» الآية / 


2ه ورك 0 0 ساره شهاسم 
ومن طلم من افترى عل الله كذبا وَل أو إلى دم بوحإلبه ثى 
1 َل مل ما نَل الله وَلوترَى إذ الظَالمُونَ فى عمرَات المموت 


ولاك بأسعلو | ديم أخرجوا نس ايوم 10 0 اك يك 


سل 


وروم له 0 2ه هم 


ا تم تقولونَ عل الله عير الْحَق 5 نتم عن آليأنه لستكبرون 00 


ا السلام 0 كالصلاة 00 0 » فلما السسة عذا التوع 0 ؛ لاجرم 
خصها الله بالذكر فى هذا المقام . وان والله أعلم . 

قوله تعالى رومن أظلم ما افترى على الله كذبا أو قال أ وحى إلى ولم يوح إليه ثىء ومن 
ل ل ا الله ولو ترى إذ الظالمون فىغيرات الموت والملائكة باسطوا أبديهم 
0 اقم اليوم © تجزون عذاب الهون بما كتتم تقولون على الله غير الحق وكتتم عن 
يانه تستكبرون) 

اعل أنه تعالى لما شرح كون القرآن كتابا نازلا من عند الله وبين مافيه من صفات الجلالة 
والشرف والرفعة » ذكر عقيبه مايد لعلى وعيد من ادعى النبوة والرسالة عل سبيل الكذب والافتراء 
فقال (ومن أظلِم ممن افترى على الله كذيا) وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) اعل أنه تعالى عظ وعيد من ذكر أحد الاششياء الثلاثة : فأو لما : أن يفترى 
عل الله كذبا . قال المفسرو ن : نزل هذا فى مسيلية الكذاب صاحب الهامة ؛ وفى الأآسودالعنبى 
صاحب صنعاء » فانهما كانا يدعيان النبوة والرسالة من عند الله على سبيل الكذب والافتراء » وكان 
مسيلمة يقول : مد رسولةريش» وأنارسول بى حنيفة . قالالقاضى : الذى يفترى عل الله الكذب 
يدخل فيه من بدعى الرسالة كذبا » ولكن لايقتصرعليه ؛ لآن العبرة بعموم اللفظ لامخصوص 
السبب . فكل من نسب إلى الله تعالى ماهوبرى. منه » إمافى الذات ؛ وإما فى الصفات وإماف الأفعال 
كان داخلا تحت هذا الوعيد . قال : والافتراء عل الله فى صفاته » كامجسمة ‏ وفعدلهكالجبرة » لإان 
هؤلاء قد ظلبوا أعظم أنواع الظلم بأن افتروا على الله الكذب» وأقول : أما قوله : الجسمة قد 
افتروا على الله الكذب .؛ فهو حق . وأما قوله :ان هذا افتراء على الله فى صفاته . فليس بصحيح . 


















4 قوله تعالى دولوترى إذ الظالمون فى غرات اأركة الآة 


0 0 الذات جسما ومتحيزا ليس بصفة ء بل هو نفس 5 الخصوصة » فن زعم أن إل 
العالم ليس يحسم »كان معناه أنه يقول : جميع الاجسام والمتحيزات محدثة ؛ ولما بأسرها خالقهو 
موجود ليس متحيز » والجسم ين هذه الذات ؛ فكان الخلاف بين الموحد وامجسم ليسفى الصفة 
بل ففنفس الذات » لآن الموحد يثيت هذه الذات وامجسم ينفيها » فثبت أن هذا الخلاف لم يقعفى 
الصفة » بل فى الذات . وأماقوله : امجبرة قد افتروا على اله تعالى فى صفاته . فليس بصحيح » لآنه 
يقال له الجبرة مازادوا على قولهم الممكن لابد له من مرجم » فان كذبوا فىهذه القضية ؛ فكيف 
مكنوم أن يعرفوا وجود الاله؟ وان صدقوا فى ذلك ازممم الاقرار بتوقيف صدور الفعل على 
حصول الداعى بتخليق الله تعالى ؛ وذلك عين مانسميه بالجبر , فثبت أن الذى وصفه بكونه افتراء 
عل الله باطل ؛ بل المفترى عل الله من يقول الممكن لايتوقف رجحان أحد طرفيه على الأخر 
على حصول المرجح . فان من قال هذا الكلام لزه نى الصائع بالكلية » بل يازمه نقى الاثار 
والمؤثرات بالكلية . 

(والنوع اثثاق) من الاشياء التى وصفها الله تعالى بكونها افتراء قوله (أو قال أوحى إلى ولم 
بوح اليه ثىء) والفرق بين هذا القول وبين ماقبله 0 ف الأآأولكان بدعى أنه أوحى اليه وماكان 
يكذب بنزول الوحى على مد صلى الله عليه وسلم :وأما فى هذا القول» فد أثيت الوحى لنفسه 
ونفاه عن مد عليه الصلاة والسلام وكان هذا جمعا بين نوعينعظيمين من الكذب » وهوإثبات 
مالس بموجود ون ماهو موجود. 

(إوالنوع الثالثم قوله (سأنزل مثلماأنزل الله) قال المفسرون: الم رادماقاله النضرين الحرث 
وهو قوله (لو نشاء لقلنا مثل هذا) وقوله فى ااقرآن : إنه من أساطير الأولين » وكل أحد يمكنه 
الاتيان مثله ؛ وحاصله : ان هذا القائل يدعى معارضة القرآن . وروى أيضا أن عبد الله بن سعد 

ابن أبوسرحكانيكتب الوحىلارسو عليه الصلاة والسلام » فلسا نزل 1 ا خاقناالانسان 
من سلالة من طين) أملاء الرسول عليه السلام » فلسا انتبى إل قوله (ثم أنشأناه خلقا آخر) يجب 
عبد الله منه فقال : فتبارك الله أن الخالقين ! فقال الرسول هكذا أنزلت ال » فسكت عبد الله 
وقال : انكان عمد صادقاء فقد أوحى إلى » وانكانكاذبا فقّد عارضته ‏ فهذا هو المراد من قوله 
(سأنزل مثل ماأتزل) 

أماقوله تعالى ((ولو ترى إذ الظالمون فغمراتالموت) فاعلم أن أول الآية وهو قوله (ومن 
أظلم ممن افترى على الله كذبا) يفيد التخويف العظيم على سبيل الاجمال وقوله بعد ذلك (ولو ثرى 











قوله تعالى «والملائكة باسطوا أيدهم أخحرجوا أنفسك الآية / 
إذ الظالمون فى غمرات الموت) كالتفصيل إذلكالمجمل » والمراد بالظالمين الذين 3 كرم ؛ وشمرات 
الموت جمع ثمرة وهى شدة اموت . وغمرة كل شىء كثرته ومعظمه ؛ ومنه غمرة الماء » وغمرة 
الحرب» ويقال غمره الثىء إذا علاه وغطاه . وقال الزجاج : يقال لكل من كان فى شىء كثير قد 
غر ه ذلك . وثمره الدين إذا كثر عليه هذا هو الآصل» ثم يقال للشدائدوالمكاره : الغمرات » 
وجوات ولو محذوف ؛ أى اريت أمرآ عظيا » والملائكة باسطو أيدموم قال ابن عباس : ملائكة 
ا أيديهم يضربونهم ويعذبونهم »كايقال بسط اليه يده بااحكروه أخرجواأنفسك. 
هبنا محذوف , والتقدير : يقولون أخرجوا أنفسك » وفيه مسألتان: 

(المسألة الأوللى» فى الآية سوال : وهو أنه لاقدرة لحم على أخراج أرواحهم من أجسادم 
فا الفائدة فى هذا الكلام ؟ 

فقول : ف تفسير هذه الكلمة وجوه: 

(الوجه الآول» ولو ترى الظلمين إذا صاروا إلى غمرات الموت فى الآخرة فادخلوا جهنم 
فغمرات الموت عبارة عما يصيبهم هناك من أنو اع الشدائد وااتعذيبات » والملائكة باسطو أيد.هم 
عليهم بالعذاب بكتو نمم » ويقولون لهم أخرجوا أقسكم من هذا العذاب الشديد ان قدرثم . 

(الوجه الثاى) أن يكون المعنى : ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت عند نزول الموت 
بهم فى الدنيا والملائكة باسطو أيديهم لقبض أرواحهم يقولون لهم أخرجوا أنفسك من هذه 
الشدايل وخلصوها 0 هذه الآفات والالام ١‏ 

(والوجه الثالث) أن قوله (أخرجوا أنفسك) أى أخرجوها الينامن أجسادم وهذه عبارة 
عن العنف والتشديد فى إزهاق الروح من غير تنفيس و إمهال وأنهم يفعلون بهمفعل الغريم الملازم 
الملح بسط يده إلى من عليه الاق ويعنف عليه فى المطالبة ولا يمهله » ويقول له : أخرج إلى مالى 

عليك الساعة ولا أبرح من مكانى حتى أنزعه من أحداقك . 

إوالو جه الرابع» أن هذه اللفظة كناية عن شدة -الهم و أنهم بلغوا فى البلاء والشدة إلى 
حيث تولى بنفسه إزهاق روحه . 

((والوجه الخامس) أن قوله (أخرجوا أنقسكم) ليس بأمس ؛ بل هو وعيد وتقريع »كقول 
القائل : امض الآن لترى ما حل بك . قال المفسرون : إن نفس المؤمن تنشط فى الخروج للقاء 
به ونفس الكافر تكره ذلك فيشق علها الخروج » لآنها تصير إلى أشد العذاب »ا قال رسول 
الله صل الله عليه وسم «من أراد لقاء الله أراد الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» وذلك 












1 قوله تعالى «ولقد جئتمونا فرادى م خلقنام أول مرة» الآية 


سم 6 ورور للا ناماه اس تاف 2ه أي لماو وك م ال و و2 217 من 
ولقد جئتمونا فرادى م خلقنا كم اول مرة وتركتم ماخولنا؟ وراء 


ا ل ا ا ال 
ظبوركم وما ثرى مع شفعاءكم الذين زعتتم انهم فيك شركاه لقد تقطع 
ع ميزه عع © دش ئر يارو رم رو رو لس 

5 وضل عن ما كنم مون ركذ 


عند تزع الروح فرؤلاء الكفار تكرههم الملابكد على تت الروح : 

2 المسألة الثانية 4 الذين قالوا إن النفس الانسانية ثىء غير هذا اليكل وغير هذا الجسد 
احتجوا عليه مهذه الآية ‏ وقالوا : لاشك أن قوله (أخرجوا أنفسم) را أنفسك عن 
أجسام »وهذا يدل عل أن النفس مغايرة للا جساد إلا أنا لو حلنا الآية على الوجهين الآولين 
من التأويلات النسة المذكورة »لم يتم هذا الاستدلال . 

ثم قال تعالى (راليوم تجزون عذاب الهون» قال الزجاج : عذاب المون أى العذاب الذى 
بقع به ال هوان الششديد . قال تعالى (أبمسكد على هون أم يدسه فى التراب) والمرادمنه أنه تعالى جمع 
هناك بين الايلام وبين الاهانة» فان الثواب شرطه أن يكون منفعة مقرونة بالتعظيم » فكذلك 
العقاب شرطه أن يكونمضرة مقرونة بالاهانة . قال بعضبم : ا مون هوالحوان ؛ والهون هوالرفق 
والدعة . قال تعالى (وعباد الرحمن الذين بمشون على الآرضهونا) وقوله (بما كنم تقولون على 
الله غير الحق وكتتم عن آياته تستكبرون) وذلك يدل أن هذا العذاب الشديد اما حصل إسبب 
جموع الامرين الافتراء علىالته » والتكبر على آبات الله . وأقول : هذا نالنوعان منالآفات والبلاء 
ترى أكثر المتوسمين بالعلم متوغلين فيه مواظيين عليه نعوذ الله منه ومن آثاره ونتائجه . وذكر 
الواحدى: أن المراد بقوله (وكتم 16 آياته تستكبرون) أو لاتصاون له قال عليه السلام «من 
سجد لله سجدة بذية صادقة فقد برى” من الكبر» 

قوله تعالى لإؤاقد جتتمونا فرادى كا خلقناكم أولمرة ورَحكم ماخ ونام وراء ظهورم 
1 نزى معكك شفعاءك الذين زعتتم أنمم فيكم شركاء لقد تقطع يكم وضل عن ماكتتم تزحمون) 

اعلم أن قوله (ولقد حتتمونا فرادى) حتمل وجهين : الأآول : أن يكو نهذامعطوفاعل قول 
الملائكة (أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون) فبين تعالى أنهمكا 
يقولون ذلك على وجه التوبيخ ٠‏ كذلك يقولون حكاية عن الله تعالى (ولقد جتتمونا فرادى) 
فكون الكلام أجمع حكاية عنهم وأنهم يوردون ذلك على هؤلاء الكفار » وعلى هذا التقدير , 











وله تعا ل,ولقدتقطع بينم وضل عتم ما كتم تزعمون» الآأية _ // 


فيحتمل أن يكون قائل هذا القول الملائكة الموكلين بقبض أرواحهم . ويحتمل أن 1 القائل 
هم الملائئكة الموكلون بعقامهم 

(إوااقول الثانى) أن قائل هذا القول هو الله تعالى ومنشأ هذا الاختلاف إن الله تعالى هل 
كر مع الكفارا أولا 6 مول تعبالى ف صفة الكثار (ولا يكلمهم) وجب أن لات تكم معهم 

وقوله (فوريك - أجمعين) وقوله (فلنسألن الذين أرسل الهم ولنسألن 00 ماك 

أن كن تعالى يتكلم معهم ؛ فلهذا السبب وقع هذا الاختلاف ؛ والقول الأول أقوى . لآن هذه 
الاآية معطوفة على ماقبلها . والعطف يوجب النشريك . 

(المسألة الثانيةم (فرادى) لفظ جمع وفى واحده قولان . قال ابنقتيبة : فرادى جمعفردان » 
مثل سكارى وسكران ؛ وكسالى وكسلان . وقال غيره فرادى : جمع فريد . مثل ردافى ورديف . 
وقال الفراء : فرادى جمع واحده فرد وفردة وفريد وفردان. 

إذاعرفت هذا فقوله (ولقدجئتمونا فرادى) المرادمنه التقريع والتوبيخ ‏ وذلك 1 عانوا 
جدثم وجهدم فى الدنيا إلى تحصيل أبن : أحدهها : تحص يل المال والجاه . والثانى : :انهم كد 
الأصنام لاعتقادهم أنها تكون شفعاء لم عند الله ثم إ: نهم لما وردوا حفل القيامة ليبق معبمثى 
من تلك الأموال ول يحدوا من تلك اللاصنام شفاعة للم عند الله تعالى فبقوا فرادى 2 
ماحصاوه فى الدنيا وعولوا عليه ؛ بخلاف أهل الايمان فانهم صرفوا عمرثم إلى تحصيل المعارف 
الحقة واللأعمال الصالحة ؛ وتلك المعارف والأعمال الصالحة بقيت معهم فقبورهم وحضرت معهم 

0 القيامة ٠‏ فهم فى الحقيقة ماحضروا فرادى » بل حضرو وامع الزاد ليوم المعاد : 

3 قال تعالى ل لقد تقطع بينم ) وفيه مسألتان : 

(المسألة الأوى» قرأ نافع وحفص عن عادم والكساى (بد نم) بالنصب » والباقون بالرفم 
قال الزجاج : الرفع أجود » ومعناه» لقدتقطع وصلك؟ , ؛ والنصب جائز والمدنى : لقدتقطع ماكتتم 
فيه من الشركة بينم .قال أنوعلى : هذا الاسم يستعمل على ضربين : أحدهما أن يحكون 3 
اق ؛ والأجود أن يكون ظرفا والمرفوع ففقراءة من قر أ هوالذى كان ظرفا 
م استعملاسما » والدليل على جواز كونه امما قولهتعالى (ومن بيننا وبينك حجاب) و (هذا فراق 
بينى وبينك) فلسا استعملاسما فى هذه المواضع جاز أن يسند اليه الفعل الذى هو (تقطع) فى قول 
ف رفع .قال : ويدل على أن هذا لو رفوع هو الذى استعمل ظرفا أنه لاخاو م0 يا 
هو ظرف اتسع فيه أو يكون الذى هو مصدر . والقسم الثانى باطل » وإلا لصار تقدير الآية : لقد 











1 اقوه تعالى دلقد تقطع بينم وضلعنكم ما كنتم تزعمون» الآية 
0 انتراقكم وهذا ضد الاراد لآن المراد من الآية لقد تقطع وصلمم 0 

فان قبل : كيف جاز أن يكون بمعنى الوصل مع أن أصله الافتراق والتباين ؟ 

قلذا : هذا اللفظ إنما يستعمل فى الشيثين اللذين بينهما مشاركة ومواصلة من بعض الوجوه » 
كقر لم يبنى و بينه شركة » و بيو بينه رحم فلهذا السبب <سن استعال هذا اللفظ فمعنىالوصلة 
فقوله (لقد تقطع بينكم) معناه لقد تقطع وصلك . أمامن قرأ (لقد تقطع ينكم) بالنصب فوجهه أنه 
أضر الفاعل والتقدير الاقم م بينكم وقال سيبويه : إنممقالو | إذاكازعداً فأتتى والتقدير: 
إذاكان الرجاء أو البلاءغدآفأتى , فأضمر إدلالة الحال. فكذا ههنا . وقال ابن الانبارى : التقدير : 
لقّد تقطع مايينكم . لخذفت لوضوح معتاها . 

((المسألة الثانية) اعلم أنه ذه الآبة مشتملة على قانون شر يف فى معرفة أ<وال القيامة 
فأولها : أنالنفس الانسانية إنما تعلقت بهذا الجسدآلة لدفى اكتساب المعارف الحقة والاخلاق 
الفاضلة فاذا فارقت النفس الجسد ولم يحصل هذين المطلوبين البتة عظمت حسراته وقويت فاته 
حيث وجد مثل هذه الآلة الشريفة التى يمكن اكتساب السعادة الأابدية بهاء ثم إنه ضيعها وأبطلها 
ولم ينتفع بها البتةء وهذا هو الاراد من قوله (ولقد جتنمونا فرادى كا ا 
أن هذه النفس مع أنها لم تكتسب بهذه الآلة الجسدانية سعادة روحانية »وكالا روحاناً » فقد 
عملت عملا آخر 7 من الأول ؛ وذلك لها طول العم ركانت ف الرغية فى تحصيل المال والجاه 
وفتقوية العشقعليهاء وتأ كيدالحبة » وفىتحصيلها . والانسان فى الحقيقة متوجه منالعالم الجسمانى 
إلى العالم الرو حا » فهذا المسكين قلب القضية وعكس القضية وأخذ يتوجه منالمقصدالروحاق إلى 
العالم الجسمانى وثمى مقصده واغتر باللذات الجسمانية » فليا مات انقلبت القضية شاء أمأبى توجه 
من العالم الجسماتى إلى العالم الروحانى ؛ فبقيت الأموال التى كتسهها وأففى عمره فى تحصيلها وراء 
ظهره والثىء الذى ببق وراء ظهر الانسان لايمكنه أن ينتفع به » وربما بق منقطع المنفعة 
معوج الرقبة معوج ج الرأس بسبب ااتفاته اليها معالعجز عن الانتفاع بها وذلك يوجب نهاية الخيبة 
والغم والمحيرة وهو المراد من قوله (وتركتم ماخولنا وراء ظهوركم) وهذا يدل على أذكل 
مال يكتسيه الانسانف ولم يصرفه فى مصارف الخيرات فصفته هذه التى ذكرها الله تعالى 
فى هذه الآية » أما إذا صرفها إلى الجهات الموجبة للتعظم للأمالته والشفقة على خاق الله فاتركتلك 
الأموال وراء ظهره ولكنه قدمها تلقاء وجهه »كا قال تعالى (وما تقدموا لأنفسك منخير تجدوه 
عندالته) وثالثم! : أن أولئك المساكين أتعبوا أنفسهم فىنصرة الآديان الباطلة » والمذاهب الفاسدة 
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سهد وري اس ج68 رو سد 


حي ذل الله فى تت فكونٌ دهى» 


اط | أنهم ينتفعون بها عند الورود فى محفل القيامة ؛ فاذا وردوه وشاهدوا مافى تلك المذاهب 
من العذاب الشديد والعقاب الدائم حصلت فيه جهات كثيرة من العذاب . منها عذاب الحسرة 
والندامة : وهو أنه كيف أنفق ماله فى تحمل العناء الشندين والبلاء العظم فى تحصيل مالم يحصل له 
منه إلا العذاب والعناء » ومنها عذاب الخجلة : وهوانهظبرلها نكل ماكان يعتقده فى دار الدنياكان 
محض الجهالة وصريح الضلالة » ومنها حصول اليأس الششديد مع الطمع العظم » ولا شك أن جموع 
هذه الأحوال بوجب العذاب الشديد والآلام العظيمة الروحانية » وهو المراد من قوله (ومانرى 
معكم شفعاءك 0 زعتم أنهم فيكم شركاء) ورابعها : أنه لما بدا له أنه فاته الامرالذى به يقدرعى 
اكتساب الخيرات ؛ وحصل عنده الأهر الذى بوجب حصول المضرات ؛ فاذن بق له رجاء 
فى التدارك من بعض الوجوه فههنا حف ذلك الآلم ويضعف ذلك الحزن . أما إذا حصل الجزم 
واليقين بأن التدارك ممتنع » وجبر ذلك النقصان متعذر فههنا يعظ الحزن ويقوى البلاءجدا » واليه 
الاشارة بقوله تعالى (لقد ص بينك.) والمعنى أن الوصلة الحاصلة بين النفس والجسد قد تقطعت 
ولا سبيل إلى تحصيلها مرة أخرى . وعند الوقوف على حقائق هذه المراتب يظهر أنه لابيان فوق 
هذا البيان فى ششر ح أحوال هؤلاء الضالين 

قوله تعالى إن الله فالق الحب والنوى يخرج الى من الميت ومخرج الميت من المى ذلكم 
الله فأتى تؤفكون) 

فى الآية مسائل : 

9المسألة الأولى) اعلم أنه تعالى لىا تكلم فى التوحيد ثم أردفه بتقرير أمر النبوة» ثم تكلم 
فى بعض تفاريع هذا الآصل »عاد ههنا إلى ذكر الدلائل الدالة على وجود الصانع ؛ وكال علمه 
وحكيته وقدرته تنبيها على أن المقصود اللأصبى من جميع المباحث العقلية والنقلية ؛ وكل المطالب 
المكيية إنها هو معرفة الله بذاته وصفاته وأفعاله : وفى قوله (فالق الحب والنوى) قولان : 

(القول الأول) 2 1 ان تل الاك رسا لت )0 
أى خالق الحب والنوى . قال ا ذهبوا بفالق مذهب فاطر » وأقول : الفطر هو الشق » 
410 











0 قوله نعالى « إن الله ذال قالحب والثوى» الآية 
وكذاك الفلق » فالثىء قبل أن دخل فى الوجودكان معدوما محضا ونفيا صرفاء والعقل بتصور 
من العدم ظلبة متصلة لا انفراج فيها ولا انفلاق ولاانشقاق , فاذا أخرجه المبدع الموجدمنالعدم 
إلى الوجودء فكاانه بحسب التخيل والتوهم شق ذلك العدم وفلقه . وأخر ج ذلك امحدث منذلك 
الششق . فهذا التأو يل لايبعد حمل الفالق على الموجد والحدث والمبدع . 

(والقول الثانى) وهو قول الآ كثرين : أنالفلق هوالئق ؛ والحب هو الذى يكون مقصودا 
بذاته مثل حبة الحنطة وااشعير وسائر الآنواع » والنوى هو الثى الموجود فى داخل المْرة مثل 
نوى الخو والمر وغيرهما . 

إذا عرفت هذا فنقول : انه إذا وقعت الخبة أو النواة فى الأرض الرطبة: ثم مر به قدر من 
المدة أظهر الله تمالى فى تلك الحبة والنواة دن أعلاها شقاومن أسفلها شقا آخر . أما الثشق الذى 
يظهر فى أعلى الحبة والنواة فانه يخرج منه الشجرة الصاعدة إلى الحواء » وأما الثشق الذى يظهر فى 
أسفل تلك الحبة فانه يخر ج منه الشجرة المابطة فى الأارض وهى المسماة بعروق الشجرة » وتصير 
تلك الحبة والنواة سيبا لاتصال الشجرة الصاعدة فى المواء بالشجرة المابطة فى الآرض 

ثم ان ههنا مجائب : فاحداها : أن طبيعة تلك الشسجرة إنكانت تقتضى الموى عمق الأارض 
فكيف تولدت منها الشجرة الصاعدة فى الحواء ؟ وان كانت تقتضى الصعود ف الهواء؛ فكيف 
تولدت منها الشجرة المابطة فى الأارض ؟ فلما تولد منها هاتان الشجرتان مع ان الحس والعقل يشهد 
بكون طبيعة إحدى الشجرتين مضادة لطبيعة ااشجرة الأأخرى» علرنا أن ذلك ليس بمقتضى الطبع 
والخاصية ٠‏ بل بمقتضى الايحاد والابداع والتنكوين والاختراع . وثانيها : أن باطن الأأرض جرم 
ددنت ملت ل نعل المسله لقره فه رلا يترص السكين الحاد القوى فيه , ثم إنا نشاهد أطراف 
تلك العروق فى غاية الدقة واللطافة بحيث لو دلكها الانسان بأصبعه بأدنى قوة لصارت كالماء ؛ 
2 أنها مع غابة اللطافة تقوى على النفوذ فى تلك الأآرض الصلبة والغوص فى بواطن تلك اللأجرام 
اللكثيفة , خصول هذه القوى الشديدة لذه الأجرام الضعيغة التى هى فى غاية اللطافة لا بد وأن 
يكون بتقدير العزيذ الممكيم ٠‏ وثالثها : أنه يتولد من تلك النواة شجرة وبحصل فى تلك الشجرة 
طبائع مختلفة , فان قشر الخشبة له طبيعة مخصوصة ؛ وفى داخل ذلك القشر جرم الحشبة وفوسط 
تلك الخشبة جسم رخوضعيف يشبه العرن المنفوش » ثم انه نتولد من ساق الشسجرة أغصاتم! ويتولد 
على الأغصان الآوراق أولاء ثم الأزهار والآنوار ثانياء ثم الفاكبة ثالثا. ثم قد حص للفا كبة 
ةا اع من القشر : مثل الجوز , فان قشره الأعلى هو ذلك الاخضر : وتحته ذلك القشر الذى 








قوله تعالى دان الله فالق الحب والتوى» الآية 3١‏ 
يشبه الاشب ؛ وتحته ذلك القشر الدى هو كالغشاء الرقيق المحيط باللب ؛ وتحته ذلك اللب » وذلك 
اللب مشتمل على جرم كثيف 2 أيضًا كالقشر ؛ وعبلى جرم لطيف وهو الدهن ؛ وهو المقصود 
الأصل » فتولد هذه الأاجسام الختلفة فى طبائعها وصفاتها وألوانها وأشكالها وطعومها مع تساوى 
تأثيرات الطبائع والنجوم والفصول الأربعة والطبائع الأربع » يدلعلى انها انما حدثت بتديير 
الحكيم الرحيم الختار القادر لا بتدبير الطبائع والعناصي . ورابعها : انك قد تبحد الطبائع الأربع 
حاصلة فى الفا كبة الواحدة » فالاترتج قشره حار يابس » وله بارد رطب ؛ وحماضه بارد بابس » 
وبذره حار يابس » و كذاك العنب قشره ويحمه بارد يابس » وماوه ولمه حار رطب ء فو /دهذه 
الطبائع المضادة والخواص المتنافرة عن الحبةالواحدة لابد وأن يكون باجا دالفاءل الختار .وخامسها: 
انلك تجدأحوال الفواكد مختلفة فبعضها يكون اللبفالداخل والقشرف الخار ج؟! ف الجوز واللوز 
وبعضها يكون الفا كبة المطلوبة فى الخارج » وتكون الخشبة فى الداخل كالخوخ والمشمش » 
وبعضها يكون النواة لها لبي فىنوى المشمش والوخ ؛ وبعضها لالبله؛ كا فىنوىالقرو بعض 
الفوا كد لايكونه من الداخلوالخارج قشر » بل يكو ن كلهمطاوبا كالتين » فبذه أحوال ختلفة فىهذه 
الفوا كه وأيضا هذه ابوب مختلفةفى الاشكال والضور فشكل الحنطة كانه تصفدائرة » وشكل الشعير 
كانه خروطان اتصلا بقاعدتهما : وشكل العد سكأنه دائرة » وشكل الخص على وجه آخر, فبذه 
الاشكال امختلفة : لابد وأن تكون لاسرار وحكم عل الخالق ان تركيها لايكمل إلا علي ذلك 
الشكل ؛ وأيضا فقد أودع الخال قتعالى فىكل نوع من أنواع الحبوبخاصية أخرى ومنفعة أخرى 
وأيضا فقدتكو نالقّرةالواحدةغذاء لحيوان وسما لحيوان آخر . فاختلافهذه الصفات والاشكال 
والا<وال مع اتحاد الطبائئع وتأثيرات الكوا كب يدل على أن كلها إنما حصلت بتخليق الفاعل 
الختار ال حكيم وما | بك | جنات وراقة وراحده ون أو راف القجرة (جدت خطا لهذا 
مستقي| فى وسطها »كانه بالنسبة إلى تلك الورقةكالنخاع بالنسبة إلى بدن الانسان » ويا انه ينفصل 
من النخاع أعصاب كثيرة يمنة ويسرة فى يدن الانسان . ثم لابزال «نفصل عن كل شعبة شعب 
أخر ؛ ولا تزال تستدق حتى تخرج عن الحس و الابصار بسبب الصغرء فكذلك فى تلك الورقة 
قد يننفصل عن ذلك الخط الكبير الوسطاتى خطوط منفصلة ؛ وع نكل واحد منها خطوط مختلفة 
أخرى أدق من الآولى » ولا يزال ببق على هذا المنبج حتى تخرج'تلك الخطوط عنالحس والبصر 
والخالق تعالى إنما فعلذلك حَّى أن القوىالجاذية المركوزة فى جرم تلك الورقة تقوى على جذب 
الاجزاء اللطيفة الارضية فى تلك امجارى الضيقة ؛ فلسا وقفت على عناية الخالق في ايحاد تلك 











6 قوله تعالى «ان الله فالق الحب والنوى» الآية 
الورقة الواحدة علمت أن عنايته فى تخليق جملة تلك الشجرة أكل » وعرفت أن عنايته فى تتكوين 
جملة النبات أ كل . 

ثم إذاعرفت أنه تعالى إنما خلق جملة النبات لمصلحة الحروان عليتان عنايته بتخليق الحيوان 
أكمل : ولما علبت أن المقصود من تخليق جلة الحيوانات هو الانسان.علبت ان عنابته فى تخليق 
الانسان أكمل . ثم أنه تعالىانما خلق النبات والحيوان فى هذا العالم ليكون غذاء ودواء للانسان 
بحسب جسده والمقصود من تخليق الانسان هو المعرفة والحبة والخدمة »كا قال نعالى (وماخلقت 
الجن والانس إلا ليعبدون) 

فانظر أمها المسكين بعين رأسك فى تلك الورقة الواحدة من تلك الشجرة ؛ واعر فكيفية خلفة 
تلك العروق والأوتار فها» 6 اتتقل من مستبة إلى ما فوقها حتى تعرف أن المقصود الآخير منها 
حصول المعرفة وانحبة فى الارواح البشرية . خينئذ ينفتح عليك باب من المكاشفات لا آخر لها ؛ 
ويظهر لك أن أنواع نعم الله فى -قك غير متناهية »كا قال (وان تعدوا نعمة الله لا تحدوها) 
وكل ذلك انما ظهر من كيفية خاقة تلك الورقة من الحبة والنواة؛ فهذا كلام مختصر فى تفسير 
قوله (إن الله فالق الحب والنوى) ومتى وقف الانسان عليه أمكينه تفريقها وتشعيما إلى مالا آخر 
له » ونسال الله التوفيق والداية ٠‏ 

(المسألة اثثانية» اماقوله تعالى (يخرج الى من الميت وعخرج الميت من الحى) ففيه مباحث : 
الأول : أن (الحى) اسهلما كون موصوفا بالحياة» و (الميت) اسم لماكان خاليا عن صفة الحياة 
فيه » وعلى هذا التقدير : النبات لايكون حيا. 

إذا عرفت هذافالناسفى تفسير هذا (الحى)و(الميت)قولان : الأول : حمل هذين اللفظين على 
الحقيقة . قال ابن عباس : خرج من الاطفة بشرا حياء ثم خرجمن البشر المى نطفةميتة » وكذلك 
يخرج درن البيضة فروجة حية» ثم يخرج من الدجاحة بيضة ميئة » والمقصود منه أن الى 
والميت متضادان «تنافيان» فصول امل عن المثل بوهم أن يكون بسبب الطبيعة والخاصية . أما 
حصول ااضد من الضد ؛ فيمتنع أن يكون بسبب الطبيعة والخاصية ؛ بل لابد وأن يكون بتقدير 
المقدر الحنكيم . والمدبر العليم 

0 ااقولالثا )أ نيحمل (الحى)و(الميت)عل ماذكر ناه ؛ وعلى الوجوهاجازيةأيضاء وفيهوجوه . 

الآول : قال الزجاج : يرج النبات الغض الطرى المخضر من الحب اليابس و بخري الياابس من النبات المى 
النائى . الثانى : قال ابن عباس : يخرج المؤمن من الكافر »يا فى <حق ابراهم ٠‏ والكافر من المؤامن 
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كا فى -ق ولد نوح» م من المطيع » و بالعكس . الثالث : قد يصير بعض مايقطع عليه بأنه 
يوجب المضرة سيبا للنفع العظيم :د را ف لطكإن إبشاا در إلاد رن اق 
الشراب لأ جل أن يموت ء فلماتناوله وظنالقومأنه سيمواتؤالحال رفعوهمنموضعه ووضعوه 
فى بيت مظلنفرجت حية عظيمة ذلدغته فصارت تلك اللدغة سيبا لاندفاع ضرر ذلك الافيون منه » 
فان الافيون يقتل بقوة برده ٠»‏ وسم الآفعى يقتل بقوة حره فصارت تلك اللدغة سيبا لاندفاع 
ضرر الافيون» فههنا تولد عما يعتقد فيه كونه أعظم موجبات التين أعظم الخيرات .وقد يكون 
بالعكس من ذلك » وكل هذه الآ<وال امختلفة والافعال المتدافعة تدل على أن لذا العالم مديرا 
حكيا ماأهمل مصاللم الخاق وماتركبم سدى , وتحت هذه المباحث مباحث عالية شريفة . 

لرالبحث الثانى» من مباحث هذه الآية قرأ نافع وحمرة والكسائق وحفص عن عاص (الميت) 
مشددة فى الكلمتين والباقون بالتخفيف ف الكلمتين» وكذإك كل هذا الجنس ف القرآن . 

(إالبحث الثالث) أن لقائل أن ييقول : إنه قال أولا (يخرج الحى من الميت) ثم قال (و مخرج 
الميت من الى) وعطف الاسم على الفدل قبيح » فا السبب فى اختتيار ذلك ؟ 

قلنا : قوله (ومخرج الميت من المى) معطوف على قوله (فااق الحب والاوى) وقوله ( بخرج 
الحى من المت) كالبيان والتفسير لقوله (فالق الحب والنوى) لان فاق الحب والنوى بالنبات 
والشجر اانائى من جنس [خراج المى من الميت , لآآن النااى فى حك الحروان . ألا ترى إلى قوله 
(وبحى الآرض بعد موتها) وفيه وجه آخر ؛ وهو أن لفظ الفعل يدل عل أن ذلك الفاءل يعتنى 
نذاك الفعل فى كل ين وأوان . وأما لفظ الاسم فانه لايفيد التجدد والاعتناء به ساعة فساعة » 
وضرب الششينعبد القاهر الجرجانى لهذا مثلا فى كتاب دلائل الايجاز فقال : قوله (هل من خااق 
غير الله يرزقكم من السماء) انما ذكره بلفظ الفعل وهو قوله (يرزةك) لآن صيغة الفعل تفيد أنه 
تعالى يرزقهم حالا خالاوساعة فساعة . وأما الاسم فثاله قوله تعالى (وكلبهم باسسط ذراعيه بالوصيد) 
فقوله (باسط) يفيد البقاء على تلك الخالة الواحدة . 

إذا ثبت هذا فنقول : الحى أشرف من اميت » فوجب أن يكون الاعتناء باخراج الى من 
الك من الاعتناء باخراج الميت من الى ٠‏ فلهذا المعنى وقع التعبير عن ااقسم الأآول بصيةة 
الفعل » وعن الثانى بصيغنة الاسم ؛ تنبيها على أن الاعتناء بايحاد اللمى من الميت أ كثر وأكل 
الاعتناء بايجاد الميت من الم . والله اعلم بمراده . 
7 قال تعالى فى آخر الآية (إذلكم الله فأتى توفكون) وفيه مسئلتان : 
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01 قوله تعالى دفالق قالاصباح وجعل الليل سكنا» الآية 
لق الاصباح و اذل 1 ]ا َلك تقد 


العريز العليم 0 


عمال 


مك 0 قال بعضهم معناه : ذلك الله المدبر الخالق النافع الضار انحى المميت (فأتى 
و 00 ثبات القول بعبادة الأصنام . والثاتى : أن المراد أنكم لما شاهدتم أنه تعالى يخرج 
المى من الميت ؛ ومخرج اميت من المى » ثم شاهدتم أنه أخرج البدن الى من النطفة الميتة مرة 
واحدة ؛ فكيف تستبعدون أن يخرج البدن الحى من ميت التراب الرميم مرة أخرى © والمقصود 
الانكار على تتكذيهم بالحشر والنشر » وأيضاً الضدان متساويان فى الذسبة فكا لايمتنع الانقلاب 
2ك ادن ل ال ) وكل أن لامتنع الانقلاب من الثشاف إلى الأول » فك لامتنع 
حصول الموت بعد الحياة . وجب أيضا أن لايمتنع حصولالحياة بعد الموت ؛ وعلى كلا التقديرين 
فيخر ج منه جواز 0 بالتع كوا مر والنشر . 

(المسألة الثا ط سك الصاحب بن عباد بقؤله (ة فأى تؤفكون) عا لى أن فعل الع كد لس 
مخاوقالله تعالى . قال : 5 تعالىلوخاق الافك فيه؛ فكيف يليق بهأن يقول معذلك (فأتىتؤفكون) 

ورا عه : أن القدره بالنسة إل الع 

لالمرجح » لخينئذ لا يكون هذا الرجحان من العبد ؛ بل يكون محض الاتفاق » فكيف بحسن أن 
يقال له (فأى توف كون) وأن توقف ذلك المرجح على حصول م » وهى الداعية الجاذية إلى 
الفعل , لخصول تلك الداعية يكون من الله تعالى ؛ وعند حصولها يحب الفعل , وحيئئذ يازمكم كل 
ما ألزمتموه علينا . والله أعلم . 

قوله تعالى لإفالق الاصباح وجاءل الليل سحكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير 
العزين العلم ‏ 

اعم أن هذا نوع آخر من دلائل وجود الصانع وعلبه وقدرته وحكته , فالنوع المتقدم كان 
مأخوذاً من دلالة أحوال النبات والحيوانء والنوع المذكور فى هذه الآية مأخوذ من الأحوال 
الفلكية . وذلك لان فاق ظلمة الليل بنور الصبح أعظم فى كال القدرة من فاق الحب والنوى بالنبات 
والشجر , ولان من المعلوم بالضرورة أن الأحوال الفلكية أعظم فى القاوب وأ كثروقعا من 
الاحوال الآرضية ؛ وتقرير الحجة من وجوه : الآول : أن تقول : الصبح صبحان . 


عل السوية » فان : ترجح لعن الطرفين عل الآخر 


ع 
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(ذالصبح الآول) هو الصبح المستطيل 0 اسرحان ؛ ثم تعقبه ظلة خالصة ؛ ثم يطلع 
بعده الصبح المستطير فى ج ا فتقول : أما الصببالآول : وهو المستطيل الذى حصل عقيبه 
ظلمة خالصة فهو من أقوى الدلائل على قدرة الله وحكيته » وذلك لآنا تقول : إن ذلك النور إما 
أن يقال : إنه حصل من تأثير قرص الشمس أو ليس الآمر كذلك ؛ والأأول باطل » وذلك لان 
مسكز الشمس اذا وصل الى دائرة نصف الليل فاهل الموضع الذى تتكون تلك الدائرة أفقآ لهم 
قد طلعت الشمس من مشر قهم » وفى ذلك الموضع أيضا نصف كرة الأرض » وذلك يقتضى أنه 
حصل الضوء ف الريع الشرق من بلدتنا ء وذلك الضوء يكون منتشرامستطيرا فى جميع أجزاء الجر 
وبحب أن يكون ذلك الضوء فى كل ساعة الى القوة والزيادة والكجال ؛ والصبح الأول لو كان أثر 
قرص الشمس لامتنع كونه خطا مستطيلا ؛ بل يحب أن يكون مستطيرا فى جميع الافقمنتشرا فيه 
بالكلية ؛ وأن يحكون متزايدا متكاملا بحسب كل حين ولمظة ؛ ولمالم يكن الام كذلك 
بل علمنا أن الصببح الأول ببدو كالخيط الابيض الصاعد حتى تشيهه العرب بذنب السرحان » ثم 
أنه حصل عقيبه ظلمة خالصة » ثم يحصل الصبح الم.تطير بعد ذلك علءنا أن ذلك الصببح المستطيل 
ليس من تأثير قرص الشمس ؛ ولا من جنس نوره ٠‏ فوجب أن يكون ذلك حاصلا بتخليق الله 
تعالى ابتداء تنبيها على أن الأنوار ليس لها وجود إلا بتخليقه » وإن الظلءات لاثيات لها إلابتقديره 
كا قال فى أول هذه السورة (وجعل الظلبات والنور) 

(والوجه الثاى» فى تقرير هذا الدليل أنا لما حثنا وتأملنا علمنا أن الشمس والقمر وسائر 
الكوا كب لاتقع أضواؤها إلاعلى الجرم المقابل لما ٠‏ فأما الذى لا يكون مقابلا لها فيمتنع وقوع 
أضوائها عليه » وهذه مقدمة متفق عليها بين الفلاسفة وبين الرياضيين الباحثين عن أ<وال الضوء 
المضىء ؛ وم فى تقريرها وجوه نفيسة . 

إذا عرفت هذا تقول : الثشمس عند طلوع الصبيح غيرم رتفعة من اللافق فلا يكون جرم الشمس 
مقابلا ل+:ء من أجزاء وجه الأآرض ؛ فيمتنع وقوع ضوء الشمس على وه الارض ؛ وإذا كان 
كذلك امتنع أن يكون ضوء الصبح من تأثير قرص الشمس ٠‏ فوجب أن يكون ذلك بتخليق 
الفاعل الختار . 

فان 0 : لم لاوز أن يقال : الشمس حين كونم! تحت الأارض :وجب إضاءة ذلك المواء 

لمقابل له » ثم ذلك الهواء مقابل للهواء الواقف فوق اللارض » فيصيره ضوء المواء الواقف تحت 
0 لضوء الهواء الواقف ذو ّالارض» ثم لاير يزال يسرى ذلك الضوء من دواء إلى 
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ل ل انرا ل اعد ة رار الذي عرزل عفار على بن اليثم فى 
تقربر هذا المعنى كه الذى سماه بالمناظر الككنه” 


والجواب : أن هذا العذر باطل من وجهين : الأول : أن الهواء جرم ششفاف عدي اللون » 
وها كان كذلك ذانه لا يقبل الزور » واللون فى ذاته وجوهره ؛ وهذا متفق عليه بين الفلاسفة . 
واحتجوا عليه بأنه لو استقر النور عل سطحه لوقف البصر على سطحه . ولوكان كذلك لما نفذ 
البصر فيا وراءه » ولصار إبصاره مانعا عن إبصار ماوراءه » ليث لم يكن كذلك علبنا أنه لم يقبل 
اللون والنور فى ذاته وجوهره ‏ وما كان كذلك امتنع أن ينعكس النور منه الى غيره » فامتنع أن 
ل اا 

فان قالوا :لم لايحوز أن يقال : إنفحصل فى الثافق أجزاءكثيفة من اللأنخرة والأدخنة ؟ وهى 
لكثافتها تقبل النور عن قرص الشمس . ثم إن بحصول الضوء فيها يصير سببا الحصول الضوء 
فى الهواء المقابل لجنا » فنقول : لوكان السبب ماذكرتم لكا نكلبا كانت الابخرة والادخنة 
ف الآفق أ كثر ؛ وجب أن يكونضوء الصباح أقوى لكنه ليس الأمر كذلك »؛ بلعل المكس منه 
فبطل هذا العذر . 

(الوجه الثانى) فى ابطال هذا الكلام الذى ذكره ابن اليثم ان الدائرة التى هى دائرة الافق 
لناء فهى بعينها دائرة نصف النهار لقوم آخرين » فاذاكان كذلك» فالدائرة التىهى نصف النهار فى 
بلدنا » وجب كونها دائرة الافق لاولئك الاقوام 

اذا ثبت هذا فنقول : اذا وصل مركز ااشمس الى دائرة بصف اليل و يجاوز عنها ؛ فالشمس 
قد طلعت على أولئك الأقوام » واستنار نصف العام هناك » والربع من الفلك الذى هو ربع شرق 
لأهل بلدنا فهو بعينه ربع غرنى بالنسبة إلى تلك البلدة وإذاكان كذلك فالشم سإذا تجاوز مركزها 
عن دائرة نصف الليل قد صار جرمها حاذيا لمواء الربع الشرق لهل بإدنا . فلوكان الهواء يقبل 
كيفية النور من الشمس لوجب أن يحصل الضوء والنورفى هواء الربع الشرق من بلدنا بعد نصف 
الليل . وأن يصير هواء الربع الشرق فى غاية الاضاءة والانارة بعد نصف الليل » وحيث لم يكن 
الآمس كذلك علبنا أن الهواء لايقبل كيفية النور فى ذاته . وإذا بطل هذا بطل العذر الذى ذكره 
ابن اليثم فقد ذكرنا برهانين دقيقين عقلبين حضين على أن خالق الضوء والظلبة هو الله تعالى 
لاقرص الشمس والله أعلم . 

لإوالوجه الثالش) هب أن النور الحاصل ف العال انما كان بتأثير الشمس . إلا أنا تقول : 
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الاجسام متاثلة فى تمام الماهية ومتّىكان الامى كذلككان حصول هذه الخاصية لقرص الشمس 
0 بتخليق الفاعل امختار . أما ببان المقام الأول : فهو أن الأأجسام متهائلة فى كونها 
أجساما ومتحيزة » فلو حصل الاختلاف ينها لكان ذلك الاختلاف واقعا فى مفهوم مغاير لمفووم 
الجسمية ضرورة أن ما به المشاركة مغاير لما به الخالفة فنقول : ذلك الثامم إما أن يكون محلا 
للجسمية أو حالا فيها أو لا محلا لها ولاحالا فها . والآول : باطل لثانه يقتضن كون الجسم صفة 
قائمة يذات أخرى وذلك محال لإآن ذلك الحل إن كان متحيز! ومختصا بحين كان حل الجسم غير 
الجسم وهو محال ؛ وإن لم يكن كذلك كان الحاصل فى الخيز حالا فى محل لا تعلق له بتىء من 
الاحياز والجهات ؛ وذلك مدفوع فى بديبة العمل . والثانى : أيضا باطل لآن على هذا التقدير : 
الذوات هى اللاجسام وما به قد حصلت امخالفة هو الصفات وكل مايصح على الثىء صم على مثله 
فلها كانت الذوات متهماثلة فى تمام الماهية وجب أن يصح على كل واحد منها مايصح على الآخر 
وهو المطلوب . والثالث : وهو الول بأن مايه حصلت امخالفة ليس حلا للجسم ولا حالا فيه. 
وفساذ هذا القسم ظاهر . فثبت بهذا البرهان أن الاجسام متهاثلة . 

وإذا ثبت هذا فنقول : كل ما يصح على أحد المثلين فانه يصمح أيضا على امل الثاق. وإذا 
استوت الأأجسام باسرها فى قبول جميع الصفات على اللسدل كان اختصاص جسم الشمس لذه 
الاضاءة وهذه الانارة لابد وأن يكون بتخصيص الفاعل الختار . وإذا ثبت هذا كان فالق 
الاصباح فى الحقيقة هو الله تعالى وذلك هو المطلوب » والله أ- عل . 

(الوجه الراب» فى تقريرهذا المطلوب أن الظلبة شبهة بالعدم . بل البرهان القاطم قد دلعللى 
أنه مفهوم عسدى والنور حض الوجود . فاذا أظلم الللل حصل الخوف والفزع فى قلب الكل 
فاستولى النوم عليهم وصاروا كالآاءوات وسكنت المتحركات وتعطلت التأثيرات ورفعت التفعيلات 
فاذا وصل نور الصباح إلى هذا العالم فكانه نفخ فى الصور مادة الحياة وقوة الادراك فضعف النوم 
وابتدأت البتقظة بالظهور . وكلما كان نور الصباح أقوى وأك ل كان ظهور قوة الحس والمركة فى 
الحيوانات أكل . ومعلوم أن أعظم نعم الله على الخلق هو قوة الحياة والحس والمركة ولما كان 
النور هو السبب الاصل لحصول هذه الأآا<وال كان تأثير قدرة الله تعالى فى تخليق التورمن أعظم 
أقسام النعم وأجل أنواع الفضل والكرم . 

إذا عرفت هذا فكو نه سبحانهفالة| للاصباح فى كونه دليلا على كال قدرةالله تعالى أجل أقسام 
الدلائل » وق اكونه فضلا ورحمة وإحسانا منالله تعالىعلى الخاق أجل الاقسام وأشرف الانواع 
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فهذا ما حضرنا فى تقرير دلالة قوله تعالى (فالق الاصباح) على وجود الصانع القادر الختار 
الحك. والله أعلم : 
ولنختم هذه الدلائل خاتمة شريفة فنقول : إنه تعالىفالق ظلمة العدم بصباح التكوين والاجحاد 
وفالق ظلبة الجمادية بصباح الحياة والعقل والرشاد » وفالق ظللة الجهالة بصباح العقل والادراك» 
وفالقظلءات العالمالجسمانى بتخليص النفس القدسية إلىصبحة عالمالافلاك , وفالق ظلمات الاشتغال 
بعالم الممكنات بصباح نور الاستغراق فى معرفة مدير الحدثات والمبدعات . 
(المسألة الثالئة» فتفسير (الاصباح) وجوه : الأاول : قال الليث : الصبيح والصباحهمااأول 
النبار وهو الاصباح أيضا . قال تعالى (فالق الاصباح) يعنى الصبح . قال الششاعر : 
أففى رياحا وبنى رياح تناسخ الامساء والاصباح 
(إوالقول الثاق» أن (الاصاح) مصدر سم به الصبح ٠‏ 
فان قبل : ظاهر الآبة يدل على أنه تعالى فاق الصبح لالت كذلك نان اكد انه كال 
فلق الظلمة بالصبح فكيف الوجه فيه ؟ فنقول فيه وجوه : الأآول : أن يحكون اراد فالق ظلية 
الاصباح » وذلك لان الافق من الجانب الشمالى والغربى والجنونى مماوء من الظلبة . والنورواما 
ظهر فى الجانب الشرق فكان الافق كان بحرا مملوءآمن الظلة . ثم إنه تعالى شق ذلك البحر المظلم 
بأن أجرى ججدولا من النور فيه ؛ والحاصل أن المراد فالق ظلمة الاصباح بنور الاصباح ولما 
كان المراد معلوما حسن الحذف . والثانى : أنه تعالى يا يشق بحر الظلبة عن نور الصبح فكذلك 
يشقنور الصبح عن بياض النهار فقوله (فالق الاصباح) أى فالق الاصباح ببياض النهار . والثالث : 
أن ظهور النور فى الصباح انما كان لاجل أن الله تعالى فلق تلك الظلمة فقوله (فالق الاصباح) 
أى مظهر الاصباح إلاأنه لا كان المقتضى لذلك الاظهار هو ذلك الفلق لاجرم ذكر اسم السبب 
والمراد منه المسبب . الرايع : قال بعضهم : الفالق هو الخالق فكان المعنى خالق الاصباح وعلى هذا 
التقدير فالسؤال زائل والله أعلم . 
أما قوله تعالى لإ وجاعل الليل سكنا) فاعلم أنه تعالى ذكر فى هذه الآية ثلاثة أنواع رن 
الدلائل الفلكية على التوحيد . فأولها : ظهور الصباح وقد فسرناه بمقدار الفهم . وثانيها : قوله 
(وجاعل الليل سكنا) وفيه مباحث : 
(إالمبحث الأاول» قال صاحب التكشماف : السكن مايسكن اليه الرجل و يطمن اليه استئناسا 
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المؤنسة . ثم إن الليل يطمئّن اليه الانسان لآنه أتعب نفسه بالنهار واحتاج إلى زمان يستريح فيه 
وذلك هو الليل 1 


فان قبل : أليس أن الخاق سقون فى اللبنة فى أهناً عيش » وألذ زمان مع أنه ليس هناك ليل ؟ 
فعلينا أزن وجود الليل والهار ليس من ضروريات اللذة والخير فى الحياة قلنا : كلامنا 
فى أن الليل والنبار من ضروريات مصالم هذا العالم » أما فى الدار الآخرة فهذه العادات غير 
باقية فيه فظهر الفرق . 

(إالمبحث الثانى) قرأ عاصم والكسالى (وجعل الليل)على صيغة الفعل » والباقون جاعل على 
صيغة اسم الفاعل حجة من قرأ باسم الفاعل أن المذكور قبله اسم الفاعل » وهوقوله (فالق الحب . 
وفااق الأصباح) وجاعلأيضا اسم الفاعل . ويب كون المعطوفمشاركا للدهطوف عليه . وحجة 
من قرأ بصيغة الفعل أن قوله (والشمس والقمر) منصوبان ولايد لهذا النصب مزعامل » وما ذاك 
إلا أن يقدر قوله (وجعل) بمعنى وجاعل الشمس والقمر حسبانا وذلك يفيد المطلوب . 

اذ قوله تعالى ((والشمس والقمر <سبانا) ففيه مباحث . 

(المبحث الآول) معناه أنه قدر حركة الشمس والقمر بحساب معين يا ذكره فى سورةبونس 
فى قوله (هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عد السنين والحساب) 

وقال فى سورة الرحمن (الشمس وااقمر بحسبان) وتحقيق الكلام فيه أنه تعالى قدر حركة الشمس 
مخصوصة مقدار من السرعة والبطء بحيث تتم الدورة فى سئة ».وقدر حركة القمر بحيث يتم الدورة 
ف شور ؛ وببذه المقادير تننظم مصال العالم فى الفصول الآربعة ٠»‏ وبسببها حصل ما يحتاج اليه من 
نضج الشار » وحصول الغلات ؛ ولو قدرنا كوتما أسرع أو أبطأ مسا وقع» لاختلتهذهالمصالح 
فهذا هو المراد من قوله (والشمس والقمر <سبانا) 

(إالمبحث الثانى) فى الحسبان قولان : الأول : وهو قول أبى اليثم أنه جمع حساب مثل 
ركاب وركبان وشباب وشهبان . والثانى : أن الحسبان مصد ركالرجحانوالنقصان . وقالصاحب 
الكشاف : الحسبان بالضم مصدر حسب » كا أن الحسبان بالكسر مصدر حسب » ونظيره 
الكفران والغفران والشسكران . 

إذا عرفت هذا فنقول : معنى جعل الشمس والقمر حسبانا جعلهما على حساب ؛ لان حساب 
الاوقات لايعلم الا بدورهما وسيرهما . 
([المبحث الثالث» قال صاحب الك شاف (وااشمس والقمر) قرما بالحركات الثلاث » فالنصب 
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الآيآت لقوم يعلون 00ة» 

على اضمار فعل دل عليه قوله (جاعل الليل) أى وجعل الشمس والقمر حسباناء والجرعطف على 
لفظ الليل » والرفع على الابتداء» والخير حذوف تقديره؛ والشمس والقمر مجعولان حسبانا: 
أى مسسوابان” 

6 إنه تعالى ختم الآية بقوله لإذلك تقدير العزيز العليم » والعزيز إشارة إلى كال تتدرته والعليم 
إشارة إلى كال علمه » ومعناه أن تقدير إجرام الآفلاك بصفاتها الخصوصة وهيئاتها انحدودة » 
وحركاتها المقدرة بالمقادير الخصوصة ف البطء وااسرعة لا يمكن تحصيله إلا بق درة كاملة متعلقة 
يجحميع الممكنات وعل نافذ فجميعالمعاو مات من الكليات والجزئيات » وذلك تصريح بأن حصول 
هذه الأحوال والصفات ليس بالطبع والخاصة » وإتما هو بتخصيص الفاعل الختار . والله أعلم 

قوله تعالى وهو الذى جعل لك النجوم لتبتدوا بها فى ظلبات البر والبحر قد فصلنا الآآيات 
لقوم يعلدون) 

هذا هو النوع الثالث من الدلائل الدالة على كال اقدرة والرحمة والحكمة » وهو أنه تعالى 
خلق هذه اانجوم لمنافع العباد وهى من وجوه : 

(الو جه الأول) أنه تعالى خاقها لتبددى الخلق بها إلى الطرق والمسالك فى ظلمات البر 
والبحر حيث لا يرون شمسا ولا قرا لآن عند ذلك بهتدون بها إلى المسالك والطرق الى يريدون 
المرور فببا 

(الوجه الثاى» وهو أن الناس يستدلون بأحوال حركة الشمس عل معرفة أوقات الصلاة, 
وانما يستدلون بحركة الشمس ف النهار على القبلة » ويستدلون بأحوال الكوا كب ف الليالى 
عل معرفة القيلة 

(الوجه الثالث م أنه تعالى ذكر فى غير هذه السورة كون هذه الكوا كب زينة للسماء .فقال 
(تبارك الذى جعل فى السماء بروجا) وقال تعالى (إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب) وقال 
(وااسماء ذات البروج) 

(الوجه الرابع) أنه تعالى ذكر فى منافعها كونها رجوما الشياطين , 
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(رالوجه الخامس) يمكن أن يقال : لتهتدوا بها فى ظلبات البر والبحر أى فى ظلءات التعطيل 
والتشبيه » فان المعطل يننى كونه فاعلا مختارا » والمشبه يثبت كونه تعالى جمما مختصا بالمكان فهو 
تعالى خلق هذه النجوم لييتدى بها فى هذين النوعين هن الظلمات » أما الاهتداء با فى ظلبات 
بر التعطيل » فذلك لآنا نشاهد هذه الكوا كب مختلفة فى صفات كثيرة فبعضها سيارة و بعضها 
ثابتة ؛ والثوابت بعضها ف المنطقة وبعضبا فى القطبين : وأيضا الثوابت لامعة والسيارة غير لامعة » 
وأيضا بعضها كبيرة درية عظيمة الضوء ؛ و بعضراصغيرة خفية قليلة الضوء » وأيضا قدروامقاديرها 
على سبع مراتب . 
إذا عرفت هذا فنقول : قد دللنا على أن الأأجسام متهاثلة » و بينا أنه متّىكان الأامى كذلك كان 
اختصاص كل واحد منها بصفة معينة دليلا على أن ذلك ليس إلا بتقدير الفاءل الختار فهذا وجه 
الاهتداء بها فى ظلمات بر التعطيل . وأا وجه الاهتداء ما فى ظلمات حر التشبيه فلأانا تقول إنه 
لاعيب يقدح فى إهية هذه الكوا كب إلا أنما أجسام قتكون مؤلفة من الأجزاء والابعاض» 
وأيضا إنها متناهية وحدودة , وأيضا إنها متغيرة ومتحركة ومنتقلة هن حال إلى حال فهذه الأاشياء 
إن ل تكن عيوبا فى الالمية امتنع الطعن فى إِهيتها » وإنكانت عيوبا فى الالمية وجب تنزيه الاله 
عنها بأسرها فوجب الجزم بأن إله العالم واسماء والارض منزه ع نالجسمية واللاعضاء والأابعاض 
والحد والنهاية والمكان والجبة » فهذا ببان الاهتداء ببذه الكواكب فى بر التعطيل ور التشببه» 
وهذا وان كان عدولا عن حقيقة اللفظ إلى مجازه إلا أنه قريب مناسب لعظمة كتاب الله تعالى 
(الو جه السادس) فى منافع هذه الكوا كب ما ذكره الله تعالى فى قوله (ويتفكرون فى خاق 
السدوات والارضن ربنا ما خلقت هذا باطلا) فنبه على سبيل الاجمال على أن فى وجود كل واحد 
منها حكمة عالية ومنفعة شريفة » ولي سكل ما لا يحيط عقلنا به على التفصيل وجب نفيه فن أراد 
أن يقدر حكمة الله تعالى فى ملك وملكوته بمكيال خياله ومقياس قياسه فقد ضلضلالا مبيناء ثم 
إنه تعالى لما ذكر الاستدلال بأحو الهذه النجوم . قال(قدفصانا الآآياتلةوم يعلمون) وفبهوجوه 
الآول: المراد أن هذه النجوم يا يمكن أنيستدل بها على الطرقات فى ظلمات البر والبحر » فكذإك 
يكن أن يستدل بها على معرفة الصانع الحكيم » وكال قدرته وعلبه . الثانى : أن يكون المراد من العلم 
ههنا العّلفةوله (قد فصلنا الآريات لقوم يعلمون) نظيرقوله تعالى فى سورة البقرة (إرنف ففخلق 
السمواتوالآارض) إلىقوله (ليات لقوم يعقاون) وفى آل عمران فقوله (إن فىخاق السموات 
والآارض واختلاف الليل والنهار لآآيات لآ ولى الالباب ) والثالث : أن يكون المراد من قوله 
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الشاهد إلى الغائب ٠‏ 

قولهتعالى ل( وهو الذى أنشأ؟ من نفس واحدة فستقرومستودع قدفصل: | الآياتلقوم يفقهون) 

هذا نوع رابع من دلائل وجود الاله وال قدرته وعلبه » وهوالاستدلال بأحوال الانسان 
فقول لاشهة فى أن النفس الواحدة هى آدم عليه السلام وهى نفس واحدة . وحواء مخلوقة من 
ضلع منأضلاعه . فصار كل الناس من نفس واحدة وهىآدم . 

فان قبل : فا الول فىعيسى ؟ 

قلنا : هو أيضاً مخلوق من مم التوهى مخاوقة من أبويها . 

فان قالوا : أليس أنالقرآن قد دلعلى أنه مخلوق من الكلمة أومن الروح المنفوخ فيها فكيف 
بيصح ذلك ؟ 

قلنا :كلية دمن» تفيدابتداء الغاية ولا نزاع أن ابتداء تكون عسىعليه السلام كان من ميم 
وهذا التقد ركاف فى صحة هذا اللفظ . قال القاضى : فرق بين قوله (أنشأ؟) وبين قوله (خلقكم) 
لان أنشأم يفيد أنه 2 لا ابتداء . ولكن على وجه العو والنشوء لامن مظهرمن الآبوين » م 
يقال : فالنبات إنه تعالى أنشأه بمعنىالفو والزيادة إلروقت الانتهاء . وأماقوله (فستقر ومستودع) 
ففيه مباحدث : 

(إالبحث الاول) قرأ ابن كثير وأبومر و(فستقر) بكسرالقافوالبافون بفتحها قال أبوعلى 
الفارسى . قالسيبويه ؛ يقال : قر فىمكانه واستقر فن كسر القاف كا نالمستقر بمعنى القار وإذاكان 
كذلك وجب أن يكون خبره المضمر «منك» أى متك تقر . ومن فتي القاف فليس عل أنهمفعول 
به لآن استقر لايتعدى فلا يكون له مفعول به فيكون اسم مكان فالمستقر عنزلة المقر . وإذا كان 
كذاك !بج زأن يكو نخبرهالمضمر دمنك» بل يكو نخبره «لك» فيكو ن التقديرلكمقروأما ا استودع 
ذان استودع فعل يتعدى إلى مفعولين تقول استودعت زيداً ألفاً وأودعت مثله » فالمستودع, جوز 
أن يكون اسما للانسان الذي استودع ذلك المكان ويحوز أن بكون المكان نفسه . 














وله تعالى «وهوالذى أنشأ؟ من نفس واحدة» الآبة ا 








إذا عرفتهذا فنقول : منقرأ مستقراً يتح القاف جعل المستودع مكاناً لينكون مثل المعطوف 
عليه والتقديرفلك مكان استقرار ومكان استيداع ومن قرأ ( فستقر) بالكسرء فالمعنى: منكم مستقر 
ومنكم مستودع » والتقدير : متك مناستقر ومكم من استودع . والله أعلم : 

(إالمبحث الثانى) الفرق بين المستقر والمستودع أن المستقر أقرب إلى النبات من المستودع 
فالثىء الذنى حصل فى موضع ولايكون على شرف الزوال يسمى مستقراً فيه » وأما إذاحصل فيه 
وكان على شرف الزوال يسمى مستودما لأن المستودع فى معرض أن يسترد فى كلحين وأوان . 

إذا عرفت هذا فنقول : كثر اختلاف المفسرين فى تفسير هذين اللفظين عل أقوال : فالاول: 
وهو المنقول عن ابنعباس فى أ كثر الروايات أن المستقر هو الأ رحام والمستودع الأأصلاب قال 
كريب : كتب جرير إلىابنعباس يسأله عن هذه الآية فأجاب المستودع الصلب والمستقر الرحمثم 
قرأ (ونقرف الأ رحام مانثشاء) وممايدل أيضاً علىقوة هذا القول أن النطفة الواحدة لاتيق فصل 
لاد والجنين ببق ففرحم اللأم زمانا طويلا ؛ ولماكان المكث فى الرحم أكثر نما 
فى صلب الآ بكان حمل الاستقرار على المكث فى الرحم أولى . 

لإ والقول الثاى) أنالمستقر صاب الاب والمستودع رحمالآام » للآن النطفة حصلت صلب 
الاب لامن قبل الغير وهى حصلت فى رحم الآآم بفعل الغير »خصول تلك النطفة فىالرحم من 
قبلالرجل مشبه بالوديعة لآن قوله (فستقر ومستودع) يقتضى كون المستقر متقدماً على المستودع 
وحصول النطفة فى صلب الاب مقدم على حصولما فى رحم الآم ؛ فوجب أن يكون المستقرماى 
أصلاب الآباء ؛ والمستودع مافى أرحامالامهات . 

(والقول الثالث) وهوقول الحسن المستقر حاله بعدالموت لأنه إنكان سعيداً فقد استقرت 
تلك السعادة ؛ وإنكان شقيا فقد استقرت تلك |اشقاوة ولا تبديل فى أ-وال الانسان بعداااوت 
وأماقبلالموت الحو الهتبدلة . فالكافر قدينقاب مؤمناوالزنديققدينقلب صديقاً: فهذهالأحوال 
لكونها علىشمرف الزوال والفناء لايبعد تشبيبها بالوديعة التوتكون مشرفة عل الزوال والذهاب . 

لروالقول الرابع» وهو.قول الآصم . إن المستقر من خلق من النفس الأآولى ودخل الدنيا 
واستقر فها ؛ والمستودع الذى لضخاق بعد وسيخلق . 

(والقول الخامس) الأأصم أيضاً المستقر من استقر فى قرار الدنيا والمستودع من فى الفبور 
حتى يبعث . وعن قتادة عل العكس منهفقال مستقر فىالقبر ومستودع ف الدنيا . 
لإااقول السادس) قول أبومسل اللأصهانى أن التقدير هو الذى أشأم اش وده 









٠‏ قوله تعالى ه قد فضلنا الآريات لقوم يفقبون» الآية 
فنك مستقر ذكر ومنكم مستودع أنثى إلا أنه تعالى عبر عن الذكر بالمستقر لآن النطفة إماتتواد 
فى صلبه وإنما تستقر هناك وعبر عن الآنثى بالمستودع لان رحبها شيبة بالمستودع لتلك 
النطفة . والله أعلم : 

(المبحث الثالث) مقصؤد الكلام أن الناس إنما تولدوا من شخص واحد وهو آدم عليه 
السلام » ثماختلفوا فالمستقر والمستودع بحسب الوجوه المذكورة فنقول . الأاتخاص الانسانية 
متساوية فى الجسمية ومختلفة فى الصفات التى باعتبارها حصل الثفاوت فى التق والمستودع 
والاختلاف فى تلك الصفات لابد له من سبب ومؤئر وليس السبب هوالجسمية ولوازمها وإلا 
لامتنع حصول التفاوت فى الصفات ؛ فوجب أن يكون السبب هوالفاعل الختارالحسكم ونظيرهذه 
الآآبة فىالدلالة قولهتعالى (واختلاف ألستم وألواتم) 

م قال تعالى لإقد فصلنا الآيات لقوم يفقهون) والمراد من هذا التفصيل أنه بين هذه 
الدلائل على وجه الفصل للبعض عر البعض ألا ترى أ أنه تعالل تمسك أولا يتتكون النيات 
والشجرمن الحب والنوى» 0 بعده السك بالدلائل الفلكية من ثلاثة لكر “م ذكر بعده 
السك بأحوال تكوين الانسان فقدميز تعالى بعض هذه الدلائل عن بعض »؛ وفصل بعضها 
عن بعض لقوم يفقهون » وفيه ابحاث : الأول : قوله (لقوم يفقهون) ظاهره مشعر بأنه تعالى قد 
يفل الفعل لغرض وحكية 

وجواب أهل السنة : أن اللام لام العاقبة ؛ أو يكون ذلك مولا على التشبيه بحال من يفعل 
الفعل لغرض . والثاتى : أن هذه الآية تدل على أنه تعالى أراد من جميع الاق الفقه ؛ والفهم 
والابمان . وما أراد بأحد منهم الكفر . وهذا قول المعتزلة . 

وجواب أهل السنه : أن المراد منه كانه تعالى يول : إنما فصلت هذا البيان لمن عرف وفقه 
وفهم » وهم المؤمنون لاغير . والثالث : أنه تعالى ختم الآية السابقة » وهى الآية التى استدل فيها 
بأحوالالنجوم بقوله (يعادون) وختم آخرهذه الآبة بقوله (يفقهون) والفرقأن إنشاء الانس من 
واحدة ؛ وتصريفهم بين أ<وال مختلفة ألطف وأدق صنعة وتدبيراً » فكان ذكر الفقه ههنا لأأجل 
أن الفقه يفيد مزيد فطنة وقوة ذكاء وفهم . والله أعلم . 








قولهتعالى «وهوالذى أنزل الت ءقاء ذأخر جناب الآية ١‏ 


ها حت هن ع ل 20 


1 اذى نَل م الْسماء 5 حرجنا به بت كل قىء حرجنا منه 


> مام 0 له 


خضرا تخرج منه حبأ متا كبا ومن نَ النخل من طلا قنوَان داه وجنات 


سه همس 


من أعناب اليتون راك عير ماب ارا مره ا 


مه ل 17 0 


ا فدَلمٌ لايات أ الو ان 


هه 


قوله تعالى لإوهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شىء فأخرجنا منه خضرا 
خرج منه حبا مترا كبا ومن النخلمنطلعها قنواندانية وجنات منأعناب والزيتون والرمانمشتبها 
وغير متشابه انظروا إلى مره إذا أمر وينعه إن فى ذلك لات لقوم يؤمنون) 
اعلم أن هذا النوع الخامس من الدلائل الدالة على وال قدرة الله تعالى وعلمه وحكنته ورحمته 
| ور جنا إل خلقةة 
ا | واعل أن هذه الدلائلي أنها دلائل فبى أيضاً نعم بالغة » وإحسانات كاملة . والكلام إذا 
0 كان دليلامن بعض الوجوه» وكان إنعاما وإحسانا من سائر الوجوه .كان تأثيره فى القابعظيها » 
وعند هذا يظبرأن المشتغل بدعوة الخلق إلى طريق المق لاينبغى أن يعدل عن هذه الطريقة 
وق الآية مسائل: 

(المسألة الأوى» ظاهر قوله تعالى (وهو الذى أنزل من السماء ماء) يقتتضى نزول المطر من 
السماء » وعند هذا اختلف الناس » فقال أبوعل الجبانى فى تفسيره : أنه تعالى ينزل الماء من السماء 
إلى السحاب ؛ ومن السحاب إلى الأأرض . قال لآن ظاهر النص يقتضى نزول المطر من السماء » 
والعدول عن الظاهر إلى التأويل ؛ إنما يحتاج إليه عند قيام الدليل على أن إجراء اللفظ على 
ظاهره غير بمكن , وفى هذا الموضع لم يقم دليل على امتناع نزول المطر من السماء ؛ فوجب إجراء 
اللفظ على ظاهره . 

0 قول من يقول : إن البخارات الكثيرة تجتمع فى باطن الأأرض . ثم تصعد وترتفع إلى 
الطواء » فينعقد الغبم منها ويتقاطر » وذلك هو المطر ؛ فقد احتج الجبانى على فساده من وجوه : 
الآول : أن البرد قد يوجد فى وقت الحر ؛ بل فى ميم الصيف , ونحد المطر فى أبره وقت ينذل 
غير جامد ؛ وذلك يبطل قوم . 
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ل فوله تعالى ذوهوالذى أنذل من السمأء ماء فأخر جنا به» الآية 

ولقائل أن يقول : إن القوم بحيبون عنه فيةولون : لاشك أن البخار أجزاء مائية وطبيعتها 
البرد ؛ ففى وقت الصيف يستولى الحر على ظاهر السحاب ؛ فيهرب البرد إلى باطنه » فيقوى البرد 
هناك بسبب الاجتماع » فيحدث البرد » وأما فى وقت برد الهواء يستولى البرد علىظاهر السحاب » 
فلايقوى البرد فى باطنه » فلاجرم لاينعقد جمدا بل ينزل ماء » هذا ماقالوه . ويمكن أن يحاب عنه 
بأنالطبقة العالية من الهواء باردة جداعند؟ » فاذا كا ناليوم يومابارداشديدالبردفى صمي الثستاء . فتلك 
الطبقة باردة جدا » والهواء الحيط بالار ضأيضاً بإرد جدا ؛ فوجب أنيثمتد البرد ؛ وأن لاحدث 
المطر فى الشمتاء البتة » وحيت شاهدنا أنه قد يحدث فسد قولك ؛ والله أعلم : 

(الحجة الثانية) بما ذكره الجبانى أنه قال : إن البخارات إذا ارتفعت وتصاعدت تفرقت 
وإذا تفرقت لم يتولد منها قطرات الماء » بل البخار نما يجتمع إذا اتصل بسقف متصل أملس 
كسقوفالخامات المزججة . أما إذا لم يكن كذاك لم يسلمنه ماء كثير » فاذا تصاعدت البخارات 
فى الحواء ٠‏ وليس فوقبا سطح أماس متضل به تلك البخارات . وجب أن لا حصل منها ثىء 
من الماء . ولقائل أن يقول : القوم يحيبون عنه : بأن هذه البخارات إذا تصاعدت وتفرقت » 
فاذاوصات عند صعودها وتفرقبا إلى الطبقة الباردة من الهواء بردت » والبرد يوجب الثقل 
والنزول » فبسبب قوة ذلك البرد عادت منالصعود إلى النزول , والعالم حكرى الشكل ؛ فلا 
رجعت من الصعود إل النزول ؛ فقد رجعت من فضاء الحيط إلى ضيق المركز » فتلك الذرات 
,ذا السب تادصفت رتواصلت ؛ خصل مناتصال بعض اتلك الذرات عض فطر ات لامر 

<الحجة الثالشة) ماذكره الجباى قال : لو كان تواد المطر من صعود البخارات » فالبخارات 
دائمة الارتضاع من البحار » فوجب أن يدوم هناك نزول المطر » وحيث لم يكن الآمر كذلك » 
علمنا فساد قولحم . قال: فثبت بهذه الوجوهء أنه ليس تود المطر من بخار الأرض ٠»‏ ثم قال: 
والقوم إنما احتاجوا إلى هذا القول؛ لأنهم اعتقدوا أن الأجسام قديمة » وإذا كانت قديمة امتنع 
دخول الزيادة والتقصان فا ؛ وحيئتذ لامعنى لحدوث الحوادث إلا اتصاف تلك الذرات بصفة 
بعد أن كانت موصوفة: بصفات أخرى . فلبذا السبب احتالوا فى تكوين كل شىء عن مادة معيئة » 
وأما المسلمون . فلما اعتقدوا أنالا جسام محدثة ؛ وأن خالق العالم فاعل مختارقادر على خلق الاجسام 
كيف شاء وأراد ؛ فعند هذا لاحاجة إلى استخراج هذه التكلفات » فثبت أن ظاهر القرآن يدل 
فى هذه الآية على أن الماء اما ينزل من السماء » ولا دليل على امتناع هذا الظاهر » فوجب القول 
بحمله على ظاهره » وما ب كد ما قلناه : أن جميع الآآيات ناطقة بنزول المطر من السماء . قال تعالى 








قوله تعالى «فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا مترا كيا» الآية ٠‏ 


(وأنزلنا من السماء ماء طهورا) وقال (وينزل عليك من السماء ماء ليطهركم به) وقال (وينذل من 
السماء من جبال فها من برد) فثبت أن اق » أنه تعالى ينزل المطر من السماء بمعنى أنه يخاق هذه 
ا رن ا اد 

(إوالفول الثاتى) المراد إنذال المطر من جانب السماء ماء 

(إوالقول اثالث » أأرل من السحات ما واس الله زعالل التخاف ا لان كرك تمي 
كل مافوقك سماء كسماء البيت ؛ فهذا ما قيل فى هذا الباب . 

(المسألة الثانية) نقل الواحدىف البسيط عن ابن عباس : يريد بالماء ههنا المطر و لاينزل نقطة 
هنالمطر إلاومعها ملك ؛ والفلاسفة بحملون ذلك الملك على الطبيعة الحالة فى تلك الجسمية الموجبة 
لذلك النزول ؛ فأما أن يكون معه ملك من ملائكة السموات » فالقول به مشكل والله أعلم . 

(المسألة الثالئتة) قوله (فأخرجنا به نبات كل ثىء) فيه أبحاث : 

(ااابحث الآول) ظاهر قوله (فأخرجنا به نبات هل ثىء) يدل على أنه تعالى إما أخرج 
النبات بواسطة الماء؛ وذلك يوجب القول بالطبع والمتكلمون يتكرونه » وقدبالغنا فى تحقيقهذه 
المسسألة فى سورة البقرة فى تفسيرقوله تعالى (وأنزل من السماء ماء فأخرج به من العّرات رزقالكم) 
فلا فائّدة فى الاعادة . 

١‏ البحث الثانى) قال الفراء: قوله (فأخرجنابه ننات كل ثىء) ظاهره يقتضىأن يكون لكل 
يآ ول الال كذلك .كان كران فا اك أن كك ل 1 )ا فاذاكان 
كذلك ء فالذى لانيات له لايكون داخلا فيه . 

(إالبحث الثالث» قوله (فأخرجنا يم بعد ةوله (أنزل) يسم التفاتا . ويعد ذلك 
القضاحة” 

واعلم أن أصحاب العربية ادعوا أن ذلك يعد من اللفصاحة . وما بينوا أنه من أى الوجوه يعد 
من هذا الباب ؟ وأما نن فقد أطنينا فيه فى تفسير قوله تعالى (حتى إذا كنم فى الفلك وجرين بم 
بريح طيبة) فلا فائدة فى الاعادة . 

(إوالبحث الرابع) قوله (فأخرجنا) صيغة ابمع . والته واحد فرد لاشريك له , إلا أن الملك 
العظيم إذا كنى عن نفسه. فاتما يكنى وصيخة المع ٠‏ فكذلك هبنا . ونظيره قوله (إنا أنزلناه : 
إنا أرسلنا نوحا . إنا نحن نزلنا الذكر) 
أما قوله (إفأخرجنا منه خضرا) فقال الزجاج : ممنى خضر » كعني أخضر ٠‏ يقال اخضر 












04 قولهتعال «فأخر جنامنه خضرا تخرج منه حبا مترا كياعالآية 
فهو أخضر وخضرء مثل اعور فهو أعور وعور . وقال الليث : الخضر فى كتاب الله هو الزرع 
وف الكلام كلنبات من الخضر » وأقول انه تعالى حصرالنيت ف الآية المتقدمة فى قسمين:حيثقال : 
(ان الله فالق الحب والنوى) فالذى ينبت من الحب هو الزرع؛والذى ينبت من النوى هو الشجر 
فاعتبر هذه القسمة أيضا فى هذه الآية فابتدأ بذكر الزرع ؛ وهوالمراد بقوله (فأخرجنا منه خضرا) 
وهو الزرع »؟! رويناه عر الليث . وقال ابن عباس : بريد القمح والشعير والسلت والذرة 
والآرز» والمراد من هذا الخضرالعود الاخضر الذى يخرج أولا ويكون السنبل فى أعلاه وقوله 
(نخرج منه حبا مترا كبا) يعنى يخرج منذلك الخض رحبا مترا كبابعضه على بعض فسنبلة واحدة » 
وذلك لآن الاصل هو ذلك العود الاخضر وتنكون السذلة مركبة عليه من فوقه وتكؤناليات 
مترا كبة بعضها فوق بعض » وبحصل فوق السنيلة أجسام دقيقة حادة كاأنها الابر » والمقصود من 
تخليقها أنمنع الطيور منالتقاط لك الحبات المثرا كبة . 

ولما ذكر ماينبتمن الب أتبعهبذكرماينيت من النوى » وهوالقسم الثانى فقال (ومن النخل 
من طلعها قنوان دانية) وهبنا مباحث: 

(البحث الآول) أنه تعالى قدم ذكر الزرع على ذكر النخل , وهذايدل على أن اازرع أفضل 
من النخل . وهذا البحث قد أفرد الجاحظ فيه تصنيفا مطوله 

(إالبحث الثانى) روى الواحدى عن أبى عبيدة أنه قال : أطلعت النخل إذا أخرجت طلعبا 
وطلءبا كيزانها قبل أن ينثدق عن الاغريض ء والاغريض يسمى طلعا أيضا . قال والطلع أول 
مابرى من ععذق النخلة » الواحدة طلعة . وأما (قنوان) فقال الزجاج . القنوان جمعقنو . مثل 
صنوان وصنو . وإذا ثثنيت التقنوقلت قنوان بكسرالنون » خاء هذا المع على لفظ الاثنينوالاعراب 
فى التون الجمع 

إذا عرفت تفسير اللفظ فنقول : قوله (قنوان دانية) قال ابن عباس : يريد العراجين التى قد 
تدلت من الطلع دانية من يحتنها . وروى عنه أيضا انه قال : قصار النخلاللاصقة عذوقها بالأأرض 
قال الزجاج : ولم يقل ومنها قنوان بعيدة لآن ذكر أحد القسمين يدل على الثانىي قال (سرابيل 
تقيكم المر) ولم يقلسرابيل تقيكم البرد ؛ لان ذكر أحد الضدين يدل على الثانى » فكذا هبناوقيل 
أركا: د اللذاسة فق القراية . ورك السده ليان العف فى القر يه | كل ك0 

لإوالبحثالثالث) قالصاحب الكشاف (قنوان) رفع بالابتداء (ومن النخل) خيره (ومن 
طلعبا) بدل منهكانه قبل : وحاصلة من طلع النخل قنوان » و>وز أن يكون الخبر محذوفا إدلالة 











ا 
















قوله تعالى وجنات م نأعناب والزيتون والرمان» الآبة ١‏ 
1 1 عليه تقديره ؛ وعخرجة من طلع النخل قنوان . ومن قر أ يخرج منه (حب ترا كب)كان 
(قنوان) عنده معطوذاعل قوله (<ب) وقرى"(قنوان)بضم اللقاف و بفتحها على أنه | سم جمع كركب 
لآن فعلان ليس من باب التكسير . 

3 قال تعالى (روجنات من أعناب والزيتون والرمان) وفيه أيحاث . 
(االبحثالآاول) قرأعا صم (جنات) بضمالناء ؛ وهىقراءة على رضى الله عنه : والباقون(جنات) 

انا آنا القراءة الأولى فلبا وجبان : الأول : أن يراد » وتم جنا تمن أعناب أى مع|! / 
والثانى : أن يعطف عل (قنوان) علىمعنى وحاصلة أووخرجة من النخل قنوان وجنات منأعناب 
وأما القراءة بالنصب فوجهها العطف على قوله (نبات كل شىء) والتقدير : وأخرجنايه جنات من 
أءناب ؛ وكذلك قوله (واازيتون والرمان) قال صاحب الكشاف : والاحسن أن ينتصبا على 
الاختصاص كةوله تعالى (والمقيمين الصلاة) لفضل هذينالصنفين . 

ل( البحث الثانى) قال الفراء : قوله (والزيتون والرهان) بريد تر الزيتون. وشيجر الرمانم 

قال (واسأل القرية) يريد أهلما . 

(البحث الثالث) اعلٍ انه تعالى ذكر هبنا أربعة أنواع من الأشجار . النخل والعنب والزيتون 
والرمان؛ وإبما قدم الزرع على الشجر لأآن الزرع غذاء ؛ وثمار الاثجار فواكه ؛ والغذاء مقدم 
على الفا كبة » وإيما قدم النخل على سائر الفواكة لآن المّر يحرى مجرى الغذاء بالنسبة إلى العرب 
ولان الحكاء بيئو! أن بينه..وبين الحروان مشاببة فى خواص كثيرة بحيث لاتوجد تلك المشايية 

ف مار ألو اع النبات » وهذا المءنى قال عليه الصلاة والسلام ‏ مأ كرموا عبتكم النخلة » فامها خلقت 
من بقية طينة آدم» وإنما ذكر العنب عقيب النخل لآن العنب أشرف أنواع الفواكه» وذلك 
لآنه من أول مايظبر يصير منتفعا به إلى آخر امال فأول مايظمر على الشجر يظهر خيوط خضر 
دقيقة حامضة الطعم اذيذة المطعم » وقد يمكن اتخاذ الطبائخ منه . شم بعده يظهر الحصرم ؛ وهوطعام 
شريف للاصحاء والمرضى » وقد يتخذ الخصرم أششربة لطيفة المذاق نافعة للاحاب الصفراء ؛ وقد 
يتخذ الطبييخ منه , فكاأنه أل الطبائخ الحامضة » ثم إذا تم العنب فهو ألذ الفوا كد وأشباها , ويمكن 
أدخار العنب المعاق سنة أو أقل أو أ كثر » وهو فى الحقيقة ألذ الفواكه المدخرة ثم ببق منهأربعة 
أنوا اع من المتناولات » وه الزبيب والدبس وار والخسل » ومنافع هذه الأربعة لايمكن 
ذكرها إلا فى الجلدات . والخر » وإنكان الشرع قد حرمها . ولكنه تعالى قال فى صفتها (ومنافع 
للناس) “مقال(وائمهما أ كبرمن تفعبما) فأحسنمافالعنبعمه .والاطباء يتخذون منه جو 50 

عظيمة النفع للبعدة الضعيفة الرطية ؛ فثبت أ العنب كانه سلطان الفوا كر , وأما ار ون 








10١‏ قوله تعالى وو جنات من أعناب والزيتون والرمان» الآية 
فهو أيضا كثير النفع لآنه يمكن تناوله ما هو » وينفصل أيضا عنه دهن كثير عظيم التفع فالأاكل 
وفى سائر وجوه الاستعمال . وأما الرمان خاله يجيب جداء وذلك لأانه جسم مركب م نأربعة 
أقسام : قشره وتحمه ويحمه وماؤه 

أما الأقسام الثلاثة الأولوهى : القشر والشحم والعجم ؛ فكلها باردة بابسة أرضية كثيفة 
قايضة عفصة قوية فى هذه الصفات , وأما ماء الرمان ؛ فبالضد من هذه الصفات . فانه ألذ الاشرية 
وأاطفها وأقرمها إلى الاعتدال وأشدها مناسبة للطباع المعتدلة » وفيه تقوية للمزاج الضعيف » وهو 
غذاء من وجه ودواء من وجه ؛ فاذا تأملت فى الرمان وجدت الأقسام الثلاثة موصوفة بالكثافة 
التامة الأارضية » ووجدت القسم الرابع وهو ماءالرمان موصوفا باللطافة والاعتدال فكأ نه سبحانه 
جمع فيه بين المتضادين المتغايرين » فكانت دلالة القدرة والرحمة فيه أكل وأتم . 

واعلم أن أنواع النبات أكثر من أن تق بشرحها بجلدات » فلهذا السبب ذكر الله تعالى 
هذه الأقسام الأربعة التى هى أشرف أنواع التبات » و١‏ كتنى بذكرها تبيها على البواق» ولما 
ذكرها قال تعالى (مشتهها وغير متشايه) وفيه مباحث : الأول : فىتفسير(مشتبها) وجوه : الآول : 
أن هذه الفوا كه قد تتكون متشلبهة فى اللون والشكل . مع أنما تكون مختلفة فى الطعم واللذة » 
وقد تكون مختلفة فى اللون والشكل ؛ مع أنها تكون متشاببة فى الطعم واللذة ؛ فان الأعناب 
والرمان قد تكون متشاءبة فىالصورة واللون والشكل . مإنها تكون مختلفة فىالحلاوة والموضة 
وبالعكس . الثانى : أنأ كثر الفوا كه يكون مافيها من القشر والعجم متشابها فى الطعم والخاصية . 
وأما مافيها من اللحم والرطوبة فانه يكون مختافا فى الطعم » والثالت : قال قتادة : أوراق الأثجار 
'نكون قرببة من التشابه . أما ثممارها تتتكون عختلفة » ومنهم من يقول : الأأشيجار متشابهة والقار 
مختلفة » والرابع : أقول إنك قد تأخذ العنقود من العنب فترى جميع حباته مدركة نضيجة حاوة 
طيبة إلا يات مخصوصة منها بقيت على أول -الها من الخضرة والهوضة والعفوصة . وعلى هذا 
التقدير : فبعض حبات ذاك العنقودمتشاءبة و بعضبها غير متشايه . 

(والبحث الثاتى) يتقال : اشتبهالشرآن و تشابها كقولكاستويا وتساويا . والافتعال والتفاعل 
يشتركان كثيرا » وقرى” (متشابها وغير متششابه) 

لإوالبحث الشالث) إنا قال مشتها ولم يقلمشتهين إما! كتفاء بوصف أحدهما » أو على 

اليتون مشتها وغير متشابه والرمان كذلك كقوله : 


مانى بأمر كنت منه ووالدىي بريا ومن أجل الطوى رماق 








قوله تعالى دانظروا إلىثمره إذا أتمر وينعه» الآية ١١‏ 

ثم قال تعالى لإ انظروا إلى ثمره اذا أثمر وينعه) وفيه مباحث : 

(البحث الأول قرأ حمرة والكساى زمر ه) يضم الثاء والممم ؛وقرأ أبو عبرو (ثمره) بضم 
الثاء وسكون الميم والباقون بفتتح الثاء والميم ٠‏ اما نراءة 2 : والكسان؛ فليا رجيان؟ 

(الوجه الأول » وهو الآابين أن يكو نجع مرة عل مركا قالوا : خشبة و شب . قال تعالى 
(كا نهم خشب مسندة) وكذلك أكة وأى . ثم يخففون فيقولون أ؟ . قال الششاعر : 

ترزى الام فيها جداً للحوافر 

(والوجه الثانى) أن يكون جمع ثمرة على ثمار . م جمع ثمارا على تمر فيكون مر جمع اجمع» 
وأما قراءة أقعبرو فوجهها أن تحفيفثر كر كةو لم لوأك ا ناف اريك 
أن الغّر جمع ثمرة ‏ مثل بقرة وبقر » وشجرة وثيجر » وخرزة وخرز . 

(إوالبحث الثانى) قال الواحدى: الينسع النضج ار عبيدة : يقال ينع ييشع » بالفتيم فى 
الماضض والكسر فى المستقبل . وقالالليث : ينعت الّرة بالكسر » وأينعت فهى تينع وتوع يناعا 
وينعا بفتم الياء ؛ و ينعا بم ألياء ؛ والنعت يانع ومولع .قال صاحب الكشاف : وقرى” (و بنعه) 
بضم الباء؛ وق رأ ابن بيصن (ويائعه) 

لإوالبحث الثالث) قوله (انظروا إلى ثمره اذا أثمر) أمر بالنظرفى حال الثر فى أول حدوثما . 
وقوله (وينعه) أمر بالنظر فى حالما عند تما مها وكالمما . وهذا هو موضعالاستدلال والمجة التى 
هى نمام المقصود من هذه الآية . ذلك لآن هذه اثمارو الأزهار تتولد أول حدوثها على صففات 
مخصوصة , وعندتمامها وكالها لانبق على -الاتها الأولى ‏ بل تنتقل إلى أ<وال مضادة للأأ<وال 
السابقة » مثل أنها كانت موصوفة بلون المخضرة فتصير ملونة بلؤن السواد أو بلون احخرة ؛ وكانت 
موصوفة بالموضة فتصير موصوفة بالحلاوة؛ وربما كانت فى أول الآمر باردة بحسب الطبيعة ؛ 
فتصير فى آخر اللأمر حارة بحسب الطبيعة ؛ فصول هذه التبدلات والتغيرات لا بد له من سبب » 
وذلك السبب ليس هو تأثير الطبائع والفصول والانجو والأفلاك : لان نسبة هذه اللاحوال,أسرها 
إلى جنيع هذه الاجسام المتباينة متساوية متشابهة » والنسب المتشابمة لايمكن أن تسكو نأسبابالحدوث 
الحوادث الختافة » وما بطل إسناد حدوث هذه الحوادث إلى الطبائع والانجم والافلاك وجب 
إسنادها إلى اتقادر امختارالحكمم الر<م المدبر لهذا العالم على وفق الرحمة والمصلحة والحكمة . ولما 

نبه الله سبحانه على مافىهذا الوجه الاطيف من الدلالة قال (إن فى ذلك لآبات لقوم يؤمنون) قال 

القاضى : المراد لمن يطلب الايمان بالله تعالى » للانه آية من آمن ون لم يؤهن . وتحتمل أن يكون 
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وَل ما يِصفُونٌ ٠٠١١‏ 


وجه تخصيص المؤمنين بالذحكر أنهم الذين اتتفعوا به دون غيرهم كا تقدم تقريره فى قوله 
(هدى لليتقين) 

ولقائل أن يةول : بل المراد منه أن دلالة هذا الدليل على إثيات الاله القادر الختار ظاهرة 
قوية جلية » فكاأن قائلا قال :لم وقع الاختلاف بين الخلق فى هذه المسألة مع وجود مثل هذه 
الدلالة الجلية الظاهرة القوية ؟ فأجيب عنه بأن قوة الدليل لا تفيد ولا تنفع إلا اذا قدر الله للعبد 
حصول الايمانء فكاانه قيل : هذه الدلالة على قوتما وظهورها دلالة لمن سبق قضاء الله فى حقه 
بالامان » فأما من سبق قضاء الله له بالكفر لم ينتفع ببذه الدلالة البتة أصلد » فكان المقصودمن 
هذا التخصيص التنبيه على ماذكرناه . والله أعلم » 

قوله تعالى لروجعاوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير على سبحانه 
وتعالى عمايصفون)» 

ف الآية مسائل : 

( الم ألة الأ ولى) اعل أنه تعالى لىا ذكرهذه البراهين الخنسة من دلائل العالم الأسفل والعالم 
الأعلى على ثبوت الالهية ‏ وكال القدرة والرحمة . ذكر بعد ذلك أن منالناس من أثيت لله شركاء » 
واعلم أنهذه السألة قدتقدم ذكرها إلا أن المذكور ههنا غيرماتقدم ذكره وذلك لان الذي نأ ثبتوا 
الشريك له فرق وطوائف . 

ل فالطائفة الأ ولى) عبدةالأأصنام فهم يقولون اللأصنام شركاء لله فىالعبودية ؛ ولكنهم مءترفون 
بأن هذه اللأصنام لاقدرة لما على الخاق والايحاد والنكوين . 

(والطائفة الثانية» من المشركين الذين يولون » مدير هذا العالم هو الكوا كب » وهؤلاء 
فريقان منهم من يقول : إنها واجبة الوجود لذاتما » ومنهم من يقول : أنها مسكنة الوجود لذواتها 
محدثة » وخالقها هوالله تعالى ؛ إلاأنه سبحانه فوض تدبير هذا العالم الأسفل البها وهؤلاء ثم الذين 
حك الله عنهم أن الخليل صل الله عليه وسلم ناظرم بقوله (لاأحب الآفلين) وشرح هذا 
الدليل قد مضى . 

ل والطائفة الثالثة 6 م نالمش ركين الذينقالواججملة هذاالعالميمافيه منالسموات والأرضين إِلهان: 











ال شركاء الجن وخلقهم» الآية ا 
أحدهها فاعل الخير . والثانى فاعل الشر» والمقصود مر هذه الآية حكاية مذهب هوق ولا 
فهذا تقرير نظم الآبة والتبيه على 7 من الفوائد . فروى عن ابن عباس رضىالله عنهما أنه قال 
قوله تعالى (وجعاوا لله شركاء الجن) نزلت فى الزنادقة الذين قالوا إن التهو إبليس أخوان الله تعالى 
خالق الناس والدوابوالانعام والخيرات . وإبليس خالق السباع والحيات والعقارب والشرور . 
واعلم أن هذا القول الذى ذكره ابن عباس أحسن الوجوه المذكورة فىهذه الآية وذلك لان 
بهذا الوجه بحص للهذه الآية مزيد فائّدة مغايرة لما سبق ذكره فى الآآيات المتقدمة ؛ قال انعباس 
والذىيقوى هذا الوجه قوله تعالى (وجعلوا بينه وبين النة نارفا وصف بكونه من ك 
لآنلفظ الجنمشتق م نالاستتار » والملائكة والروحانيون لانرون بالعرون فصارت 6 نهامستترة 
من العيون : فبهذا التأويل أطلق لفظ الجن عليها » وأقول : هذا مذهب الجوس » وإنما قال ابن 
عباس هذا قول الزنادقة» لآن المجوس يلقبون بالزنادقة , لآن الكتاب الذى زعم زرادشت أنه 
نزل عليه من عند الله مسمى بالزند والمشدوب اليه سمى زندى . ثم عرب فقيل زنديق 3 جمع 
فقيل زنادقة . 
واعل أن انجو س قالوا : كل مافى هذا العالم من الخيرات فهو من يزدان وجميع مافيه من 
1 فور 006 اأشرمن ,ا زهرا امس اللدى اف اشر عا ثم اختلفوا فالا كثرون منهم 
على أن أهرمن حدث؛ وم ل يحبية » والأقلون هنهم قالوا : إنه قدم أزلى » 
وعل القولين فقد اتفقوا 1 شريك لله فى تدبير هذا العالم خيرات هذا العالم من الله تعالى 
وشروره من إبليس فهذا شرح ماقالهانعباس رض الله عنهما . 
فان قبل : فعلى هذا التقدير: القوم أثبتوا لله شريكا واحدا وهوإبليس » فكيف حكى الله عنهم 
0 0 
اطراك: 5 يقولون عسكر الله ثم الملائكة » وعسكر إبليس مم الششياطين والملائكة فهم 
ا"ثثرة عظيمة » وهم أرو اح طاهرة مقدسة وثم يلهمون تلك الارواح البشرية بالخيرات والطاعات. 
والشياطينأيضاً فيهم 1 عظيمة وهى تاق الوساوس الخبيثة إلالأرواح البشرية ؛ و الله مععسكره 
من الملائكة بحاربون إبايس مع عسكره من الشياطين . فلهذا السبب حكى الله تعالىعنهم أنهم أثيتوا 
لله شركاء من الجن فهذا تفصيل هذا القول. 
إذا عرفت هذا ف:قول : قوله (وخلقهم) إشارة إلى الدليل القاطع الدال على فسادكون ابليس 
شريكا لله تعالى فى ملكه » وتقريره من وجهين : الآول : أنا نقلنا عن الجرس أن الا كثرين منهم 


د6١‏ فخر _ مل 









1 قوله تعالى «وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم» الآية 
معترفون بأن ابليس ليس بقديم بل هو حدث . 
إذا ثبت هذا فنقول : أنكل محدث فله خالق وموجد» وماذاك إلاالله سبحانه وتعالى فهؤ لاء 
المجوس يازمهم القطع بأن خالق ابليس هو الله تعالى . ولما كاف أبليس أصلا يع الشرور 
والآفات والمفاسد والقبائح : والمجوس سلءوا أن خالقه,هو الله تسالى , -خيتذ قد لبوا أن إله 
العالم هو الخالق لما هو أصل الشروروالقباح والمفاسد : وإذاكان كذلك امتنع علييم أن يقولوا 
لابد من إلهين يكون أحدهما فاعلا للخيرات » والثانى يكون فاعلا للشرور لان 0 الطريق نيت 
أن إله الخير هو بعينه الخااق لمذا الذى هو الشر الاعظم فقوله تعالى (وخلقبم) اشارة إلى أنه 
تعالى هو الخااق لؤلاء الششياطين على مذهب الجوس » وإذا كان خالقا لهم فقد اعترفوا بكون إله 
الخير فاعلا لأعظم الشرورء وإذا اعترفوا بذلك سقط قوطهم : لايد را من إله » و للشرور 
كه 
ل(إوالوجه الثانى» فى استناط الحجة من وله (وخلقهم) 4 1 ف دزا لكات وف كاك 
الاربعين فىأصول الدين أن ماسوى الواحد تمكن لذاته وكلمكن لذاته فهو محدث ينتج 0 
الواحدالأاحدالحق فم ومحدث. فيلزمالقطع بأن ابليس وجميعجنوده يكونون موصوفين بالحدوث . 
وحصول الوجود بعد العدم ؛ وحينئذ يعود الالزام المذكور على ماقررناه » فهذا تقرير المقصود 
اللأصل من هذه الآية وبالله التوفيق . 
(المسألة الثانية) قوله تعالى (وجعاوا لله شركاء الجن) معناه : وجعاوا الجن شركاء لله . 
فان قيل : فا الفائدة فى التقدحم ؟ 
قلنا : قال سيبويه : إنهم يقددون الم النى هم بشأنه أعنى . فالفائدة فى هذا التقديم استعظام 
أن يتخذ لله شريك سواءكان ملكا أو جنيا أو إنسيا أو غير ذلك.فهذا هو السببفى تقديم اسم الله 
اك 
إذا عرفت هذا فنقول : قرىء (الجن) بالنصب والرفم له 
بدل من قوله (شركاء) قال بعض المحققين : هذا ضعيف لأن البدل مايقوم مقام المبدل » فلو قبل: 
١‏ لله الجن ى يك نكلاما «فهوما بل الآ ولى جعله عطف يبان . وأما وجه القرقاء بالرفع فهو 
أنه لما قبل (وجءلوا لله شركاء) فهذا الكلام لووقع الاقتصار عليه لصح أن يراد به الجن والانى 
والحجر والوثن فكانه قبل ومن أو لكالشركاء ؟ فقيل : الجن . وأماوجه القراءةبالجرفعلى الاضافة 
الى هى للتيين . 








قوله تعالى«وجعاوا لله شركاء الجن وخلقهم» الآية و١‏ 

(المسألة الثالثةم اختافوا فى تفسير هذه الشركة على ثلاثة أوجه : فالآول : ماذكرناه من أن 
المراد منه حكاية قول من ثبت العالم إلمين أحدهما فاعل الخير والثاتى فاعل الشر . 

لإوالةول الثانى) أن السكفار كانوا يةولون الملائكة بنات الله وهؤلاء يقولون المراد من 
الجن الملائكة : وإما حسن إطلاق هذا الاسم علهم ؛ لآن لفظ الجن مشتق من الاستتار» 
والملائكة مستتروزعن الآعين » وكان يحب عل هذا القائ ل أن يمي ن أنه كيف يلزم منقوطم الملائكة 
بنات الله ؟ قولحم بجحعل الملا157 شركاء لله حتى يتم انطباق لفظ الآية علىهذا المعنى » ولعله يقال : إن 
هؤلاءكانوايقولون الملائكة معأنها بنات الله فهى مدبرة لأ حوالهذاالعالم وحينئذ يحصل الشرك . 

(والقول الثالث) وهو قول الحسن وطائفة منالمفسرين أن المراد : أن الجن دعوا الكفار 
إلى عبادة الأأصنام ؛ وإلى القول بالشرك ؛ فقبلوا من الجنهذا القول وأطاعوهم » فصاروا منهذا 
الوجه قائلين : يكون الجن شركاء لله تعالى . وأقول : الحق هوالقولالا"ول . والقولان الا“خيران 
ضعيفان جدا . آما تفسير هذا الشرك بقول العرب الملائكة بنات الله . فهذا باطل من وجوه : 

(رالوجه الآاول» أن هذا المذهب قد حكاه الله تعالى بقوله (وخرقوا له بنين وبنات بغير 
علم) فالقول باثباتالينات لله ليس إلا قول من يقول الملائكة بنات الله » فلو فسرنا قوله (وجعاوا 
لله شركاء الجن) بهذا المعنى يلزم منه التكرار فى الموضع الواحد من غير فائدة » وأنه لا يجوز . 

( الوجه الثاى» فى إبطال هذا التتفسير أن العرب قالوا : الملائكة بنات الله » وإثيات الواد 
لله غير ؛ وإثبات الشريك له غير » والدليل على الفرق بين الأامرين أنه تعالى ميز يينهما فى قوله (لم 
يلدوليولد ول يكنله كفواً أحد) ولوكان أحدهماعين! لآخر لكان هذا !اتفصيل فىهذهالسورة عبثاء 

(رالوجه الثالث) أن القائلين بيزدان وأهرمن يصرحون بائبات شريك لاله العالم فى تديير 
هذا العالم؛ فصرف اللفظ عنه وحمله على إثبات البنات صرف للفظ عن حقيقته إلى مجازه منغير 
ضرورة وأنه لابحوز. 

إوأما القول الث ى» وهوقول من يقول المراد منهذه الشركة : أن التكفار قبلوا قول الجن 
فى عبادة الاأصنام , فهذا فى غاية البعد لإآن الداعى إلى الول بالشر كلايحوز تسميته بكونه شر يكا 
لله لابحسب حقيقة اللفظ ولا بحسب مجازه ؛ وأيضا فلو حملنا هذه الآية علىهذا المعنى لزم وقوع 
اك ير من غير فائدة » لآن الرد على عبدة الأآصنام وعلى عبدة الكوا كب قد سبق على سبيل 
الاستقصاء ؛ فثبت سقوط هذين القولين ؛ وظهر أن الحق هو القول الذي نصرناه وقويناه , 
انا قوله تعالى (إوخلقهم ) ففيه يحثان : 












ركلا قوله تعالى «وخرقوا له بنين وبنات بغير علم» الآية 


لإالبحث الأول اختلفوا فى أن الضمير فى قوله (خلقهم) إلى ماذا يعود ؟ على قولين: 

(فالقول الآول» إنه عاد إلى(الجن)والمعنى انهم قالو! الجن شركاء الله , “م إن هؤلاء القوم 
اعترفوا بأن إهرمن محدث » م إن فى المجوس من يقول إنه تعالى تفكر فى مملكة نفسه واستعظمها 
خصل نوع من العجب » فتواد الشيطان عن ذلك العجب » ومنهم من يقول شك فى قدرة نفسه 
فتولد من شكه الشيطان» فهؤلاء معترفون بأن إهرمن محدث » وأن عحدثه هو الله تعالى فقوله 
تعالى (وخلقهم)إشارة إلى هذا المعنى ؛ ومتىئثيت أنهذا الشيطانخاوق لله تعالى امتنع جعله شريكا 
لله فى تدبير العالم» لآن الخالق أقوى وأ كل من الخاوق ؛ وجعل الضعيف الناقص شريكا للقوى 
الكامل محال فى العقول . 

(إوالقول الثانى» أن الضمير عائد إلى الجاعلين ؛ وهم الذين أثبتوا الشركة بين الله تعالى وبين 
الجن ؛ وهذا اقول عندى ضعيف لوجهين : أحدهما : أنا إذا حملناه على ماذكرناه صار ذلك اللفظ 
الواحد دليلا قاطعاً 'تاماكاملا فى أ بطال ذلك المذهب » وإذا حملناه علىهذا الوجه لم يظبر منه فائدة 
وثانهما : أن عود الضمير إلى أقرب المذكورات واجب » وأقرب المذكورات فى هذه الآية هو 
الجن » فواجت أن يكون الضْمير عائدا آليه 

([البحث الثانى» قال صاحب الكشاف : قرىء (وخلقهم) أى اختلاقهم للافك . يعنى : 
وجعاو الله خلقهم حيث نسبوا ذبانحهم إلى الله فى قولهم (والته أمرنا بها) 

2 قال (روخرقوا له بنينوبنات بغير علم» وفيه مباحث : 

(البحث الأول أقول إنه تعالى حكى عن قوم أنهم أثبتوا إبليس شريكا لله تعالى . ثم بعد 
ذلك حى عن أقوام آخرين أنهم أثبتوا لله بنينوبنات . أما الذين أثبتوا البنين فهم النصارى وقوم 
من المهود وأما الذين أثبتوا البنات فهم العرب الذين يقولون الملائكة بنات الله وقوله (بغير عم) 
كالتنبيه على ماهو الدليل القاطع فى فساد هذا القول وفيه وجوه . 

(الحجة الآول» أن الاله بحبأن يكون واجب الوجود لذاته » فولده إما أن يكون واجب 
الوجود إذاته أو لايكون ؛ فان كان واجب الوجود لذاته كان مستقلا بنفسه قائما بذاته لا تعلق 
له فى وجوده بالآخر ؛ ومنكان كذلك لم يكن والد له البنة لآن الولد مشعر بالفرعية والحاجة 
وأما إن كان ذلك الود تمك نالوجود إذانهخيئذ يكون وجوده بابحاد واجبالوجود إذاته » ومس 
كان كذلك فيكون عبدا له لاولدا له .فثبت أن من عرف أن الاله ماهو ٠‏ امتنع منه أن يثبت له 
البنات والبنين , 








توه تعالىد ربديع السموات والأر ضأف يكون 1 ؛ ولد»الآية ١/‏ 
ديع / لسموات والأزض ررك 1 1 صَاحبة 0 


وتاريس اهار "2 


م 
كل ثىء وهو بكل ثىء عليم 0 


(الحجة الثانيهم أن الولد يحتاج اليه أن يقوم مقامه بعد فنائه . وهذا إنما يعقّل فى حق من 
يفنى » أما من تقدس عن ذلك ل يعقل الولد فى حقه . 
(الحجة الثالثة 4 ان الولد مشعر بكونه متولدا عن جزء من أجزاء الوالد ؛ وذلك إنما يعقل 
فى حق من يكون مركا ويك انفصال يعض أجرائه عنه » وذلك فى الا ل ار 2 
لذاته حال لخاصل الكلام انمن عل ان الاله ماحقيقته استحال ان يقولله ولد فكانقوله (وخرقوا 
له بنين وبنات بغير عل) إشارة إلى هذه الدقبقة 
ل(رالبحث الشاى» قرأ نافم (وخرقوا) مشددة الراء . والباقون (خرةوا) خفيفة الراء. قال 
الواحدى : الاختيار التخفيف , لاما أ كثر والتشديد للمبالغة والتكثير . 
(البحث الثالث) قال الفراء : معنى (خرقوا) افتعلوا وافتروا . قال: وخرقوا واخترقوا 
وخاقوا واختلةوا ؛ وافتروا واحد . وقالالليث . يقال : تخرق الكذب وتخلقه . وحى صاحب 
الكشاف : أنه سئل الحسن عن هذه الكلمة فقال : كلمة عريية كانت اتقولما . كان الرجل إذا 
كت لذن نادى القوم يقول له بعضهم قد خرقها » والله أعلم . “م قال : وو زأن يكون من 
خرق الثوب إذا شقه ٠‏ أى شقوا له بنين و بئات . 
ثم إنه تعالى ختم الآية فقال لإسبحانه وتعالى عما يصفون) فةوله سبحانه تنزيه لله عن كل 
مالا يليق به . وأما قوله (وتعالى) فلا شك أنه لايفيد العلو فى المكان , لان المقصود ههنا تنزءه 
الله تعالى عن هذه الأقؤال الفاسدة » والعلو فى المكان لايفيد هذا المعنى . فثبت أن المراد ههنا 
التعلل عن كل اعتقاد باطل . وقول فاسد» 
فان قالوا : فعلى هذا التقدير لايبق بين قوله «سبحانه» وبين قوله «وتعال» فرق 
قلنا: بل يبق بينهما فرق ظاهر » ذان المراد بقوله سبحانه أن هذا القائل يسبحه وينزهه 
عا لا .يلبق به والهراد بوله (وتعالى) كونه فى ذاته متعاله| متقدسا عن هذه الصفات سواء سبحه 
مسب أو ولم يسبحه . فالتسبيح يرجمع إلى أقو ال المسبحين , والتعالى يرجع إلى صفتسه الذاتية التى 
حصات له لذاته لا لغيره 


قوله تعالى ل بديع السموات والارض أنى يكون له ود ولم تكن له صاحبة وخلق كل شىم 















110 قوله تعالى «بديع السموات والآر ضأق يكون له ولد» الآية 
وهو بكل ثىء عليم) 

اعلم أنه تعالى لما بين فساد قول طوائف أهل الدنيا منالمشركين . شرع فىإقامة الدلائل على 
فساد قول من يثبت له الولد فقال (بديع السموات والأارض) 

واعل أن تفسير قوله (بديع السموات والارض) قد تقدم فى سورة البقرة إلا أنا نشير هبنا 
إلى ما هو المقصود الآصل من هذه الآية . فنقول : الابداع عبارة عن تكوين الثىء مس غيرسبق 
مثال » ولذلك فانم نأتى فى فن من الفنون بطريقة لم يسبقه غيره فيهاء يقال : انه أبدع فيه 

إذا عرفت هذا فنقول : ان الله تعالى سلم النصارى أن عيسى حدث من غير أب ولا نطفة بل 
أنه إفاحدث ودخل ف الوجود . لآن الله تعالى أخرجه إلى الوجود من غير سبق الاب 

إذا عرفت هذا فنقول : المقصود من الآية أن يقال إنكم إما أن تريدوا بكونه ولدا لله تعالى انه 
أحدثه على سبيل الابداع من غير تقدم نطفة ووالد . وإما أن تريدوا بكونه ولد الله تعالى كا هو 
المألوف المعهود من كون الانسان ولدا لابيه » وإما أن تريدوا بكونه ولدا للهمفهوما ثالثا مغايرا 
هذين المفهومين 

أننا الاحتهال الأول : فباطل » وذلك لأنه تعالى وانكان بحدث ال+وادث فى مثل هذا العالم 
الأسفل بناء على أسباب معاومسة ووسايط مخصوصة الا أن النصارى يسلمون أن العالم الاسفل 
حدث ء و إذا كان اللا مكذلك . لزمهم الاعتر اف بأنه تعالى خلق السموات والأارض منغير سابقة 
مادة ولامدة ؛ واذاكان الا كذلك . وجب أن يكون إحداثه للسموات والار ضابداعا فلو ازم 
من مجرد كونه مبدعا لاحداث عيسى عليه السلام كونه والدا له لزم من كونه مبدعا للسعوات 
والآرض كونه والدا للها . ومعلوم أن ذلك باطل بالاتفاق » فثبت أن مجرد كونه مبدعا لعيبى 
عليه السلام لايقتتضى كونة والدا له فبذا هو المراد مس قوله (بديع السموات والآرض) واتما 
ذكر السموات والارض فقط ول يذكر ما فهما لآن حدوث ماف السموات والأرض ليس 
على سبيل الابداع ؛ أماحدوث ذات السموات والأآرض فقدكان عل سبيل الابداع : فكان المقصود 
من الالزام حادلا بذكر السموات والارض .لا بذكر مافى السموات والآرض» فبذا إبطال 
الوجه الأول 

وأما الاحتمال الثانى : وهو أن يكون مراد القوم من الولادة هو الآم المعتاد المعروف من 
الولادة فى الحيوانات , فبذا أيضا باطل ويدل عليه وجوه 

(إالوجه الآول) أن تلك الولادة لا تصح إلا من كانت له صاحبة وشهوة » وينفصل عنه 











قوله تعالى«بديع السموات والآرض أن يكون له ولد» الآية ١١8‏ 
سس ذلك 211 اباط تك الصاحة ؛ وهذه الاحوال انما ثثبت فى حق الجسم الذى ‏ 
يصح عليه الاجتاع والافتراق والحركة والسكون والحد والتهابة والشبوة واللذة؛ وكل ذلك على 
خالق العالم محال . وهذا هو المراد هن قوله أنىيكون له ولد ولم تكن له صاحبة . 

(والوجه الثاى» أن تحصيل الولد هذا الطريق إنما يصح فى حق من لايكون قادراً على 
الخلق والايحاد والتكوين دفعة واحدة فلما أراد الولد وير عن نكوينه دفعة واحدة عدل إلى 
تحصيله بالطر يق المعتاد . أما من كان خالا لكل الممكنات قادرا على كل امحدثات ؛ فاذ أراد|حداث 
ثىء قال .له كن فسكون » وم نكان هذا الذى ذكرنا صفته ونعته » امتنع منه احداث شخص بطريق 
الولادة وهذا هو المراد من قوله (وخلق كل ثى.) 

لإوالوجه الثالث) وهو أن هذا الولد إما أن يكون قدبما أومحدثاء لاجائز أن يكو نقدبما 
لان القديم يحب كونه واجب الوجود إذانه . وما كان واجب الوجود أذاته كان غنيا عن غيزه 
فامتنع كونه ولدا لغيره.فيق أنه لو كان وإدا لوج بكونه حادثا » فنقو ل إنه تعالىعالم جميع المعلومات 
فاما أن بعلم أن له فى تحصيل الولدكالا ونفعا أو بعلم أنه ليس الام كذإك . فان كان الأاول فلا 
وقت يفرض أن الله تعالى خاق هذا الولد فيه إلا والداعى إلى إيجاد هذا الواد كان حاصلا قبل 
ذلك » ومتى كان الداعى إلى ايحاده حاصلا قبله وجب حصول الولد قبل ذلك ؛ وهذا بوجبكون 
ذلك الواد أزليا وهو تحال ؛ وأن كان الثانى فقد ثبت أنه تعالى عالم بأنه ليس له فى تحصيل الولد 
كال حال ولا ازدياد مرتبة فى الالمية » واذاكان الأ كذلك وجب أن لا بحدثه البتة فى وقت 
من الآوقات » وهذا هو المراد من قوله (وهو بكل ثثىء عليم) وفيه وجه آخر وهو أن يقال الولد 
المعتاد اما يحدث بقضاء الشهوة ؛ وقضاء الشهوة يوجب اللذة » واللذة مطلوية إذاتها » فلو صمت 
اللذة على الله تعالى مع انها مطلوبة لذاتها » وجب أن يقال إنه لا وقت إلاوعلٍ الله بتحصيل تلك 
اللذة يدعوه إلى تحصيلها قبل ذلك الوقت لأنه تعالى لما كان عالما بكل المعلومات وجب أن 
يكون هذا المعنى معلوما ؛ واذا كان لأس كذلك ؛ وجب أن بحصل تلك اللذة فى الآزل ؛ فلزم كون 
الولد أزليا؛ وقد ينا أنه محال فيْت أن كونه تعاال عالما بكل المعلومات مع كونه تعالى أزليا يمنع 
منصحة الوإدعليه » وهذا هوالمر اد منقوله (وهو بكلثى. عليم) فثبت بما ذكرنا أنهلايمكناثيات 
الولد لله تعالى بناء على هذين الاحتمالين المعلومين : فاما إتبات الولد لله تعالى بناء على احتمال ثالث 
فذاك باطل , لآنه غير متصور ولا مفهوم عند العقل » فكان القول باثبات الولادة بناء على ذلك 
الاحتمال الذى هو غير متصور ختوضاً فى محض الجبالة وأنهباطل » فهذاهو المقصود منهذه الآية 









١‏ قوله تعالى دذلك ان الله ريع لاإله الخ ثى» الآية 


ث2 الدو دام زتره بو 


دل الله ربة لآ إله إلا هر حَالقَ كل تىء تاعبدوه وهر عل كل تىء 


َكل ديق 
ل أن ل 5 لكين 1 0 1 الكارو افى هذه الم ألتكلدما 5 فالقوة والكال 
لعجزوا عنه , فالجدلته الذى هدانا لمذاوما كنا لنبتدى لولاأن هدانا الله . 

قوله تعالى إذلم الله ربك لاإله إلا هو خالقكل شىء فاعبدوه وهو على كل ثىء وكيل) 

اعلم أنه تعالى لما أقام الحجة على وجود الاله القادر المختار الحكم الرحم وبين فساد قول من 
ذهب إلى الاشراك ,الله . وفصل مذاهبهم على أحسن الوجوه وبين فسادكل واحد منها بالدلائل 
اللائقة به. كم ثم حى مذهب مر أثبت لله البنين والبنات » وبين بالدلائل القاطعة فساد القول 
ها فعند هذا ل لك يه والنظير والضد والند؛ ومنزه 
عن الأولاد والبنين والبنات ‏ فعند هذا صرح بالنقيجة فقال : ذلكم الله رم لاإله إلا هو خالق 
كل ماسواه فاعبدوه ولاتعبدوا غيره أحدا فانه هو المصلح لمهمات جميع العباد » وهو الذى يسمع 
دعاءهم ويرى ذهم وخضوعبم ؛ ويعلم حاجتهم » وهو الوكيل لكل أحد على <صول مهماته ؛ ومن 
تأمل فى هذا النظم وااترتيب فى تقرير الدعوة إلى التوحيد والغزيه . وإظهارفساد الشرك ؛علم أنه 
لاطريق أوضح ولا أصلح منه . وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) قالصاحب التكشاف «ذلكى» إشارة إلىالموصوف بماتقدم من الصفات 
وهو مبتدا ومابعده اخبار مثرادفة » وهى (الله ربكم لاإله إلا هو خالق كل ثىء) أى ذلك الجامع 
هذه الصفات فاعبدوهءعلى معنى أن من حصلت له هذه الصفا تكان هو الحقيق بالعبادة فاعبدوه » 
0ك 

(المسألة الثانية) اعل أنه تغالى بين فى هذه السورة بالدلائل الكثيرة افتقار الخاق إلى خالق 
ومؤجد ؛ ومحدث ؛ ومبدع » ومدير» ول يذكر دليلا منفصلا يدل على نى الشركاء » والاضداد 
والانداد» ثم انه اتبع الدلائل الدالة على وجود الصانع بأن نقل قول من أثبت لله شريكا , فهذا 
القدر يكون أوجب الجزم بالتشريك من الجن . ثم أبطله ‏ ثم إنه تعالى بعد ذلك أنى بالتوحيد 
امخض حيث قال (ذلك الله ربكم لاإله إلا هو خالقكل ثىء فاعبدوه) وعند هذا يتوجه السؤال 
وهو ان حاصل ماتقدم اقامة الدليل على وجود الخالق » وتزييف دليل من أثبت لله شريكا , فهذا 















قوله تعالى «ذلكالته ربك لاإله إلاهوخالق كل شىء» الآية ١‏ 
القدر كيف أوجب الجزم بالتوحيد الخض؟ فنقول : للعلاء فىإثيات التوحيدطرق كثيرة » ومن 
جملتها هذه الطريقة . وتقريرها من وجوه : الآول : قال المتقدمون الصانع الواحدكاف وما زاد 
عل الواحد . فالقول فيه متكافى* , فوجب القول بالتوحيد أما قولنا : الصانع الواحدكاف فلان 
الاله القادر على كل المقدورات العالم بكل المعلوما ت كاف فى كونه إلا للعالم » ومدبرا له . وأماان 
الزائد على الواحد » فالتقول فيه متكافىء : فلان الزائد على الواحد لم يدل الدليل على ثيوته » فلم 0 
إثبات عدد أولى من إثياتعدد آخر ؛ فيلزمإما إثبات آلمة لانهاية لما , وهو محال : أوإثياتعدد 
معين مع أنه ليس ذلك العدد أولى من سائر الاعداد . وهو أيضا محال ؛ وإذا كان القسمان باطلين 
لم يبق إلا القول بالتوحيد . 

(الوجه اثاقى) فى تقرير هذه الطريقة أن الاله القادر على كل الممكنات العالم بكل المعلومات 
كاف فى تدبير العالىء فلوقدرنا إلا ثانيا لكان ذلك الثاتى إما أن يكون فاعلا وموجودا لثىء من 
حوادشهذا العالم أولايكون: والآول باطل » لآنه لما كا نكل واحدمنهما قادراعلل جميع الممكنات 
فكل فعل يفعله أحدهما صار كونه فاعلا لذلك الفعل مائعا الآخر عن تحصيل مقدوره» وذلك 
يوجب كو نكل واحد منهما سببا لعجز الآخر . وهو حال . وإنكان الثانى لايفعل فعلا ولايوجد 
شيئاكان ناقصامعطلا . وذلك لايصلح للالهية . 

(إوالوجه الثالث) فى تقرير هذه الطريقة أن نول : إن هذا الاله الواحد لابد ؛ وأن يكون 
كاملا فى صفات الالهية » فلو فرضنا إلما ثانيا لكان ذلك الثانى إما أن كون مشاركا للأول فى 
جنيع صفات الكال أولا يكون » فانكان مشاركا للأول فى جميع صفات كيال فلا بد وأن يكون 
متميزاعن الآول بأس ماء اذ لولم حصل الامتياز بأمرءن الأآمور لم يحص التعدد والاثنينية » وإذا 
حصل الامتياز بأمر مافذلك الأامى المميز إما أن يكون هن صفات ااكيال أولايكون . فانكان من ' 
صفات الكال مع أنه حصل الامتبار به لم يكن جميع صفات الكال مشتركا فيه بينهما . وانلم يكن 
ذلك المميز من صفات |اكيال ؛ فالموصوف به يكو نموصوفا بصفة ليست منّ صفات الكيال؛ وذلك 
نقصان . فتبت ببذه الوجوه الثلاثة أن الاله الواحدكاف ف تدبير العالم والايحاد . وأن الزائديحب 
نفيه فهذه |اطريقة هى التى ذكرها الله تعالى هبنا فى تقرير التوحيد . وأما المسك بدليل القالم 
نهد ذاتراة ىك وه ره 

(المسألة الثالئة) تمسك أصصا بنابقوله (خالق كل ثىء) على أنه تعالى هو الخالق لاعمال العباد 
قالوا : أعمال العباد أشياء » واله تعسالى خال قكلثىء بحكهذه الآية . فوجب كونه تعسالى خا لقالا 
دد ‏ فخر ب ملاع 








ا قوله تعالى وذلك الله ربك لاإله إلا هوخالق كلثى.» الآية 


واعم 0 عط بنا الكلام قاهذا الدليل ق أكنَات الجبر والقدر 5 نكتق هبنا م تلك الكلمات 


بنكت قليلة . قالت المعتزلة : هذا اللفظ ؛ وان كان عاما إلا أنه 0 مع هذه الآية وجوه تدل 
على أن أعمال العباد خارجة عنهذا العموم . فأحدهما : أنه تعالى قال (خالق كل شىء فاعبدوه) فلو 
دخلت أعمال العباد حت قوله (خااقكلثىء) لصار تقديرالآية : أنا خلقت أعمالكم فافعلوها بأعيانها 
أت مرة أخرى . ومعلومأن ذلك فاسد . وثانيها : أنه تعالى إنها ذكرقوله (خالق كلثىء) فمعرض 
المدح والثناء على نفسه , فلو دخل تحته أعمال العباد لخرج عن كر نه مدحا وثناء لآنه لايايق به 
سبحانه أن يتمدح يخلق الزنا الاراظ والشيقة والتكمن: وثاليا: ألا تعالى قال بعد هذه الآية (تد 
جاءم بصائر من دم فنأبصر فلنفسه) ومن عبى فعيها » وهذا تصريح بكون العبد مستقلا بالفعل 
والترك » وأنه لامانع له البتة من الفعل والترك » وذلك يدل على أن فعل العبد غير مخلوق لله تعالى 
إذ لوكان مخاوقا لله تعالى لما كان العبد مستقلايه » لآنه إذا أوجده الله تعالىامتنع منه الدفع » وإذا 
لم يوجده الله تعالى امتنع منه التحصيل . فلسا دلت هذه الآية علىكون العبد مستقلابالفعل والترك 
وثبت أن كونه كذلك يمنع أن يقال فعل العبد مخلوق لله تعالى » ثبت أنذكرقوله (فن أبصر فلنفسه 
وهن عمى فعليها) يوجب تخصيص ذلك العموم . ورابعبا : ان هذه الآية مذكورة عقيب قوله 
(وجعاوا لله شركاء الجن) وقد ببنا أن المراد منه رواية مذهب الجوس ف إثبات لين للعالم . أحدهما 
يفعل اللذات والخيرات ؛ والآخر يفعل الآلام والآفات فقوله بعد ذلك (لاإله إلاهو خالق كل 
شىء) بحب أن يكون ملاعل ا بطال ذل كالمذهب ؛ وذلك إنما يكون إذا قلنا انه تعالى هو الخااق 
لكل مافى هذا العالم من السباع والحترات والأامراض والآلام » فاذا حملنا قوله (خااق كل ثى.) 
على هذا الوجه لم يدخل تحته أعمال العباد . قالوا : فثيت أن هذه الدلائل الأربعة :وجب خروج 
أعمال العباد عن عموم قوله تعالى (خالق كلثى.) 

والجواب : أنا تقول الدليل العقلى القاطع قد ساعد على صحة ظاهر هذه الآية . وتقريره أن 
الفعل موقوف على الداعى وخالق الداعى هو الله تعالى » وبموع القدرة مع الداعى يوجب الفعل 
وذلك يقتصى كونه تعالى خالا لأفعال العباد » وإذا تأ كد هذا الظاهر بهذا البرهان العقلى القاطع 
زالت الششكوك والشيهات 

(المسألة الرابعة) قوله تعالى (خالق كل شىء فاعبدوه) يدل على ترتيب الام بالعبادة على 
كونه تعالى خالا لكل الاشياء بفاء التعقيب وترتيب الحم عل الوصف بحرف الفاء مشعر بالسببية» 
فهذا يقتضى أن يكون كونه تعالى خالقا للاأشياء هو الموجب لكونههعبوداً على الاطلاق ؛ والاله 











اله تان ااذلكم الله لله ريع لاإله إلاهوخالق كل * ثىء» الآية ١‏ 
هو ا 0 .ودية» فهذا لشعر إصحة 0 أصحابنا من 5 الاله 0 عن القادرعلى 

لاق والابداع والايحاد والاختراع . 

0 الخامسة) احتج كثير من المعتزلة بقوله (خالق كل ثىء) على ننى الصفات ؛ وعلى 
ان غرنا آنا نفى الصفات فلانهم قالوا : لو كان تعالى عالما بالعلقادرا بالقدرة ؛ لكان 
ذلك الع والقدرة إما أن يقال : إنهما قدبمان . أودثان ؛ والاول باطل.لآن عموم قوله (خالق 
كل ثىء) يقتضى كونه خالقا لكل الأشياء أدخلنا التخصيص فى هذا العموم حسب ذاته تعالى 
ضرورة أنه بمتنسع أن يكون خالقا لنفسه , فوجب أن يبق على عمومه فما سواه » والقول باثبات 
الصفات القديمة يقتضىه ريد التخصيص ف هذا العموم ٠‏ وأنهلا >وز . والثانى : وهوالقول>حدوث 
عل الله وقدرته . فهو باطل بالاجماع . ولاانه بازم افتقار إيحاد ذلكالعلم والقدرة إلى سبق علم ا 
وقدرة أخرى ؛ وأن ذلك حال . وأما تمسكهم بهذه الآية على كون القرآن مخلوقا . فقالوا : القرآن 
ثىء وكل ثىء فهومخلوق لله تعال بح هذا العموم . فازم كو نالقرآنمخلوقا له تعالى أقصى مافىهذا 
الباب أن هذا العموم دخله التخصيص فى ذات الله تعالى » إلا أن العام الخصوص حجة فى غير 
ل التخصيص » ولذلك فان دول هذا التخصيص فى هذا العموم لم بمنع أهل السنة منالعّسك به 
فى إثبات أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى . 

وجواب أصحابنا عنه : أنا نخصص هذا العموم بالدلائل الدالة على كونه تعالى عالما بالعلم 
قادرا بالقدرة . و بالدلائل الدالة على أن كلام الله تعالى قديم . 

(المتّألة السادسة» قوله تعالى (وهو على كل ثىء وكيل) المراد منه أن يحصل العبد كال 

' التوحيد وتقريره؛ وهو أن العبدوإن كان يعتقد أله لاإله إلا هو وأنه لامدر إلا الله تعنالى , 
إل أن هذا العالى عالم الاسباب . 

وسمعت الشسيخ الامام الزاهد الوالد رحمه الله يقول : لؤلا اللأسباب لما ارتاب مرتاب 
واذا كان الام كذلك . فقد يعاق الرجل القاب بالأسباب الظاهرة » فتارة يعتمد على اللأامير » 
وتارة يرجع فى تحصيل مهماته إلى الوزير » خيئذلا ينال إلا الحرمان ولا يد إلا تتكثير الاحزان » 
والمق تعالى قال (وهو على كل ثىء وكيل) والمقصود أن يعلم الرجل أنه لا حافظ إلا الله ء ولا 
مصلح للمهمات إلا الله » خينئذ ينقطعطمعه عنكل ماسواه ؛ ولا يرجعفى مهم من المهمات إلااليه . 

(المسألة السابعة 6 أنه قال : قبل هذه الآبة بقليل (وخلق كل ثى.) وقال ههنا (خالقي كل 
ثيء) وهذا كالتكرار 








١)‏ 2 كك كك كاد وهو يدرك الابصار الآية 
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َِ 2 اك درك لسارم األطيف لخي 6 


والجواب من وجوه : الآول : أن قوله (وخلق كل ثىء) إشارة إلى الماضى . 

أما قوله (إخالق كل ثىء) فهو اسم الفاعل » وهو يتناول اللأاوقات كلها ء والشانى : وهو 
التحقيق أنه تعالى ذكر هناك قوله (وخاق كل ثىء) ليجعله مقدمة فى بيان نفى الأولاد ؛ وههنا 
ذكر قوله (خالق كل شىء) ليجعله مقدمة فى ببان أنه لامعبود إلا هو ؛ والحاصل أن هذه المقدمة 
مقدمة توجب أحكاما كثيرة ونتائج مختلفة » فهو تعالى يذكرها مرة بعد مرة ؛ ليفرع عليها فى كل 
موضع مايليق ما من اانتيجة . 

(المألة الثامنة) لقائل أن يقول : الاله هو الذى يستحق أن يكون معبودا » فقوله (لا إله 
إلا هو) معناه لايست>ق العبادة إلا هو ء فا الفائدة فى قوله بعد ذلك (فاعبدوه) فان ها 
يوم التكرير . 

والجواب : قوله (لاإله إلا هو) أى لا يستحق العبادة إلا هوء وقوله (فاعبدوه) أى 
ا 

ل( المسألة التاسعة» القوم كانوا معترفين بوجود الله تعالى 5] قال (ولُن سألتهم مر خلق 
السموات والأآرض ليةوان الله) وما أطلقوا لفظ الله على أحد سوى الله سبحانه »ا قال تعسالى 
(هل تعل له سميا) فقال (ذلك الله ربكم) أى الثىء الموصوف بالصفات اتى تقدم ذكرها هو الله 
تعالى » ثم قال بعده (ربكم) يعنى الذى يريك وبحسناليكم بأصنافالترية روج ره الاحان ره 
أقسام بلغت فى الكثرة إلوحيث يعجز العقلعن ضبطها ؛ كا قال(وإنتعدوا نعمة الله لاتحدوها) 

ثم قال (لاإله إلا هر) يعنى 55 عرفتم وجود الاله الحسن المتفضل المتسكرم فاعلمواأنه 
لاإله سواه ولا معبود سواه . 

كم قال لإرخالق كل شىء) يعنى أتما صحقولنا: لاإله سواه لانه لاخااق للخلق سواه؛ ولا 
مدبر للعالم إلا هو : فهذا الترتيب ترتيب مناسب مفيد . 

قوله تعالى لإلا تدركه الابصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» 

فى هذه الآية مسائل: 

١‏ اسألة الأوى) احتج أصابنا ذه الآية على أنه تعالى تجوز رؤيته والمؤمنين. يرونه يوم 
القيامة من وجوه: الاول : في تقرير هذا المطلوب أن نقول: هذه الآبة تدل على أنه تعالى 
تحوز رؤيته , 
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واذا ثبت هذا وجب القطع بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة . 

(أما المقام الآول) فتقريره : أنه تعالى تمدح بقوله (لا تدركه الأابصار) وذلك ما يساعد 
الخصم عليه » وعليه بنوا استد لالهم فى إثبات مذهههم فى نفى الرؤية . 

واذا ثبت هذا فتقول:اولم يحكن تعالى جائز الرؤية لما حصل المدح بقوله (لا تدركه 
الأبصار) ألاترىأن المعدوم لاتصح رؤيته . والعلوم والقدرةوالارادة والرواتح والطعوم لاايصح 
رؤية ثىء منها » ولا مدح لشىء منها فى كونها بحيث لاتصح رؤيتها » فثبت أن قوله (لاتدركه 
الاأبصار) يفيد المدح » وثبت أن ذلكإنما يفيد المدح لو كان يح الرؤية ؛ وهذا يدل على أن 
قوله تعالى (لا تدركه الأبصار) يفيد كونه تعالى جائز الرؤية » وتمام التحقيق فيه أن الثىء اذا 
55 فى نفسه بحيث يمتنع رؤيته » فينئذ لايازم من عدم رق بته مدح وتعظم للثى. ذا كن 
ته جا ارق به 5 إنه قدر على حجب الا بصار غن رؤيته وعن إدرا كه كانت هذه القدزة 
الكاملة دالة على المدح والعظمة . فثبت أن هذه الآية دالة على أنه تعالى جائّز الرؤية حسب ذاه . 

واذا ثبت هذا وجب القطع بأنالمؤمنين يرونه يوم القيامة . والدليل عليه أن القائلقائلان: 
قائل قال بحواز الرؤية مع أن المؤمنين يرونه . وقائل قال لاارونه ولا وز رؤيته . فأما القول 
بأنه تعالى تجوز رؤيته مع أنه لايراه أحد من المؤمنين فهو قول لم يقل به أحد من الامة فكان 
بأطلا . فثبت بماذكرنا أن هذه الآية تدل عل أنه تعالى جائز الرؤية فىذاته » وثيت أنه متى كان الام 
كذلك » وجبالقطع بأن المؤمنين يرونه . فثبت بما ذكرنا دلالة هذه الآية على حصول الرؤية 
وهذا استدلال لطيف من هذه الآية . 

لإ الوجه الثاى) أن نقول المراد بالابصارف قوله (لاتدركة الابصار) ليس هونفس الابصار 
فان البصر لا يدرك شيا البتة فى مو ضع من المواضع . بل المدرك هو المبصر فوجب القطع بأن 
المراد من قوله (لاتدركه الابصار) هو أنه لاإبدركه المجصرون وإذا كان كذلك كان قوله (وهو 
يدرك الابصار) المراد منه وهو يدرك المبصرين » ومعتزلة البصرة يوافةوننا على أنه تعالى ببصر 
الاشياء فكان هو تعالى من جملة المبصرين فدوله (وهو يدرك الابصار) يقتضى كونه تعالى مبصرا 
لنفسه , وإذا كان الام كذلك كان تعالى جائز الرؤية فى ذاته » وكان تعالى يرى نفسه . وكل من 
قال إنه تعالى جائز الرؤية فى نفسه قال : إن المؤمنين يرونه يوم القيامة فصارت هذه الآية دالة 
على أنه جائز الرؤية وعلى أن المؤمنين برونه يوم القيامة» وإن أردنا أن نزيد هذا الاستدلال 
اختصارا قلنا: قوله تعالى (وهو يدرك الابصار) المراد منه ما نفس البصر أو المبصرء وعلى 












11 قوله تعالى «لاتدركه الأابصار وهو يدرك الأابصار» الآبة 


التقديرين : فيلزم كونه تعالى مبصرا لابصار نفسه ؛ وكونه مبصرا لذات نفسه . وإذا ثبت هذا 
وجب أن يراه المؤمنون يوم القيامة ضرورة أنه لا قائل بالفرق . 

(الو جه الثالت) ف الاستدلال بالآية أن لفظ (الابصار)صيغة جمعدخلعليها الألف واللام 
فبى تفيد الاستغراق فقوله (لاتدركة الابصار) يفيد أنه لايراه جميع الابصار» فبذا يفيد سلب 
العموم ولايفيد عموم السلب . 

إذا عرفت هذا فقول : تخصيص هذا السلب بالمجموع يدل على ثبوت الحم فى بعض أفراد 
امجموع ألا ترى أن الرجل إذا قال إن زيدا ما ضربهكل الناس فانه يفيد أنه ضربه لعضهم . 

فاذا قيل : إن ممدا صل الله عليه وسلم ما آمن به كل الناس أفاد أنه آمن به بعض الناس؛ وكذا 
قوله (لا تدركه الابصار) معناه : أنه لا تدركه جميع الإنمار فرحب أن فد أنه درك ابعض 
الايصار . أقصى ماف الباب أن يقال : هذا تمسك بدليل الخطاب . فقول : هب أنه كذلك إلاأنه 
دليل صمح لان بتقدير أن لايحصل الادراك لاحد البتة كان تخصيص هذا السلب بامجموع من 
حيث هوجموع عبثا » وصونكلام الله تعالى عن العبث وأجب . 

(الوجه الرابع» فى السك ,هذه الآية ما تقل أن ضرار بن عمرو الكوفى كان يول : إن 
الله تعالى لابرى بالعين » وانمايرى نحاسة سادسة يخاقها الله تعالى يوم القيامة ؛ واحتج عليه بهذه 
الآية فقال: دلت هذه الآية على تخصيص نف إدراك الله تعالى بالبصر ؛ وتخصيص الحكم بالثىء 
يدل ع أن الحال فى غيره مخلافه » فوجب أن يكون ادراك الله بغير البدمر جائزا فى اجملة » ولما 
ثبت أن سائر الحواس الموجودة الآن لاتصلح اذلك ثبت أن يقال : إنه تعالى يخلق يوم القرامة 
حاسة سادسة مها تحصل رؤية الله تعالى وإدرا كك » فهذه وجوه أربعة مستذبطة من هذه الآية يكن 
العويل عليها فى اثيات أن المؤمنين برون الله فى القيامة . 

(المسألة الثانية) فى حكاية استدلال المعتزلة بهذه الآية فى نف الرقية . 

اعلم أنهم يحتجون بهذه الآبة من وجهين : الأول : أنهم قالوا : الادراك بالبصر عبارة عن 
الروية : بدليل أن قائلا لو قال أدركته ببصرى وما رأيته » أو قال رأيته وما أدركته بيصرى فانه 
يكو نكلامه متناقضاء قثبت أن الادراك بالبصر عبارة عن الرؤية . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله تعالى (لاتدركه الابصار) يقتضى أنه لا يراه ثى. من الابصار فى 
ثىء من الآ وال » والدليل علىمة هذا العموم وجهان : الاول : يصح استثناء جميع الاشخاص 
وجي الاحوال نه فال : لامدرق الابسار إلا بص فلان » وإلا فى 2 اقلاة والاستء 
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يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله . فثبت أن ععموم هذه الآبة .يفيد عموم النق عن كل 
الاشخاص فجميع الاحوال . وذلك يدل على أن أحدا لايرى الله تعالى فى ثىء من الاحوال . 

((الوجه الثانى» فى بيان أن هذه الآية تفيد العموم أن عائّشة رضى اللهعنها لما أنكرت ول 
ابن عباس فى أن مدا صل الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج تمسكت فى نصرة مذهب نفسها 
بهذه الآآية » ولو ل نكن هذه الآية مفيدة للعمومبالنسبة إلى كل الاشخاص وكل الا<وال لما ثم 
ذلك الاستدلال » ولاك أنها كانت من أشد الناس علا بلغة العراف . فتيت أن هده الآنةدالة 
عل الثق بالنسبة إلىكل الاشخاص وذلك يفيد المطلوب . 

لإالوجه الثااى) فىتقرير استدلال المعتزلة بهذه الآية أنهمقالوا : إن ما قبل هذه الآية إلرهذا 
الموضع مشتمل على المدح والثناء؛ وقوله بعد ذلك (وهو يدرك الابصار) أيضا مدح وثناء فوجب 
أن يكون قوله (لاتدركه الابصار) مدحا وثناء » وإلا لزم أن يقال : إن ماليس بمدح وثناء وقع فى 
خلال ماهو مدح وثناء . وذلك يوجب الركا كة وهى غير لائقة بكلام الله . 

إذا ثبت هذا فنقول : كل ما كان عدمه مدحا ولم يكن ذلك من باب الفعل كان ثيوته نقصا فى 
حق الله تعالى . والنقص عل الله تعالى محال » لةوله (لاتأخذه سنة ولانوم) وقوله (ليس كثله ثثى.) 
وقوله (م يلد ولم يولد) إلى غير ذلك . فوجب أن يقال كونه تعالى ميا حال . 

واعلم أن القوم إما قبدوا ذلك بما لايكون من باب الفعل لانه تعالى تمدح بننى الظلم عن 
نفسه فى قوله (وما الله يريد ظليا للعالمين) وقوله (وما ربك بظلام للعبيد) مع أنه تعالى قادر على 
الظلم عندم » فذكر وا هذا الةيددفعا لهذا |انتقض عن كلامهم . فهذا غاية تقري ركلامهم فىهذا الباب . 

والجواب عن الوجه الأول من وجوه : الآول : لا نفل أن إدراك البصر عبارة عن الرؤية 
والدليلعليه : أن لفظ الادراك فى أصل اللذة عبارة عن اللدوق والوصول قال تعالى (قا ل أصماب 
موسى انا المدركون) أى الحقون:وقال (حتى إذا أدركه الغرق) أى لمقهء ويقال: أدرك فلان 
فلاناء وأدرك الغلام أى بلغ الخلم » وأدركت الثرة أى نضجت . فثبت أن الادراك هو الوصول 
اللا 

إذا عرفت هذا فنةول : المرثّى إذا كان له حد ونهاية وأدركة البصى جميع حدوده وجوانبه 
ونهاياته . صا ركاذذلك الابصارأحاط به قتسمى هذه الرؤية إدراكا» أما إذا لم بحط البصريجحوانب 
لارق تسم تلك الرؤية إدراكا . فالحاص ل أن الرؤية جنستحتها نوعان : رؤية مع الاحاطة . ورقية 
لامع الاحاطة . والرؤية معالاحاطة هى المسماة بالادراك فن الادراك . يفيد نق نوع واحد من 
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نوعى الرؤية » ون الاوع لاوجب نق الجنس فل يازم من فى الادراك عنالله تعالى نفى الرؤية 
عن الله تعالى » فهذا وجه حسن مقبول فى الاعتراض على كلام الخصم . 
فان قالوا لما بينتم أن الادراك أمى مغاير للرؤية فقد أفسدتم على أنفسكم الوجوه الأربعةاتى 
عسكم مها فى هذه الآية فى إثنات الرؤية على الله تعالى . 
قانا : هذا بعيد لآن الادراك أخص منالرؤية وإثبات الأاخص يوجب إثبات الاعم “رأما 
نق الاخص لايوجب نى العم . فثبت أن البيان الذى ذكرناه يبطل كلامكم و لابيطل كلامنا . 
(إالوجه الثانى أن ل ان اا الك ال كار 02 الروية) كن 
مقلم أن قوله لاتدركه الايصار يفيد عموم النق عن كل الاشخاص وعنكل الآ <وال وفكل 
اللأوقات ؟ وأما الاستدلال بصحة الاستثناء علىعموم النق عارض بصحة الاستثناء عن جمع القلة 
معأنها لاتفيدعموم النى بل نسل أنه يفيد العموم إلاأن نوالعموم غيرء وعموم النغير » وقددللنا 
عل أن هذا اللفظ لايفيد إلانالعموم , وبينا أن نفىالعموم يوجب ثبوت الخصوص ء وهذا هو 
الذى قررناه فى وجه الاستدلال . وأما قوله إن عائشة رضى الله عنها تمشكت ببذه الاية فى نفى 
لاي فقول : معرفة مفردات اللغة إنهاتكتسب منعلباء اللغة » فأما كيفية الاستدلال بالدليل 
فلايرجع فيه إلى التقليد » و باجملة فالدليل العةلىدل عل ىأن قوله (لاتدركه الأبصار) يفيد نالعموم . 
وثبت بصريح العقل أن نق العموم مغاير لعموم الننى ومقصودهم إنما يتم لو دلت الآية على عموم 
النق : فسقط كلامهم 
(الو جه الثالث) أن نقول صينة المع كا تحمل على الاستذراق فقد تحمل عل المءهود السابق 
أيضاً » وإذاكانكذاك فول (لاتدركه الأبصار) يفيدأن الأابصارالمعهودة فى الدنيالا تدركه » ونحن 
نقول بموجبه فان هذه الأابصار وهذه الاحداق مادامت تبق على هذه الصفات الى هى موصوفة 
8 فالدنيا لاتدرك التهتعالى » وإنماتدرك الله تعالى إذا تبدلت صفاتها وتغيرت أ-والها فرقم 
أن عندحصول هذه التغيرات لاتدرك الله ؟ 
(الوجه الرابم» ان الأبصار البتة لاتدرك الله تعالى فلم لايحوز حصول إدراك الله 
على حاسة سادسة مغابرة لهذه الحواس كاكان ضرار بنعمرو يقول به ؟ وعلى هذا التقديرفلا.يبق 
فى السك ببذه الآية فائدة . 
(الوجه الخامس) هب أن هذه الآية عامة إلا أن الآبات الدالة على إثبات رؤية الله تعالى 
خاصة والخاص مقدم ءل العام . وحينئذ ينتقل الكلام من هذا المقام إلى بيان أن تلك الآآيات هل 
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تدل على حصول رؤية الله تعالى أم لا ؟ 

(الوجه السادس) أن نقول بموجب الآية فنقول: سابنا أن الابصار لاتدرك الله تعالى » فلم 
قلتم إن المبصرين لايدر كون الله تعالى ؟ فبذاجموع الأاسئلة على الوجه الأول . وأما الوجه الثانى 
فقد بيئا أنه يمتنع حصول القدح بنفى الرؤية لوكان تعالى فى ذاته بحيث تمتنع رق يته. بل إنها حصل 
القدح لوكان بحيث نصح رؤيته ‏ ثم إنه تعالى يحجب الأابصار عنرؤيته » بهذا الطريق سقط 
كلامهم بالكلية » “مول :إن ال يمتنع أن يكون سببآلحصولالمدح والثناء . وذلك للا نالن الحض 
والعدم الصرف لايكون موجباً للندح والثناء.والعلم بءضمرورى»يل إذاكان النفى دليلا على حصول 
صفة ثابتة منصفات المدح والثناء . قبل : بأن ذلكالئى يوجبالمدح . ومثاله أنقوله (لاتأخذه سئة 
ولانوم) لايفيد المدحنظراً إلى هذا النفى . فان الماد لاتأخذه سنة ولانوم إلاأن هذا النفىفى-ق 
البارى تعالى يدل على كونه تعالى عالما يجميع المعلومات أبذاً من غير ت,دل ولا زوال وكذلك 
قوله (وهو يطعم ولا يطعم) يدل علىكونه قامابافسه غنياً فوذاته لآناجماد أيض الا يكل ولايطعم . 

إذا ثبت هذا فنقول:قوله (لاتدركه الابصار) يمتنع أن يفيد المدح والثناء إلاإذا دل على معنى 
موجود يفيد المدح والثناء ؛ وذلك هو الذى قلناه» فانه يفيد كونه تعالى قادراً على حجب الأ بصار 
ومنعها عن إدرا كه ورؤيته.وبهذا التقرير فان الكلام ينقاب علمهم حجة . فسقط استدلال المعترلة 
بمذه الآية من كل الوجوه . 

(المسألة الثالثة) اعلم أن القاضى ذكرف تفسيره وجوهاً أخرى تدل على نفى الرؤية وهى فى 
الحقيقة خارجة عن المّسك ببذه الآية ومنفصلة عن عل التفسير وخوض فى علم الاصول؛ ولما 
فعل القاضى ذلك فتحن ننقلها ونجيب عنما.همنذكر للاصحابنا وجوها دالة علىصمة الرؤية.أما القاضى 
فقد تمسك بوجوه عقلية أولما : أن الخاسة إذاكانت سليمة وكا نار حاضراً وكانت الشرائط 
المعتيرة حاصلة وهى أن لاحصل القرب القريب ولاالبعد البعيد ولابحصل الحجاب ك0 
مقابلا أو فى حك المقابل فانه بحب حصول الرؤية » إذلوجاز مع حصول هذه الامور أن لاتحصل 
0 يكون حض رتنا بوقات وطبلات ولانسمعها ولائراها. وذلك.وجب السفسطة . 

قالواإذا ثبت هذا فنقول : إن انتفاء القرب اليب والبعدالبعيد والحجابو حصولالمقابلة فى 
-ق الله تعالى ممتنع » فلوصدت رؤيته وجب أن ,دحكون المقتضى لحصول تلك الرؤية هو سلامة 
الحاسة و كون المرثى بحيث نصح رؤيته . وهذان المعنيان حاصلان فى هذا الوقت . فلوكان بحيث 
اتصح رؤيته لوجب أن تحصلرؤيته فىهذا الوقت . وحيث تحص هذه الرؤية علمناأنهمتنع الرؤية . 
مال س عقرب »> 








ل قوله تعالى ولاتدركه اللايصار وهويدرك اناه الآية 





لإوالحجة الثانية) )4 أذكل نت يك اراد أو يحم لمقابل والله : ل الى ئيس كذلك. 
فوجب أن متنع رؤته. 

(والحجة الثالثة) قال القاضى : يقال لم كيف براه أهلالجنة دون أهل النار؟ إما أن يقرب 
فليم 5 يقابلهم فيكون الهم معه بخلاف 0 انان وميد 111 جسم يجوز عليه القرب 
د اللا 

لوالحجة الرابعة) قال القاضى : إن قاتم إنأهل الجنة برونه فىكل حال حتّىعند اماع وغيره 
فهو باطل , أو يرونه حال دون حال وهذا أيضاً باطل ؛ لآن ذلك يوجب أنه تعالىصة يقرب 
رادرس اوايسا نر أعظ الاذات » وإذ :كاك كذاك 2 أن بكر رامق ا لتك الروية 
أبدا . فاذا لم بروهفى بعض الأوقات وقعوا فى الغم والازن وذلك لايليق يصفات أهل الجنة . فهذا 
: جموع ماذكره كاك امف واعلم أن هذه الوجوه فىغاية الضعف . 

(أما الوجه الآول) فيقال له هب أن رؤية الأجدام والأعراض عند حصول سلامة 
الحا در المرى وحصول سائر الشرائط واجبة » فلم قاتم إنه يازم منه أن يكون رؤية الله 
تعالىعند سلامة الحاسة وعند كون المرثى بحيث يصح رؤيته واجبة؟أل تعلموا أن ذاته تعالىعنالفة 
لساب 0 يلزم من ثبوت حكم فى ثثىء ثبوت مثل ذلك الحك فيا يخا لفه ؛ والعجب من 
هؤلاء المعتزلة أن ن أولهم وآخرم عولوا علىهذا الدليل وثم يدعو نذالفطنة التامة والسكياسة الشديدة 
ولميتنبه أحد منهم لهذا السؤالولم يخطر بباله ركا كة هذا الكلام . 

إوأما الوجه الثانى) فيقال له إن النذاع بيننا ويينك وقع فىأن الموجود الدىلا يكونمختصا 
كان وجبة هل جوز روبته أم لا ؟ فاما 1 نامز بامتناع رؤية هذا ال موجود الموصوف 
بهذه الصفة علم بديبى أو تقولوا أنه عل استدلالى » والآول باطل . لآانه لوكان العلم به بديهيا لما 
وقع الخلاف فيه بين العقلاء . وأيضا فبتقدير أن يكون هذا العلم بديهيا كان الاشتغال بذكر الدليل 
عبثا فاتركوا الاستدلال وا كتفوا بادعاء البديهة . وان كان الثانى فنقول : قولكم المرثى يحب أن 
يكون مقابلا أو فىحك المقابل إعادة لعين الدعوى » لان حاصل الكلام أكم قاتم : الدلي على أن 
ما لا يكون مقابلا ولا فى حك المقابل لا تجوز رؤيته؛ أنكل ما كان مرئيا فانه بحب أن يكون 
مقابلا أو فى حم المقابل » ومعلوم أنه لافائدة فى هذا الكلام إلا اعادة الدءوى 

(وأما الوجه الثالث) فيقال له لم لا جوز أن يقال إن أهل الجنة برونه وأهل النارلايرونه؟ 
لا لجل القرب والبعد كا ذكرت » بل لأانه تعالى يخلق الرؤيةفى عيون أهل الجنة ولا يخلقبا 








قولهتعالى دلاتدركه الأبصار م يدرك الأيصان الآية ١‏ 


فى عيون 1 لافار اق إبطال م الكلام إلى أن : تجويزه يفضى إلى تجويز أن 7 
حضرتنا بوقات وطبلات ولا نراها ولا نسمعبا؛ كان هذا رجوعا إلى الطريقة الآولى؛ وقد 
سبق جوامها 5 

إوأما الوجه الرابع) فيقال لم لا جوز أن يقال : إن المؤمنين برون الله تعالى فى حال دون 
0 ناض سم نان إن ال ع ار يك فال عن ]ل و02 
لا حصل إلا عند الشرائطالمدكورة » وهوعود إلى الطريق الأول ؛ وقد سبق جوابه؛ وقوله ثانيا: 
الرؤية أعظم الاذات » فيقال له إنها وانكانت كذلك إلا أنه لايبعد أن يقال إنهم يشتهونها حال 
دون حال» بدايل أن سائر لذات الجنة ومنافعباطببة لذيذة ثم انها تمحصل فى حالدون حال فكذا 
ههنا. فهذا بمام الكلام فى الجواب عن الوجوه التى ذكرها فى هذا الباب 

(المسألة الرابعة 4 فى تقرير الوجوه الدالة على أن المؤمنين يرون الله تعالى ونحن نعدها هنا 
عدا ؛ ونحيل تقريرها إلى المواضع اللائقة بها . فالآول : أن مومى عليه السلام طلب الرؤية منالله 
تعالى » وذلك يدل على جواز رؤية الله تعالى . والثاتى : أنه تعالى علق الرؤية على استقرار الجبل 
حيث قال (فان استقرمكانه فسوف ترانى) واستقرار الجبل جائز والمعلق على الجائز جائز . و هذان 
الدليلان سيق تقريرهما إن شاء الله تعالى فى سورة الاعراف . 

. الحجة الثالثة» السك بقوله (لاتدركه الأبصار) من الوجوه المذكورة‎ ١ 

ل الحجة الرابعة) السك بقوله تعالى (للذين أحسنوا الحسنى) وزيادة وتقريره قد ذكرناه 
فى سورة يونس . 

الحجة الخامسة » السك بقوله تعالى (فنكان يرجوا لقاء ربه) وكذا القول فيجميع الآآيات 
المشتملة على اللقاء وتقريره قد مر فى هذا التفسير مرارا وأطوارا 

([الحجة السادسة) الدّسك بقوله تعالى (واذا رأيت ثم رأيت نعها وملكا كييرا) فان إحدى 
الفرا آت فى هذه الآية (ملكا) بفتحالميم وكسراللام . وأجمعالمسلمو نع أن ذلك الملك ليس إلاالته 
تعالى . وعندى القّسك ببذه الآية أقوى من المّسك بغيرها . 

(الحجة السابعة) العسك بقوله تعالى( كلا إنممعن ربهم يو مئذنحجو بون) ونخصيص الكفار 
بالحجب.يدل على أن المؤمنينلا يكونون محجوبين عنرؤية الله عر وجل . 

(الحجة الثامنة) المّسك بقوله تصالى (ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى) وتقرير هذه 
يان فى تفسير سورة النجم. 
(الحجة التاسعة) أن القلوب الصافية مجبولة على حب معرفة الله تعالىعل أ كيل الوجوه: وأكمل 















لذن قولهتعالى «لاتدركه الايصار وهويدرك الابصارعالاية 


طرقالمعرفة هوالرؤية . فوج ب أنتكون رؤية الله تعالى مطلوبة لكل أحد » وإذا ثبت هذاوحب 
القطع بحصوطا لقوله تعالى (و لك فيها ماتشتهى أنفسكم) 

(الحجة العاشرة قوله تعالى (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحا تكانت لهم جنات الفردوس 
نزلا) دلت هذه الآية على أنه تعالمجءل جميع جنات الفردوس نزلا لليؤمنين » والاقتصاز فيها على 
النزل لابحوزء بل لابد وأن يحصل عقيب النزل تشريف أعظم حالاً من ذلك النزل » وما ذاك 
إلا الرؤية. 

(الحجة الحادية عشرة) قوله تعالى (وجوه يومئذ ناضرة إلى رمها ناظرة) وةرير كل وأاحد 
من هذه الوجوه سيأنى فى الموضع اللائق به من هذا الكتاب . وأما الاخبار فكثيرةهما الحديث 
المشبور وهوقوله عليه السلام «سترون ربكا ترون القمر ليلة البدرلا تضامون فى رؤيت»» واعلم 
أن التشبيه وقع فىتشييه الرؤية بالرؤية فىالجلاء والوضوح. لافىتشبيه المرثى بالمرثى » ومنهاماااتفق 
الجبور عليه من أنه صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى (للذين أ-سنوا الحسنى وزيادة) فقالالحسى 
هى الجنة ؛ والزيادة النظر إلى وه الله ؛ ومنها أن الصحابة رضى الله عنهم اختلفوا فى أن النوصى 
الله عليه وسلم هل رأى الله ليلة المعراج » ولم يكفر بعضهم بعضا بهذا السبب؟ومانسبه إلى البدعة 
والضلالة . وهذا يدل على أنهم كانواجمعين على أنه لا امتناع عقلاففرؤية الله تعالى » فهذاجملة الكلام 
فى سمعيات مسالة الرؤية . 

((المسألة الخامسة م دل قوله تعالى (وهو يدرك الأابصار) علىأنه تعالى يرى الأاشياء ويبصرها 
ويدركبا. وذلك لأانه إماأن يكون المراد من الأ بصارعين الآ بصار. أوالمرادمنه المبصرين ؛ فانكان 
ا 0 الحم بكونه تعالى رائيا لرؤية الرائين ولا بصارالميصرين » وكلمن قالذلك قال إنه 
تعالى يرى جميع المرئيات والمبصرات.وإنكان الثالى وجب الحم بكونه تعالى رائيا للبصرين» 
فعلى كلا التقديرين تدل هذه الآية على كونه تعالى مبصرا للمبصرات رائيا المرئيات . 

(المسألة السادسةم قوله تعالى (وهو يدرك الأابصار) يفيد الحصر معناد أنه تعالى 
ذر له الأبصار ولا يدركبا غير الله تعالى» والممنى أن الأامى الذى به يصير الى رائيا 
للمرئيات ومبصرا للببصرات ومدركا للمدركات ؛ أ رييب وماهية شريفة ؛ لاحيط العقل بكنهها. 
ومع ذلك ذان الله تعالى مدرك لحقيقتها مطلع عل ماهيتها » فييكون المعنى من قوله (لاتدركه 
الأبصار) هو أن شيئاً من القوى المدركة لا تحيط تحقيقته » وأن عقلا من العقول لا يقف على 
كنه صمدبته ؛ فكلت الابصار عن إدراكه » وارتدعت العقول عن الوصول إلى ميادين عزته » 















قوله تعالىوقدجاءكم بصائرمن ربكم فنأ بصر فلنفسهء الآية 





كه ند شه سرس 8 6 سس سا ا 


كم بصائرمن ربجم قن أبِصركلفْسه ومن حم فعلها و وما أ ليم 


وكا أن شيا لاحيط به 1 حيط الى وا 5 و0 الكل متاك 
نظم هذه الآبة. 

المأ السابعة) قوله (وهو اللطيف الخبير) اللطافة ضدالكثافة » والمراد منه الرقة » وذلك 
فى -ق الله متنع » فوجب المصير فيه إلى التأويل ؛ وهو من وجوه : 

(الوجه الآول» المراد لطف صنعه فى تركيب أبدان الحيوانات من الأجزاء الدقبيقة, 
واللاغشية الرقيقة والمنافذ الضيقة الج ى لابعلمبا أ إلا الله تعالى . 

(إالوجه الثاتى » أنه سبحانه اطيف فى الانعام والرأفة والرحمة . 

(إوالوجه الثالث) أنه لطيف بعباده ؛ حيث يِننى عليهم عند الطاعة » ويأملثم بالتوبة عند 
المعصية » ولا يقطع عنهم سواد رحمته سواءكانوا مطيعين أو كانوا عصاة . 

(الوجه الرابع» إنه اطيف بهم حيث لا 0 و ينعم عليهم ما هو فوق 
استحةاتهم . وأما الخير : فهو من الخبر وهوالمم» الدالة لطيف بعباده مع كونه عالما ماهم 
عليه من ار تكاب المعاصى والاقدام على القبائح : وقال صاحب التكشاف (الاطيف) معناه : أنه 
ياطنف عن أن دركه الابصار (الخبير) بكل لطيف » فهو يدرك اللأابصار » ولا باطف ثثىء عن 
ان كه وهذا رس نر 

قوله تعالى لإقد جام بصائر من ربع فن أيصر فلنفسه ومنعىى فعليها وما أنا علي في ظ) 

2 الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) اعل أنه تعالى لما قرر هذه البيانات الظاهرة » والدلائل القاهرة فى هذه 
المطالب العالية الشريفة الالهية . عاد إلى تقرير أ الدعوى والتبليغ والرسالة فقال (قد جام 
بصائرمن ربك) والبصائرجمع البصيرة » وكا أن البصر اسم للادراك التام الكامل الحاصل بالعين التى 
الى فالبصيرة اسم للادراك التامالحاصل ف القلب . قال تعالى (يل الانسان عل نفسه يصيرة) أى 
له من نفسه معرفة تامة . وأرادبقوله(قدجا ِ ارق ربك)الآياتالمتقدمة » وهى فىأنفسها ليست 
بصائر إلاأنها لقوتماوجلالتهاتوجب البصائر1نعرفها ؛ ووقه عل حقائقها » فلما كانت هذه الآيات 
السانا با الحصول البصائر . ميت هذه الآيات أنفسها بالبصائر » والمقصود من هذه الآبة بيان مايتعلق 
بالرسول وهالابتعلق به , 








١‏ قولدتءالى «وكذلك نصرف الآيات وليقولوادرست» الآية 
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كلك ترف الآيات 200 »٠‏ 


(أما القسم الأول) وهوالذى يتعلق بالرسول ؛ فهوالدعوة إلى الدين الحق , وتبليغ الدلالة 
والبينات فيها : وهو أنه عليه السلام ماقصر فى تبليغها وإيضاحبا وإزالة الثبيات عنها » وهوا اراد 
من قوله (قد جا»م بصائر من ربيم) 

لإوأما القسم الثانى» وهو الذى لايتعاق بالرسولء فاقدامهم على الايمان وثرك الكفر » 
فان هذا لايتعاق بالرسول» بل يتعلق باختيارهم » ونفعه وضره عائد إليهم ؛ والمعنى من أبصرالحق 
وآمن فلنفسه أبصر» وإياها نفع ؛ ومن عمى عنه فعلى نفسه عهى وإياها ضر بالعمى (وما أنا عليكم 
حفيظ) احفظ أعالكم كاد علها . إنما أنا منذر والله هو الحفيظ عليكم . 

١‏ المألة الثانيةم فى أحكام هذه الآية . وهى أربعة ذكرها القاضى : فالاول : الغرض بهذه 
البصائر أن ينتفع مها اختتيارا استحق بها الثواب لا أن بحمل علها أو يلجأ إلها » لآن ذلك يبطل 
هذا الغرض . والثاتى : أنه تعالى إنما دلنا وبين لنامنافع » وأفراس الاق تعود الينا لالمنافم تعود 
إلى الله تعالى . والثالث : أن المرء بعدوله عن النظر والتدبر يضر بنفسه ؛ ولم يت إلا من قبله 
لامن قبل ربه . والرابع : أنه متمكن من الأمرين » فلذلك قال (فن أيصر فلنفسه ومن عمى فعليها) 
قال : وفيه إبطال قول المجبرة فى الخلوق ؛ وفى أنه نعالى يكلف بلا قدرة . 

واعلم أنه متى شمرعت المعتزلة فى الحكمة والفلسفة والآمر والنهى ؛ فلاطريق فيه إلامعارضته 
إسؤال الداعى فانه هدم كل مايذكرونه . 

(المسألة الثالئة 4 المراد من الابصار ههنا العلم » ومن العمى الجبل » ونظيره قوله تعالى (فانها 
لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب اأتى فى الصدور) 

(المسأ لة الرابعة) قال المفسرون قوله (فن أبصر فلنفسه ومن عبى فعليها) معناه لا آخدم 
بالايمان أخذ الحفيظ عليم والوكيل . قالوا : وهذا إنما كان قبل الأمر بالقتال» فلا أمر 
بالقتال صار حفيظا عليم ٠‏ ومنهم من يقول آبة القتال فاعفة لهذه الآنة »وهو بعيد فكان هؤلاء 
المفسرين مشغوفون بشكثير النسخ من غير حاجة اليه » والاق ماتقرره أاب أصول الفقه إن 
الأصل عدم النسيخ ؛ فوجب السعى فى تقليله بقدر الامكان 

قوله تعالى ((وكذلك نصرف الات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلدون) 

اعلم اله تعالى لما تمم الكلام فى الالحيات إلى هذا الموضع شرع من هذا الموضع فى إثبات 















قوله تعالى«2و كذلك نصرف الأنات وليقولوا درست)» الآية 


اانبوات فبدأ تعالى بحكاية شيهات المنكرين لنبوة عمد صل الله عليه وسلٍ . 
(فالشية الآول» قوهم ياجمد إن هذا القرآن الذى جئتنا به كلام تستفيده من 
ره العاساء ومباحثة الفضلاء , وتنظمه من عند نفسك ٠‏ ثم تقرأه علينا ٠‏ وتزعم أنه 
وحى نزل عليك من الله تعالى » ثم أنه تعالى أجاب عنه بالوجوه الكثيرة » فهذا تقرير 
النظم » وفالآية مسائل : 
( المسألة الأول اعم أن المراد من قوله (وكذلك نصرف الآيات) يعنى أنه تعالى يأتى مها 
«تواترة حالا بعد حال» ثم قال (وليقولوا درست) وفيه مباحث . 
((البحث الآول4 حكى الواحدى : فى قوله درس الكتاب قولين : الأول : قال الأحدعى 
أصله من قوم : درس الطعام إذا داسه » يدرسه دراسا والدراس الدياس بلغة أهل الشام قال: 
ودرس الكلام من هذا أى يدرسه فيخف على لسانه » والثانى : قال أبو اليثم درست الكتاب 
لله كم ة القراءة حتى خف حفظه » من قولهم درست الثوب أدرسه درسا فهو مدروس 
درس أ ىاخلفه ؛ ومنه قبل للثوب الخاقدريسلأنه قدلان ؛ والدراسة الرياضة ؛ ومنهدرست 
السورة حتى حفظتها » "م قال الواحدى : وهذا القول قريب مما قاله الأعمعى بل هو نفسه لان 
المعنى يعود فيه إلى التدليل والتليين . 
(رالبحث الثاق) قرأ ابن كثير وأبو عمرو دارست بالآلف ونصب التاء؛ وهو قراءة ابن 
عباس و اهدو تفسير هاق رأتعلٍ اليهودو قرو اعليك. وجرت بينكو ينهم مدارسةومذا كرة؛ ويقوى 
هذه القراءةقوله تعالى (إنهذا إلا [فك افتراه وأعانه عليه قوم أخرون)وقرأ ابنعا م (درست) أىهذه 
الاخبارالتى تلوتباعلينا قديمة قددرست وانمحت»ومضتمن الدرس الذى هو تعق الآثر وإعاء الرسم » 
قال الأزهرى من قرأ(درست)فعناه تقادمت أى هذا الذى تتلوه علينا قد تقادم و تطاول وهومن 
ل درس الآثر يدرس دروسا. 
واعلم أن صاحب الكشاف روى ههنا قرا آتأخرى : فاحداها : (درست) بم الراء مبالغة 
ف(درست) أى اشتددروسها . وثانيها (درست) على البناء المفعول بمعنى قدمت وعفت . وثالثها : 
(دارست) وفسروها بدارست الهودمدا . ورابعها (درس) أىدرس تمد . وخامسها (دارسات) 
على معنى هى دارسات أى قدبمات أو ذات درس كعيشة راضية . 
(البحث الثالث) «الواو» فى قوله (وايةولوا) عطف على «ضمر والتقدير وكذلك نصرف 
الاآبات لتلزمهم الحجة وليقولوا خذف المعطوف عليه لوضوح معناه . 
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(البحث الرابع) اعلم أنه تعالى قال (وكذلك نصرف الآيات) ثم ذكر الوجه الذى لاجله 
صرف هذه الآآيات وهوأمران : أ<دهما ةولهتعالى (وليقولوا دارست) والثانى قوله (ولنيينه لقوم 
يعلمون) أما هذا الو جه الثانى فلا إشكال فيه للأنه تعالى بين أن الحمكمة فى هذا التصريف أن يظهر 
منه البيان والفهم والعلم .وإنما الكلام فىالوجه الأول وهوةوله (وليقولوا دارست) لان قرم 
للرسول دارست كف رمنهم بالقرآن والرسول؛ وعندهذا الكلام عاد دحث مسألة الجبروالقدر 3 
أصحابنافانهم أ جروا الكلام علىظاهره فقالوامعناه إناذكرنا هذه الدلائلحالابعد حال ليقول بعضهم 
دارست فيزداد كفراً على كفر » وتثييتاً لبعضهم فيزداد إيماناً على إيمان . ونظيره قوله تعالى 
(يضل به كثيرا ويبدى به كثيرا) وقوله (وأما الذين فىفلوبهم 0 فزادتهم رجسا الى رجسهم) 
2 نز لكان رقا إن نه إل 2ك ري الارل: نكال 
هذا الاثبات عل النفى . والتقدير : وكذلك نصرف الآيات ثلا يقولوا درست . ونظيره قوله 
تعالى (يبين الله لك أن تضاوا) ومعناه : لثلا تضلوا . والثاتى : أن تحمل هذه اللام على لام العاقبة . 
والتقدير : أن عاقبة أمرمم عند تصر يفنا هذه الآيات أن يقولوا هذا القول مستندينالى اختيارهم » 
عادلين عما يلزم من النظر فى هذهالدلائل . هذا غاية كلامالقوم فى هذا الباب . 

ولقائ ل أنيقول : أما الجواب الآول فضعيف من وجهين : الأول : أن حمل الاثبات عل النفى 
تحر يف لكلام الله و تغييرله » وفتحهذا الباب يو جب أن لايبق وثوق لابنفيه ولا باثياته ؛ وذلكيخرجه 
عن كونه حجة وأنه باطل . والثاتى: أن بتقدير أن يحوز هذا النوع من التصرف ف اجملة » إلاأنه 
غير لائق البتة مهذا الموضع » وذلك لآن التبىصلى الله عليه وسلم كان يظهر آيات القرآن>ما نجماء 
والكفار كانوا يةولون : إن حمدا يضم هذه الآبات بعضها الى بعض ويتفكر فها ويصلحها آية 
قآبة ثم يظهرها ‏ ولو كان هذا بوحى نازل اليه من السماء » فلم لايأت بهذا القرآن دفعة واحدة ؟ 
يا أن موسى عليه السلام أن بالتوراة دفعة واحدة . 

اذا عرفت هذا فتقول : إن تصريف هذه الآديات حالا خالا هى التى أوقعت الشبهة للقوم فى 
أن ممدا صل الله عليه وسل » نما يأنى بهذا القرآن على سبيل المدارسة مع التفكر والمذا كرة 
مع أقوام آخرين وعلى مايقول الجا والقاضى فانه يقتضى أن يكون تصريف هذه الاآيات حالا 
بعد حال يوجب أن بمتنعوا من القول بأن ممداً عليه الصلاة والسلام إنما أنى بهذا القرآن على 
سبيلالمدارسةوا هذا كرة . فثبت أنالجواب النىذكره إنمايصح لوجعلناتصريف الايات علة لآآن 
متنعوامن ذل كالقول , معأناييا أن تصريف الآيات , هوالموجب اذلك القولفسقط هذا الكلام . 
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عليهم بوكيل 0٠0‏ 


اع دعو ا 


وأما الجواب الشاتى : وهو حمل اللام عل ل لام ا العاقة , 50 1 عد بد لان حل هذه للام 
على لام العا قبة ة مجازء وحمله على لام الغر ض حميقة ' والحقيقة أقوى هن المجازفلوقلنا داللام» فقوله 
(وليقولوا درست) لام العاقة فى قوله (ولنبينه لقوم يعلدون) للحقيقة فقد حصل تقديم ايجازعلى 
الحفيقة فىالذكر وأنه لايحوز . فثبت بماذكرنا ضعف هذين الجوابين وأن اق ماذكرنا أنالمراد 
6 انكر ف زولك تكالا ربكل لك كني وى له اكثرا) رم وك فكذا انار قله 
(ولنبينه لقوم يعلمون) يعنى أنا مابيناه إلامو لاء . فأما الذين لايعلدون فا بينا هذه الآيات لهم » 
ولمادل هذا على أنه تعالى ماجعله ياناً إلا للاؤمنين ثبت أنه جعله ضلالا لا-كافرين وذلك 
ماقلنا . والله أعلم . 

قوله تعالى لإاتبع ما أوحى اليك من ربك لاإله إلاهو وأعرض عن المش كين 

اعلم أنه تعالى للىا حكى عن الكفار أنهم ينسونه فى إظهار هذا القرآن إلى الاقتراء أو إلى أنه 
يدارس أقواما ويستفيد هذه العلوم منهم ثم ينظمها قرآ نآ و يدعى أنه نزل عليه مر الله تعالى » 
أتبعه بقوله (اتبع ما أوحى اليك من ربك) اثلا يصير ذلك القول سهيا لفتوره فى تبليغ الدعوة 
والرسالة : والمقصود تقوية قلبه وإزالة الحزن الذى حصل إسلب سماع تلك الشيبة )وليه بقوله 
(لاإله إلا هو) على أنه تعالى لما كان واحدا فى الاطية فانه بحبطاعته , ولا يوز الاعراضعن 
تكاليفه بسبب جهل الجاهلين وذيغ الزائغين . 

وأما قوله لإ وأعرض عن المشركين) فقيل : اراد ترك المقابلة , فلذلك قالوا إنه منسوخ » 

وهذاضعيف لأ نالامر بترك المقابلة فىالحال لايفيد الأامربتركها دائما ء واذا كان الام ركذلك 
لم يحب التزام النسخ ٠‏ وقل المراد ترك مقابلتهم فما بأتونه من سفه ‏ وأن يعدل صلوات الله عليه 
الى الطريق الذى يكون أقرب الى القبول وأبعد عن التنفير والتغليظ . 

قوله تعالى ولو شاء الله ماأشركوا وما جعلناك علهم حفيظا وما أنت علهم بوكيل) 
ومر عر من 











ا قوله 0 دأتيع مأأوحى حى اليك من ربك» الآية __ 


اعلم أن هذا الكلام أيضا 0 بوم للرسول عليه السلام إنما 1 ا 0 
«دارسة اناس ومذا كرتهم . فكاانه تعالى يقول له لاتلتفت الى سفاهات هؤلاء الكفار» ولا 
يثقان عليك كفرم » فانى لو أردت. إذالة الكفر عنهم لقدرت ‏ ولكنى تركتهم مع كفرم » فلا 
ينبنى أن تشغ قلبك بكلاتهم . 
واعل أن أصخابنا تمسكوا بقوله تعالى (ولو شاء الله ماأشركوا) والمعنى : ولو شاء الله أن 
لابشركوا ماأشركوا» وحيث لم بحصل الجزاء علينا أنه لم حصل الشرط ء فعابنا أن مشيئةالته تعالى 
بعدم إشرا كهمغير حاصلة . قالتالمعتزلة : ثبت بالدليل أنهتعالىأراد من الكل الابمان :وماشاء من 
أحد الكفر والشرك ؛ وهذه الآبة تقتضى أنه تعالى ماشاء من الكل الابمان » فوجب التوفيق بين 
الدليلين فيحمل مثيئة الله تعالى لايمانهم على مشيئة الايمان الاختيارى الموجب الثواب والثناء 
5 عدم مشيئته لايمانهم على الايمان الحاصل بالقهر والجبر والالجاء . يعنى أنه تعالى ماششاء 
منهم أن بحملهم على الايمان على سبيل القهر والالجاء؛ لان ذلك يبطل التكليف وخرج الانسان 
عن استحقاق الثواب . هذا ما عول القوم عليه فى هذا الباب ؛ وهو فى غاية الضف 14 عليه 
ره الال لاشك إل سال هر اإذى أفدرا الكافر على الكفر فقدرة الكفر إن لم تصلح 
للامان نخالق تلك القدرة لاششك أنهكان مريدا للكفر ٠‏ وان كانت صالحة للامان لم يترجح 
جانب الكفر على جانب الايمان إلا عند حصول داع يدعوه الى الايمان؛ وإلا لزم رجحان 
أحد طرف الممكن على الآخر لالارجح وهوحال ؛ وجموع القدرة معالداعى الى الكفر وجب 
الكذر ؛ وإذاكان خااق القدرة والداعى هو الله تعالى؛ وثبت أن بموعبما بوجب الكفر .ثبت 
نه تعالى قد أراد الكفر من الكافر . الثانتى : فى تقرير هذا الكلام أن نقول : إنه تعالى كان عالما 
بعدم الايمان منالكافر » ووجود الايمان معالعلم بعدم الايمان متضادان ومع وجود أحد 
الضدينكان حصول الضد الثاتى حالا , وا حال مع العلم بكونه محالاغير مراد , فامتنع أن يقال إنه 
تعالى يريد الايمان من الكافر . الثالث : هب أن الايمان الاختيارى أفضل وأنفع من الايمان 
الحاصل بالجبر وااقهر إلا أنه تعالى لما علم أن ذلك الانفع لايحصل البتة » فقدكان يحب فى حكيته 
ورحمته أن يحلق فيه الاممان على سبيل الالجاء؛ لآن هذا الابمان وانكان لا يوجب الثواب 
العظي » فأقل مافيه أن مخلصه من العقاب العظيم » فترك ايحاد هذا الايمان فيه على سبيل الالجاء 
يوجب وقوعه فى أشد العذاب : وذلك لايليق بالرحمة والاحسان ومثاله أن هن كان له ولد عزيز 
وكان هذا الآب ف غاية الشفقة وكان هذا الولد واقفا على طرف البحر فيقول الوالد له : غص فى 
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ولا سبوا الَذينَ يُدعونَ من دون الله فهُسبوا عدوا برعل كذَاكَ 
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- جه سئرة ترج ل اس هه الره تسريه ا م او 2 
ينا لكل أمة حلم ثم إلى دبهم مرجعهم 0 اكانوا يعملون632 23١‏ 
قعر هذا البحر لتستخرجاللالى العظيمة الرفيعة العالية منه ؛ وعم الوالد قطعا أنهإذا غاص فى البحر 
هلكوغرق » فبذا الاب انكان ناظرا فىحةه مشفقا عليه وجب عليه أنيمنعه من الغوص فى قعر 
البحر ويقول له : اترك طلب تلك اللآلى فانك لا تبحدها وتملك . ولكن الأولى لك أن تكتق 
بالرزق القليل مع السلامة » فأما أن يأمره بالخوص فى قعر البحرمع اليقين التام بأنه لايستفيد منه 
إلا الملاك فبذا يدل على عدم الرحمة وعلى السعى فى الاهلاك فكذا ههنا والله أعلم . 
واعلم أنه تعالى لما بين أنه لاقدرة للأحد على ازالة الكفر عنهم ختم الكلام يما يكبل معه 
تبصير الرسول عليه السلام » وذلك أنه تعالى بين له قدر ماجعل اليه فذكر أنه تعالى ماجعله عليهم 
حفيظا ولا وكيلا على سبل المنع لم » وانما فوض اليه البلاغ بالأمى والنهى فى العمل والعلم 
وفى البيان بذكر الدلائل والتفبيه عليها فان انقادوا للقبول فنفعه عائد اليهمءو إلا فضرره عائد عليهم 
وعل التقديرين فلا بخرج صل الله عليه وس من الرسالة والنبوة والتبليغ . 
قوله تعالى ل ولانسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذاك زينالكل 
أمة عملهم ثم إلى ريم مرجعهم فينبئهم بماكانوا يعملون» 
اعم أن هذا الكلام أيضا متعاق بقولهم للرسول عليه السلام : إنما جمعت هذا القرآن من 
مدارسة الناس ومذاحكرمم؛فانه لايبعد أن بعض المسابين إذا سمعوا ذلك الكلام من الكفار 
ا غضبوا وشتموا آلْتهم علىسبيل المعارضة , فنهى الله تعالمعن هذا العمل » لأنك متىشتمت آلهتهم 
غضيوا فربما ذكروا الله تعالى بما لاينبغى من القول» فلأًجل الاحتراز عن هذا ال#ذور وجب 
الاحتراز عن ذلك المقال » وباجملة فهو تذيه على أن خصمك إذا شافهك بهل وسفاهة لم بحزلك 
أن تقدم على مشافهته بما يحرى بجر ىكلامه فان ذلك يوجب فتمح باب المشاتمة والسفاهة وذلك 
لايليق بالعقلاء» وفى الآية مسائل : 
(المسألة الأ ولى) ذكروا فى سبب نزول الآية وجوها : الأول : قال ابنعباس : لما نزل([كم 
وماتعبدون من دون الله حصب جهم) قال المشركون : لئن لمتنته عن سب 1 لهتنا وشتمها لنيجون 
إلمك فنزلت هذه الآبة أقول : لى هبناإشكالان : الأول : أن الناس اتفقوا على أن هذه السورة 
نزلت دفعة واحدة فكيف يمكن أن يقال : إن سيب نزول هذه الآية كذا وكذا . الثاني : أن 
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الكفاركانوا مقرين بالاله تعالى وكانوا يةولون : إما حسنت عبادة الآصنام لتصير شفعاءهم عند 
لله تعالى » و إذاكان كذلك . فكيف يعقل اقدامهم علىشتم الله تعالى وسبه . 

لإوالقول الثاق» فى سبب نزول هذه الآية . قال السدى : لما قربت وفاة ألى طالب قالت 
قرش : ندخلعله ونطلبمنه أن ينبىاءن أخبه عنا فانا نستحى أن نقتله بعد موته فتقول العرب : 
كان يمنعه فلما مات قتلوه:فانطاق أبو سفيان وأبو جهل والنضر بن الح رشمع جاعة اليه وقالوا له : 
أنت كبيرنا وخاطبوه بما أرادوا . فدعامدا عليهالصلاة والسلاموقال : هؤلاء قومكو بنوعيك 
يطلبون منك أن تتركهم على دينهم » وأن يتركوك عن دينك فقال عليه الصلاة والسلام 
دقولوا لاإله إلا الله» فأبوا فقال أبو طالب : قل غيرهذه الكامة فان قومك يكرهونبها . فقال عليه 
الصلاة والسلام «ما أنا بالذى أقول غيرها حتّى تأتوتى بالشمس فتضعوها فى يدى فقالوا له اترك 
شم لهذا رزلا تساك ١‏ رن لأترلة بذلك فذلك قوله تعالى (ميسبوا الله عدوا بغير عم) 

واعلم أنا قد دللنا على أن القوم كانوا مقرين بوجود الاله تعالى فاستحال اقدامهم على شتم 
الآله بل ههنا احتهالات : أحدها : أنه ربما كان بعضهم قائلا بالدهر ونفى الصانع فا كان يبالى 
بهذا النوع من السفاهة . وثانها : أن الصحابة متى شتموا الاصنام فهم كانوا يشتمون الرسول 
عليه الصلاة والسلام فالله تعالى أجرى شتم الرسول مجرى شتم الله تعالى يا فى قوله ( ان الذين 
يبايعونك انما يبايءون الله) وكقوله (ان الذين يؤذون الله) وثالثها : أنه ربما كان فى جهالهم 
من كان يعتقد أن شيطانا بحمله على ادعاء النبوة والرسالة , ثم إنه لجهله كان يسمى ذلك الشيطان 
بأنه إله عمد عليه الصلاة والسلام فكان يشتم إله مد بناء على هذا التأو يل . 

(المنألة لثانية) لقائل أن يقول : إن شتم الأصنام من أصول الطاعات » فكيف بحسن من 
الله تعالى أن ينهى عنها . 

والجواب : أن هذا الشتم » وإنكان طاعة . إلا أنه إذا وقع على وجه يستازم وجود منكر 
عظيم » وجب الاحتراز منه » والآمر هبنا كذلك »؛ لآن هذ! الشتم كان يستلزم إقدامهم على شتم 
الله وشتم رسوله » وعلى قتح باب السفاهة » وعلى تنفيرهم عن قبول الدين » وإدخالالغيظ والغضب 
فى قلوبهم » فلكونه مستازما لهذه المنكرات » وقع النهى عنه . 

(المألة ااثائة) قرأ الحسسن (فيسبوا الله عدوا) بم العسين وتشديد الواو؛ ويقال : عدا 
فلان عدوا وعدّوا وعدوانا. وعدا . أى ظلم ظلما جاوز القدر . قال الزجاج : وعدوا 
منصوب علٍ المصدر ؛ لآن المعني فيعدوا عدوا , قال : ويحوز أن يكون بارادة اللام » والمعنى : 
فينسبوا اله للظم . 








قوله تعالى « كذلك زينا لكل أمة عملبم» الآية 1 


ونه الرابعة) قال الجائى : ذلك هذه الذة 0 نه لابجوز أن يفعل -2115 
به بعدا عن الحق ونفورا . إذ لوجاز أن يفعله لجاز أن يأمر به » وكان لاينهى عما ذكرنا » وكان 
لأبأمر بالرفق بهم عند الدعاء . كقوله لموسى وهرون (فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو مخشى) 
وذلك بين بطلان مذهب المجيرة . 

(المسألة الخامسة) قالواهذه الآبة تدل على أن الآمربالمعروف قد يقبم إذا أدى إلىارتكاب 
منكر ء والنهى ع المتكر يقبح إذا أدى إلى زيادة منسكر » وغلبة الظن قائمة مقام العم فى هذا الباب 
وفبه تأديب لمن يدعو إلى الدين ؛ الا يتشاغل بمالا فائدة له فى المطلوب » لان وصف الأأوثان 
بانها جمادات لاتنفع ولا تضر يك فى القدح فى إلطهيتها ء فلا حاجة مع ذلك إلى شتمها . 

وأما قوله تعالى ل كذلك زينا لكل أمة عملي ) فاحتج أححابنا بهذا على أنه تعالى هو الذى 
زين للكافر الك ر ء ولليؤمن الابمان؛ وللعادى المعصية ؛ وللبطيع الطاعة . قال الكعى : حمل 
ال ا ل الكت سك (الشيطان سول لم) ويقول 0ك 0 
أولياؤمم الطاغوت رجونهم من النور إلى الظلبات) م إن القوم ذكروا فى الجواب وجوها : 
الآول : قال الجبائى : المراد زينا لكل 'أمة تقدمت 0 من قبول المق والحكعى أيضا 
ذكر عين هذا الجواب فقال : المزاد أنه تعالى زي نهم القن وثملاينتوون . الثانى : قال 
كرك اأراد را للك آامة ون أمم الكفارر عملهم؛أى خليناهم وشأنهم وأمبلناهم دى حسن 
عندهم سوء عملهم . والثالث : أمهلنا الشيطان حتى زين لهم » والرابع : زيناه فى زعمهم وقوطهم 
نار نا بهذا وزينه لنا هذا بموع التأويلات المذ كورة فى هذه الآية والكل ضعيف وذلك 
لآن الدليل العقلى القاطع دل على صعة اأشعربه ظاهر هذا النص . وذلك لانا بينا غير مرة أرن 
صدور الفعل عن العبد يتوقف ع حصول الداعى.و ينا أن تلك الداعية لابد وأن تكون خلقالله 
تعالى ؛ ولامعنى لتلك الداعية الاعلمه واعتقاده أوظنه باشتهال ذلك الفعل على نفع زايد » و مصلحة 
راجحة ؛ وإذا كانت تلك الداعية حصلت بفعل الله تعالى » ولك الداعية لامعنى لما إلا كونه 
معتقدا لاشتمال ذلك الفعل على النفع الزائد » والمصلحة الراجحة . 

ثبث أنه يمتنع أن يصدرعن العبد فعل » ولاقول ولاحركة ولاسكون » إلا إذا زين الله تعالى 
ذلك الفعل فى قلبه وضميره واعتقاده » وأيضا الانسان لامختار الكفروالجهل ابتداء مع العلم بكونه 

كفرا وجهلا ‏ والعلم بذلك ضرورى بل إتما يختاره لاعتقاده كونه إيمانا وعلسا وصدقا وحقا 
فلولا سابقة الجهل الآول لما اختار هذا الجهل .الثاتى: ثم انا ننقل الكلام إلى أنه لم اختار ذلك 












ك1 قولدتعالىه وأقسمواب بالله له جبد عام 0 آية ليؤمئن بها الااية 





2 2ه سار دمع هه 
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م ا الم ت لايؤمنون وكق 


- 


الجهل السابق»فا نكان ذلك لسابقة جهل آخر فقد لزم أن يستمر ذلك إلىمالاناية له من الجهاللات 
وذلك محال ؛ ولما كان ذلك باطلا وجب انتباء تلك الجهالات إلى جهل أول خلقه الله تعالى فيه 
ابتداء » وهو بسسبب ذلك الجول ظن فى الكفر كونها مانا وحقاوعليا وصدقا ء فثبت انه يستحيل 
من الكافر اختيار الجهل والكفر إلاإذازين الله تعالى ذلك الجهل فى قله » فثيت بهبذين البرهانين 
القاطعين القطعبين أن الذى يدل عليه ظاهر هذه الآية هو المق الذى لامحيد عنه » و إذا كان لاس 
كذاك؛ ققد بطلت التأويلان المذكورة بأسرها . لآن المصير إلى التأويل إنما يكون عند تعذر 
حمل الكلام على ظاهره . أما لما قام الدليل على أنه لا يمكن العدول عن الظاهر » فقد سةقطت هذه 
التكليفات بأسرها والله أعل وأيضا فقوله تعالى ( كذلك زينا لكل أمة عملبم) بعد قوله (فيسبوا 
الله عدوا بغير علم) مشعر بأن إقدامهم على ذلك المنتكر إنما كان بتزبين الله تعالى . فاما أن يحمل 
ذلك على أنه تعالى زين الأعمال الصالحة فى قلوب الآمم , فبذا كلام منقطع عما قبله » وأيضاً فقوله 
( كذلك زينا لكل أمة عملبم) يتناول الام الكافرة والمؤمنة » قتخصيص هذا الكلام بالآمة 
المؤمنة ترك لظاهر العموم ٠‏ وأما سائر التأويلات ؛ فد ذكرها صاحب الكشاف : وسقوطها 
لايخنى » والله أعلم . 

أما قوله تعالى (إثم إلى دهم مرجعوم فينم بما كانوا يعملون) فالمقصود منه أن أمرم 
مفوض إلى الله تعالى ٠وأن‏ الله تعالى عال بأحواطم م.مطلع على ضمائر م م در حرعم 0 القيامة إلى 
الله فبجازى كل أحد بمقتضى عمله إن خيرا نخير » وان شرا فشر . 

قوله تعالى (إ وأقسموا بالله جهد أبمانهم لبن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إتما الآديات عند الله 
وما يشعرك 5 إذا جاءت ت لايؤمتون) 

اعل أنه تعالى حك عن الكفارشمة توجب الطعن فى نبوته ؛ وهى قولهم ان هذا القرآن إما 
جئتنا به لانك تدارس العلماء . وتباحث الأاقوام الذين عرفوا التوراة والانجيل . ثم تجمع هذه 
السوروهذه الآديات بهذا الطريق . ثمإنه تعالىأأجاب عنهذه الشبهة بماسيق » وهذه الآية مشتملة 
على شبهة أخرى وهى قوط له إنهذا القرآن كيفها كان أدره » فليس من جنس المعجزات البتة » ولو 











قوله تعالى دقل إما الآنات عند اّمع الآية ١‏ 





أنك يا مد جئتنا بمعجزة قاهرة و بينة ظاهرة لمنا 2 ١‏ على ذلك و بالغوا فى تأ كيد ذلك 
املك فالمقصود من هذه الآنة تقر بر هذه الشيهة 8 وق الآية مسائل 3 

(المسألة الا ولى) قال الواحدى . إنما سيى المين بالك سم لان العين موضوعة لتو كيد الخبر 
الذى كبر به الأنسان : إما مئيا للنىء ». و إما نافيا" . 1 كان ابر يدخله الصدق والكذب 
احتاج الخبر إلى طريق به يتوسل إلى ترجيح جانب الصدق على جانب الكذب ؛ وذلك هو الحلف 
ولما كانت الحاجة إلى ذكرالحلف.إنما تحصل عند انقسام الناسعند سماع ذلك الخبر إلى مصدق به 
وافكدك به . سموا الحلف بالقسم ٠:‏ وبئوأ تلك الصيغة على أفعل - فقالوا . أقسم فلات يقسم 
إساماء: وأزاد را أن كنا القسم الذى ا ختاره وأحال الصدق إلى القسم الذى اختاره بواسطة 
الحاف والهين . 

((المسألة الثانية 4 ذكروا فسبب النزول وجوها : الآول : قالوا لما نزل قوله تعالى (إننفأ 
ل علهم 0 . فظلت أعنا ناقهم ات 00 0 م المشركون بالله ل م أبة ليؤمنن 
بها فنزلت هذه الآية . الثاتى : قال مد ب نكعب القرظى:إن ار ن قالوا للنى صلى 0 
تحخبرنا أن موسى ضرب الحجر بالعصا فانفجر المكاء :رن عبسى أحيا 2 ٠وأن‏ صا أخرج 
الناقة من الجبل . فأتنا أيضاً أنت بآية لنصدقك فقال عليهالصلاة والسلام دما الذى 0 فقالوا 
أن تجعللنا الصفا ذهبا . وحافوا لُنفعل ليتبعونه أجمعونفقام عليه الصلاة والسلام يدعو , خاءه 
جبريل عليه السلام فقال إن شت كان ذلك ؛ ولأنكان فلم يصدقوا عنده » ليعذبهم » وإن تركوا 
تاب على بعضهم . فقال صلى الله عليه وسلم «بل ,توب على بءضهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية 

(المسألة لثالئة» ذكروا فى تفسير قوله (جهد أبمانهم) وجوها : قال الكلى ومقاتل : إذا 
حاف الرجل باللّه فهوجهدعينه . وقالالزجاج : بالغوا فىالايمان وقوله (لئن جاءتهم آبة) اختلفوا 
فىالمراد بوذه الآية . فقيل : ماروينا من جعل الصفا ذهبا » وقيل : هى الاشياء المذكورة فى قوله 
تعالى (وقالوا أن نتؤمن لك حتى تفجر لنا منالارض ينبوعا) وقيل : إن النى صلى الله عليهوسلم 
كان برهم بن عذاب الاستتصال كان ينل باللأمم المتقدمين الذين 00 أنبياء «ثم فالمشركون 
ا 

وقوله إرقلإنما الآيات عند الله) ذكروا فى تفسير لفظة (عند) وجوها؛ فحتمل أنيكون 
المعنى أنه تعسالى هو الختص بالقدرة على أمثال هذه الآديات دون غيره لان المعجزات الدالة على 
النبوات شرطها أن لايقدر على تحصيلها أحد إلا الله سبحانه وتعالى ؛ وحتمل أن يكون المراد 








1 ثوله تعالى دوما يشعر؟ أنها إذا جاءت لايؤمنون» الآية 
بالعندية أن العلل بأن إحداث هذه المعجرات هل يقتضى إقدام هؤلاء الكفار علىالايمان أم لا 
ليس إلا عند الله ؟ ولفظ العندية بهذا المعنى يا فى قوله (وعنده مفاتح الغيب) ويحتهل أن يكون 
ا زنك ان الال ل رم إل أن نا ركان ايا انل جارية ري 
الأشياء الموضوعة عند الله يظهرها متى شاء » وليس لك أن تتحكوا فى طلها ولفظ (عند) بهذا 
المعنى هناما فىقوله (وإن من ثىء إلا عندنا خزائنه) . 

“م قال تعالى لزوما يشعرك) قال أبوعلى «ما» استفهام وفاعل يشعرك ضمير «ماء والمعنى : 
وما يدريى إمانهم ؟ تددن المفذرل ‏ دفا ارال كر والتفد: وكا يدريكم 
إعائم » أى بتقدير أن تجيئهم هذه الآآبات فهم لابؤمنون . وقوله (أنها إذاجاءت لايؤمنون) 
قرأ انكثير وأبوعمرو (إنما) بحكدس الممزة على الاستثئناف وى القراءة الجيدة . والتقدير : 
أن الكلام ثم عند قوله (وما يشعرك) أى ومايشعريع ما يكون منهم ثم بتدأ فقال (أنها إذا جات 
لايؤمنون) قال سبيويه : سألت الخليل عن القراءة بفتتح الهمزة فى أن وقلت لم لايحوز أن يكون 
التقدير مايدريك أنه لايفعل ؟ فقال الخليل : إنه لايحسر. "ذلك ههنا لأنه لوقال (وما يشعرم 
أنها) بالفتتح لصار ذلك عذراً لم » هذاكلام الخليل . وتفسيره إنمايظهر بالمثال فاذا اتخذت ضيافة 
وطلبت من رئيس البلد أن يحضر فل يحضر » فقيل لك لو ذهبت أنت بنفسك اليه الحضر ء فاذا قلت 
وما يشعرع 2 انفكا 
ههنا قوله (وهايشعرم إنها اذاجاءت لاي منون) معناه أمه|إذاجاءت آمنوا . وذلك وجب مجىء هذه 
الآآيات ويصيرهذا|الكلامعذراً الكفار فى طلب:الكالآيات » والمقصودمن الآية دف حجتهم فطلب 
الاآيات » فهذاتقرير كلام الخليل وقرأ الباقون من القراء (أنها) بالفتم وفىتفسيره وجوه : الاول: 
قال الخليل (أن) بمعنى لعل تقول العرب ائت السوق أنك تشترى لنا شيئاً أى لعلك» فكانه 
تعالى قال لعلبا إذاجاءت لايؤمنون قال الواحدى (أن) بمعنى لعل كثير فىكلامهم قال الشاعر : 

ا ل ل ا ل آي كد خلا 
وقال آخر هل آلتم 0 2 امات رار الخاك 
وقال عدى بن حاتم : 
أعاذل ما يدريك أن منيتى إلىساعةفى اليوم أو فى ضح الغد 
الات ا 0 
قول امرى” القيس : 
عوجا على الطلل الحيل لأاننا نبكى الديار كا بكى ابن خذام 














فوله ثعالى دوما يشعركم أنها إذا جاءت لاي منوث» الآية ١‏ 
قال صاحب الكشاف ويقوى هذا الوجه قراءة ألى (لعلها إذا جاءتهم لايؤمنون) 
(رالوجه الثالى) فى هذه القراءة أن تحمل (لا) صلة ومثله (مامنعك أثلا تسجد) معناه أن 
تسجد وكذلك قوله (وحرام علىقرية أهلكناها أنهم لايرجعون) أىبرجعون فكذا ههنا التقدير 
وما يشعرك أنها إذا جات يؤمنون والمعنى : أنها لو جاءت لم يؤهنوا قال الزجاج ٠‏ وهذا الوجه 
ضه يف لان ماكان ذا كوك لوآ على جميع التقديرات ومن قر انا نها) ال فكلمة 1 
هذه القرا 20 ة ليست بأو فنيت 1 نه لابجوز جعل هذا الافظط لغوا. قال أبو عل الفارسى : م لاوز أن 
يكون لغواً على أحد التقديرين ويكون مفيداً على التقدير الثانى ؟ واختاف القراء أيضاً فى قوله 
(لايؤنون) فقرأ بعضهم بالياء وهو الوجه لآرى قوله (وأقسموا بالله) إنما يراد به قوم 
مخصوصون . والدليل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية (ولو أننا نزلنا اليهم الملائكة) وليس كل الناس 
بهذا الوصف» والمعنى وما يشعركم أ أبها المؤمنون لعلمم إذا جاءتههم الآية التى اقتر<وها لم يؤمنوا 
فالوجه الياء وقرأ حمزة وابن عامر بالتاء وهو على الانصراف من الغيبة إلى الخطاب ؛ والمراد 
بالخاطدين فى 00 ثم الغائبون المقسمون الذين أخبرالله عنهم أنبم لايؤمنرن ؛ وذهب مجاهد 
وابن زيد إلى أن الخطاب فقوله (وما يشعرك) للنكفار الذين أقسموا . قال مجاهد ومايدريم أنكم 
تؤمنون إذا جاءت » وهذا يقوى قراءة من قرأ (تؤمنون) بالتاء . على ماذكرنا أولا : الخطاب فى 
قوله (وما يشعركم) الكفار الذين أقسموا . وعلى ماذكرنا ثانيا : الخطاب فى قوله (وما يشعركم) 
لللؤمنين؛ وذلك لانم تمنوا نزول الآية ليؤمن المثشركون وهو ااوجهكانه قبل للمؤمنين تتمنون 
ذلك ومايدريم أنهم يمون ؟ 
(إالمسألة الرابعة) حاصل الكلام أن القوم طلبوا من الرسول معجزات قوية وحلفوا أئها 
لو ظهرت لآمنوا . فبسين الله تعالى أنهم وإن حلفوا على ذلك » إلا أنه تعالى عالم بأنها لو ظهرت لم 
يؤمنواء واذا كان اللا م كذلك لم يحب فى الحكمة إجابتهم الى هذا المطلوب . قال الجباى والقاضى : 
هذه الآية تدل على أحكام كثيرة متعلقة بنصرة الاعتزال . 


لمكم الاول 
أنها تدل على أنه لو كان فى المعاوم اطف يثرمنون عنده لفءلهلاحالة . إذ لو جاز أن 0 
يكن لهذا الج واب فائدة » لآنه اذا كان تعالى لايجيبهم الى مطلومهم سواء آمنوا أولم يؤمنوا لم يكن 
تعلق رك الاجابة بأنهم لايؤمنون عنده مننظ| مستقها » فهذه الآية تدل على أنه تعالى يحب عليه 
أن نفعل كل ماهو فى مقدوره من الااظاف والمكة . 


د9١‏ فخر ماع 








ل 0 أقدتهم وألص اك وابه أولمرة»الآية 


3ه 2ه د مءودم موظه 02 2ه 


علب أفندتهم وأبصارم كالم يؤمنوا به أول مرة وَتَذّرم فى طبهم 


مولام سه 


لعمهوون 1ك 
0 ١م‏ الثاى 


أن هذا الكلام[ما يستقيم لوكان 5 هذه المعجزات أثرفى حلهم على الايمان ؛ وعلى 
ول الجبرة ذلك باطل ٠‏ لانعندهم الابمان إنما بحصل بخلق الله تعالى » فاذا خلقه حصل » و إذا 
لم مخلقه لم بحصل» فلم يكن لفعل الالطاف أثر فى حمل المكلف عل الطاعات . 

وأقول هذا الذى قاله القاضى غير لازم . أما الأول : فلان القوم قالوا : لو جتنا يا عمد باية 
لآمنا بك , فهذا اكلام فى الحقيقة مششتمل على مقدءتين : إحداهما : أنك لوجثتنا مبذه المعجزات 
لآمنا بك . والثانية . أنه متى كان الأآمر كذإك وجب عليك أن تأتينا بها» والله تعالى كذبهم فى 
المقام الأول » وبين أنه تعالى وإن أظهرها لم فهم لايؤمنون » ولم يتعرض البئة للمقام الثاى » 
ولكنه فى الحقيقة باق . 

ذان لقائل أن يقول : هب أنهم لايؤمنون عند إظهارتلك المعجزات ؛ فلم بجحب على الله تعالى 
إظهارها ؟ اللهم إلا اذا ثبت قبل هذا البحث أن الاطف واجب على الله تعالى» خينئذ يحصل هذا 
المطاوب من هذه الآية؛ إلا أن القاضى جعل هذه الآية دليلا على وجوب الاطف ؛ فثبت أن 
كلامه ضعيف . 

(إوأما البحث الثاق» وهوقوله : اذا كان الكل بخلق الله تعالى لم يكن لهذه الالطاف أثرفيه » 
فتقول : الذى نقول به أن المؤثر فى الفعل هو موع ااقدرة مع الداعى والعل حصول هذا اللطف 
أحد أجزاء الداع وعلى هذا التقدير . فيكون لهذا الاطف أثر فى <صول الفعل . 

قوله تعالى لإ ونقاب أشتهم وأبصارم كالم يؤمنوا به أولمرة ونذرهم فى طغيانهم يعمهون) 
هذا أيضا من الآبات الدالة على قولنا : إن الكفر والابمانبقضاء الله وقدره؛ والتقلب والقلب 
رد رع در ال عن جيه ومن نفلت لاما ر لسار :قر أنه اذا جاءم الارات 
القاهرة الت اقترحوها وعرفوا كيفية دلالتها على صدق الرسول» إلا أنه تعالى إذا قلب قلوبهم 
وأبصارم عن ذلك الوجه الصحيح بقوا علالكفر ولم ينتفعوا بتلك الآيات » والمقصود من هذه 
الآبة تقرير ماذكرناه فى الآية الأولى من أن تلك الآيات القاهرة لو جاءتهم لما آمنوا بها ولما 

ارا 0 














قوله تعالى ووتقلب أفئدتهم وأبصارث كا لم يؤمنوا؛ أول مرة» الآيت ١07‏ 


أجاب الجباقى عنه بأن قال : المراد ونقلب أفدتهم وأبصارمم ف جه على 0 انار وجمرها 
لنعذبهم كالم يؤمنوا به أول مرة فى دار الدنيا . 
وأجاب الكعى عنه : بأن المراد من قوله (ونقلب أفتدتهم وأبصارم) بأنا لاتقعل هم مانفعله 








بالمؤمنين من الفوائد والالطاف من حيث أخرجوا أنفسبم عن هذا الحد بسبب كفرم . 
وأجات القاضى :بن المراد وثقاب أفتدتهم وأبصارمم فى الآيات التى قد ظهرت ء فلا تحدم 
يؤمنون بها آخرا كالم يؤمنوا بها أولا . 
واعلم أن كل هذه الوجوه فى غاية الضعف » وليس لإأاحد أن يعيبنا » فيقول : إنكم تكررون 
هذه الوجوه فى كل موضع » فانا تقول : إن هؤلاء المعتزلة لم در ده ف ات ناك 
الجزاء » فهم يكررونما فى كل آية ؛ فنحن أيضا نكرر الجوابعنها فى كل آية ؛ فنقول : قد بينا أن 
القدرة الأصلية صالحة للضدين وللطرفين على السوية . فاذا لم ينضم على تلك القدرة داعية مرججة 
أمتنع حصول الرجحان » فاذا انضمت الداعية المرجحة إما الى جانب الفعل أو إلى جانب الترك 
ظهر الرجحان ؛ وتلكالداعية ليست إلا من الله تعالىقطعا للتسلسل . وقد ظهر مة هذهالمقدمات 
بالدلائل القاطعة اليقينية لتى لايشسكفيها العاقل . وهذا هو المراد منقوله صل الله عليه وسلم «قلب 
المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء» فالقلب كالموقوف بين داعية اافعل وبين 
داعية استرك ؛ فان حصل فى القاب داعى الفعل ترجح جانب الفعل » وإن حصل فيه داعىالترك 
ترجح جانب الترك , وهاتان الداعيتان لما كانتا لاتحصلان إلا بايحاد الله وتخليقه تنكو ينه ؛ عبر 
اك ىالرحمن ؛ والسبب فى <سنهذه الاستعارة أن الثىء الذى يحصل بي نأصبعى الانسان 
يكون كامل القدرة عليه . فان شاء أمسكه وإن شاء أسقطه ء فبهنا أيضا كذإك القلب واقف بين 
هاتين الداعيتين » وهاتان الداعيتان حاصلتان ضاق الله تعالى ؛ والقلب مسخر لماتين الداعيتين» 
فلهذا السبب حسنت هذه الاستعارة ؛ وكانعليهااصلاة والسلام بول «يامقلب القاوب والأابصار 
ثبت قلى على دينك» والمراد من قوله - مقلب القاوب - أن الله تعالى يقليه تارة من داعى الخير إلى 
فاج الشر والفكين ؛ 
أذاعرفت هذه القاعدة فقولهتعالى (و نقاب أفئدتهم وأبصارم) ولعي هذا المعنى ااظاهر الجل الذى 
يشهد بصحته كلطبع سام وعقل مستقهم . فلاحاجة البتة الىماذكرودمن التأو يلات المستكرهة . وإنما 
قدم الله تعالى ذكر تقليب الافئدةعلى تقليب الآ بصار ‏ لانموضعالدواعىوالصوارف هوااقلب . فاذا 
حصات الداعية في القلبانصرف البصراليه شاء أمأنى » وإذا حصلت الصوارف في القلبانصرف 









١‏ 18 تعالل م ب أقدتهم وأ أبصارم كا مو منو أيه دك مرة» الالية 





البصرعنه » ررك كان بصره فااظاهر . إلاأنه لايصير ذلك اللابصا 7 م للوقوف على الفوائد 
المطلوبة . وهذا هو المرادمنقولهتعالى(ومنهم منيستمع اليك وجعاناعلى قلوبهمأ كنة أنيفقهوه وفى 
آذائهم وقرا) فلباكان المعدن هو القلب » وأما السمع والبصر فهماآ لتان للقلب » كانا لاتحالة تابعين 
لآ <والاثقاب . فلهذا السبب وقع الابتداء بذكر تقليب القاوب فى هذه الآية : ثمأتبعه بذكر تقليب 
البصر » وف الآية الأاخرى وقم الابتداء بذكر تحصيل التكنان فى القلب ثم اتبعسه بذكر السمع » 
فهذا هو الكلام القوى العقلى البره 3 الذى ينطبق عليه لفظ القرآن ؛ فكيف بحسن مع ذلك حمل 
هذا اللفظ عل التكلفات التىذكروها؟ ولارجع إلىمايليق بتلك الكلاتالضعيفة فنقول : أما الوجه 
الذى ذكره الجبائى فدفوع للآن الله تعالى قال (ونقلب أقدتهم وأبصارم) ثم عطف عليه فقال 
(ونذرثم فى طغيائهم يعمبون) ولا شمك أن قوله (ونذرم) انما حصل ف الدنيا» فلو قلنا : المراد 
من قوله (ونقاب أفقدتهم وأبصا رمم) انما بحصل فى الآخرة .كان هذا سوأ لنظم فى كلام الله تعالى 
حيث قدم المؤخر وأخر المقدم من غير فائدة » وأما الوجه الذى ذكره الكعى نضعيف أيضا الانه 
سي ا ليان ل للك اسلا ولك اك رسك إنشام دز الكقم فهو الذى أوقع 
أفسه فى ذلك الهرمان والذلان فكيف تحسن إضافته إلى الله تعالى فى قوله تعالى (ونقاب 
أشدتهم وأبصارم) 

وأما الوجه الثاتى الذى ذكره القاضى فبعيدأيضا لآن المراد منقوله (ونا ب أفشدتهمو رأبصارم) 
تقايب القلب من حالة إلىحالة ونقله من صفة إلى صفة . وعلى مايةوله القاضى فليس الاى كذلك 
بل القلب باق على حالة واحدة إلا أنه تعالى أدخل التقليب والتبديل فى الدلائل ؛ فثبت أن الوجوه 
التى ذكروها فاسدة باطلة بالكلية . 

أما قوله تعالى ( كي لم يؤمنوا به أول مرة) فقال الواحدى فيه وجهان : 

(إالوجه الاول). دخلت الكاف على محذوف تقديره فلا يؤمنون بهذه الآيات كا لم يؤمنوا 
بظوور الآنات أول هرة أ تهم الآآيات مثل انشقاق القمر وغيرهمن الآيات » والتقدير فلايؤمنون 
فى المرة الثانية من ظهوور 0 م يؤمنوا به فى المرة الأولى » وأما الكناية فى (به) فيجوز أن 
تكون عائدة إلى القرآن أو إلى مد عليه الصلاة والسلام ؛ أو إلى ما طلبوا من الآيات . 

(الوجه الثاى» قال بعضهم : الكاف فى قوله ( لم يؤمنوا به) بمعنى الجزاء ؛ ومعنى الآية 
ونقلب أفشدتهم وأبصارثم عقوبة لهم على تركبم الايمان فى المرة الأآولى ؛ يعنى كا لم يؤمنوا به أول 
مرة » فكذلك نقلب أفئدتهم وأبصارم فى المرة الثانبة » وعلي هذا الوجه فليس فى الآية حذوف 
ولا حاجة فبها إن الاضمار 















قوله تعالى دولوأتا . تزلنا إ[ لهم الملائكة وكلهم الموفى» الآية. ع١‏ 


وى أن 5ن ]1 ممم 0 ا لهم كل ثى .قبلا 


6 ليؤْمنُوا إلا نيما الله » وَلكن أ كترم يحون ,١اء‏ 


ون ول" تعالى. لإ ونذرم ف فطنا: 7-1-6 ا قال (ونذرم) آ 2 عرلا ينهم وبين 
اختيارثم ولا ممنعهم من ذلك بمعاجلة الحلاك وغيره »كنا عملهم فان أقاموا على طغيانهم فذإك 
من قبلهم ؛ وهو يوجب تأ كيد الحجة عليهم » وقال أحكابنا : معناه إنا نقلب أفئدتهم من 3 إلى 
الباطل ونتركهم فىذلك الطغيان وفى ذلك الضلال والعمه. 
ولقائل أن نقول للجبااى : إنك تقول إن إله العالم ماأراء بق إل لكر والرحمة؛ فل ترك 
هذا المسكين حتى عمه وطغيانه ؟ ولم لا مخاصه عنه على سبيل الالجاء والقهر ؟ أقصى ما فى الباب 
أنه إن فمل به ذلك ل يكن مستحقا لثواب فيفوته الاستحقاقفقط .ولكن يسم منالعقاب ‏ أماإذا 
ركه فى ذلك العمه مع علمه بأنه يموت عليه » فانه لا حصل استحقاق الثواب . ويحصل له العقاب 
العظيم الدام ‏ فالمفسدة الحاصلة عند خاق الايمان فيه على سبيل الالجاء مفسدة واحدة وهى فوت 
ان ا المفسدة الحاصلة عند ابقائه على ذلك العمه والطغيان حتى بموت عليه فبى 
رك انان الثواب مع استحقاق العقاب الشديد » والرحيم الحسن الناظرلعباده لابد و أنيرجح 
الجانب الذى هو أ كثر صلاحا وأقل فساذا ‏ فعلنا أن 5 ذلك الكافر فى ذلكالعمه والطغيان 
يقدح فى أنه لا يريد به إلا الخير والا<سان . 
قوله تعالى (إولو أننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحششرنا عليهم كل شىء قبلا ما كانوا 
ليؤمنوا إلا أن يثشاء الله ولكن أ كثرم | بجهاون) 
اعلم أنه تعالى بين فى هذه الآية 0 ره على سبل الاجمال بقوله (وما يشعرك أنها إذا 
جاءت لا يؤمنون) فبين أنه تعالى لو أ عطام ما طلبوه من إنزال الملائكة وإحباء الموتى حتى كلمومم 
بل أو ذاد فى ذلك مالاببلغه اقتراحهم بأن يحشر عليه كل ثىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء 
الله . وفى الآية مسائل : 
(المسألة الآول) قالابن عباس : المستوزئون بالقرآن كانوا نمسة : الو لبد بن المغيرة المخزوى 
والعاصى بن وائل الد.همى » والآسود بن عبد يخوث الزهرى . والاسود بن المطلب » والحرث بن 
حنظلة » ثم انهم أنوا الرسول صل الله عليه وسلم فى رهط من أهل مك . وقالوا له أرنا الملائكة 














١‏ قوله تعالى دماكانوا ليؤمنوا إلاأن يشاء الله» الآية 
يشهدوا بأنك رسول الله أو ابعث لنا بعض موتانا حتى تسالهم أحق ما تقوله أم باطل ؟ أو اتنا 
بالله والملاتمكة قبيلا أى كفيلا على ما تدعيه » فنزلت هذه الآية » وقد ذكرنا مرارا أنهم لما اتفقوا 
على أن هذه السورة نزلت دفعة واحدةكان القول بأن هذه الآية نزلت فى الواقعة الفلانية مشكلا 
صعبا , فأما على الوجه الذى قررناه وهوأن المقصود منه جواب ما ذكره بعضبم وهو أنممأقسموا 
الله جهد أبمانهم لو جاءتهم آية لآمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام ؛ فدكر الله تعالى هذا الكلام 
بيانا لكذبهم ؛ وانه لا فائدة فى إنزال الآديات بعد الآيات وإظبار المعجزات بعدالمعجزات ؛ بل 
المعجزة الواحدة لا بد منها ليتميز الصادق عن الكاذب . فأما الزيادة عليها فتحكم محض ولاحاجة 
اليه وإلا فلبم أن يطلبوا بعد ظرور المعجزة الثانية مالثة : و بعد الثالثة رابعة » ويازم أن لا تستقر 
الحجة وأن لاينتبى الآمر إلى مقطع ومفصل ؛ وذلك يوجب سد باب النبوات ٠‏ 

(المسألة الثانية) قرأ نافم وابن عامر (قبلا) ههناوفى الكيف بكر القاف وفتح الباء» وقراً 
عاصم وحمزة والكساق بالضم فبما فى الدورتين» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ههنا وفى الكرف 
بالكسر.قال الواحدى : قال أبو زيد يقال لقيت فلانا قبلا ومقابلة وقبلا وقبلا وقبيلاكله واحد. 
وهوا مواجبة . قال الواحدى : فعلى قول أبى زيد المعنى فى القراءتين واحد وان اختاف اللفظان , 
ومن الناس من أثبت بين اللفظين تفاونا فى المعنى » فال أما من قرأ (قبلا) بكس رالتقافو فتيح الباء » 
فقال أبو عبيدة والفراء والزجاج : معناه عيانا يقال لقيته قبلا أى معاينة ؛ وروى عن ألى ذر قال : 
قلت للنى صل الله عليه وسلم أكان آدم نبيا ؟ قال دنم كان نيبا كلمه الله تعالى قبلا» وأما من قرأ 
(قبلا) فله ثلاثة أوجه . أحدها : أن يكون جمع قبيل الذى يراد به الكفيل » يقال قبلت بالرجل 
أقبلقبالة أى كفلت به.و يكو نالمعنى ل حش رعليهم كلثىء وكفلوا بصحة مايةوللما آمنواءوموضع 
الايجاز فيه أن الاشياء الحشورة منها ماينطق ومنها مالا ينطق ٠‏ فاذا أنطق الله الكل وأطبقوا على 
قبول هذه الكفالةكان ذلك من أعظم المعجزات . وثانيها : أن يكون (قبلا) جمع قبيل بمعنى الصنف 
والمعنى : وحشرنا عليهم كل شىء قبيلا قبيلا ؛ وموضع الايحاز فيه هو حثيرها بعد موتها» ثم ا 
على اختلاف طبائعها تمكون مجتمعةفى موقف واحد . وثالثها : أن يكون(قبلا) بمعنىقبلا أى مواجبة 
ومعاينة ي] فسره أبو زيد. 

أما قوله تعالى (ماكانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله) ففيه مسألتان : 

(المسألة الآ ولى) المراد من الآية أنه تعالى لو أظبر جميع تلك الاشياء العجيبة الغريبة لمؤلاء 
الكفار فانهم لايؤمنون إلا أن يشاء الله إيمانهم . قال أصحابنا : فليا لم يؤمنوا دل ذلك الدليل علي 











ولهتعالى وماكانوا ليؤمنوا الاأن يثساء اللهعالآية آما 
أنه تعالى ماشاء منهم الامان » وهذا نص ف المسألة . قالت المعتزلة : دل الدليل على أنه تعالى 
أراد الاممان من جميع الكفار » والجباى ذكرالوجوه المششهورة التى لمم فى هذه المسألة . أولما : 
أنه تعالى لو لم يرد منهم الاب ان لما وجب عليهم الايمانك لولم يأملثم ل يحب عليهم . وثانيها : 
لوأراد الكفر من الكافر لكان الكافر مطيعا لله بفعل الكفرءلانه لامعنى للطاعة إلا بفعل المراد , 
وثالئها : لو جاز من الله أن يريد الكفر لجاز أن يأمى به » ورابعها : لو جاز أن يريد منبم لكر 
لجاز أنه بأمرنا بأن نريد منهم الكفر . قالوا : فثبت ببذه الدلائل أنه تعالى ماشاء إلا الابما نمنهم 
وظاهر هذه الآبة يقتضى أنه تعالى ما شاء الايمان منهم ؛ والتناقض بين الدلائل متنع فوجب 
التوفق » وطريقه أن نقول إنه تعالى شاء من الكل الامان الذى يفعلونه على سبيل الاختيار وانه 
تعالى ماشاء منهم الايمان الحاصل على سبيل الالجاء والقهر وبمذا الطريق زال الاشكال 

واعلم أن هذا الكلام أيضا ضعيف من وجوه : الأول : أن الايمان الذى سموه بالابمان 
الاختيارى إن عنوا به أن قدرته صالحة للابمان واللكفر على السوية . ثم إنه يصدر عنما الايمان 
دون الكفر لا لداعية مرجحة ولا لآرادة ميزة ؛ فه-ذا قول برجحان أحد طرف الممكن على 
الآخر لالمرجح وهو محال» وأيضا فبتقدير أن يكون ذلك معقولا فى اجملة إلا أن حصول ذلك 
الايمان لايكون منهءبل يكون حادثا لالسبب ولامؤثر أصلا لان الحاصل هناك ليس إلا ااقدرة 
وهى بالسسبة إلى الضدين على السوية ٠‏ ولم يصدر من هذا القدرتخصيص لأاحد الطرفين على الآخر 
بالوقوع والرجحان» ثم إن أحد الطرفينقد حصل بنفسه فهذا لايكون صادرا منهديل يكو نصادرا 
لاعن سيب البتة » وذلك يبطل القول بالفعل والفاعل والتأثير والمؤثر أصلا ؛ ولايةوله عاقل » 
وإما أن يكون هذا الذى موه بالامان الاختيارى هو أن قدرته وإنكانت صالحة للضدين إلاأنها 
لاتصير مصدرا الايعان إلا إذا انضم إلى تلك القدرة حصول داعية الامان كان هذا قولا بأن 
مصدر الايمان هو جموع القدرة مع الداعى:وذلك المجموع موجب للابمانءفذلك هو عين 
مايسمونه بالجير وأنتم أن هذا الذى موه بالايمان الاختيارى لم بحصل منه معنى 
معقول مفهوم » وقد عرفت أن هذا الكلام فى غاية القوة . 

لإوالوجه الثانى) سدنا أن الابمان الاختيارى بميز عن الابمان الحاصل بتكوين الله تعالى 
إلاأنا تقول قوله تعالى (ولوأننا نزلنا اليم الملائكة) وكذا وكذا ماكانوا لِيؤْمنوا ؛ معناه : ماكانوا 
ليؤمنوا إمانا اختياريا بدليل أن عند ظهور هذه الاشياء لايبعد أن يؤمنوا إماءا على سبيل الالجاء 
قار ان قوله (ماكانوا لِيؤّمنوا) المراد: ما كانوا ليؤمنوا على سبيل الاختيار » ثم استانى 











ا قوله تعالرو وكذلك جملنا نا لكلنىعدواً آ شياطين الانس والجن»الآية 


أ سا وس 


كنك جنا لعل ني عبطي الا لمن برح 


عا 2ه لس اه وه ى درو عو رم.وازره 


بعضهم | إل خض ذ ري القول ميد 0 ما قعلوه فَذّرهم 


ا مز ام 
ومايفترون الى 


عنه فقال زإلا أن 1 الله والمستثى بس أن 0 ال ع ل ان التامل 
بالالجاء والقبر ليس من جنس الابمان الاختيارى . فثبت أنه لاوز أن يقال المراد بقولنا إلاأن 
يشماء الله ؛ الابمان الاضطرارى بل يحب أن يكون المراد منه الايمان الاختيارى ؛ وحينئذ يتوجه 
دليل أحما بنا و يسقط عنه سؤال المعتزلة بالكلية . 

(المسألة الثانية) قال الجباى قوله تعالى (الا أن يشاء الله) يدل على حدوث مشيئة الله تعالى » 
لأنما لوكانت قدمة لميجرأن يقال ذلك عي لايقال لايذهب زيد الى البصرة إلاأن يوحدالته تعالى» 
وتقريره» أنا اذا قلنا : لايكون كذلك إلا أن يشاء الله فهذا يقتض تعليق حدوث هذا الجزاء على 
حصول المشيئة فلوكانت المشيئة قدبمة لكان الشرط قديماء ويلزم مر حصول ااشرط حصول 
المشروط ء فيازم كون الجزاء قديما . والح سد لعل أنه حدث فوجب كون ااشرط حادثا » واذا 
كان الشرط هو المشيئة لزم القول بكون المشيئة حادثة . هذا تقرير هذا الكلام . 

والجواب : أن المشيئة وإن كانت قديمة إلاأن تعلقبا باحداث ذلك امحدث فى الخال إضافة 
حادثة وهذا القدر يكى لصحة هذا الكلام ,ثم أنه تعالى ختم هذه الآبة بقوله (ولكن أ كثرم 
يحبلون) قالأصحابنا : المراد » حبلون بأن الكلمنالته و بقضائهوقدره . وقالت المعتزلة : المراد » أنهم 
جهاوا أنهم يبقون كفارا عند ظبور الآيات التى طابوها والمعجزات التى اقنرحوها د اع 
يظائون ذلك . 

قوله تعالى (رو كذلك جدلنا لكل نى عدوا شياطين الانى والجن يوحى بعضهم إلى بض 
زخرف القول غرورا ولو شاء ربك مافعلوه فذرهم وما يفترون» 

فى الآية مسائل : 

(ااسألة الأول قوله (وكذلك) منسوق على ثىء وفى تعيين ذلك الثىء قولان : الأآول : 
أنه منسوق على قوله (وكذلك زينا لكل أمة عملهم) أى ا فعلنا ذلك ( كذلك جعلنا لكل نى 
عدوا) الثانى : معناه : جعلنا لك عدوا يأ جعلنا لمن قبلك من الانبياء فيكون وله ( كذلك) عطفا 





وله تعالى «وكذلك جعلنا لكل نىعدوا شياطينالائس والجنءالآية ‏ ##و٠١‏ 
على معنى ماتقدم من النكلامءلآن ماتقدم يدل على أنه تعالى جعل له أعداء . 
(المسألة الثانية) ظاهر قوله تعالى (وكذلك جعلنا لكل نى عدوا) أنه تعالى هو الذى جعل 
أولئك الاعداء أعداء للنى صل الله عليه وسلم ول شك أن يلاك المدارة ميصنة ار كر فنا 
يقتضى أن خالق الخير والشر والطاعة والمعصية والابمان والكفر هو الله تعالى؛ أجاب الجباق 
عله : بأن المراد بهذا الجءل الحم والبران»فان الرجل إذا حم بكفر إنسان قيل : أنه كفره » وإذا 
أخبرعن عدالته قبل : أنه عدله » فسكذا ههنا أنه تعالى لما بين للرسول عليه الصلاة والسلامكونهم 
أعداء له لاجرم قال إنه جعلهم أعداء له ؛ وأجاب أبو بكر الادم عنه : بأنه تعالى لما أرسل حمدا 
صل الله عليه وسل الى العالمين وخصه بتلك الممجزة حسدوه؛ وصار ذلك الحسد سيا للعداوة 
القوية ؛ فلبذا التأويل قال إنه تعالى جعلهم أعداء له ونظيره قول المتنى : 
فانت الذى صير مم لى حسدا 
وأجاب الكعىعنه:بأنه تعالى أمى الأانبياء بعدواتهم وأعلممكونهم أعداء لهم » وذلك يقتضى 
صيرورتمهم أعداء للأنبياء.لآن العداوة لاتمحصل إلا من الجانبين ‏ فلهذا الوجه جاز أن يقال إنه 
تعالى جعلهم أعداء للأأنبياء عليهم السلام 
واعل أن هذه الأجوبة ضعيفة جدا لما بينا أن الافعالمستندة إلى الدواعى ؛ وهى حادثة من 
قبل الله تعالى » ومتى كان الأمر كذلك . فقد صح مذهبنا . 
ثم هنا بحث آخر : وهو أن العداوة والضداقة يمتنع أن تحصل باختتيار الانسان » فان الرجل 
قد يلغ فى عداوة غيره إلى حيث لايقدر البئة على إزالة تلك الحالة عن قلبه » بل قد لايقدر على 
إخفاء آثار تلك العداوة :ولوأ بكل تكلف وحيلة لعجز عنه , ولو كان حصو [العداوة والصداقة 
فى القلب باختيار الانسان لوجب أن يكون الانسان ممتمكنا من قلب العداوة بالصداقة وبالضد 
وكيف لانقول ذلكوالشعراء عرفوا أن ذلك خارج عن الوسع ؟ قال المتنى: 
يراد من القلب نياكم وتأبى الطباع على الناقل 
والعاثق الذى يشتد عشقه قد يحتال يجميع الحبل فى إزالة عشقه ولا يقدر عليه » ولو كان 
حصول ذلك الحب والبغض باختياره لما تجرعن إزالته . 
(المسألة الثالثة) النصب فى قوله (شياطين) فيه وجبان : الأول : انه منصوب على البدل من 
قوله(عدوا) والثانى : أن يكون قوله(عدوا)منصوبا على أنه مفعول ثان » والتقدير : وكذاك جعلنا 
شياطين الانس والجن أعداء اللأنبياء . 
«.م - فخر 1ع 









24 قولهتعالى «د«وحى بعضهم الى بعض زخرف القول غروراءالآية 

(المسألة الرابء. 4 اختلفوا فى معنى شياطين الانس والجن على قولين : الأول : أن المعنى 
مردة الانس والجن» والشيطان ؛كلعاتمتمرد منالانس والجن ؛ وهذا قول ابنعباس فىرواية 
ءطاء وجاهد والمن وقادة وهؤلاء, قالوا: إن من المن شباطين » ومن الانس شناطين » 
وإن الثبيطان من الجن إذا أعياه المؤمن ذهب إلى متمرد من الانس » وهو شميطان الانس فأغراه 
بالمؤمن ليفتنه » والدليل عليه ماروى عن النى صلى اله عليه وس أنه قال لأبوذر «هل تعوذت بالله 
من شر شياطين الجن والانس ؟ قال قلت » وهل للانس مر شياطين ؟ قال «ذعم ثم شر من 
شياطين الجن » 

لإ والقول الثاتى) أن اجميع من ولد إبليس إلا أنه جعل ولده قسمين ؛ فأرسل أحد القسمين 
إلى وسوسة الانس . والقسم الثاق إلى وسوسة الجن فالفريقان شياطين الانس والجن؛ ومن 
الناس من قال ؛ القول الاول أو لان المقصود من الاية الشكاية من سماهة الكفار الذين ثم 
الاعداء وهمالشياطين » ومنهم منيقول : القولالثانى أولى؛ لآن لفظ الآية يقتضىاضافة الشبياطين 
إلى الانس والن . والاضافة تتنتضى المغايرة » وعلى هذا التقدير : فالشياطين نوع مغاير للجن وهم 
لاك لل 

(المسألة الخامسة) قال الزجاج وابن الانبارى : قوله (عدوا) معنىأعداء وأنشمداين الانبارى 

إذا أنا لم أنفع صديق بوده فان عدوى لنيضرهمو بغضى 

أراد أعداى:فأدىالو احدعن ابجع » وله نظائرفى القرآن . منها قوله (إضيف ابراهيم المكرمين) 
جعل المكرمين وهو جمع نعتاللشيف وهو واحد؛ وثانها : قوله (والنخل باسقات لما طلع) 
وثالثها : قوله (أوالطفل الذين لم يظمروا علىعورات النساء) ورابعها: قوله (إنالانسان لفى خسر 
إلا الذين آمنوا) وخامسها: قوله (كل الطعامكان حلا لبنى إسرائيل) أكد المفرد بما يؤكد 
اجمع به ء ولقائل أن يقول لاحاجة إلى هذا التكلف ء فان التقدير : وكذلك جعلنا لكل واحد من 
الأانبياء عدوا واحدا ء إذ لابجب أن صل لكل واحد من اللأانبياء أ كثر من عدو واحد. 

أما قولهتعالى (ربوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا) فالمراد أن أولئك الشياطين 
ولوس ]| بعضا . 

واعم أنه لايحب أن تنكو نكل معصية تصدرعن , إذسان فانم! تكون بسبب وسوسة شيطان» 
والالزم دخول التسلسل أو الدور فى هؤلاء الشياطين » فوجب الاعتراف بانتهاء هذه القبايج 
والمعاصى إلى قبيح أول؛ ومعصية سابقة حصلت لابوسوسة شيطان آخر . 














قوله تعالى «بوحى لعضهم إلى بعض زخرف القول غروراءالاية هة١‏ 

إذا ثبت هذا الأصل فنقول : إن أوائك الشياطين كا أنهم يلقون الوساوس إلىالانس والجن 
فقد يوسوس بعضهم بعضا . وللناس فيه مذاهب . منهم من قال الأرواح إمافلكية وإما أرضية » 
والأرواح الأرضية منباطيبة طاهرة خيرة . آمرة بالطاعة والافعالالحسنة » وهمالملائكة الأرضية . 
ومنها خبيثة قذرة شريرة » آمرة بالقبائح والمعاصى » وهم الشياطين . م ان تلك الارواح الطيبة م 
أنها تأمر الناس بالطاعات والخيرات : فكذلك قد يأهر بعضهم بعضا بالطاعات . والآرواحالخيثة 
كا أنها تأمرالناس بالقبائح والمنكرات ؛ فكذلك قد يأمر بعضهم بعضا بتلك القبائح والزيادة فها . 
وهال بحصل نوع من أنواع المناسبة بين النفوس البشرية » وبين تلك الأرواح لم يحصل ذلك 
الانضمام » فالنفوس البشرية » إذاكانت طاهرة نقية عن ااصفات الذميمةكانت من جنس الأرواح 
الطاهرة 0 اليها » وإذاكانت خبيثة موصوفة بالصفات الذميمةكانت من جنس الأرواح الخبيثة 
فتنضم اليها . ثم ان صفات الطهارة حكثيرة . وصفاتالخيث والنقصان كثيرة » وحسب كل 
نوع منها طو 7 هن البشر وطوائف من الارواح الآرضية بحسب تلك المجانسة والمشابهة 
والمشاكلة ينضم الجنس إلى جنسه ‏ فان كان ذلك فى أفعال الخي ركاف الحامل عليها ملكا 
وكان تقوية ذلك الخاطر إلهاما » وإن كان فى باب الشركان الحامل علا شيطانا » وكان تقوية 
ذلك الخاطر ويه 

اذا عرفت هذا الأصل فنةول : إنه تعالى عبر عن هذه الحالة المذكورة بقوله (يوحى بعضهم 
إلى بعض زخرف الةول غرورا) فيجب علرنا تفسير ألفاظ ثلاث : الأول : الوحى وهو عبارة 
عن الاساء والقول السريع . وااثانتى: الزذرف وهو الذى يكون باطنه باطلاء وظاهره مزينا 
ظاهرا » يقال : فلان يزخرف كلامه إذا زينه بالباطل والكذب, وكل شىء حسرن موه 
فهو مزخرف . 

واعلم أن تحقيق الكلام فيه أن الانسان مالم يعتقد فى أمر من الآمور كونه مشتملا على خير 
راجح ونفع زائد , فانه لايرغب فيه » ولذلك سمى الفاعل الختار عخناراً للكونه طالبا للخير والنفع» 
ثم إن كان هذا الاعتقاد مطابقا للمعتقد» نهو المق وااصدق والالهام وإن كان صادرا 
من الملك » وإن لم يكن معتقدا مطابةاالمعتقد , خينئذ يكون ظاهره هزيناء لآنه فىاغتقاده سبب لانفع 
الزائد والصلاح الراجح ؛ ويكون باطنه فاسدا باطلا . لآنهذا الاعتقاد غير مطابق المعتقد فكان 
مزخرفا.فهذا تحقيق هذا الكلام . والثااث : قوله (غرورا) قال الواحدي (غرورا) منصوب على 
المصذر؛ وهذا المصدرمؤل عل المعني . لآن معني إحاء الزخرف من القَول معني الغرور» فكانه قال 











١5‏ قوله تعالى« ولتصغى اليه أفتدة الذين لاي منونبالآخرة» الآبة 





200 2 
ولتصغى إلنه أهْدة لذن لابوَمنُونَ بالآخرة وليرصوه ليوا ثم 
0 - 0 000 
معترفون »١١١<‏ 


- 


يغرون 0 رمعو را رو ل د رن للنفعة 
والمصلحة معأنه ففنفسه ليس كذاك» فالغرور إما أن يكون عبارة عزعينهذا الجهل أوعن حالة 
متولدة عن هذا الجهل . فظرر بما ذكرنا أنَ 00 الآرواح الخبيثة بعضها فى بعض لايمكن أن 
أن يعبر عنه بعبارة أكل ولا أقوى دلالة على تام القصود من قوله (بوحى بعضهم إلى عض 
زخرف القول غرورا) 

ثم قال تعالى إرو لو شاء ربك «افعلوه) وأصابنا حتجونبه على أن الكفر والايمان بارادة 
اللهتعالى . والمعتزلة بحملونه على مشيئة الالجاء؛ وقد سبق تقريرهذه الم ألة عل الاستقصاء » فلافائدة 
فى الاعادة . 

ثم قال تعالى لإ فذرهم ومايفترون) قال ابن عباس : معناه يريد مازين هم إبليس وغرم به 
قال القاضى : هذا القول يتضمن التحذير الشديد من الكفر.والترغيب الكامل فى الابمانو يقتضى 
زوال الثم عن قلب الرسول هن حيث بيتصور ماأعد الله للقوم على كفرهم من أنواع العذاب وها 
أعدله من منازل الثواب بسبب صبره على سفاهتهم ولطفه بهم . 

قوله تعالى (ولتصنى اليه أفئدة الذين لابو منون بالآخرة وليرضوه وليقترفواماهم مقترفون» 

وفى الآية مسائل : 

(اسألة الأولى) اعلم أن الصو فى اللغة معناه : الميل . يقال فى المستمع إذا مال بحاسته 
إلى ناحية الصوت أنه يصغى » 0 ال : لم الأناء إذا أماله حتىانصب بعضه فى البعض » ويقال 
القمر إذا مال إلى الغروب صغا وأصنى . فةوله (ولتصغى) أى واميل . 

(المسألة انثانية) «اللام» فقوله( ولتصغى) لابدله منمتعلق . فال أحهابنا : التقدير: وكذلك 
جعلنا لكل نىعدوا من شياطين الجن والانس ؛ ومن صفته أنه يوحى بعضهم إلى بض زخرف 
القول غرورا؛ وإنما فعلنا ذلك لتصغى إليه أفّدة الذين لارؤمنون أى وإنمسا أوجدنا العداوة 
قلب الشياطين الذين من صفتهم ه ما ذكرناه ليكون كلامهم المزخرف مقبولا عند هؤلاء 0 
قالوا وإذا حملنا الآبة علىهذا الوجه يظبرأنه تعالى بريد التكفرمن الكافر أما المعتزله فقد أجابوا 
عنه من ثلاية أو جه : 





قوله تعالى «ولتصتىاليه أفئدة الذين لايؤمنون بالاخرة» الأب لاهؤ 


(الوجه الأآول) , وهو الذى ذكره الجبا قال : إن هذا اكلام خرج عخرج الآمر ومعناه 
الزجرء كةوله تعالى (واستةززمن استطعت مم يصوتك وأجلب) وكذلك قوله (و ليرضوه 
وليقترفوا) وتقدير الكلام كانه قال للرسول (فذرمم ومايفترون) ثم قال لهم على سبيل التهديد 
ولتصغى إليه أفئدتهم وليرضوه وليقترفوا ماهم مقترفون . 

ل(روالوجه الثاقى) وهوالذى اختاره الكعبى أن هذه اللام لام العاقبة أى ستؤل عاقبة أمرهم 
إلى هذه الاحوال . قال القاضى : و بعد أن يقال : هذه العاقبة تحصل ف الآخرة . لإآن الالجاء 
حاصل فى الآخرة ؛ فلا يوز أن تمل قلوب الكفار إلى قبول المذهب الباطل ؛ ولا أن يرضوه 
ولاأن يقترفوا الذنب ؛ بل يحب أن تحمل عل أن عاقبة أمره, تو لالىأن يقبلواالاباطيل ويرضوا 





بها ويعملوا بها . 
(والوجه الثالث) وهوالذىاختاره 00 ٠‏ قال «اللاموفقوله (ولتصغىاليه أفدة الذين 
لارؤمئون بالآخرة)» تعلق بقوله (بوح ى لعضم إلى بعض زرف القولغرورا) والتقدير ان بعضهم 


يوحى إلى بعض زرف الةولليغروابذلك (ولتصغىاليه أفئدة الذي نلا يو منونبالآخرة وليرضوه 
وليقترفوا) الذنوب ويكون اهراد أنمقصود الشياطين من ذلك الانحاء هوجموع هذه المعانى.فبذا 
جملة «اذكروه فى هذا الباب 

(أماالوجه الاول) وهوالتى عولعليه الحبائىفضعيف منوجوه ذكرها القاضى . فأحدها: 
أندالو او فقوله (ولتصغى) تقتضى تعلقه بما قبله مله على الابتداء بعيد . وثانيها : أن«اللام»ى 
قوله (ولتصغى) لام ى فيبعد أن يقال : إنها لام الآمى ويقرب ذلك من أن يكون تحر يفا لتك لام 
الله تعالى رك لابجوز. 

(وأما الوجه الثاق» وهو أن يقال : هذه اللام لام العاقبة فوو ضعيف, لأانهم أجمعواعلى أن 
هذا بجاز وحمله على «كى» حقيقة فكان قولنا أولى . 

(وأ ما الوجه اثالث ) وهوالذى ذكره أبو مسل:فهو أحسن الوجوه المذكورة ففهذا الباب 
لآنا تقول : إن قوله (بوحى بعضمم إلى بعض زرف القول غرورا) يقتضى أن يكون الغرض 
منذلك الايحاء هو التغرير.وإذا عطفنا عليه قوله (ولتصنى اليه أفتدة الذين لايؤمنون) فهذا أيضا 
عين التغريرلامدنى التذريرإلاأنه يستميله إلىه! يكون باطنه قبيحا . وظاهره حسنا » وقوله (و لتصغى 
البه أفقدة الذين لا يؤمنون) عين هذه الاستمالة فلو عطفنا لزم أن يكون المعطوف عين المعطوف 


عليه . وأنه لاوز ء أما إذا قلنا: تقدير اكلام وكذإك جعلنا لكل نىعدوا من شأنه أن بوحى 











١4‏ .قله تال «أفنير الله ابتنى حكاء الآية 


1 0 


ساك 0 0 ألذى أَنرلَ إل لْكتَابٌ 0 َاِينَ 


2 ةا 2 مار ل صخر ترس كم اسن واس س شا م 


نيام الكتاب يعون أنه مكل مر. رن 


ولوس اس 
الممترين كالح 


- 


زخرف القول لأجل التغر, 5 ار 0 شل هذا اأشخص 1 ل ' الله أقد 
الكفار» فيبعدوابذلك السببعن قبولدعوة ذلكالنى » وحينئذ لايلزم على هذا 0 00 
عل نفسه . فثبت أن هاذكرناه أولى . 


(المسألة الثالئة) زعم أعابنا أن البنية ليست مشروطا للحياة » ذالحى هو الجزء الذى قامت 
به الحياة » والعالم هو الجزء الذى قام به العلل . وقالت المعتزلة : الى والعالم هواج+لةدلا» ذلك الجزء 

إذا عرفت هذا فنقول : احتيج أصحابنا ببذه الآية علرصمة قولهم ٠‏ لأآنه قال تعالى (ولتصغى إليه 
أفئدة الذين لايمنور. ) لعل الموصوف بالميل والرغبة هو القلب؛ لاجملة الحى » وذلك يدل 
على قولنا . 

(المسألة الرابعة) الذين قالوا الانسان ثىء مغاير للبدن اختلفوا.منهم من قال : المتعاق الول 
هو القلب » وبواسطته تتعلق النفس بسائر الأعضاء كالدماغ والكبد . ومنهم من قال : القلب متعاق 
النفس الحيوانية » والدماغ متعاق النفس الناطقة . والكبد متعلق النفس الطبيعية » والآولون تعلقوا 
بهذه الآية » فانه تعالى جعل حل الصغو الذى هو عبارة عن الميل والارادة ؛ القلب؛ وذلك يدل 
على أن المتعلق بالنفس القلب . 

(المسألة الخامسة) الكناية فى قوله (ولتصغى إليه أفئدة) عائدة إلى زخرف القول؛ وكذلك 
فى قوله (وليرضوه) 

وأما قوله لإوليقترفوا ماهم مقترفون») ذاعم أن الاقتراف هو الا كتساب» يقال 
فالثل : الاعتراف يزيل الاقتراف ءا يقال : التوبة تمحو الحوبة . وقال الزجاج (ليقترفؤا) أى 
ليختلفوا وليكذبوا ء والآول أصح . 

قولهتعالى (أفغيراله أبتغى حكا وهوالذى أنز لال الكتاب مفصلاو الذي 7 تينام الكتاب 
يعلمون أنهمنزل من ربك الم فلاتكونن من الممترين» 


فبه مسال : 














قوله تعالى دفلا تكونن من الممترين» الآية ١64‏ 


(المسألة الآأول» اعم أنه تعالى لما حى عن الكفار أنهم أقسموا لله جهد أممانهم لأن 
جاءتهم آبة ليؤمن بها » أجاب عنه بأنه لافائدة فى إظهار تلك الآيات,لانه تعالى لو أظهرها لبقوا 
مصرين على كفرهم . ثم إنه تعالى بين فى هذه الآية أن الدليل الدال على نبوته قد حصل وككل » 
فكانما يطلبونه طلباً للزيادة . وذلك ما لايحبالالتفات اليهءو إتماقلنا : إن الدليل الدالعل نبوته 
قد حصل لوجهين: 

(إالوجه الآول) أن الله قدحك بنبوته منحيث أنهأنزل اليه الكتاب المفصل المبين المشتمل 
على العلوم الكثيرة والفصاحة الكاملة » وقد يمر الخلق عن معارضته . فظهور مثلهذا المعجزعليه 
يدل على أنه تعالىقدحكم بنبوته » فقوله (أفغير اله أبتغى حكا) يمنى قل ياحمد : إنكم تتحكرون فطلب 
سائر المعجراتءفبل >وز فى العقل أن يطلبغيرالته حكما ؟ فانكل أحد يول إن ذلك غير جائز. 
ثم قل : إنه تعالى حكم بصحة نبوق حيث خصنى بمثل هذا الكتّاب المفصل الكامل البالغ 
[لمحد الاعاز . 

١‏ والوجه الثانى) من الأمور الدالة على نبوته ؛ اشتمال التوراة والانجيل على الآبات الدالة 
على أن مدأ عليه الصلاة والسلام رسول حق » وع أن القرآن كتاب حق مزعندالله تعالى » وهو 
المراد من قوله (والذين آتيناهم الكتاب يعلءون أنه منزل من ربك بالحق) و باججملة فالوجهارنف 
مذكوران فى قوله تعالى (قل كب بالله شهيداً ببنى وينتكم ومن عنده علم الكتاب) 

أما قوله تعالى فى آخر الآية لإفلا تتكونن من الممترين) ففيه وجوه : الآول : أن هذا من 
باب التمييج والالهاب كقوله (ولاتكونن منالمش ركين) والثانى : التقدير(فلا تكو ننمن الممترين) 
ف أن أهل العكتاب يعلمون أنه منزل من ربك باحق . والثالث : موز أن يكون قوله(فلاتكونن) 
طاباً لكل واحد والمعنى أنه لما ظهرت الدلائل فلا يذبغى أن يمترى فيا أحد . الرابع : قيلهذا 
الخطاب و إنكان فى الظاهر لارسول إلا أن المراد منه أمته . 

(المسألة الثانية) قوله (والذين آ تيناهمالكتاب يعلمون أنه منزل منر بك بالحق) قرأ ابنعاص 
وحفص (منزل) بالتشديد والباقون بالتخفيف » والفرق بين التنزيل والانزال قد ذكرناه مراراً . 

(المسألة الثالئة» قال الواحدى (أفغير الله أبتخى -كيا) الك والحاكم واحد عند أهل اللغة» 
غ أن تعض أهل الثأو بل قال الح أكمل من الحا كم لان الحا كم كل من يحك . وأما الحم فهو 
النى لايك إلا بالحق والمعنى أنه تعالى .حك حق لاحم إلا بالمق . فلسا أظهر المعجزالوا<د وهو 
القرآن فقد حم بصحة هذه النبوة » ولا مرتبة فوق حكمه.فوجب القطع بصحة هذه النبوة . فأما 















1 ووإدتم لوت كلمة ربك صدقا فا وعدلاء الآية 











ماس ا ا ااه اماه ست 


كان 0 صدقا وعدلا لا مدل ل 1 1 


العام »1١162‏ 
أنه هل يظهر سائر المعجزات أملا؟ فلا تأثيرله فى هذا الباب بعد أن ثيت أنهتعالمحك بصحة هذه 
النبوة بواسطة إظهار المعجز الواحد . 
قوله تعالى ل( وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا لامبدل لكياته وه والسميع العام » 
وفيه مسائل : 
(المسألة الأول) قرأ عاصم وحمزة والكسائ (وتمت كلة ربك) بغير ألف على الواحد» 
والباقون (كليات) علا جمع » قالأهل المعاتى ؛ الكلمةوالكلمات ؛ معناهماماجاء من وعد ووعيدوثواب 
وعقاب » فلا تبديل فيه ولا تغييرله كا قال (مايبدل القول لدى) فن قرأ (كلمات)بالجمع قال : لان 
معناها امع فوج ب أن يجمع ف اللفظ ؛ ومن قرأ علىالوحدة فلاممقالوا : الكلمة , قد يراد ب,االكلمات 
الكثيرة إذاكانت مضبوطة بضايط واحد ٠كةولهم:‏ قال زهير ىكلدمته : يعنىقصيدته »وقال قس 
فى كلمته ؛ أى خطبته . فكذإك جموع القرآنكامة واحدة فى كونه حا وصدقا ومعجزا . 
(المسألة الثانية) ان تعاق هذه الآية بما قباها أنه تعالى بين فى الآية السابقة أن القرآن معجرء 
فذكر فى هذهالآية أنه تمت كلمة ربك ؛ والمراد بالكلمة_القرآن_أى ثم القرآثفى كونه معجزادالا 
على صدق مد عليه السلام » وقوله (صدقا وعدلا) آى تمت ماما صدقا وعدلا ؛ وقال أبو على 
الفارسى (صدقا وعدلا) مصدران ينصبان على الحال من الكامة تقديره صادقة عادلة ؛ فهذا وجه 
تعلق هذه الآبة بما قبلها. 
(المسألة الثالثة) اعم أن هذه الاية تدل على أن كلمة الله تعالى موصوفة بصفات كثيرة . 
لإفالصفة الأولى) كونم! تامة واليه الاشارة بقوله (وتمت كلمة ربك) وفى تفسيرهذا القام 
وجوه : الأول : ماذكرنا انها كافية وافية بكوها معجزة دالة عل صدق حمد عليه الصلاة والسلام . 
والثانى : أمهاكافية فى بيان ما يحتاج المكلفون اليه إلى قيام القيامة عملا وعلما » والثالث : أن حكم 
الله تعالى هو الذى حصل فى الازل ؛ ولا حدث بعد ذلك ثىء » فذلك الذى حصل ف الأازل هو 
العام ؛ والزيادة عليه ممتنعة . وهذا الوجه هوالراد من قوله صل الله عليه وسل «جف القل ماهو . 
كائن إلى بوم القيامة» 

















قوله تعالى «وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا» الآية ا 

(ااصقة الثانية) من 0 كونها صدقاءوالدليل عليه أن اتكذب نقص والنتقص 
على الله محال ؛ ولاجوز إثبات أن الكذبعل الله حال بالدلائل السمعية.لانصفة الدلائ ل السمعية 
موقوفة على أن الكذب على الله محال . فلو أثبتنا امتناع التكذب عل الله بالدلائل السمعية لزم 
الدور وهو باطل . واعلم أن هذا الكلام يا يدل على أن الخاف فى وعد الله تعالى محال.فهو أيضا 
يدل على أن الخاف فى وعيده محال بخلاف ما قاله الوا-دى فى #فسيرقوله تعالى (ومن يقل مؤمنا 
متعمدا خِزاؤه جنم خالدا ذها) إن الخاف فى وعيد الله جائز » وذلك لآن وعد الله ووعيدهكامة 
اللهء فلبا دلت هذه الآية على أنكلمة لله يحب كونها موصوفة بالصدق علم أن الخاف م انه متنع 
فالوعد فكذاك متنع فارع * 

ل الصفة الثالثة) من صفات كلات الله كونها عدلا وفيه وجهان : الأول : أن كل ما حصل 
فى القرآت نوعان.البر والتكليف . أما الخبر فالمراد كل ما أخبر الله عن وجوده أو عن عدمة 
ويدخل فيه الخبر عن وجود ذات الله تعالى وءن حصول صفاته أعنى كونه تعالى عالما قادرا 
سميعا بصيرا ؛ وبدخل فيه الاخبار عن صفات التقديس والتنزيه كقوله (ل يلدولم يولد) وكقوله 
(لا تأخذه سنة ولا نوم) ويدخل فيه الخبر عر أقسام أفعال الله وكيفية تدبيره لملكوت 
السمواتوالآرض وعالى الأرواح والاجسام ‏ ويدخلفيهكل أمرعن أحكام الله تعالىفى الوعد 
والوعيدوالثوابوالعقاب:ويدخلفيهالخبرعنأ-والالمتقدمين ؛ والخبر ع نالغيوب المستقيلة » فكل 
هذه الأقسام داخلة تحت الخبر ٠‏ وأما التكليف فيدخل فيهكل أمر ونهى توجه منه سبحانه على 
عبده سواءكان ذلك العبد ملكا أو بشر .أو اجنيا. .أو شيطانا.. وسواءكان ذلك فى شرعنا أو فى 
شرائّع الآنبياء عليهم السسلام المتقدمين » أو فى ششرائع الملامكة المقربين الذين ثم سكان السموات 
والجئة والنار والعرش وما وراءه ما لايعلم عر الحم إلا الله تعالى. 

وإذا عرفت انحصار مباحث القرآن فى هذين القسمين فنقول : قال تعالى (وتمت كلمة ربك 
صدقا) إن كان من باب الخبر (وعدلا) انكان من باب التكاليف » وهذا ضبط فى غاية الحسن 

(والقولاثاقى» فىتفسير قوله(وعدلا)ا نكل ١!أخبرالته‏ تعالى عنه من وعد ووعيد وثواب 
وعقاب فهو صدق لأنه لابد وأن يكون واقعا » وهو بعد وقوعه عدل لان أفعاله منزهة عن أن 
تسكون موصوفة بصفة الظلبية 

(إااصفة الرابعة4 من صفا تكلمة الله قوله (لامبدل لكلماته) وفيه وجوه : الأآول : أنا بينا 
أن المرادمنقوله (وتمت كامة ربك) أنها تامة فى كونها معجزة دالة على صدق مد صل اتهعليه وغل 
د«( فخرت م( 








اك قوله تعاللردوان تطعأ كار 0 ف الأرض يضاوك عن سبيل الت الآية 


ا ع 


وإن لطع كر" 0 ف الْأرض يلوك ّ سيل الله إن بلبعول 


إل لطّْن إلا بجوسُونَ ٠٠‏ نوب 0 عن سييله 


مه 


ذا ترس عوسئر ‏ هروس 


5 المهتدين مارك 


قال (لامبدل لكلنا نه) 0 هؤلاء الكفاء ريقو نامدا 5 ونم دالة على 

صدق 00 الصلاة والسلام إلا أن تلك الشبهات لاتأثير لما فى هذه الدلا 0 لاتقبل 
التبديل البتة لآن تلك الدلالة ظاهرة باقية جلية قوية لاتزول 4-بب ترهات الحكفار وشبهات 
أولئك الجهال . 

(والوجه الثالى) أن يكون المراد أنها تبق مصونة عن ااتحريف والتغيير كا قال تعالى (إنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) 

(والوجه الثالث» أن يكون المراد أنها مصونة عن التناقضكا قال (ولوكان من عند غير الله 
لوجدرا فيه اختلافا كثيرا) 

(والوجه الراب» أن يكون المراد أن أحكام الله تعالى لاتقبل التبديل والزوال لانها أزلية » 
والآزلى لابزول. 

واعلم أن هذا الوجه أحد الأأصول القوية فىإثبات الجبر لآنه تعالى لما حك على زيد بالسعادة 
وعلى عمرو بالشقاوة» م قال (لامبدل لكلمات الله) يازم امتناع أن ينقلب السعيد شقيا وأن 
ينقاب الشق سعدا ؛ فالسعيد من سعناً فى يطن أمه؛ والعق من شق فى بطن أمه 

قوله تعالى (روإن قطع ا يضلوك عن سديل الله إن يتبعون رن 
م إلا مخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» 

اعم أنه تعالىلىا أجاب عن شبهاتالكفار ثم بين بالدليل صعةنبوة مد عليه الصلاة والسلام 
بين أن بعد زوال الشببة وظبور الحجة لا ينبنى أن يلتفت العاقل إلى كامات الجهال » ولايذبغى أن 
ينشوش وسبب كلءاتهم الفاسدة فقال (وإن تطع أكثر من فى الأارض يضاوك عن سبيل الله) 
وهذا يدلعلأن أ كثر أهل الآر ضكانوا ضلالا؛ لان الاضلال لابد وأن يكونبوقا بالضلال . 
واعلم أن حصول هذا الضلال والاضلال لاخرج عن أحد أمور ثلاثة/: أوطا : المباحث المتعلقة 
بالالحيات فان اق فماواحد ؛ و أما الباطلففيه كثرة . وهنما القول بالشرك أما م تقوله الزنادقة 











قولتعالى «إن ؛ يتبعون إلا الظن وإن مم إلامخرصونء الآية 


5 .اذى أخبر الله عنه فقوله (وجعلوا لله شركاء الجن) وإما كا يقوله عبدة الكوا كب . وإما 
كا يقوله عبدة الاصنام : وثانيها : المباحث المتعلقة بالنبوات . إما 6 بقوله من ينكر النبوة مطلقا 
50 شرك قن كك النكر ا أر كا شر له كن بكر نبوة مد صلى الله عليه وسلم . ويدخل فى هذا 
الباب المباحت المتعلقة بالمعاد . وثالثها : المباحث المتعلقة بالأحكام » وهى كثيرة ؛ فان الكفار 
كانوا يرمون البحائر وااسوائب والوصائل و>لاون الميتة » فقال تعالى (وإن تطعأ كثر 
من فى اللارض) فيها يعتقدونه در الحم على الباطل بأنه <ق » وعل الحق بأنه باطل يضاوك 
عن سبيل الله أى عن الطريق والممبج الصدق . 

ثم قال (إن يتبعون إلا الظن وإن ثم إلا يخرصون) وفيه مسألتان: 

(المسألة الأولى المراد أن هؤلاء الكفار الذين ينازعونك فى دينك ومذهبك غير قاطءين 
بصحة مذاههم ؛ بل لايتبعون إلا الظن وهم خراصون كذابون فى ادعاء القطع وكثير من 
المفسرين يقولون :المراد من ذلك الظن رجوعهم فى إثبات مذاهبهم إلى تقليد أسلافهم لا إلى 
تعليل أصلا . 

(المسألة الثانية) تمسك نفاة القياس بهذه الآية . فقالوا رأينا أن الله تعالىيالغ فى ذم الكفار 
فى كثير هن آات ااقرآن بسبت كو نهم متبعين للظن ؛ والثىء الذى بجع له الله تعالى موجبا لذم 
الكفار لابد وأن يكون فى أقصى مراتب الذم . والعمل بالقياس يوجب اتباع الظن » فوجب 
0 نه مذموما رما ء لا يقال لما ورد الدليل القاطع بكو نه حجة كان العمل به عملا بدليل مقطوع 
لابدليل مظنون . لآنا تقول هذا مدفوع مر وجوه : الاول : ان ذلك الدليل القاطع اما أن 
يكون عقايا . وإماأن يكون سمعياء والاول باطل لان العقل لامجال له فى أن العمل بالقياس جائن 
أو غير جائزءلاسما عند من يتكر تحسين العقل وتقبيحه . والثانى : أيضا باطل لإآن الدليل السمعى 
[مسا يكون قاطعا لو كان متواترا وكانت ألفاظه غير محتملة لوجه آخر سوى هذا المعنى الواحد. 
ولو حصل ل هذا الدليل لعل الناس بالضرورة كو ن القياس حجة» ولارتفع الخلاف فيه بين 
الآمة ؛ خيث لم يوجد ذلك علمنا أن الدليل القاطع على حة القياس مفةود . الثانى : هب أنه وجد 
الدليل القاطع على أن القياس حجة.إلا أن مع ذلك لايتم العمل بالقياس إلا مع اتباع الظن وبيانه 
أن القسك بالقياس مبنى على مقامين : الأول : أن الك فى محل الوفاق معال بكذا . والثانى : أن 
ذلك المعنى حاصل فى ل الخلافءفبذان المقامان إن كانا معلومين على سبيل القطع واايقين فبذا 
ا لاخلاف فبه بين العقلاء فى ته وإن كان جموعبما أو كان أحدهها ظنيا لخرائذ لايتم العمل 












١‏ قولهتعالدفكلوا م_اذكراسم الله عليه إن كنتم م بآياته مؤمنين» الآية 
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مبذا القياس إلا بمتابعة الظن » وحيلئذ 0 56 لعن الدال على أن 37 ا" 

والجواب :لم لاجو زأن يقال : ااظنعبارة عن الاعتقاد الراجمح إذا لم يستندالىامارة وهومثل 
اعتقاد الكفاز أما اذا كان الاعتقاد الراججح مستندا لأمارة ؛ فبذا الاغتقاد لايسدى . ظنا بهذا 
الطربق سقط هذا الاستدلال . 

ثم قال تعالى (إن ربك هو أعلم من يضل عن سييله ا لم بالمهتدين» ا 

(المسألة الأول فى تفسيره قولان : الأول : أن يكون المراد أنك بعد ماعرفت أن الحق 
ماهو ؛ وأن الباطل ماهو ؛ فلاتكن فى قبدهم بلفوض أ 0 إلى 0 »انه تعاليعالم بأنالمهتدى 
من هو ؟ والضال من هو؟ فتجاز ىكل و١-د‏ بمايلق يعمله . والثانى : أن يكون اراد أن هؤلاء 
الكفار وإن أظهروا من أنفسهم ادعاء الجزم واليقين 00 »والله تعالوعالم بأحوال قاوبهم 
وبواطنهم ؛ ومطلع على كونهم متحيرين فى سبيل الضلال تائوين فى أودية الجهل . 

(الألة اثثانيةم قوله (إن ربك هو أعلم من يضل عن سييله) فيه قولان : الأول : قال 
يعضوم (أعلم ) هنا بمعنى يعم والتقدير : إن ربك يعلم هن يضل عن سبيله وهو أعلٍم بالمهتدين 

فان قيل : فهذا يوجب وقوع التفاوت فىعلٍ الله تعالى وهوعال . 

قلنا : لاك أن <صول التفاوت فى علم لله تعالى محال . إلا أن المقصود هن هذا الافظ أن 
العناية باظهار هداية المهتدين فوق العناية باظهار ضلال الضالين؛ ونظيره قوله تعالى (إن أحستتم 
أحستم لآ لأنفسك وإنأسأتم فلها) فذكر الاحسان مرتين والاساءة مرة واحدة . الثانى : أنموضع 
21 رفع بالابتداء ولفظهالفظ الاستفهام » والمعنى إن ربك هوأعل أىالناس يضلعنسيله (قال) 
وهذا مثل قوله تعالى (لنعلم أى الحزبين أحصى وهذا قول المبرد والزجاج والكسال والفراء . 

قوله تعالى (( فكاو ا مما ذكر اسم الله سم الله عليه إن كتتم بآباته مؤمنين) 

فى الآية مباحث نذكرها فىمعرض السؤال والجواب . 

«السؤال الآول) «الفاء» فى قوله (فكلوا مما ذكر اسم لله عليه) يقتضى تدلقاً بما تقدم » 
فاذلك الثىء ؟ 

والجواب : قولة (فكاوا) مسبب عن إنكار اتباع المضلين الذين يحالون الحرام و>رمون 
الحلال» وذلك أنهم كانوا يقولون للمسلين : إنكم تزعمون أن تعبدون الله فا قتله الله أحق أن 


















قولهتعالى «وما لم ألاتأكلر ا ذكراسم الله عليه الآية ١‏ 


5 ره 2ه لع « 2 له ل 


ا" ألا اكوا ما ذكر امم الله عليه وقد فصل ل مَاحرم 


َه ل م اه 6 لاا سه 


عَم | إلا مااضطررم له وَإِن كثيرا يصون نَ بأهوا. نمم بير علم إن ربك 


ا 5 - أل للضي يي 2 


برل ووسير وتروس دس 


هو اعل بالمعتدين »١١52‏ 


تأكلوه ما قتلتمو أنتم.فقال الله لللسلبين إن يه نتم متحققين ااه ذكلو م اسم الله عليه 


وهوالمذى ببسم الله 

((السؤال الثانى) القوم كانوا يبيدون أكل ماذبح على اسم الله ولا ينازعون فيه» وإنما 
النذاع ف أنهم أيضاًكانوا يبيحون أكلالميتة:والملمونكانوا بحرمونماء وإذاكان كذلككانورود 
الأمس باباحة ماذحكر اسم الله عليه عبثاً آنه يقتضى إثبات الحكم ف المتفق عليه وترك الحكم 
فى الختلف فيه . 

والجواب : فيه وجهان : الأول : لعل القومكانوا بحرهونأكل المذكاة ويبيحون أكل الميتة» 

فالله ل الررد عليهم فالآ مرين» فك بحل المذكاة بقوله (فكلوا مما ذ كراسم اللهعليه) وبتحرم الميتة 
بقوله (ولاتأكلوا مالم يذكر اسم الله عليه) الثاتى : أن نحمل قوله (فكلوا اذكر اسم الله عليه) 
على أن المراداجعلوا أكلكم مقصوراً على ماذكر اسم الله عليه.فيكون المدنى على هذا الوجه تريم 
أكل الميتة فقط . 

(اسؤال ااثااث» قوله (فكلو ذا مر اسم ألله عليه) صيغة اللامم .وهى للاباحة. وهذه 
الاباحة حاصلة فىجق الم هن وغير الم من» وكلمة (إن/فىقوله (إن كنم بآياتهممنين) تفيدالاشتراط 

والجواب : التقديرليكن كلك مقصوراً علىماذكر اسم اللهعليه إن كتتم اانه دث مين والمراة 
الك 5 لكك النداة دح ذلك فى" ا 

قوله تعالى إروماا د 1 م الله عليه وقد فصل لكم ماحرم عليكم إلا 
ما اضطرركم آنه ر إن كثرا لصاون باهر انهم بغير 0 إن ربك هو أعلم بالمعتدين) 

فى الآية لل 

0 الآولى) قرأ نافع وحفصعزعاصم (وقدفصل لكر ماحرم عليم) بالفتح فالحرفين» 
وقرأ ابن كثير وابن عامس وأبو عمرو بالضم فى الحرفين»وقرأ حمزة والكساتى وأبوبكر عن عادم 








3 قوله تعالىوو إن كثيراً ليضاون بأهوائهم» الآية 
1 م الآن 


(فصل) بالفتتح (وحرم) بالضم ٠‏ فن قر أبالفتيم فىال+رفين فقد احتج الراك تك 


١‏ والوجه الثانى» السك بقوله (ماذكر اسم الله عليه وقد فصل لك ماحرم عليكم) فيجب 
أن يكون الفعل مسنداً إلى الفاعل لتقدم ذحكر اسم لله تعالىء وأما الذين قروا بالضم فى الحرفين. 
لخجتهم قوله (حر مت عليسكم الميتة والدم) وقوله (حرمت) تفصيل لما أجمل فىهذه الآية.فلياوجب 
فى التفصيل أن يقال (<رمت عليكر الميتة) بفعل مالم يسم فاعله وجب ف الاجمال كذلك وهوقوله 
(ماحرمعليكم )ولما ثبت وجو ب(حرم) يضم الحاء فكذإك يحب(فصل) يضم الفاء لانهذا المفصل 
هوذلك الحرم الجمل بعينه . وأيضاً فانه تعالى قال (وهو الذى أنزل اليكر الكتاب مفصلا) وقوله 
(مفصلا) يدل علىفصل . وأما من قرأ (فصل) بالفتح وحرم بالض خجته فقوله (فصل) قوله(قد 
فصانا الآيات) وفى قوله (حرم) قوله (<حرمت عليكم الميتة) 

(المسألة الثانية) قوله (وقد فصل لكم ماحرم عليكر) أكثر المفسرين قالوا : الارادمنه قوله 
تعالى فى أول سورة المائدة (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الحنزر) وفيه إشكال : وهو أن 
سورة الأنعاممكية وسورة المائدة مدنية ؛ وهىآخر ماأنزل الله.المدينة . وقوله (وقدفصل)يقتضى 
أنيكون ذلك المفصل مقدماً علىهذا المجملءوالمدنى متأخر عنالمكى.والمتأخر يمتنع كونه متقدما. 
بل الآولى أن يقال المراد قوله بعد هذه الآية (قل لاأجد فما أوحى إلى رما على طاعم) يطعمه. 
وهذه الآية وإنكانت مذكورة بعد هذهالآية يقليل إلا أن هذا القدر منالتأخير لايمنع أنيكون 
هوالمراد والله أعلم .وقوله (إلاما اضطررتم إليه) أى دعتكم الضرورة إىأ كله بسبب شدة الجاءة 

ثم قال لإوإن كثيراً ليضلون بأهوائهم» وفيه مسائل : 

(المسألة الأ ولى) قرأ ابنكثيروأبوعمرو (ليضاون) بفتحالياءوكذلك ف يونس (ربنا ليضلوا) 
وف إراهم (ليضلوا) وفى المج (ثاق عطفه ليضل) وف لتهان (لمو الحديث ايضل) وف الزمس 
(أندادا ليضل) وقرأ عادم در والكان جميع ذلك يضم لياء.و قرأ نافع وابن عامس ههنا وفى 
يونس بفتح الياء » وفى سائر المواضع بالضم ٠‏ فن قرأ بالفتتح أشار إلىكونه ضالاءومن قرأ بالضم 
أشار إلى كونه مضلا . قال : وهذا أقوى ف الذم لآن كل «ضل فانه يحب كونه ضالاء وقديكون 
ضالا ولا يكون مضلا . فالمضل أكثر استحقاقاً للذم من الضال . 

(المسألة الثانية) المراد من قوله (ليضلون) قبل إنه عمرو بن لح فن دونه من الشركين . 
انه أول من غير دين إسمعيل واتخذ البحائر والسوائب وأكل المبتة . وقوله (بغير علم) يريد أن 





قوله تعالى «وذروا ظاهر الاثم وباطنه» الآية. اكد 
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1 طهر الاثم وباطته ل لين يَكْسبونَ الاثم سيجزون يما 


هب 2 


انوا ا 


0 رن 2 أقام على هذه 1 عن الجهالة ا وااضلالة ا . وقالالن 0 : المراد منه 
الذين بحلاون الميتة و يناظروتكم فى إحلالها ؛ ويحتجون عليها بقولهم لما حل ماتذحونه أنتم فبأن 
بحل مايذحه الله أولى . وكذلككلمايضلون فيه منعبادة الأوثان والطعن فنبوة م#دعليه الصلاة 
والسلام فائما يتبعون فيه ا موى' والشووة ؛ و لابصيرة عندثم ولاعلم . 

(المسألة الثالثة) دلت هذه الآية على أن القول فى الدين بمجرد التقليد حرام ؛ لأآن القول 
بالتقليد قول بمحض الهوى والشهوة ‏ والآية دلت على أن ذلك حرام 

ثم قال تعالى ل إن ربك هو أعل بالمعتدين) والمراد منه أنه هو العالم بما فى قاوبهم وضمائرم 
من ااتعدى وطلب نصرة الباطل والسعىفى إخفاء الحق » واذا كان عاللما بأحواهم وكان قادرا على 
مجازاتهم فهو تعالى يحازيهم عليها » والمقصود من هذه الكلمة التهديد والتخويف . والله أعل : 

قوله تعالى إروذروا ظاهر الاثم و باطنه إن الذين يكسبونالاهم سيجز وذبما كان وايقترفون) 

اعل أنه تعالى لما بين أنه فصل ال#رمات أتبعه بما يوجب تركها بالكلية بقوله (وذروا ظاهر 
الاثم وباطنه) والمراد من الاثم مايوجب الاثم » وذكروا فى ظاهر الاثم وباطنه وجهين : الاول: 
أن (ظاهرالاثم) الاعلان بالزنا(و باطنه) الاستسراربه . قالالضحاك :كا نأهل الجاهلية يرون الزنا 
حلالا ماكان سرا » خرم الله تعالى هذه الآيةالسر منه والعلانية . الثانى : أنهذا النبى عام فجميع 
امحرمات وهو الأصح ء لان تخصيص اللفظ العام بصورة معيئة من غير دليل غير جائز » ثم قبل 
الماك فا أعلتم آنا 5 » وقيل : ما عملتم ومانويتم . وقالابنالأنبارى : يريد وذروا الاثم من 
جميع جهاته يأ تقول : ماأخذت من هذا المال قليلا ولا كثيراء تريد ما أ خذت منه بوجه من 
الردن ‏ رفال! رن : معنى الأية النبىعن الاثم مع بيان أنه لامخرج مر كونه لثما بسبب 
إخفائه وكتهانه » ويمكن أن يقال : المراد منقوله (وذروا ظاهر الاثم) النبىعن الاقدام على الاثم » 
ثم قال (و باطنه) ليظهن بذلك أ ن الداعى له الى ترك ذلك الاثم خوف الله لاخوف الناس . وقال 
آخرون (ظاهرالاثم) أفعال الجوارح (وباطنه) أفعال القاوب من الكبر والحسد والعجبوإرادة 
السوء للمسلمين ؛ ويدخل فيه الاعتقاد والعزم والنظر والظن والقنى واللوم على الخميرات ؛ وبهذا 
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يظهر فساد قول من يقول: إن »ايوجد فالقلب لاياحن به إذا لم يقترن بهعمل فانه تعالى ىعن 
كل هذه الأقسام مهذه الآية . 

ثم قالتعالى (إن الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون) ومعنى الاقتراف قد 
تقدم ذكره . وظاهر النص يدل على أنه لابد وأن يعاقب المذنب ؛ إلا أن المسلبين أجمعوا على أنه 
إذا تابم يعاقب » و أصعابنا زادوا شرطا ثانيا» وهو أنه تعالى قد يعفو عن المذنب فيترك عقابه كما 
قال الله تعالى (إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك أن يشاء) 

قوله تعالى زولا تأكاوا مام يذكر أسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليو<ون إلى 
أوليائهم ليجا دلوك وإن أطعتموثم ىم اش ركون) 

اعلم أنه تعالى ا بين أنه يحل أكل ماذبععلى اسم الله ؛ ذكر بعدتحر بم مالم يذكر عليه اسم الله » 
ويدخل فيه الميتة » ويدخل فيه ماذيح على ذكر الأدنام؛ والمقصود منه إبطال ماذكره المشر كون . 
وف الآية مائل : 

(المسألة الآولى) نقل عن غطاء أنه قال : كل مالم يذكر عليه اسم الله من طعام أو شراب » 
فهوحرام » تمسكا بعمومهذه الآية . وأماسائر الفقباء فانهم أجمعوا على تخصيص هذا العمومبالذيح » 
ثم اختتلفوا فقال مالك : كل ذب لم يذكر عليه اسم الله فهوحرام » سواء ترك ذلك الذكر عمدا أو 
نسيانا. وهو قول ابن سيرين وطائفة مر المتكلمين . وقال أبوحنيفة رحمه الله تعالى : إنترك 
الذكرعدا حرم ؛ وإن ترك نسيانا حل . وقالالشافعى رحمه اللهتعالى : يحل «تروك النسمية سواء 
ترك عمداً أو خطأ إذاكان الذابح أهلاللذع » وقد ذكرنا هذهالمسألة على الاستقصاء فى تفسير قوله 
(إلا مادكيتم) فلا فائدة فى الاعادة ؛ قال الشافعى رحمه الله تعالى : هذا النبى مخصوص بما إذا ذبح 
على اسم النصب » وبدل عليه وجوه : أحدها “قوله تعالى (وإنه لفسق) وأجمع المسليون على أنه 
لا يفسق أكل ذبيحة المسلم الذى ترك النسمية : وثانها : قوله تعالى (وإن الشياطين ليوحون إلى 
أوليائهم ليجادلوك ) وهذه المناظرة إنما كانت فى مسألة الميتة» روى أن ناسا من المشر كين قالوا 
للمسليين : مايقتله الصقر والكلب تأكلونه ومايقتله الله فلا تأكاونه . وعن ابن عباس أبهم قالوا : 








قولهتعالى: إن الشياطين ليوحون إىأوليائهم ليجادلوك» الآية 2 ٠١4‏ 


تأكلون ماتقتاونه ولا تأكلون هايقتلهالته » فبذه المناظرة عخصوصة بأكل المبتة » وثالثها : قوله تعالى 


(وإن أطعتموثم إن لمشركون) وهذا مخصوص بما ذي على اسم ااتصب » يعنى لو رضيتم بهذه 
الذبيحة النى ذحت على اسم إلحية الآوثان » فقد رضيتم بالميتها وذلك يوجب اأشمرك . قال الششافعى 
رحمه الله تعالى : فأول الآية وإنكان عاماحسبالصيغة , إلاأن آخرها لماحصلت فيه هذه القيود 
الثلاثة علمنا أن المراد من ذلك العموم هو هذا الخصوص» وما يؤكد هذا المعنى هو أنه تعالى 
قال (ولا تأكلوا مالم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) فقد صار هذا النبى مخصوصا بما إذا كان 
هذا الى فسقاء ثم طلينا فى كتاب الله تعالى أنه متّى يصير فسا ؟ فر ينا هذا الفسق مفسرا فىآية 
أخرى » وهو قوله (قل لاأجد فها أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما 
مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا أهللغير الله به) فصار الفسق فى هذه الآية مفسرابما 
أهل به لغير الله ؛ واذا كان كذلك كان قوله (ولا تأكا وا مالم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) 
مخصوصا بما أهل به لغير الله : 

(والمقام الثانى) أ ن نترك الفسك ببذه الخصصات؛ لكن تقول لم فلم إنه لم يوجد ذكر الله 
هبنا ؟ والدليلعايه ماروى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال «ذكر الله مع المسلم سواء قال» أوم 
يقل ؛ وحمل هذا الذكر على ذكر القلب . 

(والمقام الثالثم وهو أن نقول : هب أن هذا الدليل يوجب المرمة إلا أن سائر الدلائل 
المذكورة فى هذه ال ألة توجب الحل » ومتى تعارضت وجب أن يكون الراجح هو الل » لآن 
الاصل فى المأ كولات الل » وأيضاً يدل عليه جميع العمومات المقتضية لحل الآ كل والاتتفاع 
كةوله تعالى (خلق لكر م ماق الأرض جميعاً) وقوله(كلوا واشربوا) ولآنه مستطاب بحسب الحس 
فوجب أن بحل لقوله تعالى (أ-ل لك الطيبات) ولأنه ماللآن الطبع بميل إليه» فوج بّأن لابحرم 
لماروى عن النى صل الله عليه و م أنه نمبجىعن إضاعة المال؛ فهذا تقريرالكلام فى هذه المسألة 

ومع ذلك فتقول : الأولى بالمسلم أن >ترز عنه؛ لآن ظاهر هذا النص قوى . 

(المسألة الثايةم الضمير فىقوله (وإنه لفسق) إلى ماذا يعود؟ فيه قولان: الأول : أن قوله 
(لا تأكلوا) يدل على الأكل ؛ لآن الفعل يدل على المصدر , فههذا الضمير عائد إلى هذا المصدر. 
والثانى :كانه جعل ما لم يذكر اسم الله عليه فى نفسه فسقا » على سبيل المبالغة . 

وأما قوله إإوإن الثسياطين ليو <ون إلى أوليائهم ليجادلوم) ففيه قولان : الآول : أن المراد 
من الشياطين ههنا إبليس وجنوده » وسودوا إلى أولياهم من المشركين ليجادلوا مدا صل الله 
د شر »> 











ا قود تعالى«أومن كان . هيتا فأحييناه وجعلناله نوراء الآية 
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ال اللا ليس بخارج با كذّلكَ ذيت الكافرين ما كانوا 
ةسائر سا ا 


يعملون «؟؟١»‏ 


عليه وسلم و ل فى أكلالميتة . والثاتى : قالعكرمة : وإن الشياطين ا 0 0 
إل أولياء ثم من مشرى قريش » وذلك لآنه لما نزل تحر الميتة سمعه الجوس من أهل فارس » 
فكتبوا إلىقريش وكانت بينهم مكاتبة » أنحمدا وأصمابه يزعمون أنهم يتبعون أم الله , “م يزعمون 
أن ما يذحونه حلال وما يذبحه الله حرام . فوقع فى أنفس ناس من المسلمين من ذلك شىء؛ فأنزل 
الله تعالى هذه الآية . 

“م قال لإروإن أطعتموثم» يعنى فى استحلال الميتة (إكم لمشركون) قال الزجاج : وفيه دليل 
على أنكل من أحل شيئًا ما حرم التّهتعالى . أوحرم شيئًا مما أحل الله تعالى فوومشرك ؛ وإتما 
1 ان كا 0ر2 اك نال رهدا قرااة رك 

( المسألة الثالتة) قال السكعى : الآية حجة على أن الايمان اسم بميع الطاعات وإنكان معناه 
ف اللغة التصديق . كا جعل تعالىالشرك اسم| لكل ما كان غفالفا للهتعال ؛ وإنكان فى اللخة مختضًا 
د ات دك . 11ل الك كال ل طاعة ري ادر كين فى [لحه الله قركا” 

ولقائل أن يقول :لم لابحوز أن يكون المراد من الشرك ههنا اعتقاد أن الله تعالى شر 
فى الحم والتكليف ؟ وبهذا التقدير يرجع معنى هذا الشرك إلى الاعتقاد فقط . 

قوله تعالى أو منكان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا بْشى به فى الناس كن مثله فى الظلبات 
ليس خار ج منها كذلك زين للكافرين ماكانوا يعملون) 

فى الآبة ال 

(المسألة الأول اعل أنه تعالى لما ذكر فى الآية الآولى أن المشركين يحادلون المؤمنين 
فى دين الله ذكر مثلا يدل على حال الؤهن المهتدى ؛ وعلى حال الكافر الضال؛» فبين أن المؤمن 
المهتدى بمنزلة منكان ميتاء عل حيا بعد ذلك وأعطى نورا ,تدى به فى مصالحه » وأن الكافر 
بمنزلة من هو فىظلمات منغمس فيها لا خلاص له منهاء فيكون متحيرا على الدوام . 

“م قال تعالى ل[ كذاك زين للكافرين ماكانوا ي.ملون) وعندهذا عادت مسألة الجبر والقدر 











اننال د كذلك زين للكافرين ماكانو وا يعملون» الآية ١/١‏ 


فقال أصحابنا تااذلك اللو بن هوالله .تعال الم ل لد رالا 
وحصواه لا بد وأن يكون يخلق الله تعالى ؛ والداعى عبارة عن علم أو اعتقاد أوظن باشتمال ذلك 
الفعل على نفع زائد وصلاح راجح ؛ فبذا الداعى لا معنى له إلا هذا التزيين : فاذاكان موجدهذا 
الداع هو الله تعالىكان المزين لا محالة هو الله تعالى » وقالت المءتزلة : ذلك المزين هو الشيطان ؛ 
وحكرا عن الحسن أنه قال: زينه 1 . والله الشنيطان. واعلم أن هذا فى غاية الضعف لوجوه : 
الأول : الدليل القاطع الذى ذكرناه . والثانى: أن هذا المثل مذكور لهيز الله حال المسلم من 
الكافر فيدخل فيه الشسيطان.فان كا نإقدام ذال كالشيطان على ذلك التكفر اشيطان آخر » ازمالذهاب 
إلى مزين آخر إلى غير النهاية . وإلا فلا بد من مزين آخر سوى الششيطان . الثالث : أنه تعالمصر ح 
بأن ذلك المزين ليس إلا هو فيا قبل هذه الآية وما بعسدها , أما قباها فقوله (ولا تسبوا الذين 
يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم) وأما بعد هذه الآية 
فقوله (وكذلك جعلنا فىكل قرية أكابر مجرميها) 

(«المسألة الثانية) قوله (أو منكان ميتا تأحبيناه) قرأ نافع (ميتا)مشددا . والباقون مخفا قال 
أهل اللغة : الميت خففا تخفيف ميت ؛ ومعئاهما واحد ثقل أو خفف 

(المسألة الثالثة) قال أهل المعانى : قد وصف الكفار بأنهم أموات فى قوله (أموات غير 
أعنياء وما يشعرون أيانيبهثون) وأيضا فىقوله (لينذر سكان حيا) وفىقوله (إننك لاتسمعالموتى) 
وفى قوله (وما يستوى الاعى والبصير وما يستوى الأاحياء والأموات) فليا جعل الكفر موا 

والكافر ميتاء»جمل الهدى حياة والمهتدى حي 0 لآنه جهل»والجهل وجب 

الجيرة والوقفة ؛ نه وكالموت الذى يوجب اسكون ؛ وأيطا المبت لا بمتدى إلى ثىء: والجاهل 
كذلك ؛ والهدى علم بعر ؛ والعلم والبصر سبب لحصول الرشد 00 بالنجاة ‏ وقوله (وجعلنا 
له نورا بمثى به فى الناس) عطف على قوله (فأحييناه) فوج ب أن يكون هذا النورمغايرا لتلكالحياة 
والذى خطر بالبال والعلم عند الله تعالى أن الأرواح البششرية لها أربع «راتب فى المعرفة . فأولها : 
كونها مستعدة لقبول هذه المعارف وذلك الاستعداد الأأصلى يختاف فى الآرواح ؛ فريما كانت 
الروح موصوفة باستعدادكامل قوى شر يف ,» ور بما كان ذلك الاستعداد قلبلاضعيفا » وبكون 
صاحبه بليدا ناقصا. 

(والمرتبة الثانيةم أن حصل لها العلوم الكلية الأأولية . وهى المسماة بالعقل , 
(والمرتبة الثالئمم أن يحاول ذلك الانسان تركيب تلك اابديبيات : ويتوصل بتركيبها إلى 








١‏ قولهتعالىد كذلك زين للكافرين ماكانوايعملون»الاآية 
تغرف اللجهولات الكبة ‏ إلا أن تلك المعارف ربما لاتتكون حاضرة بالفعل؛ ولكهاتكون 
عدا قا طاعر| نز جاعيا راتتحصارها: شار عله 

(والمرتبة الرابعة4 أن تتكون تلك المعارف االقدسية والجلايا الروحانبة حاضرة بالفعل » 
ويكون جوهر ذلك الروح مشرا بتلك المعارف مستضيئا بها مستكملا بظهورها فيه . 

إذا عرفت هذا فتنقول : 

(امرية الأول وهى حصول الاستعداد فقط .هىالمسماة بالموت . 

(والمرتبة الثاني 4 وهى أن تحصل العلوم البدمبية الكلية فيه فهى المشاراليها بقوله (فأحيينام) 

» وامرتة الثالثةيم وهىتركيب البدمبيات حتى يتوصل بتركيباتها إلى تعر ف البو لات النظرية‎ ١9 
فهى المراد من قوله تعالى (وجعلنا له نورا)‎ 

(إوالمرتبة الرابعة» وهى قوله (يمثى به فى الناس) إشارة إلى كونه مستحضرا لتلك الجلايا 
القدسية ناظرا إليها : وعند هذا :تم درجات سعادات النفس الانسانية » ويمكن أنيقالأيضا الحياة 
عبارة عن الاستعداد القائم بجوهرااروح ؛ والنور عبارة عن إيصال نور الوحى والتنزيل به. 
فانه لا بد فى الابصار من أمرين : من سلامة الحاسة » ومرى طلوع الشمس , فكذلك 
البصيرة لابد فها من أمرين : من سلامة حاسة العقل » ومن طلوع نور الوحى والتنزيل » فلمذا 
السبب قال المفسرون: المراد بهذا النور ‏ القرآن . ومنهم من قال : هونو رالدين » ومنهم من قال : 
هو نور الحكمة ؛ والاقوال بأسرها متقاربة » والتحقيق ما ذكر ناه . وأما مثل الكافر (فبو كن فى 
الظلبات ليس يخارج منها) وفى قوله (ليس يخارج منها) دقيةة عقلية ؛ وهى أن الثىء إذا دام حصوله 
مع الثىء صار كالام الذاق والصفة اللازءة له فاذا دام كون الكافر ظلبات الجبل والاخلاق 
الذعيمة صارت تلك ااظلءات كالصفة الذائية اللازمة له يعسر إزالتهاءنه » تعوذ بالله منهذه الحالة . 
وأيضا الواقف فى الظلدات ربق متحيرا لاي,تدى إلى وجه صلاحه فيستولى عليه الخوف والفزع , 
ال و اقرف 

(المسألة الرابعة» اختلفوا فى أن هذين المثلين المذكورين هل هما مخصوصان بانسانين معينين 
أو عامان فىكلمؤمن وكافر . فيه قولان : الأول : أنه خاص بانسانين عل التعيين » ثمفيه وجوه : 
الأول : قال ابن عباس : إن أبا جبل رى النى صل الله عليه وسلم بغرث وحمزة يومئذ لم يؤمن » 
فأخبر حمزة بذلك عند قدومه من صيد له والقوس بيده » فعمد إلى أى جمل وتوخاه بالقوس » 
ل ل ل اما 








قوله تعالى « وكذإك جعلنا فىكلقرية أكابر يجرميها» الآبة ١/٠‏ 


كنك انكل قز كابر بجر يا لك 0 فياوما كرون إلا 


ا ا ا ب 2 
0 و إشعرون »1١«‏ 


حمزة : :ألم ان اللي شرن الحجارة من دون الله » أشهدأن لاإله الاالله وحده لك 1 
وأن مدا عبده ورسوله » فنزلت هذه الآية . 

ل( والرواية الثانية) قال مقاتل : نزلت هذه الآية فى النى صل الله عليه وسلم وأى جبل وذلك 
يات الف 2 )00 رهان » قالوا منا نى يوحى إليه . 
والله لاثؤمن به إلا أن ,أتينا وحى كا يأتيه فنزلت هذه الآية . 

(واارواية الثائشة» قال عكرمة والكلى : نزلت فى عمار بن ياسر وأنى جبل . 

(والرواية الرابمة) قال الضحاك : نزلت فى عمر بن الخطاب وأى 1 

(والقول النانى) إن هذه الآية عامة فحق جميعالمؤمنين والكافرين » وهذا هوالحق ؛ لآن 
المدنى إذا كان حاصلا فى الكل » كان التخصيص محض التحك ‏ وأيضا قد ذكرنا أن هذه السورة 
ترات دقعة واحدة ؛ فالقول بأن سيب نزول هذه اليه الممنة» كذا وكذا مشكل , إلاإذا قل 
إن النى صل الله عليه وسلم قال إن مراد الله تعالى من هذه الآبة العامة » فلان بعيئه . 

(المسألة الخامسة) هذه الآية من أقوى الدلائل أيضا على اك الكفر والابمان من الله 
تعالى , لأآن قوله (فأحييناه) وقوله (وجعلنا له نورا بمثى به فى الناس) قد بينا أنهكناية عن المعرفة 
والحدى ؛ وذلك يدل على أن كل هذه الآمور إنما تحصل من الله تعالى وبأذنه » والدلائل العقلية 
ساعدت على ته » وهودليل الداعىعل مالخصناه » وأيضا أن عاقلا لاختارالجبل والكفر لنفسه » 
ف الخال أن يختار الانسان جعل نفسه جاهلا كافرا ‏ فلسا قصد تحصيل الايمان والمعرفة» ولم 
بحصل ذلك ؛ وإنما حصل ضده وهوالكفر والجبل » علمنا أن ذلك حصل بايحاد غيره . 

فان قالوا إنما اختاره لاعتقاده فى ذلك الجبل أنه عم 

قلنا : خاصل هذا الكلام أنه إنما اختار هذا الجبل لسابقة جبل آخر » فان كان الكلام فى 
ذلك الجمل السابقيا فى امبو قلزم الذهاب إلى غير النهاية » وإلا فوجب الانتهاء إلى جبل حصل 
فيه لابا>اده وتكوينه » وهو المطلوب . 

قوله تعالى إروكذلك جعلنا فكل قرية أ كابر مجرميها لمكروا فبها وما يككرون إلا بأنفسهم 
وما إشعروكف 2 فيه مسائل : 














١/5‏ قوله تعالى «وماءكرون إلابأنفسهم وما يشعرون» الآية 

(المسألة الأ ولى» «الكاف» فى قوله (وكذلك) يوجب النشييه » وفيه قولان : الآول : و5 
جعلنا فى مك صناد يدها لمكروا فيها » كذإك جعلنا فىكل قرية أ كابر مجرهيها . الثانى : أنهمعطوف 
عل ما قبله» أى يا زينا للكافرين أعمالهم » كذلك جعلنا . 

((المسألة الثانية) الا كابر جمع الآ كبر الذى هواسم والآية على التقدم والتأخير تقديره : 
جعلناجرميها أكابر : ولاو ز أن يكون الآ كابرمضافة » فانه لايتم الممنى » ويحتاج إلى إضمارالمفعول 
الثانى للجءل » لأنك اذا قلت : جعلت زيدا » وسكت ؛ لم يفد الكلام حتى تقول رئيسا أوذليلا 
أو ماأشه ذلك ؛ لاقتضاء الجعل مفعولين ؛ ولأانك إذا أضفت الآ كابر » فقد أضفت الصفة إلى 
المودوف » وذلك لايحوز عند البصريين . 

<المسألة الثالئةم صار تقدير الآية : جعلنا فى كل قرية بجرممما أ كابر ليمكروا فيها ؛ وذلك 
يقتضى أنه تعالى إتما جءلهم بهذه الصفة » لأآنه أراد منهم أن مكروا بالناس » فهذا أيضا يدل على 
أن الخير والشر بارادة الله تعالى . 

أجاب الجبائى عنه : بأن حمل هذه اللام على لام العاقبة . وذكرغيره أنه تعالىدلما لم بمنعهم عن 
المكر صار شبها بما إذا أراد ذلك » خجاء الكلام على سبيل التشبيه » وهذا السؤال مع جوابه قد 
ل 

(المسألة الرابسة) قال الزجاج : إما جعل الجرمين أ كابر » لأنهم لأجل رياستهم أقدر 
على الغدر والمكر وترويج الأباطيل على الناس من غيرهم » ولآن كثرة المال وقوة الجاه تحمل 
الانسان على المبالنة فى حفظهما . وذلك الحفظ لايتم إلا يجميع الأخلاق الذميمة من الدر 
والمكر » والكذب » والغيبة » والنميمة » والأبمان الكاذبة » ولو لم يكن للمال والجاه عيب سوى 
أن الله تعالى حك أنه ما وصف ذه الصفات الذميمة من كان له مال وجاه ‏ لك ذلك ديلا 
على خساسة المال والجاه . 

ثم قال تعالى روما > رون إلابأنفسهم وما يشعرون) والمراد منه ما ذكره الله تعالى فى آية 
أخرى ؛ وهى قوله (ولايحيق المكر السىء إلا بأهله) وقد ذكرنا حقيقة ذلك فى أول سورة البقرة 
فى تفسير قوله تعالى (الله يستوزىء بهم) قالت المعتزلة : لاشك أن قوله (وما مكرون إلا بأنفسهم 
وما يشعرون) مذكور فى معرض التبديد والرجر ؛ فلو كان ماقبل هذه الآية يدل على أنه تعالى 
أراد منهم أن يمكروا بالناس » فكيف يليق بالرحيم اللكريم الحكيم الحليم أن يريد متهم المكرء 
ويخلق فهم المكر , ثم يهددهم عايه ويعاةبهم أشد العقاب عليه ؟ واعلم أن معارضة هذا الكلام 











قوله تعالى «واذا جاء” نهم آية الوا لن تؤمن » الآية 1 


١ - 1‏ الرعومسار 
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قوله تعالى ل( وإذا جاءتهم آية قالوا لن تؤمن حتى نوت مثل ما أونى رسل الله الله أعلم حيث 
بجعل رسالته سيصيب الذين - صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يعكرون) 

اعم أنه تعالى حكى عن مكر هؤلاء الكفار وحسدهم أنهم متى ظهرت لهم معجزة قاهرة :دل 
على نبوة حمد صل الله عليه وس . قالوا : لن تؤمن حتى يحصل لنا مثل هذا المنصب من عند الله » 
وهذا يدل على نباية حسدهم » » وأنهم إنما بقوا مصرين علىالكفر لا لطلب الحجة والدلائل» بل 
لنهاية الحسد . قال المفسرون : قال الوليد بن المغيرة . والله لوكانت اانبوة حقاً لكنث أنا أدق نها 
من محمد ذانى أ كثرمنه مالاو وادا » فنزلت هذه الآية . وقال الضحاك : أرادكل واحد منهم أن 
بخص بالوحى والرسالة : يا أخبر الله تعالى عنهم فى قوله (بل يريد كل امرى* منهم أن يوت صمفاً 
منشرة) فظاهر الآية التى نحن فى تفسيرها يدل على ذلك أيضاً أنه تعالى قال (وإذا جاءتهم آية قالوا 
ان نؤمن حتى نؤنى مثل ماأونى رسل الله) وهذا يدل على أن جماعة منهم كانوا يةولونهذا الكلام. 
وأيضاً فاقبل هذه الآآبة يدل على ذلك أيضاً : وهوقوله (وكذلك جعلنا ىكل قرية أكابريجرميها 
ليسكروا فيها) ثم ذكر عقيب تلك الآية أنهم قالوا (لن تومن حتى نوت مشل ماأوتى رسل الله) 
وظاهره يدل على أن المكرالمذكور فى الآية الأولى هوهذا الكلام الخبيث ٠‏ 

وأما قوله تعالى لان تومن حتى نؤتى مثل ماأو فى رسل الله ففيه قولان : 

(القولالآاول») وهوااشهورء أراد القوم أن تحصل لم النبوة والرسالة .كا حصلت لحمد 
عليه الصلاة وااسلام » وأنيكونوا متبوعين لاتابعين » ومخدومين لاخادمين . 

(إوالةول الثاى» وهو قول الحسن » ومنةول عن ابن عباس : أن المعنى » وإذا جاءتهم آبة 
من القرآن تأمرم باتباعالنى . قالو! (لن نؤمن حتىتؤتى مثل ماأوق رسل الله) وهو قول مشر 
العرب (لن نؤمن لك حتى تفجر انا من الأرض ينبوعا) إلى قوله (حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه) 















١‏ قوله تعالى دالله أعل حيث يجعل رسالته» الآية 

من الله إلى أبى جبل » وإلى فلان وفلان كتابا على حدة» وعلى هذا التقدير : فالقوم ماطلبوا 
النبوة» وإنما طلبوا أن تأتيم آيات قاهرة ومعجزات ظاهرة مث-ل معجزات الانيياء المتقدمين 
ى تدل على صعة نبوة مد عليه الصلاة والسلام . قال احققون : والقول الآول أقوى وأولى » 
لأآن قوله (الله أعلم حيث بجحعل رسالته) لايليق إلا بالقول الأول + ولمن ينصر القول الاق 
أن يقول : إنهم لما افتر<وا تلك الآيات القاهرة ‏ فاو أجابهم الله ايها وأظهر تلك المعجزات 
على وفق الماسهم » لكانوا قدقربوا من منصب الرسالة » وحينئذ يصلح أن يكون قوله (الله أعلم 
حيث بحعل رسالته) جوابا على هذا الكلام . 

وأماقوله (الله أعلم حيث حمل رسالاته) فالمعنى أن لارسالة موضعاخصوصا لايصاح وضعبا 
إلا فيه ؛ ف نكانخصوصا موصوفا بتلك الصفات التى لأجلبا يصلح وضع الرسالة فيهكان رسولا 
وإلافلا » والعالم بتلك الصفات ليس إلاالله تعالى . 

واعلم أن الناس اختلفوا فى هذه المسألة » فقال بعضهم : النفوس والأارواح منساوية فى تمام 
الماهية , لخصول النبوة والرسالة لتعضها دون البدض أثريف هن الله واحسان وتفضل.. وقال 
كرون : بلالنفوس البشرية ختلفة بحواهرها وماهياتم|.فبعضها خيرة طاهرة مزعلائق الجسمانيات 
«شرقة باللأنوار الاطية مستعلية منورة,و بعضها خسيسة كدرة محبةالجسمانيات » فالنفس مالم تكن 
من القسم الأول؛ متصلح لقبول الوحى والرسالة . ثمإن القسم الأول يقع الاختلاف فيه بالزيادة 
والنقصان والقوة والضعف إلى مراتب لانهاية للها ؛ فلا جرم كانت مراتب الرسل مختلفة » فنهم 
من حصلت له المعجزات القوية والتبع القلييل » ومنهم 1 رالا انان 
وحصل له تبع عظيم » ومنهم من كان الرفق غالبا عليه » ومنهم من كان التشديد غالا عليه » 
وهذا النوع من البحث فيه استقصاء » ولا يليق ذكره بهذا الموضع وقوله تعالى (الله أعلم حيث 
بجعل رسالته) فيه تنبيه على دقيقة أخرى . وهى : أن أقل مالا بد منه فى حصول النبوة والرسالة 
البراءة عن المكر والغدر ؛ والغل والمسد . وقوله (لن تمن حتى :وتى مثل ماأوتى رسل الله) 
عن المكر والغدر:والحسد؛ فكيف يعقل حصول النبوة والرسالة مع هذه الصفات ؟ ثم بين 
تعالى أنهم لكو:هم موصوفين بهذه الصفات الذميمة سيصيهم صغارعندالله وعذاب شديد وتقريره 
ان الثواب لايتم إلابأمرين » التعظيم والمنفعة ‏ والعقاب أيضا إنما يتم بأمرين : الاهانة والضرر . 
والله تعالى توعدم بمجموع هذين الأمرين ‏ فى هذه الآية , أماالاهانة فقوله (سيصيهم صغار عند 
الله وعذاب شديد) وإتما قدم ذكر الصغار على ذكر الضرر » لآن القوم إنما تمردوا عن طاعة 



















فوله نعالى دفن برد الله أن مهديه يشرح صدره للاسلام» الآية ١//‏ 
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تمد عليه 0 والسلام طلا 0 والكر امة؛ فلئه تمال 0 0 بضد اا 
مابوصل إلهم ما يوصل الصغار والذل والهوان» وفى قوله (صغار عند الله) ره لاله 
أن يكون المرادأن هذا الصغار إنما يحصل فى الآخرة » حيث لاحاكم ينفذ حكنه سواه . والثاق ؛ 
أنبم يصيبهم صغار حك الله وإيحابه فى دارالدنيا » فلماكان ذلك الصغار هذا حاله ؛ جاز أنيضاف 
إلى عنسد الله . الثالث . أن يكون المراد (سيصيب الذين أجرموا صغار) ثم استأنف . وقال (عند 
الله) أى معدهم ذلك )؛ والمقصود منه التأ كيل ٠:‏ الرابع : أن ,مكون المراد صغار, من عند ابله 1 
وعل هذا التقدير : فلا بد من إضماركامة «من» وأما ببان الضرر والعذاب» فهو قوله (وعذاب 
شديد) فصل بهذا الكلام أنه تعالى أعدلهم الخزى العظيم والعذاب الششديد» ثم بين أن ذلك إنما 
يصيبهم لاجلمكرم وكذبهم وحسدم . 
قوله تعالى لفن يرد اللهأن بهديه يشرح صدره للاسلام ومن برد أن يضله حمل صدره ضيقا 
حرجا كأنما يصعد فى السماء كذاك يحل الله الرجس عل الذين لايق منون») 
فى الآية تشائل : 
(المسألة الأولى) نمسك أحابنا بهذه الآية فى ببان أن الضلال والهداية من الله تعالى . 
واعلم أن هذه الآية يا أن لفظها يدل على قولنا ٠‏ فلفظها أيضا يدل على الدليل القاطع العقلى 
الذى فىهذه المسألة » و بيانه أن العبد قادرعل الا مان وقادر عل الكفر » فقدرته بالنسبة إلى هذين 
الأمرين حاصلة على السوية ؛ فيمتنعصدورالايما نعنه بدلامنالتكفر أوالتكفر بدلا منالايمان » 
إلا إذا حصل فى القلب داعية اليه » وقد بينا ذلك مرارا كثيرة فى هذا الكتاب » وتلك الداعية 
لامعنى لما إلا علءه أو اعتقاده أو ظنه بكون ذلك اافعل مشتملا على مصلحة زائدة ومنفعة 
راجحة ؛ فانه إذا حصل هذا المعنى فى ااقلب دعاه ذلك إلى فعل ذلك الشثىء » وإن حصل فى القلب 
عل أو اعتقاد أو ظن بكون ذلك الفعل مشتملا على ضرر زائد ومفسدة راجحة دعاء ذلك إلى 
دم نر - 618 





١/1‏ قوله تعالى «ن برد الله أن ديه يشرح صدره للاسلام» الآية 


تركه » وبينا بالدايل أن <صولهذهالدواعى لابدوأن يكون من الله تعالى» وان جموع القدرة مع 
الداعى يوجب الفعل. 

إذا ثبت هذا فتقول : يستحيل أن يصدر الابمان عن العبد إلا إذا خاق الله فى قلبه اعتقاد 
أن الايمان راجحالمنفعة زائدالمماحة » وإذا حصل فى القابهذا الاعتقاد مال القاب » وحصل 
فى النفس رغبة شديدة فى تحصيله » وهذا هو انششراح الصدر للابمان . فأما إذا حصل فى القاب 
اعتقاد أن الابمان بمحمد مثلا سبب مفسدة عظيمة فى الدين والدنيا . ويوجب المضار الكثيرة» 
فعند هذا يثرتب على حصول هذا الاعتقاد نفرة شديدة عن الابمان بمحمدعليه الصلاة والسلام » 
وهذا هو المراد من أنه تعالى حمل صدره ضيقا حرجاء فصار تقدير الآية : أن من أراد الله تعالى 
منه الامان قوى دواعيه إلى الامان » ودن أراد الله منه الكفرقوى صوارفه عن الايمان, 
وقوى دواعيه الى ااإحكفر . ولما ثبت بالدليل الءقلى أن الآمر كذلكء ثبت أن لفظ القرآن 
مشتمل على هذه الدلائل العقلية » وإذا انطبق قاطع البرهان على صريح لفظ القرآن » فليس وراءه 
بيان ولا برهان . قالت المعتزلة : لنا فى هذه الآءة مقامان : 

(المقام الآول) ببان أنه لادلالة فى هذه الآية على قولك . 

(المقام الثانى) مقام التأويل المطابق لمذهينا وقولنا . 

أما المقام الأول : فتقربره من وجوه : 

(الوجه الآول)أنهذه الآبة ليس فيا أنه تعالى أضل قوما أو يضلهم » لأنه ليس فها أكثر 
من أنه تى أراد أن مسدى إنسانا فعل به كيت وكيت , وإذا أراد إضلاله فعل به كيت وكيت » 
وليس ف الآية أنه تعالى بريد ذلك أولا بريده . والدليل عليه أنه تعالرقال (لو أردنا أن نتخذ لموا 
لاتخذناه ون لدنا إنكنا فاعلين) فبين تعالى أنه بفعل اللهو لوأراده؛ ولا خلاف أنه تعالى لايريد 
ذلك ولا يفعله . 

(الوجه الثاتى» أنه تعالىل يقل : ومن برد أن يضلهعن الاسلام » بل قال(ومنيرد أن يضله) 

فلم قلتم أن اراد ؟ ومن برد أنيضله عن الابمان . 

(إالوجه الثالث) أنه تعالى ببن فى آخر الآية أنه إما يفعل هذا الفعل بهذا الكافر جزاء على 
كفره؛ وأنه ليس ذلك على سبيل الابتداء ؛ فقال ( كذلك يجعل الله الرجس على الذي ن لابو منون) 

(الوجه الرابع» ل قوله (ومن برد أن يضله بجعل صدره ضيقا <رجا) فهذا يشعر بأن جعل 
الصدر ضيقا حرجا يتقدم حصوله على حصول ااضلالة » وأنلحصول ذلك المتقدم أثرا فى حصول 











قوله تعالى دفن برد الله أن ديه يشرح صدره للاسلام» الآية ‏ إهثلا١‏ 
الضلال وذلكباطل بالاجماع ل 1 0 عندك : فلاأن المقتضى ‏ لخصول الجبل 
والضلال هو أن اللهتعالىخلقهفيه لقدرته . فثبت ممذهالوجوهالأربعة أنهذهالآيةلاتدل على قولك . 

(إأما المقام الثانى» وهوأن تفسير هذه الآية على وجه يليق بقواناء فتقريره من وجوه: 
الأول : وهو الذى اختارهالجبائى ؛ وندمره القاضى ء فنقول : تقدير الآية : ومن يرد الله أن مبديه 
يوم القيامة الى طريق الجنة » يشرح صدره للاسلام حتى ثبت عليه ؛ ولا يزول عنه » واتفسير هذا 
الشرح هو أنه تعالى يفعل بهألطاذا تدعوه الى البقاء على الايمان واثيات عليه : وفى هذا النوع 
ألطاف لامكن فعليا بالمؤمن ؛ إلا ابعد أن يصير مومنا » وه بعد أن يصير الرجل مومنا بدعوه 
إلى البقاء على الامان والثبات عليه وإليه الاشارة بقوله تعالى (ومن يؤمن بالله مهد قلبه) وبقوله 
(والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) فاذا آمن عبد وأراد الله ثياته خيةذيشرح صدره؛ أى يفعل 
به الالطاف التى تقتضى ثباته على الايمان ودوامه ءايه . فاما إذا كفر وعاند » وأراد الله تعالى 
أن يضله عن طريق الجنة ٠‏ فعند ذلك باق فى صدره الضيق والمرج . ثم سأل لدان ده رف 
كيف يصح ذلك ونجد الكفار طيى النفوس لاغم لهم البتة ولا حزن ؟ 

را عه أن تعالى لم يخبر بأنه يفعل بهم ذلك فى كل وقت فلا يمتنع كونهم فى بض 

الأوقات طيى القلوب . وسألالقاضى نفسه علىهذا الجواب سؤالا آخر فقال : فيجب أنتقطءوا 
فى كل كافر أنه يحد من نفه ذلك ااضيق والحرج فى بعض الآاوقات . 

وأجاب عنه بأن قال : وكذلك نقول ودفع ذلك لا يكن خصوصا عند ورود أدلة الله تعالى 
وعند ظهور نصرة الله للدؤمنين ؛ وعند ظهور الذلة والصغار فم » هذا غاية تقرير هذا الجواب . 

لإروالوجه الثانى) فى التأويل قالوا لم لايحوز أن يقال : المراد ن يرد الله أن بهديه الى الجنة 
يشرح صدره للاسلام ؟ أى يشرح صدره للاسلام فى ذلك الوقت الذى يديه فيه الى لجنة » للانه 
لما رأى أن بسبب الايمان وجد هذهالدرجة العالية . والمرتية الشريفة بزداد رغبة فى الابان » 
وبحصل فى قلبه مزيد انشراح وهيل إليه ؛ ومن يرد أن يضله يوما'قيامة عن طريق الجنة» فى ذلك 
الوقت يضيقصدره ؛ ورج صدره يسبب الإزن الشديدالذى نالاعندالحرمانمن الجنة والدخول 
فى اانار . قالوا : فهذا وجه قريب واللفظ محتمل له ء فوجب حمل اللفظ عليه . 

(إوالوجه اثالث » فى التأويلأن يقال: حصل فى الكلام تقدم ونال فكوان امسو من 
شرح صدر نفسه بالايمان فقد 7 اد الله أن ديه أى مخصه بالالطاف الداعية إلى الثبات على 
الامان 0 ديه عدي أنه بهديه إلى طريق الجنة » ون جعل صبره ضِيعًا حرجا عنٍالابمان ؛ 












1 قوله تعالى وفن يرد الله أن مهديه يشرح صدره للاسلامءالآية 
فقد أراد الله أن يضله عن طريق الجنة . أو يضله بمعنى أنه يحرمه عن الالطاف الداعية إلى الثبات 
على الابمانء فبذا هو جوع كلامهم فى هذا الباب . 

وا-!خواب عما قالوه أولا : من أن الله تعالى لم يقل فى هذه الآية أنه يضله » بل المذكور فيه أنه 
و أراد أن يسله لفعل كذا وكذا: 

فنقول : قوله تعالى فى آخرالآية ( كذلك يجحعل الله الرجس عل الذين لايؤهون) تصريح نه 
يفعل بممذلك الاضلال لان <رف «الكاف» فىةوله ( كذلك) يفيدالتشييه . والتقدير: وماجعلنا 
ذلك الضيق والحرج فى صدره ؛ فكذلك نجعل الرجس عل قالوب الذين لايؤهنون ٠‏ 

والجوات عما تالوه ثانا وهو قوله : ومن برد الله أن نضلهاعن الدين . 

فنقول : إن قوله فى آخ رالا ية ( كذلك يجعلالله الرجس عل الذين لايؤهنون) تصريح بأن 
المراد من قوله (ومن يرد أن يضله) هوأنه يضله عنالدين . 

والجواب عما قالوه ثالثا : من أن قوله ( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لايؤمنون) يدل 
عل أنه تعالى إنما يلق ذلك الضيق والرج فى صدورهم جزاء على كفرثم . 

فنقول : لانسلم أن المراد ذلك ؛ بل المراد كذ لكبجعل الله الرجس على قاوب الذين قضى علمم 
أنم لايؤمنون » وإذا حملنا هذه الآية على هذا الوجه ‏ سقط ماذكروه . 

والجوابعما قالوه رابعا : من أن ظاهرالاية يقتضىأن يكون ضيقالصدر وحرجه شيئامتقدما 
ا 0 

فنفول : الام كذلك» لأنه تعالى إذا خلق فى قلبه اعتقاداً بأن الاءمان بمحمد صل الله عليه 
وسل يوجب الذم فى الدنيا والعقوبة فى الآخرة » فهذا الاعتقاد يوجب إعراض النفس ونفور 
القلب عن قبول ذلك الا مان و بحصل فى ذلك القلب نفرة ونبوة عن قبول ذلك الابمان وهذه 
الحالة شبيبة بالضيق الششديد ؛ لآنالطريقإذاكان ضيقاً لميقدر الداخل على أن يدخل فيه ؛ فكذلك 
القاب إذاحصل فيه هذا الاعتقادامتنعدخو لالايمان فيه . فلأجل حصول هذه المشابهة من هذا 
الوجه ؛ أطلق لفظ الضيق والرج عليه» فقد سقط هذا الكلام . 

(وأما الوجه الآول») من التأو يلات الثلاثة الى ذكروها . 

فالجواب عنه : أن حاصل ذلك الكلام برجع إلى تفصيل ااضيق والحرج باستيلاء الخم 
والحزن علي قاب الكافر » وهذا بعيدء لآنه تعالى ميز الكافرٍ عن امن بهذا الضيق والحرج . فاو 

















قوله تعالى دفن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام» الآية ١١‏ 
كان المراد منه حصول الغم والحزن فىقلب الكافر ؛ لوجب أن يكون مايحصل ففقلب الكافر من 
الغموم واللهموم والأ<زان أزيد مما حصل فى قلب الؤهن زيادة يعرفباكل أحد : ومعلوم أنه 
لبس الادر 9؟ذ[ك ؛ ابل الام فى حزن الكافر وااؤمن على ااسوية ,"بل الزن والبلاء فى حق 
المؤمن أ كثر . قال تعالى (ولولا أنيكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمنيكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً 
من فضة) وقال عليه السلام «خص البلاء بالانبياء ثم بالاولياء ثم الأمثل فالامثل» 

زو 0 الوجه 06 ن الت ويلات الثلاثة فهو أيضاً مدفوع ده يرجع حاصله إلى إيضاح 
الواضخات لأذكل ك1 0 لم بالضرورة أنكل من هداه الله تعالى إلى الجنة بسبب الايمان فانه 
يفرح يسبب تلك الحداية وينشرح صدره للابمان مزيد انشراح فذلك الوقت . وكذلك القول 
فى قوله (وهن برد أن يضله) المراد من يضله عن طريق الجنة فانه يضيق قلبه فى ذلك الوقت ذفان 
حصول هذا المعنى هعلوم بالضرورة : لحمل الآبة عليه إخراج لهذه الآية من الفائدة . 

(وأما الوجه انثاا ُ لت هر ن الوجوه الثلاثة » فهو من تفكيك نظ لم الآية » وذلك لان الآية 
تقتضى أن بحصل ا الصدر من قبل الله أو لا 2 يترتب عليه حصول ل الحداية والامان « 
وأتم عكستم القضية فقلتم العبد يحمل نفسه أولا منشرح الصدر . ثم إن الله تعالى بعد ذلك مبديه 
؟عنى أنه مخصه ؟زيد الالطاف الداعية له إلىااثبات على الامانءو الدلائل اللفظية ا 
بها إذا أبقينا مافيها من التركيبات والثرتيبات فأما إذا أبطلناها وأزلناها لم مكن السك بثى 
أصلا » وفتح هذا الباب يوجب أن لايمكن القدك نثىء دن الآآنات ٠‏ وإنه طعن فى - 

إخراج له ل حجة )2 فهذا هو الكلام اافصل ف هذه السؤاللات 5 م إنا م تم الكلام قَْ 
ااه هذه اذا نامة القاهرة ؛ وهى أنا بينا أن فعل الامان يتوقف على أن حصل 5 القاب 
داعية جازمة إلىفءل الا؟ان وفاعل تللك الداعية هوالته تعالى » وكذلك القول فى جانب الكفر 
ولفظ الآيةمتطيق على هذا المعنى » لان تقد رالاية فنيردالتهأنيمديه قوىفقلبهمايدعوه إلى الا مان 
امم فى قلبه مايصرفه عن الايمان و يدعوه إلىالتكفرءوقد ثبت بالبرهان العقل 

ان الام > أن كون كذلك » وعلى هذا التقدير : لجميع ما ذكرتموه من السؤالات ساقط » 

والله تعالى أعل العراني” 

(ااسألة لثالثة» فى تفسير ألفاظ الآية» أما شرح الصدر فق تفسيره وجهان : 
(الوجه الآول» قالالليث : يقال شرح ألله صدره فانشرح أى وسع صدره لقبول ذلك الام 
فتوسع . وأقول : إن اللبث فسر شرح الصدر بتوسيع الصدر » ولإ شيك أنه ليس المراد منه أن 








١‏ قوله تعالى وومن برد أن يضله يحعل صدره ضيقا حرجا» الآية 


يوسع صدره على سبل الحقيقة , لأانه لا شبهة أن ذلك ال بل لا بد من تفسير توسيع الصدر 
فنقول : تحقيقه ما ذكرناه فيا تقدم ولا بأس باعادته.فتقول إذا اعتقد الانسان ففعمل من الأعمال 
أن نفعه زايد وخيره راجح مال طبعه اليه . وقويت رغبته فى <صوله وحصل فى القلب استعداد 
شديد لتحصيله » فنسمى هذه الماله بسعة النفس » وإذا اعتقد فى عمل من الأعمال أن شره زائد 
وضرره راجح عظمت النفرة عنه وحصل فى الطبع لاطا 
إذا كان ضيتا لم يتمكن الداخل من الدخول فيه : واذا كان واسعا قدر الداخل على الدخول فيه 
ذاذا حصل اعتقاد أن الأمر الفلاتى زائد النفع والخير وحصل الميل اليه ٠‏ فقد حصل ذلك الميل 
فى ذلك القاب » فقيل : اتسع الصدر له وإذا حص_ل اعتقاد أنه زائد الضرر والمفسدة لم بحصل 
قلق لز فقيل إنه ضيق فقسد صار الصدر شمبيها بالطريق الضيق الذى لا يمكن الدخول 
فيه فهذا تحقيق الكلام فى سعة الصدر وضيقه . 

لإواار جه الثانى» فى تفسير الشرح يقال : شرح ذلان أمره إذا أظهره وأوضحه وشرح 
لال ا 6 فشكل فيا * 

واعل أن افظ التشرح غير مختص بالجانب المق» لآنه وارد فى الاسلام فى قوله (أفن شرح 
الله صدره للاسلام) وفى الكفر فى قوله (ولكن من شر ح بالكفر صدرا) قال المفسرون : لما 
نزلت هذه الآية سثل رسول الله صل الله عليه وسلم وقيل له :كيف يشرح الله صدره؟ فقال عليه 
السلام «يقذف فيه نورا <تى ينفسح وينشرح » فقيل له وهل لذلك من أمارة يعرف بها ؟ فقال 
عليه السلام «الانابة إلى دار الخاودوالتجافى عن دارالغرور والاستعدادللموت قبلنزولالموت» 
وأقول هذا الحديث من أدل الدلاثل على حفة ماذكرناه فى تفسير شرح الله الصدر ؛ وتقريره أن 
الانسان إذا تصور أن الاشتغال بعمل الآخرة زائد النفع والخير » وأن الاشتغال بعمل الدنيا 
زائد الضرر والشرء فاذا حصل الجزم بذلك إما بالبرهان أو بالتجربة أو التقليد لابد وأن يترتب 
على حصول:هذا الاعتقاد حصول الرغبة فى الآخرة؛ وهوالمراد منالانابة إلى دار الخاود والنفرة 
عن دار الدثيا» وهو المراد من التجافى عن دار الغرور ‏ وأما الاستعداد للموت قبل نزولالموت 
فهو مشتمل على اللأمرين,أعنى النفرة عن الدنيا والرغبة فى الآخرة . 

إذا عرفت هذا قتقول : الداعى إلى الفدل لا بد وأن حصل قبل حصول الفعل » وشرح 
الصدر للابمان عبارة عن حصول الداعى إلى الابمان؛ فلبذا المعنى أشعر ظاهر هذه الآية بأن 
شرح الصدر متقدم على حصول الاسلام : وكذا القول فى جانب الكفر . 

أما قوله (إومن برد أنيضله بجعل صدره ضيقا حرجا ذفيه مباحث : 


فوه تعالى دكأما تصعد ف السياء» ألآية 03 


ره ث الآاول» قرأ ابن 1 (ضيقا) ا الياء 0 0 اله 0 والباقون 
مشددة الياء مكسورة » فيحتمل أن إيكون المشدد والمخفف ممنى وأحد »كسيد وميد » وهينوهين 
ولين ولين » وميت وميت ؛ وقر أ نافع وأبو بكر عن عاصم (حرجا) بكسر الراء ؛ والباقون بفتحها 
قال الفراء: وهو فى كسره ونصبه »نزلة الوجل والوجل » والقرد والقرد ؛ والدثف والدتف. 
قال الؤجاج : الحرج فى اللضة أضيق الضيق ومعناه : أنه ضيق ججدا؛ فن قال : أنه دجل حرج 
الصدر بفتح الراء ففعناه : ذو<رج فى صدره ؛ ومن قال : حرج جعله فاعلا . وكذلك رجل دف 
در د ردفا ل 
( البحث الثاق» قال بعضهم : الخرج . بكسرالراء الضيق» والحرج بالفتح جمع حرجة » وهو 
الموضع الكثير الاتجار الذى لاتناله الراعية . وحكى الواحدى فى هذا الباب حكابتين : إحداهما : 
دوى عن عبيد بن عمير عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية وقال : هل ههنا أحد من بنى بكر . قال 
رجل : نعم . قال : ماالحرجة نيم .قال : الوادى الكثي رالشجر المشتبك الذى لاطريق فيه . فقال 
|عاس كذلك قلب الكافر . والثانية : روى الواحدى عن أنى الصلت الثقق قال : قرأ عر بن 
الخطاب رضى الله عنه هذه الآية ؛ ثم قال : اثتوقى برجل من كنانة جعلوه راعيا فاتوا به ؛ فقال له 
عمر : يافتى ماالارجة فيكم .قال: الحرجسة فينا الشجرة تحدق بها الائيجار فلا يصل اليها را 
ولا وحشية . فقال عمر : "ذلك قلب الكافر لايصل اليه ثىء من اير . 
أما قوله تعالى إكاما يصعد فى السماء ففيه يحثان : 
([البحث الاول) قرأ ابنكثير (يصعد)سا كنة الصاد وقرأ أبوبكرعنعاصم (يصاعد) بالالاف 
وتششديد الصاد بمعنى يتصاعد ؛ والباقون (يصعد) بتشديد الصاد والعين بغير ألف » أماقراءة ابن 
شير (يصعد) فهى من الصعءود ‏ والمعنى : أنه فى تفوره عن الاسلام وثقله عليه بمنزلة من تكلف 
الصعود إل السماء ؛ فيا أن ذلك التكليف ثقيل على القاب ؛ فتكذلك الا يسان ثقيل على قلب الكافر 
أن قراءة أبى بكر (يصاعد) فهومثل يتصاعد . وأ ما قراءةالباقين (يصعد) فهى بمعنى نان 
التاء ف الصاد ومعنى يتصعد يتكلف مايثقل عليه . 
(البحث الثاى) فى كيفية هذا التشبيه وجهان : الأول : أن الانسان إذا كلف الصعود إلى 
السماء ثقل ذلك التكليف عليه , وعظم وصعب عليه . وقويت نفرته عنه ؛ فكذإك الكافر يثقل 
عليه الإبمان وتعظم نفرته عنه . والثانى : أن يكون التقدير أن قلبه ينبو عن الاسلام ويتباعد عن 
قبول الا بمان ؛ فشبه ذلك البعد يبعدمن يصعد من الارض إل السماء . 


















14 قوله تعالى وكذلك يجعل الله الرجس عل الذين لايق منون»الآية 
أما قوله إر كذلك يحعل الله الرجس عل الذين لايؤمنون) فيه بحثان 
ل(االبحث الاول) الكاف ف قوله ( كذلك) يفيد التشبيه بثىء ؛ وفيه وجبان : الآول؛ 

التقدير أن يجعل الله الرجس عايهم كعله ضيق الصدر فى قلوبهم . والثانى: قال الزجاج التقدير : 
مثل ماقصصنا عليك » يجعل الله الرجس . 
(البحث الثاق» اختافوا فى تفسير (الرجس) فقَال ابن عباس:هو الشيطان يسلطه الله عليهم 
وقال مجاهد (الرجس) مالا خير فيه . وقال عطاء (الرجس) العذاب . وقال الزجاج (الرجس) 
اللعنة فى الدنيا والعذاب فى الآخرة 
ولنختم تفسير هذه الآية.بما روى عن مد بن كعب الرظى أنه قال تذا كرنا فى أمر القدرية 
عند ابن عمر . فقال: لعنت القدرية على لسانسبعين نبيا.ءنهم نبينا صل الله عليه وس » فاذاكان يوم 
القيامة نادى مناد» وقد جمع الناس بحيث يسمع الكل أبن خصمء الله . فتقوم القدرية وقد أورد 
الأقاضى هذا الحديث فى تفسيره . وقال: هذا الحديث من أقوى مايدل على أن القدرية ثم الذين 
بنسيون أفعال العباد الى اله تعالى قضاء وقدرا و خلقاء لآن الذين يةولون هذا القول؛ هم حصماء 
الله انهم يقولون لله أى ذنب لنا حتى تعاقبنا » وأنت الذى خلقته فينا وأرادته منا . وقضيته 
علينا » ولم تخلقنا الا له؛ وما يسرت لنا غيره» فبؤلاء ب ران كررا لض إن كك مله 
الحجة أءا الذين قالوا : ان الله مكن وأزاح العلة» وانما أنى العبد من قبل نفسه » فكلامه موافق 
لما يعامل به من اثزال العقوبة » فلا يكو نون خصمء الله » بل يكونون منقادين للههذا كلام القاضى 
وهو يحيب جدا وذلك أنه يقال له يبعد منك انك ماعرفت من مذاهب خصومك انه ليس للعبد 
علالله حجة ولااستحقاق بوجهمن الوجوه ؛ وأنكلمايفعله الرب فى العبد فهو حكة وصواب » 
وليس للعبد على الرب اعتراض ولا مناظرة » فكيف يصير الانسان الذى هذا دينه واعتقاده 
خصم لله تعالى . أما الذين يكونون خصماء لله فهم المعتزلة وتقريره من وجوه : الأآول : أنه يدعى 
عليه وجوب الثواب والعوض » ويقول : لولم تعطنى ذلك رجت عن الالمية وصرت معزولا 
عن الربوبية وصرت من جملة السفهاء» فبذا الذى مذهبه واعتقاده ذلك هو الخصم لله تعالى . 
والثانى : أن من واظب على الكفر سبعين سنة » ثم انه فى آخر زمن حياته قال : لا اله الا الله 
يمدرسول الله عن القلب» *ممات ء ثم ان رب العالمينأعطاه النعم الفائقة والدرجات الزائدة ألف 
ألف سنة ثم أراد أن يقطع تلك النعم عنه لحظة واحدة » فذلك العبد يقول : أيها الاله إياكء ثم 
اياك أن تترك ذلك لحظة واحدة» فانك ان تركته لحظة واحدة صرت معزولا عن الالهية 

















قواهتعال مكذلك يحعل أله الرجس عل الذي. ن لايؤمنونء الآية 


والحاصل “أن الام ذلك الم عرذلك ألا بمان ا 00 وحب على الاله 2 إل كلتم 
مدة لا آخرهها ؛ ولا طريق له البتة إلى الخلاص عنهذه العهدة ؛ فهذا هو اللدريد ا 0 
إنه لا<ق لأاحد من الملائكة والأانبياء على الله تعالى . وكل مابوصل البهم من الثواب ذهو تفضل 
21 ان الله كال نهذ لإلدرن عش 





١د‏ الوجه الثالث) فى تقرير هذه الخصومة ماحكى أن الشبيخ أبا الحسن الاشعرى لما فارق 
مجاس أستاذه أبى على الجباتى وترك مذهبه وكثر اعتراضه على أقاويله عظمت الوحشة بينهها 
فاتفق أن يوما من الآيام عقد الجباتى ماس التذكير وحضر عنده عالم من الناس » وذهب الشبيخ 
أبوالحسن [لذلك المجاس » وجل سف بعض الوانب مختفيا ع نالجباتى » وقاللبعض من حضر هناك 
من العجائز إنى أعلمك مسألة فاذكر يها لهذا الششيخ قولى لدكان لى ثلاثة من البنين و احدكان فغاية 
الدينوالزهد ؛ والثاىكان فغايةالتكفر والفسق » والثالث كانصييا ليبلغ » فاتواعلى هذهالصفات 
فأخبرقأ يهاالشيح عنأحواهم. فقالالجيائى : أمااازاهد » فؤدر جات|+: نة » وأماالكافر » فودركات 
اانار» وأما الصى ء ف نأهل 0 . قال قولى له : لو أن الصى أراد أن يذهب إلى تلك الدرجات 
ا ل 0 
الت ا 1 نفسه فى العلم 17ل ران نل يك ذاك فال 
أبوالحسن : قولىله لوأن الصى حينئذ يقول : يارب العالمين ليس الذنبلى» لأانك أمتتى قبل البلوغ 
ولو أمهلتتنى فربما زدت عل أخى الزاهد فى الزهد والدين . فقال الجبائى : يو لالله له علبت أنك 
لوعثمت لطغيت وكفرت وكنت تستوجب النار ؛ فقبل أن تصل إلىتلك الخالة راعيت مصلحتك 
وأمتك حتى تنجو من العقاب , فقال أبوالحسن : قولى له لوأن الاخ الكافر الفا.ق رفع رأسه من 
الدرك اللأسفل منالنار » فقال : ياربااءالمين » وياأحكم الحا كين » ويا أرسحم الراحمين »كي عامت 
من ذلك الأان الصغير أنه لو بلغ كفر علمت منى ذلك؛ فلم راعيت مصلحته وماراعيت مصلحتى ؟ 
قال الراوى : فلا وصل الكلام إلى هذا الموضع انقطع الجبائى . فلما نظر رأى أب! الحسن » فعلم 
أن هذه المسألة منه , لامن العجوز , ثم إن أبا الحسين البصرى جاء بعد أربءة أدوار أو أ كثر من 
بعد الجباتى فأراد أن بحيب عن هذا السؤال ؛ فقال: نحن لانرضى فى حق هؤلاء الاخوة الثلاثة 
بهذا الجواب الذى ذكرتم » بل لنا ههنا جوابان آخران سوى ماذكرتم » ثم قال : وهو مبنى على 
مسألة اختاف شوخنا فيها » وهى أنه هل يحب عل الله أن يكاف ااعبد أم لا ؟ فال البصريون : 
التكليفحض التفضل والاحسان؛ وهوغير واجب على الله تعالى . وقال البغداديون : إندواجب 


«4؛؟ فخر م( 
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على الله تعالى . قال : فان فرعنا على قول البصريين ؛ فلله تعالى أن يقول لذلك الصى إتى طولت 
عبر الاخ الزاهد ؛ وكلفته على سبيل التفضل ولم يلزم من كونى متفضلا على أخيك الزاهد بهذا 
الفضل أن أكون متفضلا عليك ممثله . وأما إن فرعنا على قول البغداديين . فالجواب أن يقال : 
إن إطالة عمر أخبيك وتوجيه التكليف عليه كان إحساناً فى حقه ؛ وليازم مندعود مفسدة إلى الغير 
فلاجرم . فعلته وأماإطالة عمرك وتوجيه التكليف علي ك كان يازممنه عود مفسدة إلىغيرك » فلبذا 
السبب مافعلت ذلك فىحقنك فظهر الفرق . هذا تلخي ص كلام أبى ال+سين البصرى سعيآمنه فىتخليص 
شيخه المتقدم عن سال الأأشعرى ٠‏ بل سعياً منه فى تخليص إلمه عن سؤال العبد » وأقول قبل 
النوض ف الجواب عن كلام أبىالحسين : صعة هذه المناظرة الدقيقة بين العبد وبين الله , إنما 
لزمت على قول المعتزلة . وأما على قول أصحاينا رحمهم الله فلا مناظرة البتة بين العبد وبين الرب » 
وليس العبد أن يقول لريه »لم فعلت كذا ؟ أو مافعات كذا . فثبت أن خصماء الله هم المعتزلة » 
لاأهل السنة » وذلك يقوى غرضنا ويحصل مقصودناء ثم نقول : 

أما الجواب الأول : وهو أنإطالة العمر وتوجيه التكليف تفضل , فيجوز أن مخص بهبعضاً 
دون بعض . فنقول : هذا الكلام مدفوع ؛ لآنه تعالى لما أوصل التفضل إلى أحدهما » فالامتناع 
من إيصاله إلى الثانى قبيس من الله تعالى , لآن الايصال إلى هذا الثانى؛ ليس فعلا شاقا على الله 
تعالى » ولا يوجب دخول نقصان فىملكه بوجه منالوجوه ؛ وهذا الثانى يحتاج إلى ذلك التنفضل 
ومثل هذا الامتناع قبيس فى الشاهد . ألا ترى أن من منع غيره من النظر فى ]ته المنصوبة على 
الجدار لعامة الناس قبحذلك منه » لانه منع من النفع منغير اندفاع ضرر اليه » ولاوصول نفع اليه 
فانكان حم العقل بالتحسين والتقبيح مقبولا » فليكن مقبولا هنا . وإن لم يكن مقبولا لم يكن 
مقبولا البتة فى ثىء من المواضع ٠‏ وتبطل كلية مذهبك . فثبت أن هذا الجواب فاسد . 

وأما الجواب الثاق: فهو أيضاً فاسد» وذلك لآآن قولنا تكليفه يتضمن مفسدة ليس معناءأن 
هذا التكليف يوجب اذاته حصول تلك المفسدة , وإلا لزم أن حمل هذه الماك أبذا ف دق 
الكل أنه بطل 1 أن الله تعالى عل أنه إذاكاف هذا الشخص , فان إنساناً آخر يختار 
من قبل نفسه فعلا'قبيحاً , فان اقتضى هذا القدر أن يترك الله تكليفه , فنكذاك قد علم من ذلك 
الكافر أنه إذا كلفه فانه مختار الكفر عند ذلك التكليف , فوجب أنيترك تكليفه » وذلك يوجب 
قبح تكليف من علٍ الله من حاله أنه يكفر » وإنلم يحب ههنا لم يحب هنالك : وأما القولبأنه يحب 
عليه تعالى ترك ااتكليف إذا علم أن غيره يختار فعلا قبحاً عند ذلك التكليف , و لايحب عليه تركه 





قوله تعالى «ووهذا صراط ربك 0 الآية ١‏ 


رمن صرّاط ربك 1 0 الآ ت لوم بذك وك «دول» 


م 20 


إذا عل تعالى أن ذلك 0 يختار القبييح عند ذلك التكليف 0 0 بحض التحك . فثيت أن 
الجواب الذىاستخر جه أبوالحسين باطيف فكره , ودقيق نظره بعدأربعة أدوار ضعيف ؛ وظهر 
أن خصماء الله هالمعتزلة , لاأصحابناء والله أعم . 

قوله تعالى لإ وهذا صراط ربك مستقها قد فصلنا الازيات لقوم يذ ترون 

فالآية ا 

( المسألة الاوى» قوله (وهذا) إشارة إلى مذكورتقدم ذكره . وفيه قولان : الأول : وهو 
الأقوى عندى أنه إشارة إلى ماذكره وقرره فى الآية المتقدمة وهو أن الفعل يتوقف على الداعى 
وحصول :ل كالداعية منالله تعالى . فوج بكون الفعله ناللّهتعالى » وذلك ,يوجب التوحيدا لحض 
وهو كونه تعالى مبداً ميع الكائنات والممكنات » وإنما مماه صراطاً لآن العلم به يؤدى إلىالعلم 
بالتوحيدال+ق ٠‏ وإنماوصفه بكونه مستقي| لآن قولالمعتزلة غير مستقم ٠‏ وذلك لان رجحا نأ حد 
طرف الممكن على الآخر إما أن يتوقف على المرجح أولايتوقف » فان توقف على المرجح لزم أن 
يقال الفعل لايصدر عن القادر إلاعند انضمام الداعىاليه » وحيئئذ يترقولنا. ويكون الكل بقضاء 
الله وقدره ويبطل قول المعتزلة » وإما أن لاايتوقف رجحان أحد طرف الممكر. على الأخرعلى 
مرجم وجب أن بحص لهذا الاستغناء فىكلالممكنات وامحدثات ؛ وحيائذ يازم نف الصئع والصائع 
وإبطال القول بالفعل والفاعل والتأثير والمؤثر . فأما القول بأن هذا الرجحان يحتاج إلى الؤثر فى 
بعض الدور دوت البعض "ا يقوله هؤلاء المعتزلة فهو معوج غير مستقم .ما المستقيم هو 
الحم بثيوت الحاجة على الاطلاق» وذلك يوجب عين مذهرنا . فهذا القول هوانختار عندى فى 











تفسير هذه الآية . 

(القول الثانى» أنقوله (وهذا صراط ربك مستقما) إشارة إلى كلماسبق ذكره فى كل القرآن 
قال|بنعباس : بريدهذا الذىأنت عليه ياعمد دين ربك مستقما وقال|نمسعود يعنىالقرآن : والقول 
الأول أولى . لآن عود الاشارة إلىأقرب المذكورات 0 . 

واذا ثبت هذا فنقول : لما أم الله تعالى متابعة مافى الآبة المتقدمة وجب أن تتنكون من 
الحكات لامن المتشامات لأنه تعالى إذا ذكر شيئاً وبالغ فى الأمر باسك به والرجوع إليه 
والتعويلعليه وجب أن يكون من امحكات . ثبت أن الآبة المتقدمة من الحكات وأنه بحبإجراؤها 











١8/‏ قوله تعالى دهم دار السلام عند ربهم» الآية 
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على ظاهرها وحرم التصرف فيا بالتأويل . 

((المألة الثانية قال الواحدى : انتصب مستقما على الحال ‏ والعامل فيه معنى «هذا» وذلك 
لآن «ذا» يتضمن معنىالاشارة . كقولك : هذا زيدقاتما معناه أشير اليه فحال قيامه . واذاكان 
العامل فى الحال معنى الفعل لاالفعل » ل بحر تقديم الحال عليهلا>وز قائما همذا زيد» ووز 
ضاحكا جاء زيد . 

أما قوله لإقد فصانا الآبات لقوم يذكرون) 

فنقول : أما تفصيل الآيات فعناه ذكرها فصلا فصلا بحيث لا يختاط واحد منها بالآخر , 
والله تعالى قد بين حة القول بالقضاء والقدر فى آيات كثيرة من هذه السورة متوالية متعاقية , 
بطرق كثيرة ووجوه متلفة . وأما قوله (لقوم يذكرون) فالذى أظنهوالعلم عند الله أنه تعالى[نما 
جعل مقطع هذه الآبة هذه الافظة لانه تقرر فى عل كل واد أن أحد طرف الممكن لا ,تجح 
على الآخر إلا رجح » فكانه تعالى يقول للمعتزلى : أبما المعتزىتذكر ماتقرر فيعقلك أن الممكن 

لايترجح أحد طرفيه على الآخر » إلا لمرجح » حتى تذول الشبية عر قلبك بالكلية فى مسألة 

القضاء وااقدر . 

قوله تعالى لله دار السلام عند ربهم وهو ولهم بما كانوايعملون») 

اعلم أنه تعالى لما بين عظم نعمه فى الصراط 5 0 تعالى معد مهى' لمن يكون من 
المذكورين بين الفائدة الششريفة التى تحصل من السك بذلكااصراط المستقم » فقال (لهم داراللام 
عند ربهم) وفى هذه الآية تشريفات . 

(االنوع الآولقوله (لم دار السلام)وهذا يوجبالحصر , فعناه : لممدار السلام لالغيرهم» 
وفى قوله (دار السلام) قولان : 

(إالقول الآول) أن السلام من أسماء الله تعالى » فدار السلام هى الدار المضافةإلى الله تعالى» 
كا قبل للكعبة ‏ بيت الله تعالى ‏ وللخليفة ‏ عبدالله - 

(والقول الثاى) أن اللامصفة الدار, ثمفيه وجهان : الأول : المعنىدا رالسلامة » والعرب 
تلحق هذه اطاء فى كثير من المصادر وتحذفها يقولون ضلال وضلالة ؛ وسفاه وسفاهة » ولذاذ 
ولذاذة ؛ ورضاع ورضاعة , الثاني : أن السلام جمع السلامة » وإمما ميت الجنة بهذا الاسم لان 














قوله تعالى دهم دار السلام عند ربهم» الآبة 
أنواع السلامة حاصلة فيها بأسرها . 

إذا عرفت هذين القولين : فالقائلون بالقول الأول قالوا به لانه أولى » لآآن إضافة الدار إلى 
الله تعالى نهاية فى نشر يفها وتعظيمها و كبار قدرها ؛ فكان ذكر هذه الاضافة مبالغةفى تعظم الس 
والقائلون بالقول الثاتى رجحوا قوم من وجهين : الأول : أن وصفت الدار كونها ذار التلامة 
أدكل فى الترغب من إضافة الذار إل الله تال ؛ والثاى : أن وصف الله تعالى بأنه السلاء فى 
الاصل مجاز ؛ وإنما وصف بذلك لأانه تعالى ذو السلام » فاذا أمكر حمل الكلام على حقيقته 
كن أرلة: 

لإالنوع الشاتى» من الفوائد المذكورة فى هذه الآية قوله (عند ربهم) وف تفسيره وجوه: 

(الوجه الاول) المراد أنه معد عنده تعالى ي! تكون الحةوق معدة مبيأة حاضرة » ونظيره 
قوله تعسالى (جزاؤمم عند ربهم) وذلك نباية فى يان وصولهم إليها ء وكرنهم على ثقة من ذلك . 

<الوجه الثانى» وهو الاقر ب إلى التحقيق أن قوله (عند رمهم) يشعر بأن ذلك الأمى المدخر 
هوصوف بالقرب من الله تعالى » وهذا القرب لا يكون بالمكان والجهة : فوجب كونه بالشرف 
والعلو والرتبة ؛ وذلك يدل على أن ذلك الثىء بلغ فى الكبال والرفعة إلىمحيث لايءرف كنبه إلا 
الله تعال ؛ ونظيراة قوله تعالى (فلا تعلم نفس ماأخفىل, من قرة أعين) 

(رالوجه الثالث م أنه قال فى صفة الملائكة (ومن عنده لا يستكبرون) وقال فصفة المؤمنين 
ف الدنيا ‏ أناعندالمنسكسرة قلوبهم لأجلى ‏ وقال أيضا ‏ أنا عند ظنعبدى بى - وقال فصفتهم يوم 
القيامة (فى مقعد صدق عند مليك مقتدر) وقال فدارم (لم دا رالسلام عند ربهم) وقال فى ثواهم 
(جزاقهم عند ربهم) وذلك يدل على أن حصول كال صفة العبودية بواسطة صفة العندية . 

«(إالنوع الثالث» من التشريفات المذكورة فى هذه الآية قوله (وهو وابهم) والولى معناه 
القريب » فقوله (عند ربهم) يدل على قربهم من اله تعالى ؛ وقوله (وهو ولهم) يدل على قرب الله 
منهم » ولا نرىفى العقلدرجة للعبدأعلى منهذه الدرجة » وأيضا فتوله(وهو وليهم) يفيدالحصر, 
أى لاولى لم إلا هو ؛ وكيف وهذا التشريف إنما حصل على التوحيد المذكور فى قوله (فنيرد 
الله أن ديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يبحمل صدره ضيقًا حرجا) فهؤلاء الاقوام 
قد عرفوا من هذه الآية أن المدير والمقدر ليس إلا هو ؛ وأن النافع والضار ليس إلا هو وأن 
المسعد والمشق ليس إلا هو » وأنهلامبدى” للكائنات والممكنات إلاهوء فلما عرفواهذا انقطعوا 
عن كل ماسواه : فا كان رجوعبم إلا اليه ؛ وما كان توكلهم إلا عليه » وما كان أنسهم إلا به 















15 قوله تعالى وويوم يحشرم جميعا بامعشر الجن» الآبة 
لس سن زكر ترم سا ا هه مه 


ل حم مشر الجن قد الستَحكارم من الانس وَكالَ 


0 تاس اسه سس سه 


أو لوثم م منألانس ريا استمتع عيض م نا الذى حلت 0 


هه مه 


ا امنا كم حَالديَ ف إلَاماتًا 2 0 


وما كان 0 إلالهء فنا صاروا بالكلية , لاجرم قال تعالى (وهو وليهم) وهذا إخبار بأنه 
تعالى متكفل يجميع مصالحبم فى الدين والدنياء ويدخل فها الحفظ والهراسة والمدونة والنصرة 
وإيصال الخيرات ودفع الآفات والبليات . 

م قال تعالى لإ بماكانوا يعملون» وإتما ذكر ذلك لثلا ينقطع المرء عن العمل » فان العمل 
لابد منه » وتحقيق القول فيه : أن بين النفس والبدن تعلقا شديدا » فكما أن المرآت اانفسانية قد 
تنزل من النفس إلى البدن » مثل ماإذا تصور أمر! مغضبا ظهر الآثر عليه فى البدن » فيسخن البدن 
ونحمى » فتكذلك المآت البدنية قد تصعد من البدن إلى النفس » فاذا واظب الانسان على أعمال 
البر والخسير ظهرت الآثار المناسبة لما فى جوهر النفس » وذلك يدل على أن السالك لا بد له من 
الكل ١‏ أنه ل شيل له إلى ركه انه 

قوله تعالى إرويوم يحشرم جميعا يامعشر الجن قد استكثرم من الافس وقال أولياؤمم من 
الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنا قال النار مثواك خالدين فها إلا 
ماشاء الله إن ربك حكم علم »4 

اعم أنه تعالى لما بين حال من يتمسك بالصراط المستقم , بين بعده حال من يكون بالضد من 
دلك لتسكون قصة أهل الجنة مردفة بقصة أهل النارء وليحكون الوعيد مذكورا بعد الوعدء 
وفيه مسائل : 

(المسألةالامل» (ويوم حشرم) منصوب بمحذوف ؛ أى واذكريوم نحشرم ؛ أويوم نحشرم 
قلنا يامعشر الجن » أويوم شرم وقلنا يامعشر الجن » كان مالا يوصف لفظاعته . 

(المسألة الثانية) الضمير فى قوله (ويوم حشرمم) إلى ماذا يعود؟ فيه قولان : الأول : يعود 
إلى المعلوم » لا إلى المذكور ؛ وهو الثقلان ؛ وجديع المكللفين الذين علم أن الله يبعثهم . والثانى : أنه 
عائد إلى الشسياطين الذين تقدم ذكرثم فى قوله (وكذلك جعلنا لكل نى عدوا شياطينالانس والجن 
بوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا) ١‏ 




















فول تعالى وقد استكار”م دن الاشسس د أ ادم من الانس» الآية 


(السألة الثالئة» قَْ الآية محذوف والتقدير : :نوم حشرم جميعا فنقول : ا يامعشر 0 2 


فيكون هذا القائل هو الله تعالى »ما انه الحاشرجميعهم , وهذا القول منه تعالى بعدالحشر لايكون 
إلا تبكيتا وبيانا لجهة أنهم وإن تمردوا فى الدنيا فينتبى حالهم فى الآخرة إلى الاستسلام والانقياد 
والاعتراف بالجرم . وقال الزجاج : التقدير فيقال لهم بارمعشى .لين ,.للانه بيعل أن يتكلم الله تعالى 
بنفسه مع الكفار ؛ بدليل قوله نعالى فى صفة السكفار (ولا يكلمبم الله يوم القيامة) 

أما قوله تعالى ل(قد استسكثرتم من الانى) فنقول : هذا لا بد فيه من التأويل . لآن الجن 
لا يقدرون على الاستكثار من نفس الانس ؛ لآن القادر على الجدم وعلى الاحياء والفعل ليس 
إلا الله تعالى » فوجب أن يكون المراد قد استسكثرم من الدعاء إلى الضلال مع مصادفة القبول . 

أما قوله إروقال أولياؤهم منالانس) فالاقرب أن فيه حذفا » فكا قالللجن تبكيتا » فكذلك 
قال للانس توبيخا . لآنه حصل من الجن الدعاء » ومن الانس القبول» والمشاركة حاصلة بين 
الفريقين » فليا بكت تعالى كلا الفريقين حكى ههنا جوابالانس ؛ وهو 2 : ربنا استمتع بعضنا 
ببعض فوصفوا أنفسهم بالتوفر على منافع الدنيا » والاستمتاع بلذاتها إلى أن بلغوا هذا المبلغ الذى 
عنده أيقنوا بسوء عاقبتهم . ثم ههنا قولان : الآول : أن قوهم استمتع بعضنا يبعضء المراد منه 
أنه استمتع الجن بالافس والافس بالجن , وعلى هذا القول فؤالمراد بذلك الاستمتاع قولان : 

(إالقول الآأول) أن معنى هذا الاستمتاع هو أن الرجل كان إذا سافر فأمسى بأرض قفر 
وخاف على نفسه قال : أعوذ بسيدهذا الوادى منسفهاء قومه » فيبيت آمنا فى نفسه فبذا استمتاع 
الانس بالجن » وأما استمتاع الجن بالانس فهو أن الانسى إذا عاذ بالجنى » كان ذلك تعظيا منهم 
للجن ؛ وذلك الجنى يقول : قد سدت الجن والانس ء لآن الانمى قد اعترف له بانه يقدر أنيدفع 
عنه ؛ وهذا قول الحسن . وعكرمة والكلى وابن جريج واحتجوا على صحته بقوله تعالى (وأنه كان 
رجال من الانس يعوذون برجال من الجن) 

(والوجه الثاى» فى تفسير هذا الاستمتاع أنالانسكانوا يطيعون الجن وينقادون لحكهم 
فصار الجن كالرؤسا. . والانس كالاتباع والخادمين المطيعين المنقادين الذين لا يخالفون رئيسهم 
ومخدومبم فى قليل ولا كثير » ولا شك أن هذا الرئيس قد انتفع بهذا الخادم » فهذا استمتاع الجن 
بالانس . وأما استمتاع الانس بالجن ».فهو أن الجن كانوا يدلونهم على أنواع الشبوات واللذات 
والطيبات ويسبلون تلك الآمورعليهم » وهذا القول اختيار الزجاج . قال: وهذا أولى من الؤجه 
المتقدم » والدليل عليه قوله تعالى (قد استكثرم من الانس) ومنكان يةول من الانس أعوذ 
بسيدهذا الوادى» قليل. 





فول تعادقال النارمثوام خالدين فها إلاماشاء اله الآية 
كذ و 


لإوالقول الثاق» أن قوله تعالى (ربنا استمتع بعضنا ببعض) هو كلام الانى 0 
استمتاع الجن بالانس وبالعكس أمى قليل نادر لا يكاد يظهر . أما استمتاع بعض الانس ببعض» 
فهو أمى ظاهر . فوجب حمل الكلام عليه » وأيضا قوله تعالى (وقال أولياؤم من الانس ربنا 
استمتع إعضنا ببعض) كلام الانس الذين هم أولياء الجن » فوجب أن يكون المراد من استمتاع 
بعضهم ببعض استمتاع بعض أولئك القوم يبعض 

ثم قال تعالى حكاية عنهم لو باغنا أجلنا الذى أجلت لنا» فالمنى : أن ذلك الاستمتاع كان 
حاصلا إلى أجل معين ووقت محدود ؛ ثم جاءت الخيبة والحسرة والندامة من حيث لا تنفع » 
واختلفوا فى أن ذلك الاجل أى الأأوقات ؟ فقال بعضهم : هو وقت الموت . وقال آخرون : هو 
وقت التخلية والشكين . وقال قوم : المراد وقت الحاسبة فى القيامة » والذين قالوا بالقول الآول 
قالوا انه يدل على أنكل من مات من مقتول وغيره فانه يموت بأجله » لانم أقروا أنا بلغنا أجلنا 
فى جلك لناء وفيهم المقتول وغير المقتتول 

ثم قال تعالى لقال النارمث وام ) المثوى : المقام والمقر والمصير »تم لايبعدأن يكو نللانسان 
مقام ومقر ثم يموت ويتخلص بالموت عن ذلك المثوى » فبين تعالى أن ذلك المقام والمثوى غذلد 
مؤبد وهو قوله (خالدين فيها) 

ثم قال تعالى (( إلا ما شاء الله رقة زكر : الارل : أن الماد مه عناء ارفاك الاي 
لآن فىتلك الآ <وال ليسوا خالدين فى النار : الثاتى : المراد » الأوقات التى ينقلون فيها من عذاب 
اانار إلى عذاب الزمهرير . ودوى أنهم 1ك برد شديد فهم يطلبون الرد من ذلك 
البرد إلى حر الجحيم . الثالث : قال ابن عباس : استثى الله تعالى قوما سبق فى علله أنهم يلون 
ويصدةون النوصلٍ الله عليه وسلم ٠‏ وع لهذا القول يحب أن تكون «ما» بمعنى«من»قالالزجاج 
والقول الأول أولى . لآن معنى الاستثناء انما هو من يوم القيامة» لآن قوله (ويوم يحشرم 
جميعا) هو يوم القيامة . 

“م قال تعالى (خالدين فيها) منذ يبعثون (إلاماشاء الله) من مقدارحشرمم من قبورهم ومقدار 

مدتهم فى يحاسبتهم . الرابع : قال أبومسل : هذا الاستثناء غير 0 إلى الخاود ؛ وإنما هو راجع 
ل 00 لهم » فكاأنهم قالوا : وبلغنا الأجل الذى أجلت لناء أى الذى سميته لنا إلاهن 
أهلك:ه قبل الأجل المسمى . كقوله تعالى (ألم يروا 5 أهلنكناقبليم من قرن) وكا فعلفىقوم نوح 
وعاد وتمود من أهلكد الله تعالى قبل الأجل الذى لو آمنوا؛ لبقوا إلىالوصول اليه فتلخيص الكلام 

















قولهتعالىه و كذاك نولى بعض الظالمين بعضاماكانوا يكسبونعالآية إه؛ 


كَدذَلكَ وَل بَْص الاين ًا انوا يَكسبونَ د« 
أ يقولوا : استمتع ا :1 ا ا إل م ع 60 
قبل ذلك بكفره وضلاله . 

واعلم أن هذا الوجه وانكان تملا إلا أنه ترك لظاهر ترتيب ألفاظ هذه الآية . ولما أمكن 
إجراء الآية على ظاهرها فلاحاجة إلى هذا التكلف . 

قال (إن ربك حكيم علم) أى فها يفعله من واب وعقاب وسائر وجوه المجازاة ؛ وكانه 
تعالى يقول : إ:هاحككت لمؤلاء الكفار بعذاب الأابد لعل ىنهم يستحةون ذلك . والله أعلم . 

((المسألة الرابعة) قال أبو على الفارسى : قوله (النارمثوا؟) المثوى اسم للمصدر دونالمكان 
لآن قوله (خالدين فيبا) حال وأسم الموضع لا يعمل عمل الفعل فوله (اانار متوام) معتاه : الناز 
أعران ار ف لد 

قوله تعالى لإ و كذلك نولى بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون) فيه مسائل : 

(المسألة الأول) فى الآية فوائد : 

(الفائدة الا ولى) اعلم أنه تعالى لما حكى عن الجن والانس أن بعضهم يتولى بعضا بين أن 
ذلك إنما يحصل بتقديره وقضائه : فقال (وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا) والدليل على أن 
الام كذاك . أن القدرة صالحة للطرفين أعنى العداوة والصداقة : فلولا حصول الداعية الى 
الصداقة لما حصلت الصداقة » وتلك الداعية لاتحصل إلا خاق الله تعالى قطعا للتسلسل . فثبت 
مهذا البرهان أنه تعالى هو الذى يولى بعض الظالمين بعضا . وبهذا التقرير تصير هذه الآية دليلا انا 
فى مسألة الجبر والقدر . 

١‏ الفائدة الثانية) أنه تعالىلىا بين فى أهل الجنة أن لحمدار السلام » بين أنه تعالى وليهم بمعنى 
الحفظ والحراسة والمعونة والنصرة , فكذلك لما بين حال أهل النار ذكر أن مقرم ومثوام 
النار» ثم بين أن أولياءهم من يشيههم فى الظلم والخزى والنكال وهذه مناسبة حسنة لطيفة . 

([الفائدة الثالئة 4 كاف التشبيه فى قوله (وكذاك نولى) تقتضى شيئا تقدم ذكره. والتقدير : 
كأنه قال 6 أئر لت بالجن والأنس الذين تقدم ذكرم العذاب الأليم الدائم الذى لا مخلص منه 
( كذلك نولى بعض الظالمين بعضا) 

الفائدة الرابعة) (وكذلك نولى بءض الظالمين بعضا) لآن الجنسيه علة الضم . فالادواح 


دهع - فخر ما 















3 ثوله تعالىديامعشر الجن والانس ألم يأنكم رسل منكمع الآية 
حك الجن وَالانس 7 أ 0 1 منكم رن 1 آيآق 


سو ل 


ونذرونكم قا يومكم هذا قألو لبا عل أنفسآ 00 من 


0 0 1 
وتهدواعل أنفسيم نوا ريه »> 


الحبيثة تنضم | لطع ا كذ 11 ال 2 م - 0 
من يشما كله فى النصرة والمءونة وا! لتقوية ٠‏ والله أعل . 

(المسألة الثانية) الآية تدل على أن الرعية متى كانوا ظالمين ٠‏ الله تعالى يسلط عليهم ظاما مثلبم 
فان أرادوا أن يتخلصوا من ذلك الأمبر الظالم فليتركوا الظلم . وأيضا الآية تدل على أنه لابد فى 
الخلق من أمير وحا 5 . لآنه تعالى إذا كان لا مخل أهل الظلم من أمير ظالم» فبأن لا بخل أهل 
الصلاح من أمير يحملبم على زيادة الصلاح كان أولى . قال على رضى الله عنه : لا يصلح النناس 
إلا أمير عادل أو جائر » فأنكروا قوله (أو جائر) فقال : نعم يؤمن السبيل » ويمكن من إقامسة 
الصلوات ؛ وحج البيت . وروى أن أبا ذر سأل الرسول صل الله عليه وسلٍ الامارة : فقال له: 
«إنك ضعيف وإنها أمانة وهى فى القيامة خزى وندامة إلامن أخذها >قها وأدى الذى عليه فيها» 
وعن مالك بن ديئار : جاء فى بع ضكتب الله تعالى ‏ أنا اله مالك الملوك قلوب الملوك ونواصيها 
بيدى فن أطاعنى جعاتهم عليه رحمة ومن عصاق جعلتهم عليه نقمة لاتشغاوا أنشك ب الماك 
لكن توبوا إلى أعطفهم علي - 

(أما قوله بما كانوا يكسبون) فالمعنى نولى بعض الظالمين بعضا بسبب كون ذلك البعض 
مكتسبا الظل » والمراد منه مابينا أن الجنسية علة للضم . 

قوله تعالى (ريامعشر الجن والآنس ألم يأتم رسل منم يقصون 00 وينذروتم لقاء 
0 0 الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنمم كانوا كاف رين ) 

اعل أن هذه الآية من بقية ما يذكره الله تعالى فى تو بيخ الكفار يوم القيامة » وبين تعالى أنه 
لا يكون لهم إلى الجدود سبيل »' فيشهدون على أنفسهم : نهم كانوأ كافرين » وإنهم لم يعذبوا 
إلا بالحجة . وفى الآية «سائل : 

(المسألة الأوى) قال أهل اللغة : المعشر . كل جماعة أمرم واحدء وبحصل ينهم معاشرة 











قوله تعالى د يامعشر الجن والانس أل يأكم رسل متعر» الآية 2 ه٠١‏ 
ومخالطة , واجمع : المعاشر . وقوله (رسل منك.) اختلفوا هل كان من الجن رسول أم لا ؟ ققال 
الضحاك : أرسل من الجن رسل كالانس وتلا هذه الآبة وتلا قوله (وإن من أمة إلا خلا فا 
نذير) ويمكن أن تج الضحاك بوجه آخر وهو قوله تعالى (ولو جعاناه ملكا لجعلناه رجلا) قال 
ا ا استئناس الانسان بالانسان أ كمل من استئناسه بالملك » فوجب فى حكرة 
الله تعالى أن بجحعل رسول الانس من الانس ليكدل هذا الاستئناس . 
إذا ثبت هذا المعنى . فهذا السبب حاصل ف الجن ؛ فوجب أن يكون رسول الجن من الجن . 
(إوالقول الثاى» وهوقول الآ كثرين : أنه ماكان من الجن رس ول البتة » وإنماكان الرسل 
0 لاس .رمااراتك فى تقرير هذا القول حجة الا ادعاء الاجماع ؛ وهو بعيد لأنه كيف ينعقد 
الاجماع مع حصول الاختلاف .و يمكن أن يستدل فيه بقوله تعالى (ان الله اصطفق آدم ونوحا 
0 ابراهيم وآل عمران على العالمين) وأجمعوا على أن المراد بهذا الاصطفاء انما هو النبوة» 
و ن النبوة مخصوصة بمرؤ لاء القوم فقط » فاما تمسك الضحاك بظاهر هذه الآية . فالكلام 
عليه من وجوه ؛ الأول : أنه تعالى قال (يا معشر الجن والانس أل يأتكم رسل منكم) فهذا يقتضى 
2 ل ا تكرن مشا أنانا هذا المجموع ؛ واذا كان الرسل من الانس كان 
الرسل بعضا من أبعاض ذلك المجموع ‏ فكان هذا القدركافيا فى حمل اللفظ على ظاهره» فلم يلزم 
من ظاهرهذه الاية إثبات رسول من الجن . الثانى : لايبعد أن يقال : إن الرسل كانوا من الأانس 
إلاأنه تعالى كان ياقى الداعية فى قلوب قوم من الجن حتى يسمعوا كلام الرسل ويأتوا قومهم من 
الجن ويخبرونهم بما سمعوه من الرسل وينذروهم به .كا قال تعالى (وإذ صرفنا اليك نفرا من 
الجن) فأوائنك الجن كانوا رسل الرسل؛ فكانوا رسلا لله تعالى ؛ والدايل عليه : أنه تعالى سمجى رسل 
عيسى رسل نفسه . فقال (إذ أرسانا إلهم اثنين) وتحقيق القول فيه أنه تعالى إنما بكت الكفار 
ببذه الآية آنه تعالى أزال العذر وأزاح العلة » بسبب أنه أرسل الرسل إلى الكل مبشرينومنذرين» 
فاذا وصلت البشارة والنذارة إلى الكل بهذا الطريق ؛ فقد حصل ماهو المقصود من ازاحة العذر 
وإزالة العلة » فكان المقصود حاصلا . 
(الو جه الثالث» فى الجواب قال الواحدى : قوله تعالى (رسل منكم) أراد قن ل رمن 
ا وهو كقوله (بخرج منبهما اللؤاؤ والمرجان) أى من أحدهها وهو الملح الذى ليس بعذب . 
واعلم أن الوجهين الآولين لاحاجة معهما إلى ترك الظاهر . أما هذا الثالث فانه يوجب ترك 
الظاهر » ولايجوز المصير اليه إلا بالدليل المنفصل , 
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21 ور انك ليم 2 مرت 2225-6 آل 2ه 
ذلك ان لم ن ربك مهلك القرى بظزوا | غافلون د1؟١»‏ 

أما قوله (يقصون علي آباتى) فالمراد منه التنبيه على الآدلة بالتلاوة وبالتأويل (وينذروتكم 
لقاء يوم هذا) أى مذوفوتم عذاب هذا اليوم فلم يحدوا عند ذلك الا الاعتراف» فلذلك قالوا : 
شهدنا على أنفسنا . 

فان قالوا : ماالسبب فى أنهم أقروا فى هذه الآية بالكفر وجحدوه فى قوله (والله ربنا 
كار كن) 

قانا يوم القيامة بوم طو يل والآ<وال فيه مختلفة : فتارة يقرون» وأخرى بححدون» وذلك 
يدل على شدة <وفهم واضطراب أ-والهم » فارن من عظم خوفه كثر الاضطراب 
فى كلامه . 

ثم قال تعالى ((وغرتهم الحياة الدنيل» والمعنى أنهم لما أقروا على أنفسهم بالكفر » فكانه 
تعالى يقول » وإنما وقعوا فى ذلك الكفر بسبب أنهم غرتهم الحياة الدنيا . 

ثم قال تعالى ل( وشهدوا على أنفسهم أنمم كانوا كافرين) والمراد أنهم وأن بالغوا فى عداوة 
الأنبياء والطمن فى شرائعهم ومعجزاتهم » إلا ان عاقبة أمرهم انهم أقروا على أنفسهم بالكفر » 
ومن الناس من حمل قوله (وشهدوا على أنفسهم أنهم كانواكافرين) بأنتشهد عليهم الجوارح بالشرك 
والكفر » ومقصودم دفع التكرار عن الآية ؛ وكيفما كان » فالمقصود من شرح أحو الهم ف 
القيامة زجرهم ف الدنيا ع نالكفر والمعصية . 

واعلم أن أصحابنا ,تمسكون بقوله تعالى (أل يأك رسل منكم يقصون علي آياتى وينذروتكم 
لقاءيومك؟ هذا) على أنه لاحصل الوجوب البتة قبل ورودااششرع » فانه او حصل الوجوب واستحقاق 
العقاب قبل ورود الشرع م يكن لهذا التعليل والذكر فائدة . 

قوله تعالى (إذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون) 

اعم أنه ثعالى لما بين انه ماعذب النكفار إلا بعدأن بعث اليه اللأنبياء والرسل بين هذه الآية 
أن كذ كر الال رالحق والراسة وى الا شائل: 

(المسألة الآولى») قالصاحب الكشاف : قوله (ذلك) إشارة إلىماتقدم من بعثة الرسل إليهم 

وإنذارثم سوء العاقبة وهو خبر مبتدا حذوف» والتقدير : الآ ذلك ٠‏ 


وأما قوله أن لم يكن ربك مبلك القرى بظلم» ففيه وجوه : أحدها : أنه تعليل » والمعني : 





نكال دوااة ل در رسيا الا » الآية 


2ه سه سر 


مَلعُلْسبتَمَا لواو وم اك 0 دععل» 
اللأمر 0 5 لاتذاء كون ربك مهلك القرى بظلم ؛ وكلية دأن» ههنا هى ااتى تنصب 
الافعال ؛ وثانيها : يوز أن تكون مخففة من الثقيلة ‏ والمعنى لانه لم يكن ربك مهلك القرى بظلم 
والضمير فى قوله لأنه ضمير ااشبأن والحديث والتقدير » لآن الشأن والحديث لم يكن ربك مهلك 
القرى بظل . وثالئها : أن يحعل قوله (أن لم يكن ربك) بدلا من قوله (ذلك) كقوله (وقضينا إليه 
ذلك الام أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين) 

07 قوله ( بظام 2 ففيه وجهان : الاول : أنيكون المعنى » وماكان ر بكمهلك القرى يسبت 
ظَ' أقدموا عليه . والثانى : أن يكون اراد . وماكان ربك مهلك الرى ظلما عليهم ةل 
(وما كان ربك لبيلك القرى بظم وأهلبا مصاحون) فى سورة هود . فعلى الوجه الأاول بكو نالظل 
فعلا للكفار » وعلى الثاتى يكون عائدا إلى فءل الله تعالى » والوجه الأول أليق بةولنا . لآن الول 
الثانى يومم أنه تعالى لو أهلكبم قبل بعثة الرسل كان ظالما ؛ وليس الآمر عندنا كذلك » انه تعالى 
يحم مايشاء ؛ ويفعل مايريد » ولا اعتراض عليه لأحد فى ثثىء من أفعاله . وأما المعتزلة : فهذا 
القول الثانى مطابق لمذهبهم موافق لمعتقدم . وأما أصعابنا فن فسر الآية بهذا الوجه الثانى . قال : 
إنه تعالى لو فعل ذلك لم يكن ظالما لكنه يكون فى صورة الظلم فما بيناء فوصف بكونه 
ظالما بجازا » وتمام الكلام فى هذين القولين مذكور فى سورة هود عند قوله (بظم 
وأهلها مصلدون) 

وأماقوله لإ وأهلبا غافلون) قلي المراد منهذه الخفلة أن يتغافل المرء عمايوعظ به بلمعناها 
أن لابين الله هم كيفية الخال » ولا أن يزيل عذرهم وعلتهم . 

واعلم أن أصحابنا يتتمسكون بهذه الآية فى إثبات أنه لايمحصل الوجوب قبل الشرع ؛ وأن العقل 
الحض لابدل عل الوجوب البتة . قالوا : لانها تدلعلل أنه تعالى لايعذب أحدا على أمر من امور 
إلا بعد البعثةلارسول . والمعتزلة قالوا : إنها تدل من وجه آخر على أن الوجوب قد يتقرر قبل 
بحىء الشرع ٠‏ لانه تعالى قال (أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون) فهذا الظل إماآن 
يكون عائدا إلى العبد أو إلى الله تعالى ‏ فان كان الأاول » فهذا يدل على إمكان أن يصدر منه الظلم 
قبل البعثة ٠‏ وإمما يكون الفعل ظليأ قبل البعئة » لو كان قبيحا وذنيا قبل بعثة الرسل » وذلك هو 
المطلوب » وإن كانالثانى فذلك يقتطىأن يكونهذا الفعل قبيحا من الله تعالى ‏ وذلك لايم إلامع 
الاعتراف بتحسين العقل و تقبيحه . 
قوله تعالى (و لكل درجات ما عملوا وما ربك بغافل عما تعملون 
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ا «1» إن مانوعدونَ لات وما انتم 


ف الاية اا 
(المسألة الا ولى»قرأ ابنعاس وحده (تعملون) بالتاء على الخطاب » والباقون باليامعلىالغيية . 
(المسألة اثثانية) اعم أنه تعالى لما شرح أ-وال أهل الثواب والدرجات؛: وأحوال أهل 
العقاب والدركات ذكر كلاما كلياء فال (ولكل درجات مما عماوا) وفى الآية قولان: 

(القول الآأول) أن قوله (ولكل درجات نما عماوا) عام فى المطيع والعاصى » والتقدير : 

ولكل عامل عمل فله ففعملهدرجات » فنارة يكون فى درجةناقصة » وتارة ,ترق مها إلى درجة 
كاملة . وأنه تعالى عالم بها على التفصيل التام ؛ فرتب على كل درجة من تلك الدرجات ما يليق به 
من الجزاء » إن خيرا نخير » وإن شرا فشر . 

(والقول الثاقى» أن قوله (ولكل درجات ما عملوا) مختص بأهل الطاعة , لآن لفظ 
الدرجة لايليق إلابهم . وقوله (وما ربك بغافل عما تعملون) مختص بأهل ااحكفر والمعصية 
امراف قر الأرة 

(المسألة الثالثة) اعلم أن هذه الآية ندل أيضا على صة قولنا فى مسألة الجبر والقدر ‏ وذلك 
لانه تعالى ح لكل واحد فى وقت معين بحسب فعل معين بدرجة معينة » وعلم تلك الدرجة بعينها 
وأثبت تلك الدرجة المعينة فى الأوح الحفوظ وأشهد عليه زمر الملائكة المقربين ٠‏ فلولم تحصل 
تلك الدرجة لذلك الانسان لبطلذلك الك . ولصار ذلك العلم جبلا , ولصار ذلك الاشهاد كذبا 
وكل ذلك ال . فثبت أن لكل درجات ما عملوا وما ربك بغافل عما تعماون , وإذاكان الآمر 
كذلك؛ فقد جف القل بما هو كائن إلى بوم القيامة » والسعيد من سعد فى بطن أمه والشق من 
شق فى يطن أمه . 

قوله تعالى لإوربك الغنى ذو الرحمة إن يشأ يذهبك ويستخلف من بعدك مايشاء كي أنشام 
هن ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجرين» 
ف الآبة مسائل : 





قوله تعالى د وربك الى ذو الرحة» الآية قرفل 





(المسألة الأأولى» اعل أنه تعالىلىا بين واب أصاب الطاعات وعقا ب أاب المعاصى والمترمات 
وذكر أن لكل قوم درجة مخصوصة ومرتبة معينة ؛ بين أن تخصيص المطيعين بالثواب ؛ والمذنيين 
بالعذاب , ليس لاجل أنه محتاج إلى طاعة المطيعين أو ينتقص بمعصية المذنبين . فانه تعالى غنى إذاته 
عن جميع العالمين » ومع كونه غنيا فان رحمته عامة كاملة ٠‏ ولا سكل إل ري هذه الأرواح 
البشرية والنفوس الانسانية وإيصاها إلى درجات السعداء الأبرار» إلا بترتيب الترغيب فى الطاعات 
والترهيب عن الحظورات فقال (وربك الغنى ذوالرحمة) ومن رحمته على الخلق ترئيب الثواب 
والعقاب على الطاعة والمعصية » قنفتقر ههنا إلى ببان أمرين : الأول : إلى بيان كونه تعالى غنيا . 
فنقول : إنه تعالى غنى فىذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه ع نكل ماسواه . لانه لوكان محتاجاً لكان 
مستكملا بذلك الفعل » والمستكئل بغيره ناقص بذاته ؛ وهو على الله محال » وأيضاً فكل إيحاب أو 
سلب يفرض » فانكانت ذاته كافية فى تحققه . وجب دوام ذلك الايحاب أو ذلك السلب بدوام 
ذانه . وإنم تكن كافية » فينئذ يتوقف حصول تلك الحالة وعدمها على وجود سبب منفصل أو 
عدمه » فذاته لاتنفك عن ذلك الثبوت والعدم وهما موقوفان على وجود ذلك السبب المتفصل 
وعدمه ؛ والموقوف عل الموقوف على الثىء موقوف على ذلك الثىء ٠‏ فيلزم كون ذاته موقوفة 
على الغير ؛ والموقوف على الغير يمكن إذاته . فالواجب إذاته مكن إذاته وهو حال . فثبت أنهتعالى 
غنى على الاطلاق . 
واعلم أن قوله (وربك الغنى) يفيد الحصر , معناه : أنه لاغنى إلا هو والام كذلك؛ لإان 
وأجب الوجود لذانه واحد ؛ وما سواه تمكن لذاته والممكن لذاته محتاج » فثبت أنه لاغنى إلاهو . 
فثبت بهذا البرهان القاطع صمة قوله سبحانه (وربك الغنى) وأما إثبات أنه (ذوالرحمة) فالدليل عليه 
أنه لاشك فى وجود خيرات وسعادات ولذات وراحات . إما بحسب اللاحوال الجممانية , وإما 
بحسب الأحوال الروحانية . فثبت بالبرهان الذى ذكرناه أنكل ماسواه فهو ممكن إذاته ؛ وإنما 
يدخل فى الوجود بايحاده وتكوينه وتخليقه . فثبت أنكل مادخل فى الوجود مر الخيرات 
عات رالكر أمات والسعادات فهو من الحق سبحانه » وبايحاده وتتكوينه . ثم إن الاستقراء 
دل علأن الخير غالب على اشر فان المريض وإن كان كثيرا فالصحيح أ كثر منه . والجائع وإن 
كان كثير! فالشبعان أ كثر منه , والاععى وإنكان كثيرا , إلاأن البصيرأ كثر منه . فثبت أنه لابد 
من الاعتراف بحصول الرحمة والراحة ؛ وثبت أن الخير أغلب من الشر والألم والآفة . وثيت أن 
مبدأ تلك الراحات والخيرات بأسرها هو الله تعالى . فثبت بهذا البرهان أنه تعالى هو (ذو الرحة) 
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كذلك لان الموجود إما واجب إذاته أو تمكن إذاته » والواجب لذاته واحد فكل ماسواه فهو 
منه » والرحمة داخلة فيا سواه . فثبت أنه لارحمة إلامنالق » فثبت بهذا البرهان صمة هذا الحصر 
ع إلاعر في ا ال ار 
فان قال قائل : فكيف يمكننا إنكار رحمة الوالدين عل الولد . والمولى على عبده ؛ وكذلك 
سائر أنواع الرحمة ؟ 
ادر : أنكلها عندالتحقيق من الله . و بدلعليه وجوه : الأول : لولاأنه تعالى ألق فقلب 
هذا الرحيم داعية الرحمة »لما أقدم علىالرحمة » فلساكان موجد تلك الداعية هوالله ‏ كان الرحم 
هوالته . ألاتزى أن الانمان قد يكون شديد الغضب عل إنسان قامىالقلب عايه , ثم ينقلب رؤفا 
رحما عطوفا فاتقلابه من الحالة الأولى إلى الثانية ليس إلا بانقلاب تلك الدواعى . فثبت أنمقلب 
القلوب هو الله تعالى بالبر مان قطعاً للتسلسل » وبالقرآن وهو قوله (ونقاب أفدتهم وأبصاره) 
ذثيت أنهلارحة إلامن الله . والثاتى : هب أنذلك الرحم أعملى ااطعام وااثوب والذهب ؛ ولكن 
لاصمة للمزاج والمكن منالانتفاع تلك الاشياء وإلاشكيف الاتفاع» الذى أعلى صحة المزاج 
والقدرة والمكنة هو الرحم فى الحقيقة . والثالث : أنكل من أعطى غيره شيئاً فهو إما يعطى 
لطلب عوض »ء وهو إما ااثناء فى الدنياء أو الثواب فى الآخرة» أو دفع الرقة الجنسية عن القلب » 
وهو تعالى يعطى لا لغرض أصلا » فكان تعالى هو الرحيم الكريم . فئبت بهذه البراهين اليقينية 
القطعية صمة وله سبحانه وتعالى (وربك الغنى ذوالرحمة) بمعنى أنه لاغنى ولا رحيم إلا هو . فاذا 
ثبت أنه غنى عن الكل . ثبت أنهلايسةكمل بطاعات الطيعين ولا ينتتقص بمعاصى المذنبين . وإذا 
ثبت أنه ذوالرحمة ؛ ثبت أنه مارتب: |أعذاب عل الذنوب » ولا الثواب عل الطاعات » إلا لجل 
الرحمة والفضل والتكرم والجود والاحسان :كا قال فى آية أخرى (إن أحستتم أحسام لانفسكم 
وإنأسأتم فلها) فهذا البيآن الاجمالىكاف فىهذا الباب . وأماتفصيل تلك الحالة وشرحها على البيان 
التام . فيا لايليق بهذا الموضع . 
(المسألة اثثانيةم أما المعتزلة فقالوا : هذه الآبة إشارة إلى الدليل الدال على كونه عادلا 
منزهاً عنفعل القبيح ؛وعلى كونه رحما سنا بعياده . أما المطلوب الأول فال : تقريره أنهتعالى 
عام بقبح القبائج وعالم بكونه غنياً عنه, وكمنكان كذلك فانه يتعالى عن فعل القبيح . 
أما المقدمة الآولى » فتقريرها إنما بم بمجموع ات الأول 7 أن فاتك 


واعلم أنقواء ١‏ ) وربكالقى رار 0 يفيد الحصر ء فان معناه : أنهلارحمة إلامنه » 1 















اقوله ثعالى دإن يثنأ يذهبكم ويستخلف من يعدم مايشاء» الآية _ 0 

١ 0 0‏ عر : الظلم والسفه » والكذب ء والغيبة : وهذه المقدمة غير ار قُّ 2 
لغاية ظهورها . وثانيها : كونه تعاللىعالما بالمعاو مات ء واليهالاشارة بقوله قبلهذه الآية (وماربك 
بغافل عا يعملون) 10 ا 0 اكات 0 شارة بقوله (وربك الغنى) 
وإذا ثبت جموع هذه المقدمات الثلاثة » ثبت أنه تعالى عالم بقبح القباتح وعالم كونه غناً عنبا» 
فاذا ثبت هذا امتنع كونه فاعلا لما ؛ لآن المقدم على ذعل القبييح سن ما يقدم عليه إما لجهله بكونه 
قبيحاء وإما لاحتياجه » فاذاكان عالما بالكل امتنع كونه جاهلا بقبح الم بالج ؛ وإذاكان غشأعن 
الكل امتنع 2 ونه محتاجا إلى فعل القباح ؛ وذلك يدل على أنه تعالى منزه عن فعل القبائح متعال 

عنها » خيئذ يقطع ١‏ بأنهلايظم أحدا : فلسا كلف عبيده الآفعال الشاقة وجب أن يثييهم عليها ء ولما 
رتب العقاب والعذاب على فعل المعاصى : وجب أن يكون عادلا فيها » فهذا الطريق ثبت ثونه 
تعالى دادلا فى الكل . 

فان قال قائل : هب أن بهذا الطريق انتنى الظلم عنه تعالى ؛ فا الفائدة فى التكليف ؟ 

فالجواب : أن التكليف إحسان ورحمة على ماهو مقرر فى كتتب الكلام فقوله (وربك الغنى) 
إشارة إلى المقام الأول وقوله( ذو الرحمة) إشارة إلىالمقام الثاتى » فهذا تقرير الدلائل التىاستنبطها 
طوائف العقلاء من هذه الآية على صمة قوم . 

واعل ياأخ أن الكل لاتحاولون إلا التقديس والتعظم ؛ وسمعت الشميخ الامام الوالد ضياء 
الدين عمر بن ين رحمه الله قال : سمعت الشيخ أباالقاسم سلمان بن ناصر الانصارى » يقول : 
نظ رأهل السئة على تعظم الله فى جانب القدرة ونفاذ المشيئة : ونظر المعتزلة على تعظم اللهمفجانب 
العدل والبراءة عن فعل ما لا ينبغى » فاذا تأمات عليت أن أحدالم يصف الله إلا بالتعظم 

والاجلال والتقديس والتنزيه . ولكن منهم من أخطأ ومنهم من أصاب » ورجاء الكلمتعلق بهذه 
الكلمة وهى قوله (وربك الغنى ذو الرحمة) 

م قال تعالى إزان يشأ يذهيكم ويستخلف من بعدك ما يشام والمعنى أنهتءالى لارصف نفسه 
بأنه ذو الرحمة فقسدكان >وز أن يظن ظان أنه وان كان ذا الرحمة الا أن لرحمته معدنا خصوصا 
وموضعا معينا فبين تعالى أنه قادر على وضع الرحمة فى هذا الخلق ؛ وقادر علىأن خلققوما آخرين 
وبضع رحمته فهم وعلى هذا الوجه بكون الاستغناء عن العالمين أكمل وأتم والمقصود التنبيه / 
أن تخصيص الرحمة برؤلاء ليس للاجل أنه لا يمكنه إظبار رحمته إلا يخلقهؤلاء . أماقوله (إن يشأ 
يذميم) فالأأقرب أن المراد به الاهلاك وحتمل الاماتة أيضا ويحتمل أن لا يبلغهم مبلغ التكايف 

ددم - فخر- 8(» 





1 قوله تعالى دقل ياقوم اعملوا على مكاتك إنى عامل» الآية 


وسار ل ماة اس 


ل 0 00 و 
قل يا قوم اعماوا على مكاتتكم إنى عامل فسورف تعلبون من تكون 
ل لابح الظَالمُونَ دمن 


وأما قوله (ويستخلف من بعدع) يعنى من بعد إذهابكم . لان الاستخلاف لا يكون إلا علىطريق 
البدل من فائت . وأما قوله (مايشاء) فالمراد منه خلق ثالث ورابع ‏ واختلفوا فقال بعضهم : خلا 
آخر من أمثال الجن والانس يكونون أطوع ؛ وقال أبو مسم : بل المراد أنه قادر على أن بخلق 
خاةا ثالثا مخالفا الجن والانس قال القاضض : وهذا الوجه أقرب لآ نالقوم يعلمون بالعادة أنه تعالى 
قادر على إنشاء أمثال هذا الخلق ففتى حمل على خاق ثالث ورابع يكون أقوى فى دلالة القدرة؛ 
فكانه تعالى نبه على أن قسدرته ليست مقصورة على جنس دون جنس من الخاق الذين يصلحون 
لرحمته العظيمة النى هى الذواب ؛ فبين ذا الطريق أنه تعالى ارحنته لمؤلاء القوم الحاضرين أبقاهم 
وأمهابم ولو شاء لأماتهم وأفناثم وأبدل بهم سوام . ثم بين تعالى علة قدرته على ذلك فقال ( 
أنمأم من ذرية قوم آخرين) لآن المرء العاقل إذا تفسكر علم أنه تعالى خاق الانسان من نطفة ليس 
فيها هن صورته قليل ولا كثير » فوجب أن يكون ذلك بمحض القدرة والحكمة » وإذا كان الاص 
كذلك في قدر تهالىعلى تصويرهذه الاجسام بوذه الصورةالخاصة » فكذاك بقدر على تصويرهم 
بصورة مخالفة لما. وقرأ القراء كلبم (ذرية) بضم الذال وقرأ زيد إن نابت بكسر الذال . قال 
الكسانى : همالختان . 

6 قالتعالى (( ما توعدون لآت) قال الحسن : أى من مجىء الساعة ؛ لأنهم كانوا ينتكرون 
القيامة » وأقول فيه احتهال آخر : وهو أن الوعد خصوص بالاخبار عن الثواب ؛ وأما الوعيدفهو 
مخصوص بالاخبار عن العقاب فقوله (إما توعدون لآت) يعنى كل ما تعاق بالوعد بالثواب فهو 
آت لاعالة ؛ تتخصيص الوعد بهذا الجزم يدل على أن جانب الوعيد ليس كذلك ويقوى هذا 
الوجه آخر الآية» وهو أنه قال (وما أنتم بمعجزين) يعنىلا تخرجون عن قدرتنا وحكننا فالحاصل 
أنه للا ذكر الوعدجزم بكونه آنيا هولما ذكر الوعيد » ما زاد عل قوله (وما أتم بمعجرين) وذلك 
يدل على أن جانب الرحمة والاحسان غالب . 

قوله تعالى (قل يا قوم أعملوا على مكانتكم إنى عامل فسوف تعلمون من تتكون له عاقبة الدار 
إنه لا يفلم الظالمون) 











قوله تعالى «إنه لا يفلح الظالمون» الآية 0 

اعم أنه لما بين بقوله (انما:وعدون لآت)أمر رسوله من بعده أن مهدد من .شكر البعث عن 
الكفار » فقال (قل ياقوم اعملوا على مكانتكم) وفيه مباحث : 

لا البحث الاول)» قرأ أبو بكرعنعادم (مكانات؟) بالالف , عل امع فى كل القرآن » والباقون 
(مكانتكم) قال الوا دي ؟ والرجة الافراد ‏ لانه مصدر ؛ والمصادر فى .| كي الام مفردة ؛ وقد 
تجمع أيضا فى بعض الاحوال» إلا أن الغالب هو الآول . 

(إالبحث الثانى» قال صاحب الكشاف : المكانة تكون مصدرا » يقال : مكنمكانة إذا مكن 
أبلغ القكن » وبمعنى المكان » يقال : مكانومكانة » ومقام ومقامة . فقوله (اعملوا على مكانتكم) 
يحتمل اعملوا على تمكتم ا 1 راض استطاعتكم وإمكاكم مانا 
على حالتم التى أنتم عليها يقال لارجل إذا أس أن يبت عل حالة : على مكانتك يافلان ؛ أى اميت 
على ما أنت عليه لاتندرف عه (إنى عامل) أى أناعامل على مكاتتى ؛ التى علبها » والمعنى : اثبتوا 
على كفرك وعداو ؛ فاتى ثابت على الاسلام ؛ وعلى مضارت؟ (فسوف تعلمون) أيناله العاقبة 
الحمودة ؛ وطريقة هذا الام طريقة قوله ( اعملوا ماشأتم) وهى تفويض الام اليهم على 
سبيل التهديد . 

([البحث الشالث) من فى قوله (فسوف تعليون من تسكون له عاقبة الدار) ذكر الفراء فى 
موضعه من الاعراب وجبين : الأول : أنه نصب لوقوع العلل عليه . الثانى: أن يكون رفعا على 
ع درك انا تكون له عاقبة الدار »“كقوله تعالى (لنعلم أى الحزبين) 

([البحث الرابع» قوله (فسوف تعليون من تكون له عاقبة الدار) يوم أن الكافر ليست له 
عاقبة الدار» وذلك مشكل . 

قلئا : العاقبة » تكو ن على الكافرولاتسكونله, كا يقالنله الكثرة وهم |اظفر » وفى ضده يقال : 
عليم الكثرة والظفر . 

لإالبحث الخامس) قرأ حمزة والكساق (من يكون) بالياء وى القصص أيضا والباقون بالتاء 
فى السورتين . قال الوحدى : العاقبة مصدر كالعافية » وتأنيثه غير حقيق » فن أنث » فكقوله 
(فأخذتهم الصيحة) ومن ذكر فكةوله (وأخذ الذين ظلموا الصيحة) وقال ( قد جاءتك؟ موعظة من 
دبكم) وفى آية أخرى (فن جاءه موعظة من ربه) 

ثم قال تعالى (إنه لايفلح الظالمون) والغرض منه بيان أن قوله (اعملوا على مكانتكم) تهديد 
ل لت سا أن هؤلاء الكفار لايفلدون ولايفوزون مطاليهم البتة , 














54 قولهتعالى «وجعاوا لله ما ذرأ من الحرث والأانعام نصيبا» الآية 


در لا من الحدرث َالانْمام نصيا ‏ تكالوا هذا نه بزعمهم 


7 اا ام )0 اماي حر 


وهدًا لتركانا 0 لشركائهم ا صل ِل الله وما كان لله فهو يصل إل 


2-2-6 0 - 22 آي 


شركائهم سا اء ماحكمون كلل 


قوله تعالى ب وجعاوا لله ما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا 
لش ركائنا فا كان لشركائهم فلا إصل الى الله وما كان لله فهو يصل إلى ششركائهم ساء مايحكون) 

اعم أنه تعالى لابين قبح طريقتهم فىإنكارهم البعث ٠‏ والقيامة ذكر عقيبه أنواعا من جهالاتهم 
5057 أقوالهم تنبيها على ضعف عةوهم » وقلة حصوطم ‏ وتنفيرا للعقلاء عن الالتفات الى 
كلماتهم » فن جملتها أنهم بجعاون لله من حروثهم » كالقر والقمح » ومن أنعامهم كالضأن والمعز 
والابل والبقرء نصيباء فقالوا (هذا لله بزعمهم) يريد بكذبوم . 

فان قيل : أليس أن جميع الاشياء لله فكيف نسبوا إلى الكذب فى قوم : هذا لله ؟ 

قلنا : افرازمم النصيبين نصيما لله ؛ ونصيا للشيطان هوالكذب . قال الزجاج : وتقدير الكلام 
جعاوا لله نصيبا واشركائهم نصيبا ودل على هذا الحذوف تفصيله القسمين فما بعسد؛ وهو قوله 
(هذا لله بزعنهم وهذا لشركائنا) وجعل الاوثان شركاءم لأنهم جعلوا لما نصيبا من أموالهم 
ينفقونما علها . 

ثم قال تعالى (إفا كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ) وى 
تفسيره وجوه : الآول : قال ابن عباس رضى الله عنهما : كان المشركون يجعاون لله من حروثهم 
وأنعامهم نصيباء وللاوثان نصيباء فسا كان للصنم أنفقوه عليه » وما كان لله أطعموه الصبيان 
والمسا كين ؛ ولا يأكلون منه البتة . ثم إن سقط مما جءاوه لله فى نصيب الاو ثان تركوه وقالوا 
إن الله غنى عن هذا : وإن سقط باجعاوه لللأوثانفى نصيب الله أخذوه وردوه إلى نصيب| 
وقالوا: إنه فقير . الثائنى : قالالحسن والسدى : كان اذا هلك مالآوثانهم أخذوا يذاه ما ل 
ولا يفعلون مثل ذلك فما لله عز وجل . الثالث : قالمجاهد : المعنى أنه اذا انفجرمن سق ماجعاوه 
٠ 0‏ وإن كان على ضد ذلك تركوه . الرابع : قال قتادة : اذا أصابهم 
القحط استعانوا بما لله ووفروا ما جعاوه لثشركائهم . الخامس : قال مقاتل : إن زكا و نما نصيب 


















قوله تعالى«و كذاك زين - من المشركين قتل أولادهءالآية 2 ق8." 
ا وا لحرة م ا ده 


وكذلك و 1 نَ لكثير ه, ت 0 ولام شركاؤثم لبرددثم 


- 6 


ص كه لم ادا سدق ل دو لزه جرد دوا ءام 2 


9 يأيسوا علوم ديهم وو مَاء 200 فذرمم وما يفترون «/170» 


الآلمة ول يز ك نصيب الله تركوا نصيب الالهة لما » وقالوا لو شاء زى نصيب نفسه وان زكا 
نصيب الله ولم بزك نصيب الالحة . قالوا لابدلاهتنا من نفقة . فأخذوا نصيب الله فأعطوه السدنة» 
فذلك قوله (ا كان لشركائمم)يعنى من نماء الحرث والانعام (فلايصل إلى الله) يعنى المغا كين 
وإنما قال (إلى الله) لأ:هم كانوا يفرزونه لله ويسمونه نصبب الله » وما كان لله فهو يصل اليهم » 
ثم انه تعالى ذم هذا الفعل (فقال ساء ماحكدون) وذكر العلساء فى كيفية هذه الاساءة وجوها 
كثيرة : الأول : أنهم رج<وا جانب الأصنام فى الرعاية والحفظ عل جانبالله تعالى» وهو سفه 
الثاتى» انهم جعلوا بعض النصيب لله وجعلوا بعضه لغيره مع أنه تعالى الخالق للجميع اا 
سفه . الثالث : أنذلك المحم أحدئوه من قبل أنفسهم ؛ ول يشهدبصحته علولا شرع » فكان 
أيضا سفها . الرابع : أنه لو حسن إفراز نصيب الاصنام لسن إفراز النصيب لكل حجر ومدر 
الخامس : أنه لاتأثير اللأصنام فى حصول الحرث والآنعام . ولا قدرة لها أيضا على الانتفاع بذلك 
النصيب فكان افراز النصيب لماعيئا » فثبت بذا الوجوه أنه (ساءما>كون) والمقصود من حكاية 
أمثال هذه المذاهب الفاسدة » أن يعرف الناس قلة عقول القائلين هذه المذاهب » وأن يصير ذلك 
سيا لتحقيرم فى أعين العقلاء .وان لايلتفت إلى كلامهم ل 

قوله تعالى ل وكذلك 01 كل[ ولادم شركاؤم ليردوم وليلبسوا 
عليهم دينهم ولو شاء الله مافعلوه فذرمم وما يفترون » 

وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأوى» اعلم أنهذا هوالنوعالثاتى م نأحكامهم الفاسدة » ومذاهيهم الباطلة » وقوله 
(و كذلك) عطف على قوله (وجعاوا لله مما ذرأ منالحرث والآنعام) أىما فعلوا ذاك , فكذلك 
زين لكثير منهم شركاؤهم قتل الأولاد ؛ والمعنى : أن جعلهم لله نصيبا» وللشركاء نصيبا » مهاية 
الجهل بمعرفة الخالق المنعم » وإقدامهم على قتل أولاد أنفسهم نباية فى الجهالة والضلالة » وذلك 
يفيد التنبيه على أن أحكام هؤلاء وأحوام يشاى برضا قطان الركاكة والكاسة , 

المسألة الثانية» كان أهل الجاهلية يدفنون بناتهم أحياء خوفا مم الفقر أو من التذويج » 














"٠ .“‏ 1 كلق «ولوشاء ربك مافعلوه» الآية 


وذ لاله 00 1 ٠‏ واختلفوا فى اراد بالشركاء عل عام : شركاوم شياطينهم أ أمروثم 
بأن يدوا أولادم خشية العيلة ٠‏ وميت الشياطين شركاء لانم أطاعوثم فى معصية الله تعالى , 
وأضيفت ااشركاء اليهم » لأنهم اتخذوها كقوله تعالى (أين شركاذ الذين كتتم تزعمون) وقال 
الكلى :كان لآلمتهم سدنة وخدام » وهمالذينكانوايزينون للكفار قل أولادهم ؛ وكان الرجل يقوم 
فى الجاهلية فيحلف بالله لن وإد له كذا وكذا غلاما لينحرن أحدهم كنا حاف عبد المطلب على 
ابنه عبدالله ؛ وعلى هذا القول : الشركاء هم السدنة » سموا شركاء كا مميت الشبياطين شركاء فى 
قول مجاهد . 

(المسألة الثالئة) قرا بن عامس وحده (ذين) بضم الزاء وكسر الياءء وبضم اللام من (قتل) 
و (أولادهم) بنصب الدال (شركائهم) بالخفض والباقون (زين) بفتحالزاى والياء (قتل) بفتح اللام 
(أولادهم) بالجر (شركاؤهم) بالرفع . أما وجه قراءة ابن عامر فالتقدير : زين لكثير من المشركين 
قتل شركائهم أولادههم ؛ إلا أنه فضل بين المضاف ؛ والمضاف اليه بالمفعول به وهو ال ولاد . وهو 
كروه فى الشعر كي فىقوله 


فزججتها بمعرجة زج القلوص أبى مزاده 

واذا كان مستكرها فى الشعر فكيف فى القرآن الذى هو معجز فى الفصاحة . قالوا : والذ 
حمل ابن عامس على هذه القراءة أنه رأى فى بعض المصاحف (شركائهم) مكتتوبا بالياء » ولو قرأبحر 
الأولاد والشركاء » لاجل أن الآأولاد شركاؤثم فى أمواهم لوجد فى ذلك من دوحة عن هذا 
الارتكاب . وأما القراءة المشهورة : فليس فبها إلاتقديمالمفعول عل الفاعل , ونظيره قوله (لايافع 
نفسا إمانما) وقوله (وإذ ابتلى إبراهم ربه) والسبب فى تقديم المفعول هو أنهم يقدمون الام » 
والذى ثم بشأنه أعنى وموضع التعجب ههنا إقدامم على قتل أولادهم فلهذا السبب حصل 
هذا ااتقدير . 

ثم قال تعالى ل ليردوهم» والارداء فى اللغة الاهلاك » وفى القرآن (إن كدت لو دين) قال 
ا : ليردوه فى الثار» واللام ههنا مولة على لام العاقبة يا فى قوله (فالتقطه آل فرعون 
ليكون 5 عدو ا وليلبسوا عليهم دينهم) أى ليخلطواء لأنهم كانوا على دين إسمهيل » فهذا 
الذى أتاهم بهذه الأوضاع الفاسدة ؛ أراد 00 الذان الحق . 

ثم قال تعالى (إولو شاء ربك مافعلوم» قال أصما | انه يدل عل أن كل اما نعل امش كرون 
فهو بمشيثة الله تعالى . قالت المعتزلة : إنه مول 0 الذطاء وقد سبق كاه مرارا (فذرم 









0 - 


قوله تعالى اد هذه ٠ه‏ أنعام ايلك حجر الآية 


ل 6 ثم يي سه ترس سم له 0 ه سا ومس م 
ا انعام وحرث حج رلا بطعمها إلا من نشاء زوم وانعام 


آله - 


الى 0 تر 8 6س “لم لها سه سوم مس مسمدة مامة 


حرمت ظهورها وأنعام 52 سم الله علا افترَاء عليه سيجزيهم 5 


م2 - 


انوا بفترون رلاءل» 
وما يفترون) وهذا على قااورنف قوله تعالى (اعملوا ماشئتم) وقوله (وما يفترون) يدل على أنهم 
كانوا يقولون : إن الله أمرم بقتل أولادم » فكانوا كاذبين فى ذلك القول . 

قوله تعالى (وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأئعام حرمت 
ظهزرها وأتعام لايذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزبهم بما كانوا يفترون) 

اعم أن هذا نوع ثالث من أحكامهم الفاسدة ؛ وهى أنهم قسموا أنعامهم أقساما : فأوها : إن 
قالوا (هذه أنعام وحرث حجر) فدوله (حجر) فعل بمعنى مفعول ٠‏ كالذبح والطحن » ويستوى فى 
الوصف به المذكر والمؤنث والواحد واجمع » لآن حكنه حِ الأسماء غير الصفات » وأصل الجر 
المنع » وى العقل حجرا لمنعه عن القبانح » وفلان فى حجر القاضى : أى فى منعه » وقرأ الحسن 
وقتادة (حجر) يضم الحاء وعنأبنعياس (<رج) وهومنالضيق » وكانوا اذا عينوا شيأ من حرثهم 
وأنعامهم لالمتهم قالوا 00 إلا من نشاء) يعنون خدم اللأوثان» والرجال دون النساء . 

(والقسم الثانى) م نأنعامهم الذى قالوا فيه (وأنعام حرمت ظهورها) وهىالبحائر والسوائب 
واشراف ند عر للد فر ارا 

(إوالقسم الثالث) (أنعام لايذكرون اسم الله عليها) فى الذبح » وإنما يذكرون عليها أسماء 
الأصنا م ؛ وقيل لاحجون علا ولا يلبون 1 ظهورها . 

كم قال لإافتراء عليه) فانتصابه على أنه مفعول له أو حال أو مصدر مؤكد » لأآن قوم ذلك 
فى معنى الافتراء . 
“م قال تعالى ل((سيجزيهم بما كانوا يفترون) والمقدود منه الوعيد . 














 ”.04‏ :وله تعالى «وقالوا مافى بطون هذه اللأنعام خالصة إذكورنا» الآية 


ده 66س 


وَكَلواما فى بطُون هذه انام خَالصَةٌ أذ كورنا ومحرم عَلَأزَوَاجتا 


- 2د 6 للم س ره وده 6ه اوتا احدد رج 


وإن كع ميئة فم 3 شركا رمم وصفهم إنه م م »1١5«‏ 


قوله تعالى (ر وقالوا ماى بطون هذه الانعام خالصة إذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن 
ميتة فهم فيه شركاء سيجزيوم وصفهم إنه حكيم علم» 

وفى الآية مسائل : 

(المسألة الآولى) هذا نوع رابع من أنواع قضاياهم الناندة كو[ ترون فاج ابخان 
اسراف ماولد منهاحيا فب وخالص لاذكو رلا تأكلمنها الأناث » وماواد ميتا اشترك فيه الذكور 
والاناث . سيجزهم وصفهم ٠‏ والمراد منه الوعيد (إنه حكيم عليم) ليكون الزجر واقعا على حد 
المدكية . و>سب الاستحقاق . 

(المسألة اثثانيةم ذكر ابن الانبارى فى تأنيث (خالصة) ثلاثة أقوال : قولين للفراء وقولا 
الكسائى : أحدها : أن الحاء ليست للتأنيث » وإنما هى لللبالغة فى الوصف ا قالوا : 
راوية » وعلامة » ونسابة » والداهية ؛ والطاغية . كذ كيقول ؛ هوخالصة لى ؛ وخالص لى . هذا 
نول لكان" 

لإوالقول الثاقى» أن(ما)فى قوله (مافى بطون هذهالانعام) عبارة عن الاجنة » وإذاكان عبارة 
ع فنك جار تأنيئه عل المدى ؛ وتذكرة على اللفظ » يا فى هذه الآية ؛ فانه أنث خبره الذى هو 
(خالصة)لمعناه ؛ وذكرفقوله (وحرم) عل الافظ . والثالث : أن يكونمصدرا والتقدير: ذوخالصة 
كقوهم : عطاؤك عافية ؛ والمطر رحمة؛ والرخص نعمة . 

(المسألة الثالثة) قرأ ابنعامر (وإن تمكن) بالتاء و(ميتة) بالنصب وق رأ ابن كثير (يكن) بالياء 
(ميتة) بالرفع » وقرأ أبو بكرعنعاصم (تكن) بالتاء (ميتة) بالنصب » والباقون ( يكن) بالياء (ميتة) 
2ك . أما قراءة ابن عامس » فوجبها أنه أحق الفعل علامة التأنيث لماكان الفاعل مثا فىاللفظ 
وأما قراءة ابن كثير فوجبها أن قوله (ميتة) اسم (يكن) وخبره مضمر . والتقدير : وإن يكن لهم 
ميتة أو وإن يكن هناك ميتة . وذكر لآآن الميئة فى معنى الميت . قال أبوعلى : لم يلحق الفعل علامة 
اللأنيث لما كان الفاعل المسند اليه تأنيشه غير حقيق » ولا حتاج الكون إلى خبر » لآنه بمعنى 
حدث ووقع. وأماقراءة عاصم (تنكن) بالتاء (ميتة) بالنصب فالتقدير وان تسكن المذكورميته فأنث 















































قوله ثعالى دقد خسر الذين قتلوا أولادثم سفها بغير على الآية 0 080 
0 ل مره -ء تعرز ادر ودام 
د َس الذي قتلوا أولآدهم 1 برعم وَحَرموا ماررةومالله ترا 


ا ل ا ا 


َل لله كد صَلُوا وما كانوافندين «:14» 
الفمل لهذا السبب وأاقراءة الباقين (وإن يكن) بالياء (ميتة) بالنصب . فتأو يلها اراي المذكور 
ميتة ذكروا الفعللأأنه مسندالى ضمي رماتقدمفى قوله (مافى بطون هذه الأنعام) وهومذكر:وانتصب 
قوله (ميتة) لما كان الفعل مسندا إلى الضمير . 

قوله تعالى لإقد خسر الذين قنلوا أولادهم سفها بغير على وحرموا ما رزقهم الله افتراء على 
الله قد ضلوا وما كان و امهتدين») 

فى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى» انه تعالى ذكر فيا تقدم قتلهم أولادم وتحرعهم ما رزقهم الله . ثم انه 
تعالى جمع هذين الامرين فى هذه الآية وبين مالزمهم على هذا ال ؛ وهو الخسران والسفاهة , 
وعدم العل : وتحريم مارزقهم الله » والافتراء عل الله » والضلال وعدم الاهتداء؛ فهذه أمورسبعة 
وكل واحد منها سبب نام فى حصول الذم . 

أما الأول : وهو الخسران » وذلك لآن الولد نعمة عظيمة من الله على الءبد » فاذا سعى 
فى إبطاله » فقسد خسر خسرانا عظها لاسا ويستحق على ذلك الابطال الذم العظيم فى الدنياء 
والعقاب العظيم فى الآخرة . أما الذم فى الدنيا فلآن الناسيةولون قل ولده وفا منا نيأ كل طعامه 
وليس ف الدنيا ذم أشد «نه . وأما العقاب فى الآخرة , فلن قرابة الولادة أعظم موجبات المحبة 
ع حصولما إذا أقدم على إلحاق أعظم الضار به كان ذلك أعظم أنواع الذنوب » فكان موجبا 
لعفم أنواع العقاب . 

لإوالنوع الثاى) السفاهة وهى عبارة عن الخفة الذمومة . وذلك لآن قتل الولد إنما يكون 
الخوف من اافقرء والفقر وإنكان ضررا إلا أن القتل أعفلم ده خررا ؛ وأيضا نهذا الفتل اجر 
وذلك الفقر موهوم فالتزام أعظم المضار على سبيل القطع حذرا من ضرر قليل موهوم ؛ لاشك 
كام 

(إوالنوع الثالث» قوله (بشير علم ) فال مقصود أن هذه السفاهة إنما تولدت من عدم العلم 
ولاك أن المهل أعضم المنكرات والقباتح . 
وخر -م1» 








نا قوله تعالى «وهو الذى أنهأ جنات مُعروشاتء|الآية 


0 8 لله ل سس اوس ةر 2 له مس سم اللاه اسه 


َو اذى قا جنات مراك وَعَبرسرُهَتوَالخل َال 


زمر > توووم و ال سمه 


تلا أله وَاليُونَ الما مايا وير مابه كا وامن مره مر 


سه اس ساس عر اعم م 
0 يوم خصاده ولآ رفوا 1 »١4١١‏ 


لإوالنوع الرابع 42 ) ترم ما أحل الله لهم » وهو أيضاً من أعظلم أنواع الماقة , لأآنه يمنع نفسه 
ثلك المنافع والطيبات 'ويستوجب بسبب دك المنع أعظم أنواع العذاب والعقاب . 

لإوالنوع الخاسس) الافتراءعل اله » ومعاومأن الجراءة عل الله » والافتراء عليه أعظم الذنوب 
ا 

لإوالنوع السادس) الضلال عن الرشد فى مصالم الدين ومنافع الدنيا . 

(والنوع السابع) أ: نهم ما كانوا مبتدين » والفائدة فيه أنه قد يضل الانسان عن الحق إلا أ* 
يعود إلى الاهتداء , فبين تعالى أنهم قد ضلوا ولم يحصل لحم الاهتداء قط . فثبت أنه تعالى ذم 
المودوفين بقتل الاولاد وتحرجم ما أحله الله تعالى لهم بهذه الصفات السبعة الموجبة لأعظم أنواع 
الذم » وذ لك نماية المبالغة 

قوله تعالى (إوهو الذى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات واانخل والزرع مختلفا أ كله 
والزيتونو الرمان متشابها وغير متشابه كاوا منثمره إذا مر وآتواحقه يومحصاده ولاتسرفوا إنه 
لاحب المسرفين) 

ف الآية انل 

(المسألة الأولى) اعلم أنه تعالى جعل مدار هذا الحكتاب الشريف على تقرير التوحيد 
والنبوة والمعاد وإثبات القضاء والقدر » وأنه تعالى بالغ فى تقرير هذه الأأصول» وانتهى الكلام 
الى شرح أحوال 00 والاشقياء » ثم انتقل منه الى يجين طريقة من أنكر البعث والقيامة » 
ثم أتبعه بحكاية أقوالهم الركيكة » وكلماتهم الفاسدة فى مسائل أربعة . والمقصود التنبيه 
على ضعف عقوم » وقلة محصولم » وتنفير الناس عن الالتفات إلى قولحم » والاغتراريشهاتهم . 
فليا مم هذه الاشياء عاد بعدها إلى ماهو المقصود الأأصلى » وهو إقامة الدلائل على تقرير التوحيد 
فقال (وهو الذى أنشأ جنات معروشات) 














مم سس 0 








فوله تعالى «وهو الذى أنشأ جنات معروشات» الآية 1" 

واعل أنه قد سق ذكر هذا الدليل فى هذه السورة + وهو قرله ل(وهو الى أنزل من السباء 
ماء فأخرجنا به نبات كل ثثىء فأخرجنا منه خضرا تخرج منه حبا مترا كبا ومن النخل من طلعها 
قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر 
وينعه إن فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون) فالآية المتقدمة ذكر تعالى فها خمسة أنواع ؛ وهى : اازرع 
والنخل ؛ وجنات من أعناب واازيتون والرمان» وفى هذه الآية النى نحن فى تفسيرها ذكر هذه 
النسة بأعيانها لكن على خلاف ذلك الترتيب لأانه ذكرالعنب » ثم النخل » ثم الزرع» ثم الزيتون 
ثم الرمان . وذكر فى الآية المتقدمة (مشتيها وغير متشايه) وفى هذه الآبة (متشابها وغير متشابه) 
ممذكر فى الآية المتقدمة (انظروا إلىثمرهإذاأر وينعه) فأمرتعالىهناك بالنظرفىأ-و الهاو الاستدلال 
بها على وجود الصانع الحكيم »وذكر فىهذه الآية (كلوا منثمره إذا أمر وآتواحقه يوم -صاده) 
فأذن فى الانتفاع بها. وأمر بصرف جزء منها إلى الفقراء؛ فالذى حصل به الامتياز بين الآبتين 
أن هناك أمر بالاستدلال بها على الصانع الحكيم . وههنا أذن فى الانتفاع بهاء وذلك تنبيه على 
أ الأمر بالاستدلال بها على الصائع الحكيم مقدم على الاذن فى الانتفاع بها لآن الحاصل من 
الاستدلال بها سعادة روحانية أبدية . والحاصل من الانتفاع ببذه سعادة جسمانية سريعة 
الانقضاء » واللاول أولى بالتقديم , فلهذا السبب قدم الله تعالى الامر بالاستدلال بها على 
الاذن بالانتفاع بها . 

(المألة الثانية) قوله (وهو الذى أنأ) أى خلق » يقال : نشأ الثىء ينشأ نشأة ونشاءة إذا 
ظهر وارتفع والله ينشئه انشاء أى يظبره ويرفعه وقوله (جنات معروشات) يقال عرشت 
الكرم أعرشه عرشا وعرشته تعريشا » إذا عطفت العيدان التى يرسل عليها قضبان الكرم » 
والواحد عرش ؛ واجمع عروش؛ ويقال: عريش وجمعه عرش » واعترش العنب العريش 
اعتراشا إذا علاه . 

إذا عرفتهذا فنقول : فىةوله (معروشات وغيرمعروشات) أقوال : الأول : أن المعروشات 
وغير المعروشات كلاهما الكرم » ذان بعض الاعناب يعرش وبعضها لايعرش » بل يبق على وجه 
الآرض منبسطا . والثانى : المعروشات العنب الذى يجحعل لما عروش ؛ وغير المعروشات كل 
مايئبت منبسطا على وجه الأآرض مث ل القرع والبطيخ . والثالث : المعروشات مايحتاج إلى أن يتخذ 
له عريش يبحمل عليه فيمسك: » وهو الكرم وما يحرى براه وغير المعروش هوالقائم من الشجر 
المستغنى باستواته وذهابه علوا لقوة ساقه ع نالتعريش , والرابع : المعروشات مابحصل فالبساتين 












الاير قوله تعالى «متشاء 00 ابه كلوا هن ثمره إذا أثمر» الآية 


والكدنا انات نا بدرسه التاش إواه 1 به فعرشموه (وغيرمءر وشات) مما أنبته الله تعالى وحشميا 
فى البرارى والجبال فروغير معروش وقوله (والنخل والزرع) فسر ابن عباس (الزرع)ههنا بجميع 
الحبوب التى يقتات بها (عتلفا أكله) أى لكل ثى. منها طعم غير طعم الآخر (والأكل)كزما أ كل ؛ 
وهنا المرادمراانخلواازرع ومضىالقولف(الأكل) عندقوله (فآنتأكلهاضعفين) وقوله(مختلفا) 
نصب على المال . أى أنشأء فى حال اختلاف | كله »اوهو قدأ نثناه منقل طهور كله ول كل مره . 

كنات : أنه تعالى أنشأها حال اختلاف ثمرها وصدق هذا لايناق صدق أنه تعالى أنشأها 
قبل ذلك أيضا . وأيضا نصب على الخال مع انه يؤكل بعد ذلك بزمان ؛ لآن اختلاف أكله مقدر 
يا تقول : «رر تابر جل معه صن صادا به عدا أى متدرا الصناية اغداءوقرأ أن كثير وناقع 
(أكله) بتخفيف الكافى والباقون (أكله) فىكل!اقرآن . وأما تو<يد الضمير فى قوله (عختلفا أكله) 
فالسبب فيه : انه | كتنى باعادة الذكر على أحدهما من إعادته علهما جميعا كةوله تعالى (وإذا رأ 
تجارة أو لوا انفضوا المها) والمعنى : اليهما وقوله (والته ورسوله أحق أن يرضوه) 

وأنا قوله لإمتشابها وغير متشابمم فقد سبق تفسيره فى الآية المتقدمة . 

ثم قال تعالى ((كلوا من ثمره إذا أكر» وفيه مباحث 

(إالبحث الآول» انه تعالى لما ذكر كيفية خلقه لهذه الاشياء ذكر ماهو المقصود الأأصلىمن 
خلقهاء وهو انتفاع المكلفين بهاء فقال (كلوا من مره) واختلفوا ماالفائدة منه ؟ فقال بعضهم : 
الاباحة . وقال 25رون : بل المقصود منه إباحة الكل قبل إخراج الوق » للانه تعالى لما أوجب 
المق فيه .كان يحوز أن بحرم على امالك تناوله لمكان شركة امسا كين فيه » بل هذا هو الظاهر 
فأباح تعالى هذا الأكل » وأخرج وجوب المق فيه من أن 0 اك 
لعضهم : بل أباح تعالى ذلك ليبين أن المقصد اق هذه النعم . إما الكل وإما التصدق . وإما 
قدم ذكر الأكل على التصدق ؛ لآن رعاية اانفس مقدمة 0 0 0 ا 
تصيبك من الدنيا وأحسن 5 أحسن الله إليك ) 

(البحث الثاق) فك بعضهم بقوله (كلوا من ثمره إذا أثمر) بأن الأصل ف المنافع الاباحة 
والاطلاق» لآن قوله (كاوا) خطاب عام يتناول الكل ؛ فصار هذا جاريا بجرى قوله تعالى (خلق 
ك2 مافى الآرض جميعا) وأيضا يمكن السك به على أن الاصل عدم وجوب الصدقة ؛ وان من 
ادعى إيجايه كان هو الحتاج إلى الدليل » فيتمسك به فى أن الجنون إذا أفاق فى اثناء الشبر » لا يلزمه 
قضاء «امضي ‏ وفى أن الشمارع فى صوم النفل لاحب عليه الاتمام . 














قوله تعالى وتوا دقه يوم حصاده» الآية 1" 


<إالبحث الثالث) قوله (كلوا من مر ه) يدلعلى انصيغة الأمرقد ترد غير موضعالوجوب 
رق غير موضعالندب ؛ وعند هذا قال بعضهم : الأصل ف الاستعمال الحقيقة » فو جب جعل هذه 
الصيغة مفيدة رفع الحجر ؛ فلهذا قالوا : الآمر مقتضاه الاباحة ؛ إلا أنا تقول : نعل بالضرورة 
من لغة العرب أن هذه ااصيغة تفيد ترجيح جانب الفعل » وأن لها على الاباحة لايصار اليه 
إلا بدايل منفصل . 
أما قوله تعالى إروآنوا حقه يوم حصاده) ففيه أبحاث : 
(إالبحث الآول) قرأ ابن عامر وأبو عمرو وعاصم (حصاده) بفتيحالحاء والباقون بكسرالحاء 
قال الواحدى : قال جميع أهل اللغة يقال : <حصاد وحصاد . وجداد وجدادء وقطاف وقطاف » 
وجذاذ وججذاذء وقال سيبويه جا بالمصادر -ين أرادوا انتباء الزمان على هثال فعال؛ وربما 
قالوا فيه فعال. 
(رالبحث الثالى) فى تفسير قوله (وآتوا حقه) ثلاثة أقوال. 
(القول الأو ل قال ابن عباس فىرواية عطاء يريد به العشر فماسقت السماء ؛ ونصف العشر 
فما سق بالدواليب» وهو قول سعيد بنالمسيب والسن وطاومن وااضحاك . 
ل ا ل ل 7 
وإيحاب الركاة مدنى . 
قلنا : لما تعذر إجراء قوله (وآ تو | حقه) علىظاهره بالدايل الذى ذكرثم . لاجرم حملناه على 
تعلق حق الركاة به فىذلك الوقت . والمعنى : اعزموا على إيتاء الاق يوم الحصاد ولاتؤ روه عن 
أول وقت يمكن فيه الايتاء . 
والجواب عن الؤال الثانى : لانم أن الزكاة ماكانت واجبة فى مكة . بل لانزاع أن الآية 
المدنية وردت باتجامم! » إلا أن ذلك لا يمنع أنها كانت واجبة بمكة . وقيل أيضاً : هذه الآية مدنية 
لإ والقول الثاق» أن هذا <ق فى المال سوى الزكاة . وقال مجاهد : إذا حصدت فضرت 
المسا كين فاطرح لم مه و | درسة ار دراينة فاطرح ل منه » وإذا كربلته فاطرح لم منه ٠وإذا‏ 
عرفت كيلهفاعز ل زكاته . 
(روااقول الثالث» أن هذا كان قبل وجوب الركاة ؛ فليا فرضت الزكاة نسخ هذا . وهذا قول 
د م والآصح هو القول الأول » والدليل عليه أن قوله تعالى (وآتواحقه) إمايحسن 
ذكره لوكان ذلك المق معلوماً قبل ورود هذهالاآية اثلا نبق هذه الآية بملة . وقدقال عليه الصلاة 








ع" قوله ان أنه لاحب المسر فين الآية 


والسلام دليس فى المال حق وى الزكاة» فوجب أنيكون المراد بهذا الحق حق الإكاة . 

لإالبحث ااثالث) قوله تعالى (وآآتوا حقه يوم حصاده) بعدذكر الأانواع المنسة » وهوالعنب 
والنخل » والزيتون » والرمان ؛ يدل على وجوب الزكاة فى الكل » وهذا يقتضى وجوب الزكاة 
فى المارء ياكان يقوله أبوحنيفة رحمه الله . 

فان قالوا : لنفظ الحصاد مخصوص بالزرع . فنقول : لفظ الحصد فى أصل اللغة غير خصوص 
بالزرع » والدليل عليه » أن الحصد فى اللغة عبارة عن القطع » وذلك يتناول الكل وأيضاً الضمير 
فى قوله حصاده يحب عوده إلى أقرب المذكورات وذلك هواازيتون والرمان؛ فوجب أن يكون 
الضميرعائدا اليه . 

(البحث الرابع» قال أبوحنيفة رحمه الله : العشرواجب فالقليل والكثير . وقال الآ كثرون 
إنه لاحب إلا إذا بلغ خمسة 1 واحتج أبوحنيفة رحمه الله هذه الآية ‏ فقال : قوله (وآاتوا 
حقه يوم حصاده) يقتضى ثبوت <ق فالقليل والكثير » فاذاكان ذلك الق هوالركاة وجبالقول 
بوجوب الزكاة فى القليل والكثير . 

أما قوله تعالى لولا تسرفوا6 فاعلم أن لأهل اللغة فى تفسير الاسراف قولين : الأول : 
قال ابن الاعرانى : السرف تحاوز ماحد لك . الثانى : قال شمر : سرف المال ؛ ماذهب منه 

إذا عرفت هذا فنقول : للمفسرين فيه أقوال : الآول : أن الانسان إذا أعطى كل ماله ولم 
يوصل الى عياله شيا فقد أسرف ء لانه جاء فى الخبر » ابدأ بنفسك ثم يمن تعول . وروى أذثابت 
أبن قيس بن شماس عمد إلى خمسماثة نخلة لخذها , ثم قسمها فى يوم واحد ولم يدخل منها إلى منزله 
شيئاً فأنزل الله تعالى قوله (وآ نوا حقه يوم حصاده ولاتسرفوا) أى ولاتعطوا كله . والثانى : قال 
سعيد بن المسيب (لانسرفوا) أى لاتمنعوا الصدقة » وهذان القولان يشتركان فى أن المراد من 
الاسراف مجاوزة الحد ؛ إلا أن الأول مجاوزة فىالاعطاء . والثاتى : محاوزة فىالممع . الثالث : قال 
مقاتل : معناه : لاتشركوا الأصنام فى الحرث والأنعام » وهذا أيضاً من باب الجاوزة ؛ لان من 
أشرك الأصنام فى الحرث والأانعام: فقد جاوز ماحدله . الرابع : قال الزهرى معناه : لاتنفقوا 
فى معصية الله تعالى . قال مجاهد : لوكان أبوقبيس ذهباً . فأنفقه رجل فى طاعة الله تعالى لم يكن 
مسرا . ولو أنفق درهما فى معصية التءكان مسرا . وهذا المعنى أراده حاتم الطأنى حين قيل له : 
لاخير فى السرف . فقال لاسرف فى الخير ‏ وهذا على القول الثانى فى معنى السرف » فانمن أنفق 














. قوله تعالىدومن الأنعام حمولة وفرشاء الآية .. _ 000 





5 نمام كل واما ررق 0 ولا توا رات 
هه ها سس 223282286 ىم 


اس وده 


اأشطات أله لح عدومبين «؟4١»‏ ََايَة اح م م الصّأن ن النين ومنالمعر 


م هلله 


اين قل 1إن؟ ين رما الأ مين اما رشتكات غ1 سام الأنيين 


6ه 


بون بل إن ث 00 49 1» ومن الابل اين ومن البهر انين قل 


عاسم 000 4 


سس 8 دده 6ه ره زؤورسم 


دوين حرم أم انين أمَا اشْسَمَلتْ عله أرْسَام انين أم كنامشيناء 


00 


ل إذْوَصاي 3 يد نط ؛ من أفرّى عل اله كذبا لد 5 ع 9 


ا لامهدى الْقَوم الظَالمينَ د44١»‏ 


ف معصيةالله , فقد أنفق فما لانفع فيه . 

م قال تعالى ((إنه لاحب المسرفين) والمقصود منه الزجر ؛ لآ نكل مكلف لاحبه الله تعالى 
فهو من أهل النار» والدليل عليه قولهتعالى (وقالت الود والنصارى نح نأبناء الله وأحياؤه فل 
فلم يعذبكم بذنو بم) فدل هذا على أ نكل من أحبه الله فليس هوم نأهلالنار . وذلك يفيد من بعض 
الوجوه أن منلم حبه الله فهو من أهل النار . 

قوله تعالى لإومن الانعام حمولة وفرشاً كاوا ما رزقك الله ولا تنبءوا خطوات الششيطان 
إنه لم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعر اثنين قل آلذكرين حرم أم الاثثيين 
أما اششتملت عليه أرحام الانثيين نبثوق بعلم إن كنتم صادقين ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين 
قل آلذكرين حرم أم الانثيين أما اشتملت عليه أرحام الأانثيين أ مكتتم شهداء إذ وصاى اللهبهذا 
فن أظل من افترى على الله كذبا ليضل النا اس بغير علم إن الله لايهدى القوم الظالمين) 

اعلم أنه تعالى للا ذكر كيفية إنعامه على عباده بالمنافع النباتية أتبعها يذكر إنعامه عليهم بالمنافع 
الحبوانية . فقال (ومن الانعام مولة وفرشا) وفى الآية مسائل : 
(المسألة الأوى) «الواو» فقوله (ومن الأنعام مولة وفرشا) توجب العطف على ماتقدم 











ذل قوله تعال وثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعزائنين» الآية 


من قوله (وهو اذى أنشاً جنات هعروشات) والتقدير : وهو الذى أَنْشاً جنات معراوشات وغير 
السام 0 مولة وفرشا وكثر أقوالهم فى تفسير الجولة والفرش وأقربها إلى 
التحصيل وجمان : الأول أن الخولة ماتحمل الأاثقال والفرش مايفرش الذبح أو سج من وبره 
وصوفه وشعره للفرش . والثانى : المولة ‏ السكبارااتىتصلح للحمل » والفرش - الصغاركالفصلان 
والعجاجيل والغم لآنها دائية من الأارض بسبب صغر اجرامها مث لالفرش المفروش عليها . 

مقا تعالى (كاوا ما رزقكم الله يريد ما أحلها 0 0 بإنات باك 
الرزق ؛ ومنع من أكل الخر امء ينتج أن الرزق ليس بحر ام 

ثم قال إرولا: تنبعوا خطوات الشيطان) أى فالتحليل والتحريم من عند أنفسي كافمله أمل 
الجاهلية (خطوات) جمعخطوة . وهىمابين القدمين. قال الزجاج : وفى (خطوات الشلان) ثلاثة 
أوجه : يضم ااطاء وفتحها وباسكانها, ومعناه : طرق الشيطانت . أى لاتسلكوا الطريق الذى 
بسوله لكر ااششيطان 

ثم قال تعالى (إنه لكم عدو مبين) أى بين العداوة؛ أخرج آدم من الجنة » وهو القائل 
(لاحتنكن ذريته إلاقليلا) 

ثم قال تعالى لاثمانية أزواج» وفبه بحثان : 

(البحث الآول) فانتصابقوله (ثمانية) وجهان : الأول : قال الفراء : اتتصبمانية بالبدل 
من قوله (-مولة وفرشا) والثانى : أن أن يكون التقدير :كلوا مما رزقك الله ثمانية أزواج . 

ل[البحث الثاى» الواحد إذا كان وحده فهو فرد ؛ فاذا كان معه غيره من جذسه سمى زوجا , 
وهما زوجان بدليل قوله (خلق الزوجين الذكر والآثى) وبدليل قوله (ثمانية أزواج) ثم فسرها 
بقوله (من الضأن اثنين وهن المعز اثنين ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين) 

ثم قال للإومن الضأن اثنين» يعنى الذكر والآنثى » والضأن ذوات الصوف من اعنم . قال 
الزجاج : وهى جمع ضائن وضائنة مثلتاجر وتاجرة . وجمع الضأن أيضا على الضئين بكسر الضاد 
وفتحبا وقوله (ومن المعز اثنين) قرىء (ومن المعز) بفتح العين » والمعز ذوات الشعر من الخنم . 
ويقال للواحد : ماعز . وللجمع : معزى . فن قرأ (المدز) بفتح العين فوو جمع ماعز » مثل خادم 
وخدم وطالب وطلب ؛ وحارس وحرس . ومن قرأ بسكون العين فهو أيضا جمع ماعز كتصاحب 
وصخب ؛ وتاجر وتيجر » ورا كب وركب . وأما اتتصاب اثنين فلان تقديرالآية أنشأ مانية أزواج 
أنشأ من الضأن اثنين ومنالمعزاثنين وقوله (قل 1 لذكرين حرم أم الأانثيين) نصب الذكرين بقوله 








. ثوله ثعالى «أم كلتم شهداء إذ وصاي الله بهذا » الآية /5 
(حرم)والاستفبام يعملفيه مابعدهو لا يعمل فيههاقبله . قالالمفسرون 1 1 0 1 
كانوا >حرمون بعض الانعام » فاحتيج الله تعالى على ابطال قولهم بأن ذكر الضأن والمدر والابل 
والبقر وذكر من كل واحد من هذه الأربعة زوجين» ذكرا وأ 

ثم قال انكارس حرم منها الذكر وجب أن يكو نكل ذكورها حراما وانكان حرمالأثى ؛ 
وجب أن يكو نكر انائها <راما » وقوله (أما اشتملتعليه أرحام الانثيين) تقديره : انكان حرم 
ما اشتملت عليه أرحام الانثيين وجب تحريم الآولاد كابا لآن الأرحام تشتمل على الذكور 
والاناث ؛ هذا ما أطبق عليه المفسرون فى تفسير هذه الآية . وهو عندى بعيد جدا ؛ لآن لقائل 
أن يقول : هب أن هذه الانواع الأربعة , أعنى : الضأن » والمعز ؛ والابل» والبقر ؛ محصورة فى 
الذكور والأناث ؛ إلا أنه لايحب أن تكون علة تحرجم ما حكيوا بتحريمه محصورة فى الذكورة 
والأنوثة » بل علة تحربمها كونها حيرة أو سائبة أو وصيلة أو حاما أو سائر الاغتبارات » أنا 
إذا قلنا : انه تعالى حرم ذبح بعض الحوانات لجل الآ كل . فاذا قيل : ان ذلك الحيوان انكان 
قد حرم لكونه ذكرا وجب أن بحرم كل حيوان ذكرء وان كان قد حرم لكونه أثى وجب أن 
يرم كل حيوان أنثى ؛ ولمالم يكن هذا الكلام لازما عليناء فتكذا هذا الوجه الذى ذكره 
المفسرون فى تفسير هذه الأآبة ؛ ويحب على العاقل أن يذكر فى تفسير كلام الله تعالى وجها دحا 
فاما تفسيره بالوجوه الفاسدة فلا يجوز والاقرب عندى فيه وجهان : أحدهما : أن يقال : إن هذا 
اكلام ماورد على سبيل الاستدلال على بطلان قوم ؛ بل هو استفبام على سبيل الانكار يعنى 
أن لاتقرون ببوة نى » ولا تعرفون شريعة شارع فكيف تحكرون بأن هذا بحل وأن ذلك 
يحرم ؟ وثانيهما : أن حكنهم بالبحيرة والسائية والوصيلة والحام مخصوص بالابل , فلله تعالى بين 
أن انعم عبارة عن هذه الانواع الأربعة , فلمالم تحكروا بوذه الاحكام فى الاقسام الثلاثة » وهى : 
الضأن والمءز والبقر » فكيف خصصتم الابل بهذا الحم على التعيين ؟ فبذا ماعندى فى هذه الآية 
والله أعل بمراده . 

ثم قال تعالى ب أم كنتم شبداء إذ وصاك الله بهذا والمراد هل شاهدمالله حرم هذا ان كنتم 
لاتؤمنون برسول ؟ وحاصل الكلام من هذه الآية : ألم ا تترفوك بدوة أحدامن الانساءة 
فكيف تثبتون هذه الاحكام الختلفة ؟ ولما بين ذلك قال (فن أظلم من افترى على الله كذيا باليضل 
الناس بغير علم ) قال ابنعباس : بريد عمرو بن ل » لأنه هو الذى غير ثبريعة اجمعيل . والاقرب 
أن يكون هذا مولا على كل من فعل ذلك ٠‏ لآن النفظ عام والعلة الموجبة لهذا الحم عامة , 
يك 












قرله ليان ياه إلى محرما على طاعم يطعمه» الآبة 


21 بارع 300 سوس 2ك 
قل لا أجد فى ما ١‏ إِلَ > رما عل طاعم 0 إلا ان يكُونَ ميته 
0 5 رع 1 ّ 1 نجس أ 1 0 نا أهل 0 ا 4 0 


ا - هه 


2ه لهس ده لاض 7 8 ريك ور 6ه هس 


ري بأغ ولاعاد دان ربك عَفُور رحيم 1400 وَعَلَ اين دوا حرمنا 


م 


ام 22016 ل لا 


ص ذى ظعو وَمنَ ل الم 0 لهم 6 إلأماحمت رم 
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- 1 .عشر سن 


رهم علالدر همه 22 ل عل لاغ وروم 
كذبوك فقل ريم ذو راسمو يرد بأسه عن الْقَومٍ الجرمين 10 


فالتخصيص تمكم محض . قال الحققون : إذا ثبت أن من افترى على الله الكذب فى تحريم 2 
استحق هذا الوعيد الشديد» فن افترى علٍ الله الكذب فى مسائل التوحيد ومعرفة الذات 
والصفات والنبوات والملائكة ومباحث المعاد كان وعيده أشد و أشق . قال القاضى : ودل ذلك على 
أن الاضلالعن الدين مذموم » لايليق بالله » لثانه تعالى إذا ذم الاضلال الذى ليس فيه إلاتتريم 
المباح » فالذى هو أعظم منه أولى بالذم . 

وجوابه : أنه لبس كل فا كان مدموما منا كان مذدوما من انه سال ألا رن أن امع سس 
العببد والاماء وتسليط ااشهوة علوم وتمكينهم من أسباب الفجور مذموم منا وغير مذموم من 
الله تعالى فكذا ههنا . 

ثم قال (ان الله لايهدى القوم الظالمين) قال القاضى : لادوم إلى ثوابه وإلى:زيادات الحدى 
النى يختص المبتدى بها . وقال أصحابنا : المراد منه الاخبار بأنه تعالى لامهدى أو لتك المشركين , 
أي لاينقلبممنظلات الكفرالىنور الايمان » والكلام فى ترجيح أحد القولين على الآخر معلوم 

قوله تعالى قل لا أجد فا أوحى إلى حرما علىطاعم يطعمه الاأن يكون ميتة أو دما مسفوحا 
أو لحم خنزير فانه رجس أو فسا أهل لغير الله به فن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور 
دحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا علهم تومهما إلا ما حمات 
ظبورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم بيغيهم وانا لصادقون . فان كذيوك فقل 
ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن الوم امجرمين )) 














قوله تعالى دقل لاأجد فها أوحى إلى محرماعلى طاعم يطعمه» الآية 8( 


اعلم انه تعالى لما بين فساد طريقة أهل الجاهلية فما يحل ويحرم من المطعومات أتبعه بالبيان 
الصحيح في هذا ام (قل لاأجد في أوحى إلى) وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأول) قرأ ابن كثير وحزة (إلا أن تسكون) بالتاء (ميتة) بالنصب على تقدير : 
الا أن تسكون العين أوالنفس أو المثة ميتة . وقرأ ابن عامر إلا أن تكون بالتاء (ميتة) بالرفم 
على معنى إلا أن تقع ميتة أو تحدث ميتة والباقون (إلا أن يكون ميتة) أى الا أن يكون الأ كول 





زر إلا إن كرك الو رد مةء 

(المسألة الثانية) لما بين الله تعالى أن التحريم والتحليل لا يثبت إلا بالوحى . قال (قل 
لا أججد فيا أوحى إلا بحرها على طاعم يطعمه) أى على آ كل يأ كله؛ وذكر هذا ليظهر أزنف 
المراد منه هوبيان ماحل وبحرم مناللأ كولات . ثم ذكرأمورا أربعة . أوطا : الميتة؛ وثانيها : الدم 
المسفوح» وثالثها : لم الخنزير فانه رجس » ورابعها : الفبق وهو الذى أهل به لغير الله : فقوله 
تعالى (قل لا أجد فيا أوحى إلى بحرما) إلاهذه الأربعة مبالغة فى بيان أنه لاحرم إلاهذه الأاربعة 
وذلك لآنه لما ثبت أنه لا طريق إلى معرفة المخرمات والحللات الا بالوحى ‏ وثبت أنه لا وحى 
من الله تعالى إلا إلى مد عليه الصلاة والسلام ٠‏ وثبت أنه تعالى يأمره أن يقول: إنى 
لاأجد فيا أوحى إلى رما من الخرمات إلا هذه الاربعة كان هذا مبالغة فى بان أنه لا بحرم 
إلا هذه الأربعة : 

واعلم أن هذه السورة مكية » فبين تعالى فى هذه السورة المكية أنه لا حرم إلا هذه الأربعة 
ثم أكد ذلك بأن قال فى سورة النحل ( إنما حرم عليك الميتة والدم ولم الختزير وما أهل لغير 
الله به فن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحم) وكللة (إما) تفيد الحصر فقد حصلت 
لنا تان مكيتان يدلان على حصر امحرمات فى هذه الآربعة » فبين فىسورة البآرة وهى مدنية أيضا 
أنه لا رم إلا هذه الآربعة فقال (إنما حرم عليم امبتة والدم وم الخنزير وما أهل بهلغيرالله) 
وكلمة (إبما) تفيد الحصر فصارت هذه الآية المدنية مطابقة لتلك الأية المكية لآ نكلمة (إإما) 
تفيد الحصر » فكلمة (إنما) فى الاية المدنية مطابقة لقوله (قل لاأجد فيا أوحىإلىحرما) الا كذا 
وكذا فى الآية المكية . ثم ذكر تعالى فى سورة المائدة قوله تعالى (أحلت لك بهيمة الانعام 
إلا ما يتل عليكم) وأجمع المفسرون على أن المراد بقوله (إلا مايتتل عليكم) هو ماذكره بعد هذه 
الآبة بلقيل » وهو قوله (<رمت عليكم الميتة والدم وحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمتخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع . إلاماذكيتم) وكل هذه الأاشياء أقسام المبتة وأنه 
تعالى إنمسا أعادها بالذكر لانهمكانوا يحكمون عليها بالتحليل » ذثبت أنالشربعة من أوها الي آخرها 











”20 قوله تعالى دقل لاأجد فم أرى إلى حرما على طاعم يطعمهع الآية 
كانت ره ع عدار عر هذا امسر 

فان قال قائل : فيازمكم فى التزام هذا الحصر تحليل النجاسات والمستقذرات » و يازم عليه 
أيضا تحليل الذر ؛ وأيضا فيلزمك تحليل المنخنقة والموةوذة والمتردية والنطحيسة مع أن الله تعالى 
حْ بتحريعبا 

قانا : هذا لا يازمنا من وجوه : الأول : أنه تعالى قالفى هذه الآية (أولم خنزيرفانه رجس) 
دنا الفال اذا حرمم الخنزير لكونه نحساء فهذا يقتضى أنالنجاسة علة لتحريم الكل . 
فوجب أن يكو نكل نجس بحرم أكله , واذاكان هذا مذكورافى الآيةكان الكو الساقطا . والثانى: 
أنه تعالى قال فى آبة أخرى (وحرم عليهم الخبائث) وذلك يقتضى ريم كل الخبائث » والنجاسات 
خبائث ؛ فوجب القول بتحرمها . الثالك : أن الآ٠ة‏ جمعسة على حرمة تناول اانجاسات » فهب 
الترفا مدن هذه الوه للالكلة! 41 ارا رافق دان عماك قابانا الجا نات روفي 
أن ببق ما سواها على وفق اللاصل تمسكا بعدوم كتاب الله فى الآية المكية والآية المدنية » فهذا 
أصل مقر ركامل فى باب ما يحل وما بحرم من المطءومات ء وأما الذر فالجواب عنه : أنها نجسة 
فيكون من الرجس فيدخل تحت قوله (رجس) ونحت قوله (وبحرم علهم الخبائث) وأيضا ثبت 
تخصيصه بالنقل المتواتر من دين مد صلى الله عليه وسلم فى رمه » وبقوله تعالى (فاجتنيوه) 
وبقوله (وإثهما أ كبر من نفعهما) والعام اللخصدوص حجة فى غير حل التخصيص » فت قهذهالآية 
فيها عداها حجة . وأما قوله ويلزم تحليل الموقوذة والمتردية والنطحية 

فالجواب عنه من وجوه : أوا : أنهاميتات . فكانتداخلة تحت هذه الآبة .وثاننها : أنائشخص 
عوم هذه الآية بتلك الآية» وثالثها : أن نقول إنها ان كانت ميتة دخلت تحت هذه الآية» وان 
م تكن ميتة فنخصصها بتلك الآية 

فان قال قائل : امحرمات من المطعومات أ كثر مما ذكر فى هذه الآية فا وجبها ؟ 

أجابوا عنه من وجوه : أحدها : أن المدنى لا أجد محرماما كان أهل الجاهلية حرمه من 
البحائر والسوائب وغيرها إلا ماذكر فى هذه الآية » وثانيها : أن المراد أن وقت نزول هذه الآية 
لم يكن تحريم غير ما نص عليه فى هذه الآبة ثم وجدت حرمات أخرى بعد ذلك . وثالثها: هب 
أن اللفظ عام إلا أن تخصيص عموم القرآن يخبر الواحد جار فنحن نخصص هذا العموم بأخبار 
الآحاد . ورابعبا ؛ أن مقتضى هذه الآية أن نقول انه لابحد فى القرآن ٠‏ ويحوز أن يحرم الله تعالى 
ماسوى هذه الآربعة على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام . ولقائ ل أنيقول : هذهالأجودةضعيفة. 

















قوله تعالى دقل لاأجد فا أوحى إلمحرما علىطاع, يطعمه» الآية ١‏ 


أما لواب الاول : فضعيفف لوجوه : أحدها : للا يجوز أن يكون المراد منقوله (قللاأجد 
فما أوحى إل رما ما كان عرمه أهل الجاهلية هن الدوائت والبحائر وغيزها د لوكان: الأراد 
ذلك لماكانت الميتة والدم ولمم النرير وها ذبح على اانصب داخلة تحته » ولو لم تتكنهذه الاشياء 
داخلة نحت قوله (قل لا أجد فها أوحى إلى محرما) لما حدن استثناؤها ؛ ولما رأينا أن هذه 
الأخياء مسسناة عن يلك الكلية : علا أنه ليس المراد من تلك الكلعة ما ذكروه ٠‏ وثان)] : أنه 
تعالى حك بفساد قوم فى تحرج تلك الاشياء , ثم انهتعالى فى هذه الآية خصص المحرمات فىهذه 
الأربعة وتحليل تلك الاشياء التى حرمها أهل الجاهلية لا يمنع من تحليل غيرها » فوجب ابقاء هذه 
الآية على عمومها لآن تخصيصها بوجب ترك العمل بعمومبا من غير دليل » وثالثها : أنه تعالى قال 
فى سورة البقرة (إتماحرم عليم) وذكرهذه الأشياء الأربعة . وكامة (إنما) تفيد الحصر وهذه 
الآية فى سورة البقرة غير مسبوقة بحكاية أقوال أهل الجاهلية فى تحر البحائر والسوائب فسقط 
هذا العذر . 

ذا جوابهم الثانى : وهو أن المراد أن وقت نزول هذه الآية لم يكن محرما إلا هذه الأاربعة 

لخوابه من وجوه : أولها : أن قوله تعالى فى سورة البقرة (إتما <رم عليكم الميتة والدم لم 
الخنزير وما أهل به لغيرالله) آية مدنية نزت بعد استقرار الشريعة » وكلمة (إنما) تفيدالحصر فدل 
هاتان الآيتان على أن المكم الثابت فى شريعة مد عليه الصلاة والسلام من أوها إلى آخرها 
ليس إلا حصر امحرمات فى هذه الأاشياء . وثائها : أنه لما ثبت مقتضى هاتين الآيتين حصر 
الدرمات فى هذهالآار بعةكان هذا أعترافا بحل ١‏ سواهاء فالقول بتحريم ثبىء خامس يكو ننسخاء 
ولا شك أن مدار ااشريعة على أن الاصلعدم النسيخ . لأنه لوكان احتمال طر يان الناسسخ معادلا 
لاحتمالبقاء الحم علىها كان . خيائذ لاعمكن السك بثىء هن |انصوص فى إثيات ثىءمن الاحكام 
خالا أن يقال : إنه وإن كان ثابتا إلا أنه زال؛ ولما اتفق الكل على أن الآصل عدم الخ » 
وأن القائل به والذاهب اليدهو الحتاج إلى الدليلعلنا فساد هذا السؤال . 

وأما جوابهم الثالث : وهو أنا تخصص ععموم القرآن خبرالواحد . فنقول : ليسهذا هن باب 
التخصيص » بلهوصري النسخ ؛ لآن قوله تعالى (قل لا أجد فما أوحى إلى رما على طاعم يطعمه) 
مبالغة فى أنه لادرم سوى هذه الأربعة ؛ وقوله فى سورة البقرة (إتما حرم عل الميتة) وكذا 
وكذاء تصريم بحصر الحردات فهذه الأربعة » لآن كلمة (إنما) تفيد الحصر » فالقول بأنه يس 
الام كذلك يكون دفعا لهذا الذى ثبت بمقتضى هاتين الآبتين أندكان ثابتا فى أول الشربعة مكة , 











1" قوله تعالىوقن كط ع بك ركاذ نان راك غفور رحمءالآية. 


وق ادرها 3 ؛ ونسخ القرآن خبر الواحد لاوز . 
وأما جوابهم الرابع : فضعيف أيضاء لآن قوله تعالى (قل لاأجد فما أوحى إلى) ينناول كل 

م كان وحياء سواء كان ذلك الوحى قرآنا أو غيره » وأيضا فقوله فى سورة البقرة (إتما حرم 
عليكم الميتة) يزيل هذا الاحتمال . فثبت بالتقرير الذى ذكرنا قوة هذا الكلام » وصعة هذا المذهب» 
وهو الذى كانيقو لبه مالك بن أنسرحمه الله » وم ناكو الات الضعيفة أنكثير امن الفقهاء خصصوا 
عنوم هذه الآية بما نقل أنه عليه الصلاة والسلامقال«مااستخبثه العرب فهو حرام» وقد عل أن 
الذئ يستيخحيئه العرت فهو غير مضبوط ؛ فيد العرب بل سيدالعالمين تمد صلوات الله عليه ؛ لما 
دام يأكلون ااضب قال« يعافه طبعى» ثم إن هذا الاستقذار ماصار سيبا لتحريم الضب . وأما 
سائر العرب فنهم من لايستقذرشيئا » وقد يختلفون فى بعض الأشياء » فيستقذرها قوم ويستطيهها 
آخرون فعلمنا أنأس الاستقذان غيزمضبوط » بل هئ مختلفبا+تلاف اللاشخاصن واللاحوال» 
فكيف وز نسخ هذا النص القاطع بذلك الآمى الذى ليس له ضابط معين ولا قانون معلوم ؟ 

«المسألة الثالثة4 اعل أنا قد ذكرنا الم ائل المتعلقة بهذه الأاشياء الأآربعة فى سورة البقرة على 
سسبيل الاستقصاء » فلا فائدة فى الاعادة . فأوها : الميتة ؛ ودخلها التخصيص ف قوله عليه الصلاة 
والسلام «أحلت لنا ميتتان السمك والجراد» وثانها : الدم المسفوح » والسفح الصب . يقال : 
سفح الدم سفحاء وسفح هو سفوحا اذا سال . وأنشد أبوعبيدة لكثير : 

أقول ودمعى واكف عند رسمها عليك سلام الله والدمع يسفح 

قال ابن عباس : يريد ماخرج من الانعام وهى أحياء ؛ وما يخرج من الأوداج عند الذبح , 
وعلى هذا التقدير : فلا يدخل فيه الكبد والطحالجمودهما » ولا ماختاط باللحم من الدم فانه غير 
سائل » وسثئل أبومجازعما يتلطخ من اللحم بالدم . وعنالقدرى : يرى فيها حمرة الدم » فقال لابأس 
به» إما نبى عن الدم المسفوح . وثالمها : لحم الخنرير فانه رجس : ورابعها : قوله (أوفسقا أهل 
لغير الله به) وهو منسوق عل قوله (إلا أن يكون مبتة أو دما مسفوحا) فسمى ماأهل لغير الله به 
- فسقا - لتوغله فى باب الفسق كما يقال: فلان كرم وجود اذاكانكاملا فهما ؛ ومنه قوله تعالى 
(ولا تأكلوا ممالم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) 

وأما قوله تعالى لفن اضطر غير باغ ولاعاد فان ربك غفور رحم) فالمعنى أنه لما بين فى 
هذه الأاربعة أنها محرمة » بين أن عند الاضطرار يزول ذلك التحريم » وهذه الآية قد استقصينا 
فس 5 البقرة . وقوله عقيب ذلك (فان ربك غفور رحم) يدل على حصول الرخصة؛ 


















قوله نعا لى دوعل الذين هادواحر منا كل ذى ظفس» الاي 


ثم بين تعالى انه حرم على المهود أ شا ري د فده الأربعة ؛ وهى نوعان : الول : انه نعالى 
خرم علبهم كل ذى ظفر . وفيه مباحث . 

(إالبحث الآول) قال الواحدى : فى الظفر لغات ظفر يضم الفاء؛ وه وأعلاها وظفر بسكون 
الفاء ؛ وظفر بكسر ااظاء وسكون الفاء ؛ وهى قراءة الحسن وظفر بكسرهما وهى قراءة أبى السهال 

لإ البحث الثانى» قال الواحسدى : اختلفوا فىكل ذى ظفر الذى حرمه الله تعالى على اايوود 
ررى غنات اس : اله الابز ففط ٠‏ وق رؤاه أخرئعن اسعاس أنه الال والنسامة ره 
قول مجاهد , 0 عبدالله بن ملم : انه كل ذى مخلب من الطير وك لذى حافر هن الدواب . مقال 
( كذلك) قال المفسرون . وقال : وسمى الحافر ظفرا على 0 . وأقول اماحمل الظفر على 
الخافر فبعيد من و حبين : الأول : ان الخافر لايكاد سمىظفرا . و لياق : أنه لو كان الامركذلك 
لوجب أن يقال إنه تعالى حرم عليهم كل <يوان له حافر » ا باطل لان الآية تدل على ان 
الخنم والبقر مباحان لهم من حصول الحافر لهما . 

وإذا ثبت هذا فنقول : وجب حمل ااظفر على الخالب والبراثن لآن الذااب 1 لات الجوارح 
فى الاصطياد والبرائن 7 لات السباع فى الاصطياد ؛ وعلى هذا التقدير : يدخل فيه أنو اع 
السباع والكلاب والسنانير » ويدخل فيه الطيور التى تصطاد لآن هذه الصفة تعم هذه اللاجناس 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله تعالى (وعل الذين هادوا <رمناكل ذى ظفر) يفيد تخصيص هذه 
الحرمة بهم من وجبين : الأول : ان قوله (وعلى الذين هادوا حرهنا) كذا وكذا يفيد الحصر فى 
اللغة . والثانى : انه لوكانت هذه الحرمة ثابتة فى حق ااكل ل يبق لقوله » وعلى الذين هادوا <رمنا 
فائدة . فثبت أن تحريم الباع وذوى المخلب من الطير مختص بالهود » فوجب ان لانكون محرمة 
على ال سلمين » فصارت هذهالاية دالة على هذه الج.وانات على المسامين ؛ وعند هذا تقول : ماروى 
أنه صب الله عليه وسلم حرم كل ذى ناب من السباع وذى مخاب من الطيور ضعيف انه خبر واحد 
على خلاف كتاب الله تعالى » فوجب أن لايكون مقبولا » وعلى هذا النقدير : يقوى قول 
مالك فى هذه المسألة . 

«(النوع الثانى) من الأاشياء التى حرمبا الله تعالى على اليهود خاصة . قرله ته الى (ومن البقر 
والخنم حرمنا علييم #ومهما) فبين تعالىانه حرم على المهود شحوم البقر والخنم 6 م فى الآية قولان 
الأول : انه تعالى استثئى عن هذا التحريم ثلاثة أنواع : أولها : قوله (إلا ماحمات ظرورهما) قال 
ابن عباس : إلا ماعاق بالظهر من الشحم ؛ فاتى لم أحرمه . وقال قتادة إلا «اعلق بالظهر والجنب 














0غ قوله تعالى دفان كذبوك فقّل ربك م له 





من داخل بطونما ء وأقول ليس عل الظمر والجنب شحم إلا اللحم الأأبيض السمين الملتصق باللحم 
الأحمر على هذا التقدير : فذلك اللحم السمين الملتصق مسمم بالشحم . وبهذا التقدير : لوحف 
لا يأكل الشحم ؛ وجب أن بحنث بأكل ذلك اللحم السمين . 

(والاستثناء الثالى» قولهتعالى (أوالموايا) قالالواحدى : وهىالمباعر والمصارين , واحدتها 
حاوية و<وية . قال ابن الأأعرابى : هىالموية أو الحاوية ؛ وهى الدوارة التى فىإطن الشاة . وقال 
ابن السكيت : يقال حاوية و<واياء مثل رواية وروايا. 

إذا عرفت هذا : فالمراد أن الشحوم الملتصقة بالمباعر والمصارين غير محرمة . 

(والاستثناء اثالث 4 قوله (وما اختلط بعظم) قالوا : إندشحم الالية . فقول جميعالمفسرين 
وقال ابن جريح : كل شحم فالقاثم والجنب والرأس ؛ وف العينين والآذنيين . يقول : إْه اختاط 
بمظم فهو حلال لمر , وعلى هذا التقدير : فالشحم الذى حرمه الله عايهم هو اثرب وشحم الكاية . 

لإااقول الثانى» فى الآية أن قوله (أو الحوايا) غير معطوف على المستثنى » بل على المستثثىمنه 
والتقدير : حرمت عليهم ش<ومهما أو الموايا أومااختلط بعظم إلاماحمات ظهورهما فانه غير>رم 
قالوا : ودخلتكللة «أو» كدخولها فقوله تعالى (ولا تطع منهم آتما أو كفورا) والمعنىكل 
هؤلاء أهل أن يعصى ؛ فاعص هذا واعص هذا ؛ فكذا ههنا المحنى <رمنا علهم هذا وهذا . 

ثم قال تعالى (إذلك جز ينام ببغييسم» نا إنما خصصنام بهذا التحريم جزاء على 
بخييم »2 وهو قتلبم الأنبياء » وأخذم الربا. وأ كلهم أموال الناس بالباطل , ونظيره قوله تعالى 
(فبظل من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحات لم) 

ثم قال تعالى لو إنا لصادةون) أئ فالاخبار عن عن بغيهم وفى الاخبار عن تخصيصهم بهذا 
التحرم بسبب بغيهم . قال القاضى : نفس التحريم لاوز أن يكون عقوبة على جرم صدر عنهم » 
لان التكليف تعريض للثواب ؛ والتءريض للثواب إحسان . فلم بحر أن يسكون التكليف جزاء 
عل الجرم المتقدم . 

فالجواب : أن المنع من الانتفاع يكن أن يكون لمزيد استحقاق الثواب . ويمكن أيضاً أن 
يكون لاجرم المتقدم ؛ وكلواحد منهها غير مستبعد ٠‏ 

ثم قال تعالى إإفان كذبوك) يمنى إن كذبوك فى ادعاء النبوة والرسالة» وكذبوك فى تبليغ 
هذه الأحكام (فقل ربك ذورحمة واسعة) فلذلك لايعجل عليك بالعقوبة (ولايرد بأسه) أى عذابه 
إذاجاء الوقت (عن !قوم المجرمين) يعنىالذين كذبوك فيا تقول ٠‏ والله أعل ا 




























وله تعالى وسيقول الذء نأشركوا لوشاء الله ماأشركناء» الآية م 


ل سس سس قن 


سيول الذي لك ل ا 0 


اك كنت لذن ٠‏ 3 لهم - ارا م لهل عند م من عل 
ا كتخرجوة لنَا ! ا وَإِنَأنم إلا كُرصونَ .40١‏ د 0 
ا / 


ا ةموما كَدَاكم جعي د45 1» 





قولهتعالى ل سيقول الذين 1 لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤئا ولاحرمنا من ثىءكذلك 
م الذين من قبلهم دى ذاقوا ينا قل هل عند هه عل فتخرجوه لنا إن تتيعون إلا الآن 
وإن أتتم إلا تخرصون قل فته الحجة البالغة فلوشاء هداكم أجمعين) 

اعل أنه تعالى لما حى عن أهل الجاهلية إقدامهم على الكم فدين الله بؤيرحجة ولا دليل» 
حى عنبم عذرم فكل مايقدمون عليه منالكفريات » فيقولون : لوشاء الته منا أن لانكف رلمنعنا 
عن هذا الكفر » وحيث لم بمنعنا عنه ؛ ثبت أنه مريد لذلك فاذا أراد الله ذلك منا امتنع منا تله 





فكنا معذورين فيه » وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) اعل أنالمعتزلة زعموا أنهذه الآية تدل علىقوهم فىمسألة إرادة الكائنات 
من سبعة أوجه : 

(إفالوجه الآول) أنه تءالى حكى عن الكدفار صريح قول امجبرة وهو قولهم : لو شاء الله 
مناأن لانشرك لمنشرك ؛ وإنما حكى عنبمهذا القول فمعرض الذموالتقبيس » وجب كونهذا 
مدهت مذمونا باطلا . 

لإوالوجه الثانى) أنه تعالى قال ( كذب) وفيه قراءتان بالتخفيف وبالتثقيل . أما القراءة 
بالتخفيف فهى تصريح بأنهم قد كذبوا فى ذلك القول » وذلك يدل على أن الذنى تقوله الجبرة فى 
هذه المسألة كذب . وأما القراءة بالتشديد» فلا يمكن حملم! على أنالقوم استوجبوا الذم يسبب أنهم 
كذبوا أهلالمذاهب » لأنا لو حملنا الآية عليه لكان هذا المعنى ضداً للمعنى الذى يدل عليه قراءة 
( كذب) بالتخفيف , وحيئذ تصيرإحدى القراءتين ضداً للقراءة الأخرى » وذلكيوجب دخول 
التناقض فى كلام الله تعالى ‏ وإذا بطل ذلك وجب حمله على أن المراد منه أذكل من كذب ثبياً 
من الأنبياء فى الزمان المتقدم . ذانه كذيه مهذا الطريق . لأانهيقول الكل مشيئة الله تعالى . فهذا الذى 
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5 قولهتعالى دسيةول الذين أشركوا لو شاء الله ماأث شركناء الآنة _ 


أنا عليه من الكفر ما حصل عشيئه الله تعالى » ٠‏ فلم يمنعى منه» فهذا طريق متعين لكل الكفار 
المتقدمين 0 2 كه الانبياء 2 وفدفع دعوتهم 6 أنفسوم ؛ فاذا حملنا الآبة على هذا 
الوجه صارت القراءة بالتشديد مؤوكدة للقراءة بالتخفيف و يصير جموع القراءتين دالا على 
إبطال قول الجدرة . 

(الوجه الثالث» فى دلالة الآية على قولنا قوله تعالى (حتى ذاقوا بأسنا) وذلك يدل على أنهم 
استوجبوا الوعيد من الله تعالى فى ذهاءهم إلى هذا المذهب . 

لإ الوجه الرابع» قوله تعالى (قل هل عند م من علم قتخرجوه لنا) انك اله نه استفبام على 
سبيل الانكار : وذلك يدل على أن القائلين بهذا القول ليس لحم به عل ولا حجة . وهذايدل 1 
فساد هذا المذهب » لإا نكل أماكان حقاً كان القول به علما . 

2 الوجه الخامس» قوله تعالى (إنيتبعون إلاالظن) مع أنه تعالىقال فىسائر الآيات (إذااظن 
لايذنى من او ق شيئًا) 

(والوجه |! لسادس 6 قوله تعالى (وإن ثم إلا بخرصون) وال رص أقبح أنواع الكذب» 
وأيضاً قال تعالى زفقل الخراصون) 

(إوالوجه السابع» قوله تعالى (قل فلته الحجة البالخة) و تقريره : أنهسم 2 فى دفع دعوة 
الأنبياء والرسل على أنفسسهم بأن قالوا :كل ماحصل فهو عشيئة الله تعالى ؛ وإذا شاء الله منا ذلك » 
فكيف يكننا نا تزكر ؟ كك | عاجزين عن تر كه ؛ فكيف يأ نايتركه ؟ 5-0 طاقتنا 
أ أ بفعل على خلاف مشيئة الله تعالى ؟ فهذا هو --دة اللكفار على الانبيا ء» فقال تعالى (قل 
فته الحجة البالغة) وذلك من وجهين : 

(الوجه الآول» أنه تعالى أعطا كم ل ا ا 
باصرة » وأقدركم على الخخير وااشر » وأزال الأعذار والموائع بالكلية علكم ؛ فان شلتم ذهبتم إلى 
عمل الخيرات . وإن شئتم الى عمل المعاصى والمنكرات ؛ وهذه القدرة والمكنة معلومة الثبوت 
بالضرورة ؛ وزوال الموائع والعوائق معلوم الثبوت أيضاً بالضرورة » وإذاكانالأمر كذلككان 
ادعاؤكم أنكم عاجزون عنالابمان والطاعة دعوى باطلة فثيت بما ذكرنا أنه ليسلكم على الله 
حجة بالغة ! بل لله الحجة البالغة عليك . 

1 (والوجه الثاق» أنكم تقولون :لوكانت واقعة على خلاف مشقية الله د 0 كم 
قد غليناالله وقهرناه. وأ تيذا بالفعل على مضادته 0 دك برح كتمع 1 ضعيفا . وذلك 
يقد ل 














قوله تعالى «سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ماأشركناء الآية 1 


فأجاب تعالى عنه : بأن العجز والضعف إتما يلوم إذا لم أكن قادرا على حابم 1 الامان 
والطاعة على سبيل القهروالالجاء ؛ وأنا قادر علىذلك وهو المراد من قوله (ولو شاء هدام أجمعين) 
إلا أنى لا أحملكم على الابمان والطاعة على سبيل القهر والالجاء ؛ لآن ذلك يبطل المكة المطلوية 
من ااتكليف» فثبت بمذا البيان أن الذى 1 نه من أنا لو أتينا بعمل على خلاف مثميئة الله . فانه 
يلزم منه كونه تعالى عاجزا ضعيفا : كلام باطل . فهذا أقصىما يمكن أن يذ كر فى تمسك المعتزلة 
ا 

والمرات اميد ف هذا الات أن ول : إن يا أن هذه الدررة من إرها إل ارما يل 
على صحة قولنا ومذهيناء ونقانا فىكل آية ما يذكرونه من التأويلات . وأجبنا عنها بأجوبة واضة 
قوية مؤكدة بالدلائل العقلية القاطعة . 

واذا ثبت هذاءفلوكان المراد من هذه الآية ما ذكرثم :لوقع التناقض الصريح فى كتاب الله تعالى 
فاله يوج بأعظم أنواع الطعن فيه. 

إذا ثبت هذا فنقول : انه تعالى حكى عن القوم أنه قالوا (لو شاء الله ما أش ركنا) م ذكرعقيبه 
( كذلك كذب الذين من قبلهم) فهذا يدل على أن القوم قالوا لما كان الكل بمشيئة الله تعالى 
وتقديره »كان التكليف عيثا » فكانت دعوى الانبياء باطلة .ونبوتهم ورسالتهم باطلة م انه تعالى 
بين أن الفّسك مبذا الطريق فى إبطال النبوة باطل ٠‏ وذلك لأانه إله يفعل ما يشاء ويح ما يريد» 
ولا اعتراض عليه للأ<د فى فعله » فهو تعالى يشاء الكفر من الكافر » ومع هذا فيبعش اليه الأانبياء 
وياممره بالا مان . وورود الام على خلاف الارادة غير متنع . 

لحاصل : أنه تعالى حكى عن السكفار أنهم يتمسكون بمشيئة الله تعالى فى إبطال نبوة الأنبياء» 
ثم انه تعال بين أن هذا الاستدلال فاسد باطل » فانه لا يلزم من ثبوت المشيئة لله فى كل الأأمور 
دفع دعوة الأانبياء » وعلى هذا الطريق فقط سقط هذا الاستدلال بالكلية ؛ وجميع الوجوه التى 
5 أرتموها فى التقبيح والتوجين عائد إلى ممسككم بذ بثبوت المشيئة لله على دفع دعوة الأانبياء » فيكون 
الحاصل : أن هذا الاستدلال باطل » وليس فيه البتة ما يدل على أن القول بالمشيئة باطل . 

فان قالوا : هذا العذر إمما يستقيم إذا قرأنا قوله تعالى (كذلك كذب) بالتسديد. وأما إذا 
قرأناه بالتخفيف . فانه يسقط هذا العذر بالكلية فنقول فيه وجهان . الأول : انا نمنع صعة هذه 
القراءة . والدليل عليه أنا بينا أن هذه السورة من أوها إلى آخرها تدل على قولنا : فلوكانت هذه 
الآنة دالة على قوم ؛ لوقع التناقض , ولرجالقرآن عن كونه كلاما لله تعالى » و يندفع هذا التناقض 












1" قوله تعالى «وسيةول الذين أشركوا لوشاء الله |أشركنا» الآية 
بأن لا تقبل هذه القراءة ؛ فوجب المصير اليه . الثانى : سلينا صمة هذه القراءة لكنا نحملها على أن 
القوم كذبوا فى أنه يازم ءن ثبوتمشيئة الله تعالىفى كل أفعال العبادسقوط نبوة الانبياء وبطلان 
دعوتهم ؛ وإذا ملناه على هذا الوجه لم ببق للمعتزلة مهذه الآية تمسك البتة » وامد لله الذى أعاننا 
على الخروج من هذه الدهدةااذوية » وممذا بقوئما ذكرناه.ما روىأن ابن عباس قبل له بعدذهات 
بصره ما تقول فيمن يقول : لاقدر» فقال إن كان فى البيت أحد منهم أتيت عليه ويله أما يقرأ 
(إناكل ثىء خلقناه بقدر . إنا نحن نحى الموق ونكتب ما قدموا وآثارمم) وقال ابن عباس : أول 
ما خلق الله القلم »قال له ١‏ كتب القدر ؛ لخرى بما يكون إلى قيام الساعة ؛ وقال صلوات اللهعليه 
«المكذيون بالقدر بجوس هذه الامة» 
(المسألة الثاني ةب زعم سيبويه أن عطف الظاهر على المضمر المرفوع فى الفعل قبيح » فلا جوز 
أن يقال : قت وزيد؛ وذلك لان المعطوف عليه أصل ؛ والمعطوف فرع ؛ والمضمر ضعيف » 
والمظهر قوى » وجعل القوىذرعا للضعيف , لا >وز. 
إذا عرفت هذا الاصل فنةول : إن جاء الكلام فى جانب الاثيات » وجب :أ كيد الضمير 
فنقول : قت أنا وزيد» وان جاء فى جانب النق قلت ما قت ولا زيد. 
إذا ثثبت هذا فنقول قوله (لو شاء الله ها أشر كنا ولا آباؤنا) فعطف ؤوله (ولا آباؤنا) على 
الضمير فى قوله (ما أشركنا) إلا أنه تخلل بينهماكلمة لافلا جرم حسن هذا العطف . قال فيجامع 
الاصفهاق : إن <رف العطف يحب أن يكون متأخرا عن اللفظة الؤكدة للضمير <تى يحسن 
العطف ويندفع الحذور المذكور من عطف القوى على الضعيف ؛ وهذا المقصود إنما يحصل إذا 
قلنا (ما أش ركنا نحن ولا آباؤنا) <تى تكو ن كلمة (لا) مقدمةعلى <رف العطف . أماههنا حرف 
العطف مقدم على كلمة (لا) وحينئذ يدود امحذور المدكور . 
فالجواب : أنكلمة (لا) لما أدلت عل قوله ( آباؤنا) كان ذلك موجبا إضار فعل هناك » 
لآن صرف الى إلى ذوات الآباء محال؛ بل يحب صرف هذا النفى إلى فعل يصدر منهم » وذلك 
هو الاشراك » فكان التقدير : ما أش ركنا ولا أشرك آباؤنا » وعلى هذا التقدير فالاشكال زائل 
(المسألة الثالثة 4 احتج أصعابنا على قوم الكل بمشيئة الله تعالى بقوله (فلوشاء هدام أجمعين) 
فكلمة دلو» فى اللغة تفيد انتفاء الثىء لانتفاء غيره » فدل هذا على أنه تعالى ما شاء أن .هدم » 
وما هداهم أيضا . وتقريره بحسب الدليل العقلى » أن قدرة الكافر على الكفر ان لم تكن قدرة على 
الاإمان : فالته تعالى على هذا التقدير ما أقدره على الايمان » فلوشاء الايمان منه ؛ فقدشاء الفعل 











قول تعالى دسيقول الذين أ شركوا لو شا الله ما أشركنا لآب 908 


من غير قدرة على الفعل ؛ وذلك محال ومشيئة امحال محال » 50 القدرة ظَّ ير 
الامان توقفر جحان أحد الطرفين على حصول الداعية المرجحة . 


فان قلنا : أنه تعالى خاق تلك الداعية فقد حصلت الداعية المرجحة مع القدرة ؛ وجموعهما 
موجب للفعل , سفيث لم بحصل المعل علبنا أن نللكالداعية لم تحصل . واذا لم تحصل امتنع منه فمل 
الايمان ؛ وإذا امتنع ذلك منه » امتنع أذ برريده الله منه » لآن إرادة الخال محال ممتنع كان 
ظاهر القرآن دل على أنه تعالى ما أراد الا ان منالكافر » واابرهان العةلىالذى قررناه بدلعليه 
أيضا » فبطل قوطم م نكل الوجوهء وأما قوله : تحمل هذه الآبة على مشيئة الالجاء فنقول : هذا 
التأويل إيما بحسن المصير إليه لوثبت بالبرهان العقلىامتناع امل على ظاهرهذا الكلام » أمالوقام 
البرهان العقل على أن الحق ليس إلا مادل عايه هذا الظاهر » فكيف يصار اليه ؟ ثم نقول : هذا 
الدليل باطل من وجوه : الأول : أن هذا الكلام لابد فيه منإضار » فنحن نقول : التقدير: لوشاء 
الحداية هدام , وأنتم تقولون التقسدير : لو شاء الحداية على سبيل الالجاء لمداى . فاضارم 
ير فكان قولك مرجوحا . الثانى . أنه تعالى يريد من الكافر الايمان الاختيارى ‏ والايمان 
الخاصل بالالجاء غير الايمان الحاصل بالاختيار » وعل هذا التقدير يلزم كونه تعالى عاجزا عن 
تحصيل مراده؛ لأآن مراده هو الايمان الاختيارى , وأنه لايقدر البتة على تحصيله » فكان الول 
بالعجز لازما . الثالث : أنهذاالكلاممو قوف عل الفرق بين الابما نالحاصل بالاختيار » وبينالابمان 
الحاصل بالالجاء . أما الابما نالحاصل بالاختيار » فانه متم حصوله إلا عند حصو لداعية جازمة , 
وإرادة لاذءة . فان الداعية التى يترتبعليهاحصولاافعل . إما أن تتكون بحي ثيحبتر تب الفعلعليها 
أ لاحب . فان وجب فهى الداعية الضرورية » وحيئئذ لايق بينها وبين الداعية الحاصلة بالالجاء 
فرق . و إن لم يحب ترتب الفعل عليها . خينئذ يمكن تخلف الفعل عنما ؛ فلنفرض تارة ذلك الفعل 
متخلفا عنها » وتارة غير متخاف , فامتياز أحد الوقتين عن الآخر لابد وأن يكون لمرجح زائد. 
فالحاصل قبل ذلك ما كان تام الداعية . وقد فرضناه كذاك ؛ وهذا خلف , ثم عند انضمام هذا 
القيد الزائد إن وجباافعل لم ببق بينه وبين الضرورية فرق » وإن لم يحبافتقر إلى قبد زائد ولزم 
التسلسل . وهو حال . فثبت أن الفرق الذىذكروه بين الداعية الاختيا ارية و بينالداعية الضرورءة 
وإن كان فالظاهر معتبراء إلا أنه عند التحقيق والبحث لاببق له حصول . 








.>2 قوله تعالى دقلهلم شهداءم الذين يشبدون أن الله حرمهذاءالآية 


ا 


وى لازي زلده 


22 7 00 1 م2 
قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد 


ات مر 07-6 لس قن سه ساس 


ره -2--8 52 262 8 كه 2 ا 6 اراس كرو كر ع 2 م القع يت 52 
معهم ولا تتبع أهواء الذي نك ذبوا با ياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وثم 


رس مهار 


رجهم يعدلون ر*هل» 


قوله تعالى (قلهلم شهداءك الذين يشبدون أن الله حرم هذا ذان شهدوا فلا تشبد معهم ولا 
تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لايؤمنون بالآخرة وثم بربهم يعدلون» 

اعل أنه تعالى لما أبطل على التكفار جميع أنواع حجهم بين أنه ليس لم على قولهم شهود البتة» 
وى الآية ائل؟ 

(المسألة الأول) (هلم) كلبةدعوة إلىالثىء » والمعنى : هاتوا شهداء؟ » وفيهقولان: الاول: 
أنه يستوى فيه الواحد والاثنان والمع » والذكر والآثى . قال تعالى (قل هلم شهداءم الذين 
يشهدون) وقال (والقائلينلاعوانهمهم إلينا) واللغة الثانية يقال للاثنين : هلما ؛ وللجمع :هللواء 
والمرأة : هلى ؛ وللاثين : هاباء وللجمع : هلسمن . والأولأفصح . 

(المسألة الثانيقي> أصل هذه الكامةقولان : قال الخليل وسيبويه انها دهاء ضمت البها «لم» 
0 جع ٠‏ رنكون بمعنى : أدن . يقال: لفلان له ؛ أىدنو ؛ “مجعلتا كالكلمة الواحدة» والفائدة 
فى قولنا دها» استعطاف المأمورواستدعاء إقباله على الآمر ؛ إلا أنه لما كثر استعاله حذف عنه 
الآلف على سبيل التخفيف » كقولك: لم أبل .وم أرء ولم تك » وقال الفراء : أصلها «هل» أم 
أرادوا «مبل» حرف الاستفهام ؛ وبقولنا «أم» أى أقصد ؟ والتقدير : هل قصد؟ والمقصود 
من هذا الاستفهام 1 كنك كرل: أهد نه رك 2 كران كال كن 
اللأصل ان قالوا : هل لك فى الطعام » أم أى قصد ؟ ثم شاع فى الكل يا أن كلمة «تعالى» كانت 
خصوصة بصورة معينة ؛ م عمت . 

(المسألة الثالئةم أنه تعالى نبه باستدعاء إقامة الشهداء من الكافرين ليظبر أن لا شاهد لهم على 
تحريم ماحرموه : ومعنى (هلم) أحضروا شبداءم . 

“م قال لإإفان شهدوا فلا تشهد معبم) تنبها على كونهم كاذبين » ثم بين تعالى أنه إن وقعت 
منهم تلك الشهادة فعن اتباع الموى » فأمر نبيه أن لا يتبع أهواءهم » ثم زاد فى تقبيح ذلك بأنهم 
لايؤمنون بالآخرة » وكانوا ممن يتكرون البعث والتثمور » وزاد فى تقبيحهم بأنهم يعدلون برهم 









قوله تعالى2 دقل تعالوا أتلماحرم ربكم عليك.» الآية ا 


سس مثره 2ه 


قُُ 0 عليه ألا ترحخوا ديا وان 


عه 11 هر 


إخسَانا ولاتفتاوا أولادكم من إملاق نحن تدقع و وإناثم ولا تقربوا 


القوَاحسٌ ما طبر مها وما بطَنَ وَلا توا نفس الى حرم لله إلا باحق 


ره ساةه سس تكاثر هو 


ذَلَكُم وَضَا كم بعك ود 0 


فاون لخر آنأ[ : 

قوله تعالى لإقل تعالوا أتل ماحرم ربك عليك ألا تشركوا به شيئاً و بالوالدين إحسانا ولا 
تقتلوا أولام من إملاق نحن ترزقم وإياهمولا تقربوا الفواحش ماظهرمنها وما بطن ولا تقتلوا 
النفس التى حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقاون» 

اعم أنه تعالى لما بين فساد مايقوله الكفارأن الله حرم علينا كذا وكذا ؛ أردفه تعالى ببيان 
الأشياء التى حرمها علهم » وهى الأأشياء المذكورة فى هذه الآية » وفيه مسائل : 

(ااسألة الأ ولى) قال صاحب الكشاف «تعال» من الخاص الذى صار عاماء وأصله أن 
يقوله من كان فى مكان عال من هو أسفل منه ثم كثر وعم وما فى قوله (ما حرم ربك عليكم) 
«نصوب » وفى ناصبه وجهان.: الأول : أنه منصوب بقوله (أتل) والتقدير : أتل الذى حرمه 
عليك » والثانى : أنه هنصوب بحرم ؛ والتقدير : أتل الأشياء التوحرم علي . 

فان قيل : قوله (أن لاتشركوا به ثميئآو بالوالدين إحسانا) كالتفصي للا أجملهفى قوله (ماحرم 
ردم عليكم) وهذا باطل ؛ لآن ترك الشرك والاحسان يالوالدين واجب , لاحرم . 

والجواب من وجوه : الأآول : أن المراد من التحريم أن يحمل له حريما معينا » وذلك بأن 
ببينه ببانا مضبوطا معينا » فقوله (أتل ما<حرم ديم عليكم) 1ل عليكر مابينه بيانا شافيا بحيث 
يجعل له حر يما معينا » وعلى هذا التقرير فالسؤال زائل ؛ والثاى : أن الكلامتم وانقطع عندقوله 
(أتل ماحرم ريكم) ثم ابتدأ فقال (عليكم أنلاتشركوا) تنا يقال : عليكم السلام » أو أن الكلام 
م وانقطع عند قوله (أتل ماحرم دم عليكم ) ثم ابتدأ فقال (ألا تشركوا به شيثاً) بمعنى لثلا 
ةا ماحرم ربكم عليكم لثلا تشرحكوا به شيئا . الثالث : أن تكون «أن» 




















عم قولهتعالى دقل تعالوا أتل ماحرم ربك عليك» الآية 
فقوله (أنلاتشركوا) مفسرة بمعنى : أى » وتقدير الآية : أتلماحرم ربكم عليكر , أى لاتشركوا» 
أى ذلك التحرم هو قوله, (لاتشركوا به شيئا) 
فان قيل : فقوله (و:الوالدين إحسانا) طوف عل قوله (أنلاتشركوابه شيئا) فوج بأنيكون 
قوله (و بالوالدين إحسانا) مفسراً لقوله (أتلماحرم ربكمعليكم) فيازم أن بكو نالاحسان بالوالدين 
حراما ؛ وهو باطل . 
قلنا: لما أوجب الاحسان الهماء فقد حرم الاساءة اليهما . 
(المسألة اثثانيةم أنهتعالى أو جب فىهذه الآية أموراخمسة :أو : قوله (أنلا نش ركوابه شيئا) 
واعلم أنه تعالى قد شرح فرق المشركين فى هذه السورة على أحسن الوجوه ؛ وذلك لانطائفة 
من المش ركين بجعلون الأأصنام شركاء لله تعالى » وإلهمالاشارة بقوله حكاية عن إيراهم (و إذ قال 
إبراهم لابه آزر أتتخذ أصناما آلمة إنى أراك وقومك فى ضلال مبين) 
ا ا الك وا كب » وهم الذين حى الله ع نهم أن إبراهم 
عليه السلام أبطل قوهم بقوله (لاأحب الافلين) 
(والطائفة الثالثة) الذين حى الله تعالى عنم (أنهم جعلوا لله شركاء الكين) وم القائلون 
بيزدان مر 
(إوالطائفة الرابعة» الذين جعلوا لله بنين وبنات » وأقام الدلائل على فساد أقوال هؤلاء 
الطوائف والفرق ؛ فلا بين بالدليل فساد قول هؤلاء الطوائف . قال ههنا (ألا تشركوا به شيئا) 
(النوع الثاقى) مرن الاشياء التى أوجبها ههنا قوله (و بالوالدين احسانا) وانما ثنى بهذا 
التكليف » لآن أعظم أنواعالنعم على الانسان نعمة الله تعالى » و يتلوها نعمة الوالدين » لآن المؤثر 
الحفيق فى وجود الانسان هوالته سبحانه وفى الظاهر هو الآبوان, ثم ذعمهماعلى الانسان عظيمة 
وهى نعمة التربية والشفقة والحفظ عن الضياع والهلاك فى وقت الصخر . 
(إالنوع الثالث) قوله (ولاتقتلوا أولادم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم) فأوجب بعد رعاية 
حقوق الأبوين رعاية حقوق الأولاد وقوله (ولا تقتاوا أولاد م من إملاق) أى من خوف الفقر 
وقد صرح بذكر الخوف فى قوله (ولاتقتاوا أولادم خشية إملاق) والمراد منه النبى عن ع الواح 
إذكانوا يدقنون البنات أحياء ؛ بعضهم للغيرة ؛ وبعضهم خوف الفقر » وهو السبب الغالب » فبين 
تعالى فساد هذه العلة بقوله (نحن نرزككم وإياهم) لآنه تعالى إذاكان متكفلا برزق الوالد والواد » 
فا وجب على الوالدين تبقية النفس والاتكال فى رزقها على الله » فكذإك القول فى حال الولد . 
قال شمر : أملق » لازم ومتعد . يقال : أملق الرجل . فهو ملق » إذا افتقر؛ فبذا لازم ٠‏ وأملق 






























قول تعاللد و لاتقربوا مال اليتيم إلابلتى هى 2 0 


| ل دبال ل لكل 


ا ع ع 
ودر 


وَالميرَانَ بالقسط لا نكلف ا ا تأغدلو ااا 


2 م 


الدهر ماعنده : إذا 5 2 والاملاق الفساد , 
إوالتوع الرابع» قوله (ولا تقربوا الفواحش ماظهر منها ومابطن) قال ابن عباس : كانوا 
3 رهون الزنا علانية » ويفعلون ذلك سرا» فتهام ألله ع 0 علانية وسرا ؛ والآاول أن 
لابخصص هذا النهى بنوع معين » بل يحرى على مومه فى جميع الفواحش ظاهرها و باطنها لآان 
اللفظ عام . والمعنى الموجب لهذا النبى وهوكونه فاحشة عام أيضا ومع عموم اللفظ والمعنى كون 
ا التخصيص على خلاف الدليل» وف قوله (ماظهر منها ومابطن) دقيقة ؛ وهى : أن الانسان إذا 
احترز عن المعصية فى الظاهر ولم يحترز عنما فى الباطن دل ذلك على أن احترازه عنها ليس لجل 
عبودية الله وطاءنه» ولكن لجل الخوف هن مذمة الناس . وذلك باطل » لآن من كان مذمة 
الناس عنده أعظم وقعا من عقاب الله ونحوه فانه يخئى عليه من التكفر , ومن ترك المعصية ظاهرا 
وباطناء دل ذلك على انه انما تركبا تعظما لامى الله تعالى وخوذا من عذايه ورغبة فى عبوديته . 
لإوالنوع الخامس) قوله (ولاتقتاوا النفس التى حرم الله إلا بالحق) 
واعلم أن هذا داخل فى جملة 0 إلا انه تعالى أفرده بالذكر لفائدتين : إحداهما : أن 
الافراد بالذكر يدل على كن تفخيم » كةوله (وملاكته و جبر يل وميكال) والثانية : انه تعالى 
اكات 1 كه ولا باد هذا 0 » فى جملة الفواحش , 











إذا عرفت هذا فنقول : قوله (إلا بالمق) أى قتل النفس الحرمة قد يكون حقا لجرم يصدر 
منبا . والحديث أيضا موافق له وهو قوله عليه السلام دلايحل دم امرى“ مس إلا باحدى ثلاث 
كفر بعد إيمان » وزنا بعد إحصان» وقتل نفس بغيرحق» والقرآن دلعلى سبب 0 ٠‏ وهوةوله 
تعالى (إنما جزاء الذين بحاريون الله ورسوله ويسعون فى الآرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا) 

والحاصل : أن الاصل فى قتل النفس هو الحرمة وحله لايثبت الابدليلمنفصل » ثم انهتعالى 
لما بين أحوالهذه الاقسام النسة أتبعه باللفظ الذىيةرب الى القلب القبول ؛ فقال (ذلك و صا 
به) لما فى هذه اللفظة من اللطف والرأفة : وكل ذلك ليكون المكلف أقرب الى القبول » ثم أتبعه 
بقوله (لعلم تعقاون) أى لكى تعقلوا فوائد هذه التكاليف » ومنافعها فى الدين والدنيا 
قولهتعالى (زولاتقربوا مال اليتيم إلابالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان 











:0 قله كال رارترا الكل روليات بالقنطل الآن 


0 ََ 6222 


اك ذَلكم وصا كم به به[ كم ترون درو 


بالقسط لاتكاف نفس ان قد م فاعدلوا ولوكان ذا قرنى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم 
به لعلكم تذكرون) 

اعلم انه تعالى ذكرفى الآية الآ ولى خمسة أنواع من التكاليف . وهى أمورظاهرة جلية لاحاجة 
فها إلى الفسكر والاجتهاد 2 ذكر تعال ف هذه الآية أررعة أن اع للف وم أمرا 
خفية يحتاج المرء العاقل فى معر فته بمقدارها الى التفكر . والتأمل والاجتهاد 

(فالتوع الأول من التكاليف المذكورة فى هذه الآية قوله (ولاتقربوا مال البتيم إلا بالنى 
فى أحسن حى يبلغ أشده) 

واعل أنه تعالى قال فى شورة البقرة (و يسألونك عن اليتائى قل إصلاح لهم خير) والمء 
ولاتقربوا مال اليتّم إلابأن يسعى فى تنميته و تحصيل الربح به ورعاية وجوه الغبطة له ثم ان كان 





ى : 


القيم فقيرا محتاجا أخذ بالمعروف , وا نكان غنيا فاحترز عنهكان أولى فقوله (إلابالتى هى أحسن) 
معناه كمعنى قوله (ومن كان غنيا فليستعفف ومنكان فقير فليأكل بالمعروف) 

وأما قوله (احتى يبلغ أشده) فالمعنى احفظوا ماله حتى يبلغ أشده فاذا بلغ أشده فادفعوا 
اليه ماله . وأما معنى الاشد وتفسيره : قال الليث : الأشد . مبلغ الرجل المكمة والمعرفة . قال 
الفراء : الأشد . واحدها شد فى القياس » ول أسمع لها بواحد . وقال أبو اليثم : واحسدة الاشد 
شدة كا أن واحدة الأنعم نعمة , والشدة : القوة والجلادة ؛ والشديد الرجل القوى ؛ وفسروا 
بلوغ الأشد فى هذه الآية بالاحتلام بشرط أن يؤنس منه الرشد ؛ وقد استقصينا فى هذا الفصل 
1لا" 

(والنوع الثااى» قوله تعالى (وأوفوا الكيل والميزان بالقسط) 

اعم أنكل ثىء بلغ تام الكال ؛ فقد وفى وتم . يقال : درهم واف » وكيل واف . وأوفيته 
حقه , ووفيته إذا أتممته . وأوفى الكيل إذا أنمه ولم ينقص منه شيئا وقوله (والميزان) أى الوزن 
بالميزان وقوله (بالقسط) أى بالعدل لا نخس ولا نقصان . 

فان قيل : ايفاء الكيل والميزان » هو عين الّسط ء فا الفائدة فى هذا التكرير ؟ 

قلنا : أم الله المعطى بايفاء ذى الحق حقه من غير نقصان : وأص صاحب المق بأخذ حقه 
من غير طلب الزيادة . 

















يه تعالى ا 0 ا وسعرا» الآية 





واعم انه أن كان م جوز أن يدوم لان ا 0 تحقيق 2 صعب شديد فى العدل 
أتبعه الله تعالى ما بزيل هذا التشديد فقال (لانكلف نفسا إلاوسعها) أى الواجب ف ايفاء الكيل 
والوزن هذا القدر الممكن فى ايفاء الكيل والوزن . أما التحقيق فغير واجب . قال القاضى : إذا 
كان تعالى قد خفف على المكلف هذا التخفيف مع أن ما هو التضييق مقدور له ؛ فكيف يتوم أنه 
تعالى يكلف الكافر الابمان مع أنه لاقدرة له عليه ؟ بل قالوا : مخاقالسكفر فيه ويريده منه » 
و به عليه ؛ وتلق فيه القدرة الموجبة لذلك التكفر ؛ والداعية الموجبة له ثم ينهاه عنه فهو 
تعالى لما لم بجوز ذلك القدرمن التشديد والتضييق على العبد » وهوايفاء الكيل والوزن على سييل 
التحقيق ؛ فكيف جوز أن يضيق على العبد مثل هذا التضبيق والتشديد ؟ 

واعلم أنا نعارض القاضى وشيوخه فىهذا الموضع مسأل العلى ومسألة الداعى » وحيئذ ينقطع 
ولاببق لهذا الكلام رواء ولارواق ٠‏ 

انوع الثالث» من التكاليف المذكورة فى هذه الآية ؛ قوله تعسالى (و إذا قلتم فاعدلوا ولو 
كان ذاقربى) واعل أ رت هذا أيضاً من الآمور الخفية التى أوجب الله تعالى فيا أداء الآمانة » 
والمفسرون حملوه على أداء الشهادة فقط . والأامى والنهى فقط , قال القاضى وليس الى كذلك 
بل بدخل فيه كل مايتصل بالقول . فدخل فيه مابقول الرء فى الدعوة إلى الدين وتقرير الدلائل 
عليه بأن بذكر الدليل ملخصاً عن الحشو والزيادة بألفاظ مفهومة معتادة» قريبة من اللأفهام » 
١‏ ار لك ا ل 6ه 
ف الايذاء والاحاش . ونقصان عن القدر الواجب » ويدخل فيه الحكايات التى يذكرها الرجل 
حتى لايزيد فيبا ولاينقص عنما . ومن جلتها تبليغ الرسالات عن الناس ؛ فاله يحب أن يؤدبها من 
غير زيادة ولانقصان . ويدخل فيه حكر الاك بالقول» ثم إنه تعالى بين أنه بحب أن يسوى فيهبين 
القريب واابعيد » لآنه لما كان المقصود منه طلب رضوان اللهتعالى يختاف ذلك بالقر يبوالبعيد 

(والنوع الرابع» من هذه التكاليف قوله تغالى (و بعهدالته أوذوا) وهذا منخفيات اللامور 
لآن الرجل قد يحلف مع نفسه » 0 فاك الالالانم مياه ري ررك بور نه اناا شتير برراال] 
ذكر تعالى هذه الاقسام قال 0 ذلكم وصا 07 تذكرون) 

ذان قل : فا الب فأن جل عامة 0 الأول بقوله لماك تعقاون) وخاتمة هذه الآبة 


بقوله (لملكم تذكرون) 











فر قولهتعالى «ذلك وصاكم به لعلكم تذكرونءالآية 
قلنا :؛ لآن التكاليف الزسة المذكورة فى الأول أمور ظاهرة جلية , فوجب تعقلبا وتفهمها 
وأما التكاليف الأربعة المذكورة فىهذه الآية فأمورخفية غامضة » لابد فيها من/الاجتهاد والفكر 
حتى يقف على موضع الاعتدال » فله ذا السبب قال (لعلكم تذكرون) قرأحزة والكساق 
وحفص عن عاصم (تذكرون) بالتخفيف والباقون (تذكرن) بتشديد الذال ىكل القرآن 


وهما بمعنى وأحد . 


ثم الجزء الثالث عشم » و يليه إرنف شاء الله تعالىالجزء الرابع عشر » وأوله قوله تعالى 
(وأن هذا صراطى مستقي|/) من سورة الأنعام . أعان الله على كاله 
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قولهتعالى«و إذا عارك الذين هنون 


بآيائنا» الآية 

دروحكذاإك نفصل الات 
و لتستبينسبيل ا لجرمين«الآية 
دقل لوأن عندى ما نستعجاون 
به الآية 

«وعنده مفات الغيب» الآية 
دوهو الذى يتوفام بالليل 
ويعل ماج رتم بالنهار»الآية 
«وهو القاهر فوق عباده 
ويرسل عليك حفظة» الآية 
«ثمردوا[لىالشهمولاهمالحق ( 
دقل من يلجي من ظلبات 
أب واليشي» الآية 

دقل هوالقادر على أن يبعث 
عليك عذابا» الآية 
«(اكذباة قومكر هوا طق 
«وإذارأيتالذين مخوضون 
فى آنانثا» الآآية 

«وما على الذين ينفقون من 
حسابهم من شىء» الآية 
«وذر الذين اتخذوا ديهم 
لال اده 
«قلأندعوا من دو الله مالا 


ينفعنا ولا يضرنا» الآاية 


14 
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ىه 


/اه 


مه 


31 
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"1 
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011 
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صفحة 


فهر س الجزء الثالث عشر من التفسيرالكبير للامام الفخرالرازى 


2 قولهتعالى«وهو الذى خلق السموات 


والآرض بالحق» الآية 
«وإذ قال إبراهي لأبيه آزر» 
د 


«فلباجنعليه اليل رأىكو “ 
دفلا رأى القمر بازغا قال 
هذا رفى» الآية 

«[ىوجهت وجهى للذىفطر 
السموات واللارض» الاية 
ف 
الله وقد هدان» الآية 
انا كممه» 
دوتلك حجتنا آنيناها ابرهيم 
على قومه » الآية 

دووهبنا له ادق ويعقوب 
كلا هدينا» الآية 

رمس آبائهم وذرياتهم 
واخوانهم» الآية 

«أوائك الذي نآتينام الكتاب 
والحم والنبوة» الآية 
«أولئكالذينهدىلتهفهدام 
اقتده » الآبة 

«وما قدروا الله <ق قدره» 
رهن كنات الا ارك 


ومصدق الذى بين يديه» الا.ة 





صفحة 


ع« قولهتعالى«و . 





كم 2 
4 2 
6 0 
2 
1 ل 2 
ه١١٠‏ 2 
ا 
1 
1 2 
1١/‏ 2 
ا 
1 
١‏ 2 
لا 2 
لرنا 2 
116 2 
ا 2 





أظلم عن افترى على 
الله كذبا» الآية 

دلقد درا زراتى آ 
خلقنام أن مرة» 

رأنات ناوا ل رالاريه 
دفالق الاصباح وجعل الليل 
سكناء الآية 

«وهو الذى جعل لك النجوم 
لتبتدوا مبا» الآية 

«وهو الذى أنمأم 0 
واحدة» الآية 

ل ل 
فأخر جنايه» الآية 
«وجعاوا لله شركاء الجن» 
80 السموات والارض 
أفى يكون له ولد» الآية 
«ذلكم الله دبع لاإله إلا هو 
خالق كل ثىء» الآية 
زلاندرك الأبصار وهو 
يدرك الأبصار» الآية 
«قدجاءم بصائر من ربكم فن 
أبصر فلنفسه» الآبة 
«وكذلك تضرف الآيات 
وليقولوا درست» الآية 
«اتبعماأوحى إليكمنربك, 





صفحة 


فهرس الجزء الثالث عشر من التفسير الكبيرا للامام الفخرالرازى 


قولهتعالىدولا تسبوا الذين يدعون 


وا 


15 


1 


كه 


1١8 


اا 


11 


16 


/ا15 


18 


2 


من دون الله» الآية 

دو اليل | بالله جبد انهم 
لن جائتهم آية ليؤمنن مما» 
«ونقاب أفدتهم وأبصارمم 
كالمرؤهنوابه أول مرة»الآية 
درلل انا ” نزلنا اليهم الملائكة 
وكلبم اموق الآية 

د وكذاك جعلنالكل نىعدوا 
ا لي 
«ولتصنى اليه أفئدة الذن 
لايؤمنون بالآخرة» الآية 
«أفغير اللهابتغى حكاء الآية 
«وتمتكلءةر بكصدقاوعدلا» 
«واذتطع 0 
يضاوك عن سبيل الله الآية 
دفكا ا عليه 
إن كتتم 


بأياته مو منين» 
7 3 ألا تأكلوا مالم 
كر اسم الله عليه» 


«وذروا ظاهر الامو باطنه» 
«ولا تأكاوا مسا لم يذكراسم 
ألله عليه» 

«أومنكانهيتا فا حي :اهو جنا 
له نور أ الآة 
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/لدا 
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00 










م1 قولهتعالى« و كذلك جعلنا 1 قرية 


أكابر مجرميها» الآية 

د وإذاجاءتهمآية قالوا لنتؤمن 
حتىن و تمثل ماأوتى رس لالله» 
دفن بردالله أن ديه شرح 
صدره للاسلام» الآية 
«وهذاصراط ربك مستقها» 
لهم دار الام عند رهم 


«ويوم حشره جميع|يامعشر 


0 
الجن» الآية 


دو كذاك نولى بعض الظالمين 
إعضاً بماكانوا يكسبون» 
«يامعشر الجن والانس ألم 
يأتم رسل منك» الآية 
«ذلك أن لم يكن ربك مهلك 
القرى» 

«ولكل درجات ما عبلوا» 
«وربك الغنىذوالرحمةعالآية 
دقل ياقوم أعماو على مكا نتكم.» 
إن عامل» الآية 

دن حار | نداما ذر| من 
الحرث والأنعام نصيباءالآية 
«وكذلك زين كر من 
المشر كين قتل أو لادهم» الآية 





الفهرس 


3-6 


1 


58 
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هرس الجرء الت 2 دن التفسير ع 0 0 


قولهتعالى«وقالوا هذه أنعام وحرث 


حجر» الآية 

«وقالوامافى يطونهذه الانعام 
خالصة إنكورنا» الآبة 

«دقد خسر الذي قتلو اأولادهم 
سفها يغير علر» الاية 

دوهو الذى انشا جنات 
معروشات» الآية 

«دومن الا نعام حمولة وفرشا» 
دمانية أز واج من الضأن 
اثنين» الآية 

دقل لا أجدفيما أو حى الى رماء 
«دوعل الذ.نهادوا<رمنا كل 
ذى ظفر» الآية 

دنان كذبرك فقل ريم 
ذو رحمة واسعة» الآية 
سد ول لد نأف كرا لوشاء 
الله ماأشركناءالاية 

دقل هل شبداءحكم الذين 
يشبدون أن الله حرم هذا» 
دقل تعالوا أتل ماحرم ربكم 
عليم» الآية 

«ولاتقرو امال اليآيم إلابالتى 


هى اق الآية 








6 ثوله تعالى «وأن هذا صراطى مستقما فاتبءوه» الآنة 


0 ع‎ 0200 ٠ 
22 مي‎ 


8ه مه ل اس بك ب د 


وان نا 0 مستقي] بوه ولك تلو الم ل فرق بم عن 


ره ع ته لد لزه مهار ا سه 


اك م به الك تتقون «8ه٠1»‏ 


25222 


قوله تعالى لإ وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق؟كر عن سييله ذلك 
وصا كم به لعلكم تنقون» 

فى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى» قرأ ابنعام (وأن هذا) بفتحالالف وسكون النون و قرأحمزة والكساى 
(وإن) بكسرالااف وتشديد النون أماقراءة ابزعامص فأصلها (وإنه هذا صراطى) والحاء ضمي رالشأن 
والحديث وعلى هذا الذرطل مف . فال الإاعتى ؟ 

فى فتبة كسيوف اندقد علبوا أن هال ككل من حق وينتعل 

أى قد علموا أنه هالك» وأما كسر (إن) فالتقدير (أتلهاحرم) وأتل (أنهذا صراطى) + 
أنول رقل عل الاسكاف ١‏ وأما مل الفراء ة: تح (أن) من وقوع أتل عليها يعنى و ا 
عليكم (أن هذا صراطى مستقما) قال وإن شئت م 0 والتقدير (ذلكروصا 5 ه) فاك 
هذا صراطى . قال أبوعلى . من فتح (أن ) فقياس قول سيبويه أنه لها على قوله (ذاتبعوه) 
والتقدير للآن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه كقوله 3 أمنكم أمة واحدة) وقال سيبويه لأآن 
هذه أمنكم ٠‏ وقال فى قوله (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله 2 ل" 

(االمسألة الثاني ة) القراء أجمعوا على سكون الياء من (صراطى) غير 54 ا 
ابن كثيرواين عاص (سراطى) بالسين وحمزة بين الصاد واازاى والاقون بالم فة وكاهالغات 
قال صاحب الكشاف : قرأ الأعش (وهذا صراطى) وفى مصحف عد الله 38 صراط ربم) 
وفى مصحف أنى (وهذا صراط ربك) 














قولهتعالىد ثم "١‏ تنا مودي الكتاتث ماما الاية 0 
و > سروس له 


م 01 0 الكتاب ناما عل الذى أحسَن وتفصيلا لكل ثى 


ار ال 2 ارلا 0 روا راان 


وهدى ور حمه لعلهم بلقاء رمم وات «5» 


(المسألة النالتة» 2 4 أنه 5 لكا بين ف 0 2 به أجملى ان إجمالايقتضى 
0 ماتقدم 
الرسول صل الله عليه وسم من دين الاسلام وهو المنيج القويم والصراط الاستقم » فاتبعوا جملته 
وتفصيله ولاتعدلوا عنه فتقعوا فى الخلالات . وعن اين مسعود عن النى صل الله عليه وسل أنه 
خط خطاء ثمقال : هذا سيول الرشد ثم خط عن بمينه وعن شماله خطوطا , م قال : هذه سب على 
كل سبيل منها شيطان يدعو اليه ؟ ثم تلا هذه الآبة (وأن هذا صراطى مستقيا فاتبعوه) وعن ابن 
من هذه الآيات كات ى بلسخهن ثىءه من جميع الكتب.من عمل مون دخل الجنة ومن كدق 
دخل لكان 
ثم قال لإذلكم وصاك بهي أى بالكنتاب (لعلك تتقون) المعاصى والضلالات . 
(المسألة الرابعةي هذه الآية تدل على أنكل ماكان حقا فهو واحدء ولا يازممنه أن يقال : 
1201 مان رز لعا قر كن الزن الك ور كا 15015 سواه باللا روات رك اطق الخلا 
كثيرة . فيجب الحكم بأنكل كثير باطل » ولكن لايازم أن بكو نكل باط ل كثيرا بعين ماقررناه 
لل 
قوله تعالى 0 0 امنا مر الكاب فا ما على الذى أحسن وتفصيلا لكل ثىء وهدى 
ورحمة لعليم بلقاء رمهم يؤمنرن» 
اعل أن قوله (ثم آنينا) فيه وجوه : الأاول : التقدير : ثم إنىأخبرخ بعد تعديد امحرمات وغيرها 
من الأحكام . إنا آنينا موسى الكتاب . فذكرت كلمة «ثم» لتأخير الخبر عن الخبر . لا لتأخير 
الواقعة . ونظيره قوله تعالى (ولقد خلقناك, كم صورناكم ثم قلنا للملائكة اتجدوا لآدم) والثانى: 
أن ااتكاليف النسءة المذكورة فى الآية المتقدمة التكايف لاو زاختلافها بحسب اختلاف الشرائم 
بلهى أحكام واجبة الثروت منأول زمان التكليف إلى قباءالقمامة . وأما الشرائع الثى كانت التوبة 
مختصة با ؛ فهى ا م7 الآية أنه تعالى لما ذكرها قال : 
ذلكم وصا؟ به 9 اس ان ا لامكا ادل أن 


فيه : 1 سائر الشر يعة فيه فال (وأنهذا صراطى مستقم|) فدخل فيه كل مابينه 




















ع2 قولهتعالىووهذا كتا بأنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعل ترحمونءالآية 


ع2 5 0 لاس تائرى لرولتر اس 


وهذا كتاب ناد سار لك اتبعوه وَانقوالَعَلَكم ترحمونَ «100» أن 


َُوُوا ما أنرل أن ا ل 


مره سم ه 


لاي «دوه أو توالا أ 1 لع الكنا ا اعد 3 فقسد 


0 0 دبك 0 ا 5 0 من كذْبَ با أت الله 


2 8 


ملالاب هار و2 اعد ص مره 


وصدف عنها ل الذين يدوت 0 اتاو لْعدَابِ ماكانوا 


000 
بصدفون رلا (» 


فيه حذفا تقديره : ثم قل ياعمد انا آنينا موسى . فتقديره : اتل ما أوحى إليك » ثم اتل عليهم خبر 


اننا مولن 
أما قوله لإتماما على النى أحسن» ففيه وجوه : الآول: معناه تماما للكرامة والنعمة 
على الذى أحسن . أىعلى كل م كان محسنا صالها : وبدل عليه قراءة عبد الله (علىالذين أحسنوا) 
والثانى : المراد تماما النعمة والكرامة على العبد الذى أحسن الطاعة بالتبليغ ٠‏ وفىكل ما أم به 
والثالث : تماما على الذى أحسن هوسى من العلى والشرائع “من أحسن اأثىء إذا أجا دمدر فه)أى 
زيادة على علمه على وجه التنمبم » وقرأ يحي بن يعمر (على الذى أحسن) أى على الذى هو أحسن 
بحذف المبتدا كقراءة من قرأ (مثلا ما بعوضة) بالرفع وتقدير الآبة: على الذى هو أحسن دينا 
رارضا( قال ال . سادرم الككات ان أ ياك 0 على أحسن ما يكون عليه 
الكتب » أى على الوجه الذى هو أحسن وهو معنى قول الكلى : أتم له الككتاب على أحسنه » ثم 
بين تعالى مافى التوراة من النعم فى الدين وهو تفصيل كل ىم والمراد به ما مختص بالدين فدخل 
فى ذلك بيان نبوة رسولنا صل الله عليه وسلم دينه.وشرعه.وسائر الآدلة والاحكام إلاما نسستمنها 
ولذلك قال (وهدى ورحمة) والهدى معروف وهو الدلالة » والرحمة هى النعمة (لعلهم بلقاء ريهم 

' يؤمنون) أى لكى يؤمنوا بلقاء رمهم ؛ والمراد به لقا ما وعدهم الله به من ثواب وعقاب 

قوله تعالى لإوهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبءوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل 
الكتاب عل طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تةولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب 














قولهتعالى أن تقولوا انما أنزلالكتاب عل طائفتين من قبلنا»الآية 0 
لكنا أهدى منهم فقد جاءك بيئة من ربكم وهدى ورحمة فن أظلم من كذب بآبات اللهوصدف عنها 
سنجزى الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون» 

اعلم أن قوله إزوهذا كتاب) لا شك أن المراد هوالقرآن وفائدة وصفه بأنه مبار كأنهثابت 
لا يتطرق اليه النسخ كم فى الكتابين.أو الراد أنه كثيرا الخير والنفع 

ثم قال لإفاتبعوه) والمراد ظاهر 

ثم قال لإواتقوا لعلكم ترحمون» أنى لكى ترحموا . وفيه ثلاثة أقوال : قبلاتهوا عخالفته على 
رجاء الرحمة » وقيل : اتقوا لتر<مواء أىليكون الغرض بالتقوى رحمة الله » وقيل : اتقوالترحموا 
جزاء على التقوى 

ثم قال تعالى (أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا/) وفيه وجوه 

(إالوجه الآول» قال الكساى والفراء ؛ والتقدير : أنزلناه لثلا تقولوا ؛ ثم حذف الجار 
وحرف الن » كقوله (يبين الله لكم أن تضلوا) وقوله (رواسى أن ميد بيم) أى ثلا 

ل( والوجه الثاقى» وهو قول البصريين معناه : أنزلناه كراهة أن تقولوا ولا يجحيزون اضمار 
دلا فانه لا يجوز أن يقال: جئت أن أ كرمك بمعنى : أن لا أكرمك , وقد ذكرنا تحقيق هذه 
الما ف اخر دررءاناء 

لإوالوجه الثال) قال الفراء : يحوز أن يكون:دان» متعلقة باتقوا ء والتأويل : واتقوا أن 
تقولوا انما أنزل الكتاب 

(إالبحث الثانى» قوله (أن تقولوا) خطاب لأهل مكة؛ والمعنى : كراهة أن يقول أهل مكة 
انزل الكتاب . وهو ااتوراة والانجيل على طائفتين من قبلناء وهم الييود والنصارى » وان كنا 
دان» هى الخففة من الثقيلة » واللام هى الفارقة بينها وبين النافية , والأاصل وانه كنا عندراستهم 
لغافلين , والمراد بهذه الآيات إثيات الحجة عليهم بانزال القرآن على مدكى لا يقولوا يوم القيامة 
إن التوراة والانجيل انزلا على طائفتين من قبلنا وكنا غافلين عما فهماء فقطع الله عذرمم بانزال 
القرآن عليهم وقوله (وإن كنا عن دراستهم لغافلين) أى لا نعل ماهى » لآن كتابهم ماكان بلغتناء 
ومعنى أو تقولوا لو أنا انزل علينا التكتاب لكنا أهدىمنهم » مفسرللاول فى أن معناه لثلايقولوا 
ويحتجوا بذلك. ثم بين تعالى قط ا<تجاجبم بهذا » وقال (فقد جاءك بينة من ربك) وهو القرآن 
وما جاء به الرسول (وهدى ورحمة) 
ذان قبل : البينة والحدى واحد . فا الفائدة فى اتكرير ؟ 












1 قوله تعالل «هل ينظرون إلا أن تأت بم الملائكةوالآية 


اسه 


01 


له لاه برير 


هل ينظرونَ إلا أن انهم الى ا أ بعض آيأت 
مه عادو سمط شمر 2 عدا السام ا 


مدر يأ بخض آيات رَبك نفع نفسأ اما 0 


ده 


كت ويا اف تمان مت ون «زو» 
تنا 0 بسر 0 وهو هدى 1 يلم سمعا وعقلا ٠‏ فل | القت القاكلة صم هذا 
العطف » وقد بينا أن معنى ( رحمة) أى آله نعمة فى الدين 


“م قال تعالى لفن أظل بمن كذب رآيات اللم) والمراد تمظع م كفر 5 


53 


وصدف عنهاءأى منع عنها ؛ لآن الأول ضلال . والثاتى منع ع: 17 واضلال 

ثم قال تعالى (إسنجزى الذين يصدفون عن آيائنا سوء ٠‏ امذايتم ا را ار 
وصدوا عن سبيل الله زدنام عذابا فوق العذاب) 

قوله تعالى لهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأنى ربك أو يأتى بعض آبات ربك 
يوم بأنى بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إبمانها لم نكن آمنت من قب لأو كسبت فى إيمانها خيرا 

ل اننظروا إنا دلوم 

قرأ حمزة والكسانى (يأتييم) بالياء وفى النحل مثله . والباقون (تأتههم) بالتاه 

واعلم أنه تال لا ل أنهاما انول الكتاب اله الك ةلاه وبينأنهم لايؤمنون 
البنة وشرح أ-والا توجب اليأس عن دخولهم فى الايمان فقال (هل ينظرون إلا أن تأتيهم 
الملائكة) ونظير هذه الآية قوله فى سورة البقرة (هل ينظرون إلا أن يأتهم الله فى ظللمن الغام) 
ومعنى ينظرون يننظرون وهل استفهام معناه 0 ؛ وتقدير الآية يه :أنهم لا يؤمنون بك إلا إذا 
جاءم أحد هذه الآمور الثلاثة؛ وه بجى. الملائئكة؛ أو بجى, الرب ٠‏ أو بجىء الآآيات 
القاهرة من ل : 

ذفان قبل : قوله لأ ويأى ربك. - هل يدل على جواز الجىء والغيبة على الله 

قلنا : الجواب عنه من وجوه : الأول : أن هذا حكاية عنهم . وهم كانوا كفاراء واعتقاد 
الكافر ليس بحجة . والثانى : أن هذا باز . ونظيره قوله تعالى (فأنى الله بنيانهم) وقوله (إن الذين 
يؤذون الله) والثالث : قيام الدلائل القاطعة على أن امجىء والغيبة على الله تعال محال » وأقرمباقول 
الخليل صلوات الله عليه فى الرد على عبدة اكوا كب (لا أحب الآفلين) 








قوله تعالى «إن الذين تت دينهم وكانوا شيعاء الاآية / 


2 > 2هرئه 


إن لذينَ روا ديهم وكانوا شيم لك مهم فى شىء ! تا املثم !' لله 


2 يي راس تراه 2 8 ه22 20 


ثم 0 ا را يفعلون «9ه١»‏ 


فان قبل : قوله ((أو ان لا يمكن حله على اتن نا ره لك 1 
التقدير 7 فك هذا عن تراه أن 0 يات ربك) فوجب حمله عل أن اراد منه 
اتيان الرب . 

لكان 6 كا 2 لكا ار 0 0ك 
كر ا لت كك ركام 

“م قال تعالى إريوم يأ بعض آياتر بكلا ينفع نفسا انار تكن آمننحمن قبل) وأجمعوا 
عل أن المراذ مبذة الاديات علامات القيامة ؛ عن البراء بن عازب قال : كنا نتذا كر أمى الساعة 
رف علينا رسول الله صل الله عليه وس . فال : ما تتذا كرون ؟ قلنا : نتذا كرالساعة قال : 
دانها لاتقوم حتّى تروا قبلماءثشرآيات ؛ الدخان » ودابة الأرض ؛ وخسفا بالمشرق؛و خسفابالمغرب 
وخسفا >زيرة العرب» والدجال . وطلوع الشمس من مغر بماء ويأجوج ومأجوج» 1 
ونارتخرج من عدن» وق وله (م تكن آمنت منقبل) صفة له وله (نفسا) وقوله(أو لك ففامانها 
خيرا) صفة ثانية معطوفة عل الصفة الأ ولى: والمءنى : أن أشراط الساعة إذا ظهرت ذهب أوان 
التكليف عندها . فلم ينفع الابمان نفسا ما آمنت قبلذلك ؛ وما كسبت فىإيمانما خيرا قبلذلك . 

ثم قال تعالى لإ قل انتظروا إنا منتظرون) وعيد وتهديد . 

قوله تعالى ل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى ثثىء إنما أمرم الى الله ثم 
ننم بماكانوا يفعلون» 

قرأ حمزة والكسانئى (فارقوا) بالالف والباقون (فرقوا) ومعنى القراءتين عند التحقيق واحد 
لآن الذى فرق دينه بمعنى أنه أقر بعض وأتكر بعضاء فقد فارقه فى الحقيقة : وفى الآية أقوال» 

اقول الآول4 المراد سائر الملل . قال ابن عباس : بريد المشركين بعضهم يعبدون الملا7ك 
ويزعمون أنهم بنات الله . و بعضهم يعبدون اللأصنام ‏ ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند اللهء فهذا 
معنى فرقوا دينهم وكانوا شيعا أى فرقا وأحزابا فى الضلالة . وقال ماهد وقتادة : هم اليهود 
والنصارى . وذلك لآن النصارى تفرقوا فرقا . وكفر بعضهم بعضاء وكذلك الهودء وهم أهل 











/ ل ال ا بالحسنة فله عشر أمثاطاء الآية. 


م م دس روس ذه 
م 


من لكاء ِالسَة له عدر اا وَمَنْ جَاء بالسيئة قلا يجحرَى 


لل نه ل 3 كر - 0 
وملا بظلبون «170» 
كان رحد والبرة 0 

(والقول الثانى» أن المراد من الآية أخذوا ببعض وتركوا بعضاء كا قال تعالى (أفتؤمنون 
يعض الكتاب وتتكفرون ببعض) وقال أيضا (ان الذين يكفرون بالله ورسله وبريدون أن 


يفرقوا بين الله ورسله و يقولون من ببعض ونكفر ببعض) 

(إوالقول الثالث) قالمجاهد : ان الذين فرقوا دينهم من هذهالامة » هم أهل البدع والشببات 
واعلم أن المراد من الآبة الحث على أن تكو نكلءة المسلمين واحدة ؛ وأن لايتفرقوا فى الدين 
ولايبتدعوا البدع وقوله (لست منهم فى ثثىء) فيه قولان : الأول : أنت منهم برىء وهم منك برآء 
وتأويله : انك بعيد عن أقوالهم ومذاهيهم؛والعقاب اللازم على تلك الاباطيل مقصور عليهم 
ولا يتعداهم . والثاتى : لست من قتالهم فى ثىء . قال السدى : بةولون لم يؤعس بقتالهم » فلا أمس 
بقتالهم نسخ , وهذا بعيد» لآن المعنى لست من قتالهم فى هذا الوقت فى شىء » ورد اللأمر بالقتال 
فى وقت آخر لايوجب النسخ . 

ثم قال (إنما أمرم إلى الله) أى فما يتصل بالأمهالوالانظار» والاستئصال والاهلاك (ثم 
ينهم بما كانوا يفعلون) والمراد الوعيد. 

قولهتعالى لإمن جاء بالحسنة فله عشم رأمثالها ومنجاء بالسيئة فلايحرى إلامثلبا وهم لايظلرون» 

فى الآية مسائل : 

ل(إالمسألة الأولى) قال بعضهم : الحسنة قول لا إله إلا الله » والسيئة هى الشرك ؛ وهذا بعيد 
بل يحب أن يكون مولا على العموم إما تمسكا باللفظو إما لأجل أنه حك مرتب علرصف مناسب 
له فيقتضى كون الحم معللا بذلك الوصف . فوجب أن يعم لعموم العلة . 

(المسألة الثانية) قال الواحدى رحمه الله : حذفت الهاء من عشر والامثال جمع مثل » والمثل 
مذكر لآانه أريد عشر حسنات أمثالها » “م حذفت الحسنات وأقيمت الامثال التى هى صفتها مقامها 
وحذف الموصوف كثير فى الكلام » ويقوى هذا قراءة من قرأ عثمر أمثالما بالرفع والتنوين . 

(المسألة الثالثة) مذهبنا أن الثواب تفضل من الله تعالى فى الحقيقة » وعلى هذا التقدير فلا 
إشكال فى الآية » أما المعتزلة فهم فرقوا بين الثواب والتفضل بأن الثواب هو المنفعة المستحقة 




















قوله تعالى «ومن جاء بالسيئة فلايجزى إلا مثلها» الأية 9 
والتفضل هو المنفعة التى لاتكون مستحقة ثم انهم على تقريع مذاههم اختلفوا . فقال بعضبم : 
هذه العشرة تفضل والثواب غيرها وهو قول الجبانى قال : لآنه لوكان الواحد ثوابا وكانتالنسعة 
تفضلا لزم أن يكون الثواب دون اللتفضل ؛ وذلك لاجو زءلانه لو جاز أن يكون التفضل مساويا 
للثواب فى الكثرة والشرف؛ل ببق فى التكليف فائدة أصلا فيصير عبثا وقبيحاء ولما بطل ذلك 
علءنا أن الثواب يحب أن يكون أعظم في القدر وف التعظيم هن التفضل قال ارون :لا بعد 
أن يكون الوا<د من هذه النسعة ثوابا . وتسكون الأسعة الباقية تفضلا ‏ إلاأن ذلك الواحد يكون 
أوفر وأعظم وأعلى شأنا من النسعة الباقية . 

(المسألة الرابعة) قال بعضهم : التقدير بالعششرةليس المراد منه التحديد , بل أراد الاضعاف 
«عالقًا , كول القائل لأن أسدديت إلى مه رو فا لز" كاذشنك الدثر أمثاله , وف الوعيد يقال ؛ لثن كلمتق 
واحدة لأكلمنك عشيرا ‏ ولابريد التحديد فكذاههنا . والدليل على أنه لا يمكن حمله عل التحديد 
قوله تعالى (مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كثل حبة أنبنت سبع سنايل فى كل سبلة ماثة 
حبة والله يضاعف لمن يشاء) 

ثم قال تعالى زوين جاء بالسيئة فلا بحرى إلا مثلبا» أى الاجزاء يساويها ويوازيها . روى 
أ ذر أن النى صلى الله عليه وس قال دان الله تعالى قال الحسنة عشر أو أزيد والسيئة واحدة 
أو عفو فالويل لمن غلب آحاده أعشاره» وقال صل الله عليه وسلم «يقول الله إذا ثم عبدى بحسنة 
فا كتبوها له حسنة وان لم يعمابا فان ععلبا فعشر أمثالها وان هم بسيئة فلا نكتبوها وان عملبا 
فسيئةواجدة» وقوله (وثم لايظاءون) أى لا ينقص من ثواب طاعتهم » ولايزاد على عقا ب سيئاتهم 
فى الآبة سؤالان: 

(السؤال الآول) كفر ساعة كيف يوجب عقاب الابد على نهاية التغليظ . 

جوا .نه : أنه كان الكافر على عزم أنه لو عاش أبدا لبق على ذلك الاعتقاد أبدا » فلا كان ذلك 
العزم مؤبدا عوقب بعقاب الابد خلاف المسل المذنب . فانه يكون على عزم الاقلاع عن ذلك 
الذنب ؛ فلا جرم كانت عقو بته منقطعة . 

(السؤال الثانى) اعتاق الرقبة الواحدة ثارة جعل بدلا عن صيام ستين يوما . وهو فىكفارة 
الظهارءوتارة جعل بدلا عن صيام أيام قلائل . وذلك يدل عل ان المساواة غير معتيرة . 

جوابه : ان المساواة إنما تحصل بوضع الشرع وحكله . 

(إالسؤال الثالث) إذا أحدث فى رأس انسانموضحتين : وجبفيه أرشان .فان رفع الحاجر 
بنهما صارالواجب أرس موضحة واحدة . فهبنا ازدادت الجناية . وقل العةاب . فالمساواة غيرمعتبرة 


د فخر- 4(©» 











٠‏ قوله تعالى دقل إننى هدانى ربى إلى صراط مستقيم» الآية 


قُُ إنَى هذا رف إلى ضراط مسقم ديا قا ذا ا 


2 وه 3 ل وس سل سسا اظط مسا مه 


مامش ركين:171 قل إنْصلاقو سك وحياى 2 رب لعالمين»:3” 


هه 


200000 


لَاشَرِيكَة َبدَكَ مث نا اول اسايقم 

وجوايه : ا ل رفك . 

«إالسؤال الرابع ) انه يحب فى مقابلة تفويت أ كثركل واحد من الاعضاء دية كاملة » 
ثم إذا قتله وفوت كل الأعضاء » وجبت دية واحدة » وذلك يمتنع القول من رعاية الممائلة . 

جوابه : انه من باب تحكرات الشريعة . والله أعلم 1 

قوله تعالى لإقل إتى هداق ربى إلى صراط مستقيم دينا قيها ملة ابراهيم حنيفا وما كان 
ن_المتركين) 

اعلل أنه تعالى اعم رسوله أنواع دلائل التوحيد » والردعل القائلينبالشركاء والاندادوالاضداد 
وبالغ ف تقرير إثبات التوحيد ‏ والرد على القائلين بالشركاء والانداد والاضداد » وبالغ فى تقرير 
إثبات التوحيد والنافين للقضاء والقدرء ورد على أهل الجاهلية فى أباطيلبم؛ أمره أن يختم الكلام بقوله 
(إنتى هداتى رنى إلىصراط مستقم ) وذلك يدل على أن الهداية لا تحصل إلا بالله واتتصب دينا 
لوجبين : أحدهما : عل البدل من محل صراط لأ نمعتاه هداقرق صراطا مستقما ما قال (ويهديك 
صراطا مستقما) والثانى : أن يكون التقدير الزموا دينا» وقوله :«فماقال صاحب الكشاف القبم 
فبعل من قام كسيد من ساد وهو أبلغ منالقئئم » وقرأ أهل الكوفة قبا مكسورة القاف خفيفة الياء 
قال الزجاج : هو مصدر بمعنى القيام كالصغر والكبر والحول والشبع»والتأويلدينا ذاقم ووصف 
الدين بهذا الوصف على سبيل المبالغة » وقوله (ملة إيراهم حنيفا) فقوله (ملة) بدل من قوله (دينا 
قما) وحنيفا منصوب على الال من إبراهم : والمعنى هدانى ربى وعرقى ملة إبراههم حال كوتمها 
موصوفة بالحنيفية ‏ ثمقالوصفة إبراهم (وماكان منالمشركين) والمقصود منه الرد علىالمشركين 

قوله تعالى لإرقل إن صلانى ونسكى ومحياى ومانى لله ربالعالمين لاششريك له و بذلك أمرت 
وأنا أول المسلمين) 

إعم أنه تعالى يا عرفه الدينالمستقم عرفه كيفيقوم به ويؤذيه فقوله (قل إن صلاتى ونسكى 











قوله تعالى «قل أغيرالته أبغى ربا وهو ربكل ثى.» الآبة ١‏ 
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ولاتزر واذرة وذرأ ركام ل ربكم مر جعكم فسلية بشم ماكنم 


م 
فيه ا 


ويحياى وماق لله رب العالمين) يدل عل أنه يؤذيه مع الاخلاصوأ كده شراء لاك لم)وهذا 
يدل عل اأنه لا يكئى ف العبادات أن يوق بها كيف كانت بل يجب أن يوق با مع هام الاخلااص 
وهذا من أقوى الدلائل عل أن شرط حمة الصلاة أن يون ها مقرونة بالاخلاص . 

أماقوله رو نسكى) فقيل المراد بالنسك الذيبحة بعينهاء يقول : منفع ل كذا فعليه نسك . أى 
دم يمريقه ؛ وجمع بر نالصلاة والذبح »كان قوله (فصلاربك وانحر) وروى تعاب عنابنالاعرابى 
ا ا ل 
دنس الآثام » وصفاهاكالسبيكة الخلصة من الخبث » وعلى هذا التأويل » فالذسك كل ماتقربت به 
الى اله تعالى . إلا أن الغالب عليه فى العرف الذبح وقوله (وبحباى وماق) أى حياق ومو لله» 

واعل أنه تعالى قال لإإن صلاتى ونسكى وحياى ومماقلته رب العالمين) فأثبت كون الكل 
لله » وانححيا والمات ليسا لله بمعنى أنه يؤتى مهما لطاعة الله تعالى » فان ذلك محال » بلمعبىكونهما لله 
أنهما حاصلان بخلق اللهتعالى ؛ فكذاك أن يكون كون الصلاة والأسك له مةلاراً بكونهما واقعين 
يخاق الله » وذلك مر أدل الدلائل على أن طاعات العبد مخلوقة لله تعالى . وقرأ نافع (حباى) 
سا كنة الياء رنصها مان »؛ وإسكان الياء فحباى شاذ غير مستعمل , لإأن فدجمعاً بينسا كدين 
لايلتقيان على هذا الحد فى نثر ولا نظم » ومنهم من قال : إنه لغة لبعضهم » وحاصل الكلام » أنه 
تعالى أم رسوله أن يبين أن صلاته وسائر عباداته وحياته وممانه كلها واقعة خاق الله نعالى , 
وتقديره وقضائه وحكبه , ثم نص عل أنه لاشريك له فى الخلق ؛ والتقدير 2 يول وبذاك أمرت 
اأفروض ةا الايسية الرريش 

: تم يقول ل وأنا أولالمسامين) أىالمستسلين لقضاء الله وقدره ؛ ومعلوم أنه ليس أولا لكل 
مسل ؛ فيجب أن يكون المراد كونه أولالمسلى زمانه . 

قوله تعالى إرقل أغير الله أبنى رباً وهو رب كل ثىء ولا تكسب كل نفس إلاعليها ولاتزر 
واذدة وزد أخرى ثم إلى ربكم مرجعك فينشكم بها كت فيه تختلفون» 















ةك تعالى دقل أغيرالقه أ أبنى , ربا وهر ربكل ثى:» الآية 
اعلم أنه تمال لما أمر مدا صل الله عليه وسلم بال كس مل أن يقول (إن صلاى 
ونسكى) إلىقوله (لاشريكله) أمره بأنيذك رما رىبجرى الداءل على صعة هذاالتوحيد» وتقريرهمن 
رحين! الأول : أنأصنافالمشركين أربعة , لآن عبدة الأصنامأشركوابالله ؛ وعبدة الكوا كب 
أشركوا بالته والقائلون : ببزدان » وأهرمن . وهم الذين قال الله فى<ةهم (وجءلوا لله شركاء الجن) 
أشركوا بالله والقائلون : بأن المسيح ابن اله والملائكة بناته » أشركوا أيضاً بالله , فهؤلاءهم فرق 
المشركين » وكلهم معترفون أنالته خالق الكل » وذلكلانعبدة الأصناممءترفونبان الله سبحانه هو 
الخالق للسموات والارض» ولكلماف العاله نالموجودات؛ وهوالخالق اللأصناءوالآوثان,أسرها 
وأما عبدة الكوا كب فهم معترفون بأن الله خالقها وموجدها. وأما القائلون بيزدان؛ وهرمن 
فهم أيضاً معترفون بأن الشيطان حدث ؛ وأنحدثه هواللهسبحانه . وأما القائلون بالمسيح والملائكة 
فهم معترفون بأن الله خالق الكل ٠‏ فثبت بما ذكرنا أن طوائف المشركين أطبقوا واتفقوا على 
أن اشاغالق مولا الشركة . 
إذا عرفت هذا فالله سبحانه قالله ياعمد (قل أغير الله أبغى ربا) مع أنهؤلاء الذين اتخذواربا 
غير الله تعالى أقروا بأن اله خالق تلك الأاشياء ؛ وهل يدخل فىالعقل جعل المربوب شريكا للرب 
وجعل العبد ششريكا للدولى . وجعل المخلوق شريكا للخالق ؟ ولما كان الآمر كذلك» ثبث ببذا 
الدليل أن اتخاذ رب غير الله تعالى قولفاسد » ودين باطل . 
(الوجه ااثاقى) فى تقرير هذا الكلام أن الموجود ٠‏ إما واجب إذاته » وإما ممكن إذاته . 
وثبت أن الواجب إذاته واحد ؛ فثبت أن ماسواه تمكن إذاته » وثيت أنالممكن لذاته لايوجد إلا 
باحاد اك كن 1 كنك كن يال زا لكل اا 
وإذا ثبت هذا فنقول: صريح العقل يشهد بأنه لاوز جعل المربوب شريكا لارب وجعل 
الخلوق شريكا للخااق فهذا هو المراد من قوله (قل أغير الله أبنى ربا وهو ربكل شىم) ثم إنه 
تعالى لما بين بهذا الدليل القاهر القاطع هذا التوحيد بين أنه لايرجع اليه من كفرهم وش ركبم ذم 
ولا عقاب » فقال (ولا تكس بكل نفس إلا عليا) ومعناه أن إثم الجانى عليه » لاعلى غيره (ولا 
تزر وازرة وزر أخرى) أى لاتؤخذ نفس آثمة باثم أخرى » ثم بين تعالى أن رجوع هؤلاء 
المشركين إلى موضع لاحا كم فيه ولا آمى إلا الله تعالى » فهو قوله (ثم إلمربم مرجعم فينيكم 
بها كتتم فيه تختلفون): 














قوله تعال اله الذى م م اللارض» الآية ١٠١‏ 
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وهو اذى جَمَلَك حاتف الارض وَرَقمَ بعضكم فوق ا 


صر ل سخحر لخم تنا 4 


سباكم فَمَاآنَاكم إنَرَبُكَ سريع العقاب وإِنْه لور رحيم 30> 


ا تعالى إروهوالذى جعاكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات 0 
فم ا آنام إن ربك ل العقاب وإنه لغفور رحم» 

اعم أن فى قوله (جعلكم خلائف الارض) وجوها : أحدها : جعلبم خلائف الارض 
لآن مدا عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين» مقافت أمته سائر الام . وثائيها : جعلهم بخاف 
بعضهم بعضا . وثالثها : أنهم خافاء الله فأرضه ملتكونها ويتصرفون فيا . 

ثم قال إرورفع بعضكم فوق بعضدرجات») فالشرف . والعقل » والمال» والجاهءوالرزق » 
و إظهارهذا التفاوت ليس لجل العجر و الجبل والبخل ء فانه تعالمتعال عن هذه الصفات » وإنما 
هو أجل الابتلاء والامتحان وهوالمراد منقوله (ليباوك فبا ما أتام) وقد ذكرنا أن حقيقة الابتلاء 
والامتحان على الله محال ؛ إلا أن المراد هو التكليف وهو عمل لو صدر من الواحد منا لكان 
ذلك شبيها بالابتلاء والامتحان ؛ فسمى لهذا الاسم لاجس هذه المشابهة , ثم إن هذا المكلف إماأن 
يكوك مقصر|ا فيا كلف به . وإما أن يكوك هوفرًا فيه ؛ فان كان الأاول كان نصيه من التو رفك 
والترهيب ؛ وهو قوله (إن ربك سريعالعقاب) ووصف العقاب بالسرعة » لأآن ماهو آت قريب » 
وإن كان الثانى ؛ وهو أن يكون موفرا فى تلك الطاءات كان نصديبه من التشر يف والترغيب هو 
قوله (وإنه لخفور رحم) أى يغفر الذنوب ويستر العيوب فى الدنيا بستر فضله وكرمه ورحمته » 
رف الاخرفيان فض عليه أنواع نعمه , وهذا الكلام بلغ فى شرح الأعذار والانذاروالترغيب 
والترهيب إلى حيث لايمكن الزيادة عليه » وهذا آخر الكلام فى تفسير سورة الأنعام» والمد 
لله الملك العلام ٠‏ 
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(المص كتاب أنزل إليك فلا يكن فى صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى لللؤمنين» 

(المسألة الأول قال ابن عياس (المص) أنا الله أفصل , وعنه أيضا : أنا الله أعلم وأفصل : 
قال الواحدى : وعلل هذا التفسير فهذه الحروف واقعة فى موضع جمل » واجمل اذا كانت ابتداء 
وخبرا فقط لا موضع نان الاعرات ) فقوله : أنا الله أعم ؛ لاموضع لها من الأعراب . فقوله 
«أناء مبتدأ وخبره قوله «الله» وقوله «أعلم» خبر بعد خبر ؛ واذا كان المعنى (المص) أنا الله أعلم 
كان إعراءها كاعراب الثىء الذى هو تأويل لهاء وقال السدى (المص) على هجاء قولنا فى أسماء 
الله تعالى أنه المصور . قال القاضى : ليس هذا اللفظ على قولنا : أنا الله أفصل , أولى من حمله على 
قوله : أنا اله أصلح» أنا الته أمتحر. . أنا الله الملك » لآنه إن كانت العبرة يحرف الصاد فهو 











قوله تعالى «المصكتاب أنزل اليك فلا يكن فصدرك حرج منه» الآية ١6‏ 
موجود فى قولنا أنا الله أصلح » وإن كانت العبرة بحرف ال » فكنا أنه موجود ف العلأفهو أيضا 
موجود ف الملك والامتحان ؛ فكان حمل ةولنا(المص) على ذلك المعنى بعينه حض التحكم » وأيضا 
فان جاء تفسير الالفاظ بناء على مافيها من اروف من غير أن تتكون تلك اللفظة موضوعة ف 
اللغة لذلك المعنى » انفتحت طريقة الباطنية فى تفسير سائر ألفاظ القرآن بما يشاكل هذاالطريق . 

وأما قول بعضهم : إنه من أسماء الله تعالى فأبعد , لآنه ليس جعله سما لله تعالى » أولى من جعله 
انما لبعض رسَله من الملائك ؛ أو الاننياء'؛ لإآن الاسم إنما يصير اسم| للمسمى بواسطة الوضع 
والاصطلاح ؛ وذلك مفقود ههناء بل الحق أن قوله (المص) اسم ف كد الور ك0 
الألقاب لاتفيد فائدة فى ال.ميات » بل هى قائمة مقام الاشارات , ولله تعالىأن يسمىهذهالسورة 
بقوله (المص) كما أن الواحد منا اذا حدث له ولد فانه يسميه بمحمد . 





إذا عرفت هذا فنقول : قوله (المص)مبتدأ » وقوله ( كتاب) خيره , وقوله (أنزل اليك) صفة 
لذلك الخبر . أى السورة المسما بقولنا (المصكتا ب أنزل اليك) 

فان قبل : الدليل الذى دل على صعة نبوة عمد صل الله عليه وم هوأن الله تعالى خصه بانزال 
هذا القرآن عليه » فالم ذعرفهذا المءنى لا بمكننا أن نعرف نبوته » ومالم نعرف نبوته » لا يمكننا 
أن نحتج بقوله . فلو أثتنا كون هذه السورة نازلة عليه من عندالله بقوله » لزم الدور . 

قلنا : كن بمحض العقل نعل أن هذه السورة كتاب أنزل اليه من عند الله . والدليل عليه أنه 
عليه الصلاة والسلام ماتليذ لأستاذء ولا تعلم مرى معلم ‏ ولا طالع كتابا ولم يخالط العلاء 
والشعراء وأهل الأخبار » وانقضى منعيره أربعون سنة : ولم يتفق له ثىء منهذه الأ<وال, ثم 
بعد انقضاء الأربعينظهر عليه هذا الكتابالعزيز المشتمل عل علوم الأولينو الآخرين » وصريح 
العقل يشهد بأن هذا لا يكون إلا بطربق الوحى من عند الله تعالى . فثبت بهذا الدليل العقل أن 
(المص) كتاب أنزل على مد صلى الله عليه وسلم من عند ربه وإلهه . 

(المسألة الثانية 4 احتج القائلون مخاق القرآن بقوله (حكتاب أنزل اليك) قالوا إنه تعالى 
وصفه بكونه منزلا ء والانزال يقتضى الانتقال من حال إلى حال ع وذلك لايليق بالقديم » فدل 
عل أنه محدث . 

وجوابه: أن الموصوف «الانزال والتنزيل على سبيل الجاز هو هذه الحروف ولا نزاع فى 
كونها محدثة مخلوقة . والله أعلم . 
فان قبل : فبب أن اهراد هنهالحروف . إلا أن الحرو قأعراض غيرباقة بدليل أنها متوالية» 











1 اله تعالى ولتنذروابه وذ كرى ا الآبد 


2 ا يشعر بعدم بقائها . واذا كان كذلك فالعرض الذئ لا سق 1 كيف يعقن 
وصفه بالنزول . 

والجواب : أنه تعالى أحدث هذه الرقوم والنقوش فى الاوح المحفوظ . ثم إن الملك يطالع 
تلك انفرش ) و دل من السياء إلى الارض ؛ويعلم عمدا تلك الخروف والكلات . فكان اهراد 
بكون تلك المروف نازلة : هو أن مبلغها نزل من السماء إلى الأأرض با . 

(المسألة الثلثة) الذين أثبتوا نتهمكانا تمسكوا بوذءالآية فقالوا : إنكلمة دمن» لابتداءالغاية . 
وكلمة «إلى» لانتهاء الغاية فقوله (أنزل اليك) يمَتضى حصول مسافة مبدؤها هو الله تعالى وغايتها 
يمد » وذلك يدل على أنه تعالى مختص يحهة فوق , لآن النذول هو الانتقال منفوق إلى أسفل . 

وجوابه : لما ثبت بالدلائل القاهرة أن المكان والجبة على الله تعالى محال وجب مله على 
التأويل الذى ذكرناه» وهو أن الملك انتمل به من العلو إلى أسفل . 

ثم قال تعالى إز فلا يكن فى صدرك حرج منه ‏ وفى تفسير الارج قولان : الآول : الخرج 
الضيق » والمعنى : لايضيق صدرك بسبب أن يكذبوك ف التبليغ . والثانى (فلا يكن فى صدرك 
حرج منه) أى شك منه » كةوله تعالى (فان كنت فى شك مما أنزلنا اليك) وسمى الشك حرجا ؛ 
لان الششاك ضيق الصدر حرج الصدر » كما أن المتيقن منشرح الصدر منفسح القاب . 

“مقال تعالى ( لتنذر به هذه «اللام» بماذا تتعاق؟ فيه أقوال : الاأول : قالالفراء : إنه متعلق 
بقوله (أنزل اليك) على التقديم والتأخير , والتقدير : كثات أنزل اليك لتنذر نه فلا يكن ف 
صدرك حرج منه . 

فان قبل : فا فائدة هذا التقديم والتأخير ؟ 

قلنا: لآن الأقدام على الانذار والتبليغ لايتم ولا يكل إلا عند زوال الحرج عن الصدر » 
فلهذا السبب أمره الله تعالى بازالة احرج عن الصدر »م أمر ه بعد ذلك بالانذار والتبليغ . الثاتى: 
قال ابن الانبارى : اللام هبنا بمعنى :كى . والتقدير : فلا يكن فى صدرك شك كى تنذر غيرك 
اأثالث : قالصاحب النظم : الام هبنا : بمدنى : أن . والتقدير : لايضق صدرك ولايضعف عن أن 
تنذر به » والعرب تضع هذه اللام فموضع «أن» قال تعالى (يريدون أن يطفؤا نورالله بأفواههم) 
وفى موضع آخر (يريدون ليطفئؤا) وهما بمعنى واحد . والرابع : تقدير الكلام : ان هذا الكيتاب 
أنزله القه عليك , وإذا عليت انه تنزيل الله تعالى » فاعلم أن عناية الله معك , وإذا عليت هذا.فلا 
يكن فى صدرك حرج , لآن منكان الله حافظا له وناصرا ء لم يخف أحددا » وإذا ذال الخوف 











ا كرا تال واند وا ماه زل ايك هن ا كالآية 1١/‏ 


و2 ا يا سه سام 2 و 00 
اتعوا مااتزل كم من رب ولا تتبعوا مر دونه ١‏ ولياء قايلا 
لعرةير داس 
ماتذكرون »> 


وااضيق عن القاب » فاشتغل بالانذار وااتبليغ والتذكير اشتغال الرجال الابطال؛ ولا تيال بأحد 
من أهل الزيغ وااضلال والابطال. 

ثم قال إوذكر 5 الؤمنين 4 .قال ار: 0 للبصدقين . قال الزجاج : وهو 
0 نال ال 5 5-0 ى) اسم للتذكرة ٠و‏ ل ذكرى من الاعراب وجوه 
قال الفر م در ل ولندر ودر إن كران ريا 
ال قوله ( كتاب) والتقدير : كتاب حق وذكرى » ووز أيضا أن يكون التقدير » وهو 
ذكرى» رك رر أن يكوك <مضاء لان معنى لتنذر به ؛ لآن تنذر به فهو فى موضع خفض . لان 
اللدى لادان واكك 

فان قيل : لم قيد هذه الذكرى بالمؤمنين . 

قلنا : هو نظير قوله تعالى (هدى للمتقين) والبحث العقلى فيه ان النفوس البشرية على قسمين 
فوس بليدة جاهلة » بعيدة عن عالم الغيب » غريقة فطلب اللذاتالجسمانية » والشبوات الجدانة 
ونفوس شريفة مشرقة بالأنوار الالهية مستعدة بالحوادث الروحانية؛ فبعثة الآنبياء والرسل فى 
حق القسم الأول ؛ انذار وتخويف » فانم ملما غرقوا فى نوم الغفلة ورقدة الجهالة . احتاجوا إلى 
موقظ بو قظرم : و إلىمنبهيفههم : وأمافىق القسم الث ىفتذ كير و تذبيه ؛ وذل كلأ نهذهالنفوس يمقتضى 
جوأهرها الآصلية مستعدة للانجذاب إلى عالم القدس والاتصال بالحضرة الصمدية ؛ إلا أنه رما 
غشيها غواش من عالم الجسم ؛ فيءر ض انوع ذهول وغفلة ؛ فاذا سمعت دعوة الأنبياء واتصل بها 
أنوارأرواح رس لالله تعالى . تذكرت مركرها وأبصرت منشأها , واشتاقت إلى ماحصلهنالك من 
ال والراحة والرحان ؛ فثبت انه تعالىإما أنزل هذا الكتاب.على رسوله ايكون انذارافى حق 

؛ وذكرى فى حق طائفة أخرى . والله أعلم . 

قوله تعالى زاتءوا ماأنزل اليم من ربع ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ماتذكرون) 

اعم أن أمرالرسالة إمابتم بالمرسل وهوالته سبحانه وتعالى والمرسل وهو الرسول . والمرسل 
البسه ٠‏ وهو الآمة . فلا أمر فى الآية الآولى الرسول بالتبليغ والانذار مع قلب قوى » وعرم 


«م لطر -14» 

























1١/‏ اه كك رد الآية 


جح أمرا المرسل اليه . وهم الآمة بمتابعة الرسول . ل (اتيعوا ماأتول الك من دبم) 
وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) قال الحسن : ياابن آدم » أمرت باتباع كتاب الله وسنة رسوله . 

واعلم أن قوله (اتبعوا ماأنزل ع من رب.) يتناول القرآن والسئة :. 

فان قبل : لما ذا قال (أنزل إلكم) ا ل اكول 

قلنا : انه منزل عل الكل بمءنى اله خطات لكل 

إذا عرفت هذا فنقول : هذه الآقة تدل على ان ن تخصيص عموم القرآن بالقياس لا>وز لان 
عموم القرآن منزل من عند الله 0 2 0 0 بعموم القرآن 
ولما وجب العمل به امتنع العمل بالقياس » والالزم التناقض . 

فان قالوا : لما ورد الأمر بالقياس فى القرآن . وهو ةوله (فاعتيروا) كان العمل بالقياس 
عملا بما أنزل الله . 

قلنا: هب أنه كذلك إلا أنا نقول : الآية الدالة على وجوب العمل بالقياس إنما تدل على 
الحسك المثبت بالقياس »؛ لاابتداء بل بواسطة ذلك التقياس . وأما عموم القرآن ؛ فانه يدل على ثبوت 
ذلك الح ابتداء لابواسطة؛ ولماوقع التعار ضكان الذى دلعليه هاأنزله الله ابتداء أولى بالرعاية 
من الم الذى دل عليه ماأنزله الله بواسطة ثىء آخر » فكان الترجيح من جانينا . والله أعم 

(المسألة الثانية) قوله تعالى (ولا تتبعوا من دونه أولياء) قالوا معناه ولاتتولوا من دونه 
أولياء من شياطين الجن والانس فيحملوع علىعبادة الآوثان والأهواء والبدع . ولقائ ل أن يقول: 
الآية تدل على أن المتبوع إما أن يكون هو الثىء الذى أنزله الله تعالى أو غيره . 

أما الآول : فهو الذى أمر الله باتباعه . 

وأما الثاى: فهو الي المعنى أن كل مايغاير الحم الذى أنزله الله 
تعالى فانه لايجحوز اتبا 

اذا 5 : اذنفاة القياس مسكوا به فى ن القياس . فقالوا الآية تدل على انه لاوز 
متابعة غير ماأنزل الله تعالى والعمل بالقياس متابعة لغير ماأ نال لله تعالى ؛ فوجب أن لايحوز 

فان قالوا : لمادل قوله فاعتبروا عل العمل بالقياس كان العمل بالقياسعملابما اك ال 
أجيب عنه بأن العمل بالقياس. لوكان عملا بما أنزله الله تعالى. لكان تارك العمل بمقتضى القياس 
كافرا لقوله تعالى (ومن لم يحم بما أنزلالته فأوانك ه, الكافرون) وحيث أجمعت الآمة علىعدم 
التكفير علدنا ان العمل حك القياس ليس عملا يما أنزله لله تعالى» وحينئذ يتم الدليل . 















ار ا 





قوله تعالى «و؟ من قر ية أهلكناها خاءه بأستابياتا» الآية 1 


0 من مر لذ املكاما خَاءَِا 1 1 ]أُوم انون ,4 فََايَانَ 


ِ 


ا نا الأ ن الوا 0 





والاك الفا دنار 02 00 حجة ثيت باجماع الصحاءة ابة والاجماع دليلقاطع 
وما ذكرتموه تمك بظاهر العموم . وهو دليل مظنون والقاطع أولى من المظنون . 
رك لأولونباكم أثبتم أن الاجماع حجة ان 
قوله (وكذلك جعلنا؟ أمة وسط طا) وعموم قوله (كتتم 22 للا اران الك رك 
وتنهون عن المنسكر) وبعموم قوله عليه الصلاة والسلام «لاتجتمع أمتى علىالضلالة» وعلى هذا 
فاثيات كون الاجماع حجة ؛ فرع عن السك بالعمومات »؛ والفرع لايكون أقوى من الاصل. 
فأجاب مثبتو القياس : بأن الايات والاحاديث والاجماع لما تعاضدت فى إثيات القياس 
قويت التقوة وحصل الترجيح .والله أعلم : 
( المسالة الثالثة 4 المشوية الذين يتكرون النظر العقل والبراهين العقلية » تمسكوا هذه الآنة 
0 0 ل للم بكون القرآن حجة موةقوف عل عة القسك بالدلائل العقلية . فلو جعلنا 
القرآن طاعنا فى حة الدلائل العقلية لزم التناقض وهو باطل . 
(إالمسألة الرابعة» قرأ ابن عامس (قليلا مايتذكرون) بالياء تارة والتاء أخرى . وقرأ حمرة 
والكساق وسفص عن عاصم بالتاء وتخفيف الذال ؛ والباقون بالثاء وتشديد الذال ٠‏ قال الواحدى 
5 روناصله ترون نار تاء تفعل فى الذال لان ١ل‏ التاء مهموسة ؛ والذال مجبورة 
والجوور أزيد صوتا من المهموس . فسن ادغام الانقص فالازيد » وماموصولة بالفعلوهىمعه 
بمنذلة المصدر . فالمعنى : قليلا تذكرك ٠‏ وأما قراءة ابن عاص (يتذكرون) بياء وتاء فوجهها أن هذا 
خطاب للنى صل الله عليه وسلم أى قليلا مايتذكر هؤلاء الذين ذكروا بهذا الخطاب ؛ وأما قراءة 
00 وحفصء فيفة الذالشديدة الكاف » فقدحذفوا التاء التى أدغمها الأولون؛ وذلك 
حسن لاجتماع ثلاثة أحرف متقاربة والله اعلم .قال صاحب الكشاف : وقرأ مالك بن دينار 
ولاتنبتغوا من الابتغاء من قوله تعالى (ومن يبتغ غير الاسلام دينا) 
قوله تعال (روك من قرية أهلنكناها خاءها بأسنا بياتا أوهم قائلون فا كان دعوام إذ جاءم 
سنا إن قالوا إنا كنا ظالبين» 








6" قوله تعالى دوكم من قرية أهلكناها ا ها ا بياتا» الآاية 


اع انه تعالى لما أمى الرسول عليه الصلاة والسلام بالانذار والتبليغ » وأمس القوم بالقبول 
والمتابعة ذكر فى هذه الآية مافى ترك المتابعة والاعراض عنها من الوعيد».وفى الآية مسائل 

(المسألة الآوى) قال الزجاج : موضع؟ رفع بالابتداءوخيره أهلكناها . قال : وهو أأحسن 
من أن يكون فى وضع نصب الآن قولك زيد ضربته أجود من قولك زيدا ضربته» والنصب 
جيد عرلى أيضا كةوله تعالى (إناكل ثىء خلقناه بقدر) 

(المسألة الثانية) قبل : فى الآبة محذوف والتقدير : وك من أهل قرية ويدل عليه وجوه؛ 
احدها : قوله (خاءها 1 البأس لايليق إلا بالأهل . وثانيها : قوله (أومم قائلون) فعاد الضمير 
إلى أهل القرية . وثالئها : أن الزجر والتحذير لايقع للمكلفين إلا باهلا كبم . ورابعها : أن معنى 
البيات والقائلة 8 إلافهم . 

فان قبل : فلماذاقا ل أهلكناها ؟ أجابوا بأنه تعالى رد الكلامعل اللفظ دون المعنى كةوله تعالى 
(وكاين من قرية عتت) فرده على اللفظ . مم قال (أعد الله لحم) فرده على المنىدون اللفظ . ولهذا 
السبب قال الزجاج : ولوقال خاءم بأسنا لكان صواباء وقال بعضهم : لا محذوف فى الآية والمراد 
اهلاك نفس القرية لآن فى اهلا كها بيدم أو خسف أو غيرهما اهلاك 00 ولآن على هذا 
اتقدير يكون قوله (خاءها بأ بأسنا) عمو لا لا عل ظاهره ولا حاجة فيه إلى التأو 

(المسألة أ انق لقائل أن يقول : قوله )و5 من قرية ة أملكتاها خاءه ا نفل أن 
يكون الاهلاك متقدما على بجىء البأس وليس الامى كذلك . فان يجى. البأس مقدم على الاهلاك 
والعلماء أجابوا عن هذا السؤال من وجوه : الأول : المراد بوه (أهلكناها) أى حكنا مبلاكبا 

خاءها بأسنا . وثانيها من قرية أردنا إهلاكبا خاءها بأ سنا كقوله تعالى (إذا قتم إلى الصلاة 

فاغسلوا 0 ثالثها : أنه لو قال و5 عن قرية أهلكناها لخاءهم اهلاكنا لم يكن السؤال واردا 
فكذا ههنا لأنه تعالى عبر عن ذلك الاهلاك بلفظ اابأس . فان قالوا : السؤال باق » لآن الفاء فى 
قوله (خاءها بأسَنا) فاء التعقيب . وهويوجب المثايرة . فنقول : الفاء قد تجىء بمعنى التفسير كقوله 
عليه الصلاة والسلام «لايقبل الله صلاة أحدك حتى يضع الطهور مواضعه فيغسل وجهه ويديه» 
فالفاء فقوله فيغسل للتفسير » لان غسل الوجه واليدي نكالتفسير لوضع الطهورمواضعه . فكذلك 
ههنا البأس جار مجرى التفسير ٠‏ لذلك الاهلاك . لل نالاهلاك . قديكون بالموت المعتاد . وقديكون 
بنسليط البأس والبلاء عليهم ‏ فكان ذكرالبأس تفسيرا إذلك الاهلاك . الرابع : قالالقراء : لايبعد 
أن بقال البأس والهلاك يقعان معا يا يقال : أعطيتني فاحسنت » وما كان الاحسان بعد الاعطاء 





























قوله تعالى فا كان دعواهم اذ جاءهم بأسناء الآبة آى 


ولا قبله . وانما وقعا معافكذا ههناء وةوله (بماتا) قال الفراء يقال : بات الرجل بيت بيتاء 


وربما قالوا بيانا قالوا : وسعى البيت بيتا لأأنه نبات فيه . قال صاحبالكشاف : قوله (بياتا) مصدر 


واقع موقع الخال بمعنى بائتين وقوله (أوهم قائلون) فيه بحثان : 

لإ البحث 0 تا كانه قيل : خاءها بأسنا بائتين أو قائلين . 
قال الفراء : وفيه واومضمرة» والمعنى : أهلكناهاخجاءهابأسناياتا أو وهم قائلون » إلا أنهم استثقاوا 
امع بين حرف العطف . ولو قيل :كان صواباء وقال الزجاج : أنه ليس وصواب لانواو الخال 
قريبة من واو العطف . فالمع بينهما يوجب المع بين المثلين وانه لايجوز » ولوقلت : جاءنى زيد 
را 0 اران التظفك 7 

(البحث الثانى كلمة دأو» دخلتههنا معن ىأنهم جاءهم بأسنا مرة ليلا ومرةنهارا » وف القياولة 
0 نار هه رسفا انار رلك 2 لمارا 22 الدرك اماه 
نصف النهار إذا اشتد المر . وان لم يكن مع ذلك نوم . والدليل عليه 5 والله 
تعالى يهو اك اله نان مستقار شاد ) رفني الاله أ: بم جاله اعاريم 
غيرمتوقعين له ؛ اما ليلا وهرناتمون ‏ أو نمارا وهم قائلون» اله رد نهم جاءم العذاب على 
حين عه لدم 0 ر تقدم امارة تدلهم عا لى نزول ذلك العذاب » فكاانه قيل : كما ر لانغتروا 

الام ن والراحة واله فراغ ان عذاب الل إذا وقع ٠:‏ وقع دفعة مر. غير سبق أمارة فلا 

7 0 0 

“م قال تعالى فا كان دعواهم» قال أهل اللغة : الدعوى امم يقوم مقام الادعاء؛ ومقام 
الدعاء . حكىسيدويه : الهم أشر كنا فصا دعاء المسلمين » ودعوى المسلمين . قال ابنعباس : فا 
كان تضرعبم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالولانا حكنا ظالمين فأقروا على أنفسبم بالشرك . قال 
ابنالانبارى : فاكان قوم إذ جاءم بأسنا إلاالاعتراف بالظل والاقرار بالاساءةوقوله (الاأن 
قالوا) الاختبار عند التحويين أن يكون موضع أن رفعا بكان ويكون قوله (دعواهم) نصبا كقوله 
(ففا كان جواب قومه إلاأن قالوا) وقوله (فكان عاقبتهما أنهما فى النار) وقوله (وماكان حجتهم 
إلا أن) قال ويحوز أن يكون أيضا على الضد من هذا بأن يكون الدعوى رفعاء وان قالوا نصبا 
كقوله تعالى (ليس البر أن تولوا) على قراءة من رفع البر . والأصل ف هذا الباب انه إذا حصل 
بعدكلمة كان معر فتان فانت بالخبار فى رفع أمهما شئت » وفى نصب الآخر كةولككان زيد أخاك 
أن منت كن 1 أذرك "قال الزجاج : إلا أن الاختيار إذا جعلنا قوله (دعواهم) فى موضع 





0" قوله تعالى «فلنس ا لنالذين أرسل الهم ولنساً! المرسلين» الآية 


0 لم ص هن سه ه 


0 3 دين رس[ ل لمم ولاك الى رسلينةة» مه نعليهم بع 


غائيين 610/١‏ 
رفع أن يقول (فا كانت دعواهم) فلما قال :كان دل على أن الدعوى فى موضع نصب » و يمكن 
لك ال نك 7 و 1 ا اأطدة 

وباطلة . والله أعل . 
قوله تعالى ١‏ (فانساً ان الذي ن أرسل ١ل‏ 
فى الاية خنائن 
(المسألة الأول فى تقرير وجه النظم وجهان: 
١‏ الوجه الأول »4 أنه تمال 0 1 سل فى الاية المتقدمة بالتبليغ . لام اقول 
والماعة 2 وذكر التبديد عل ترك القبول والمتايعة يذكرتزول العذاب ذالرنا ماتيا بنوع 1 آخر 
“التمديدء وهو أنه كلم أل الكل 56 كيفية 0 بوم القمامة . 
9 71 
(الوجه اتام أنه تعالى لما قال (فا كان دعواثم إذ جاءتم بأسنا !اد نار 1 يكنا 
ظالمين) عه 1 لابقع بوم القياعة الاقتصار عا لى ما يكون متهم 0 عراف 7 ل «نضاف إليه 
0 00 أن هذا السؤال لامختص 0 بل هه 
عام ف أهل العقاب وأهل ااثواب 
(المسألة الثانية» الذين أرسل الهم . هم الامة .والمرساو نهم الرسل . فبين تعالى أنه يل 
هذين الفريقين . ونظير هذه الآية قوله (فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانو! يعملون) 
لقان أن 2ل : الممد راد من الول 0 ن كيفية أعماله . فلا أخير الله 
عنهم فى الآية العية | أنهم يقرون بأنهم كانوا ظ ظااين لد ائدة فى ذكر هذا السوال بعده ؟ 
وأيضا قال تعالى بعد هذه الآية (فلتقصن عليهم بعم) فاذا كان يقصه عليهم بعلمءفا 0 
هذا السؤال. 
والجواب : أنهم لما أقروا بأنهم كانوا ظالمين مقصرين . سئلوا بعد ذلك عن سبب ذلك الظلم 
والتقصير ؛ والمقصود منه التقريع والتوبيخ 
يه مع العلم بأنه لم لم يصدر عنهم تقصير البتة؟ 
قلنا : انيم إذا أثتوا أنه م يصدر عنهم تقصير ااءتة || تحق التقصير بكليته باللامة 5 فيتضاعف 


يهم سان المرسلين فلتقصن علهم بعلم 5 كناغائنين» 














قوله تعالى «فلتقصن ين بعلم َك كنا غائيين» الآية ع" 


1 ته ف حق أل لرسل لظهور برا نهم عن جميع مو جبات التقصير تحاعفة اك الخرى 
والاها 3 حق الك لما بت 0 التقصير كان منهم 


“م قال تعالى (١‏ فلتقصن عليهم بعل ) والمزاد أنه تعال يكرر وبين للقوم ما أعلنوه وأسروه 
0 أعمالحم ‏ وأن يقص ا دبا أقدموا على تلك الاعمال » ثم بين تعالىأنه اها يصح 
منه أن يقص تلك الآ<وال عليهم لأنه ماكان غائيا عر ن أحوالم ؛ بلكان عالما بها . وما خرج عن 
علمه ثىء منها . وذلك يدل على أن الالهية لا تكمل إلاإذا كان الاله عالما 3 0-0 
يعكنه أن يميز المطيع ل ل رك 
بالجزئيات ٠‏ امتنع منه الاعتراف بكونه تعالى آمرا ناهيا مثييا معاقبا . ولهذا 1 1 
ذكر أ<وال البعث والقيامة بين كونه عالما بجميع المعاومات 

(المسألة الثالثة ) قوله تعالى (فلتقصن علهم بعلم يدل على أنه تعالى عالم بالعلم 00 
يقول : إنه لا علم له قول باطل 

فان قيل : كيف المع بينقوله (فلةسألن الذي نأرسل العم ولاسألنالمرسلين) وبينقوله(فيومئذ 
ك2 00 جان) وقوله (ولا 0 000 

قانا فيه وجوه : أحدها : أن القوم لايسألون عن الأعمال . لآن الكتبمشتملة علهاولكنهم 
سالون عن الدواعى ااتىدعتهم إلى الأعمال. وعن الصوارف الوصرفتهم 0 ارال 
قديكون لاجل الاسترشاد والاستفادة : وقد يكو نلأ جل التوبيخ والاهاءة »كةو لالقائل ألمأعطك 
وقوله تعالى (أل أعهد اليم يا ببى آدم) قال الشاعر : 

0-0 ا 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى لا يسأل أحدا لجل الاستفادة والاسترشاد » ويسأطهم 
لاجل توبيخ الكفار واهاتتهم . ونظيره قوله تعالى (وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) ثم قال 
(فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون) فان الآية الآولى تدل على أن المسألة الخاصلة بينهم انما 
كانت على سبيل أن بعضهم يلوم بعضا ء والدليل عليه قول (وأقبل بعضهم على بعض بتلاومون) 
وقوله (فلا أنساب بينهم يومثذ ولا يتساءلون) 1 ال بعضهم بعضا على سيل الشفقة 
والاطف . لآن النسب يوجب اليل والرحمة والا كرام 

بإ والوجه الثالث» ف الجواب : أن يوم القيامة بومطويل ومواقفها كثيرة ‏ فأخبرعن بعض 


الاوقات حصول السؤال . وعن بعضها بعدم السؤال. 











ع ل ل تالاه 





ضاوع 6٠م‏ 


َالوَرْن الود التق قن قلت مواذينه َأولتكَ ه هم المقلحو 8 


6 اه ضما تر 2 


ومن خفت بوانت فاو قِْك لين حَسروا اسه با كاثوا يا . 


جزة ا ارضا 
ن «14» 


(المسألة الرابعة) الآية تدل عل أنه تعالى يحاسب كل عباده , لأنهم لامخرجون عن أن يكونوا 
رسلا أو مرسلا الهم » وببطل قول هن يزعم أنه لا حساب عل الأنباء والكفار. 

((المألة الخامسة) الآية تدل على كونه تعالى متعاليا عن المكان والجهة » لانه تعالى قال 
(وما كنا غائبين) ولوكان تعالى على العرش لكان غائبا عنا 

فان قالوا : نحمله على أنه تعالى ماكان غائيا عنهم بالعلم والاحاطة . 

قلنا: هذا تأويل والأصل ف الكلام حمله على الحقيقة . 

فان قالوا : ألم لما قلم أنه تعالى غير مختص بثىء من الاحياز والجهات. فققد قلتم أ 
بكونه غائيا . 

قلنا : هذا باطل لآن الغائب هو الذى يعقل أن حضر بعد غيبة . وذلكمشروط بكونه مختصا 
بمكان وجهة » فأها الذى لا يكون مختصا بمكان وجهة وكان ذلك تحالافى حقه . امتنع و صفه بالغيية 
والحضورء فظور الفرق والله أعلم . 

قوله تعالى (والوزن يومئذ الحق فن ثقات موازينهفأولئك ثم المفلحون ومنخفت موازينه 
فأولتك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون) 

اعلم أنه تعالى لما بين فىالآية الأولى أن من جملة أحوالالقيامة السؤال والحساب؛ بين هذه 
الآية أن من جملة أحوال القيامة أيضا وزن الأعمال » وف الآية مسائل : 

(المسألة الآول) (الوزن) مبتدأ و(يومئذ) ظرف له و(الحق) خبرالمبتدا ؛ وجو أن يكون 
(يومئذ) الخبر و(الحق) صفة للوزن ؛ أى والوزن المقء أى العدل يوم يسأل الله الأمم والرسل؛ 

(المسأله الثانية) فى تفسير وزن الأعمال قولان : الاول : فى الخبر أنه تعالى ينصب ميزانا 
له لسان وكفتان يوم القيامة يوزن به أعمال العباد خيرها وشرها ؛ ثم قال ابن عباس : أما المؤمن 
فين بعمله فى أحسن صورة . فتوضع فى كفة الميزان فتثقل حسناته على سيثاته . فذلكقوله (فن 
ثقلت موازينه فأولتك مم المفلحون) الناجون قال وهذا أ قال فى سورة الانبياء (ونضع 
























قوله تعالى «والوزن يومئذ الحق» الآية و51 

الموازين القسط ليوم القيامة فلا نظلم نفس شيًا) وأما كينية وازن الاعمال عل هنذا القول 
ففة وجوه : ادها :أن اعمال المؤمن تتصور بصورة حسلة ؛ وأعمال الكفر بصورة فبحة » 
فتوزن تلك الصورة : ا ذكره ابن عباس . والثاتى : أن الوزن يود إلى الصحف التى تكون فيها 
أعمال العباد مكتوبة » وسئل رسو لالله صل الله عليه وبل عما يوزن يوم القيامة فقال «الصحف» 
وهذا القول مذهب عامة المفسرين فى هذه الآية : وعن عبدالله بن سلام » أن ميزان رب العالمين 
ينصب بين الجن والانس يستقبل به العرش إحدى كفتى الميزان على الجنة » والأاخرى على جوم » 
ولو وضعت السموات والارض فى إحداهما لوسعتهن » وجبريل آخذ بعموده ينظر إلى لسانه » 
وعن عبدالله بن عمر رضى الله عنه » قال : قال رسو لالله صل الله عليه وس « يبرج ليومالقيامة 
إلى الميزان ويوق له بنسعة وتسعين نجلا كل سجل منها مد البصر فبها خطاياه وذنوبه فتوضع فى 
كفة الميزان ثم خرجله قرطاس كالاملة فيه شهادة أن ل'إله إلاالله وأن حمداً عبده ورسوله يوضع 
ف الاخرى فترجح» وعن امسن : بينم الرسول صلىالله عليهوسلم ذات يوم واضع ا 
عائشة رضى الله عنها قد أغى فسالت الدموع من عينها فقال ما أصابكما أبكاك ؟ فقالت : ذكرت 
حشر الناس وهل يذك رأ د أحدا ‏ فقال لماد>شرون حفاة عراة غرلا» (لكلامرى” منهم يومئذ 
شأن يغنيم) لاينير أحد أحدا عند الصحف ؛ وعند وراك الكسنات والسيئات ) وص عند 0 عمير 
يؤف بالرجل العظم الآ كول الشروب فلا يكون له وزن بعوضة . 

(والقول الثانى) وهوقول مجاهد والضحاك والأعمش ء أن المراد منالميزان العدل والقضاء 
وكثير من المتأخرين ذهبوا إلى هذا القول » وقالوا مل افظ الوزن على هذا المعنى سائّغ فى اللغة 
والدليل عليه فوجب المصير اليه . وأما بيان أن حمل لفظ الوزن على هذا المعنى جائز فى اللغة , 
فلآن العدل فى الاخذ والاعطاء » لايظهر إلا بالكيل والوزن فى الدنيا فل يبعد جعل الوزن كناية 
عن العدل » وممايقوى ذلك أنالرجل إذا لم يكنه قدرة ولاقيمة عندغيره يقال : إنفلاناً لايقم 
لفلان وزنا قال تعالى (فلائقيم لهم يوم القيامة وزنا) ويقال أيضاً فلان استخف بفلان » ويقال 
هذا الكلام فى وزن هذا وفى وزانه ؛ أى يعادله ويساويه مع أنه ليس هناك وزن فى الحقيقة 
قال الشاعر : 

قد كنت قبل لقاتكم ذاقوة عندى لكل مخاصم ميزاله 
5 عندى لكل مخاصم كلام يعاد ل كلامه عل الوزن مثلا للعدل . 
إذا ثبت هذا فتقول : وجب أن يكون اراد من هذه الآة هذا المعنى فقط والدليل عليه أن 


«؛ نر -؛١»‏ 











الا قوله تعالى دومن شتفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم» الآية 


المبزان » إنما براد ليتوصل به إلى معرفة مقدار الثىء ‏ ومقادير الثواب والعقاب لايمكن إظهارها 
بالميزان » لآ نأعمال العبادأعراض وهى قدفنيت وعدمت ؛ ووزنالمعدو محال » وأيضافبتقديربقائها 
كان وزتمامحالا » وأما قوهم الموزون عائف الاعمال أوصور مخلوقة على حسب مقادير الأعمال 
فنقول : المكاف يوم القيامة » إما أن يكون مقراً بأنه تعالى عادل حكيم أولايكون مقراً بذلك فان 
كان مقراً بذلك » خينئذ كفاه حم الله تعالى بمقادير الثواب والعقاب فى عليه بأنه عدل وصواب 
وإنلم يكن مقراً بذلك لم يعرف من رجحان كفة الحسنات على كفة السيئات أوبالعكس حصؤل 
الرجحان لاحتّمالأنه تعالى أظهر ذلك الرجحان لاعلىسبيل العدل والانصاف . فثبت أنهذا الوزن 
لافائدة فيه البتة » أجاب الأاولون وقالوا إن جميع المكلفين يعلمون يوم القيامة أنه تعالى منزه عن 
الم والجور؛ والفائدة فى وضع ذلك الميزان أن يظهر ذلك الرجحان لأاهل ااقيامة » ذا ن كان ظهور 
الرجحان فطرف الحسنات ؛ ازداد فرحه وسروره بسبب ظهورفضله وكال درجته لآهل القيامة 
وإنكان بالضد فيزداد مه وحزنه وخوفه وفضيحته فى موقف القيامة » ثُماختلفوا فى كيفية ذلك 
الرجحان » فبعضهم قال يظهرهناك نور فى رجحارن الحسنات . وظلية فى رجحان السيئات » 
وآخرون قالوا بل بظهور رجحان فى الكفة . 

(المسألة الثالدة) الأظهر إثبات موازين فى يوم القيامه لا ميزان واحد والدليل عليه قوله 
(ونضعالموازين القسط ليوم القيامة ) وقال فىهذه الآية (فن ثقلت موازينه) وعلىهذا فلا ببعد أن 
يكون لافعالالقلوب ميزان ؛ ولآاذءالالجوار ح ميزان ٠‏ ولمايتعلق بالقولميزان آخر. قالالرجاج: 
إثما جمع الله الموازين ههنا ء فقال (فن ثقلت موازينه) ولميقل ميزانه لوجهين : الاول : أنالعرب 
قد توقع لفظ امع على الواحد . فيةولون : خرج فلان إلى مكة على البغال . والثانى : أن المرادمن 
الموازين ههنا جمع موزون لاجمع ميزان وأراد بالموازين الأعمال الموزونة ولقائل أنيقول هذان 
الوجبان يوجبان العدول عن ظاهر اللفظ » وذلك إنما يصار اليه عند تعذر حمل الكلام على 
ظاهره ولامائع ههنا منهدفوجب إجراء اللفظ على حقيقته فيا لميمتنع إثبات ميزان لهلسان وكفتان 
فكذاك لامتتع ا الف 10 2 رك الام رامس إل التارل” 

وأماقولهتعالى إ(ومنخفت موازينه فأولئك الذينخسروا أنفسهم بماكانوا بآياتنا يظلدون» 

اعم أن هذه الآية فيها مسائل : 

«المسألة الآ ولى) أنها تدل على أن أهل القيامة فريقان منهم م نيزيد حسناته علىسيئاته ٠‏ ومنهم 
من يزيد سيئاته على حسناته » فأما القسم الثالث وهوالذى تتكون حسناته وسيئاته متعادلة متساوية 








اونا دوم دفار اك الذن خسرو | أنفسهم» الآية / 


5 
) المسأاة الثاني ةم 0 المفسرين المراد من قوله (ومن فت موازينه) الكافر والدليل 
عليه القرآنواخبر والأثر . أما القرآن فةولهتعالى (فأواثئك الذين خسروا أنفسهم بماكانوا بآياتنا 
بظلوت) ولامعنى لسكون الانسان ظالما بآيات الله إلا كونه كافراً بها متكراً لما , فدل هذا على 
أن المراد من هذه الآبة أهل الكفر » وأما الخير فا روى أنه إذا خفت حسنات المؤمن أخرج 
رسولالله صل الله عليه وسلم من حجرته بطاقة كالاملة فيلقبها فى كفة الميزان الينى التى فيباحسناته 
فترجح الحسنات فيقول ذلك العبد المؤدن لانى صلى الله عليه وسلم بأبى أنت وأى ما أحسن 
وجهك وأحسن أخلقك فِنْ أن ؟ فيقول أنا نبيك مسد وهذه صلاتك التى كنت تصلى عل قد 
وفيتك أحوج ماتكون اليا ؛ وهذا الخبر رواه الواحدى فى البسيط » وأما جمهور العلياء فروو| 
ههنا الخبر الذى ذكرناه من أنه تعالى يلق فى كفة المسنات الكتاب المشتمل على شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن مدا رسول الله . قال القاضى : حب أن حمل هذا على أنه أتى بالشهادتين بحقهما من 
العبادات » لانه لو لم يعتبر ذلك لكان من أتى بالشهادتين يعم أن المعاصى لا تضره » وذلك إغراء 
بمعصية الله تعالى . 
واقائل أن يقول : العقل يدل على ححة مادل عليه هذا الخبر » وذلك أن العمل كلما كان أشرف 
وأعلى درجة » وجب أن يكون أ كثر ثواباء ومعلومأن معرفة الله تعالى ومحبته أعلى شأنا ء وأعفظم 
درجة من سائر الأعمال » فوجب أن بكون أوفى ثوابا : وأعل درجه من سائر الاعمال . وأما الأاثر 
فلآن ابن عباس وأ كثر المفسرين حملوا هذه الآبة على أهل الكفر . 
وإذا ثبت هذا اللاصل فنقول : إن المرجئة الذين يقولون المعصية لاتضرمع الايمان تمسكوا 
بهذه الآية وقالوا إنه تعالى حصر أهل موقف القيامة فى قسمين : أحدهما : الذين رجحت كفة 
حسناتهم وحكم علوم بالفلاح . والثانى : الذينرجحت كفة سيئاتهم » وحك عله بأنهم أهل الكفر 
الذين كانوا يظلمون بآيات الله » وذل كيدل عل أن المؤمن لايعاقب البتة . وحن نقول فالجواب ؛ 
أقصىمافى الباب أنه تعالى لم يذكرهذا القسم الثالث فى هذه الآية إلاأنه تعالى ذكره فى سائر الآيات 
فقال (ويغفرمادون ذلك لمن يشاء) والمنطوق راجح عل المفهؤم . فوجبالمصير إلى إثباته . وأيضاً 
فقال تعالى فى هذا القسم (تأو لتك الذين خسروا أنفسهم) ) وتحن نسم أن هذا لايليق إلا بالكافر 
ونا لكك القرضا لله يعذب أياما ثم يع عنه » ويتخلص إلى رحمة الله تعالىء فهو في الحقيقة 
ماخسر نفسه بل فاز بر حمة لله أبد الأباد من غير زوال وانقطاع . والله أعلم ٠‏ 
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قوله تعالى لإ ولقد مك ا فى الأارض وجعلنا لك فها معايش ايلا ما تشكرون)» 

فى الآية مسائل : 

(المسألة الآ ولى» اعلم أنه تعالى لما أمرالخاق متابعة الآنبياء عله السلام » و بقبولدعوتهم 
ثم خوفهم بعذاب الدنيا. وهو قوله (وم من قرية أهلكناها) ثم خوفهم بعذاب الآخرة من 
وجهين : أحدهما : السؤال ؛ وهوةوله (فلنألن الذي نأرسل إليهم) والثاى : بوزن الأعمال » وهو 
قوله (والوزن يومئذ الحق) رغهم فى قبول دعوة الآانبياء علييم السلام فى هذه الآية إطريق آخر 
وهو أنه كثرت نعم الله علهم . وكثرة النعم توجب الطاعة , فقال (ولقد محكنام 3 الارض 
وجعلنا لك فها معايش) فقوله (مكناكم فى الأآرض) أى جعلنا لكم فها مكانا وقرارا ومكناك فيها 
1 أقدرنام على التصرف فيها وجعلنا لك5 فيها معايش . والمراد من المعايش : وجوه المنافع وهى على 
قسمين » منها ماتحصل تخلق الله تعالى ابتداء مثل خلق القار وغيرها . ومنها مابحصل بالا كتساب 
وكلاهما فى الحقيقة إها حصل بفضل الله وإقداره وتمكينه » فيكون ااكل إنعاما من الله تعالى » 
وكثرة الانعام لا شك أنها توجب الطاعة والانقياد : ثم بين تعالى أنه مع هذا الافضال والانعام” 
عام بأنهم لايةوهون نشكره كا ينيثى » فقَال (قليلا ما تشكرون) وهذا يدل عل أنهم أن فل تعد ران 

والام كذلك» وذلك لآن الاقرار بوجود الصانع كالامى الضرورى للا لجبة لجبلة عقل كل 

عاقل » ونعم الله على الانسان كثيرة ؛ فلا إنسان إلا ويشكرالله تعالى فى 0 على تعمه » 
إنما التفاوت فى أن دم قد يكون كتير الشكر 0 يكون قليل الشكر . 

(إالمسألة الثانية4 روىخارجة عن نافع أنه همز (معائش) قال الزجاج : جميع النحو بينالبصر بين 
يزعمون أن همز (معائش) خطأ . وذكروا أنه انما >وزجعلالياء همزة إذا كانت زائدة نه وصيفة 
وصعائف . فاما (مءايش) فن العيش ٠‏ والياء أصلية . وقراءة نافع لاأعرف ذا وجهاء إلاأن لفظة 
هذه الياء التى هى من نفس ااكلمة أسكن فى معيشة فصارت هذه الكلمة مشابهة لةولنا صحيفة . لعل 
قوله (معائش) شيها لقولناصائف فكما أدخلوا الحمزة فىقولنا كدائف ‏ فكذا فىةولنامعائش 
على سييل التشييه » إلا أن الفرق ماذكر ناه أن الياء في -. معيشة ‏ أصلبة وفى ‏ صحيفة ‏ زائدة . 
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1 ذال لإولقد عل ام ثم 0 م 0 لبلاتي اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابليس 
م ا جدين) 

وف الاية مسائل : 

(المسألة الاول) اعلم أنه تعالى رغب الام فى قبول دعوة الانبياء عليهم السلام بالتخويف 
أولا ثم بالترغيب ثانيا على مابيناه ؛ والترغيب اتماكان لجل التنبيه على كنرة نعم الله تعالى على 
الخاق , فبدأ فى شرح تلك النعم بقوله (ولقد مكنا 0 فى الأرض وجعلنا لك فيا معايش) ثم 
أتبعه بذكر أنه خاق أبانا آدم وجعله مسجودا للدلائكة ‏ والانعام على الاب يحرى مجرى الانعام 
على الآبن فهذا هو وجه النظم فى هذه الآيات » ونظيره أنه تعالى قال ىأول سورة البقرة ( كيف 
تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحيا) فنع تعالى من المعصية بقوله ( كيف تكفرون بالله) وعلل 
ذلك انع بكثرة نعمه على الخلق . وهو أنهم كانوا أمواتاً فأحياثم ثم خلق لهم مافى الأارض 
جنيعا من الماف . ثم أتبع تلك المنفعة بأن جعل آدم خليفة فى الآرض مسجودا للملائكة» 
والمقصود من الكل تقرير أن مع هذه النعم العظيمة لايليق بهم العّرد والجحود فنكذا فى هذه 
ادر ا تعالى عين هذا المعنى بغير هذا الترتيب فهذا بيان وجه النظم على أ<سن الوجوه : 

(السألة الثانيق» اعل أنه تعالل ذحكر قصة آدم عليه السلام مع قصة إبليس فى القرآن فى 
رارضا ل انر رع فاه ار لل ره للك 
ورائتها ١‏ سوه ا إن بل "اناف ف ررة لكف واد فشررةطه رسانتهاء 
فى سورة ص . 

إذا عرفت هذا فنقول : فى هذه الآآية سؤال'؛ وهوأن قوله تعالى (ولقد خلقنام ثم صورنام) 
يميد ان امخاطب بهذا الخطاب نحن 

ثم قال بعده لثم قلنا الملائكة اتججدوا لآدم > وكلمة (ثم) تفيد التراخى , فظاهرالآية يقتضى 
أن أمى الملائكة بالسجود لآدم وقع بمد خلقنا 0 أنه ليس الامر دن 
السبب اختلف اناس فى تفسير هذه الآية على أربعة أقوال : الاول : أن قوله (ولقد خلقنام)أى 















8 قوله تعالى دثم قلنا للملاتكة اسجدوا لآدم» الآية 


خلقنا اأبا م م آدم وصورنا كم 2 5 صورنا آدم ثم قلنا للبلا تكد اسجدوا لادم) ) وهوقول الب 
0 0 أ الملائكة بالجودلادمتأخرعن خلق آدم و تصويره ٠‏ 
ول 8 خر عن خلقنا وتصويرنا أقصى ماف الباب أن يقال: كيف بحسن جعل خلقنا وتصويرنا 
كناية عن خاق آدم وتصويره ؟ قنقول : إن آدم عليه السلام أصل البشر » فوجب أن 0 هذه 
الحكنانءة نظيرة قوله تعالى (وإذ ذا | ميثاة 5 ورقعذ | فوقكم الطور أ ميثاق أسلافكم من 
إسرائيل فى زمان هوسى عليه السلام » و يقال : قتلت بو أسد فلانا» 0 قتله أحدهم : 0 0 
السلام . ثم أنتم يا خزاعة قدقتل هذا القتيل » وإعاتتله أحدهم قال كال غاط]ا 1 فى زمان 
عمد صل الله عليه وسل (وإذ أنجيناكم ال د عرك” وإذ كم نفسا) والمراد من جميع هذه 
الخطابات أسلافهم » فنكذا ههنا . الثاتى : أن يكون المراد منقوله (خلقنا كم) آدم ثم صورناكم) 
أى صورنا ذرية آدم عليه السلام فى ظبره ؛ ثم بعد ذلك قلنا للبلائكة اتججدوا لآدم » وهذا قول 
بجاهد . فذكر أنه تعالى خاق آدم أولا . ثم أخرج أولاده من ظهره فى صورة الذر . ثم بعد ذلك 
أمى الملائكة بالسجود لآدم . 

(الوجه الثالث» خلقناكم 6 صورنا كم ثم إنا نخبركم أنا قلنا للبلائكة اسجدوا لادم » فهذا 
العطف يفيد ترتيب خبر على خبر » ولايفيد ترتيب الخبر على الخبر . 

(والوجه الرابع» أن الخلق فى اللغة عبارة عن التقدر .ا قررناه فىهذا الكتاب » وتقدير 
الله عبارة عن عليه بالأشياء ومشيئته لتخصيص كلثىء بمقداره المعين فقوله (خلقنا م( اا كك 
حك الله وتقديره لاحداث البشر فى هذا العام نواه رضررا ف إثارة إل أن فال الك ف 

/ ا 

اللوح الحفوظ صورةكل ثىءكائن حدث إلىقيام الساعة علىماجاء فىالخبز أنه تعالى قال : ١‏ كتب 
ماهو كائن لل يوم القيامة 5 نفلق ألله عبارة عن - ومشلاته » والتصوير ععارة عن إثشنات صور 
الآشياء فى اللوح الحفوظ , ثم بعد هذين الأأمرين أحدث الله تعالى آدم وأمر الملائكة بالسجودله 
1 ارا 

١‏ السألة الثالئةي> ذكرنا فى سورة البقرة أن هذه السجدة فا ثلاثة أقوال : أحدها أن المراد 

منها بحرد التعظم ا ل ا ا ان ل شلك 
تعالى . فآدم كا نكالقبلة . وثالثها : أن المسجود له هو آدم . وأيضاً ذكرنا أن اناس اختلفو فى أن 
الملامكة النء ين أمرمم الله تعالى بالسجود لأدم هل ثم ملائكة ارات رارض زرالا ما م 
الأرض . ففيه خلاف . وهذه الماحث قل سق 1 ها سور 5 البمرة , 
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نار وخلقته من طين »1١١«‏ 


(المسألة الر بع تلاهر الآبة يدل على أنه تعالى استثنى إبليس من .للائكة . فوج بكونهمنهم 
]ا ناك فسورة البقرة. وكان الحسن يقول : إبليس لم يكن من الملانكة 
لآنه خاق من نار والملائكة من نور , والملائكة لاستحكبرون عن عبادته ولا يستحسرون 
ولا يعتدون» وليسن كذاك إبليس » فقد عصى واستكير» والملانكة ليوا من الكن , و إبليان 
27 جيك ل اكه ر إبلك ل اكتلك 21 ول خليقة الجن وأبوهم »م أن 
آدم صل الله عليه وسم أول خليقة الانس وأبوهم . قال الحسن : ولما كان إبليس مأموراً مع 
اللادتككة استثناه الله تعالى» وكان اسم إبليس شيئاً آخر ‏ فلما عصى الله تعالى سماه بذلك وكان 
مؤمناً عابداً فى السهاء تى عصى ربه فأهبط إلى الآرض . 

قوله سبحانه وتعالى لقال مامنعك ألاتسجد إذ أمرتك قال أناخير منه خلقتنى من نارو خلقته 
من طين قال فاهبط منها فا يكون لك أن تسكبر ذيها فاخرج إنك من الصاغرين) 

فالآية مشائل” 

(المسألة الأولى) اعلم أنهذه الآية تدل على أنه تعالى لما أمرالملائكة بالسجود . فان ذلك 
الآمر قد تناول إبليس ٠‏ وظاهر هذا يدل على أن إبليس كان من الملائكة » إلا أن الدلائل التى 
ذكرناها تدل على أن اللآمر ليس كذلك . وأما الاستثناء فقد 1 ىر 0 

(المسألة 000 ظاهر الآية يقتضى أنه تعالى » طلب من إبليس ما منعه مم ترك 
العرة الس اام كذللك كال الك رك طن 0221 2 د . وطذا الاشكال حصل 
فى الآبة قولان : 

(رالقول الأاول» وهوالمةهورأنكلة رلا) صلة زائدة ؛ والتقدير : مامنعك أن تسجد؟ ! وله 
نظائر ف القرآن كقوله ( لاأفم بيو القيامة) معناه : أقسم . وقوله (وحرام علىقرية أهلكناها أنهم 
ل" جعون . وقوله (لثلا يعلم أهل الكتاب) أى ليءل أهل الكتاب . وهذا قول 
ل والفراء» والزجاج ؛ والآ كثرين . 

درل التاق ف ا ا درل وهذا دو الصحيح ان الحم 














.8 قوله تعالى دقال مامنعك ألاتسجد إذ أمرتك» الآية 


أدكلة ن كنات إن در ان نا شي عب ! وعلى هنا الذول فق نأو ) ا” 
الأول : أن يكون التقدير : أى شىء منعك عن ترك السجود ؟! ويكون هذا الاستفهام على سبيل 
الانكار ومعناه : أنه ماءنعك عن ترك السجود ؟! كقول القائل لمن ضربه ظلبا : ماالذى منعك 
منضرب » أدينك : أم عقلك ك : أمحياؤك ؟ ! والمنى : أنه لم يوجد أحد هذهالأآمور » ؤماامتنعت 
من ضربى . الثانى : قال القاضى : ذكرالته المنع وأراد الداعىفكا نه قال : مادعاك إلىأن لاتسجد ؟! 
لان مخالفة أمر الله تعال حالة عظرمة يتعجب منها ويسأل عن الداعى الما . 

(المسألة الثالثة) احتج العلباء بهذه الآبة على أن صيغة الأمر تفيد الوجوب» فقالوا : إنه 
تعالى ذم إبليس هذه الآبة علىترك ما أمر به ولولم يفدالأمر الوجوب لماكانمجرد ترك المأمور 
به موجباً للذم . 

ذان قالوا : هب أن هذه الآية تدل على أن ذلك الم ركان يفيد الوجوب ؛ فلعل تلك الصيغة 
فى ذلك الآمركانت تفيد الوجوب . فل قلتم إن جبيع الصيغ يحب أن تتكون كذلك ؟ 

قلنا : قوله تعالى («امنعك ألاتسجد إذ أمرتك) يفيد تعليل ذلكالذم بمجرد ترك الآمر . لآن 
قوله (إذ أمرتك) مذحكور فى معرض التعليل » والمذكور فى قوله (إذ أمرتك) هو الآمر من 
أ د كك 0 فرص ف صورة رع 0( إذايكاك كذلك :0 أن 
يكون ترك الآمر من حيث أنه أمر موجباً للذم » وذلك يفيد أن كل أمر فانه يقتضى الوجوب 
وهو المطاوب . 

(المسألة الرابعة) احتج من زعم أن الامر يفيد الفور مبذه الآبة قال : إنه تعالى ذم 
إبليس عل ترك السجود فى الحال » ولوكان الآمر لايفيد الفور لما استوجب هذا الذم بترك 
ار لال ” 

(المسألة الخامسة) اع أن قوله تعالى (مامنعك ألا تسجد) طلب الداعى الذى دعاه إلىترك 
السجود ؛ لحكى تعالى عن إبليس ذكر ذلك الداعى ؛ وهو أنه قال (أنا خير منه خلقتنى من نار 
وخلقته منطين) ومعناه : أن إبليس قال إنما لأسجد لادم ؛ لأنىخيرمنه ؛ ومن كان خي رأمنغيره 
فانه لابحو زأمرذلك الا كل بالسجود لذلك الآدون! ُمبين المقدمة الآولى وهوقوله (أناخير منه) 
أن قال (خلقتنىمن نار وخلقتهمنطين) والنار أفضل منالطين والخاوقمن الافضل أفضل » فوجب 
كون إبليسخيراً منآدم . أما بي نأن النارأفضل من الطين » فلان النار مشرق علوى لطيف خفيف 


















قوله تعالى «قآل مامنعك ألا تسجد إذ أعرتك» الآية م 
حار نابس مجاور لجواهر السموات ملاصق لها والطين مظم سفل كثيف ثقيل بارد يابس بعيد 
ع جار : السدرات رارك ا مل لين إن ها راك رن رالتفتال. 
اعفادم اا ل ؛ ايها نا نار ماسة للحرازة الذر بريه ره فاذة اماد . و أهاالارضة 
والبرد واليبس فهها مناسبان الموت . والحياة أشرف من الموت ؛ وأيضا فنضج القار متعلق 
بالحرارة ؛ وأيضا فسن العو من اإنيات لما كان وقت كال المرارة كان غاية كال الحيوان حاضلا 
فى هذين الوقتين » وأما وقت الشيخوتحة. فهو وقت البرد واليبس المناسب للأآرضية »لا جرم 
كان هذا الوقت أردأ أوقات عمر الانسان ٠‏ فأما بيان أن الخلوق من الافضل أفضل فظاهر ؛ لان 
شرف الاصول يوجب شرف الفروع . وأما بان أن الاشرف لا جوز أن يؤص خدمة الادون 
فلأنه قد تقرر فى العقول أن من أ أبا خنيفة والشافى وسائر أكاير الفقهاء مخدمة فقيه نازل 
الدرجةكان ذلك قبيحا فى العقول » فهذا .هو.تقرير لشسبة إبليس . فنقول : هذه الشهة ع سكبة من 
متدمات الاثة ٠‏ ألما : أن انار أفضل من الترات ؛ فهذا اقيا 0 | فنهىسورة البقرة . وأماالمقدمة 
الثانية : وهى أن منكانت مادته أفضل فصورته أفضل » فهذا هو محل النزاع والبحث» لآنه لما 
كانت الفضيلة عطية من الله ابتداء لم يلزم من فضيلة المادة فضيلة الصورة . ألا ترى أنه يمخرج 
الكافر من المؤمن والموَمَن من الكافر ٠‏ والنور من الظلسة والظلية من النور » وذلك يدل على أن 
الفضيلة لا تحصل إلا بفضل الله :الى لا بسبب فضيلة الأأصل وال+وهر . وأيضا التكليف إنما 
يتناول الى بعد التهائه إلى حدكال العةّل » فالمعتبر بما انتهى اليه لاما خلق منه ‏ وأيضافالفضل 
إمنا كرون بالا عمال وما تصل با لآ بست المادة . ألا وى أن المبتى الموافن مفضل عل 
القرثى الكافر . 

(المسألة السادسة» احتج من قال : أنه لا يحوز تخصيص عموم النص بالقياس بأنه لو كان 
تخصيص عموم النص بالقياسجائزا لما استوجب إبليسهذا الذمااشديد والتوبيخ العظيم ل 
حصل ذلك دل على أن تخصيص عموم النص بالقياس لا يحون . ريان الملدرمة أن قوله تعالق 
للملائكة (اسجدوا لآدم) خطاب عام يتناول جميع الملائكة . ثم إن إبليس أخرج نفسه من هذا 
العموم بالقياس . وهو أنه مخلوق من 31 والنار 0 مرت س0 ومنكان أصله أشرف فهو 
أشرف ٠‏ فيلزم كون إبليس أشرفمن آدم عليه السلام » ومنكان أشرف منغيره » فانه لايحوذز 
أن يؤعس بخدمة الادون الادنى . والدليل عليه أن هذا الحم ثابت فى جمبع النظائر ٠‏ ولا معنى 
للقياس إلا ذلك » فثبت أن إبليس ما عمل فى هذه الواقعة شيئا إلا أند خصص عموم قوله تمال 
ده فخر »1١4-‏ 












01 قوله تعالى وقال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك» الآية 


للملائكة (اسجدو الآدم) بهذا القياس ؛ فلوكان تخصيص النص بالقياسجائزا لوج ب أن لايستحق 
إبلس الذم على هذا العمل : وحيث استحق الذم الشديد عليه ؛ علمنا أن تخصيص النص بالقياس 
لا يوزء وأيضا فنى الآبة دلالة على حة هذه المسألة من وجه آخر » وذلك لآن إبليس لما ذكر 
هذا القياس قال تعالى (اهبط منها فا يكون لكأن تشكبر فنها) فوصف تعالى إبليس بكونه متكبرا 
بعد أن حكى عنه ذلك القياس الذى بوجب تخصيص النص » وهذا يقتضى أن منحاول تخصيص 
عموم النص بالقياس تنكبر على الله . ولما دلت هذه الآية على أن تخصيص عموم النص بالقياس 
نكبر على الله » ودلت هذه الآية عل أن ااتسكبر علىالله يوجب العقاب اشديدوالاخراج منزممرة 
الاولياء » والادخال فى زمرة الملعونين ؛ ثبت أنتخصيص_انص بالقياس لايحوز . وهذا هوالمراد 
ما نقله الواحدى فى البسيط ؛ عن ابن عباس أنه قال : كانت الطاعة أولى بابليس من القياس , 
فعصى ربه وقاس , وأول من قاس إبلبس ؛ فكفر بياسه ‏ فن قاس الدين بثىء من رأيه قرنه الله 
مع [بليس . هذا جملة الالفاظ التى نقاها الواحدى فى البسيط عن ابن عباس . 

فان قيل : القياس الذى بيبطل النص بالكلية باطل . 

أما القياس الذى بخصص النص فى بعض الصور فلم قلتم أنه باطل ؟ وتقريره أنه لو قبح 0 
من كان مخلوقا من النار بالسجود لمن كان مخلوقا من الأارض » لكان قبح أم من كان مخلوقا من 
النور الحض بالسجود لمنكان مخلوقا من الأارض أولى وأقوى . لان النورأشرف مبالنار؛ وهذا 
الفياس يقتضى أن يقببس أمى أحد من الملامكة بالسجود لادم . فهذا القياس يقتضى رفع مدلول 
النص بالكلية وأنه باطل . 

وأما القياس الذى يقتضى تخصيص مداول النص العام »لم قاتم : إنه باطل ؟ فهذا سئالحسن 
أوردته على هذه الطريقة وما رأيت أحدا ذكر هذا السؤال ويمك نأن يحاب عنه , فيقال : انكونه 
أشرف من غيره يقتضى قبح أمر من لا يرضى أن يلجأ إلى خدمة الادتى الادون» أما لو رضى 
ذلك الشريف بتلك الخدمة لم يقبح » لآنه لا اعتراض عليه فى أنه يسقط حق نفسه» أما الملائكة 
فقد رضوا بذلك » فلا بأس به ؛ وأما إبليس فانه لم برض باسقاط هذا الحق . فوجب أن يقبحأمره 
بذلكالسجود ؛ فهذا قي سمناسب » وأنه يوجب تخصيص النص ولايوجبرفعه بالكلية ولاإيطاله . 
فلو كان تخصيص النص بالقياس جائزا لما استوجب الم العظيم » فلما استوجب استحقاق هذا 
الذم العظيم فى حقه علينا أن ذلك مسا كان لاجل أرن تخصيص النص بالقياس غير جائز . 


واله أعل . 


















قوله تعالى «دقال فاهط منبا فا يكون لك أن تتكيرفما» الآية و 
6022 ل وسارمة 6 مت هو الى لواف 2 202 
قال فاهيط 7 مه ب لك | ٠.‏ مكل فا فاخرج إنك من 


1 


»١+« درن‎ 


لإالمسألة الابعة + قوله تعالى (ما منعك أن لا تسجد) لاشك أن قائل هذا القول هو الله 
لآن قوله (إذ أمرتك) لا يليق إلا بالله سبحانه . 

وأما قوله لإخلقتتى من نار) فلا شك أن قائل هذا القول هو إبليس . 

وأما قوله لإقال فاهبط منها4 فلا شك أن قائل هذا القول هو الله تعالى » ومثل هذه المناظرة 
بين ألله سبحانه وين ل م ور طَّ سورة (ص) على سديل الإسقضاء ” 

إذا ثبت هذا فتقول : انه لم يتفق للاحد من أكابر اللأانبياء عليهمالسلام مكالمة مع التّهمثلمااتفق 
ا ا لتر إن كه ل 2 قال ررك ل را لفان رت رم 
وقال (وكلر الله موسى تكلها) فانكانت هذه المكالمة (تفيد الشرف العظيم) فكيف حصلت على 

أ 8 0 ك1 
أعظم الوجوه لابليس؟ وان لم :وجب الششرف العظم .فكيف ذكره الله تعالمىمء رض التشر يف 
|الكامل اوت عليه التتلام ؟ 

2 اللا قال ل ال قال ج01 عل لساك كن بودي كام الملديكة 
مامنعك من السجود ؟ ولى انك كن ال شك وار لاه 50 أن واه 
لاعخاطهم الله تعالى إلا بواسطة ؛ ومنهم من قال : انه تعالى تكلم هع ابليس بلا واسطة » ولكن 
على وجه الاهانة بدليل أنه تعالى قال له (فا رج انك من الصاغرين) و تكلم ممع موسى ومع سائر 
الآنبياء عليهم السلام على سبيل الا كرام . ألا ترى أنه تعالى قال لموسى (وأنا اخترتك) وقال له 
(واصطنعتك لنفسى) وهذا نماية الا كرام . 

( المسألة الثامئة» قوله تعالى (فاهبط منها) قال ابن عباس : يريد من الجنة » وكانوا فى جنة 


عدن وفبا لق آدم .أوقال بعض المعتزلة : أنه اما أمى اباشبوط من السماء وقد استقصينا 
الكلام فى هذه المسألة فى سورة البقرة فا يكون لك أن تتكبرفيها) أى فى ااسماء . قال ابن عباس: 
بريد أن أهل السموات ملائكة متواضعون خاشعون فاخرج انك من الصاغرين ؛ والصغار الذلة . 
قال الزجاج : إن ابليس طلب التسكبر فابتلاه الله تعالى بالذلة والصخار تنبيها على حة ما قاله النى 
صلى الله عليه وسلم دهن تواضع لله رفمه الله ومن تكبر وضعه الله وقال بعضهم : لما أظور 
الاستكبار ألبس الصغار . والله أعل . 
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قو| له تعالى «قال أنظرى إل يوم ييعثون» الآسه 





َال نطق م وى مَالَ نك مر 8 انه ده قَلَ اك | 


إن «إعي, ست 


هس وس كه ترس له هر اس مه 


الى لخر َم م سك امسقم «15» ثم انهم من بين أيهم ١‏ 


اك تَائلهم ولاتحد أ كترم ما كين ٠ه‏ 


توله سبحانه وتعالى لقال أنظ رق إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فها أغويتتى 
لاقعدن هم صراطك المستقيم ثم يم ثم لآتينهم فق انان آنا يديهم ومن خلفهم وعن أعانهم وعن مائلهم 
امن أ كترم ري 

فق الآية مسائل ا 

(المسألة الأولى)» قوله تعالى (قال أنظرف إلى يوم يبعئون) يدل على أنه طلب الانظار من ١‏ 
الله تعالى إلى وقت البعث وهو وقت النفخة الثاندة حين يقوم الناس لرب العالمين . ومقصوده أنه 
لا يذوق الموت فلم يعطه الله تعالى ذلك . بل قال انك من المنظرين ثم ههئا قولان : الآول : انه 
تعالى أنظره إلى النفخة الأولى لأانه تعالى قال فى آية أأخرى ( انك من المنظرين إلى يوم الوقت 
المعلوم) والمراد منه اليوم الذى بموت فيه الاحياءكلهم » وقال آخرون :لم يوقت الله له أجلا بل 
قال (انك من المنظرين) وقوله فى الاخرى (إلى يوم الوقت المعلوم) المراد منه . الوقت المعلوم فى 
عل الله تعالى . قالوا : والدليل على صحة هذا القول أن ابليس كان مكلفا والمكلف لاوز أن يعم 
أن الله تعالى أخر أجله إلى الوقت الفلاتى لآن ذلك المكلف يعلم أنه متى تاب قبلت توبته فاذا عل 
أن وقت موته هو الوقت الفلانى أقدم على المحصية بقلب فارغ » فاذا قرب وقت أجله تاب عن 



















تلك المعاص . فثبت أن تعرريف وقت الموت بعبنه يحرى مجرى الاغراء بالقبيح » وذلك غير جائز 
عل الله تعالى . 

وأبجاب الاولرك : ابأن تدريف اللهاعر ول كونة من الممظرين إل بوم القيامة لا فض 
اغراءه بالقبيح لانه تعالىكان يعلم هنه أنه يموت على أقبح أنواع اللكفر والفسق سواء أعلمه بوقت 
موته أو لم يعلمه بذلك » فلم يكن ذلكالاعلام موجبا اغراءه بالقبيح » ومثاله أنه تعالى عرف أنبياءه 
أتهم يموتون على الطهارة والعصمة ؛ ولم يكن ذلك موجبا اغراءثم بالقبيح لأجل أنه تعالى علم منهم 
سواء عرفهم تلك الحالة أو لم يعرفهم هذه الحالة أنهم يموتون على الطهارة والعصمة . فابسا كان 



























قوله تعاللى 2 قال فم أغو إلى الاقءدن 4 م صراطك المستقم» الآية / 


لا يتفاوت حاهم يسبب هذا التعريف لا جرم ما كان ذلك التعريف اغراء بالقبيم فحكذا 
ههنا ؛ والله لله أعلم : 

(المأ ألة الثانية» قول ابليس (فما أغويتى) يدل على أنه أضاف اغواءه إلى الله تعالى » وقوله 
فى آية أخرى (فبءزتك للأاغو ينهم أجمعين) يدل على أنه أضاف اغواء العباد الى نفسه . فالآول : 
يدل على كونه عل مذهب الجبر.. وااثاق.: يدل على كونه على مذهب القدر؛ء وهذا يدل عل أنه 
كان متحيرا فى هذه المسألة » أو يقال : أنهكان يعتقد أن الاغواء لاحصل إلا بالمغوى لعل نفسه 
مغويا لغيره من الغاوين , ثم زعم أن المغوى له هو الله تعالى قطعا للنسلسل » واختاف الناس فى 
تفسير هذه الكلمة . أما أصحابنا فقالوا : الاغواء ايقاع الغى فى القلب , والغى هو الاعتقاد الباطل 
وذلك يدل على أنهكان يعتقد أن الحق والباطل انما يقع فى القلب من الثم تعالى . أما المعتزلة فلبم 
فهذا مقامان : احدهما : أن يفسروا الغى تنما !ذكرناه . والثاى : أن يذكروا ف تفسيره وجبا آخخر 

(أما الوجه الاول» فلهم فيه أعذار . الأول : ان قالوا هذا قول ابليس فبب أن ابليس 
اعتقد أن خالق الغى والجهل والكفر هو الله تعالى؛ إلا أن قوله ليس بحجة . الثاتى : قالوا : إن 
الله تعالى لما أمى بالسجود لادم فعند ذلك ظبر غيسه وكاغمره لجاز أن يضيف ذلك الغى إلى الله 
تعالى بهذا المعنى ؛ وقد يقول القائل : لانحمانى على ضر بك أى لاتفعل ماأضر بك عنده . الثالث : 
(قال رب بما أغويتى لأاقعدن لهم) والمنى : انك بما لعئتتى بسبب آدم فانا للأجل هذه العداوة 
ألق الوساوس فى قلوبهم . الرابع : (رب بما أغويتى) أى خيبتى من جنتك عقوبة على على 
لاقعدن هم . 

(الوجه الثاى» فىتفسيرالاغواء _الاظألاك- ومنه قوله تعالى (فسو ف يلقون غيا) أى هلاكا 
وويلاء ومنه أيضا قولهم : غوى الفصيل يغوى غوى إذا أ كثر من اللبن حتى يفسد جوفه, 
ويشارف الاك والعطب » وفسروا قوله (ان كان الله بريد بد أن يغويم) ان كان الله يريد أن 

لكك بعنادك . المق»فهذه جملة الوجوه المذكورة . 

واعل أنا لانبالغ فى بيان أن المراد من الأغواء فى هذه الآية الاضلال؛ لأآن حاصله يرجم 
إلى قول إبليس وأنه ليس بحجة » إلا أنا نيم البرهان اليقينى على أن المذوى لابليس هو الله تعالى » 
وذلك لآن الغاوى لابد له من هو  »‏ أن المتحرك لابد له من محرك» والسا كن لابد له من 
مسكن ؛ والمهددى لابد له من هاد . فلا كان ابلس غاوا فلابد له من مغوى. والمغوى له 
إما أن كرك نش أو مخلوقا آخر أو الله تمالى . والأأول : باطل . لآن العاقل لايختارالغواية ممم 





1 قوله تعالى دقال فما أغو يتنى لاقعدن لحر صراطك المستقيم» الآية 
الع بحكونما غراية . والثانى : باطل وإلا لزم ما التسلسل وإما الدور . وااثالث : * 
المقصود . والله أعل . 

(المسألة الثالثة» الباء فى قوله (فما أغو يتتى) فيه وجوه : الأول : انه باء القسم أى باغوائنك 
اياى لاقعدن لهم صراطك المستقيم أى أى : بقدرتك على ونفاذ سلطانك فى لأقعدن لهم على الطريق 


المستقيم الذى إن ا اك ا ن لهم الباطل . ومايكسيهم المآ ثم . ولماكانت (الباء) 
باء القسم كانت (اللام) جواب القسم (وما) ا 1 والثاى ا أدارة (فما 
أغويتق) 1 نسي اغرائك آباى 1 والمراد انك لما أغو قي فانا ا إعاابئ ف 
اغوائهم . اك لث : قالبعضهم ( ما)ققوله ( اي يتتى) للاستفهام قل ع 


05 0 ال كر رات ارال إل ف الطرعل 
دهأ» الاستفبامية قليل . 

(المسألة الرابعة>قوله(لاقمد نمم صراطك المستقي ) لاخلافبين النحويينان «على »دوف 

والتقدير : لاقعدن لهم على صراطك المستقيم . قال ا ل اط 

والمءنى عل الظمروالبطن . والقاءكلمة «على» ا ل ل اك 
اليوم والليلة ؛ فى قولك آنيك غدا وفى غد . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله (لاقعدن لهم صراطك المستقيم) فيه أحاث . 

(إالبحث 00 المراد منه انه يواظب على الافساد مواظبة لايفتر عنها . هذا المعنى ذكر 
القدود لآن من أراد أن يبالغ فى تكميل أمى من الأأمور قعد حتى يصير نارغ ال البال فيمكنه اتام 
المقصود ومواظبته على 0 فى مواظته عل الوسسوسة حى لايفتر عنها ٠‏ 

(إوالبحث الثاقى» ان هذه الآية تدل على أنه كان عالما بالدبن الاق والمنهج الصحيح . لانه 
قال (لاقعدن م صراطك المستقيم) وصراط الله المستقيم هو دينه الحق 

لإالبحث الثالث» الآية تددعلى أنابليس كان عالما بأنالذى هوعليه من المذهب والاعتقاد 
هو مخض الغواية والضلال؛ للأنه لولم يكن كذإك لما قال (رب بما أغويتتى) وأيضاكان عالما 
بالدين الحق » ولولا ذلك لما قال (لاقعدن لهم صراطك المستقيم) 

وإذا ثبت هذا فكيف يمكن : أن يرضى ابليس بذلك المذهب مع علءه بكونه ضلالا وغواية 
وبكونه مضادا للدين الحق ومنافيا للصراط البقم . ذانالمرء إما يمتقد الفاسد إذا غلب على ظنه 
كونه حقاء فأما مع العلل بأنه باطل وضلال وغوابة يستحيل أن يختاره ويرضى به ويعتقده . 















قولهتعالى دف أغويتتى لأقعدن لمم صراطك المستقمع الآية سي 
واعلٍ ان من الناس من قال ان كفر ابليس كفر عناد لا كف رجهل لآانه متى عل ان مذهبه 
ضلال وغواية» فقد على ان ضده هو الحق ؛» فكان إنكاره إنكارا بمحض اللسان » فكان ذلك 
كفر عنادءومنهم من قاللا.ب لكفره كفر جهلوقوله (فها أغو يتى) وقوله (لأقعدن لهم صراطك 
المستقيم) يريد به فى زعم الخصم » وفى اعتقاده . والله أعلم . 
(المسألة الخامسة» احتيج أحعابنا بهذه الآية فى بيان انه لاحب على الله رعاية مصالم العبد فى 
دينه ولا فى دنياه وتقريره ان إبليس استمبل الزمان الطويل فأمهله الله تعالى » ثم بين انه إنها 
استمبله لاغواء الخاق وإضلالحم والقاء الوساوس ف قلوبهم ؛ وكان تعالى عالما بأن أ كثر الخلق 
يطيعونه ويقبلون وسوستهكال قال تعالى (ولقعد صدق علهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من 
المؤمنين) فثبت بهذا أن إنظار إبليس ؛ وإمهاله هذه المدة الطويلة يمَتضى حصول المفاسد العظيمة 
واللكفر الكبير » فلوكان تعالى مراعيا لمصال العباد لامتنع أن يمهله » وان يمكنه من هذه المفاسد 
خيث أنظره وأمهله علمنا أنه لايحب عليه ثبىء من رعاية المصالم أصلا ؛ وما يقوى ذلك انه تعالى 
بعث الأنبياء دعاة إلى الخاق . وعلم هن حال إبليس انه لاايدعو إلاإلى التكفر والضلال» ثم انه 
تعالى أمات الل نبياء الذين هم الدعاة الخلق » وأبق إبليس وسائر الشسياطين الذين مم الدعأة الخلق 
إلى الكفر والباطل ومن كان يريد مصا العباد امتنع منه أن يفعل ذلك . قالت المعتزلة : اختلف 
شيوخنا فى هذه المسألة . فال الجباق : انه لاختلف الحال باب وجوده وعدمه ٠‏ ولا يفل 
بقوله أحد إلا من لو فرضنا عدم إبليس لكان يضل أيضا ٠‏ والدليل عليه قوله تعالى (وما أنتم عليه 
بفاتنين إلا هن هو صال الج<يم) ولانه لو ضل به أحد لكان بقاؤه مفسدة . وقال أبو هاشم يحوز 
أن يضل به قوم » ويكون خلقه جاريا مجرى خاق زيادة الشبوة 'فان هذه الزيادة من الشهوة 
لاتوجب فل القبيح إلا ان الامتناع منها يصير أشق . ولاجل تلك الزيادة من المشقة تحصل 
الزيادة فى الثواب » فكذا هبنا بسبب ابقاء إبليس يصير الامتناع من القبائج 21 تأشن . رالشكة 
لات إل جد لاطا رالا كاف 
والجواب : أما قول أبى على فضعيف . وذلك لان الشيطان لابد وأن يزين القبانتح فى قلب 
الكافر ويحسنها إليه ؛ ويذكره ماف القبأتح من أنواع اللذات والطيبات » ومن المعلوم أن حال 
الانسان مع حصول هذا التذكير والتزيين لايكون مساويا لاله عند عدم هذا التذكير » وهذا 
التزيين والدليل عليه العرف » فان الانسان إذا حصل له جلساء يرغبونه فى أم مرى الأامور 
وبحسنونه فى عينه ويسولون طريق الوصول إليه ويواظبون على دعوته إليه » فا نهلايكون حاله فى 








1 قوله تعالى دم لاتيم من بين 0 خافيمء الآية 


الاقدام عرذلك الفعلكاله إذا لم يوجدهدا التذكير والتحسين والتزبين. و 1 0 0 :0 
قول أنى هاثم فضعيف أيضا لأآنه إذا صارحصول هذا التذكير والتزيين حاصلا للبرء على الاقدام 
عل ذلك الغبيم كان ذلك سعيا فى القائه فى المفسدة » وما ذكره من خاق اازيادة فى الشهرة » فهو 
حجة أخرى لنا فى أن الله تعالى لابراعى المصلحة » فكيف يمكنه أن يحتج به ؟ والذى يقرره غاية 
التقرير : أن لسبب حصول تلك ازيادة فى الشهوة بقع فى الكفر وعقاب الابد؛ ولو ا-ترز عن 
تلك الشهوة فغايته انه بزداد ثوابه من الله تعالى بسبب زيادة تاك المشقة وحصول هذه الزيادة 
من الثواب ثبىء لاحاجة اليه البتة » إما دفع العقاب المو بد فاليه أعظم الحاجات , فلوكان اله العالم 
مراعيا لمصالح العباد لاستحال أن همل الهم الا كمل الاعظم لطلب الزيادة التى لاحاجة البها 
ولاضرورة؛» فنبت فساد هذه المذاهب وأنه لايحب على الله تعالى ثىء أصلا . والله أعلم بالصواب 

أما قوله تعالى (إثم لآتينهم من بين أيد.هم ومن خلفهم وعن أبمانهم وعن شهائلهم ولا تجد 
أكارم شاكرين) قيه مسأل : 

(المسألة الآولى) فى ذكر هذه الجهات الأربع قولان: 

(القول الأول اذكل واحد منها مختص بنوع من الآفة فى الدين . والقائلون بهذا القول 
ذكروا وجوها: أحدها (ثم لاتنيم . من 'بين أيديم) يعنى أشككبم فى صمة البعث والقيامة (ومن 
خلفبم) ألق إليهم ان الدنيا قديمة أزلية . وثانها (ثم لآتينهم من بين أيديهم) والمعنى 0 
الرغبة فى سعادات الآخرة (ومن خافهم) يعى أقوى رغيهم فى لذات الدنيا وطيباتها و أحسها فى 
أعينهم » وعلى هذين الوجبين فالمراد من قوله (بين أيديهم)الآخرة لآنمم يردون عليها ويصلون 
الها » فهى بين أيدمهم » وإذاكانت الآخرة بين أيديهم كانت الدنيا خلفهم لانهم مخلفوتها . وثالثها 
وهو قول الحاك والسدى (من بين أيديهم) يعنى الدنيا (ومن خلفهم) لآخرة ؛ وإما فسرنا (بين 
أيديهم) بالدنيا » للانها بين يدى الانسان يسعى فا ويشاهدهاء وأما الآخرة فهى تأتى بعد ذلك . 
ورابعها (من بين أيد.هم)فى تكذيب الانبياء والرسل الذين يكونون حاضرين (ومن خلفهم) فى 
تكذيب من نقدم من الأنبباء والرسل . 

وأما قوله لوعن أمانهم وعن شهائلهم ) ففيه وجوه : أحدها (عن عن أيمانهم) فى الكفر 

رالبسدعة (وعن شمائلهم) فى أنواع المعاصى . وثانها (عن أعانهم) فى الصرف عن الحق (وعن 
شمائلهم) فى الترغيب فى الباطل ٠‏ وثالثه! (عن أيماتهم) يعنى أقترهم عن الحسنات (وعن ثمائلهم) 
أقوى دواعيهم فى السيئات . قال ابن الأنبارى : وقول من قال» الأمان كناية عن الحسنات , 

































قوله تعالى ثم لأتينهم من بين أيدهم ومن و الآية : 
والخمائل عن السيئات . قولا حسدن» لان الدرب تقول : اجعلى ىن 1 ولا تجعلنى فى شمالك » 

بريد اجعلنى من المقدمين عندك ولا تجعانى من المؤخرنن . وروى أبوعبيد عن الاصمعى أنه يقال: 
هو عندنا بالمين أى مازلة حسنة » واذا خيثت منزلته قال : أنت عندى بالثمال ؛ فهذا تلخيص 
ماد 5ه الفشر ون ف لفحي هذه الجهات الاربع . أما حكاء الاسلامفقدذكروافهاوجوها أخرى . 
أولها : وهوالاقوى الاشرف أن فالبدن قوى أربعا . هى الموجبة لةوات السعادات الروحانية . 
فاحداها : القوة الخالية الى جتمع فيها مثل المحسوسات وصورها . وهى موضوعة فى البطن المقدم 
من الدماغ » وصورامحسوسات إنما ترد عليها من مقدمها » و إليه الاشارة بقوله (من بين أيديهم) 

(إوالقوة الثانية) القوة الوهمية التى تحك فى غير المحسوسات بالاحكام المناسبةالبحسوسات» 
وهى موضوعة ف البطن المؤخر من الدماغ ٠‏ وإليها الاششارة بقوله (ومن خلفهم) 

لإرااقوة الثالئةم الشهوة وهى موضوعة فى الكبد وهى من بمين البدن . 

لإوالقوة الرابعة) الغمضب ؛ وهو موضوع ف البطن الأير منااقاب » فهذه القوى الأربع 
هى التى تتواد عنها أحوال توجب زوال ااسعادات الروحانية والشياطينالخارجة مالم تستعن بثثىء 
من هذه القوى الأر بع » لم تقدر على إلقاء الوسوسة , فهذا هو السبب فى تعيين هذه الجهات 
الأربع » وهو وجه حقيق شريف . وثانيها : أن قوله (لآتينهم من بين أيديهم) المراد منه الشبيات 
المبنية على التشبيه . أما فى الذات والصفات مثل شبه الجسمة . وأما الأفعال : مثل شبه المعتزلة فى 
التعسديل والتخويف والتحسين والتقبيح (ومن خافهم) المراد منه الشبهات الناشئة عن التعطيل » 
وإنما جعلنا قوله(من بين أيدمهم)لشبهات التشبيه . لآنالانسان يشاهدهذهالجسمانيات وأحوالهاء 
فهى حاضرة بين يديه ؛ فيعتقد أن الغائب بحب أن يكون مساويا لهذا الشماهد ؛ وإتما جعلنا قوله 
(ومن خلفبم) كناية عن التعطيل ؛ لآن التشبيه عين التعطيل » فليا جعلنا قوله (من بين أيديهم) 
كناية عن التشبيه وجب أن نجعل قوله (ومنخافهم) كناية عن التعطيل . وأما قوله(وعنأيمانهم) 
فالمراد منه الترغيب فى ترك المأمورات (وعن شمائلهم) الترغيب فى فعل اانبيات . وثالثما : نقل 
عن شقيق رحمه الله أنه قال : مامن صبا إلاو بأتينى الشبيطان من الجهات الأربع . منبين يدى ومن 
خلق ؛ وعن يمينى وعن شمالى . أما من بين يدى فيةول : لاتخف ذان الله غفور رحم .فاقرأ (وإنى 
لذفار لمن تاب وآمن وعمل صالها) وأما من خاق : فيخوفى من وقوع أولادى فى اافقر . فاقرأ 
(وما ا دابة فى الأرض إلا على الله رزقها) وأما من قبل يميتى : فيأتنى من قبل الثناء فاقرأ 
(والعاقبة للمتقين) وأما من قبل شم الى : فيأتينى من قب لالشبوات فاقرأ (وحيل بذهم وبين مايشتهون) 


«د فخر-؛)١»‏ 

















1 فوله تعالى «وعن أعانهم وعن ثشوائلهم» الآآية 

لإوالقول الثااى» فى هذه الآية أنه تعانى حي عن الشيطان ذكر هذه الوجوه الأربعة . 
والغرض منه أنه يوالغ فى إلقاء الوسوسة . ولا يمر فى وجه من الوجوه الممكنة البتة . وتقدير 
الآية: ثم لآتينهم من جميع الجبات الممكنة بجميع الاعتبارات الممكنة . وعن رسول الله صلى الله 
عليه وس ل أنه قال دإن الشبيطان قعدلابن آدم بطريق الاسلام» فقالله : تدع دين آبائك فمصاءة سل ٠»‏ 
ثمقعد له بطريق الحجرة » فقال له: تدع ديارك وتتخرب فعصاه وهاجر . ثم قعد له بطريق الجهاد 
فقال له: تقاتل فتقتل » ويقسم مالك. وتنكح امرأتك . فعصاه فقاتل . وهذا الخبر يدل على أن 
الشيطان لايترك جبة من جهات الوسوسة إلا ويلقيها فى القلب . 

فات قبل : فلم لم يذكر مع الجبات الأربع من فوقهم ومن تحتهم . 

قلنا : أما فى التحقيق فقد ذكرنا أنالقوى التى بتو لدمنبا ماروجبتفو يت السعاداتالروحانية. 
فهى موضوعة فى هذه الجوانب الآربعة من البدن . وأدا فى الظاهر : فبروى أن الشيطان لما قال 
هذا الكلام رقت قلوب الملانكة على البشر : فقالوا يا إلهنا كيف يتخلص الانسان من الششيطان 
هع كونه مستوليا عليه من هذه 'الجبات الأربع ؛ فأوحى الله تعالى إليهم أنه بق للانسان جبتان : 
الفوق والتحت » فاذا رفع يديه إلىفوق فى الدعاء على سبيل الخضوغ . أو وضع جبيته على الأارض 
على سبيل الخشوع غفرت له ذنب سبعين سنة . والله أعلم . 

(المسألة الثانبة) أنه قال (من بين أيديهم ومن خلفهم) فذكر هاتين الجرتين بكلمة (دن) 

ثم قال لوعن أيْماتهم وعن ثشهائلهم ) فذكرهاتين الجبتين بكامة (عن) ولا بد فىهذا الفرق 
من فائّدة . فنقول : اذا قال القائل جلس عن بمينه , معناه أنه جلس متجافيا عن صاحب الهين غير 
ملتصق به . قال تعالى (عن الهين وعن الشمال قعيد) فبين أنه حضر على هاتين الجبتين ملكان . ولم 
بحضر فى القدام والخلف ملكان ؛ والششيطان يتباعد عن الملك , فلهذا المعنى خص المين والشهال 
بكلمة (عن) لجل أنها تفيد البعد والمباينة » وأيضا فقد ذكرنا أن المراد من قوله (من بين أيديهم 
وم نخلفهم) الخيال » والوهم » والضررالناثى“ مهما هوحصول العقائد الباطلة ؛ وذلك هو حصول 
الكفر » وقوله (وعنأيما هم وعن شمائلهم)الشبوة » والغضب ؛ والضررالنائى' منهما هو حصول 
الاعمال الشهواننية والغضبية ؛ وذلك هو المعصية ؛ ولا شك أن الضرر الخاصل من العكف لازم » 
لآن عقابه داتم . أما الضرر الحاصل من المعصيةفسبل لان عقابهمنةطع » فلهذا السببخص هذين 
القسمين بكلمة (عن) تنذيها على أن هذين القسمين فى اللزوم والاتصال دون القسم اللاول . 
والله أعلم عراده ٠‏ 











قوله تعالى دقال اخرج منها مذؤوما مدحورا» الآية 15 


مه ره 1عه-2غع 6ه امهم و ره 


قال 0 1 ج هنما 0 0 1 بعك 3 لامللان 4م مم 


اجمعين ١ىل»‏ 


- 


2 (المسألة الثالثة 4 قال القاضى : هذ الول من إبايس كالدلالة على بطلان ما يقال : إنه 1 
أ فى بدن ابن آدم و خااطه . لأنه لو أمكنه ذلك لكان إن يذكرة فاك المالنة أو ” 

ْ ثم قال تعالى حكاية عن إبليس أنه قال لولا تجد أ كثرمم شا كرين) وفبه سوال : وهو أن 
هذا من باب الغيب فكيف عرف إبليس ذلك فلبذا السبب اختلف العلساء فيه فقال بعضهم كان 
قد رآه فى اللوح امحفوظ . فقال له على سبيل القطع واليقين . وقال آخرون : إنه قاله على سبيل 
الظن لانهكان عازماً عل المبالغة فىتزيين الشهوات وتحسينالطيبات ٠‏ وعلم أعا أشاء رف ف اغلك 
على ظنه أنهم يقبلون قوله فيها على سبيل الأ كثر 0 3 هذا القول بقوله تعالى (ولقد 
صدق عليهم إبلبس ظنه فاتبعوه إلا فريقا) ) والعجب أ ن إبليس قال للحق سبحانه وتعالى (و لا نجد 
أكثرم شا كرين) فقال الحق مايطابق ذلك (وقليل من عبادى الشكور) وفيه وجه آخر . وهو أنه 
حصل للنفس تسععشرة قوة ‏ وكلها تدعو النفس إل الاذات الجسوانية . والطيبات الشهوانية تخمسة 









مناه الوان الظاه ره ويمسة (شرى ف الاش (الاطيه . وألتان الك رو رالعسي اسه 





هىالقوى الكامنة : وهىالجاذية . والماسكة ؛ والحاضمة » والدافعة » والغاذية » والنامية » والمولدة 
فجموعها تسعة عثر وه بأسرها تدعو النفس إلىعال الجسم وترغيها فطلب الاذات البدنية » وأما 
العقل فهو قوة واحدة» وهى الى تدعو النفس إلى عبادة الله تعالى وطلب السعادات الروحائية 
ولاشمك أن استيلاء تسع عشرة قوة أكل مناستيلاء القوة الواحدة . لاسما وتلك القوى النسءة 
عشر تكون فى أول الخلقة قوية ويكور: العقل ضعيفاً جدا وهى بعدقوتها يعسر جعاها ضعيفة 
مرجو-ة فلسا كانالآمر كذاك ؛ لزمااقطع بأنأ كثر الخلق بكونون طالبين هذهاللذات الجسمانية 
معرضين عن معرفة الحق ومحبته فلهذا السبب قال (ولا تجد أ كثرم شا كرين والتأعلم » 

قوله تعالى لقال اخرج هنها مذؤماً مدحورا لمن اتبعك منهم لاملآن جبنم من أجمعين) 

اعل أن إبليس لما وعد بالافساد الذى ذكره » خاطبه الله تعالى ما يدل عل الزجر والاهانة 
فال (اخرج منها) من الجنة أومن السماء (مذوما) قال الليث : ذأمت الرجل فهو مذوم أى عحقور 
والذام الاحتقار وال لني ناس ذا عبته يدولون فى المثل لاتعدم الحسناء ذاما. وقال ابن 























قوله تعالى دويا آدم اسك ا وزوجك الجنة» الآية 


6ه ساسا ا 


ويا أدم 0 اك اكه فكلا من حت شل ولا تقريا 


م مد رع اد 


5 ا كن ا اظَالمينَ »١9«‏ 


ذه 


الانارى المذوم ا قال ا ن قتدبة مذؤماً مذموماآ بأبلغ الذم قالأمية : 
وقال لابليس رب العباد أن اخرج دحيراً لعينآً ذؤما 

وقوله (مدحوراً) الدحركى اللغة الطرد والتبعيد؛ يقال دحره دحراً ودحوراً إذاطردهو إعده 

ومنه قوله تعالى(ويقذفونم نك جانبد-ورا) وقال أمية 
وباذنه سجدوا لآدم كلبم إلا لعينآ خاطتاً مد-ورا 

وقوله (لن تبعك منهم اللام فيه لام القسم ؛ وجوابه قوله (لأاملان) قال صاحب الكشاف 
روىعصمة عزعاصم (لمن تبعك) بكر اللام بمعنى (لمن تبعاثمنهم) هذا الوعيدوهوقوله (لاملاان 
جهن منكم أجمعين) وقيل : إن لأملاأن فى حل الابتداء (ولمن تبعك) خبره قال أبوبكرالانبارى 
الكناية فقوله (لمن تبعكمنهم) عائدعلى ولدآدم لأنه حين قال (ولقد خلقناكم )كان لخاطباً لولدادم 
فرجعت الكناية الهم . قال القاضى : دلت هذه الآية على أن التابع والمتبوع معنيان فى أن جبنم 
تملا" منهما ثم ان الكافر تبعه » فكذاك الفاسق تبعه فيجب القطع بدخول الفاسقنالنار»ء وجوابه 
أن المذكور فى الآية أنه تعالى بملد” جبنم من تبعه » وليس فى الآية أن كل من تبعه انه دغل جيم 
فسقط هذا الاستدلال ؛ ونقول هذه الأآية تدل على أن جميع أصعاب البدع والضلالات يدخلون 
جبنم لآ نكلهم متابعون لابليس . والله أعلم : 

قوله تعالى (رو يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منحيث شتْتم| ولا تقربا هذه الشجرة 
فتكونا من الظالمين »4 

اعلم أن هذه الآية مشتملة علىمسائل : أحدها أنةوله (اسكن) أمرتعبد أوأمساباحة واطلاق 
من حيث أنه لا مشقة فيهء فلا يتعلق به التكليف . وثانيها : أن زوج آدم فوحواء ؛ ويجب أن 
نذكر أنه تعالى كيف خلق حواء ؛ وثالثها : أن تلك الجنة كانت جنة الخلد » أو جنة 0 لكا 
أر جه ان جان الأرضن ٠‏ ورايتيا ٠‏ أن قوله زفكل) أمر انالحة لامر تكلف ١‏ ولدامتها : 
أن قوله (ولا تقربا) نبى تنزيه أو نبى تحريم . وسادسها : أن قرله شه اجرج ا 
واحدة بالشخص أو النوع . وسابعها : أن تلك الشجرة أي شجرة كانت . وثامتها : أن ذلك الذنب 





5, 





















قوله تعالى «فوسوس لما الشبيطان» الآية 2 


ماه رابخ اعامر ل سوق مه ع 
5 طن لبدى لمم ماوورى عَْهمًا من سآ هما وقال 


ا 0 


0 ارس سم 


م 5 9 0 00 ه الشجرة 5 إلا د تكو ملكين 0 َُ ونأمن 


سق 


الالدين .)و هم و1 ن التاصينَ »1١‏ مَرَراهيَا بشرور فلبا ] ذا 


ل ا ا 0 2 8 2ه لس سد سس الله 


0 ددت شف سوأ ا وطفقًا خصمان عليما من ودق لك وناداهما 


5 - - نيا 4 2 - 


00 عريءة ع 0 ىم 


يد 0 عن ٍ الشجرة اقل ل إن اك 06 لع ماد 


55 0 1ك ٠‏ وتاسعها: أنه ما المراد من قوله (فشسكو 3 الظالمين) وهل 0 هن كونه 
ظالما بهذا القربان الدخول تحت قوله تعالى (ألالعنة الله على ااظالمين) . وعاشرها : أنهذه الواقعة 
وقعت قبل نبوة آدم عليه السلام أو بعدها . فهذه المسائل العشرة قد سبق تفصيلها وتقريرها 
فى سورة البقرة فلا نعيدها. والذى بق علينا من هذه الآية حرف واحد ؛ وهو أنه تعالى قال 
فى سورة البقرة (وكلا منها رغدا) بالواو . وقال ههنا (فكلا) بالفاء فها السبب فيهء وجوايه من 
وي الول أن الوأ و تفيد اجمع المطاق . والفاء تفيداجمع علىسييل التعقيب . فالمفهوممنالفاء 
نوع داخل تحت المفهوم من الواو : ولامنافاة بين النوع والجنس ء فق سورة البقرة ذكر الجنس 
وفى سورة الاعراف ذكر النوع . 

قوله تعالى لإرفوسوس لها الششيطان ليبدى لما ما وورى عنهما من سوآتهما وقال ما نهاها ريك 
عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إنى لك .من الناصحين 
فدلاهما بغرور فلبا ذاقا الشجرة بدت لما سوآتهما وطفقا مخصفان عللهما من ورق الحنة ونادهما 
ربمما ألم أنيم عن تلكا الشجرة و أقل ليا إن الشيطان لك) عدو مبين) 

يقال : : وسوس إذا تكلم كلاما خفيا يكرره . وبه سمى صوت الل وسواسا وهو فعل غير 
متعد كةولنا ٠‏ ولواوت المرأة » وقولنا: 0 الذئب ؛ ورجل موسوس بكسر الواو ولا يقال 
دس بالفتح ٠‏ ولكن موسوس له وموسوس إليه . وهو الذى يلق اايه الوسوسة » وهدنىي 
وسوس له فعل الوسوسة لأاجله ووسوس اليه ألقاها اليهء وههنا سؤالات: 
«(رالسؤال الآول» كيف وسوس اليه وآدمكان فى الجنة وابليس أخرج منها 












1 قوله تعالى «ليبدى لا ماوورى عنهما من سوآتهماء الآية 

والجواب : قالالحسن :كان بوسوسمن الآرض إلى السماء والىالجنة بالقوة الفوقية الى جعلبا 
اللتعاليله » وقال أ بومسم الأأصفبانى : بل كان آدم وابليس فى الجنة لآن هذه الجنة كانت بعض جنات 
الارض ء والذى يقوله بعض الناس من أن ابليس دخل فى جوف الحية ودخلت الية فى الجنة 
فتلك القصة الركبكة مشهورة ؛ وقال آخرون : إن آدم وحواء ربما قربا من باب الجنة» وكان 
ابليس واقفا منخارجالجنة على بابهاء فيقرب . فيرب أحدههما منالآخر وتحصل الوسوسة هناك 

(السو ال الثاق) أن آدم عليه السلام كان يعرف مابينه وبين ابليس من العداوة فكيف 
قبل قوله . 

والجواب : لاببعد أن يقال إن ابليس لق آدم مرارا كثيرة ورغبه فى أكل الشجرة بطرق 
كثيرة فلا جل المواظبة والمداومة على هذا الوه أثركلامه فى آدم عليه السلام . 

(السؤال الثالث» لم قال (فوسوس ما الشيطان) 

والجواب : معنى وسوس له أى فعل الوسوسة لاجله والله أعل . 

أما قوله تعالى لليبدى لمما) فى هذا اللام قولان : أحدهما : أنه لام العاقبة ما فى قوله 
(فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا) وذلك لآن الششيطان لم يقصد بالوسوسة ظهور 
عورتهما ء ول يعلم أنهما ان أكلا من الشجرة بدت عوراتها؛ وانما كان قصده أن بحملبما على 
المعصية فقط . الثانى : لايبعد أيضا أن يقال : إنه لام الغرض ثم فيه وجهان : أحدهما : أن يجعل 
بدو العورة كناية عن سةوط الحرمة وزوال الجاه؛ والمعنى : أن غرضه من القاء تلك الوسوسة 
إلى آدم 2012 رذقات مضه . وتان . لكل رز فى لازت الحترظ زر لم 
من عض الملائكة أنه إذا أ كل من الشجرة بدت عورته . وذلك يدل على نهاية الضرر وسةقوط 
الحرمة » فكان يوسوس اليه لحصول هذا الغرض ء وقوله (ما وورى عنهما من سوآتهما) 
فيه مباحث: 

«البحث الآول» ماوورى مأخوذ من المواراة يقال واريته أى سترته . قال تعالى بوارى 
سوأة أخيه . وقال النى صل الله عليه وسلم لعلى لما أخبره بوفاة أبيه «اذهب فواره» 

(البحث الثاق» السوأة فرج الرجل والمرأة ؛ وذلك لآن ظهوره يسوء الانسان . قال ابن 
عباس رضى الله عنهما كاأنهما قد ألبساثوبا يستر عورتهما . فليا عصيا زال عنهما ذلك الثوب فذلك 
قوله تعالى (فلءا ذاقا الشجرة بدت لما سواتهما) 


بإ البحث الثالك » دلت هذه الآبة على أن كشف العورة من المنكرات وانه لم بزل مستهجنا 














ف تعالى «لييدى لما ماوورى عنهما من سو آنا » الآية 11 


فالطباع 2 فالعقول وةوله ( (مانهاي ربكا عنهذه الشجرة ة إلاأن 55 ا اين أو تكونا 
من الخالدين) يمكن أن يكون هذا الكلام ذكره إبليس بحيث خاطب به آدم وحواء؛ ويمكن أيضا 
أذ كرن در به أرقتيا فى قلوبهماء والأمران مرويان إلا أن الاغاب انه كان ذلك على سبيل 
امخاطبة بدليل قوله تعالى (وةاسمهما إلى لك من الناححين) ومعنى الكلام ان إبليس قال مما فى 
الوسوسة إلا أن تكونا ملكين وأراد به أن تسكونا بمنزلة الملائنكة إن أكلتها منها أو تكونا من 
الخالدين ان أكلما . فرغيهما بأن أوهمهما ان من أكلها صار كذ لك وانه تعالى إنما نهاهما عنها لى 
لابكو نا سمنؤلة الملائكة ولا مخلدا . وفى الآية سؤالات : 
(السؤال الأول » كيف أطمع إبليس آدم فى أن يكون ل ا 

أنه ا الملائكة 0 ساجدين له معترفين بفضله . والجواب : من م : 
أن هذا المعنى أحد ما يدل على أن الملائك الذين سجدوا لآدم م ملائكة الأرض . أما ملامكة 
ال.موات وسكان العرش والكرسى واللملائكة المقربون فها سجدوا البتة لآدم » ولو كانوا 
سجدوا له لكان هذا التطميعفاسدا مختلا . وثانيها : نقل الواحدى عن بعضهم أنه قال : إن آدم عل 
أن الملاكة لا يموتون إلى يوم القيامة » ول يعلم ذلك لنفسه فعرض عليه ابليس أن يصير مثل 
الملك فالبقاء » وأقول : هذا الجواب ضعيف ء لآن علىهذا التقدير المطلوب من الملاتكةهو الخاود 
وحينئذ لابيق فرق بين قوله (إلا أن تكونا ملكين) وبين قوله (أوتسكونا من الخالدين) 

(إوالوجه الثاى) قال الواحدى :كان ابن عباس يقرأ ملكين ويقول : ٠اطمعا‏ فى أن يكو نا 
مانكين لكنهما استشر فا إلى أن يكو نا ملكين ؛ وانما أتاما الملعون من جهة الملك » ويدل على 
هذا قوله (هل أدلك على تجرة اللد وهلك لابدلى) وأقول هذا الجواب أيضا ضعيف ؛» وبيانه من 
وجهين : الآول : هب أنه صل الم واب على هذه القراءة . فهل يقول ابن عباس إن تلك القراءة 
ال ا ولا يقول ذلك ؟ والآول باطل » لآن تلكالقراءة قراءة متواترة ؛ فكيف يمكن 
الطعن فنا » وأما الثانى : فعلى هذا التقدير الاشكال باق . لآن على تلك القراءة يكون بالتطميع قد 
وقع فى أن يصير بواسطة ذلك الكل من نجملة الملائكة وحينئذ يعود السؤال . 

١‏ والوجه الثاق/ أنه تعالى جعل سجود الملائكة والخلق له فى أن يسكن الجنة ؛ وأن يأكل 
ا دا از اد ؛ ولامزيد ف الملك على هذه الدرجة . 

)0 لسؤال الثالى» هل تدل هذه الآية على أن درجة الملائكة أكل وأفضل دن درجة النبوة . 

0 أب من وجوه : الآول : انا إذا قلنا إن هذه الواقعة كانت قبل النبوة لم يدل على ذلك 





/1 فوله تعالى دليبدى لهما مارورى اها من سو ]تياك الاية 
لآن آدم حين طلب الوصول إلى درجة الملاكة ماكان من الانبياء . وعلى هذا التقدير فزال 
الاستدلال , زالثانى: ان يتقدير «أنت » تكون هذه الواقعة وقعت فى زمان النبوة فلعل آدم 
عليه السلام رغب فى أن يصبر من الملائكة فى القدرة وااقوة والشدة أو فى خلقة الذات بأن 
يصيرجوهرا نورائيا» وىأن يصيرمنسكانالءرش والكرمى ؛ وعلىهذا التقدير يسةط الاستدلال 

(السؤال الثالثش» نقل أن عمروين عبيدقال لاحسن فى قوله إلاأن تتكونا ملكدين أو تسكونا 
من الالدين وفى قوله وقاسمهما قال عدر وقلت للحسن : فهل صدقاه فى ذلك . فقال الحسن معاذ 
الله لو صدقاه لكانا من الكافرين ووجه السؤال : انه كيف يلوم هذا التتكفير بتقدير : أن يصدقا 
إبليس فى ذلك القول . 

والجواب : ذكروا فىتقرير ذلك ااتسكفير انه عليهالسلام لوصدق إبليس فى الخلود لكانذلك 
يوجب إنكا رالبعث والقياءة » وانه كفر. ولقائل أن يقول : لانسلأنه يلزممنذلك التصديق حصول 
الكفر؟ وببانه منوجهين : الأول : ان لفظ الخاود مول علي طول المكث لاعلى الدوام ٠‏ وعلى 
هذا الوجه يندفع ماذ كروه : 

«(الوجه ااثانى» هبان الخلود مفسر بالدوام ؛ إلا انا نسل ان اعتقاد الدوام بوجبالكفر 
وتقريره أن العلم بأنه تعالى هل بميت هذا المكلف أو لاعيته , عل لاحصل إلا من دليل السمع 
فلعله تعالى مابين فى وقت آدم غليه السلام انه ميت الخاق » ولما لم يوجد ذلك الدليل السمعىكان 
آدم عليه السلام يجوز دوام البقاء : فلهذا السبب رغب فيه » وعلى هذا التقدير : فالتكفير 
غير لازم . 

(إاسؤال الرابم» ثبت بما سبق أن آدم وحواء لو صدقا إبليسفما قال لم يلزم تتكفيرهما ؛ 
فبل يقولون إنهما صدقاه فيه قطعا ؟ و إن لم يحصل القطع فبل يقولون إنهما ظنا أن الأامر تم قال ؟ 
أو سكرون هذا الظن أيضًا . 

والجواب : أن الحققين أنكروا حصول هذا التصديق قطعا وظنا . بل الصواب أنهما إنما 
أقدما على الأكل لغلة الشهوة ؛ لاأنهما صدقاه عليا أو ظناً يا نبجحد أنفسنا عند الشهوة نقدم على 
الفعل اذا زين لنا الغير مانشتهيه » و إن لم نعتقد أن الام يأ قال ٠‏ 

(السوال الخامس) قوله (إلاأن تتكوناملكين أو تسكو نامن الالدين) هذا الترغيبو التطميع 
وقع فى جموع الآهرين أراف أحد هما 

والجواب : قال بعضهم : الترغيب كان فى موع الآمرين » لآنه أدخل فى الترغيب.. وقيل : 
بل هو على ظاهره على طريقة التخبير . 








قوله نعالى دفدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لحاسو تهما» الآأية فم 


ثم قال تعالى ل وقاسعبما إنى لكا ان الناصحين) أى وأقسم لما إنى لكا لمن الناصى 

فان قيل : المقاسمة أن تقسم لصاحبك ويقسم لك . تقول : قاسعت فلاناً أى حالفته » وتقاسما 
تحالفا ومنه قوله تعالى (تقاسمو | بالله لنبيتته وأهله) 

فنا ف ور الأول : التقدر أنه فال : أقسم لكا إفى لكا .إن الناصمين . وقالا له : أتقسم 
الله إنك .ان الناصمين ؟ عل ذلك مقاسمة بينهم . والثانى : أقسم لا بالتصيحة» وأقسما له بقبوطا . 
الثالث : أنه أخرج قسم إبليس على زئة المفاعلة ‏ لآانه اجتهد فيه اجتهاد المقامم . 

إذا عرفت هذا فنقول : قال قتادة : حلف لما بالله حتى +دعبما » وقد بخدع المؤمن بالله , 
وقوله (إنى لكا لمن الناصعين) أىقال إللييس : إنىخلقت قبلكا » وأنا أعلم أحوالا كثيرة من المصالح 
لكا لان فنا فافلد ترل رق 

ثم قال تعالى (فدلاهما بخرور) وذكر أبو منصور الازهرى ذه الكلمة أصلين : أحدهما : 
أصل الرجل العطششان يدلى رجليه فى البثر ليأخذ الماء فلا يحسد فيها ماء ؛ فوضعت التدلية موضع 
الطمع فم لا فائدة فيه . فبقال : دلاه اذا أطمعه . الثانى (فدلاهما بذرور) أى أجرأهما إبليس على 
كر الف 2 ير وراص فد للا ل الل كاله م الشرلةة 

إذا عرفت هذا م ابن عباس (فدلاهما بغرور) أى غرهما بالهين » وكان آدم يظن 


أن أ-داً لانحلف باللّهكاذيا . وعن ابنعمر رضى الله عنه : أنه كان اذا رأى مزعبده طاعة وحسن 
صلذة أعنقه , فكان عبيده 5 ذلك طليا للعتق . فقيل له : إنهم خدعو نك ؛ فقال ؛ هن خدعنا 
الله اتخدعنا له . 


ثم قال تعسالى لافلا ذاقا الشجرة بدت »4 وذلك يدل عل أنهما تناولا اليسير قصدا إلى معرفة 
طعمه . ولولا أنهتعالى ذكر فى آية أخرى أتهما أكلا منها » لكان مافىهذهالآية لايدل عل الآ كل » 
لآن الذائق قد يكو نذائقا من دون أكل . 

ثم قالتعالى لإ بدت لها سوآتهما»4 أى ظبرت عوراتمما » وزال النوزعنهما (وطفقا يخصفان) 
قال الزجاج : معنى طفق : أخذ فى الفعل (يخصفان) أى يعلان ورقة على ورقة . ومنه قيل للذى 
برقع النعل خصاف » وفيه دليل على أن كشف العورة قبيح دن لدن آدم . ألا ترى أنهما كيف 
.بادرا إلى الستر لما تقرر فى علبما من قبح كر 0 اام 1 العا لدان 
لله ناداهما أفرارا هنى يا آدم . قال بل حياء منك يارب داظننت أن أحدا يقسم باسمك كاذبا . ثم 
اذاه ريه أما لفك يذى ١‏ ما لفت فيك كن ررح ١‏ أما ايداكا للك ماد نكق ااا اكفاك 
فى جنتى فى جوارى | 


دا فخر ٠:‏ 









4 قولهتعال «قالا رينا ظلمنا أنفسناء الاي 
سه لس نس سس هس ع رس ع سه هده ده 6 ساس سه لاوس لسرشر ماين سا وس - 
قالار ا اس كر أن من الخاسرين 0 
لدت له 5 الخ 


ا لعضحم م لبعض عدو ولحمفى الأَْض مَستَقر ومنّاع إل دين «ة؟””,» 


2 ع فده سام ا كسا عاق 26276 ماما 52 
َل فا كرد انباقر ون وسا2 رجون «رهى» 1 يا ببى آدم قد انولنا علج 
0 ا وارى - سو وتم وريشاوليا- ل ذلك 0 ذلك من آنات الله 


أ 
سس يي ره 2 ”7 
يذكرون 20 


ثم قال 1 أقل لكما | إن اك يطان لكا عدو 05-5 قال ابن عباس 1 أن 
السجود وقال (لاقعدن 0 صراطك المستقم) 

قوله تعالى لإ قالا.ربنا طلا مسا ور إن 1 نم لا ريعا لدكرن من لاس 2 

اعلم أن هذه الآية مفسرة فى سورة البقرة ؛ وقد ذكرنا هناك أن هذه الآبة تدل على صدو, 
الذنب العظم من آدمعليه السلام » إلاأنا تقول : هذا الذنب إنما صدر عنه قبل انبوة . وعلىهذا 
لا لاله 

قوله تعالى لإرقال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولك فى الآرض مستة_ ومتاع إلىحين قال فيا 
تحيون وفها مموتون ومنها تخرجون) 

اعلم أن هذا الذى تقدم ذكره هو آدم . وحواء. وإبليس . واذا كان كذاإك فقوله 
(اهبطوا) بحب أن يتناول هؤلاء الثلاثة (بعضك لبعض عدو) يعنى العداوة ثابتة بين الجن والانس 
لاتزول اابتة . وقوله (فيها تحيون) الكناية عائدة إلى اللأرض فى قوله (ولكم 3 ادر رارك 
فى الارض تعيشون وفها تموتون ومنها تخرجون إلى البحك والقيامة . قرأ حزة والحك.الى 
(نخرجون) بفتح التاء وضم الراء؛ وكذلك فى الروم والزخرف والجائية؛ وقرأ انن عام ههناء 
وفى الزخرف بفتح التاء » وفى الروم والجائية يضم التاء ٠‏ والباقون جميع ذلك يضم التاءاه 

قوله تعالى ل ياببى آدم قد أبزلنا عليكم لباسا , يوارى سوا تنكم وريشا ولبا 0 
ذلك من آيات الله لعليم ب لعلهم يذكرون) 

فى نظم الآية 3 : 





























قوله تعالى «يابى آدم قد أنزلنا عليكم لباساء الآية اه 


(الوجه الاول) أنه تعال لما بين أنهأس آدم و -واء بالهبوط إلىالأرض ٠‏ وجء ل الأارض 
غ| ها بين بعده أنه تعالى أنزل كل ماحتاجون اليه فى الدين ولدنيا» ومن جملتها اللباس الذى 
يحتاج اليه فى الدين والدنيا . 

(الوجه الثانى» أنه تعالى لما ذكر واقعة آدم فى اتكشاف العورة أنه كان بخصف الورق 
عاها : أتبعه بأن بين أنه خلق اللباس للخاق ليستروا با عورتهم ء ونبه به على المنة العظيمة على 
الخلق بسبب أنه أقدرم على النستر . 

فان قبل : مامعنى إنزال اللباس ؟ 

قلنا : إنه تعالى أنزل المطر ؛ وبالمطر تك ن الأاشياء التى منها حصل اللباس » فصار كانه تعالى 
أنزل اللباس . وتحقيق القول أن اللأاشياء التى تحدث فى الأرض اما كانت معلقة بالأمور النازلة 
من السهاء صار كانه تعالى أن لها منالسماء . ومنهقولهتعالى (وأنزل لكم م نالانعام ثمانية أزواج) 
وقوله (وأنلنا الحديد فيه بأس شديد) وأما قوله (وريشا) ففيه بحثان : 

البحث الاول» الريش لباس الزينة ؛ استعيرمن ريش الطير لآانه لباسه وزيلته » أى أنزلناعليكم 

لباسين : لاسا بوارى سوا م؛ ولباسايزيدكم ؛ لآنالزينة غرض صحيح ما قال (لتركبوها وزينة) 

وقال (ولكم فيا جمال) 

(البحث الانى» روىعنعاصم روايةغير مشهورة (ورياشما) وهو م وى أيضاعن عا نرضى 
للهعنه . والباقون (وريشا) واختلفوا فىالفرقبينالريش والرباش فقيل : ريا شجمعريش » كذ ياب 
وذيب ٠‏ وقداح وقدح ؛ وشعاب وشعب . وقيل : هما واحدءكلباس ولبس وجلالوجل ؛ روى 
لماك عن ان 0 قال : كل شىء يعيش به الانسان من متاع أو مال أو مأ كول فهو ريش 
ودياش؛وقال ابن السكيت:الرياش مختص بالثياب والآاثاث » والريش قد يطاق على سائرالأموال 
وقوله تعالى (ولبا ل فيه حثان : 

(البحث الآول» قرأ : نافم وابن عاص والكسا (ولباس) بالنصب عطفاً على قوله (لباسا) 
والعامل فيه أن اناوعل هذا التقدير فةوله زذلك) مبتدأ وقوله(خير)خبره والباقون بالرفع وعلىهذا 
التقدر فقوله (ولباسالنقوى) ميتدأ وقوله (ذلك) صفة أو بدل أوءطف بان وقوله خيرخيرلقوله 
(ولياس التقوى) ومعنى ةولنا صفة أن قوله (ذلك) أشير به إلى اللياس كانه قيل ولاس التقوى 
ا ا 


ف[ البحث | اثالىي اختلفوا فى تفسير قوله (ولماس 1 التقوى) وااضابط فيه أن منهم من حمله على 















2619 قولهتعالى «ياربى آدم لايفتنكم الشيطانم اك يك من الجنق الآية 


ب آم َِ ف الشبطان 6 أخرح أبويكم ص كه دع 2 


ذه له ا 0 02 م حرس ه هه سا اهس 


08 ليما سوَآتهما إنه يراك هر وكيله من حيث لا تروتهم ! إنا جعلنا 


الياطينَ ول ٍ اء للَذينَ 3 رد 0/1 


- 





3 0 0 ل 

(أنا ا ننه وجوه : أحدها ؛ أنالمراد أن اللياس اذى أتزله الله تغالل ليوارى 
سوآ تك هو لباس التتقوى وعلى هذا التقدير فلباس التقوى هو اللباس الآول وإتما أعاده الله 
ا لعز الام ل 0 0 لا 1 
الطواف بالبيت لؤرىهذا فالتكرير يخرىةول القائل : قد عرفتك!اصدقق أبواب البر ؛ والصدق 
ل ل را إن لل قري 
مايلبس من الدروع والجواشن والمغافر ا ا ا ا 
التقوى الملبوسات المعدة للاجل إقامة الص 

0 00 أنيحمل قوله(و لياس التقوى) عل الجازاتثم اختلفوا مقال قتادة والسدى 

ابن جريح : لباس التقوى الابمان . وقال ابن عباس : لباس التقوى العمل الصالح . وقيل هو 
00 ا ل ل ل 0ن 06 ألافة 
والفاجرلاتزالعورته مكشموفةوإن كان كاسيا . وقال معبد هوالحياء . وقيل هومايظهرعل الانسان 
من السكينة والاخبات والعمل الصالم ؛ وإنما حلنا لفظ اللباس على هذه الجازات لان اللباس 
الذى يفيد التقوى » ليس إلا هذه الآشياء أما قوله (ذلك خير) قال أبوعل الفارسى : معنى الآية 
ل ا 2[ د رادت ل إلاك كال ا ار 0 اللا رالا 
الذى يتجفل له . قال : وأديف اللبانى إلى ااتقوى كا أضيفت إلىالجوع فى قوله (فأذاقها الله لياس 
0_0 والخوف) وقوله (ذلك 1 اتالله) معناه من آيات الله الدالة على فضله ورحمته على عباده 
يدنى إنزال اللباس علهم (لعاهم بذ 0 0 ن عظم النعمة فيه . 

قوله سبحانه وتعالى (ريابى آدم لايفتتكم الشيطان يا أخرج أبو بك من الجنة يتزع عنهما 
لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله دل حيث لاثرونسم إنا جعلنا الشبياطين أو لياء 
لاذبن لايؤمنون» 











ا 2 سواترماء الآنة .0 


١‏ 7 أن القصو دمن ذكر قصص الأانبياء عليه السلام حصولالعبرة ا فك كال 
لما ذكر قصة آدم وبين فيا شدة عداوة ااشيطان لآدم وأولاده أتبعها بأن حذر أولاد آدم من 
قبول وسوسة الشيطان فقال (يابنى آدم لايفتشك الشيطانا أخرج أبو بكم من الجنة) وذلك لآن 
ااشيطان لما بلغ أثر كيده ولطف وسوسته وشدة اهتمامه إلىأن قدر على إلقاء آدم ف الزلة الموجبة 
لاخخراجه من الجنة فبأن يقدر على.أمثال هذه المضار فى <ق ببنى آدم أولى . فهذا الطريق حذر 
تعالى ببى آدم بالاحتراز عن وسوسة الشميطان فقال (لايفتشكم الشسيطان) فيترتب عليه أنلاتدخاوا 
الجنة م فتن 3 بك . فترتب عليه خروجهما منها وأصل اافتون عرض الذهب على النار وتخليصه 
0 5 ألى 1 بمعنى الهنة وههئا حثان 

البحثالآول» قال اللكعى : هذه الآية حجةعلى من نسب خروج آدم وحواء وسائروجوه 
المعاصى إلى الشيطان وذلكيدل على أنهتعالميرى. منها . فيقال له لم قلتم ا 
إل الفسطان يملع 0 الول 0 إل الله تعالى ؟ ولم لاوز أن يقال إنه تعالى لما خاق القدرة 

والداعية المو ال كن رن 1 0 أجرىعادته بأنهضخلق تلك الداعية 

بعد تز بين الشيطان » وتحسينه تلك اللاعمال عندذلك الكافر .كان منسوباً إلىالشيطان . 

لإ اابحث الثالى) ظاهر الآية يدل على أنه تعالى إها أخرج آدم وحواء من الجنة , عقوبة لما 
على تلك الزلة ؛ وظاهرقوله (إنىجاعلك ف الارض خليفة) يدلعل أنه تعالى خلقهما خلافة اللارض 
وأنزنها من الجنة إلى الأرض هذا اللقصود . فكيف امع بين الوجرين ؟ 

وجوابه : أنه ربما قيل حصل مجموع الآمرين . والتهأعلم . 

ثم قال ( ينزع عنهما لباسهما اير.هما سوآتهما4 وفيه مباحث : 

لإالحث الاول6 (.نزععنهما لباسهما) حال؛ أىأخرجبمانازعاً لباسهما وأضاف نزعاللباس 
إلى الشيطان وإِن لم يترل ذلك لأنه كارن بسبب منه » فأسند اليه يا تقول أنت فعلت هذا؟ لمن 
<صل هنه ذلك الفعل بسبب . وإن لم يباشرهء وكذلك لما كان نزع لباسهما بوسوسة الشيطان 
وغروره اسند اليه. 

(الحث التاقى» اللام فى قوله (ليرممها) لام العاقبة يا ذكرنا فى قوله (ليبدى لما) قال ابن 
عباس رضى الله عنهما : برئ آدم سوأة حواء وترىحواء سوأة آدم . 

إالبحث الثالث» اختلفوا فى اللباس الذى نزع منهما فقال بعضهم إنه النور » وإعضهمالتق » 
وإضهم اللباس الذى هو ثياب الجنة وهذا القول أقرب لان إطلاق اللباس يقتضيه والمقصود 














05 قوله تعال دانا خيلا الشبياطين أ لياء للذين لايؤمنون» الآية 


من هذا الكلام » تأ كيد التحذير لبنى آدم . لأنه لما بلغ تأثير وسوسة الشبيطان فى حق آدم مع 
جلالة قدره إلىهذا الحد فكيف يكون . آحاد الاق ؟ لمأ كدتها تعالىهذا التحذير بقوله (إنهراكم 
هو وقبيله من حيث لاترونبم) وفيه مباحث : 

بإ البحث الآول» (إنه يراكم) يعنى إبليس (هو وقبيله) أعاد الكناية ليحسن العطف كقوله 
(اسكن أنت وزوجك الجنة) 

ل( البحث 2 0 قال أبوعبيدة عن أبى ز يد« القبيل» الناعة يكو نو زمن الثلاثة فصاعدامن قوم 
شُتى ؛ وجمعه قبل . والقبيلة: بنوأب واحد . وقال ابنقتيبة ؛ قبيله أصحابه وجنده . وقال الليث (هو 
وقبيله) عر رن م 

ا البحث الثالث» قال أحابنا : إنهم يرون الانس لأنه تعالى خاق ففعيونهم إدراكا والانس 
لا يرونهم لأنه تعالى لم بخلق هذا الادراك فى عيون الانس ء وقالت المعتزلة : الوجه فىأن الانس 
لا برون الجن » رقة أجسام الجن ولطافتها . والوجه فى رؤية الجن للانس . كثافة أجسام الانس, 
والوجه فى أن يرى بعض الجن بعضاء أن الله تعالى يقوى شعاع أبصار الجن ويزيد فيه » ولو زاد 
الله فى قوة أبصارنا لرأيناهم كا باع إعضنا رخضًا 6 ولو أنه تال كنت أجسامهم هاا 
على هذه الخالة لرأيناهم » فعلى هذا كون الانس مبصرا لاجن موقوف عند المعتزلة إما على زيادة 
كثافة أجسام الجن : أو على زيادة قوة أبصار الانس . 

(رالبحت الرابع» قوله تعالى (من حيث لا ترونهم) يدل على أن الانس'لا يرون الجن لان 
قوله من حيث لا ترونهم) يتناول أوقات الاستقبال من غير تخصيص ؛ قال بعض العلماء ولو قدر 
الجن على تغيير صور أنفسهم بأى صورة شاؤًا وأرادوا ء لوجب أن ترتفع الثقة عنمع,فة الناس» 
فامل هذا الذى أشاهده وأحك عليه بأنه ولد ىأو زوجتى جنىصورنفسه بصورة ولدى أوزوجتى 
وعلى هذا التقدير فيرتفع الوثوق عن معرفة الأاشخاص . وأيضا فلوكانوا قادرين على تخبيط الناس 
وازالة العقل عنهم مع أنه تعالى بين العداوة الشديدة بينهم وبين الانس » فم لايفعلون ذلك فىحق 
ا و | رارم لان هذه العداوة بنهم وبين العلماء والزهاد 
ا أنه لا قدرة لهم 7 
ك0 هذا بقوله (ما كان لى عليك؟ من سلطان إلا أن 0 فاستجبتم لى) قال يجاهد : قال 
إبليس اعطينا أربع خصال : ترى ولا ترى.و تخرج من لحت الثرى . ويعود شيخنا فى . 

3 قال تعال ا إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون فقد احتبج أصحابنا بهذا النص على 


















قوله تعالى وواذا فعاوا فاحشة قالوا وجدناعلها آباءنا» الآية هه 


ذا قصلو احص الوا داكن أب واقه أ ب ا 


مهمه 1 10 


ايم بالمَحَْاء ولو عل الله ما لآ تَعلونٌ «دى 


أنه تعالى ه 0 00 ساط الشيطان ل عل دى أعلم لوالغراة ٠قال‏ العامة يا 
النص بةوله تعالى (إنا أرسلناالشياطين على 0 ن) قالالقاضى : معنىقوله (جعلنا الشياطين أولياء 
للذين لا يؤمئون) هو أنا حكنا بأ 0 لا يؤمن » قال ومعنىةوله (أرسلنا الشياطين 
على الكافرين) هو انا خلينا بيهم و بيهم ٠ك‏ يقال فيمن يربط الكلب فى داره و لابمنعه منالتوثب 
على الداخل ؛ إنه أرسل عليه كلبه . 

درا أن القائل إذا قال : ان فلانا جءل هذا الثوب أبيض أو أسود لم يفهم منه أنه 
حك بهء بل يفهم منه أنه حصل السواد أوالبياض فيه ؛ فكذلك ههنا وجب حمل الجعل على التأثير 
والتحصيل » لا على تجرد الحكم . وأيضا فهب أنه تعالى حكم بذلك ؛ لكن عخالفة حك الله تعالى 
توجب كونهكاذبا وهو تحال ؛ فالمفضى إلى الجال حال . فكون العبد قادرا على خلاف ذلك » 
وجب أن يكون حالا . وأما قوله ان قوله تعالى (إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين) أى خلينا 
بذهم وبين الكافرين فهو ضعيف أيضاء ألا ترى أن أهل السوق يؤذى بعضهم بعضاء ويشتم 
بعضهم بعضا م ان زيدا وعمرا إذا لم يمنع بعضهم عن البعض . لا يقال انه أرسل بعضهم على 
البعض » بل لفظ الارسال إنما يصدق إذا كان تسليط بعضهم على البعض بسبب من جهته » 
فكذاههنا . والله أعلم . 

قوله ثعالى لإ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والته أمرنا بها قل إن الله لا يأمى 
بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلبون» 

اعلم أن فى اناس من حمل الفحشاء على ماكانوا حرهونه من البحيرة والسائية وغيرهماء وفهم 
من له عل أنهم كانوا يطوفون بالبيتعراة الرجالواانساء » والأاو ل أن حك بالتعميم » والفحششاء 
عبارة عن كل معصية كبيرة . فيدخل فيه جميع الكبائر ‏ واعلم أنه ليس المراد منه أن القرم كانوا 
لون كون تلك الافعال فو احش . شمكانو ايزعمون أن الله أمم مها . ذان ذلك لايقوله عاقل . 
الراك أن تلك الاشياءكانت فى أنفسها فواحش » والقوم كانوا يعتقدون أنها طاعات» وان الله 
ا تم انه تعالى حكى عنهم أنهم كانوا يحتجون على إقدامهم على تلك الفواحش بأمرين: 














68 قوله تعالى «أتقولون عل الله مالا تعلدون» الآية 
أحدهما : انا وجدنا عليها آباءنا . والثانى : أن الله أمرنا بها 

(أما الحجة الأو ى» فا ذكر الله عنها جواباء لانها إشارة إلى محض التقليد» وقد تقرر 
فى عمل كل أحد أنه طر يقَة فاسدة ؛ لان التقليد حاصل ف الاديان المتناقضة ؛ فاو كا نالتقايد طريقا 
حقا لازم الحم بكو نكل واحد من المتناقضين حقا ومعلوم أنه باطل ؛ ولماكان فساد هذا الطريق 
ظاهرا جايا لكل أحد لم يذكر الله تعالى الجواب عنه . 

(إوأما الحجة الثانية» وهى قوم (والته أمرنا بها) فقد أجابعته بقوله تعالى (قل إناللهلايأهر 
بالفحشاء) والمعنى أنه ثبت على لسان الأنبياء والرسل كون هذه الافعال منكرة قبيحة ؛ فكيف 
يكن القول بأن الله تعالى أمرنا بها ؟ وأقول للمعتزلة أن يحتجوا ببذه الآية عل أنالثى. ما يقبح 
لوجه عائد اليه » ثم انه تعالى نبى عنه لكونه مشتملا على ذلك الوجه . لآن قوله تعالى (إن الله 
لا يأمر بالفحشاء) إشارة إلى أنه لماكان ذلك موصوفا فى نفسه بكونه من الفحشا. امتنع 0 
الله به ؛ وهذا يقتضى أن يكون كونه فى نفسه من الفحشاء مغايرا لتعلق الآمر والنبى بهء وذلك 

وجوابه : يحتمل أنه لما ثبت بالاستقراء أنه تعالى لا يأمر إلا بما يكون مصاحة للعباد» 
ولاينبى إلا عما يكون مفسدة ل » فقدصح هذا التعليل لهذا المعنى . والله أعل . 

ثم قال تعالى (أتقولون على الله مالا تعلمون» وفيه يحثان : 

(إراابحث الآول) اهراد منه أن يقال : انكر تقولون إن الله أمر هذه الأفعال الخصوصة 
فلكم بأن الله أمرك بها حصل لانكم ممعت كلام الله تعسالى ابتداء من غير واسطة» أوعرقتم ذلك 
بطريق الوحى إلى الأانيياء ؟ 

إأما الأول فعلوم الفساد بالضرورة . 

(وأما الثانى) فباطلعل قولك , لالم تنسكرون نبوة الآنبياء على الاطلاق , لأآن هذهالمناظرة 
وقعت مع كفار قريش » وهمكانوا ينتكرون أصل النبوة » وإذاكان الآمر كذاك ؛ فلاطريق لمم 
إلى تحصيل العلم بأحكام لله تعالى ٠‏ فكان قوم ان الله أمرنا مها قولا على الله تعالى بما لا يكون 
0 

(البحث الثاى) نفاة القياس قالوا : الحم المثبت بالقياس مظنون وعير معلوم ‏ ومالا يكون 
معلوما لم يز القول به لقوله تعالى فى معرض الذم والسخرية (أتةولون على الله مالا تعلدون) 
وجراب مثبى القباس عن أمثال هذه الدلالة قد ذكرناء مرارا . والله أعلم و 




























وله تعالى«فلأم رى بالقسط وأقي.وا وجوهكم عند كلمسجدهالآية 2 لاه 
ره سس ماس اشم واه ته ا رهف 


قلامر دف بالقسط وَأقيمواوجوهكم ل 0 


سه ساس سس عه يب ل ار صر 


1 لدنم امه 8 1 ة؟» ريا هدى وَمر عاج عله الضلالة إنم 


ده در 2 228 ولام ام 
انا د ماطين نا من دون ن لله وبحسبون انهم مهتدون ع» 


قوله تعالى لإ قل ادف لش وأقهكرا وجوهك عندكل مسجد وادعوه مخلصين له الدين 


كا بدأ 5 تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم |تخذوا الشدراطين أولياء من دون الله 


8 
ويحسبون أنهم مهتدون » 


اعلم أنه ال كا د 2 الفعنا ين ينال ان باكر الفط لكل وف شايل : 

(المسألة الآولى قوله ( أمر رلى بالقسط) يدل على أنا الثىء يكون فى نفسه ة-طا لوجوه : 
عائدة اليه فى ذاته . ثم أنه تال يأ ب لكره كذاك 83 و ذلك ل أيكا عل أن لان 
1 2 الور اند اله راك 4 716 

١‏ امال لكاي قال عملاء ١‏ رادي ( الفط )| 10ل ر اطي ف المتفرل كرك حا 
ا وقال ابن 3 :هو قول لا اله إلا الله : والدليل هليه قوله (شهد الله أنه لا اله إلا هو 
والملاتكة وأولوا العلم قائماً بالقسط ) وذلك القسط ليس إلاشبادة أن لاإله الله . فثبت أن القسط 
ليس إلا قول لا إله إلا الله . 

ل ا ل اك ل ل أ كل 
وهو قول : لاإله إلا الله . وهو يشتمل على معرفة الله تعالى بذاته وأفعاله وأحكامه , ثم علىمعرفة 
أنه واححد لاشريك له . وثانيها : أنه أمر بالصلاة وهو قوله (وأقيموا وجوهك عند كل مسجد) 
وفيه مباحث : 

(البحث الآول) انه لقائ لأن يقول (أدر ربى بالقسط) خير وقوله (وأقيموا وجوهك) أمر 
وعطف الآمر على الخبر لا يجوز . وجوابه التقدير : قل أمر ربى بالقسط . وقل : أقيموا وجوهكم 
عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين . 

لإالبحث الثانى) فى الآية قولان : أ دهما : المراد بقوله (أقيموا) هو استقبال القبلة . 
والثانى : أن المراد هو الأخلاص ؛ والسبب فى ذكر هذين القولين . أن إقامة الوجه فى العبادة قد 


د« دغر -؛» 








0/1 قوله تعالى «وادعوه مخلصين له الدين كم بدأم تتوذونه الآية 


تكون باستقال القيلة ؛ وقد نتكون بالاخلاص فى تلك العسادة ؛ والاهرت'هو الآاول» لان 
الاخلاص مذكور من بعد ؛ ولو حملناه على معنى الاخلاص » صار كانه قال : وأخلصوا عند كل 
مسجد وادعوه مخلصين له الدين » وذلك لايستقيم . 

فان قيل : يستقيم ذلك ؛ إذا علقت الاخلاص بالدعاء فقط . 

قلنا : لما أمسكن رجوعه اليهما جميعا ءلم بحر قدمره على أحدهما . خصوصا مع وله (خاصين 
له الدين) فانه يعم كل مايسمى دينا . 

إذا تيت هذا فقول : قوله (عدد كل مسدد) اتلقوا فى أن المراد النه ازمان الصلاة أو مكاله 
والآقرب هو الآول؛ لآنه الموضع الذى يمكن فيه اقامة الوجه للقبلة » فكا نه تعالى بين لنا أن 
لانعتير الما كن ؛ بل نعتبر القبلة » فكان المعنى : :وجهوأ و هك د كنم فى الصلاة إلىالكعبة 
وقال ابن عباس : المراد إذا حضرت الصلاة و نتم شار نك لا تراك ان أحدم : 

لاأصل إلاافى مسجد قوى . 
ولقائل أن يقول : مل لفظ الآية على هذا بعيد لآن لفظ الابة بدل على وجوب إقامة 

الوجه فى كل مسجد ء ولايدل على أ لابجوز له العدول من مسجد إلى مسجد . 

0 قوله لإوادعوه مخلضين له الدين) فاعلم انه تم تعال لما أمراق الآية 0 بالترجه إل 
القيلة أمر بعده بالدعاء » والأاظهر عندى أن المراد به أعمال الصلاة» وسماها دعاء» لآن الصلاة 
فى أصل اللغة عبارة عن الدعاء ‏ ولآن أشرف أجزاء الصلاة هو الدعاء 7 ا 
أن يوت بذلك الدعاء مع الاخلاص ونظيره قوله تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
الدين) ثم قال تعالى (كا بدأ ك تعودون) وفيه قولان: 

(القول الأول قال ابن عباس : ( بدأم) 0 مؤمنا أوكافر! (تعودون) فبعث المؤمن 
مؤمنا » والكاف ركافرا » فان من خلقه الله فى أول الأأمر للشقاوة ؛ أعمله بعم ل أهل الشقاوة ؛ وكانت 
عاقبته الشقاوة ؛ وان خلقه للسعادة أعمله بعمل أهل السعادة » وكانت عاقبته السعادة . 

لإ والقول ااثانى» قال الحسن ومجاهد (؟] بدأم) خلفم فى الدنيا ولم تكونوا شيا , كذلك 
تعودون أحياء » فالقائلون بالقول الآول: احتجوا على صحته بأنه تعالى ذكر عقيبه قوله (فريقا 
هدى وفريقا حق عليهم الضلالة) وهذا بحرى مجرى التفسير لقوله (كي بدأم مفو الرقات 
يوجب ماقلناه . قال القاضى : هذا القول باطل» لان أحدا لايقول إنه تعالى بدأنا مؤمنين أو 
كافرين : لآنه لابد فى الابمان والكفر أن يكون طارنا وهذا السؤال ضعيف . لآن جوابه أن 


ع 











قوله تعالى «فر 0 هدىوة لكا عاء »م الضلالةىالآية 6 























يقال :م بدأ بالايمان . والكفر ؛ والسعادة ؛ والشقاوة ؛ فتكذإك يكون الحالعليه يوم القيامة 

واعلم ا لك بكلمة «القسط» وهى كلمة لاإله إلا الله , ثم أمم بالصلاة ثانيا» 
7 ا عر ال ل ل ل 0 له ترك الاق 
وطه» لموسى عليه السلام (إنتى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدتى وأقم الصلاة لذكرى إن الساعة آتية 
أكاد أخفما) 


1 


ثم قال تعالى نز فريقا هدى وفريقا <ق علبهم الضلالة4 وفيه يحثان : 
البحث الآول» احتج أحابنا ذه الآية على أنْ الهدى والضلال من اك كال فال 
المعتزلة 0 فيا هدى 1 الجنة والثواب . وفريقا حق عايهم الضلالة . أى العذاب والصرف 

1 كك طرن١‏ ق الثواب . قال الى 12 ةا هو اا ع 5 0 غيرثم ٠إذ‏ العيد لايستحق » 
١‏ لان قن الدن ٠‏ إذا لو استحق ذلك لا 0 اع أننيا 8 يأضا ضلاهم ع0 الدين 7 أمرم بأقامة 
الحدود المستحقة » وق ذلك زوال ااثقة الدروات ” 

واعلم أن هذا الجواب ضعيف من وجهين : الأول : أن قوله (فريقا هدى) اشارة إلى الماضى 
رك اناد ل لاه يذكرونه يصير المعنى إلى انه تعالى سبهديهم فى لحكل وار كان المراد أنه 
تعالى ْ 0 الماضى 0 سيرك يوم إلى الجنة .كان هذا عدولا عن الظاهم عر د ذا بينا 

بالدلائل العقاية القاطعة أن الحدى والضلال ليسا إلا من الله تعالى . والثانى : تقول هب أن المراد 

من 00 والضلا 3 لحم ابله تعال بذلك ٠.‏ إلا 0 كا حصل ١‏ هذا الحم امتنع من العبد صدور 
غيره ؛ وإلا ازم انقلاب ذلك الحم الكت 2( الل ان اميف إل حال ال 
فكان صدور غير ذلك الفعل من العبد الا » وذلك يوجب فساد مذهب المعتزلة مر هذا 
الوجه . والله أعل . 

البحث الثانى) انتصاب قوله (وفريقا حق عليهم الضلالة) بفعل يفسره مابعده .كآنه قيل : 
وخذل فريمًا حق عليهم الضلالة , ثم بين تعالى أن الذى لأجله حت على هذه الفرفة الضلالة » هو 
أنهم اتخذوا الشياطين أولياءمن دون الله فقرلوا مادعوثماليه .وم يتأملوا فى القييز بينالحق والباطل 

ذان قبل : حكيف بستقيم هذا التفصيل مع فول . بأن المدى والضلال انما يحصل بخلق 

7 2 : : 

الله تعالى ابتداء . فنقول : عندنا جرع القدرة ؛ والداعى يوجب الفعل , والداعية التى دعتهم الك 
ذلك الفعل ,هى ؛ أنهم اتخذوا الشيطان أولياء من دون الله . 


ثم قال تعالى 2 ويحبونأ: نهم مهتدون م قال ابن عباس : بريد مابينلهمعمرو ,نمي ؛ وهذا بعيد 








9 قوله تعالى ديابنى آدم خذوا زيتم عندكل مسجدع» الاية 
- ا 0 


اه 0 طن را ان اماساتره م 
با, ى آدم دوا يكم عند كل مسجد وكلوا واشمربوا عدن 


<- 


2 


: 4 لاحب اشر ا زينة الله » أى أخرجَلمبًا ذو الطليات 


- هه 2-2 2 - 


ا فى الَدَنَ آمنوافى الآ الدنا خااصة ‏ 1 م القيامة كذاك 


ا 
نفصل الايات لقَوم رن رماع» 


بل هو مول على عمومه . فكل هن شرع فى باطل ؛ فهو إستحق الذم والعذاب سواء حسب كونه 
حقاء أولم بحسب ذلك ؛ وهذا الآية تدل على ان جرد ااظن والحسبان لايكنى فى صمة الدين ؛ بل 
لابد فيه من الجزم وال لع واليقين : لانه تعالى عاب ااكفار أنهم عدون كرنهم مهتدين » ولولا 
أن هذا الحسبان مذموم : وإلا لما ذمهم بذلك . والله أعلم : 

قوله تعالى لإ يابى آدم خذوا زيتم كرا رات يوا وار تف اله اعت 
المسرفين قل من حرم زينة الله اتى أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين آمنوا فىالحياة 
الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلدون) 

اعلم ات 15 11 الل نالك الك و ل الا اك 
المأ كول والمشروب . لاجرم أتبعه يذكرهما . وأيضا لما أمر باقامة الصلاة" فى قوله (وأقيموا 
وجوه عند كل مسجد) وكان: ستر العورة شرطا لصحة الصلاة . لاجرم أتبعة بذكر الابامن 
وفى الآية مسائل : 
«المسألة الآول» قال ان عباس : ان أهل الجاهلية من قبائل العرب كانوا يطوفون بالبيت 
عراة . الرجال بالنهار » والنساء بالليل؛ وكانوا إذا وصلوا إلممسجدمنى » طرحواثياهموأتوا المسجد 
عراة . وقالوا : لانطوف فى ثياب أصبنا فها الذنوب » ومنهم من يقول : نفعل ذلك تفاؤلا <تى 
تتعرى عن الذنوب ؟ا تعرينا عن الثيابٍ » وكانتالمرأة منهم تتخذ سترا تعلقه على حقويها » لنستتربه 
عن المس » وهم قريش » فانهم كانوا لايفعلون ذلك ' وكانوا يصلون فى ثيابهم » ولا يأكلون من 
الطعام الاقواء ولايأكلون دسماء فقال المسلمون : يارسولالله فنحن أ<ق أن نفعل ذلكء فأنزل 
الله تعالى هذه الآية : أى «البسوا ثيابيم وكلوا الحم والدسم واشربوا ولا تسرفوا» 

( المسألة الثانية) المراد من الزينة لبس الثباب » والدليل عليه . قوله تهالى (ولاييدين زيقنون) 














و له تعالى 2 ياببى 1 دم خذو | زيتك عندكل مسسءود 6 الآية 50 


لعى | ا 0 أيذا يله لاتخصل إلا لاعن اتام الور أت ٠‏ ولذلك 68 ر ااتزيين لا 
جمع و لقي 4 00 1 نه تعالىقال فى الآية المتقدمة (قد أنزك اعليم لانن يواد سوام 
55 0 فبين أ أن اللباس الذى يوارى السوأة من قبيل الرياش والزيئة » ثم انه تعالى أمر بأ 


رئة ف هذهالابة 1 أن كرن المراد من هذه اازيئة هو الذى تقدم ذكره فى تلك الآية 


حل 


ل ري رارسالا أجمع ا كا 
ادر اصع شرا درا زيتم) ألو .والاص الوجوب ., فثبت أن 
أخذ الزيئة واجب . وكل ماسوى اللبس فغير واجب ٠‏ فوجب حمل اأزينة على اللبس عملا 
بالنلص بقدر الامكان 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله (<ذوا ذينتكم) أمر . وظاهر الآمر للوجوب ؛ فهذا يبدل على 
وجوب سثر العورة عنة إقامة كل صلاة . وههنا سؤالان : 

(الؤال الآول) انه تعالى عطف عليه قوله (وكلوا واشربوا) ولا شك ان ذلك أمر إباحة 
0 يكون قوله (خذوا ذينتك) أمر 0 

1 لابلزم منترك الظاهر فا ممطو ف تركه فى المعماوف عليه . وأيضافالا كل والشرب 
كر نان واجبين أيذا ف الحم : 

([السؤال الثاى» أن هذه الآبة نزات فى المنع من الطواف حال الدرى 

والجوات : أنا يبنا ى أصول الفقة أن العبرة بعموم اللفظ ؛ لالخصوص اللي ' 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله (خذوا ذيتكم عند كل مسجد) يقتضى وجوب اللبس التام عند 

كل صلاة لان اللبس التام هو اازينة . ترك العمل به فى القدر الذى لاحب ستره من الاعضاء ؛ 

اجماعا. فى البافى داخلا تحت اللفظ , وإذا ثبت أنسترالعورة واجب ف الصلاة » وجب أنتفسد 

ا م ل ا 0 

العقاب على ماش رحنا هذه الطريقة فى الأأصول . 

(المسألة الثائئة» تمك أصحاب أبى حنيفة بهذه الآية فى مسألة إزالة النجاسة بماء الورد . 
فقالوا : أ مرنا بالصلاة فى قوله (أقيموا الصلاة) وااصلاة عبارة عن الدعاء ؛ وقد أتى مهاء والاتيان 
الام ربه يوجب الأروج عر العهدة . فقتضى هذا الدليل أن لاتتوقف صمة الصلاة 

لتر ا ل را هذا المعنى علا بقوله تعالى (خذوا زيتكم عندكل مسجد) 

س الثوب المغسول باء الورد على أقصى وجوه النظافة أخذ !لزينة ٠.‏ فوجب أن يكو نكافا 
















5 قوله تعالى «قل من حرم زيئة الله التى أخر ج لعباده» الآية 


فى صحة الصلاة . 
وجوابنا : أن الآلف واللام فى قوله (أقيموا الصلاة) ينصرفان إلى المعهود السابق » وذلك 
0 00 صل الله عليه وسلٍ ءلم قلتم ناا رك عله المتلواه والكلاء كل ف النوي 
المغسول بماء الورد ؟ والله أعلم . 
أما قوله تعالى لإوكلوا واشربو ام فاعل أنا | ذكرنا ان أهل | ا كلون من الطعام 
فى أيام حجهم | إلا القليل » وكانوا لا يأكلون الدسم » يعظمون بذلك حجمم . فانزل الله تعالى هذه 
الآية لبيان فساد تلك الطريقة . 
( والقول الثانى» انهم كانوا يقولون ان الله تعالى حرم عليهم شيئا نما فى بطون الانعام ةرم 
علييم البحيرة والسائية . فانزل الله تعالى هذه الآية بيانا لفساد قولحم فى هذا الباب . 
واعلم أ ذراء زوكلزا راش إرا)/مطلق يتناوك الاو 0 ٠‏ ويتناول جميسع 
ديكات ولك راك د 0 أن يكوك الاخل فا هر الخلاف كل الاوفات ١‏ روفاك 
المطعومات والمشروبات إلا ماخصه الدليل المنفصل . والعقل 0 0 الاو العا 
المنافم الل والاباحة . 
وأما ثوله تعال ل زولا انسرة واب ففيه قولان : 
(القول الاول» أن ل حيث لابتعدى إلى الحرام . ولا يكثرالانفاق المستقبح 


راك شو سا2 طم كام 





اليه . 

د لول انناف وهو قول كن الاصم : ان المراد من الاسراف ا البح 
والسائية. فانم أخرجوها عن ملكهم 00 الانتفاع ماء وأيضا انهم حرموا على أنفسهم فى 
وقت الح أيضا أشياء أحلها الله تعالى لم . وذلك إسراف . 

واعلم ان حمل لفظ الاسراف عل الاستكثار » ما لاينبغى أولى من حمله على المنع ما 
لابحوز ويأبغى . 

“م قال تعالى إرانه لاحب المسرفين) وهذا نماية اهديد . لأانكل من لايحبه الله تعالى بق 
روما عنالثواب » لان معنىحبة الله تعالى العبد إيصاله الثواب اليه فعدم هذه الحبة عبارة عن 
عدم حصول الثواب » ومتّى لم حصل الثواب . فقد حصل العقاب » لانعقاد الاجماع على أنه ليس 
ف الوجود مكلف ؛ لايثاب ولا يعاقب . 
ثم قال تعالى جر قل من حرم زينة لله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق) وفيه مسائل 


























قوله تعالى «قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده» الآية و 

(المسألة الآولى»4 أنهذه الآية ظاهرها 0 الاك ال الك ١‏ 
فى تقرير ذلك الانكار» وفى الآبة قولان : 

إرالقول الآول» أن المراد من الزينة فىهذه الآية اللباس الذى تستر به العورة » وهوقول 
ابن عباس رضى الله عنهما . وكثير من المفسرين . 

(إوااقول اثاى» أنه يتناول جميع أنواع الزينة » فيدخل تحت الزيئة جميع أنواع التزيين . 
ويدخل تحتها تنظيف البدن من جميع الوجوه . ويدخخل تحتها الم ركوب » ويدخل تحتها أيضاً أنواع 
الل ؛ لان كل ذلك زينة . ولولا النص الوارد فىتحريم الذهب والفضة والابريسم على الرجال 
لسكان ذلك داخلا تحت هذا العموم ؛ ويدخل تحت الطيبات من الرزق .كل مايستلذ ويشتهى من 
0 5 ولات 0 بات . ويدخل أيضاً تحته القتع بالنساء وبالطيب . وروى عن عثْمان 
ار[ فى الرسول صل الله عليه وسلمٍ . وقال : غلينى حديث النفس . عزمت عل أن 
أختصى ٠‏ فقَال «مهلا باعثهمان إن خصاء أمتى ل قال : فان نفسى تحدثى بالترهب . قال «إن 
202 أي القدوذاق الما د لامطار ااصادة هال" عدي تف ال اه د قفالا 1 تاي 
1 الغرووالحج شال ال 0 أخرج ما أملك . فقال «الاول أن تكق نفسك 
بعالك أن د 


م اليليم 0 فتعطيه أفضل من ذلك» فعال : إن تفسى تحدىأن أطلق خولة 





فقال «إن الحجرة فى أمتى مرة ماحرم الله» قال : فان نفسى تحدتى أن لاأغشاها :قال دإن المسلم 
إذا غتى أهله أوماملكت بمينه فان لم يصب من وقعته تلك ولد كان لله وصيفف الجنة وإذاكان 
له ولد مات قبله أو بعده كان له قرة عين وذ فرح يوم القيامة و إن مات قبل أن ,يلغ الحنث كان له 
ا ورحمة يوم القيامة» قال : فان نفسى تحدثنى أن لا 1 كل اللحم قال «مهلا 0 ١‏ ل اللحمإذ 5 
وجدته ولو سألت الله أن يطعمنيهكل يوم فعله» قال : فان نفسى تحدثئى أن لاأمين الطيب . قال 
«مهلا فان جبريل أرفى بالطيب غباً وقال لاتتركة يوءالمعة» ثم قال «ياعئهان لاترغب عنستى 
فان من رغب عن سنتى ومات قبل أن يتوب صرفت الملانكة وجبه عن -<وضى 

واعلم أن هذا الحديث يدل على أن هذه الشريعة الكاملة تدل عل أن جميع أ الزينة ميا 


2 
درن فيه » إلاماخصه الدليل فلهذا ا ذلا أ لكل 0 قوله قل من زنة 4 أله) 


١‏ المسألة الغا نية 4 مقتضى هذه الاية أن 5 كل مائزين الانسان به . اط كه 
ل اك ا ل د ا تقتضى حل كل المنافعم . وهذا أصل 
معتبرفى كل الشر إمة . لآن كل واقعةتقع . ناما أن يكو نالنفع فباخالصاً . أو ر |جحاً أو الضرر يكون 














ع2 قوله تعالى دقل هىللذين آمنوا فالحياة الدنياخالصة يوم القياعة» الآية 


خالصاً أو راجحا , أو يتاوى الضرر والنفع ٠‏ أوبرتفعا . أما القسمان الآخيران ؛ وهو لخم 
الضرر والنفع . أوم يوجدا قط فن هاتين الصورتين ؛ وجب الحم بيقاء ء ماكان على ماكان . وان 

كان التفع خالصاء وجب الاطلاق بمقتضى هذه الآية» وانكان النفع راجحا والضرر مرجوحا 
يقابل المثل بالمثل » وببق القدر الزائد نفعا خالصاء فيلتحق بالقسم الذى يكون النفع فيه خالصا 
وانكان الضرر خالصا »كان ترج خالص اانفع » فيلتحق بالقسم المتقدم . وانكان الضرر راجحا 
بق القدر الزائد ضررا خالصا » فكان ترله نفعا خالصاء فبهذا الطريق صارت هذه الاية دالة على 
الأ حكام ١‏ تى لا نباية لها فى الحل والهرمة » ثم أن وجدنا نصا ا . قضينا فى النفع 
بالحل ؛ وفى الضرر بالحرمة ‏ وبهذا الطريق صار جميع الاحكام التى لانباية لما داخلا نحت النص 
ثم قال ثفاة القياس . فلو تعبدنا الله تعالى بالقياس . لكان حك ذلك القياس . إما ' يكون موافتا 
لحك هذا النص العام ؛ وحينئذ يكون ضائعا . لآن هذا النص مستقل به . وانكان *الفاكانذلك 
القياس مخصصا لعموم هذا النص » فيسكون مردودا لآن العمل بالنص أولى من العمل بالقياس 

قالوا : ومهذا الطريق يكون القرآن وحده وافيا ببيانكلأحكام الشريعة . ولاحاجة معه إلىطر ب 


آخر» فهذا تقرير قول من يةول : القرآن واف ببيان جميع الوقائع .والله أعلم. 

وأما قوله تعالى لإرقل هى للذين آمنوا فى الحباة الدنيا خالصة يوم القيامة) ففيه مألتان : 

«(المسألة الأولى» تفسير الآبة هى للذين آمنوا ف الحياة الدنيا غير خااصة لهم » لان المشركين 
شركاؤم فيها خالصة يوم القيامة . لا يش ركبم فها أحد 

فان قبل : هلا قيل للذين آمنوا ولغيرمم ؟ 

قلنا: فهم منه التنبيه على أنها خلقت للذين آمنوا على طريق الاصالة . وان الكفرة تيع لهم 
كقوله تعالى (ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار) والحاصل : أن ذلك تنبيه على 
أن هذه النعم إنما تصفوا عن شوائب الرحمة يوم القيامة . أما فى الدنيا. فانها تكون 
مكدرة مشوبة . 

(المسألة اثثانية 4 قرأ نافع (خالصة) بالرفع والباقون بالنصب . قال الزجاج : الرفع على أنه خبر 
يعد خير .يا تقول : زيد عاقل لبيب ؛ والمعنى : قل هى ثابتة للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم 
القيامة . قال أبو على : ويحوز أن يكون قوله (خالصة) خبر المبتدا وقوله (للذين آمنوا) متعلقا 
تخالصة . والتقدير : هى خالصة للذين آمنوا فى الحاة الدنيا . وأها القراءة بالنصب . فعلى الحال 
والمعنى : أنها ثابتة للذين آمنوا فى حال كونها خالصة لهم يوم 0 














قوله تعالى «قل إتما حرم ربى الفواحش ماظهر منها وما بطن» الآبة م" 
0-100 508 رد 0 


قل 5 حرم رنى المُواحش ماظير منها و 9م د والاثم والبغى بغير 


المرار اي ته الا تل به خلطان رارح التولرا حل الله 


ا 0 كل 


ثم قال تعالى لا كذلك نفصل الآيات لقوم يعلبون» ومعنى تفصيل الآيات قد سبق 
راك لقره للف أن لقوم يمكنهم النظر به والاستدلال <تى يتوصاوا به إلى تحصيل العلوم 
اانظرية ؛ والله أعلم . 

قوله تعالى لإقل إنما 7 رنى الفواحش ما ظهر منا وما بطن والاثم والبغى بغير الحق 

وت ا ينزل به ساطانا وأن 5 تعلو ن» 

فى الاية مسسألتان 

(إالمسألة الآولى» أسكن حمزة الياء من (ربى) والباقون فتحوها 

(المسألة اثثانية م 4 اعم أنه تعالى لما بين فى الآية الأولى أن الذى حرهوه ليس حرام بين 
فى هذه الآ ية أنواعامحرمات؛ -خرم أولاالفواحش» وثانيا الاثم» واختيفوافى الفرق بينهماعلوجوه: 
الأول : أن الفواحش عبارة عن اللكبائر » للأنه قدتفاحش قبحبا أىتزايد والاثم عبارة عن الصغائر 
فكان معنى الآية : أنه حرم الكبائر والصغائر » وطعن القاضى فيه ؛ فقال هذا يقتضى أن يقال: 
الزناء والمرقة » والكفر ليس باثم . وهو بعيدء 

00 اسم لايجب فيه الحد؛ والاثم [ سملمنا يحب فيهالحد , وهذا وإن 
كان مغابراً للأول إلا أنه قريب منه » والدؤال فيه ما تقدم . 

0 الثالث) أن الفاحشة اسم للكبيرة » والاثم اسم اطلق الذنب سواء كان كبيرا أو 
صغيرا . والفائدة فيه : أنه تعالى لما حرم الكبيرة أردفها بتحريم مطلق الذنب ثلا يتومأن 
التحريم مقدود على الكبيرة . وعلى هذا القول اختيار القاضى 

لإوالقول الرابع 4 أن الفاحشة وإن كانت يحسب أصل الاذة اسماً لكل ما تفاحش وتزايد فى 
أمر من الآمور . إلا أنه فىالعرف مخصوص بالزيادة . والدليل عليه أنه تعالى قال فى الزنا (إنهكان 
فاحشة) وللآن لمظالفاحشة اذا أطلق لم يفهم منه إلا ذلك . واذا قبل فلان اش : فهم أنه يشتم 
الناس بألفاظ الوقاع » فوجب حمل افظ الفاحشة على الزنا فقط . 


»١؛-رغغ-و«‎ 


















1 قوله تعالى «ماظهرمنها ومابطن والاكم والبغى بغيرالحق» الآية 

إذا ثبت هذا فتقول : فى قوله (ماظبر منها وما بطن) على هذا التفسير وجهان : الأول : 
يريد سر الزناء وهو الذى يقع على سبيل العشق والحبة » وما ظهر منها بأن يقع علانية . والثالى: 
أن يراد بما ظهر من الزنا الملامسة والمعائقة (وما بطن) الدخول . وأما الام فيجب تخصيصه 
بالخ » لانه تعالى قال فى صفة اخر (وإيمهما أ كبر من نفعبما) و بهذا التقدير : فانه يظبر الفرق 
بين اللفظين . 

(النوع الثالث» من الحرمات قوله (والبغى بغير الحق) فنقول : أما الذين قالوا : المراد 
بالفواحش جميعالكبائر : وبالاثم 2 الذثوب . قالوا : إن البغى والشرك لابد وأن يكونا داخلين 
نحت الفواحش ونحت الاثم ؛ إلا أن الله تعالى خصبما بالذكر تفبيهاعلى أنهما أقبح أنواعالذنوب» 
ك فى قوله (وملائكته وجبريل وميكال) وف قوله (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم) ومنك ومن 
نو » وأما الذين قالوا الفاحشة مخصوصة بالزنا والاثم باختر » قالوا : البغى والشرك على هذا 
التقرير غير داخلين تحت اافواحش والآثم . فنقول : البغى لا يستعمل إلا فى الاقدام على الغير 
نفساء أو مالاء أو عرضا ٠‏ وأيضا قد يراد بالبغى الخروج على ساطان الوقت . 

فان قيل : البغى لايكون إلا بغير الحق » فا الفائدة فى ذكر هذا الشرط . 

قلنا انه مثل قوله تعالى (ولا تقتلا النفس التى حرم الله إلا بالحق) والمعنى : لا تقدموا على 
ايذاء الناس بالقتل والقهر » إلا أن أن يكون لم فيه حق ٠‏ خينئذ يخرج من أن يكون بنيا . 

لإوالنوع الرابع» من الحرمات قوله تعالى (وأن تشركوا بالله مالم ينزل به ساطانا) وفيه 
سؤال : وهو أن هذا بوهم أن فالشرك بالته ماقد أنزل به سلطاناء وجوابه : المراد منه أن الاقرار 
بالثى الذى ليس على ثيوته حجة » ولاساطان ممتنع ؛ فلما امتنع حصول الحجة والتئبيه على حمة 
القول بالشرك . فوجب أن يكون القول به باطلا على الاطلاق » وهذه الآية من أقوى الدلائل 
عل أن القول بالتقليد باطل . 

لإوالنوع الخامس» من المحرمات المذكورة فى هذه الآية قوله تعالى (وأن تقولوا على الله 
مالا تعلدون) وقد سبق تفسير هذه الآية فى هذه السورة عند قوله (إن الله لايأمر بالفحشاء 
أتقولون على الله مالا تعلدون) وبق فى الآية سوالان : 

(السؤال الآول» كلمة «إنماء تفيد الحصرء فقوله (إتما حرم ربى) كذا وكذا يفيد 
الك راح يات ع عدر فى رهلا ” 
والجواب : إن قلنا الفاحشة مولة على مطاق الكبائر . والاثم على مطلق الذنب دخل كل 














قوله تعالى وولكل أمة أجل ذاذا جاء أجلم لايستأخر ونساعة» الآ به بيت 


ل ارس 8م سكم وده سسوسة 2 ه62 إن ا 


لتقام اجل كأذَاجاء 0 يترون ساعة م سن «84» 

الذنوب فيه » وإن حملتا الفاحشمة على الزناء والاثم على لخر . 

قلنا : الجنايات محصورة فىخمسة أنواع : أحدها : الجنايات على الأنساب » وهى إما تحصل 
بالزناء وهى المراد بقوله (إنما حرم ربى الفواحش) وثانها : الجنايات على العقول» وهى 
لخر . وإليها الاشارة بقوله (الاتم) وثالثها : الجنايات على الأعراض . ورابعها : الجنايات على 
النفوس وعلٍ الأموال» وإلمهما الاشارة بةوله (والبغىبغيرال+ق) وخامسها : الجنايات علىالاديان 
20 أخدها الى ف كرات ]ال . وإلنه ار تارة درل ران شركرا 
بالله) ومانها : القول فى دين الله مرى غير معرفة » وإليه الاشارة بقوله (وأن تقولوا على الله 
مالا تعليون) فلا كانت أصول الجنايات هى هذه الاشياء ؛ وكانت البواق كالفروع والتوابع » 
لاجرم جعل تعالى ذكرها جاريا بجرى ذكر الكل ؛ فأدخل فيا كلبة «إماء المفيدة للحصر . 

(الؤال الثاتىم الفاحشة والاثم هو الدى نهى الله عنه » فصار تقديرالآية : ما حرم ربى 
امخرمات ؛ وهو كلام خال عن الفائدة . والجواب كون الفعل فاحشة هوعبارة عن اشّاله فىذاته 
عل أمور باعتبارها بحب النبى عنه » وعلى هذا التقدير : فيسقط السؤال» والله أعلم : 

قوله تعالى لإ ولكل أمة أجل فاذا جاء أجلبم لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون) 

ف الآية مسائل : 

(المسألة الأ ولى) أنه تعاليلما بين الحلال والحرام وأحوالالتكليف , بين أن لكل أحد أجلا 
معينا لا يتقدم ولايتأخر ؛ وإذا جاء ذلك الاجل مات لا حالة » والغرض منه التخويف ليتشدد 
المرء فى القيام بالتكاليف كا ينبغى . 

(المسألة الثانية) اعلم أن الاجل » هو الوقت الموقت المضروب لانقضاء المولة » وفى هذه 
الآية قولان : 

لإااقول الاول» وهو قول ابن عباس ؛ والحسن ومقاتلأن المعنى أن الله تعالى أمهل كل أمة 
ادك دنا إلى وقت معين » وهو تعالىلا يعذبهم إلىأن ينظروا ذلك الوقت الذى يصيرون فيه 
مستحقين لعذاب الاستتصال » فاذا جاء ذلك الوقت نزل ذلك العذاب لاحالة . 

(والقول الثانى) أن المراد بهذا الأجل العمر ؛ فاذا انقطع ذلك الأجل وكل امتنع وقوع 
التقديم والتأخير فيه ؛ والقول الأول : أولى ؛ لإآنه تعالىرقال (ولكل أمة) ولم يقل ولكلٍ أحد أجل 














0 الج ادير ب وض < م توه زب 
ل دم 0 6 يصون 0-9 5-8 7 000 اك 
د 00 5 6 2 0 





وعلى القول الثاني : انما قال (واكل أمة) ول يقل لكل أحد لان الآمة هى اجماعة فى كل زهان 
ومعلوم من حالما التقارب فى اللاجل . لآن ذكر الآمة فما يحرى جرى 
فالقول الأول : يقتضى أن يكون اكل أدة من الام وقت معين فى نزو لعذاب الاستتصال عليهم 
الا اك رن أ ل كل 

١‏ المسألة الثالثةي إذا حلا الآية على القول الثانى : لزم أن يكون لكل أحد أجل ؛ لا بقع فيه 





الو وعبد الحم 6 وأيضا 


التقدم والتأخير فيكون المقتول ميتا بأجله . وليس المراد منه أنه تعالى لايقدرعلى تبقيته أزيد من 
ذلك لامكا ٠‏ ولا.يقدر على أن ميته فى ذلك الوقت للآن هذا يقتضى خروجه تعالى عن ا 
قادرا ختارا » وصيرورتهكالموجب إذاته وذلكاف حى الله تعالى ممتنع ,| ل المراد أنه تعالى أخبر 
أن الام 0 عل هذا الوجه. 

(المألة ارابعةم قوله تعال (لايتاً ةرون ساغة ولايستقدمون) المراد أنهلاتأخر عنذلك 
الاجل المعين لابساعة ولا بما هو أقل من ساعة إلا أنه تعالى ذكر الساعة لآن هذا اللفظ أقل 
أسماء الاوقات . 

فان قيل : ما مءنى قوله (ولا يستقدمون) فارن عند حضور الاجل امتنع عقلا وقوع ذلك 
الأجل فى الوقت المتقدم عليه . 

قلنا : يحمل قوله (فاذا جاء أجلمم) على قرب حضور الاجل . تقول العرب : جاء الشتاء » إذا 
قارب وقته ٠‏ وهع مقاربة اللاجا ل يصح التقدم عل ذلك نارهو انر عنه 5 

قوله تعالى بار باب ادم إما يأك أتينك رسل منك, اا فن اق وأصلح فلا خوف 

علييم ولام حزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئتك أصحاب النار ثم فيها خالدون) 

اعلم أنه تعالل لما بين أ-وال التكليف وبين أن لكل أحد جلا معنا لابتقدم ولايتأخر بين 
3 بعد الموت كانوا مطيعين فلاخوف علم نك ا رف ف لفاك 
وقوله رإما يأتينكم ) هى أن الشرطية ضمت اليها م! مؤكدة لممنى الشرط ولذلك ازمت فعلما التون 























قوله تعالى دفلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» الآية 54 
الثقيلة وجزاء هذا الشرط هو اافاء وها بعده من ااشرط والجزاءء وهو قوله (فن اتق وأصلح) 
وإنما قال رسل وإنكان خطاباً لارسول عليه الصلاة والسلام وهو خاتم اللانبياء عليه 0 
0 لآنه تعالى أجرى الكلام على مايقتضيه سنته فىالآمم وإنما قال (سكم) لآن كون الرسول 
نهم أقطع لعذرثم وأبين للحجة عليهم ديات :(حدها: أن مع رقم ار الهو يطهارته تكون 
متقدمة . وثانيها : أن معرقهم بما يلق بقدرته تكون متقدمة فلا جرم لايع فى المعجزات الى 
تظبر عليه شك وشيبة فى أنها حصلت بقدرة اللهتعالى لابقدرته فلبذا السبب قال تعالى (ولوجعلناه 
ملكالجعلناه رجلا . وثالثها : ماحصل من الأألفة وسكونالقلب إلىأبناء الجنس » بخلاف مالايكون 
من الجنس » فانه لاحصل معه الأألفة . 
وأما قوله (يقصو نعلي آياتى) فقيل تلك الآآيات هى القرآن . وقيل الدلائل . وقيل الاحكام 
وااشرائع والأول د<ول الكل فيه : لآن جميع هذه الاشياء آيات الله تعالى لآن الرسل إذا جاوًا 
فلا بد وأن يذكر وأ جميع هذه الأقسام » ثم قدم تعالى حال الآمة . فقال (فن اق وأصلح) وجمع 
هاتين الحالتين مما بو جب الثواب لان الملتق هو الذى يق كل مانبى الله تعالى عنه » ودخل فى 
قوله (وأصلح ) انه أى بكل ماأ 
ثم قال تعالى فصفته 1 علييم) أى بسبب الأحوال ا مستقبلة (ولاهم يحرنون) أى 
ل إل رال الماضة لان الأنان إذا ور وصول المضرة الله فى الرمان المسفيل حافك 
وإذا تفسكرفعل انه وصل اليه يعض مالاينبغى فى اازمان الماضى ؛ حصل المزن فىقلبه , لهذا السبب 
والآولى فى نق الحزن ان يكون المراد أن لايحزن على مافاته فى الدنياء لآن حزنه على عقاب 
الآخرة بحب أن يرتفع بما <صل له من زوال الآوف . فيكونكالمعاد وحمله على الفائدة اازائدة 
أولى فبين تعالى ان حاله فى الآخرة تفارق حاله فى الدنيا . فانه فى الآخرة لايحصل فى قلبه خوف 
ولا <زن البتة وا+تلف العلماء فى ان المؤمنين م نأهل ااطاعات هل يلحقهم وف » و<ز عند 
أهوال يوم القيامة . فذهب بعضهم إلا أنه لايلحقهم ذلك » والدليل عليه هذه الآية . وأيضا قوله 
تعالى (لاحزنهم الفزع الآ كبر) وذهب بعضهم إلى أنه يلحقهم ذلك الفزع لقوله تعال(يوم ترونها 
تذه لكل مرضعة عما أرضعت وتض ع كل ذات حمل حملها وترى اناس سكارى وها ثم يسكارى) 
0 
وأجاب : هؤلاء عن هذه الآية: بان معناه أ نأمرهم يؤل إلى الآمن 7 كمرل اليك 
للمريض : لابأس عليك » أي أمرك ينل الى العافية و'للامة ؛ وانكان فى الوقت في بأس من 











1 و لدتعالى دفن أظل من افترى عل اللهكذبا أو كذب,آياته» الآية 
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كافر 5 دلالى 


علنه » ثم بين تعالى ان الذين كذبوا بهذه الآديات التى يجىء بها الرسل (و ار وا) أى أنفوا من 
قبولها وتمردوا عن التزامها (فأولئك أصحاب النار هم فيها 34 ) وقد تمسك أصحاينا هذه الآية 
على ان الفاسق من أهل الصلاة ؛ لايبق مخلداً فى النار. لأنه تعالى بين ان المكذ بين بيات الله 
والمسكبرين عن قبوطاء هم الذين يبقون مخلدين فى النار » وكلمة (م) تفيد الحصر » فذلك يقتتضى 
ان من لايكون موصوفا بذلك التكذيب والاستكبار , لابق مخلداً فى النار . والله أعل ا 

قوله تعالى لفن أظلم من افترىعلٍالله كذبا أوكذب بآياته أولئتك ينالهم نصيهممن الكتاب 
حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنم تدعون من دون الله قالوا ضاوا عنا وشهدوا على 
أنفسهم أنهم كانو| كاف رين 

اعلم ان قوله تعالى (فن أظل من افترى عل الله كذبا أو كذب بآياته) يرجع إلى قوله والذين 
كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها وقوله (فن أظلم ) أى فن أعظم ظلما من يقول على الله مالم يقله 
أوكذب ماقاله . والأول : هوالحكم بوجود مالإيوجد . والثانى : هوالح بانكار ماوجد . والاول 
دخل فيه قول من أثبت الشر يك لله سواءكانذلك الشريك عبارة عن الاصنام أوعن الكوا كب 
أو عن مذهب القائلين ببزدان واهر من . ويدخل فيه قول من أثبت البنات والبنين لله تعالى » 
ويدخل فيه قول من أضاف الأاحكام الباطلة إلىالته تعالى . والثانى : يد خل فيه قول من أنكركو 
القرآن كتابا نازلا من عند الله تعالى . وقول من أنكر نبوة عمد صل الله عليه وس . 

ثم قال تعالى (( أولئتك ينالهم نصيبهم من الكتاب» واختافوا فى المراد بذلك النصيب على 
قولين : أحدهما : ان المراد هنه العذاب . والمعنى ينالهم ذلك العذاب المعين الذى جعله نصيبا لهم 
فى الكتاب , ثم اختلفوا فى ذلك العذاب المعين . فقال بعضبم هو سواد الوجه وزرقه العين » 
والدليل عليه قوله تعالى (ويوم القيامة ترى الذي نكذبوا على الله وجوههم م-ودة) وقال الزجاج : 




















قوله تعالى «حتّى إذا جاءتهم رسلنا يتوفوتهم» الآية 7 
هو المذحكرر ف قواه تعالى (فانذرتم نارا تافظى) وف قوله (نسلكه عذابا صعدا) وف قوله 
(إذ الاغلال فأعناقهم والسلاسل) فهذه الأشياء هى نصييوم من الكتابعل قدرذنوبهم فى كفرم . 

لإوالقول ااثانى» ان المراد من هذا النصيب شىء سوى العذاب , واختلعوا فيه فقيل : هم 
اليهود والنصارى بحبلممعلينا إذاكانو! أهلذمة لنا انلانتعدى عليهم ون ننصفهم وان نذبعنهم 
فذلك هو معنى النصيب من الككتاب وقال ابن عباس ؛ ومجاهد , وسعيد بن جبير : أولتك ينالهم 
تصييوم من الكتاب ١‏ أ ماسبق لهم ف حّ الله وفى مشيئته من ااشقاوة والسعادة » ذفان قضى الله 
لم بالختم على الشقاوة » أبقاهم على كفرم » وإن قضى لم بالحتم على السعادة نقليم إلى الايمان 
والتوحيد» وقال الربيع وابن زيد . يعنى : ما كتب هم عار » فاذا 
فنيت وانقرضت وفرغوا منها (جاءتهم رسلنا يتوفونهم) 4 أن هذا الاختلاف إنما حصل» 
لأنه تعالى قال (أولئتك باهم نصيبهم من الكتاب) ولفظ «النصيب» جمل محتمل لكل الوحدوه 
المذكورة . وقال بعضالحةين : حمله على العمر والرزق أولى » لأنه تعالى بين أنهم وإن بلغوا فى 
الكفر ذلك المبلغ العظيم إلا أنذلك ليس بمانع من أن ينالهم مااكتب لم منرزق وعم رتفطلا 
من الله تعالى ؛ لكى يصلحوا ويتوبوا ؛ وأيضاً فقوله (حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم) يدل على 
أن بجىء الرسل للتوفى »كالغاية لحصولذاك النصيب » فوجب أن يكورت] حصول ذلك اانصيب 
متقدماً على حصول الوفاة » والمتقدم على حصول الوفاة » ليس إلاالعمر والرزق . 

أما قوله (احتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينها كنتم» ففيه مسائل : 

(المسألة الآولى) قال الخليل وسيبويه : لابحوز إمالة «حتى» و«ألا» ودأما» وهذه ألفات 
ألزمت الفتح , لأنها أواخر حروف جاءت لمعان يفصل بينها وبين أواخر الأاسماء التىوفيها الالف » 
نحو : حبلى وهدى . إلا أن (حتى) كتبت بالياء لانها على أربعة أ<رف فأشيهت سكرى . وقال 
بعض الن<ويين : لانجوز إدالة (<تى) لانماحرف لايتصرف ؛ والامالة ضرب من التصرف . 

(المسألة الثانية) قوله (حتى إذا جاءتهم رسانا يتوفونهم) فبه قولان : 

(إالقول الآول» المراد هوقبض الأرواح ؛ لآن لفظ الوفاة يفيدهذا المعنى . قال ابن عباس 
الموت قيامة الكافر » فالملاتكة يطالبونهم بهذه الاشياء عند الموت عل سبيل الزجر وااتوبيخ 
والتهديد ‏ وهؤلاء الرسل ثم ملك الموت وأعوانه , 

ل( والقول الثانى» وهو ول الحسن ؛ وأحد قولى الزجاج أن هذا لايكون فى الآخرة ومعنى 
قوله (<تى إذا جاءتهم رسلنا) أى ملانكة العذاب (يتوفونهم) أى, يتوفون مدتهم عند حشيرثم إلى 








7 قوله تعالى دقال ادخلوا فى أمم قد خلت من قبلك» الآية 








َال ادخلوافى 3 ع ص الجن والانس فى ل كل 
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0 ضعفا مر الأرلَ لكل ضف ولكن 


> 01 «ى» نالك وكام رم قاين لم لما من تضل توترا 


كك ا تَكْسِونَ رق 


انار عل فى أ نهم يستكملون عدتهم » حتى لاينفات منهم |أحلد 
(المسألة م قوله ( أبن كت معناه . أبن الشركاء الذين كنتم تدعو مم و تعبدو نهم ع 
دون الله : ولفظة «ما» وقعت موصولة بأين فى خط المصحف . قال صاحب الكشاف : وكان 
<قها أن تفصل » لا:م! موصولةبعنى : أين الالحة الذين تدعون . 
ثمإنه تعالى حك عنهم أنهم قالوا (ضلوا عنا) أى بطلوا وذهبوا وشهدوا عأ تفسهم أنهمكانوا 
كافرين عند معاينة اموت » 
واعم أن على جميع الوجوه ؛ فالمقصود من الآية زجر الكفار عن الكفر » لأآن التبويل 
بكر هذه 0 ال نما بحمل العاقل عل المبالغة فى النظر والاستدلال والتسدد فى الاحتراز 
عن التقليد . 
قوله تعالى لإ قال ادخلوا فى أمم 01 قبلكم من الى لانن ى النانكا «خلت أمة 
لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعاً قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلا. أضاونا فآتهم عذاباً 
ا من النارقال لكل ضعف ولكن لاتعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فاكان لك علينا منفضل 
فذوقوا العذاب بما كم تكسبون) 
اع أن هذه الآبة من بقية شرح وال الكثار وهر أ تعالى يدخلهم النار . 
أما قوله تعالى لقال ادخلوا) ففيه قولان : الآول : إن الله تعالى يقول ذلك . والثانى : قال 
مقاتل : هو من كلام خازن النار؛ وهذا الاختلاف بناء علأنه تعالى هل يتكلم مع الكفار أملاء 
وقد ذكرنا هذه المسألة بالاستقصاء . 



























وله تعإلى « ربنا هؤلاء أضلونا فَمهم عذاباً ضعفا من النار» الآية 0 
أماقوله تعالى ((ادخلوا فى أمم) نه ركهان. 
(الوجه الآول» التقدير : ادخلوا فى النار مع أمم » وعللهذا القول ف الآية إضمار ومجاز 
ا أمأ الاضمارفلًنا أضمرنا فا قولنا : فىالنار . وأما امجاز , فلآنا حملناكلمة دفى» على «مع» لاناقلنا 
معنى قوله (فى أمم) أى مع أمم : 
(والوجه الثانى) أن لايلتزم الاضمار ولا يلتزم الجاز » والتقدير : ادخلوا فى أمم فى النار » 
ومعنىالدخول ف الأمم » الدخول فما بينهم وقوله (قدخلت من قبلكم منالجن والانس) أىتقدم 
ا زمانهم زمانكم وهذا يشعر بانه تعالى لايدخل الكفار بأجمعهم فى النار دفعة واحدة» بل يدخل 
الفوج بعد الفوج » فيكون فيهم سابق ومسبوق ؛ ليصح هذا القول » و يشاهد الداخل من الآمة 
فى انار من سبقها وقوله (كلا دخلت أمة لعنت أختها) والمقصود أن أهل النار يلعن بعضبم بعضا 
فيتبرأ بعضهم من بعض » كاقال تعالى (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلاالمتقين) والمرادبقوله 
(أختها) أى فى الدين ؛ والمعنى : أن المشركين يلعنون المشركين ٠‏ وكذلك الهود ء تلعن اليبود » 
والنصارى النصارى ؛ وكذا إلقول فى الجوس ء والصابئة وسائر أديان الضلالة . وقوله (حتى إذا 
اداركوا فماجميعا) أى تداركورا ؛ معنى تلاحقوا » واجتمعو فى النار» وأدرك بعضهم بعضا» 
واستقر معه (قالت أولاهم لأخراهم) وفيه مسألتان: 
١‏ (المسألة الآ ولى) ف تفسير الآولى والأخرى قولان : الأول : قال مقاتل أخراهم يعنى 
آخرم دخولا فى النار » لأولاتم دخولا فها . والثانى : أخرام منزلة » وم الأتباع والسفلة» 
لأولام منزلة وهم القادة والرؤساء . 
(المسألة الثانية4 «اللام» فى قوله (لاخراهم) لام أجل ٠‏ والمعنى : لأجليم ولاضلامم إياهم 
(قالوا ربنا هؤلاء أضلونا) وليس المراد أنهم ذكروا هذا القول لأولاهم . لانهم ماخاطبوا أولاهم » 
وإنماخاطوا الله تعالى بهذا الكلام . 
أماقوله تعالى لإ ربنا هؤلاء أضلونا) فالمعنى : أن الأاتباع يقولون إن المتقدمين أضاونا ٠‏ واعلم 
أن هذا الاضلال يقع من المتقدمين للمتأخرين على وجهين : أحدهما : بالدعوة إلى الباطل » 
ا أعينهم » والسعى فى إخفاء الدلائل المبطلة لتلك الأاباطيل . 
(إوالوجه الثاى) بأن يكون المتأخرون معظمين لآولئك المتقدمين» فيقلدونهم فى تلك 
الأباطيل والأضاليل التى لفقوها ويتأسون بهم ٠‏ فيصير ذلك تشبيها باقدام أولئك المتقدمين 
على الاضلال . 












٠6١١‏ فخر -؛(» 








04 قوله تعالى دوقالت أولاهم لأخراهم فاكان لك علينا من فضل» الآية 

ثم حكى اله تعالى عنهؤلاء المتأخرين أنهم يدعون على أوائك المتقدمين بمزيد العذاب وهو 
قوله (فآتهم عذاباً ضعفاً من النار) وفى الضعف » قولان : 

لإالقول الآول) قال أبوعبيدة «الضعف» هو مثل الثىء مرة واحدة . وقال الشافعى رحمه 
الله : مايقارب هذا ؛ فقال فى رجل أوصى . فقال اعطوا فلاناً ضءف نصيب ولدى . قال: 
يدطى مثله مر تين . 

لإ والقول الثاتى) قالالأزهرى «الضعف» فى كلام العرب الل إلىمازاد وليس بمقصورعل 
المثلين : وجائز فى كلام العرب أن تقول : هذا ضعفه » أى مثلاه وثلاثة أمثاله ؛ لآن الضعف 
فى الأصل زيادة غير محصورة؛ والدليل عليه : قوله تعالى (فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا) 
ولم يرد به مثلا ولا مثلين ؛ بل أولى الاشياء به أن يحءلعشرة أمثاله , لقولهتعالى (من جاء بالحسنة 
فله عشر أمثالها) فثبت أن أقل الضعف محصور وهو المثل وأ كثره غير محصور إلى مالا نهاية له . 

وأما مسألة الثشافعى رحمه الله : فاعلم أن التركة متعلقة بحقوق الورثة» إلا أنا لآجل الوصية 
صرفنا طائفة منها إلى الموصى له , والقدر المتيقن فى الوصية هو المثلء والباق مشكوك؛ فلاجرم 
أخذنا المتيقن' وطرحنا المشتكوك ء فلهذا السبب حملنا الضعف فى تلك المسألة على المثلين 

أما قوله تعالى لقال لكل ضعف وللكن لا تعلمون) فيه مسألتان : 

(المسألة الأوى) قرأ أبو بكر عن عاصم (يعلدون) بالياء على الكناية عنالغائب » والمعنى : 

ولكن لا يعم كل فريق مقدار عذاب الفريق الآخرء فيحمل الكلام على كل » لآنه وان كان 
للمخاطبين فهو اسم ظاهر موضوع للغيبة » خمل على اللفظ دون المعنى » وأما الباقون فقروًا بالتاء 
على الخطاب والمعنى : ولكن لا تعلمون أيها الخاطبون » ما لكل فريق منكم من العذاب » ووز 
ولكن لا تعلمون يا أهل الدنيا مامقدار ذلك ٠‏ 

(المسألة الثانيقيم لقائ ل أن يقول : إنكان المراد من قوله (لكلضعف) أىحصل لكل أحد 
من العذاب ضعف ما يستحقه » فذلك غير جائز لأنه ظلم » وان لم يكن المراد ذلك. فا معنى 
0 

والجواب : أن عذاب الكفار يزيد فكل ألم حصل فانه يعقبه حصول ألم آخر إلى غير نماية 
فكانت تلك الآلام متضاعفة متزايدة لا إلى آخر » ثم بين تعالى أن أخراهم يا خاطبت أولام » 
فكذإك تجيب أولاهم أخرام ٠‏ فقال (وقالت أولام لاخراهم فا كان لك علينا من فضل) أأى 
فى ترك اللكفر وااضلال» وانا متشاركون فى استحقاق العذاب . 








ا ل ا 


6 3 


3 لذبن 0 ١‏ أ واسشكروا عها لا تفتم لهم أبواب السياء 


عرس اس ل ات 


ل فى يلج 0 : ّ الخياط وكَدَاكَ بحزى 


عي انم ا 


- عر - 
لجرمينَ 0 ممه من جهم 0 ومن من فوقهم ا وَكَذَكَ بحزى 


١ الظالمين‎ 


ولقائلأن يشول: : هذامنهم كد لاما لكونهم رؤساء وسادة وقادة» قد دعوا كدر 
وبالغوا فى ااترغيب فيه » فكانوا ضالين ومضلين » وأما الأتباع والسفلة ؛ فهم وانكانوا ضالين» 
إلاأنهم ماكانوا مضلين » فبطل قوم أنه لا فضل للاتباع على الرؤساء فى ترك الضلال والكفر 
وجوابه : أن أقصى ما فى الباب أن الكفار كذبوا فى هذا القول يوم القيامة» وعندنا أن 
ذلك جائز » وقد قررناه فى 0 فتتهم إلا أن قالوا والله رينا 


ما كنا مش ركين) 
أما قوله (إفذوةوا العذاب بما كتتم تكسبون) فهذا يحتم ل أن يكون من كلام القادة ‏ وان 
يكون من قول الله تعالى لحم جميعا . 


واعلم أن المقصود من هذا الكلام التتخويف والزجر ء لآنه تعالى لما أخبر عن. الرؤساء 
والاتباع أن م يتبرأ عن بعض » ويلعن بعصم بعضاء كان ذلك سببا لوقوع الكوف 
الشديد فى القلب . 

قوله تعالى لإان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لاتفتح لهم أبواب السواء ولايد خاون 
الجنة حتى يلج امل فى سم الخياط وكذلك نجرى الجرمين لهم من جبنم مهاد ومن فوقهم غواش 
وكذاك نجرى ابن" 

اعلم أن المقصود منه اتام الكلام فى وعيد الكفار » وذلك لأانه تعالى قال فى الآبة المتقدمة 
(والذين كذبوا بآياتنا واستسكبروا عنها أولئك أصعاب النار هم فيهاالدون) ثم شرح تعالى فهذه 
الآبة كيفية ذلك الخلود فى -ق أولئك المكذبين المستكبرين بقوله ( كذبوا بآياتنا) أى بالدلائل 
الدالة عل المسائل الى هى أصول الدين » فالدهرية يسكرون دلائل إثيات الذات والصفات » 
والمشركرن بسكرون دلائل التوحيد ؛ وهنكرم النبوات يكذبون الدلائل الدالة عليمة النبوات 


















ا قوله تعالى «ولايدخلون الجنة حتّى يلج امل فى سم الخياط » الآية 
ومنكرو نبوة مد ينكرون الدلائل الدالة على صحة نبوته » ومنكرو المعاد ينتكرون الدلائل 
الدالة علىحمة المعاد » فقوله ( كذبوا بآياتنا) يتناول الكل ؛ ومعنى الاستكبار طلب الترفع بالباطل 
وهذا الافظ فى -ق البشر يدل على الذم قال . تعبالى فى صفة فرعون (واستكبر هو وجنوده 
فى الأرض بغير الحق) 

أما قوله تعالى (( لاتفتح لهم أبواب السماء) ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قرأ أبوعمرو (لا تفتح) بالتاء خفيفة » وقرأ حمزة والكسالى بالياء خفيفة 
والباقون بالتاء مشددة . أما القراءة بالتشديد فوجههاقولهتعالى (فتحنا علهم أبوا ب كلثىء ‏ ففتحنا 
أبواب السماء) وأما قراءة حمزة والكسائ فوجهها أن الفعل متقدم . 

(المسألة الثانية» فى قوله (لا تفتح لمم أبواب السماء) أقوال . قال ابن عباس . يريد لا تفتح 
لاعبالهم ولا لدعائهم ولا لثىء مما بريدون به طاعة الله . وهذا التأويل مأخوذ من قوله تعالى 
(إليه يصعد الكلم الطيب والعمل ااصالح يرفعه) ومن قوله (كلا إن كتاب الآبرار لى عليين) 
وقال السدى وغيره : لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء ٠‏ وتفتح لأرواح المؤمئين » ويدل على صمة 
هذا التأويل ما روى فى حديث طويل : أن روح المؤمن يعرج بها إلى السماء فيستفتح لما » فيقال 
مرحبا بالنفس الطيبة التىكانت فى الجسد الطيب » ويقال لها ذلك حتى تنتهى إلى السماء السابعة » 
ويستفتح لروح الكافر فيقال لها أرجعى ذميمة » فانه لا تفتح لك أبواب لكان 

(والقول الثالث» أن الجنة فى السماء فالمعنى : لايؤذن لهم فى الصعود إلى السماء . و لاتطرق 
هم الها ليدخلوا الجنة . 

(إوالقول الرابع» لا تنزل علهم البركة والخير » وهومأخوذ من قوله (ففتحنا أبواب السماء 
بماء منهمر) وأقول هذه الآية تدل على أن الآرواح إما تنكون سعيدة اما بأن يأرل عليها من 
السماء أنواع الخيرات» وإما بأن يصعد أعمال تلك الأرواح إلى السموات وذلك يدل على أن 
السموات موضع بجة الأرواح » وأما كنسعاداتهاء ومنها تنزل اخيرات والبركات » واليها تصعد 
الأرواح حال فوزها بكالالسعادات ؛ ولماكان الام كذلككان قوله (لاتفتح لهم أبوا بالسماء) 
من أعظم أنواع الوعيد والتهديد. 

أما قوله تعالى (( ولا يدخلون الجنة حتى يلج اجمل فى سم الخياط) ففيه مسائل : 

(المسألة الأول «الولوج» الدخول ؛ واجملمشهور» و«السم» بفتحالسين وضمهائقب الابرة 
قرأ ابن سيرين (مم) بالضم » وقال صاحب الكششاف : يروى (سم) با حركات الثلاث ؛ وكل قب 











قوله تعالى دولا يدخلون الجنة <تى ياج امل فى سم الخباط» الآية 2 الا 


فى اابدن لطيف فهو 0 ومنةايل؟ 0 لانه ينفذ بلطفه فى مسام اليدن 
حتى يصلإلىالقاب 0 )ماتخاط به . قالالفراء : و يقالخياط ومخيط ٠‏ كايقال إزار ومزر 
ولحاف وهل-ف . وقناع ومقنع . واتما خصاجمل من بين .- 80 لآانه أ اك رالحيوانات 
جسما عند العرب . قال الشاعر : 
جسم امال وآحلام العصافير 

لخسم امل أعظم الأجسام , وثقب الابرة أضيق المنافذ» فكان ولوج امل فى تلك الثقبة 
الضيقة > لا . فسا وقفالله تعالى د+ولم الجنة على حصول هذا الشرط ؛ وكان 5 شرطا محالا » 
وثبت ف العقول أن الموقوف عل الحال محال : وجب أن يكون دخولم الجنة مأيوسا منه قطعا . 

(المسألة الشانية» قال صاحب الكشاف : قرأ ابن عباس (اجمل) بوزن القمل » وسعيد 
ابنجبير (اجمل) يوز نالنغر. وقرئ' (اجمل) بوزن القفل؛ و(اجل) بوزنالنصب, و(اجمل) بوزن 
الحبل ؛ ومعتاها : القلس الغليظ . لآنه حيال جمعت وجعلت جملة واحدة ؛ وعن ابن عباس رضى 
أله عنهما أن الله تعالى أ<سن تشيها من أن يشيه باجمل . يعنى : أن الحبل مناسب لاخيط الذى 
يلك فى سم الابرة ؛ والبعير لايناسبه . إلا أنا ذكرنا الفائذة فيه . 

١المسألة‏ الثالثة) القائلون بالتناسخ احتجوا بهذه الآية » فقالوا : إن الأرواح التى كانت فى 

0 ا 1 ٠‏ فانها بعد موت الأآبدان ترد من بدن إلى بدن» ولا تؤال تبق 
فى التعذيب <تى أنها تنتقل من بدن اجمل إلى بدن الدودة التى تنفذ فى سم الخياط » لخينئذ تصير 
مطهرة عن تلك الذنوب والمعاصى » وحيائذ تدخل الجنة وتصل إلى السعادة . واعلم ابش الذرك 
بالتناسيع باطل وهذا الاستدلال ضعيف . والله أعل 1 

ْ م قال تعالى روكذ الك نجزى الرمين) أى ومثل هذا الذى وصفنا نحزى الجرمين » 

والجرمون والله أ أعلم ههنا ثم الكاذرون , لآن الذى تقدم ذكره منصفتهم هو التكذيب بآياتالله . 

والاستكبار عنها . 

واعل أنه تعالى لما بين من حاهم أنهم لايدخاون الجنة البتة بينأيضا أنهم يدخلون النار . فقال 
(لهم من جبنم مهاد ومن فوقهم غواش) وفيه مسألنان : 

(المسألة الأولى) «المهاد» جمع مبد . وهو الفراش . قال الازهرى : أصل المهد ف اللغة 
الفرش » يقال الفراش ماد لمواتاته » والغوائنى جمع غاشية » وهى كل ما يخشاك. أى يحللك , 
وجهم لاتنصرف لاجتماع التأنيث فيا والتعريف » وقيل اشتقاقها من الجبمة . وهي الفلظ ‏ يقال : 



























ولد كال ةلدات آمو او عملوا ااصالحات لانكلف نفسا إلاوسعهاءالآية 


ل ار 2 ان دن ع اه د عا ا م 
َال يَآمنُوا وَكماوا الصَالَات لانكلف نفسا إلاوسعها أولئك اصعاب 
الجنة هم فها خَالدرون «5ة» وبزعنا اك دودمم من غل بجرى من ممم 


ة ل اهكان 


22 الع 


مه م اا و2 رسي اه ه رود هه 2 6د 01ت د مه 
لَقَد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلم الجنة اورنتموها بماكلتم 


سه لامر مه 
تعملون رق“ 
رجل جهم 
الآية الاخبار عن إحاطة انار بهم من كل جانب ؛ فلهم منها غطاء ووطاء . وفراش ولحاف . 
(المسألة الثانية» لقائل أن يقول : إن غواش . على وزن فواعل ؛ فيكون غير منصرف » 


الوجه غليظه ؛ وسعيت ببذا لغاظ أمرها فى العذاب . قال المفسرون : المراد من هذه 


فكفك د خله النذون ؟ و جوابة عل مذهب الخليل وسيبويه إنهذا جمع ؛ وامنعأثقل من الواحد . 
وهو أيضا امع الآ كبر الذى تتناهى اموع إليه ؛ فزاده ذلك ثقلا » ثم وقعت الياء فى آخره وهى 
ثقيلة : فليا اجتمعت فيه هذهالاشياء خففوها بحذف بائه » فليا حذفت الياء نتقص عن مثالفواعل » 
وصار غواش بوزن جناح ؛ فدخله التنوين لنقصاته عن هذا المثال. 

أما قوله (وكذلك نحرى الظالمين) قال ابن عباس : يريد الذين أشركوا بالله واتخذوا من 
دونه إطاً وعلى ١ذا‏ التقد _ : فالظامون ههنا هم الكافرون ٠‏ 

قوله عر وجلل والذين آمنوا وعملوا الصالحاتلاتكلف نفساً إلا وسعها أوائك أصحاب الجنة 
مُ فيها خالدون 0 مافى صدورثم ان عل حر من نتهم الأنمار وقالوا امد لله الذى هدانا 
كاي ل ل 5 تلكم الجة 
أورثتموها بما كتتم تعملون» 

اعلم أنه تعالى لما استوفى الكلام فى الوعيد أتبعه بالوعد فى هذه الآآية ؛ وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأول» اعلرأن أكثر أصحاب المعاتى على أن قوله تعالى (لانكلف نفساً الاوسعها) 
اعتراض وقع بين المتدأ والخبر والتقدير (والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولتك أصعاب الجنة ثم 
فها خالدون) وإما حسن وقوع هذا الكلام بين المبتدأ والخيرء لأنه من جنس هذا الكلام » 


















قوله تعالى وونزعنا مالصدورم من غلتجرى من تحتهم الآنمار» الآية إلا 
عر عبلم الصالح “درن ذلك العمل ؤ فى وسعهم غير خارج عن قدرتهم ؛ وفيه تبيه 
للكفار على أن الجنة مع عظم محلبا روصل إليها بالعمل السبل من غير تحمل الصعب . وقال قوم : 
موضعه خبر عن ذلك المبتدأ والعائد محذوف ء كآنه قبل : لاتكلف نفساً منهم إلا وسعها ؛ وإنما 
حذف العائد للعلم به . 1 

(ااسألة الثانية» معنى الوسع مايقدر الانسان عليه فحال السعة والسهولة لافىحال الضيق 
والشدة , والدليلعليه : أن معاذ بن جبل قال فىهذه الآية إلا يسرها لاعسرها . وأما أقصى الطاقة 
يسمى جهداً لاوسعاً ؛ وغلط من ظن أن الوسع بذل المجهود . 

(المسألة الثالثة) قال الجباى : هذا يدل على بطلان مذهب الهبرة فى أن الله تعالى كاف العبد 
بما لايقدر عليه ؛ لآن الله تعالى كذبهم فى ذلك . واذا ثبت هذا الاصل بطل قوم فى خلق 
الأعمال , لانه لو كان خااق أعمال العباد هو الله تعالى » لكان ذلك تكليف مالا يطاق » لثانه تعالى 
إن كلفه بذلك الفعل حال ماخلقه فيه . فذلك تكليفه بما لايطاق » لانه أمر بتحصيل الحاصل » 
وذلك غبرقدور » وإ كلفه به حالءالم يخاق من ذلك الفعل فيهكان ذلك أيدا تكليفمالايطاق 
لان على هذا التقدير : لاقدرة لاعبد على تسكوين ذلك الفعل وتحصيله , قالوا : وأيضا اذا ثبتهذا 
الأصل ظه رأن الاستطاعة قبل الفعل إذ لو كانت حاصلة معالفعل . والكافر لاقدرةله على الايمان 
مع أنه مأمور به . فكان هذا تكليفمالايطاق ؛ ولما دلت هذهالآية على نف ااتكليف مالا يطاق 
ثبت فسادهذين اللاصلين 

ل :1 درل رهدا شكال أيكا وارد عايك . لآنه تعالى يكلف العبد بايحاد الفعل » 
حال استواء الدواعى إلى الفعل وااترك : أو حال رجحان أحد الداعيين على الآخر 0 
٠ 0‏ لآن الايحاد ترجيح لجانب الفعل . وحصول الترجيح حال حصول الاستواء حال؛ وا 

ل . لآن حال حصول الرجحان كان الحصول واجبا . قان وقع الامس بالطرف الراجح كان 
أم ل ؛ وإن وقع بالطرف المر 3 كان أمراً بتحصيل المرجوح حال كونه 
مرجوحا ٠‏ فيكون 0 | باجمع بين النقيضين وهوعال ؛ فكل ماتجعلونه جوابا عنهذا السؤال. فبو 
جوابنا عن كلامك . والله أعل . 
وأما قوله تعالى لإ ونزعنا مافى صدورمم من غل فاعلم ََ نزع الثىء قلعه عن مكانه » والغل 

الحقد . قالأهل اللغة : وهوالذى يغل باطفه ارتم القاب كك لوطل 
بالحلة إلى الذنوب الدقيقة . ويقال : انغل فى الثى. . وتغلغل فيه اذا دخل فيه بلطافة . كالحب 















/ْ١‏ لاا دايا ١‏ 0 الآية 


يدعل ف ص 527 

إذا عرفت هذا فتقول : لهذه الآية تأويلان : 

0 القول الآول) أن يكون المراد أزلنا الاحاد التىكانت لبعضهم على بعض فى دار الدنيا » 
ومعنى نزع الغل : تصفية الطباع وا امماط الوساوس ومنعبا من أن ترد على القاوب . فان الشيطان 
لماكان فى العذاب لم يتفرغ للالقاء ٠‏ الوساوس فى القلوب » وإلى هذا المعنى أشار على بن أنى طالب 
رضى الله عنه فقال : اتى لأآرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالىفيهم 
(ونزعنا مافى صدورهثم من غل) 

(إوالقول الثاقىم أن المراد منه أن درجات أهل الجنة متفاوتة بحسب الكل والنقصان » فالله 
تعالى أزال الحسد عن قلوهم حتى أن صاحب الدرجة النازلة لابحسد صاحب الدرجة الكاملة . 
قال صاحب الكشاف : هذا التأويل أولى من الوجه الأآول؛ حتى يكون هذا فى مقابلة ما ذكره 
الله تعالى من تبرى بع ضأهل النار من بعض » ولعن بعضهم يعضأ . ليعل أن حال أهل الجنة فى هذا 
المحنى أيضا مفارقة حال أهل النار 

ذان قالوا : كيف يعقل أن يششاهد الانسان النعم العظيمة » والدرجات العالية » ويرى نفسه 
محروما عنها عاجزا عن تحصيلها , ثم أنه لاميل طبعه البهاء ولايذتم يسبب الحرمان عنها » فان عقل 
ذلك » فلم لايعقل أيضا أن يعيده الله تعالى : ولا يخاق فم شهوة الا كل » والشرب ؟ والوقاع , 
ويغنهم عنها ؟ 

قلنا : الكل تمكن » والله تعالى قادر عليه , إلا انه تعالى وعد بازالة الحقد والحسد عن القاوب » 
وماوعد بازالة شهوة الأكل والشرب عن النفوس ٠‏ فظهر الفرق بين اابابين . 

ثم انه تعالى قال (إتيجرى من تحتهم الأنهار» والمعنى : أنه تعالى يا خلصهم من ربقة الحقد 
والحسد والحرص على طلب الزيادة فقد أنعم عليهم باللذات العظيمة ؛ وقوله (تجرى من نحتهم 
الأنمار) من رحمة الله وفضله واحسانه » وأنواع المكاشفات والسعادات الروحانية . 

“م حكى تعالى عن أهل الجنة أنهم قالوا امد لله الذى هدانا لهذا وقال أصحابنا : معنى (هدانا 
الله) أنه أعطى القدرة » وضم اليها الداعيةالجازمة : وصير موع القدرة وتلك الداعية موجبالحصول 
تلك الفضيلة . فانه لو أعطى القدرة . وما خاق تلك الداعية لم يحصل الآثر ؛ ولو خاق الله الداعية 
المعارضة أيضا لسائر الدواعىالصارفة »لم يحصل الفعل أيضا . أمالما خلق القدرة » وخاق الداعية 
الجازمة » وكان بموع القدرة مع الداعية المعينة موجبا للفع لكانت الهداية حاصلة فى الحقيقة بتقدير 


























قولهتعالى «لقد جاءت رسل ربنابال+ق ونودوا أن تلك الجنة»الآية /5١‏ 
الله تعالى » وتخليقه مكو ينه . وقالت المعتزلة : التحميد انما وقع على أنه تعالى أعطى العقل و وضع 
الدلائل ؛ وأنال الموانع . وعند هذا يرجع إلى مباحث الجبر والقدر على سييل العام والكال . 

ْم قال تعالى وما ا 1 أن هدانا اشش» وفيه مسائل : 

١المسألة‏ الأول» قرأ ابن عاص دما كنا» بثير واو وكذلك هو فى مصاحف أهل الشنام » 
والباقون بالواو ؛ والوجه فى قراءة ابن عامس أن قوله (ما كنا لنبتدى لولاأن هدانا الهم جار بحرى 
التفسير لقوله (هدانا لمذا) فليا كان أحدهما عين الآخر . وجب حذف الحرف العاطف . 

المسألة الثانيةم قوله زوما كنا لنبتدى لولا أن هدانا الله) دليل على أن المهتدى من هداه 
الله ؛ وان لم بده الله لم مهتد » بل نقول : مذهب المعتزلة انكل مافعله الله تعالى فى -ق الانيراء 
0 السلام ؛ والأولياء من أنواع الحداية والارشاد؛ فقد فعله فى حق جميع الكفار والفساق 
وانما حصل الامتياز بين المؤمن والكافر . والمحق والممطل بسعىنفسه . واختيار نفسه فكان يهب 
عليه أن يحمد نفسه » لأنه هو الذى حصل لنفسه الايمان» وهو الذى أوصل نفسه إلى درجات 
الجنان » وخاصها من دركات النيران . فلا لم حمد نفسه البته» واتما حمد الله فقط . علمنا أن 
الحادى ليس إلا الله سبحانه . 

0 تعالى عنهم أنهم قالوا إلقد جاءت رسل ربنا بالحق 4# وهذا من قول 'أهل الجنة حين 
رأوا ماوعدهم الرسل عياناء وقالوا : لقد جاءت رسل ربنا بالق 

ثم قال تعالى لإرو نو دوا أن تلك الجنة» وفيه مسألتان 

(المسألة الآوى) ذلك الاداء إماأن يكون من اللّهتعالى » أو أن يكون من الملاتكة: والاولى 
أن يكون المنادى هو الله سبحانه . 

(المسألة الثانية) ذكر الزجاج فى كلمة دأن» ههنا وجهين : الأول : أنها مخففة من الثقيلة » 
والتقدير : انه والضمير للشأن . والمعنى : نودوا بأنه تلك الجنة أى نودوا بهذا القول : والثانى: 
ان رن ا ل ل ا تلم 
الجنة » والمعنى : قيل هم تلكم الجنة كةوله (وانطلق| لمهم أن امشوا واصبروا) يعنى أى امشوا . 
قال : انما قال دتلكم» لانبموعدوا 8 فى الدنيا . فكانه قبل : لحم هذه يس التى وعدثم مما وقوله 
(أورثتموها) فيه قولان : 

(رالقول الأول » وهر قول أهل امنا أنْ معناه : صارت اليم سس المرات إل أهله 
والآرث قد يستعمل فى اللغة , ولا يراد به زوال الملك عن الميت إلى الحى كا يقال : هذا العمل 
وار ار - 4 












وله شال «لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلك الجنة» الآبة 


بورئكالشرفء ويورثك العار أى يصيركاليه » ومنهم من يقول : إنهم أعطوا تلك الملازل من 
غير تعب فى الحال فصار شبيها بالميراث . 

لإ والقول الثانى» أن أهل الجنة يورثون منازل أهل النار . قال صل الله عليه وسلم «ليسمن 
كام ولا :ومن إلااوله فى الجن وأاثار مترل فاذا دحل أهل اله الة وأهل النار النار رفعت 
الجنة لأأهل النار فنظروا إلى منازلهم فيها فقيل لحم : هذه منازلكم لوعملتم بطاعة الله ثم يقال ياأهل 
الجنة رثوهم بما كنت تعملون فيقسم بين أهل الجنة منازلهم» وقوله (بما كنم تعماون) فه مسائل: 

(المسألة الأول) تعلق من قال العمل يوجبهذاالجزاء بهذه الآآية فان البامفوقوله زعا كتتم 
تعملون) تد/ عل العلية » وذلك يدلع أن العمل يوجب هذا الجزاء . وجوابنا : أندعلة للجزا 5 
مان الشرع جعله علة له: لالأجل أنه لذاته موجب ذلك الجزاء : والدليل عليه أن نعم الله 
على العبد لانهاية لماء فاذا أتى العبد بثىء من الطاعات وقعت هذه الطاعات فى مقابلة تلك ال: 
السالفة فيمتنع أن تصير موجبة للثواب المتأخر . 

(المسألة الثانية4 طعن بعضهم فقال : هذه الآية تدل على أن العبد انما يدخل الجنة بعمله» 
وقوله عليه السلام «لن يدخل أحدد الجنة بعمله وانما يدخلها برحمة الله تعالى» وبينهما تناقض » 
وجوات ما ذاكرنا : أن العمل لانو جك د ول المنة لذاته . واعكا ,وه لاجل أن الله سال 
بفضله جعله علامة عليه ومعرفة له ؛ وأيضا لما كان الموفى للعمل الصالم هوالته تعالى كان دخول 
الجنة فى الحقيقة ليس إلا بفضل الله تعالى . 

(المسألة الثالثة) قال القاضى : قوله تعالى (ونودوا أن تلم الجنة أور ثتموهابما كثت تعماون) 
خطاب عام فى حق جميعالمؤمنين » وذلك دل على أنكل مندخل الجنة فاتما يدخلهابعمله » واذا 
كان الامى كذلك أمتنع قول من يقول : أن الفساق يدخلون الجنة تفضلا من الله تعالى . 

إذا ثبت هذا فنقول : وجب أن لامخرج الفاسق من النار للانه لو خرج لكان إما أن يدخل 
الجنة أو لايد لها ؛ والثاتى : باطل بالاجماع ؛ والاول لامخلو إما أن يدخل الجنة على سبيل التتفضل 
أو على سبيل الاستحقاق , والآول باطل ؛ لانا بينا أن هذه الآاية تدل على أن أحدا لا يدخل الجنة 
ا ل ل ا 
الجنة على سبيل الاستحقاق لزم كونه مستحقا للثواب » وحينئذ يلزم حصول ابمع بين استحقاق 
الثواب واستحقاق العقاب وهو محال لآن الثواب منفعة دائمة خالصة عن شوائب الضرر والعقاب 
مضرة دائمة خالصة عن شوائب المفعة.واجمع بينهما حال.وإذا كان كذلككان المع بين حصول 
استحقاقهما نحالا . 


نعم 

















قوله تعالى دو نادى أصحاب الجنة أحاب النار» الآية / 


راد اب ب الججئة حاب الثار 0 قٌَ و ا أ 00 ريد ١‏ يا 1 


بعكم ربيا كي لك اسك ده دس 26-6 0 ل ١‏ 


وجدم ما وعد ريم 0 الوا نعم َأَذن 0 بيهم أن لعنة الله على 


الظَلمِينَ «؛4» لذن 1 سيل لله ل عوجا 3 بالآخرة 


كافرون «46» 


والجواب : هذابناء عل أناستحقاق |اثوابوالعقاب لابجتمعان.و قد بالغنافى [بطالهذاالكلام 
فى سورة البقرة . والله أعل . 

قوله تعالى بإ و نادى أحيان الله أحان النار آنا ن قد وجدنا ماوعدنا ربا حقا فهل وجدتم 

ماوعد ربك حا قالوا نعم فأذن هؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله 

ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون » 

إعلم أنه تعالى لما شرح وعيد السكفار وثواب أهل الايمان والطاعات أتبعه بذكر المناظرات 
التى تدور ببنالفريقين . وه الأحوال التى ذكرها فىهذه الآية . 

واعلم أنه تعالى ا ذكر فى الآية المتقدمة قوله (ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها) دل ذلك 
عل أنهم استقروا فى الجنة فى وقت هذا ااندا. فلاقال بعده (ونادى أحاب الجنة أصعاب النار) دل 
ذلك عل أن هذا النداء إها حصل بعد الاستقرار : قال ابن عباس : وجدنا ماوعدنا ربنا فى الدنيا 
من الثواب حمًا فهل وجدم ماوعدكم ربك م ن العقاب حةا ؛ والغرض من هذا السؤال إظبارأنه 
وصل إلى السعادات الكاملة وإيقاع الزن فى قلب العدو وههنا سالات 

السؤال الأول إذاكانت الجنة فى أعلى السموات والنار فى أسفل الأرضين فع هذا البعد 


الشديد كيف يصح 0 تنك 


والجواب : هذا يصح على قولنا : لآنا عندنا البعد الشنديد والقرب الشديد ليس من موانع 
الادراك » وااتزم القاضى ذلك وقال : إن فى العلماء من يول فىالدوت خاصية إنالبعدفيه وحده 
لايكون مانعا من السماع . 
(السؤال الثاق) هذا النداء بقع منكل أهل الجنة لكل أهل النار أو من البعض للبعض ؟ 















5/ قوله تعالى دوأن قد وجدنا ماوعدنا ربنا حقا» الآية 


000 ب اثار) يفيدالعموم . والمع . إذا قويل باد 
م الفرد على الفرد ؛ وكل فريق من أهل الجنة ينادى من كان يعرفه من الكفار فى الدنيا. 

اال ا (أن) فى قوله (أن قد وجدنا) 

ارات ١‏ اهز إن تكدون مه لفن التق له الاو إن بكرن مزه كال لشفل اق قله 
(أن تلك الجنة) وكذلك فى قوله (أن لعنة الله على الظالمين) 

(السؤال الرابع» هلا قبل (ماوعد؟ ربك حقا) ما قيل (ماوعدنا ربنا) 


1 


والجواب : قوله (ماوعدنا ربنا <قا) يدل على أنه تعالى خاطبهم بهذا الوعد . وكونهم ع 
من قبل الله تعالى بهذا الوعد وجب مزيد التشر يف . ومزيد الآشريف لاق حال 0 ١‏ أما 
الكافر فهو ليس أهلا لآن مخاطبه الله تعالى . فلهذا السبب لم يذكر الله تعالى انه خاطبوم بهذا الخطاب 
بل ذكر تعالى انه بين هذا الك . 

5 قوله تعالى لإ قالوا نعم » ففيه مسائل : 

(المسألة الأ ولى) الآية تدل على ان الكفاريعترفون يوم القيامة بأن وعدالته ووعيده حق 
وصدق ولايمكن ذلك إلا إذاكانوا عارفين يوم القيامة بذات الله وصفاته . 

فان قيل : لما كانوا عارفين بذاته وصفاته » وثيت 'أن من صفاته انه يقبل التوية عن عباده ؛ 
وعلموا بالضرورة ان عند قبول التوبة يتخلصون من العذاب » فلم لايتوبون ليخلصوا أتفسهم من 
العذاب ؟ وليس لقائل أن يقول انه تعالى إنما يقبل التوبة فى الدنا لآن قوله تعالى (وهو الذى 
يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات) عام فى الأأحوالكلها ؛ وأيضا فالتوية اعتراف بالذنب 
وإقرار بالذلة والمسكنة واللائق بالر<م المكيم التجاوز عرس هذه الحالة سواء كان فى 
الدنيا أوفى الآخرة . 

أجا ب المتكلمون : بان شدة اشتغاهم بتلكالآلام الشديدة يمنعهم عن الأاقدام على التوبةولقائل 
أن يقول إذاكانت تلك الآلام لاتمنعهم عن هذه المناظرات » فكيف تمنعهم عن التوبة التى بها 
يتخلصون عن تاك الآلام الشديدة ؟ 

واعلم ان المعتزلة : الذين يقولون يحب على الله وول التوبة لاخلاص لهم عن هذا السؤال . 
أما أصحابنا لماقالوا ان ذلك غير و اجب عقلا . قالوا لله تعالىأن يقبل التوبة فىالدنيا » وأن لايقبلبا 
فى الآخرة » فزال السؤؤال . والله أعلم . 

(المألة الثانية4 قال سيرويه (نعم) عدة وتصديق » وقال الذين شرحوا كلامه معنا : انه 












قوله تعالى «أن لعنة الله على الظالمين» الآية 6/ 
يستعمل تارة عدة » وتارة تصديقا سا عد سه ان ل رك ١ك‏ إذا قال 
أتعطينى ؟ وقال ذعم كان عدة ولاتصديق فيه » وإذ إذا قال : قد كان كذا وكذا . فقلت : لعم فقد 
صدقت ولاعدة فيه ا 2 كا يقال : أنهو م زيد؟ قات : لعم ولوكان 
0 الاتجاب نفيا لقات : بلى وم تقل نعم فافظة لعم مختصة بالجواب عن الاجاب ٠ولفظة‏ بل 
مختصة بالئى كا فى قوله تعالى (أاست بر بم قالوا بلى) 

(المسألة الثالثةم قرأ الكسائ (نعم) بكر العين فى كل القرآن . قال أبو الحسن : هما لغتان 
قال | ]2 ا 0 لكان أنه وى كن ع أنه سال قرفا عن نوه 


فقالوا : 3 فقال عمر : أها النعم فالابل . قال أبو عبيدة : هذه الرواية عن عمر غير مشهورة . 
أما 0 تعالى ل فأذن مؤذن ينهم » ففيه مسألتان : 
إسألة ارول 4 معنى التأذين فى اللغة النداء والتصويت بالاعلام . والآذان للصلاة إعلام 

0 وقالوا فى (أذن مؤذن) نادى مناد أسمع الفريقين . قال ابن عباس : وذلك المؤذن من 
الاك وهو صاحب الصور . 

(المسألة الثانية4 قوله (بينهم) يحتم ل أن يكون ظرفا لقوله (أذن) والتقدير : أن المؤذن أوقع 
ذلك الأذان بينهم » وفى وسطبم » ويحتهل أن يكون صفة لقوله (مؤذن) والتقدير : أن مؤذنا من 
ينهم أذن بذلك الآذان ؛ والآول أولى 0 0 

أما قوله تعالى إإ أن لعنة الله على ااظالمين ففيه مسألتا 

(المسألة الأول» ترأنافم وأبوعرو 0 (أن) مخففة (لعنة) بالرفم والباقون مشددة (لعنة) 
بالنصب . قال الواحدى رحمه الله : من شدد فهو الأآصل. ومن خفف (أن) فهى مخفقة من الشديدة 
على إرادة إضمار القصة والحديث قديره أنه لعنة الله » ومثله قوله تعالى (وآخر دعواه أن امد لله 
رب العالمين) التقدير : أنه ؛ ولاتخفف أن إلاويكو نمعها إضمار الحديث والشأن . ويجوز أيض أن 
تسكون الخففة هى التى لاتفسير كا:ها تفسير لما أذنوا بهكا ذكرناه فى قوله (أن قد وجدنا) وروى 
صاحب الكشاف أن الاعمش قرأ (إن لعنة إلله) بحكسر (إن)على إرادة القول ؛ أوعلى إجراء 
(أذن) مجرى «قال» 

(المسألة الثانيق> اعلم أن هذه الآية تدل على أن ذلك المؤذن » أوقع لعنة الله على من كان 
ا يصفات أربعة . 


١‏ الصفة الاول) كونهم ظالمين . لانه قال (أن لعنة الله على الظالمين) قال أحابنا المراد منه 


13م قوله تعالى «وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال» الآية 


فر له - 2 ماده 


وبينما حَجَابٌ وَعَلَ الأغراف ر ا إلع رفون كل لكام ونادوا 


2 


ب الججئنة ل 0 ع 1 ا 3 ل «5غ» وإذا عيانت 


0 1 أكحَاب الثّار ألو | ربا لا بعلا مع الوم اظََلِيَ 0 


المشركون.وذاك لآآن ااناظرة المتقدمة [نما وقعت بين أهل الجنة وبين الكفار . بدليل أن قول 
أهل الجنة هل وجدثم ماوعدربحمًا؟ لايليق ذكره إلا مع الكفار . 
وإذا ثبت هذا فقول المؤذن بده (أن لعنة الله على الظالمين) يحب أن يكون منصرفاً اليهم » 
أن المراد بالظالمين ههنا . المشركون » وأيضاً أنه وصف هؤلاء الظالمين بصفات ثلاثة . هى 

ختصة 0 وذلك يقوى ماذكرناه ؛ وقال القاضىالمراد منه كلمن كان ظال ما سواء كان كافراً 
أوكان فاسقاً تمسكا بعموم اللفظ . 

(رالصفة الثانية» قوله (الذين يصدون عن سبيل الله) ومعناه : أنهم بمنعون ااناس من قبول 
الدين الحق ؛ تارة بالزجر والقهر . وأخرى بسائر الحيل 

١‏ والصفة الثالثة» قوله (ويبغوها عوجا) والمراد منه إلقاء الشكوك والشدببات فى دلائل 
الدين الحق 

(والصفة الرابعة) قوله (وم بالآخرةكافرون) واعلم أنه تعالى لما بين أن تلك اللعئة امنا 
أوقعبا ذلك المؤذن عل الظالمين الموصوفين مهذه الصفات الثلاثة .كان ذلك نصرحا بأن تلك اللعنة 

ما وقعت إلا عي الكافرين » وذلك يدل على فساد ما ذكره القاضى من أن ذلك الاءن يعم الفاسق 

والكافر . والله أعل : 

قوله تعالى ل ويينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يدرفون كلا بسياهم ونادوا أصحاب الجنة 
الك سلام عليك لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النارقالوا ربنا لاتيجعلنا 
ام 

اعلم أن قوله (إوبينهما حجاب) يعنى بين الجنة والنار أو بين الفريقين » وهذا الحجاب هو 
المشهور المذكور فى قوله (فضرب بينهم بسور له باب) 

فان قبل : وأى حاجة إلى ضر بهذا السوربين الجئة والنار ؟ وقدثيت أن الجنة فو قالسموات 











قوله كال «وييتهما حجاب وع لالاءراف رجال» الآية // 


وأن الجحبم فى أسفل السافا 


قلنا : بعد إحداهما عن الأخرى لايمنع ان يحصل يينهما سور وحجاب ؛ وأما الاعراف فهو 
0 عرف وهو كل مكان عال هس تفع مد عرف الفرس وعرف الديك؛ وكل مس تفع ص 
اللارض عرف ؛ وذلك لآانه بسبب ارتفاعه يصير أعرف نما اتخفض منه . 

إذا عرفت هذا فنقول : فى تفسير لفظ الاعراف قولان: 

(القول الآول» وهو الذى عليه 0 أت المراد من الاعراف أعالى ذلك السورز 
الخ رك ١‏ اله وانار رتنا وول 21 216 ري عاك فال العاف 
شرف الصراط . 

(والقول الثاق» وهو قول الحسن وقول الزجاج : فى أحدقوليه أن قوله (وعلى الاعراف) 
اك وعللمعرفة أهل الجنة والنار رجال يعرفون كل كك امل الجنة والنار بسماهم. فقيل للحسن : 
م قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم ؟ فضرب عل نخذيه م قال : قوم جعلهم الله تعالك على تعرف 
أهل الجنة وأهلالنار بميزون البعض منالبعض » والله لاأدرى لء| 0 الآن معنا ! أماالقائلون 
بالقول الأول فقد اختلفوا فى أن الذين هم على الأعراف من م؟ ولقد كثرت الأقوال فييم وهى 
خحصورة فى قولين : أحدهما : أن يقال إنهم الأشراف من : الطاعة 000000 
يقال أنهم أقوام يكونون فى الدرجة السافلة من أهل الثواب أما على التقدير الآول ففيه وجوه: 
أحدها : قال أبومجاز . ثم ملائكة يعرفون أهل الجنة وأهل النار ء فقيل له : يول الله تعالى (وعلى 
الاعراف رجال) وتزعم أنهم ملائكة ؟ فقال الملائكة ذكور لاإناث . 

ولقائل أن يقول : الوصف بالرجولية إنما بحسن فى الموضع الذى يحصل فى مقابلة الرجل 
ان كا امتنع كون الملك أنثى امتنع وصفهم بالرجولية . وثانيها : قالوا إنهم الانبياء 
عليهم السلام أجلسهم الله تعالى على أعال ذلك الدور ازا لم عن سائر أهل القيامة » وإظهاراً 
لشرفهم ؛ وعلو متبتهم وأجلسهم على ذلك المكان العالى ليكونوا مشر فين علىأهل الجنة » وأهل 
النار مطاسين على أحواهم ومقادير ثوابهم وعقاهم . وثالثها : قالوا: إنهم م الشبداء » لآنه 
تعالى وصف أصعاب الاعراف بأنهم يعرفون كل واحد مر أهل الجنة وأهل النارء ثم 
قال قوم . إنهم يعرفون أهل الجنة بكون وجوههم 5 اه ال تراد 
وجوههم وزرقة عيونهم ٠‏ وهذا الوجه باطل » لآانه تعالى خص أهل الاءعراف بأنهم يعرفو نكل 
واحد من أهل الجنة وأهل النار بسهاهم » ولوكان المراد ما ذكروه لما بق لأهل الاعراف 











// قوله تعالى «يعرفون كلا بسيعاهم» الآية 
اختصاص بهذه المعرفة ؛ لآنكل أحد من أهل الجئة ومن أهل النار يعرفون هذه الآ وال من 
أهل الجنة ومن أهل النار ؛ ولما بطل هذا الوجه ثبت أن المراد بقواه (يعرفون كلا بسياهم) هو 
أنهم كانوا يعرفون فى الدنيا أهل الخير والامان والصلاح . وأهل الشر والكفر والفساد . وثم 
كانوا فى الدنيا شبداء الله على أهل الامان والطاعة وعلى أهل الكفر والمعصية . فهو تعالى 
يحلسهم على الأعراف » وهى الامكنة العالية الرفيعة ليتكونوا مطلعين على الكل يشهدون على كل 
أحد بما يليق به ؛ ويعرفون أن أهل الثواب وصاوا إلى الدرجات : وأهل العقاب إلى الدركات 


فان قبل : هذه الوجوهالثلاثة باطلة . لانهتعال, قال فى صفة أحداب الاعراف أنهم الميدخاوها 


أ 


وثم يطمعون) أى لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون فى دخوطاء وهذ! الوصف لا يليق بالأنبياء. 
والملاتكة والشبداء : 

أحات اد اشن إلى هنا الوجة بأن اانا *. ل يسنان يفال : إنه تعال بين امن صنات كات 
الأعراف أن دخوهم الجنة يتأخر . والسبب فيه أنه تعالى ميزه عن أهل الجنة وأهل 
النارء وأجلسبم على تلك الششرفات العالية والامكنة المرتفعة ليشاهدوا أحوال أهل الجنة 
وأ<وال أهل النار فيلحقهم السرور العظيم بمشاهدة تلك الاحوال ٠‏ ثم إذا استقر أهل الجنة فى 
الجنة » وأهل النار فى النار» لخينئذ ينقلهم الله تعالى إلى أمكنتبم العالية فى الجنة . فثبت ان كونهم 
غير داخلين فى الجنة لايمنع من كال شرفهم وعلو درجتهم . وأما قرله (وه, يطمعون) فالمراد من 
هذا الطمع اليقين . الاترى انه تعالى قال حكاية عن ابراهيم عليه السلام (والذى أطمع أن يغفرلى 
خطيئتى يوم الدين) وذلك الطمعكانطمع نين ؛ فتكذا ههنا . فهذاتةرر قولءن يقول, انأ حاتت 
الاعراف م أشراف أهل الجنة . 

١‏ والقول الثاقى» وهو قول من يول أصكاب الاعراف أقوام يكونون فى الدرجة النازلة 
من أهل الثواب والقائلون ببذا القول ذحكروا وجوها : أحدها : انهم قوم نساوت حسناتهم 
وسيئاتهم فلا جرم ماكانوا من أهل الجنة ولا من أهل النار فاوقفهم الله تعالى على هذه الاعراف 
لكونها درجة متوسطة بين الجنة وبين النار ؛ ثم يدخلهم الله تعالى الجنة بفضله ورحمته 
وهم آخر قوم يدخلون الجنة » وهذا قول حذيفة . وابن مسعود رضى الله عنهما واختيار 
الفراء ؛ وطعن الجبانى والقاضى فى هذا القول . واحتجوا على ذساده بوجهين: الأول : ان قالوا 
ان قوله تعالى (ونودوا أن تلم المنه أن روما بما كنتم تعملون) يدل على انكل مندخل الجنة 
فانه لابد وأن يكون مستحقا لدخولها » وذلك يمنع من القول بوجود أقوام لاتحةون الجنة 


-. 


ع 




















قوله تعالى «ديعرفون كلا بسمامء الاية 4/ 
ولا النار ثم انهم يدخلون الجنة بمعحض التفضل لابسيب الاستحقاق . وثانهما : ان كونهم من 
أماب الاعراف د على 00 ميزهم من جميع أهل القيامة بان أجلسهم على الاما كن العالية 
المشرفة على أهل الجنة » وأهلالناره وذلك تشريف عظيم ؛ ومثلهذا التشريف لايليق إلابالاشراف 
ولاشك ان الذين تساوت حسناتهم وسيثاتهم فدرجتهم قاصرة . فلا يلبق بهم ذلك النشر يف , 

والجواب عن الأول : أنه يحتمل ان يكون قوله (ونودوا أن تلم الجنة أورثتموها) خطاب مع 
قوم معينين » فلم يلزم ان يكون لكل أهل الجنة كذلك . 

والجواب عن الثانى : انا لالم انه تعالىأجلهم على تلك المواضع عل سبيل التخصيص يزيد 
التشريف والا كرام » وإنما أجلسبم عليها لأنهاكالمرتبة المتوسطة بين الجنة والنار » وهل النذاع 
إلا فى ذلك ؟ فثبت أن الحجة ااتى عولوا علمانفى إبطال هذا الوجه ضعيفة . 

لإالوجه الثانى) من الوجوه المذكورة فى تفسي ر أصحاب الاعراف . قالوا المراد من أصحاب 
الاعراف أقوام خرجوا إلى الغزو بغير إذن آبائهم فاستشهدوا خبسوا بين الجنة والنار. 

واعل ان هذا القولداخل فىالقول الأول : لأآن مؤالاء ؛ إنما صاروا من أصحاب الاعراف 
لآن معصيتهم ساو تطاعتهم باجهاد » فهذا أحدالأامورالداخلة تحت الوجهالاول . و ةدير ان يصح 
ذلكالوجه . فلامعنى لتخصيص هذه الصورة وقصر لفظ الآية علما . 

ل والوجه الثالث) قال عبد الله بنالحرث: إنهم مسا كين أهل الجنة . 

ل والوجه الرابع) قال قوم انهم الفساق من أهل الصلاة يعفوالله عنهم ويسكنهم فىالاعراف 
فهذا كله شرح قول من يقول : الاعراف عبارة عن الأأمكنة العالية على السورالمضروب بين الجنة 
وبين النار . وأما الذين يةولون الاءراف عبارة عن الرجال الذينيءرفون أهل الجنة وأهل النار ؛ 
فهذا القول أيضا غير بعيد إلا ان هؤلاء الاقوام لابد لحم من مكان عال يشرفون منه على أهل 
الجنة » وأهل النار . وحينئذ يءودهذا اقول إلى القول الأأول ؛ فهذه تفاصيل أقوال الناس فىهذا 
الباب . والله أعلم » ثم انه تعالى أخبر ان أصحاب الاعراف يعرفون كلا م نأهل الجنة وأهل النار 
بسياهم واختلفوا فى المراد بقوله (بسياهم) على وجوه. 

(فالقول الآاول» وهوقو لابن عباس : أن سيا الرجل المسلم من أهل الئة بياض وجهه .م 
قال تعالى (إيوم تييض وجوه وتسود وجوه) و كون وجوههم مسفرة ضاحكة مستبشرة » وكون 
كل واحد منهم أغر محجلا من آثار الوضوء ؛ وعلامة الكفار سواد وجوههم , وكون وجوههم 
عليها غبرة ترهقها قترة : وكون عيونهم زرقا . 
دعل فخر دون 








3 قوله تعالى دو نادوا أصعاب الجنة أن سلام عليكم» الآية 
ولقائل أن يقول : انهم لما شاهدوا أهل الجنة فى الجنة » وأهل ار ل ا 
أن.يستدل على كونهم من أهل الجنة بهذه العلامات ؟ لآن هذا بحرى مجرى الاستدلال علي ماعلم 
ونووده بالحس » وذإك باطل . وأيضًا فهذه الآية تدل على ان أصحاب الاعراف مختصون بهذه 
المعرفة » ولو حملناه على هذا الوجه لم هذ حفاص ؛ لان هذه الا وال أقور محسونة' 
فلا مخض بمعرقتها تخص دون تخص . 
(إوالقول الثاقى» فى تفسير هذه الآية أن أصحاب الاعراف كانوا يعرفون المؤمنين فىالدنيا 
إظهو رعلاماث الايمان والطاعات عليهم ويعرفون الكافرين فى الدنيا أيضا بظهو رعلامات الكفر 
والفسق.علييم ٠‏ فاذا شاهدوا أولتك الأقوام فى محفل القيامة ميزوا البعض عن البعض بتلك 
العلامات التىشاهدوها.علهم فى الدنيا . وهذا الوجه هو المختار . 
أما قوله تعالى (ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليم) فالمعنى انهم إذا نظروا إلى أهل الجنة 
سلموا عل أهلها » وعند هذا ثم كلام أهل الاعراف . 
ثم قال (إلم يدخلوها وهم يطمعون) والمعنى انه تعالى أخبران أهلالاعراف لم يدخلوا الجنة» 
ومعذلك فهم يطمءون فى دخولما ء ثُمان قلنا ان أصحاب الاعراف هم اغراف دن أمز للد 
فقد ذكرنا انه تعالى إنما أجلسبم على الاعراف وأخر إدخاهم الجنة ليطلعوا على أحوال أهل الجنة 
والنار» ثم انه تعالى ينقلهم إلى الدرجات العالية فى الجنة كاروى عن الننى صل الله عليه وس انه 
«فا دإن أهل الدرجات :العلا ليزاهم من تحتهم يا ترون الكوكب الدرى فى أنق السماء؛ وأن 
أبا إكن. وعمر منهم» وتحقيق البكلام ان أصحاب الاعراف هم أشرافٌ أهل القيامة » فعند 
:وقؤ ف أهل القيامة:فى الموقف بحاس الله أهل الاءراف ف الأعراف» وهىالمواضع العالية الشريفة » 
فاذا أدخن أهل. الجنة الجنة. » وأهل النار النار نقلهم إلى الدرجات العالية فى الجنة؛ فهم أبدا 
الايجليوث :إلا فى الدرجات الغالية . وأما ان فسرنا أصحاب الاعراف بأنهم الذين يكونون فى 
الدرجة الناذلة من أهل.الننجاة قلنا انه تغالى بجلسهم فى الاعراف وهم يطعموت من فضل الله 
وإحسانه أن ينقلبم من تلك المواضع إلى الجنة . وأما قوله تعالى (وإذا صرفت أبصارهم تلقاء 
/أصحاب, النار).ققال الواحدى رحمه الله التلقاء جهة اللقاء ٠‏ وهى جهة المقابلة » ولذلك كان ظرفا 
نهز ظروتقه لكان يقال فلان :تلقامك ١‏ يقال هو حذاءك ؛ وهو فى الأاصل مصدر استعمل 
خإزؤ+ ثم :تقل الواحدى:رحمه الله باسناده عن علب عن المكوفيين والمبرد عن البصريي نأنهماقالإ : 
لم يأت من المصادر على تفعال «إلا» حرفان تبيان وتلقاء » فاذا تركت هذين استوى ذلك القياس » 











توله تعالي «ونادى أصك ب الاعراف رجالا يعرفوتهم بسهامم» الآية ١ه‏ 


هس سوثر 


نأحف حاب الأغراف رجالا رفوتم يسيم 1 ا ما اغنى ء عل 


له تركره ع سااثر ره لاه سا ا -21 722 ار مويه 


جمعج وما كنم ترون «148» مول لذبي أ 00 لاينالهم الله 0 


6 هس سل سه سس شه اس سل ا ره هر سا 
0 الجن لوف علي ولا أنتم رون «54» 


0 سار رسال ا تفعال بكسر التاء» 
مثل مثال وتقصار ؛ ومعنى الآية : أنه كلما وقعت أبصار أحاب الأاعراف على 0 النار تضرعوا 
إلى الله تعالى فى أن لايجعلهم من زمرتهم . والمقصود من جميع هذهالآآيات التخويف ؛ حتى يقدم 
ال عل الفط و الست لال ولا رضي بالقلا رن إن اذى , فصل اليه إل الثرا 
المذكور فى هذه الآريات » ويتخلص عن العقاب المذكور فا . 
0 تعالى لإونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفوتهم يسام قالوا ماأخ غنى عن جمعك وما 
نتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينهم الله برحمة أدخلوا الجنة لااخوف علِكمّ 
ولاأ تم تحزنون) 
اعلم أنه تعالى لما بين بقوله (وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا) أتبعه أيضا' 
بأن أصماب الأعراف ينادون رجالا م نأهل النار» واستغنى عنذكر أهل النار لاجل أن الكلام 
المذ كور لابق إلا بم »وهو قوم (ماأغنى عن جمعكم وما كم تستكبرون) وذلك لايليق إلا 
من يكت ويوبخ » ولا يليق أ يضا إلا بأكابرهم » والمراد بامع , إما جمسع المال » وإما الااجتماع 
والكثرة (وما 0 تم تستكثرون) واللمراد رم عن قبول المق» واستسكبارهم عل الناس, 
الحقين . وقرى 0 ون) من الكثرة » وهذا كالدلالة على شماتة أصعاب الأأعراف بو قوع 
أولئك انخاطبين فى العقاب » وعلى تبكيت عظيم يحصل لآولئك الخاطبين بسبب هذا الكلام » ثم 
زادوا على هذا التمكيت » وهو قوم (أمؤلاء 1 قسمتم لاينالهم الله برحمة) فأشاروا. إل فريق. 
من أهل الجنة ؛ كانوا يستضعفونهم ويستقاون أحوالم » ٠‏ وربما هن 0 بهم » وأنفوأ فنمشاركتهم 
قَّ ديهم فاذا رأى من كان يدعى التقدم حصول المزلة العالية , لمنكان ا 0 0 
وعظمت حسرته وندامته على ما كان منه فى نفسه . 
وأما قوله تعالى (( ادخاواالجنة) فقداختلفوافيه . فقيله, أصحاب الاعر اف » والته تعاللىيقول 
لهم ذلك أو بعض الملائكة الذين يأمرمم الله تعالى بوذا القول . وقبل : بل يقول بعضهم لبعض , 



















0 قولهتعالىدو ناد أصعاب النار أصماب الج 5 أن أفيضواعلينامن الماء الاية 





ا انارأتَابَ الجن أ أفبضواءا. ع موَاكاء وما ررق 


ا عل الكافرينَ 10 لين احَدُوا يم ا لعا 


اتن وترير ولام 3 


حرم الحا ادن ايوم تساي نوا لقاء يْمهم هدَاوَماكنوابا ياتا 
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والمراد أنه تعالى بحث أصحاب الاعراف بالدخولف الجنة . واللحوق بالمنزلة التأعدها الله تعالى 
لم » وعللهذا التقدير فقوله (أهؤلاء الذين أ قسمتم لايناهم الله برحمة) منكلام أصحاب الأاعراف . 
وقوله (ادخلوا الجنة) 0 كلام الله تعالى . ولايد ههنا من إضار 2 والتقدير : فقال أله لم هذا 
كا قال (يريد أن خرجك من أرضكم) وانقطع ههنا كلام الملا . ثم قال فرعون (فا ذا تأمرون) 
فاتصل كلامه بكلامبم من غير إظبار فارق ٠‏ فكذا ههنا . 

قوله تعالى إونادى امات النا راضحا المنة أل أفسو] علينا 1 االانار ا ريع 
الله قالوا إن الله حرمبما عل الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرتمم الحياة الدنيا فاليوم 
تناه يا نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا بححدون» 

اعلم أنه تعالى لما بين مايقوله أصحاب الأعراف لاهل النار . أتبعه يذكر ما يقوله أهل النار 
لاهل الجنة . قال ابن عباس رضى الله عنهه! : لماصارأصحاب الأعرا ف إلى الجنة . طمع أهل انار 
بفرج بعد اليأس . فقالوا : يارب إن لنا قرابات من أهل المنة فأدل لنااحى ل 0 
لله الجنة قنز حزحت » ثم نظر أهل 00 وماهم فيه من النعيم فعرفرهم ٠‏ و نظر 
أهل الجنة إلى قراباتهم من أهل جهنم فلم يعرفوه, . وقد اسودت 0 0 
فنادى أصحاب النار أصحاب الجنة بأسمائهم وقالر ل 0 اع درا ألا 
خاصة لشدة مافى بواطنهم من الاحتراق واللبيب إسبب شدة حرجرم ٠ ٠‏ قوله (أفيضوا) الدلالة 
على أن أهل الجنة أعلى مكانا من أهل النار . 

فان قبل : أسألوا مع الرجاء ؛ والجواز ؛ ومع اليأس ١‏ 

قلنا : ماحكيناه عن ابن عباس يدل على أنهم طلبوا الما. مع جواز الحصول . وقال القاضى : 
يل مع اليأس » لانهم قد عرفوا دوام عقابهم وأنه لايفترعنهم . ولكن الايس منالنى. قد يطلبه يآ 



















قول تعالىد ونادى أصواب نارح ادالمة أنأ فيضواعاة امن الما الآبة 31 


يقال فى المثل : الغريق يتعلق بالزيد , وإذعل أ نه لايغيثه . وقوله (أو مارزقم اللّه) قيل إنهالغار ' 
وقبل إنهالطعام . وهذا الكلام يدلعلى حصول العطش الشديد ؛ والجوع الشديد لهم ؛ع نأبى الدرداء 


أن الله تعالى يرسل عل أهلالنار الجوع حتّى بزدادعذا بهم » فيستغيثون فيغاثون بالضريع . لايسمن 
ولا يغنى من جوع . م -:فيثون فيغاثون بطعام ذى غصة , ثم يذكرون ااشراب ويستغيثون 
فيدفع إلهم الخيم والصديد بكلاليب الحديد فيقطع مافى بطونهم » ويتغيثون إلى أهل الجنة كا فى 
هذه الآبة فيقول أهل الجنة : إن الله حرههما على الكافرين » ويةولون لمالك (ليقض علينا ربك) 
فيجبهم على ما قبل بعد ألف عام » ويةولون (ربنا أخرجنا منها) فيجييهم (اخسوا فيا ولا 
تكلمون) فعند ذلك ,يأسون من كل خير ؛ و يأخذون فى الزفير والشهيق . وعن ابن عباس رضى 
الله عنهما : أنه ذكر فى صفة أهل الجنة أنهم يرون الله عز وجل كل جمعة » ولمنزل كل واحد منهم 
أأف باب ٠‏ فاذا رأوا الله تعالى ؛ دل من كل باب ملك معه الحدايا الشريفة وقال : إن نخل الجنة 
ا ام ال ا سيل كدر 5م الم رمرم أقثال العلل 

أوالدلاء؛ أشد بياضامن الفضة وألينمن الزبد وأحل من العسل . لايم له ؛ فهذاصفة أهل الجنة , 
وصفة أهل النار » ورأيت فى بعض السكتب : أنقارثاً قرأ قوله.تعالمحكاية عن الكفار (أفيضوا 
ا مسا رزهك الله) فى تذكرة الأستاذ أنى على الدقاق » فقال الاستاذ : هؤلاء كانت 
دغبتهم وشهوتهم فى الدنيا فى الشرب وال كل » وفى الآخرة بةوا علىهذه الحالة » وذلك يدل على 
أن الرجل يموت على ماعاش ءايه ؛ ويحشر على مامات عليه . ثم بين تعالى أن هؤلاء الكفار لما 
طلبوا الماء والطعام م نأهل الجنة قال أهل الجنة (إن اله حرمبماعل الكافرين) ولا شك أن ذلك 
يفيدالخيبة التامة .ثم إنه تعالى وصف هؤلاء التكفار بأنهم اتخذوا دينهمطواً ولعبا » وفيه وجهان: 

(الوجه الآول) ان الذى اعتقدوا فيه أنه دينهم » تلاعبوابه » وما كانوا فيه يجدين . 

(إزوالوجه الثااق) أنهم اتخذوا اللهو واللعبديناً لأنفسبم » قال ابنعياس رضوالله عنهمايريد 
المستوز نين المقتسمين . ثم قال (وغرتمم الحياة الدنيا) وهو مجاز لآن الحياة الدنيا لاتغر فى الحقيقة 
لاك حصل الغرور عند هذه الحياة الدنياء لآن الانسان يطمع فى طول العمر وحسن 
العبش وكثرة المال. وقوة الجاه فاشدة رغبته فى هذه الاشياء يصير محجوباً عن طلب الدين » 
غرقاً فى طلب الدنيا . هلما وصف اله تعالى أو لثنك الكفار بهذه الصفات قال (فاليوم ننساهم كي 
نسوا لقاء بومهم هذا) 1 تفسير هذا النسيان قولان : 

القول الاوك ن النسيان هو الترك . والمعنى : تتركبم فى عذابهم ؟! تركوا العمل القاء 
يومهم هذا . وهذا 0 ا ل 

















ع3 قوله تعالى «ولقد جئنام بكتاب فصاناه على عل » الآبة 


000 0 م سك ةر 2 


ولق جام بكتّاب قصلناه عل عل هذى ور حمه أفرم اوفك «9ه» 


,2 ا 2 


هل ينظو اناو بل يوم بأى َأوبله يعو ان سوه من قبل قد جَاءت 


زرو اسم هلاه لما 68 و له لاس وساع ١‏ عاوس ل 


رسل ل ربنابالحق قل لا من فا سوا أو رد تحمل عير اذى كنا 


)د القول الثانى) أن معنى ننساهم يا نسوا أى نعاملهم معاملة مننسى نتركهم فى النارك 0 ١‏ 
ه, فى الاعراض بآياتناء و باجمملة فسمى الله جزاء نسيانهم بالنسياني فى قوله (وجزاء سيئة سيئة 
مثلها) والمراد منهذا النسيان أنه لايحيب دعاءهم ولابرحمهم . ثم بين تعالى أنكل هذه التشديدات 
إتمساكان لانهم كانوا بآيائنا بححدون وفى الآية لطيفة يجببة . وذلك لآنه تعالى وصفهم بكونهم 
كانوا كافرين ثم بين من الهم أنهم اتخذوا دينهم لمواً أولا ؛ م لعا ثانيا» “م غرتهم الحياة الدنيا 
ثالثا , ثم صار عاقبة هذه الأ<وال والدرجات أنهم جحدوا بآبات الله » وذلك يدل على أن حب 
الدنيا مبدأكل آفة يا قال عليه انصصلاة والسلام «حب الدنيا رأس كل خطيئة) وقد يؤدى حب 
انا إل انكف رالكلذل” 
قوله تعالى (إولقد جئناهم بكتاب فصلناه على عم هدى ورحة لقوم يؤمنون» 
اعم أنه تعالى لما شرح أ<وال أهل الجنة » وأهل النار » وأهل الاعراف , ثم شرح الكلمات 
الدائرة بين هؤلاء الفرق الثلاث على وجه يصير سماع تلك المناظرات حاملا للمكاف على الحذر 
والاحتراز وداعياً له إلىالنظر والاستدلال؛ بين شرف هذا الكتاب الكريم ونباية منفعته فقال 
(ولقد جتناه, بكتاب) وهو القرآن (فصلناه) أى ميزنا بعضه عن بعض » تمييزاً يبدى إلى الرشد 
ويؤمن عن الغلط والخبط ٠‏ فأما قوله (على علل) فالمراد أن ذلك التفصيل والقييز إنما حصل مع 
العم الام ما فىكل فصل من تلك الفصول من الفوائد المتكاثرة ‏ والمنافع المتزايدة ‏ وقوله (هدى 
ورحمة) قال الزجاج (هدى)فموضع نصب أىفصاناه هادياً وذا رحمة وقوله (لقوم يؤمنون) يدل 
عل أن القرآن جعل هدى لقوم مخصوصين » 2 هم الذين اهتدوا به دون غيرهم فهو 
كقوله تعالى فى أول سورة البقرة (هدى للمتقين) و احتج أحابنا 0 عل) على أنه 
تعالى عالم بلعل » لاا يقوله المتراة من أنه لين نقد عل بر لله أعلم . 
قوله تعالى لهل ينظرون إلا تأويله يوم يأتى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت 


















قوله تعالى وهل ينظروا إلا تأويله يوم بأ تأ أويله» الآية 
7 رار 2 0 2 ل ل رك 


تعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنم ماكانوا بفترون »6 


رسل ربنا بالحق فل لنا من شفعاء فيشقعوا لنا أونرد فعمل غير الدى كنا تعمل قدخسروا أنفسهم 
وضل عنهم ماكانوا يفترون» 

اعلم أنه تعالى لمابين إزاحة العلة بسبب إنزالهذا الكتاب المفصل لاوجب للهداية والرحمة؛ 
إن لعده حال من كدب فقال زخل عار ون ردنا ويله) واانظر هنا بمعنى الانتظار والتوقع . 

فان قيل : كيف يتوقعون وينتظرون مع جحدهم له وإنكارهم ؟ 

قلنا : لعل فيسم أقواماً تشككوا وتوقفوا ؛ فلهذا السبب انتظروه وأيض اًإنهم وإنف كانوا 
جاحدين إلا أ نهم بمنزلة المتتظرين من حيث أن تلك الاحوال تأتيهم لامخالة » وقوله (إلا تأويله) 
قال الفراء الضمير فى قوله (تأويله) للكتتاب يريد عاقبة ماوعدوا به على ألسنة الرسل من الثواب 

اكاك راكنا ديل مرجع الثىء و«صيره من قوم آل الثىء يول وقداحتج بهذه الآية من ذهب 

إلى قوله (وما يعلم تأويله إلاالله) أى مايع)عاقبة م إلاالله وقوله (يوم يأتى تأ ويله) يريديوم 
القيامة ؛ قالالزجاج : قوله (يوم) نصب بقوله (يقول) وأما قوله (يةول الذيننسوه منقبل) معناه 
أنهم صاروا فى الاعراض عنه بمنزلة من نسيه . ووز أن يكون معنى (نسوه) أىتركوا العمل به 
والامانء به وهذام ذكرنا فى قوله (>! نسوا لقاء يومهم هذا) ثم بين تعالى أن هؤلاء الذين 
نسوا يومالقيامة يةولون (قدجاءت رسلربنا بالمق) والمراد أتهم أقروا بأن الذى جاءت بهالرسل 
من ثبوت الحشر ؛ والنشر ؛ والبعث ؛ والقيامة ٠‏ والثواب » والعقاب .كل ذلك كان -قاً ‏ وإنما 
أقروا بحقيقة هذه الآشياء لآنهم شاهدوها وعاينوها » وبين الله تعالى أنهم لما رأوا أتقسهم فى 
العذاب قالوا (هللنا من شفعاء فيشفعوا انا أونرد فنعمل غير الذى كنا نعمل) والمعنى إنه لاطر يق 
لنا إلى الخلاص ما نحن فيه من العذاب الشديد إلا أحد هذين الامرين . وهو أن يشفع لنا شفيع 
فلأجل تلك الشفاعة بزول هذا العذاب أو يردنا الله تعالى إلى ألدنيا <تى نعمل غير ما كنا نعمل 
يعنى نوحد الله تعالى بدلا عن الكفر ونطيعه بدلا عن المعصية . 

فان قبل : أقالوا ه-ذا الكلام مع الرجاء أومع اليأس ؟ وجوابنا عنه مثل ماذكرناه فى قوله 
(أفيضوا علينا منالماء) ثمبينتعالى بقوله (قد خسروا أنفسهم) أن الذى طلبوهءلايكون لان ذلك 
المطلوب لو -حصل لما حك الله عايهم بأنهم قد خسروا أنفسهم . 
ثم قال ب(روضل عنهم ماكانوا يفترون) يريد أنهم لم ينتفعوا بالآصنام التى عبدوها فى الدنيا 
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إن رب الله اذى خلق السموات والارض فى سة 


- - 


5000003 # ا سس مله ل ارس تلاس 


0 0 2006 2 256 0 6 
ش يعْثى اليل اهار يطليه حثيًا والشمس والقمر والنجوم مسخرات 


ممه 


0 
مره أَلدَله الخلق والأم تارك اله رب الْمَالمِينَ م؛ه» 


١‏ بنصرة الأاديان الباطلة 0 بالذوا ا ؛قال ا هذه الآية تدل على حكدين 
المكم الاول 
قال : الآية تدل على أنهم كانوا فى حال التكليف قادرين على الابمان والتوية فلذلك سألوا 
الرد ليؤمنوا ويتوبوا ولوكانوا ف الدنيا غير قادرين؟) يقوله امجبرة لم يكن 3 فى الردفائدة ولاجاز 
أن يسألوا ذلك . 


ول يتتفعو 


المحكم الثان 

أن الآية تدل عل بطلان قول المجبرة والذين يزعمون أن أهل الآخرة «كافون لانه لوكان 
كذلك لما سألوا الرد إلى حال وهم فى إلوقت على مثلها بلكانوا .يتوبون ويؤمنون فى الال » 
فيطل ماحكى عن النجار وطبقته من أن التكليف باق على أهل الآخرة . 

قوله تعالى لإ إن دبك الله الذى خلق السموات والأارض فى ستة أيام ثم استوى على العرش 
يغنى الايل الهار يطلبه حثيثآً وااشمس والقمر والحوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والامس 
تبارك اله ربالعالمين »4 

اعلم أنا بينا أن مدار أمى القرآن على تقدير هذه المسائل الأربع » وهى التوحيد والنبوة 
والمعاد والقضاء والقدر ء ولاششك أن مدار إثبات المعاد على إثيات التوحيد والقدرة والعلم » فلا 
بالغ الله تعالى فى تقرير أمس المعادعاد إلى ذكر الدلائل الدالة على التوحيد . وكال القدرة» والعلم » 
لتصير تلك الدلائل مقررة لأصول الاوحيد ؛ ومقررة أيضا لاثبات المعاد وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأول) حك الواحدىعنالليث انه قال : الأأصل فى الست والستة سدس وسدسة 
أبدل السين تاء » ولما كان مخرج الدال والتاء قريبا أدغم أحدهما فى الآخر وا كتنى بالتاء» 
عليه أنلك تقول فى تصغير ستة سديسة » وكذلك الاسداس وجميع تصرفاته يدل عليه.والله أعلم : 
«المسألة الثانية) (الخلق)التقدير علىماقررناه نفلق السموات والأرض إشارة إلى تقدير حالة 
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من أحوالهما ؛ وذلك التقدير يحتمل وجوها كثيرة : أولها : تقديرذواتهمابمقدار معينمع أن العقل 
يقضى بأنْ اللأزيد.منه والانقص منه جائد » فاختصاص كل واجد منهما بمقداره المعين لابد وأن 
يكون بتخصيص مخصص . وذلك يدل على افتقار خاق السموات والآرض إلى الفاعل الختار . 
وثانها : أن كون هذه الأجسام متحركة فى الآزل حال ؛ لآن الحركة انتقال من حال إلى حال » 
فالحركة يحب كونها مسبوقة بحالة أخرى » والازل يناف المسبوقية فكان أجمع بين الحركة وبين 
الأز ل غالة . 
إذا نبت هذا فنةوإل : هذه الافلاك والتكوا كب أما أن يقال : أن ذواتها كانت معدومة "فى 
الآزل ثم وجدت أو يقال : انها وان كانت موجودة لكاها كانت واقفة سا كنة فى الآزل» ثم 
ابتدأت بالمركة » وعل التقديرين فتلك المركات اتّدأ ت بالحدوث والوجود فى وقت معين مم 
جواز جصوطا قبل ذلك الوقت وبعده. وإذا كان كذلك كان اختصاص ابتداء تلك الحركات 
بلك الاوقات المعينة تقديرا وخلقا : ولابحصل ذلك الاختصاص إلا بتخصيص مخصص قادر 
ومختار . وثالثها : أن اجرام الافلاك والكوا كب والعناصر مركبة هن أجزاء صغيرة ؛ ولابد 
وأن يقال : إن بعض تلك الاجزاء حصلت فى داخل تلك الاجرام وبعضها حصلت عل سطوحها 
سسا السصرل ص وده ون اتلك ارا 2 لسن ررضت الممين اران كرون 
لتخصيص الخصص القادرالختار . ورابعها : أنبعض الافلاك أعلى من بعض ؛ وبعض الكوا كب 
حصل فى الأنطقة وبعضها فى القطبين » فاختصاص كل واحد منهما بموضعه المعين لابد وأن يكون 
لتخصيص مخصص قادر مختار . وخامسها : أنكل واحد دن الافلاك متحرك إلى جهة مخصوصة ٠‏ 
وحركة مختصة بمةقدار معين صوص من البطء والسرعة . وذلك أيضا خلق وتقدير ويدل على 
وجود الخصص القادر . وسادسها : أذكل واحد من الكرا كب مختص بلون خصوص مثل كودة 
زحل » ودرية المشترى ؛ وحمرة المريخ . وضياء المس », وإشراق الزهرة» وصفرة عطارد , 
وزهور القمرء والاجسام متمائلة فى تمام الماهية . فكان اختصاص كل واحد منها بلونه المعين 
خلقا وتقديرا ودليلا على افتقارها إلى الفاعل امختار . وسابمها : أن الافلاك والعناصر مسكبة من 
301 اه ال ل ١‏ روا جد ره أكون 1 كد ان ولد قر مكته الراكدرد ف دوعا , فكل 
ماكان بمكنا لذاته فهو محتاج إلى المؤثر . والحاجة إلى المؤثر لاتكون فى حال البقاء » وإلالزم تكون 
الكائن فتلك الحاجة لاتحصل إلا فى زمان الحدوث . أو فى زمان العدم . وعلى التقديرين فيلزم 
كرون هذه الاجزاء محدثة ومتى كانت محدةة كان حدوثمها مختصا بوقت معين وذلك خلق وتقدي 
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ويدل على الحاجة إلى الصانع القادر اختار . وثامنها : أن هذه الاجسام لاتخلو عن المركة وااسكون 
وهما محدثان , ومالانخلوعنالمحدث فهو نحدث ؛ فهذه الا جساممحدثة ؛ وك ل محدث فقدحصل حدوثه 
فى وقت معن . وذلك خلق وتقسدير ولابد له من الصائع القادر الختار . وتاسعبا : أن الاجسام 
مائلة فاحتصاص بعضيا بالصفات الى 9 جلها كا نك نوات ر كوا كن ١‏ والقض الآ + بالصفات 
إلى لذ لبا كانت أرضًا أو ماء أو هراء أو نارا لابد وأن يكون ,آم( حاترا وذلك لا حصل 
إلا بتقدير مقدر وتخصيص مخصص وهو المطلوب . وعاشرها : أنهي حصل الامتياز المذكور بين 
الاذلاك والعناصر فقد حصل أيضا مثلهذا الامتيازبين الكوا كب وبين الافلاك وبين العناصر » 
بل حصل مثل هذا الامتياز بي نكل واحد من الكوا كب ؛ وذلك يدل على الافتقار إلى الفاعل 
القادر انختار . 

واعل أن الخلق عبارة عن التقدير » فاذا دلانا على أن الاجسام متماثلة وجب القطع بأن كل 
صفة حصلت لجسم معين » ذفان حصول تلك الصفة تمكن لسائر الاجسام » وإذا كان الام كذلك 
كان اختصاص ذلك الجسم المعين بتلك الصفة المعينة خلا وتقديرا فكان داخلا تحت قوله سبحانه 
(إن دبم الله الذى خلق السموات والارض) والله أعلم . 

(المسألة الثالثة 4 لسائل أن يسأل فيقول : كون هذه الأشياءاوقة فى ستة أيام لايمكن جعله 
دليلا على اثبات الصائع ؟ و بيانه من وجوه : الأول : أن وجه دلالة هذه الحدثات على وجود 
الصانع هو حدوثما أو إمكانها أو بموعهما فاما وقوع ذلك الحدوث فى ستة أيام أو فى يوم واحد 
فلا أثر له فى ذلك البئة . والثانى : ان العقل يدل على أن الحدوث على جميع الاحوال جائز » وإذا 
كان كذلك خينئذ لا يمكن الجزم بان هذا الحدوث وقع فىستة أيام إلا بأخبارير صادق ؛ وذلك 
موقوف عل العلم بوجود الاله الفاعل امختار » فلو جعلنا هذه المقدمة مقدمة فى إثبات الصانع لزم 
الدور.. والثالث : أن حدوث السموات والآرض دفعة واحدة أدل على كال القدرة والعلم من 

إذا ثبت ماذكرناه من الوجوه الثلاثة فنقول : ماالفائدة فى ذكر أنه نعالى اما خلقها فى ستة 
أيام فى اثبات ذكر مايدل على وجود الصانع ؟ والرابع : أنه ماالسبب فى انه اقتصر ههنا على ذكر 
السموات والارض ء ولم يذكر نخلق سائر الأشياء ؟ 

((السؤالالخامس) اليوم نإتمايمتاز عن الليلة يسبب طلوع الشمس وغروبها فقبل خا قالشمس 
والقمر كيف يعقل حصول الأايام ؟ 
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رك قرا ادس) 1 نه تعالى قال (وما أمرنا إلا واحد ةكلمح البصر) وهذاكالمناقض لقوله 
ا اق السموات والأارض فى ستة أيام) 

ل( والسؤال السابع» أنه تعالى خلق السموات والأارض ف مدة متراخية , فا المكة فى 
تقبيدها 0 بالأايام الستة ؟ فنقول : أما على مذهينا فالامر فى الك لسهل واضح لأنه تعالى 
بشعل ما جلمد ذاء زلذام ا جف اراك اقبرد رارصا زوه 
لصنعه . 8 نقول : 

(أما السؤالالآول» لخوابه أنه سبحانه ذكر فى أو لالتوراة أنهخلقالسمواتوالآرض فستة 
أيام ؛ والعربكانوا مخالطون اليهود والظاهر أنهم سمعوا ذلكمتهم فكاانه سبحانه يقوللاتشتغلوا 
بعبادة الأوثان والأأصنام فان ربكم هو الذى سمحتم د اناس ار الك خاو السكورات 
والأرض عل غابة عظمتها ونهاية جلالتها فى ستة أيام . 

(وأما السوال الثالث ) غوابه أن المقصود منه أنه سبحانه وتعالى وا نكان قادرا على إيحاد 
جمييع الأشاء دفعة واحدة لكنه جعل لكل ثىء حدا محدودا ووقتا مقدراً : فلايدخله فىالوجود 
إلا على ذلك الوجه ؛ فهو وانكان قادرا على إيصال الثواب إلى المطيعين فى الحال ؛ وعلى إيصال 
العقاب إلى المذنيين فى الخال » إلا أنه يؤخرهما إلى أجل معاوم مقدر : فههذا التأخير ليس لاجل 
أنه تعالى أهمل العباد بل لما ذكرنا أنه خص كل ثىء بوقت معين لسابق مشيئته فلا يفتر عنه » 
ويدل عل هذا نواه تعال فى سورة ق (و لقن خلقنا السدوات والإاررض وماالإنبها فى اسئة أيام 
وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون) بعد أن قال قبل هذا (وكم أهلكنا قبلهم منقرن مأشد 
مهم بطشا فنقبوا فى البلاد هل من حيص إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألق السمع وهو 
شهيد) فأخبرم بأنه 5 قد أهلك من المشركين به والمكذبين للانبياله من كان أقوى بطشا من مشركقى 
العرب » إلا أنه أمهل هؤلاء لما فيه من المصلحة »م خاق السموات والآرض وما يينهما فستة 
أيام متصلة لالجل لغوب لحقه فى الامهال؛ ولما بين بهذا الطريق أنه تعالى إنما خلق العالم 
لا دفعة لمكن قليلا قليلا قال بعده (فاصبرعل مايقولون) من الشرك وااتكذيب ولا تستعجل لم 
العذاب بل توكل عل الله تعالى وفوض الام اليه » وهذا معنى ما يقوله المفسرون من أنه تعالى 
إما خاق العالم فى ستة أيام ليعلم عباده الرفق فى الآمور والصبر فيها ولاجل أن لابحمل المكلف 
تأخر الثواب والعقاب على الاهمال والتعطيل . ومن العلماء من ذكر فيه وجهين آخرين : 

(الوجه الآول) أن ااثى. إذا أحدث دفعة واححدة ثم انقطع طريتي الااحداث فلعله بخطر 
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ببال بعضهم ان ذاك إنما وقع على سبيل الاتفاق . أما إذا حدئت الاشياء على التعاقب والتواصل 
مع كونها مطابقة المصلحة والحكمة كان ذلك أقرى فى الدلالة على كونها واقعة باحداث محدث 
قديم حكيم » وقادر علم دحم . 

(الوجه الثانى) أنه قد ثبت بالدليل أنه تعالى يخلق العاقل أولا ثم بخلق السموات والارض 
بعده » ثم إن ذلك العاقل إذا شاهد فىكل ساعة وحين حدوث ثىء آخر على التعاقب وااتوالى ؛ 
كان ذلك أقوى لعلمه ويصيرته . لأنه يتكرر عل عقله ظهور هذا الدليل -هظة بعد لحظة ‏ فكان 
ذلك أقوى فى إفادة اليقين . 

(إأما السؤال!لرابع) خوابه أن ذكرالسموات والارض فهذه الآية يششتمل أيضا ع ىذكر 
ها بينبماء والدليل عليه أنه تعالى ذكرسائر الخلوقات فى سائرالآيات فقال (الله الذى خا قالسموات 
والارض وما ببذهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولى ولا شفيع) وقال 
(وتوكل على الى الذى لا يموت وسح بحمده وكئ به بذنوب عباده خبيرا الذى خلقالسموات 
والارض وما بينهما) وقال (ولقد خلةنا السموات والأآرض وما بينهما فى ستة أيام) 

(وأما السؤال الخامس) +وابه أن المراد أنه تعالى خاق السموات والارض فى مقدار سئة 
أيام وهو كقو له (لم رزقهم فيها بكرة وعث.ا) والمراذ على مقدار البكرة والعثى فى الدنيا لأنه 
لا ليل ثم ولا نهار. 

(وأما السؤال السادس) جوابه أن قوله (وما أمنا إلاواحدة كليس بالبصر) مول على إيجاد 
كل واحد من الذوات وعل إعدام كل واحد منباء لآن انجاد الذات الواحدة وإعدام الموجود 
الواحد لا يقبل التفاوت ذلا يمكن تحصيله إلا دفعة واحدة» وأما الامهال والمدة فذاك لابحصل 
إلا فى الدة . 

إوأما السؤال السابع» وهو تقدير هذه المدة بستة أيام » فهو غير وارد للانه تعالى لوأحدثه 
فى مقدار آخر من الزمان لعاد ذلك السؤال» وأيضا قال بعضهم لعدد السبعة شرف عظيم » وهو 

مذكور فى تقرير أن ليلة القدر هى ليسلة السابع والعشرين » وإذا ثبت هذا قالوا : فالايام الستة 
فى تخليق العالم واليوم السابع فى حصول كل الملك والمللكوت . وب-ذا الطريق حصل الكل 
فى الايام السبعة التهى . 

(المسألة الرابعة) فى هذهالآية بشارةعظيمة للعقلاءلاندقال (إن ربكم اللهالذى خلق السموات 

والآرض) والمعني أن الذي بربيكم ويصلح شأنم ويوصلاليكم الخيرات ويدف ععذكم المكروهات 
























قوله تعالى دثم استوى على العرش» الآية ل 
هرالذى بلغ كال قدرته وعلءه وحكيته ورحمته إلى حيث خاق هذه الأشياء العظيمة وأودع فيها 
أصناف المنافع وأنواع الخيرات . ومن كان له مرب موصوف ببذه الحكمة والقدرة والرحمة , 
فكيف إل ق أن يرجع إلى غيره فى طلب الخديرات أو يدول على غيره فى تحصيل السعادات ؟ ثم 
فى الآية دقبقة أخرى فانه لم يقل أثتم عبيده بل قال هو ربكم رققيفة وى وه اه تثال ل 
نسب نفسه الينا سمى نفسه فى هذه الالة بالرب ؛ وهو مشعر بالتربية وكثرة الفضل والاحسان» 
فكاأنه يول منكان له مرب مع كثرة هذهالرحمة والفضلء فكيفف يلبق به أن يشتغل بعبادة غيره؟ 

أما قوله تعالى لاثم استوى على العرش 4 فاعل أنه لا يمكن أن يكون اهراد منه كونه مسستقرا 
على العرش 'ويدل على فساده وجوه عقلية . ووجوه ثقلية . أما العقلية فأمور : أولها : أنه لوكان 
مستقرا على العرش لكان من الجانب الذى بل العرش متناهيا والالزم كون العرشداخلا فىذاته 
وهو تحال ؛ وكل ماكان متناهيا فان العقل يقضى بأنه لا بمنع أن يصير أزيد منه أوأنقص منه بذرة 
والعلم هذا الجواز ضرورى ؛ فلوكان البارى تعالى متناهيا من بعض الجوانب لكانت ذاته قابلة 
لازيادة والنقصان » وكل ما كان كذلك كان اختصاصه بذلك المقدار المعين لتخصيص مخصص 
وتقديرهقدر ؛ وكل ما كان كذلك فهو حدث . فثبت أنه تعالى لوكان على العرش لكان من الجانب 
الذى بل العرش متناهيا » وا وكان كذاك لكان محدثا وهذا حال فكونه على العرش بحب أنيكون 
محالا . وثانيها : لو كان فى مكانوجهة لكان إما أن يكو نغير متناه م نكل لهات ؛ وإما أنيكون 
متناهيا فىكل الجبات . و إما أن يكون متناهيا من بعض الجهات دون البعض والكل باطل فالقول 
بكونه فى المكان والهيز باطل قطعا . 

لإبيان فساد القسم الاول» أنه يلزم أن تسكون ذاته مخالطة ميع الأجسام السفلية والعلوية » 
وأن تسكون مخالطة 1 والنجاسات . وتعالى الله عنه » وأيضا فعلى هذا التقدير : تكون 
السدرات خالة فى ذانه . تنكول الار ص | أرضًا حاله ف ذا 

إذا نبث هذا فنقول : الثىء الذى هو محل السموات » إما أن يكون هو عين الثىء الذى هو 
محل الارضين أو غيره . فان كان الأول زم كون السموات والأارضين حااتين محل واحد من 
0 0 بين محلههما أضلآ . وكل حالين حلا فى محل واحد» لم يكن أحدهما متازا عن الآخر » 
فلزم أن يقال : السموات لاتمتاز عز ن الأرضين فى الذات . وذلك باطل » وإن كان الثانى : لم 
أن تسكوناذات اله تعالى مر كة من الإاجراء و الا بعاض وهوحال . والثالك : وهو أن ذات الله 
تعالى إذا كانت حاصلة فى جميع الا<باز و الجهات . فاما أن يقال : الثى. الذي حصل فوق هو 








كل قوله تعالى دهم استوى على العرش» الآية 
عين ااثىء الذى حصل تحت » فيتذ تكون الذات الواحدة قد حصلت دفعة واحدة فى أحياز 
كثيرة » وإن عقل ذلك فل لايعقل أيضا حصول الجسم الواحد فى أحياز كثيرة دفعة واح<مدة ؟ 
وهو حال فى بدمة العقل . وأما إن قبل : الثىء الذى حصل فوق غير الثىء الذى حصل تحت » 
خِينئذ يلزم حصول التركيب والتبعيض فى ذات الله تعالى وهو محال . 

(وأما القسم اثثانى» وهو أن يقال : أنه تعالى متناه من كل الجبات . فنقول : كل ما كان 
كذلك فهو قابل لازيادة والنقصان فى بد.مة العقل » وكل ما كان كذلك كان اختصاصه بالمقدار 
العين , لاحل تخصيص عخصص ؛ وكل اها أن اكذاك فبو تحدث » وأرضًا فانجان أن يكون التىء 
الحدود من كل الجوانب قديماً أزلياً فاعلا للعالم . فل لايعقل أن يقال : خالق العالم هو الشمس . 
أو القمرء أو كوكب آخر ء وذلك باطل باتفاق . 

(وأنا القسم الثالث» وهو أن يقال : أنه متناه مر بعض الجوانب » وغيرمتناه من سائر 
الجوانب » فبذا أيضا باطل.من وجوه : أحدها : أن الجانب الذى صدق عليه كونه متناهيا غير 
ماصدق عليه كونه غير متناه» وإلا لصدق النقيضان معا وهو محال . واذا حصلالتغاير لزم كونه 
تعالى مركيا من الأجزاء والأابعاض » وثانيها : أنف الجانب الذى صدق حك العقل عليه بكونه 
متناهياء إما أن يكون مساويا للجانب الذى صدق حكم العقل عليه بكونه غير متناه » وإما أن 
لايكون كذاك ؛ والأول باطل , لان الاشياء المنساوية فى تمام الماهية كل ماصح على واحد 
منها صح عل الباق » واذاكان كذلك : فالجانب الذى هوغير متناه يمكن أن يصيرمتناهيا » والجانب 
الذى هو متناه بمكن أن يصير غير متناه؛ ومتى كان الأآمر كذلك كان الهو والذبول والزيادة 
والنقصان والتفرق والقّر قعل ذاته تمكناء وكل ماكان كذلك فهو محدث » وذلك على الاله القديم 
محال ؛ فثبت أنه تعالى لكان حاصلا فى الحدزو الجبة , لكان إما أن يكون غير متناه من كل الجهات . 
وإما أن يكون متناهيا من كل الجبات » أو كان متناهيا من بعض الجهات » وغير متناه من سائر 
الجهات , فثبت أن الاقسام الثلاثة باطلة » فوجب أن نقول القول بكونه تعالى حاصلا فى الحيز 
والجهة محال . 

لا والبرهان الثالث) لوكان البارىتعالى حاصلا فى المكان والجبة » لكان الآمر المسمى بالجهة 
إما أن يكون موجودا مشاراً إليه » وإماأنلايكون كذ لك , والقسمان باطلان» فكان القولبكونه 
تعالى حاصلا فى الميز والجبة باطلا . 

أمابيان فساد القسم الأول : فلآنه لو كان المسمى بالمسيز والجبة موجودا مشاراً إليه» خيئذ 
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كرن 000 1 بعداوامتداد » والحاصل في هأيضا يحب أن يكونله فى نفسه م 2 
وإلا لامتنع حصوله فيه : وحينئذ يازم تداخل البعدين » وذلك حال للدلائل الكثيرة » المشبورة 
فى هذا الباب . وأيضا فيلزم هن كون البارى تعالى قدبما أزليا كون الميزوالجهة أزليين » وحيئذ 
يلم أنيكو نقدحصل فى الآزلمو جودقائم بنفسهسوى الله تعالى » وذلك باجماعأ كثر العقلاء باطل . 


وأما بيان فساد القسم الثاتى : فبو من وجهين : أحدهما : أن العدم ننى محض » وعدم صرف » 


وما كان كذإك امتنع كونه ظرفا لغيره وجبة لغيره . وثانيهما : أن كل ١ا‏ كان حاصلا فى جهة 
خبته متازة فى الس عن جبة غيره . فلوكانت :تلك الجبة عدها مخضا لازم كون العدم الحض مشارا 
إليه بلحس ؛ وذلك باطل ؛ فثبت أنه تعالى لو كان حاصلا فى حيز وجبة لافضى إلى أحد هذين 
القسمين الباطلين » فوج بأن يكون القوليه باطلا . 

فان قبل : فهذا أيضا وارد عللكم فى قولك : الجسم حاصل فى الميز والجهة . 

فنقول : نحن على هذا الطريق لانثبت للجسمحيزا ولا جبة أصلا البتة ‏ بحيث تكون ذات 
الجسم نافذة فيه وسارية فيه » بل المكان عبارة عن السسطح الباطن من الجسم الحاوى الماس السمطح 
الظاهر من الجسم الحوى » وهذا الممنىيحال بالاتفاق فى حق الله تعالى ‏ قطهذا السؤال . 

(رالبرهان الرابع) لو امتتع وجود البارىتعالى إلا بحيث يكو ن مختصا بالهيز والجهة» لكانت 
ذات البارى مفتقرة فى تحقَةها ووجودها إلى الخير » وكل ما كان كذلك فهو ممكن اذاته ينتج أنه 
لو امتنع وجود البارى إلا فى الجبة والحبز ؛ لزم كونه بمكنا لذاته » ولماكان هذا الاكان القول 
بوجوب حصوله فى الحيز حالا . 

(بيانالمقام الآول) هوأنه لا امتنع حصو لذاتالله تعالى » إلا إذاكانختصابالحيز والجهة . 
فنقول : لاشك أن ايز والجهة أ ممغاير اذا ت الله تعالى » خينئذ تكون ذات الله تعالى مفتقرة فى 
تحققها إلى أمريغايرها ‏ وكلماافتة رتحققه إلى مايغايره »كان مكنا لذاته . والدليلعليه : أنالواجب 
إذاته هوالذى لايازم منعدم غيره عدمه ؛ والمفتقر إلىااغيرهوالذى يلزم منعدم غيره عدمه» فلو 
كان الواجب اذاته مفتقرا إلى الغير لزم أن يصدق عليه النقيضان» وهو محال . فثبت أنه تعالىلو 
وجب حصوله فى الميز لكان بمكناً لذاته ‏ لاواجباً لذاته . وذلك محال . 

(والو جه الثانى) ف تقرير هذه الحجة : هو أنالممكن تاج إلى الحيز والجبة . أماعندمن يثبت 
الخلاء . فلا شك أن الحيز والجهة تتقرر مع عدم الفكن , وأماعندمن ينفىالخلاء فلا » لاه وإن 
كان معتقداً أنه لابدمنمتمكن بحصل ف الجهة , إلاأنه لايقول بأنهلابد لتلكالجهة منعتمكن معين . 
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بل أى ثىءكان فقد كفى فى كونه شاغلا لذلك ايز . اذا ثبت هذا فلوكان ذات الله تعالى ختصة 
بجهة وحبز لكانت ذاته مفتقرة إلى ذلك الب . وكان ذلك ايز غنياً تحققه عزذات الله تعالى . 
وحيئذيازم أن يقال : الحيز واجب لذاته غنىعن غيره وأن يقال ذات الله تعالى مفتقرة فىذاتما 
واجبة بغيرها وذلك يقدح فىقولنا : الاله تعالى واجب الوجود لذاته . 

فاذقيل : الحيز والجهة ليس بأ مموجود حتى يقال ذاتالله تعالى مفتقرة اليهدوحتا جة اليه » 

فنقول : هذا باطل قطعاً لآن يمدي أن يقال إن ذاتالته تعالى مختصة بجهة فوق فانما نميز 
- 011 اك لك اليه رين ماء الميات فحص فه الأيان ‏ ب ا كف هلان 
يقال إنهدعدم محض ون دمرف ؟ ولو جاز ذلك لجاز مثله فىكل الحسوسات وذإكيوجب حصول 
الشنك فىوجود كلالمحسوسات ؛» وذلك لايةوله عاقل . 

(البرهان الخامس) فى تقرير أنه تعالى يمتتع كونه مختصاً بالحيز والجهة . تقول : المي والجبة 
لامعنى لهإلا الفراغ انحض » والخلاء الصرف » وصري العقل يشبد أنهذا المفهوم هقهوم واحد 
لااختلاف فيه البتة . وإذاكان الآمس كذلككانت الاحياز بأسرها متساوية فى تمام الماهية . 

وإذا ثبتهذا فنةول : لوكان الاله تعالىمختص] تحبز » لكان محدثا . وهذا محال ؛ فذاك محال . 
وبدان الملازمة : أن الأحياز لمايت أنها بأسرها متساوية . فاو اختص ذاتالته تعالى حزمعين 
لكان اختصاصه به ؛ لأجل أن مخصصاً خصصه بذلك البز . وكل ماكان فعلا لفاعل مختار . فهو 
محدث ..فوجب أن يكون اختصاص ذات الله بالجيز المعين محدثاً .:فاذاكانت ذاته متنعة الخلو عن 
الحصول ف الخيز » وثبت أن الحصول ف الميز حدث ٠‏ وبدية العقل شاهدة بأن مالا مخاو عن 
الحدث فهو حدث » ازم القطع بأنه لوكان حاصلا فى اليز لكان بحدثاً . ولماكان هذا محالاكان 

ذلك أيضاً محالا . 

فان قالوا : الأ.حياز مختلفة بحسب أن بعضها علو و بعضها سفل . فلم لاجوز أن يقال ذات الله 
تعالى مختصة بحهة علو ؟ فنقول : هذا باطل ؛ لان كون بعض تلك الجهات علو ؛ و بعضها سفلا . 
أحو ال لاتحصل » إلا بالنسبة إلى وجود هذا العالم» فلبساكان هذا العالى محدثاً. كان قبل حدوثه 
لاعاو ولا سفل ولا يمين ولا يسارء بل ليس إلاالخلاء الحض . وإذاكان الآمى كذاك . خيئذ 
يعود الالزام المذكور بتهامه ٠‏ وأيضاً لو جاز القول بأن ذات الله تعالى مختصة ببعض الاحياز 
على سبيل الوجوب ؟ فل لايعقل أيضاً أن يقال : إن بعض الأجسام اختص ببعض الاحياز على 
سبي ل الوجوب ؟ وعل هذا التقدير . فذلك اسم لايكونك قابلا للدركة والسكون . فلا يحرى فيه 
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دليل حدوث الأجسام , والقائل بهذا القول؛ لابمكنه إقامة الدلالة على حدوث كل الاجسام 
باريق الحركة والسكون؛ والسكرامية وافقونا على أن تجويز هذا يوجب الكفر . والله أعلم . 

لإ البرهان السادس) لوكان البارى تعالى حاصلا فى الحيز والجهة لكان مشاراً اليه بحسب 
الحس وكل ماكان كذلك » فاما أن لايقبل القسمة بوجه من الوجوة وإما أن يقبل القسمة . 

فان قلنا: إنه تعالى يمكن أن يشاراليه بحسب الحس » مع أنه لايقبل القسمة المقدارية البتة» 
كان ذلك نقطة لاتنقسم » وجوهراً فرداً لاينقسم » فكان ذلك فى غاية الصغر والحقارة » وهذا 
باطل باجماع جميع العقلاء ؛ وذلك لآن الذين يشكرون كونه تعالى في الجبة يتكرون كونه تعالى 
كذلك» والذين يثبتون كونه تعالى فى الجبة ينكرون كونه تعالى فى الصغر والحقارة مثل الجزء 
الذى لايتجزأ » فثبت أن هذا باجماع العفلاء باطل . وأيضاً فلو جاز ذلك ؛ فم لايعقل أن يقال : 
إله العالم جزء من ألف جزء من رأس إبرة , أو ذرة ملتصقة بذنب قلة » أو بملة ؟ ومعلوم أنكل 
قول يفضى إلى مثل هذه الأشياء . فان صريح العقل يوجب تنزيه الله تعالى عنه ... 

(وأما القسم الثانى» وهو أنه يقبل القسمة . فنقول : كل ماكان كذاك », فذاته م سكبة وكل 
مكب فهو يمكن إذاته ؛ وكل بمحكن إذاته فهو مفتقر إلى الموجد والمؤثر » وذلك على الاله 
الواجب إذاته محال . 

ل البرهان ااسابع) أن نقول :كل ذات قائمة بنفسها مشاراً اليها بحسب الحس فهومنقسم وكل 
منقسمممكن فكل ذات قائمة بنفسها مشار اليها بحسب المس فهومكن . فا لايكون مكنا لذاته بل 
كان واجباً لذانه امتنع كونه مشاراً اليه حسب الحس . 

إأما المقدمة الآولى) فلن كلذات قائمة بالنفس مشار الها بحسب الس فلابد وأنيكون 
جانب ينه مغايراً لجانب يساره وكل ماهو كذلك فهو متقسم ؟ 

(وأما المقدمة الثانية) وهى أن كل منقسم ممكن فانه يفتقر إلى كل واحد من أجزائه وكل 
واحد من أجزائه غيره ؛ وكلمنقسم فهومفتقر إلىغيره » وكلمفتقر إلى غيره فبوممكناذاته . 

واعلم أن المقدمة الأولى من مقدمات هذا الدليل [نما تتم بننى الجوهر الفرد . 

( البرهانالثامن) اوثبت كونه تعالى فوحيز لكان إما أن يكون أعظم منالعرش أومساو يآله 
0 فا نكان الأو لكان منقسما لآن القدر الذى منه يساوى العرش يكون مغايراً القدر 
الذى يفضل على العرش وإنكان الثانى كان منقسما لان العرش منقسم والمساوى للمنقسم منقسم 
وإنكان الثالث . خينئذ يلزم أن يكون العرش أعظم منه وذلك باطل باجماع الآمة . أما عندنا 


-١4« .‏ فخر -؛ا» 
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فظاهر ؛ وأما عندالخصوم فلانهم ينكرون كون غير الله تعالى أعظم من الله تعالى » فثبت أن 
هذا المذهب باطل . 

(البرهان التاسع» لوكان الاله تعالى حاصلا فى الحبز والجبة لكان إما أن يكون متناهياً 
م نكل الجوانب . وإما أنلايكون كذلك والقسهان بأطلان » فالقول بكونه حاصلا فى الحيز والجبة 
ياطل أيضًا . أماببان أنه لايموز أن يكون متناهياً منكل الجبات ؛ فلان على هذا التقدير يحصل 
فوقه أحياز خالية » وهو تعالى قادر على خلق الجسم فىذلك الحيز الخالى » وعلىهذا التقدير لوخلق 
هناك عالما آخر لحصل هو تعالى تحت العالم وذلك عند الخصم محال وأيضاً فقدكانيمكن أن خلق 
من الجوانب الستة لتلك الذات أجساماً أخرى» وعلى هذا التقدير فتحصل ذاته فى وسط تلك 
الاجسام محصورة فا وحصل بينه وبين الأأجسام الاجماع تارة والافتراق رم ٠‏ وكل ذلك 
على الله تعالى حال . 

(وأما القسم الثائى6 وهوأن يكون غير متناه من بض الحبات فبذا أيضاً محال » لآآنه ثبت 
بالبرهان أنه يمتنع وجود بعد لانهابة له » وأيضاً فعلىهذا التقدير لابمكن إقامة الدلالة على أن العالم 
متناه لآن كلدليل يذكر فى تناهى الابعاد : ذانذلك الدليل يتتقض بذات الله تعالى فانهعلى مذهب 
الخصم بعد لانمابة له » وهو وان كان لايرضى ببذا اللفظ إلا أنه يساعد على المعنى » والمباحث 
العقلية مبنبة على المعانى , لاعلى المشاحة فى الالفاظ . 

(البن هان العاشر) لوكان الاله تعالى حاصلا فى اهيز والجهة لكان كونه تعالى هناك . إماأن 
بمنع من حصول جسم آخخر هناك أو لابمنع » والقسمان باطلان فبطل القول بكونه حاصلا فى الميز 

(إأما فساد القسم الآول) فللانه لماكان كونه هناك مانعا من حصول جسم آخرهناك . كان 
هو تعالى «ساويا لسائر الاجسام فى كونه حجما متحيزا تمتدا فى الحيز والجهة انعا من حصول 
غيره فى الحيز الذى هو فيه » وإذا ثبت حصول المساواة فى ذلك المفهوم بينه و بين سائر الاجسام 
فاما أن يحصل بينه وبينها مخالفة من سائر الوجوه أو لايحصل » والاول باطل لوجهين : الأول : 
أنه. إذاحصات المشاركة بينذاته نعالىو بينذوات الاجسام من بعض الوجوه » والخالفةمنسائرالوجوه 
كانمابه المتماركة مغاير الم'به الخالفة » وحينئذ تكو نذاتاابارى تعال ىم مكبة مى هذين الاعتبارين » 
وقددالناعل أ نكل مكب ممكن فواجب الوجود لذاته ممكن الوجود إذاته هذاخلف . والثانى : وهو 
أن ما به المشاركة وهو طببعة البعد والامتداد . إما أن يكون محلا لما به الخالفة . وإما أن يكون 
حالا فيه . وإما أن يقال : إنه لا محل له ولا حالا فيه . أما الأول : وهو أن يكون محلا لما به 
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امخالفة ؛ فعلى هذا التقدير طبيعة البعد والامتداد هى الجوهر القائم بنفسه , والآمور الى حصات 
مها امخالفة أعرا اض وصفات » وإذا كانت الذوات متساوية فى تمام الماهية فكل ماصح على 
بعضها وجب أن يصح على البواق ؛ فعلى هذا التقدي ركل ماصح علي جميع الاجسام ؛ وجب أن 
يصح على البارى تعالى وبالغكس »ويازم منه صمة التفرق والٌزق والغو والذيول والعفونة 
والفساد على ذات الله تعالى وكل ذلك تحال . 

(وأما القسم الثانى» وهو أن يقال : مابه امخالفة محل وذات» وما به المشاركة حال وصفة 
فهذا حال ؛ لان على هذا التقدير تتكون طبيعة البعد والامتداد صفة قائمة بمحل ؛ وذلك امحل ان 
كان له أيضا اختصاص بحيز وجهة » وجب اقتقاره إلى حل آخخر لا إلى نماية » وان لم يكن كذلك 
خينئذ يكون موجودا مجردا لا تعلق له بالحيز والجهة والاشارة الحسية البتة » وطبيعة البعد 
والامتداد واجبة الاختصاص بالحيز والجهة والاشارة الحسية ؛ وحاول ماهذا ششأنه فى ذلك امحل 
يوجب المع بين النقيضين وهو محال . 

(وأما القسم الثالث) وهو أن لا يكون أحدهما حالا فى الآخر ولا حلا له . فنقول : فعلى 
هذا التقدير يكو نكل واحد منهما متباينا عن الآخر ؛ وعلى هذا التقدير قتكون ذات الله تعالى 
مساوية لسائر الذوات الجسوانية فى مام الماهية , لآن مابه الخالفة بين ذاته وبين سائر الذوات 
ليست حالة فى هذه الذوات » ولا محالا لها بل أمور أجنبية عنها فتكون ذات الله تعالى مساوية 
لذوات الاجسام فى تمام الماهية» وحيئئذ يعود الالزام المذكور , فئبت أن القول : بأن ذات 
الله تعالى مختصة بالميز والجهة بحيث يمنع من حصول جسم آخر فى ذلك الحيز يفضى إلى هذه 
الاقسام الثلاثة الباطلة فوجب كونه بأطلا . 

(إوأما القسم الثاق» وهو أن يقال: إن ذات الله تعالى وان كانت مختصة بالحيز والجهة » 
إلا أنه لايمنع من حصول جسم آخر فى ذلك الحيز والجهة » فهذا أيضا محال لأنه يوج بكون ذاته 
مخالطة سارية فى ذات ذلك الجسم الذى يحصل فى ذلك الجنب والحيز وذلك بالاجماع محال » ولآآنه 
لو عقل ذلك فل لا يعقل حصول الاجسام الكثيرة فى الحيز الواحد ؟ فثبت أنه تعالى لو كان 
حاصلا فى حيز لكان . إما أن يمنع حصول جسم آخر فى ذلك الميز أو لابمنع » وثيت فساد 
القسمين ؛ فكان القول بحصو له تعالى فى الحبز والجهة محالا باطلا . 

(إالبرهان الحادى عشر) على أنه متتع حصول ذات الله تعالى فى الحيز والجهة هو أن تقول : 

لو كان مختصا بحبز وجهة لكان , إما أن يكون بحيث يمكنه أن يتحرك عن تلك الجهة أو لابمكنه 








4 قوله تعالى د ثم استوى على العرش» الآية 

7 

(أما القسم الأول وهو أنه يمكنه أن يتحرك فنقول : هذه الذات لا تخلو عن الحركة 
والسكون وهما محدثان , لآن على هذا التقدير السكون جائز عليه والمركة جائزة عليه » ومتى كان 
كذلك لم يكن المثر فى تلك الحركة ولافى ذلك السكون ذاته » وإلا لامتنع طريان ضده والتقدير: 
هوتقدير انه يمكنه أن يتحرك وأن يسكن , وإذاكان كذلك كان المؤثر فى حصول تلك الحركة » 
وذلك السكون هو الفاعل الختار وكل ما كان فعلا لفاعل مختار فهو محدث ؛ فالحركة والسكون 
محدثان ومالا يخاو عن الحدث فهو محدث فيلزم أن تكون ذاته تعالى محدثة وهو تحال . 

(وأما القسم الثانى» وهو أنه يكون مختصا حيز وجهة مع أنه لا يقدر أن يتحرك عنه فهذا 
أيضاعحال لوجهين : الأول : أن علىهذاالتقديريكون كالزمنالمقعدالعاجز» وذلك نقص» وهو عل الله 
ال . والثانى : أنه لو لم يمتنع فرض موجود حاصل فى حيز معين يحث يكون حصوله فيه واجب 
التقرر بمتنع الزوال لم يبعد أيضاء فرض:أجسام أخرى مختصة باحياز معيئة بحيث يمتنع خروجها 
عن تلك الاحياز » وعلى هذا التقدير فلا يمكن إثبات حدوثها بدليلالحركة والسكون؛ والكرامية 
يساعدون على أنه كفر . والثالث : أنه تعالى لما كان حاصلا فى اهيز والجهة كان مساويا للاجسام 
فى كونه متحيزا شاغلا للاحياز » ثم نقيم الدلالة المذكورة على أن المتحيزات لما كانت متساوية 
فى صفة التحبز وجب كونها متساوية فى تمام الماهية » لانه لو خالف بعضها بعضا لكان مابه 
الخالفة إما أن يكون حالا فى المتحيز أو محلا له أو لاحالا ولاحلا ؛ والاقسام الثلاثة باطلة على 
ماسبق . وإذا كانت متساوية فى تمام الماهية فك أن الحركة صيحة على هذه الاجسام وجب 
القول بصحتها على ذات الله تعالى وحينئذ يتم الدليل . 

(الحجة الثانية عشرة) لوكان تعالى مختصا بحبزمعين لكنا إذا فرضناوصول انسان إلى طرف 
ذلك الثىء وحاول الدخول فيه . فاما أن يمكنه النفوذ والدخول فيه أو لايمكنه ذلك ؛ فان كان 
الأو لكان كالهواء اللطيف , والماء الاطيف . وحيئذ يكون قابلا للتفرق والقزق وان كان الثالى 
كان صلبا كالحجر الصلد الذى لا بكنه النفوذ فيه » فثبت أنه تعالى لو كان مختصا بمكان وحيز 
وجهة لكان إما أن يكون رقيقا سهل التفرق والّزقكالماء والهواء؛ وإما أن يكون صلبا جاسئا 
كالحجر الصلدء وقد أجمع المسلمون على أن إثبات هاتين انصفتين فى حق الاله تعالى كفر و إلحاد 
فى صفته » وأيضا فبتقدير أن يكون مختصا بمكان وجهة؛ لكان إما أن يكون نورانيا وظلمانياء 
وجهور المشبية يمتقدون أنه نور محض » لاعتقادهم أن النور شريف وااظلبة خسيسة » إلا أن 
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الاستقراء العام دل على أن الأشياء النورانية رقيقة لا تمنع النافذ من النفوذ فهاء والدخول فنا 
اقل ٠‏ وعلى هذا التقدير فان ذلك الذى ينفذ فيه متزج به ويفرق بين أجزائه ويكون ذلك 


الثىء جاريا بجرى الهواء الذىيتصلتارة وينفصل أخرى . ويجتمع تارة ويتمزق أخرى » وذلك 
مما لا يليق بالمسلم أن يدف إله العالم به » ولو جاز ذلك فلم لا يحوز أن يقال ان خالق العالم 
هو بعض هذه الرباحالتىتهب ؟ أويقال إنه بعضهذه الانوار والأضواء التىتشرق عل الجدران ؟ 
والذين يةولون إنه لا يقبل التفرق والمزق ولا يتمكن النافذ من النفوذ فانه يدجع حاصل كلامهم 
إلى أنه حصل فوق العالم جبل صلب شديد وإله هذا العالم هو ذلك الجبل الصلب الواقف فى الميز 
العالى ء وأيضا فانكان له طرف وحد ونهاية فهل حصل لذلكالثىء عمق ونخن أو لمبحصل ؟ فان 
كان الأول خينئذ يكون ظاهره غير باطنه وباطنه غير ظاهره » فكان مؤلفا مكيا من الظاهر 
والباطن مع أن باطنه غير ظاهره وظاهره غير باطنه » وا نكان الثانى بئذ يكون ذاته سطحا رقيقا 
فى غاية الرقة مثل قشرة الثوم بل أرق منه ألف ألف مرة » والعاقل لا يرضى أن يحل مثل: 
هذاالثىء إله العام » فثبت أن كونه تعالى فى الحيز والجهة يفضى إلى فتح باب هذه الأاقسام 
الباطلة الفاسدة . 

ل الحجة الثالثة عشرة) العالم كرة » واذا كان الآمر كذلك امتنع أن يكون إله العالى حاصلا 
فى جهة فوق. 

(أما المقام الأول » فهومستقصى عم الهيئة إلا أنا تقول انا إذا اعتيرنا كسوفا قريا حصل 
فى أول الليل بالبلاد الغربية كان عين ذلك الكسوف حاصلا فى البلاد الشرقية أول التهار ؛ فعلينا 
أن أول الليل بالبلاد الغربية هو بعينه أول النهار بالبلاد الشرقبة » وذلك لا يمكن إلا إذا كانت 
الأارض مستديرة من المشرق إلى المذرب » وأيضا إذا توجهنا إلى الجانب الشمالى فكلا كلنتوغلنا 
كت ان - القطب الشمالى أ كثر و بمقدار ماير تفع القطب ااشمالى ينخفض القطب الجنوبى 
وذلك يدل على أن الآرض مستديرة من الشهال إلى الجنوب ٠‏ وشموع هذين الاغتبارين يدل على 
أن الوا 

واذا ثبت هذا فنقول : إذا فرضا انسانين وقف أحدهما على نقطة المشرق والآخر عل نقطة. 
المخرنا ما 00 قدمبهما متقابلين : والذى هو فوق بالنسة إلى أحدهما يكون تحت بالنسبة إلى 
الثانى . فلو فرضا أن إله العام حصل ف الخيز الذى فوق بالنسبة إلى أحدهما ؛ فذلك الحين بعينه 
هو تحت بالنسبة إلى الثانى : و بالعكس فثبت أنه تعالى لو حصل فى حبز معين لكان ذلك الجيز تحتا 
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بالنسبة إلى أقوام معينين ؛ وكونه تعالى تحت أهل الدنيا محال بالاتفاق » فوجب أن لا يكون حاصلا 
فى حيز معين ؛ وأيضا فعلى هذا التقدير أنه كلما كان فوق بالنسبة إلى أقوام كان تحت بالنسبة إلى 
أقوام آخرين » وكان بمينا بالنسبة إلى ثالث » وشمالا بالنسبة إلى رابع » وقدام الوجه بالنسبة إلى 
خامس » وخلف الرأس بالنسبة إلى سادس ٠‏ فان كون الارض كرة يوجب ذلك إلا أن حصول 
هذه الآ <وال باجماع العقلاء حال فىحق إله العالى إلاإذا قيل إنه حيط بالأارض منجميع الجوانب 
فيكون هذا فلكا حيطا بالأرض وحاصله برجع إلى أن إله العالم هو بعض الأفلاك انحيطة بهذا 
العالم» وذلك لايقوله مسل » والله أعلم . 

(الحجة الرابعة عشرةم لوكان إله العالم فوق العرش لكان إما أن يكون بماسا للعرش » 
أو مباينا له ببعد متناه أو ببعد غير متناه » والأاقسام الثلاثه باطلة » فالقول بكونه فوق العرش باطل 

أما بيان فساد القسم الأول : فهو أن بقدير أن يصير ماسا للعرش كان الطرف الاسفل منه 
نا للعرش ٠‏ فهل ببق فوق ذلك الطرف منه ثىء غير ماس للعرش أولم ببق ؟ فا نكان الأول 
فالثىء الذى منه صار ساسا اطرف العرش غير ما هو منه غير ماس اطرف العرش » فيلزم أن 
يكون ذات الله تعالى مركبا من الأجزاء والأبعاض فتكون ذاته فى الحقيقة م كبة من سطوح 
متلاقية موضوعة بعضها فوق بعض ء وذلك هو القول بكونه جسما مركبا من الأجزاء والابعاض 
وذلك محال » وانكان الثانى خينئذ يكون ذات الله تعالى سطحا رقيقا لا نخن له أصلاء ثم يعود 
اتقسيم فيه » وهو أنه ان حصل له تمد فى الهين والشمال والقدام والخلفكان مركبا من الأجزاء 
والأبعاض ء وان لم يكن له تمدد ولا ذهاب فى الاحياز بحسب الجوات الستةكان ذرة منالذرات 
وجزءا لا يتجزأ مخلوطا بالهبا آت » وذلك لا يقوله عاقل » 

(وأما القسم الثا 6 وهو أن يقال بينه وبين العالم بعد متناه , فهذا أيضا حال . لآن على هذا 
التقدير لا يمتنع أن يرتفع العالم من حيزه إلى الجهة التى فنها حصلت ذات الله تعالى إلى أن يصير 
العام مماسا له ؛ وحينئذ يعود امحال المذكور فى القسم الاول . 

(وأما القسم الثالث» وهوأن يقال أنه تعالى مباين للعالم بينونة غيرمتناهية » فهذا أظبرفسادا 
م نكل الأاقسام لانه تعالى لما كان مباينا للعالم كانت البينونة بينه تعالى وبين غيره محدودة بطرفين 
وهما'ذات الله تعالى وذات العالم » ومحصورا بين هذين الحاصرين , والبعد امحصوربين الخاصرين 
وا محدود بين الحدين والطرفين بمتنع كونه بعدا غير متناه . : 

١‏ ذان قبل : أليس أنه تعالى متقدم على العالم من الازل إلى الأبد , فتقدمه على العالم حصور بين 
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حاصرين ومحدود بين حدين وطرفين أحدهما : الآزل؛ والثانى : أول وجود العام ول يازم من 
كون هذا التقدم حصورا بين حاصرين أن يكون لهذا التقدم أول وبداية » فكذا ههناء وهذا 
هو الذى عول عليه مد بن اليثم فى دفع هذا الاشكال عن هذا القسم . 

والجواب : أن هذا بحض المغالطة ؛ لآنه ليس الآزل عبارة عن وقت معين وزمان معينحتى 
يقال إنه تعالى متقدم على العالم من ذلك الوقت إلى الوقت الذى هو أول العالم؛ ذان كل وقت معين 
يفرض من ذلك الوقت إلى الوقت الآخر يكون محدودا بين حدين وحصورا بين حاصرين » 
وذلك لايعقل فيه أن يكون غير متناه . بل الازل عبارة عن نى الآولية من غير أن يشار به إلى 
وقت معين البتة . 

إذا عرفت هذا فنقول : إما أن نقول انه تعالى مختص >هة معينة » وحاصل فى حيز معين 
وإما أن لانقول ذلك» فان قلنا بالأآولكان البعد الحاصل بين ذينك الطرفين محدودا بين ذينك 
الحدين والبعد الحصور بين الخاصرين لايعقل كونه غير متنام» لآنكونهغير متناه عبارة عن عدم 
الحد وااقطع والطرف » وكونه محصورابين الخاصرين معناه إثيات الحد والقطع والطرف واجمع 
بينهما بوجب اجمع بين النقيضين . وهو تحال . ونظيره ماذكرناه أنا متى عينا قبل العالم وقنا معينا 
كان البعسد بينه وبين الوقت الذى حصل فيه أول العالم بعسدا متناهيا لاحالة . وأما ان قلنا بالقسم 
الاق : وهو أنه تعالى غير مختص بحيز معين وغير حاصل فى جهة معينة » فهذا عبارة عن نق كونه 
ف الجهة . لآن كونالذات المعينة حاصلة لافى جهة معينة فى نفسها قول محال » ونظير هذا قول من 
يقول الأزل ليس عبارة عن وقت معين بل إشارة إلى ننى الأولية والحدوث , فظهر ان هذا الذى 
قاله ابن اليثم تخييل خال عن التحصيل . 

(الحجة الخامسة عشرة) انه ثيت فى العلوم العقلية أن المكان : إماالسطح الباطن من الجسم 
الحاوى . و إما البعد الجرد والفضاء الممتد . وليس يعقل فى المكان قسم ثالث . 

إذا عرفت هذا فنقول : انكان لمكان هو الأآول . فنقول : ثبت أن أجسام العالم متناهية » 
تخارج العام الجسوانى لاخلاء ولاملاء ولامكان ولاجهة » فيمتنع أن يحصل الاله فى مكان خارج 
العالم » وان كان المكان هو الثانى » فنقول طبيعة البعد طبيعة واحدة متشاببة فى تممام الماهية , فلو 
حصل الاله فى حيز لكان يمكن الحصول فى سائر الاحياز وحينكئذ يصح عليه الحركة والسكون 
وكل ماكان كذلك كان محدثا بالدلائل المشهورة المذكورة فى عل اللأصول » وهىمقبولة عند جمبور 
المنكلمين . فيازم كون الاله محدثا . وهونحال . فثبت ان القول بأنه تعالل حاصل ف الميز والجهة 
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قول باطل علىكل الاعتبارات . 
((الحجة السادسة عشرة» وهى حجة استقرائية اعتبارية لطيفة جدا . وهى أنا رأينا ان الثىء 
كلماكان حصول معنى الجسمية فيه أقوى وأثبت »كانت القوة الفاعلية فيه أضعف وأنقص » وكلما 
كان حصول معنى الجسمية فيه أقل وأضءف » كان حصول القوة الفاعلية أقوى وأ كل » و تقريره 
أن نقول وجدنا الأرض أ كثف الاجسام وأقواها حجمية ؛ فلا جرم لم حصل فيا إلا خاصة 
قرول الآثر فقط » فأما أن يكون للأأرض الخالصة تأثير فغيره فقليلجدا . وأما الماء فه وأقل كثافة 
وحجمية من الارض ؛ فلا جرم حصلت فيه قوة مؤثرة ‏ فان الماء الجارى بطبعه إذا اختلط 
باللأرض أثر فنها أنواعا من التأثيرات . وأما المواء فانه أقلحجمية وكثافة من الماء» فلا جرم 
كان أقوى على التأثير من الماء » فاذلك قال بعضهم ان الحياة لاتكمل إلا بالنفس » وزعموا أنه 
لامعنى للروح إلا الهواء المستنشق . وأما النار : فانها أقل كثافة من الممواء » فلا جرم كانت أقوى 
الاجسام العتصرية على التأثير فبقوة الحرارة يحصل الطبخ والنضي » وتتكون المواليد الثلاثة أعنى 
المعادن واائبات والحيوان . وأما الافلاك » فانها ألطف من الاجرام العنصرية . فلاجرم كانت 
هى المستولية على منراج الاجرامالعنصرية بعضما البعض » وتوليدالانواع والاصناف امختلفة من 
تلك التّريحات , فهذا الاستقراء المطرد يدل على أنالثئء كلماكان أ كثرحجمية وجرمية وجسمية 
كان أقل قوة وتأثيرا وكلماكان أقوى قوة وتأثيراكان أقل حجمية وجرمية وجسمية ؛ وإذاكان 
الام كذلك أفاد هذا الاستقراء ظنا قويا أنه حيث حصل كال القوة والقدرة على الاحداث 
والابداع لم حصل هناك البتة معنى الحجمية والجرمية والاختصاص بالحيز والجبة » وهذا وان 
كان حنا استقرائيا إلا أنه عند التأمل التام شديد المناسبة للقطع بكونه تعالى منزها عن الجسمية 
والموضع والحيز . وبالله التوفيق . فهذه جملةالوجوهااعقلية فبيان كونه تعالىمنزها ع نالاختصاص 
بالحيز والجهة . 
وأما الدلائل السمعية فكثيرة : أولما : قوله تعالى (قل هو الله أحد) فوصفه بكونه أحدا 
والأأحد مبالغة فى كونه واحدا . والذى يمتلى' منه العرش ويفضل عن العرش يكون مركبا من 
أجزاء كثيرة جدا فوق أجزاء اعرش ء وذلك ينافى كونه أحدا ورأيت جماعة من الكرامية عند 
هذا الالزام يقولون انه تعالى ذات واحدة؛ ومع كوتها واحدة حصلت فىكل هذه الاحياز دفعة 
واحدة . قالوا : فلاجل أنه حصل دفعة واحدة فى جميع الاحياز امتلاً العرش منه . فقات حاصل 
هذا الكلام يرجع إلى أنه يحوز حصول الذات الشاغلة للحيز والجهة فى أحياز كثيرة دفعة واحدة 








ثوله تعالى «ثماستوى علىالعرش» الآية لذ 

والعقلاء اتفقوا على أن العم بفساد ذلك من أجل العلوم لضرورية » وأيضا فان جوزتم ذلك فلم 
لاتبجوزون أن يقال : إن يع العالم من العرش إلى مانحت الثرى جوهر واحد وموجود واحد 
إلاأن ذلك الجرء الذىلا يتجرأ حصل فى جملة هذه الاحياز : فيظن أنها أشياء كثيرة » ومعلوم ان 
من جوزه » فقد التزم منكرا من القول عظيا . 

فانقالوا : إتماعرفنا ههناحصول التذاير بين هذه الذوا تلان بعضهايفنىمع بقاء الباق وذلك 
يوجب التغاير ٠‏ وأيضا فثرى بعضها متحركا . وبعضها ساكنا والمتحرك غير الساكن » فوجب 
القول بالتغابر » وهذه المعانى غير حاصلة فى ذات الله ؛ فظور الفرق » فقول : أما قولك بانا نشاهد 
انهذا الجزء ببق مع أنه يفنىذلك الجزء الآخر» وذلك يوجبالتغاير . فنقول: لانسل أنه م 
الاجزاء بل تقول لم لاوز أن يقال ان جميع أجزاء العالم جزء واحد فقط ؟ ثم انه حصل ههنا 
وهناك : وأيضا حصل هوصوفا بالسواد والبياض وجميعالآلوان والطعوم » فالذى يفنى إنما هو 
حصوله هناك » فأما أن يقال انه فى فى نفسه » فهذا غير مسل » وأما قوله نرى بعض الاجسام 
متحركا وبعضها سا كناء وذلكيوجب التغاير» لأ نالمركة والسكون لايجحتمعان . فنقول : إذاحكمنا 
بأن الحركة والسكون لايجتمعان لاعتقادنا ان الجسم الواحد لابحصدفعة واحدة فى حيزين » فاذا 
رأينا ان السا كن بق هنا , وان المتحرك ليس هنا قضينا ان المتحرك غيرالسا كن . وأما بتقديرأن 
يموزكون الذات الواحدة حاصلة فى حيزين دفعة واحدة» لم يمتنع كونالذات الواحدة متحركلا 
سا كنة معاء لآن أقصى هافى الباب ان سيب السكون بق هناء وبسبب الحركة حصل فى الحير 
الآخر؛ إلا أنا لما جوزنا أن تحصل الذات الواحدة دفعة واحدة فىحيزين معالم يبعد أن تكون 
الذات السا كنة هى عين الذات المتحركة ‏ فثبت أنه لوجازأن يقال إنه تعالى فى ذاته واحد لايقبل 
القسمة , ثم مع ذلك بمتلى* العرش منه ءلم ببعد أيضاً أن يقال : العرش فى نفسه جوهر فرد وجزء 
لايتجرأ ؛ ومع ذلك فقد حصل فىكل تلك الاحياز » وحصل منهكل العرش ومعلوم أن تجويزه 
يفضى إلى فتح باب الجبالات . وثائها : أنه تعالى قال (ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية) 
فلو كان إلهالعالم فالعرش ؛ لكان حاه ل العرش حاملا للاله » فوجب أن يكون الاله حم ولاحاملا » 
وعفوظاً حافظا . وذلك لايقوله عاقل . وثالثها : أنه تعالى قال (والله الغنى) حكم بكونه غنياً على 
الاطلاق ؛ وذلك يوجب كونه تعالى غنياً عن المكان والجهة . ورابعها: أن فرعون لما طلب 
حقيقة الاله تعالى من مومى عليه السلام ولم يزد موسى عليه السلام على ذكر صفة الخلاقية ثلاث 
مرات ؛ فانه لما قال (وما رب العالمين) فى المرة الاولى قال (رب السموات والارض ومابينهما 
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إن كلتم موقنين) وفى ى الثاية قال 3 ورب آبائم الاولين) وفى لمر ة الثالثة (قالرب انرق 
والمذرب ومابنهما إن كنتم تعقلون) وكل ذلك إشارة إلى الخلاقية ؛ وأمافرعون لعنه الله فانه قال 
(ياهامان ابنلى صرحا اعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى) فطلب الاله فى 
المماء : فعلبنا أن وصف الاله بالخلاقية » وعدم وصفه بالمكان والجهة دين موسى » وسائر جميع 
الأنياء ؛ وجميع وصفه ال كر ف الا ف عن ر إل ران الكفرء رخاف )اله 
تعالى قال فى هذه الآية (إن دبع الله الذى خلق لاسموات والآارض فى ستة أيام 6 ع 
العرش) وكلمة «ثم» للتراخى وهذا يدل على أنه تعالى إنما استوى عل العرش بعدتخليق السموات 
والأرض » فان كان المراد منالاستواء الاستقرار . لزم أن يقال : إنه ماكان مستقراً على العرش » 
بل كان معوجا مضطر با ثم استوى عليه بعد ذلك ٠‏ وذلك يوجب وصفه بصفات سائر الاجسام 
من الاضطراب والحركة'تارة ؛ والتلكون أخرى » وذاك لايقوله عاقل . وسادسها : هو أنه تعالى 
حكى عن إبراهم عليه السلام أنه إنما طعن فى إطرة الكوكب والقمر والشمس بكونها آفلة غارية 
فلوكانإله العالم جسما » لكان أبداً غارباً آفلا . وكان منتقلا مر الاضطراب والاءوجاج إلى 
الاستواء والسكونو الاستقرار» فكلماجعله إبراهم عليهالسلام طعناً فى إلمية الشسمس و الك وكب 
والقمر يكون حاصلا فى إله العالء فكيف يمكن الاعتراف بالهيته . وسابعها : أنه تعالى ذكر قبل 
قوله (ثم استوى على العرش) شيئاً وبعده شيئا آخر . أما الذى ذكره قبل هذه الكلمة فهو قوله 
(إن ربم الله الذى خلق السموات والارض) وقد بينا أن خلق ااسموات والارض يدل على 
وجود الصائع وقدرته وحكمته من وجوه كثيرة . وأما الذى ذحكره بعد هذه الكلمة فأشياء : 
أولما قوله (يغثى اللبل النهار يطلبه حثيثا) وذلك أحد الدلائل الدالة على وجود الله . و 
قدرته وحكدته . وثانها : قوله (والشمس والقمر والنجوم مخرات بأمره) وهو أيضاً من 
الدلائل الدالة على الوجود والقدرة والعم . وثالثها : قوله (ألا له الخاق والاس) وهو أيضا 0 
ل ل ركم 

إذا ثبت هذا فنقول : أول الآية إشارة إلى ذكر مايدل علىالوجود والقدرة والعلم 6 
يدل أيضا على هذا المطلوب ٠‏ واذ كان الآمر كذلك فقوله (ثم استوى على العرش) وجب أن 
يكون أيضا دليلا على يال القدرة والعل . لآنه لوم يدل عليه بل كان المراد كونه مستقرا على العرش 
كان ذلك كلاما أجنبيا عما قبله وعما بعده : فان كونه تعالى مستقرا على العرش لا بمكن جعله دليلا 
على كاله فى القدرة والحكية وليس أيضا من صفات المدح والثناء . لآنه تعالى قادر على أن بحاس 
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جنيع أعداد البق والبعوض على العرش وعل ما فوق العرش » فثبت أن كونه جالسا على العرثن 
ليس من دلائل اثبات الصفات والذات ولا من صفات المدح والثناء» فلوكان المراد من قوله(ثم 
استوى عل العرش) كونه جالسا على العرش لكان ذلك كلاما أجنبيا عما قبله وعما بعده: وهذا 
وجب نهاية الركاكة ؛ فثيت أن المراد منه ليس ذلك , ب[المراد منه وال قدرته فى تدابير الملك 

ككرت دن تصي هذ الكلفة ناسة لما قل رلا يدها وهر طون ]أن الماء 
عبارة عن كل ما ارتفع وسما وعلاء والدليل عليه أنه تعالى سمى السحاب مماء حيث قال (و ينزل 
اا 0 1 به) راذا كان الآمر كذلك ؛ فكل ماله ارتفاع وعلو ومو كانسماء , فلوكان 
إله العالم وجودا فوق العرش ؛ لكا نذات الاله تعالىسماء لسا كنى العرش . فثبت أنه تعالى لوكان 
فوق العرش لكان سماء والله تعالى حكم بكونه خالا لكل السموات فى آيات كثيرة منها هذه الآية' 
وهو قوله (إن ربك الله الذى خاق السموات والآرض) فاوكان فوق العرش سماء لسكان أهل 
العرش لكان خالقا لنفسه وذلك محال . 

واذا ثبت هذا فنقول : قوله (الذى خلق السموات والارض) آبة حكمة دالة على أن قوله 

(ثم اسئوى على العرش) من المتشابهات ااتى يحب تأويلها ؛ وهذه نكتة لطيفة» ونظير هذا أنه 
تعالى قال فى أول سورة الانعام (وهوالته فى السموات) ثم قالبعده بقليل (قل لمن هافىالسموات 
والأرض قل لله) فدات هذه الآية المتأخرة على أن كل ما فى السموات» فهو ملك لله فلوكان الله 
فى السموات ازم كونه ملكا لنفسه » وذلك محال فكذا ههنا » قبت بمجموع هذه الدلائل العقلية 

والنقلية أنه لا يمكن حمل قوله (ثم استوى على العرش) عل اللوكن رالاسسةان يشتكل اللكان 

والميزء وعند هذا حصل للءلماء الراسخين مذهبان : الأول : أن نقطع بكونه تعالىمتعاليا عن المكان 
والجبة ولا تخوض ى تأو 3 الآية على التفصيل بل نفوض عير إلى الله » وهو الذى قررناه 
فى تفسير قوله (وما يعل ا وبله إلاالله والراسخون ف العم يقولون آمنا به) وهذا المذهب هوالذى 
نختاره و نقول به ولتعتمد عليه . 

ل(إوالقول الثا 4 أن نخوض ف تأو يله عل التفصيل . وفيه قولان ملخصان : الأول : ماذكره 

القفالرحمة اللهعليه 0 1 السرير الذى >اس عليه الملوك , ثم جعل العر شكناية 
للك 2 2 0 . واذا استقام له ملكه واطردأمرة وحكمه 
0 0 5 54 قر غل سر ير ملك .هذا ناقاله القفال . وأفول ؛ إن اذى قاله دق 
وصدق وصراب . ونظيره قو1م للرجل 0 طويل الاجداد . وللرجل الذى يكثر 








0 قوله تعالى دم استوى على العرش» الآية 
الضيافة كثير الرماد » وللرجل الشبخ فلان اشتعل رأسه شيباء وليس المراد فى ثىء من هذه 
الالفاظ اجراؤها علىظواهرها انما المراد منها تعريف المقصود على سبيل الكناية فكذا ههنا 
يذكر الاستواء على العرش » والمراد نفاذ القدرة وجريان المشيئة ‏ ثم قال القفال رحمه الله تعالى : 
والله تعالى لما دل غلى ذاته وعلى صفاته وكيفية تدييره العالم على الوجه الذى ألفوه من «لوكهم 
ورؤسائهم استقر فى قاوبهم عظمة الله ويال جلاله » إلا أنكل ذلك مشروط بن التشبيه ‏ فاذا 
قال : إنه عالم فهموا منه أنه لاف عليه تعالى ثى.» ثم علدوا بعقوهم أنه لم يحصل ذلك العلم بفكرة 
ولاروية ولا باستعمال حاسة » وإذا قال : قادر علموا منه أنه تمكن من انحاد الكائنات » و تكوين 
الممكنات » ثم علءوا بعقوطم أنه غنىفى ذلك الايحاد » وااتتكوين عن الآلات والآدوات ؛ وسبق 
المادة والمدة واافكرة والروية » وهكذا القول فىكل صفانه , وإذا أخبر أن له بيتا يحب على عباده 
حجه فهموا منه أله نصب لهم موضعا يقصدونه لمسألة ربهم وطلب حوانجهم؟! يقصدون ببوت 
الملوك والرؤساء لهذا المطلوب , ثم علموا بعقوطهم فى التشبيه» وانه لم يبجعل ذلك البيت مسكنا 
لنفسه » وم ينتفع به فى دفع ار واابرد لعينه عن نفسه ؛ فاذا أمهم بتحميده وتجيده فهموا منه 
أنه أمرهم بنهاية تعظيمة , ثم علءوا بعقوهم أنه لا يفرح بذلك التحميد والتعظيم ولا يختم بتركه 
والاعراض عله 

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إنه تعالى أخبر أنه خلق الدموات والارض6 أراد وشاءمن 
غير منازع ولا مدافع » ثم أخبر بعده أنه استوى على العرش » أى حصل له تديير الخاوقات على 
ماشاء وأراد . فكان قوله (ثُم استوى على العرش) أى بعد أن خلقها استوى على عرش الملك 
والجلال. ثم قال القفال : والدليل على أنهذا هو المراد قوله فى سورة يونس (إن ربى الله الذى 
خلقااسموات والارض فى ستة أيام ث“ماستوى على العرش يدبالا ص) فقوله (يدبر الآس) جرى 
بجحرى التفسيرلقوله (استوى عب العرش) وقال فى هذه الآبة التى نحن فى تفسيرها (ثم استوى على 
العرش يِْمى الليلالنهار يطلبهحثيثا وااشمس والقمروالنجوم مسخرات بأمره ألا لهاخاقوالآمر) 
وهذا.يدل على أن قوله (ثم استوى على العرش) إشارة إلى ماذكرناه . 

فان قيل : فاذا حلتم قوله (ثم استوى على العرش) على أن المراد : استوى على الملك » وجب 
أن يقال : الله لم يكن مستويا قبل خاق السموات والارض . 

قلنا: إنه تعالى إنما كان قبل خلق العوالم قادرا على تخليقها وتكوينها. وما كان مكونا 
ولا موجداً لما بأعبانها بالفعل , لآ نإحباء زيد » وإمانة عمرو ؛ وإطعام هذا وإرواء ذلك لايحصل 








قوله تعالى د يفشى الليل النبار يطلب حثيثا» الآية ١‏ 
إلا عند هذه الأحوال » فاذا فسرنا العرش بالملك والملك بهذه الاحوال» صح أن يقال : إنهتعالى 
كا امترى عل ملك بعد خاق السموات والارض يدنى أنه إنها ظهر تصرفه فى هذه الاشياء 
وتدبيره لما بعد خاق السموات والآرض» وهذا جواب حقميح فى هذا الموضع . 

(إوالوجه اثثاقى» فى الجواب أن يقال : استوى بمعنى . استولى » وهذا الوجه قد أطلنا فى 

شرحه فى سورة طه فلا نعيده هنا . 

(إوالوجه الثالث» أن الي املك رانف اسوى كع : علد وا سل عل االلك 
فيكون المعنى : أنه تعالى استعلل على الملك بمعنى أن قدرته نفذت فى ترتيب الملك والملكوت » 
واعل أنه تعالى ذكر قوله (استوىعلى العرش) فى سور سبع . إحداها : ههنا . وثانها : فى يونس ٠‏ 
وثالها : فى الرعد . ورابعها : فى طه . وخامسها : فى الفرقان . وسادسها : فى السجدة . وسابعها : 
فى الحديد» وقد ذكرنا فى كل موضع فوائد كثيرة , فن ضم تلك الفوائد بعضها إلى بعض كثرت 
وبلغت مرلغا كثيرا وافيا بازالة شبه التشبيه عن القلب والخاطر. 

أما قوله (( يغثى الليل النهار يطلبه حثيثا/4 ففيه مسائل : 

(المسألة الأول» قرأ ابن كثير ونافع وأبوعمرو وابنعاص وعاصم فى رواية حفص (يغثى) 
بتخفيف الخين وف الرعدهكذا ‏ وقرأ حمزة والكسائ وعاصم برواية أى بكر بالتشديد؛ وفىالرعد 
هكذا . قال الواحدى رحمه الله : الاغشاء والتغشية الباس الثىء بالثىء » وقدجاء التنزيل بالتشديد 
والتخفيف » فن التشديد قوله تعالى (فنشاها ما غثى) ومن اللغة الثانية قوله (فأغشينام فهم 
لاببصرون) والمفعول الثانى حذوف عل معنى فأغشيناهم العمى وفقد الرؤية . 

(المسألة الثانية4 قوله (يغتى الليل النهار يطلبه حثيثا) يحتمل أن يكون المراد يلحق الليل 
بالنهار : وأن يكون المراد النهار بالليل , واللفظ حتملهما معا وليس فيه تغيير . والدليل على الثانى 
قراءة ميد بنقيس (يغثى الليل النهار) بفتمالياء ونصب الليل ورفعالنهار أى يدرك النهارالليل ويطلبه 
قال القفال رحمه الله : أنه سبحانه لما أخبر عباذة باستوائه على الغرش عن استمرار أصعب 
الخاوقات على وفق مشيئته » أراهم ذلك عيانا فما يشاهدونه منها ليضم العيان إلى الخبر » وتزول 
الثشبه عن كل الجهات ٠‏ فقال (يغئى الليل النهار) لآنه تعالى أخبر فى هذا الكتاب الكريم بما 
فى تعاقب الليل والنهار من المنافع العظيمة » والفوائد الجليلة » فان بتعاقهما يتم أمر الحياة» وتكمل 
المتفغة والمصلحة . 

(الىألة الثالثة ع قوله (يطلبه حثيثا) قال الليث : الحث : الاتجال » يقال : حثئت فلانفأحتث » 


فهو حثيث ويحثوث ؛ أى بجد سريع . 












08 قوله تعالى «والشمس والقمر والتتجوم مسخرات بأمره» الآية 

واعل أنه سب<انه وصف هذه الحركة بالسرعة والشدة » وذلك هو الحق ؛ لأآن تعاقب اللإل 
والنهار إنما يحصل بحركة الفلك اللأعظم ؛ وتلكالركة أشد الحركات سرعة : وأ كلهاشدة ؛ حتى 
أن الباحثين عن أحوال الموجودات . قالوا : الانسان اذا كان فى العدو الشديد الكامل » فالى أن 
يرفع رجله ويضعها يتحرك الفلك الاعظم ثلاثة لاف ميل ؛ واذا كان الآمركذلك كانت تلك 
الحركة فى غاية الشدة والسرعة , فلهذا السببقال تعالى (يطلبه حثيثا) و نظيرهذه الآبة قوله سبحانه 
(لاالشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولاالليل سابق النهار وكلفى فلك يسبحون) فشبه ذلك السير 
وتلك الخركة بالسباحة فى الماء » والمقصود : التنبيه على سرعتها وسهولتها وكال إيصالها . 

ْم قال تعالى ل( والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ) وفيه مسائل : 

(المسألة الأول قرأ ابن عامر (والشمس والقمر والنجوم مسخرات) بالرفع على معنى 
الابتداء والباقون بالنصب عل معنى وجعل الشمس والقمر» قال الواحدى والنصب هو الوجه 
لقولهتعالى (واسحدوا لله الذى خلقين) فكا صرح فهذه الآية أنه تخ رالشمس والقمركذلك يبحب 
أن حمل على أنه خاقها فى قوله (إن رب الله الذى خاق السموات والارض والشمس والقمر 
واانجوم) وهذا النصب عل الحال أى داق هذه الاشياء حال كونها موصوفة ممذه الصفات والاثار 
والآفعال وحجة ابن عامس قوله تعالى (وسخر لكم مافى السموات ومافى الأآرض) ومن جملة ماى 
فك 1 ل ا اتا | 2220101 ألكإذا 
رك نا استقام در ررك 

(المسألة الثانية) فىهذه الآية لطائف : فالأولى : أن الششمس لما نوعان من المركة . 

إأحد النوعين) حركتها بحسب ذاتها وهى أذ 0 ف سنة كاملة و بسبب هذه الذركة 
00 

(إوالنوع الثاى» حركتها بسبب حركة الفلك الأعظم وهذه الحركة تم فى اليوم بليلة . 

إذا عرفت هذا فنقول : الليل والنهارلاحصل بسبب حركة ااشمس وإنمابحصل بسبب حركة 
السماء الأاقصى التى يقال لها العرش فلبذا السبب لماذكرالعرش بقوله (ثماستوى عل العرش) ربط 
به قوله (يْشى الليل النهار) تنبيها على أن سبب حصول اليل والنهار هو حركة الفلك الاأقصى 
لاحركة الشمس والقمر وهذه دقبقة يجبية . والثانية : انه تعالى لما شرح كيفية تخليق السموات . 
قال (فقضاهن سبع سموات فى يومين وأوحى فىكل سماء أمرها) فدلت تلك الآية على انه سبحانه 
خص كل ذلك بلطيفة نورانية ربانية من عال الام ٠‏ 
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ثم قال بعده لإألا له الخلق والامس» وهو إشارة إلى انكل ماسوى الله تعال اما من عالم 
الخلق أو من عالم الا ؛ أما الذى هو مرى عام الخلق ؛ فالخلقعبارة عن التقدير » وكل ما كان 
جسم أوجسمانياكان خصو صابمقدارمعين » فكانمنءاماخلق ؛ وكلما كانبر يئاءن الحجمية والمقدار 
كان من عالم الأرواح ومن عالم الام » فدل على انه سب<انه خص كل واحد من أجرام الافلاك 
والكذزا نك التى هى من عالم الخلق بملك من الملائكة ؛ وهم من عالم اللأمى والاحاديث الصحيحة 
مطابقة لذلك » وهى ماروى فى الاخبار أن لله ملائكة يحركون الشمس والقمر عند الطلوع وعند 
الغروب ؛ وكذا القول فى سائرالكوا كب ؛ وأيضا قوله سبحانه (وحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 
تمانية) إشارة إلى أن الملائكة الذين يقومون بحفظ العرش ممانية . ثم إذا دققت النظر علدت ان 
عالم الخلق فى تسخير الله وعالم الأآمر فى تدبير الله واستيلاء الروحانيات على الجسمانيات بتقدير الله 
فلهذا المعنى قال (ألا له الخلق والامر) 

ثم قال بعده لا تبارك الله رب العالمين) والبركة لما تفسيران : أحدهما : البقاء والثبات 
والثاق : كثرة الأثار الفاضاة والنتائج الشريفة وكلا التفسيرين لايليق إلابالحق سبحانه » فان حملته 
على الثبات والدوام » فالثابت والدائم هوالته تعالى لآنه الموجود الواجب إذاته العالم إذاته القائم 
بذاته الغنى فى ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه عن كل ماسدواه » فهوسبحانه مقطع الحاجات ومنهى 
الافتقارات وهو غنىعن كلماسواه فى جميع الأمور وأيضاً إن فسرنا البركة بكثرة الآثان للفاضلة 
فالكل بهذا التفسير من الله تعالى » لأنالموجود إما واجبلذاته وإما مكن إذاته والواجب إذابه 
ليس إلا هو ؛ وكل ماسواممكن » وكل ممكنفلا يوجد إلابايجاد الواجب إذاته وكل الخيرات منه 
وكل الكيالات فائضة من وجوده وإحسانه ؛ فلاخير إلامنه ولاإحسسان إلامنفيضه » ولارحمة إلا 
وهىحاصلة منه ؛ فلساكاناللق والآمرليس إلامنه » لاجر م كان الثناء المذكور بقوله (فتبارك الله 
رب العالمين) لايليق إلا بكبر يائه وكال فضله ونهاية جوده ورحمته . 

(المسألة الثالثة كون الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره سبحانه نحتمل وجوها: 
أحدها : أنا قد دلانا فى هذا الكتتاب العالى الدرجة أن الأجسام متاثلة و«تى كان كذلك ؛ كان 
اختصاص جمم الشمس بذلك النور المخصوص والضوء الباهر والتسخير الشديد والتأثير القاهر 
والتدبيرات العجيبة .فى العالم العاوى والسفل ؛ لابد وأن يكو نلاجل أن الفاعل الحكيم والمقدر 
العلم خص ذلك الجسم بهذه الصفات وهذه الأحوال , سم كل واحد من الكوا كب والنيرات 
كالمسخر فى قبول تلك القوى والمخواص » عن قدرة المدبر الحسكم » الرحمرالعلم . وثانها : أن يقال 
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إذلكل واحد م نأجرام الشمس والقمر والكوا كب » سير خاصاً يطيئاً من المغرب إلىالمشرق 
وسيراً آخر سريعاً يسبب حركة الفلك الأعظم ؛ فالحق سبحانه خص جرم الفلك الاعظم بقوة 
سارية فى أجرام سائر الآفلاك باعتبارها صارت مستولية عليها ؛ قادرة على نحر يكبا على سبيل القور 
من المشرق إلى المغرب فأجرام الافلاك والكواكب صارتكال.خرة لهذا القهر والقسر ولفظ 
الآية مشعر بذلك لأنهلما ذكر العرش بقوله (ثماستوى عل العرش) رتب عليه حكدين : أحدهما: 
قوله (يغشى الليل التمار) تيآ على أن حدوث الليل والنهار إنما بحصل بحركة العرش . والثاى: 
قوله (والشمن والقمر والنجوم مسخرات بأمره) تنبيهاً على أن الفلك الاعظم الذى هو العرش 
رك الآفلاك والكوا كب على خلاف طبعها من المششرق إلى المذرب وأنه تعالى أودع فى جرم 
العرش قوة قاهرة باعتبارها قوى علىقهر جميع الآذلاك والكوا كب وتحر يكبا علىرخلاف مقتضى 
طبائعها » فهذه أحاث معقولة ولفظ القرآن مششعر بها والعلم عند الله . وثانيها : أن أجسام العالم على 
ثلاثة أقسام » منها ماهى متحركة إلى الوسط وهى الثقال . وهنها ماهى متحركة عن الوسط » وهى 
الخفاف » ومنها ماهى متحركة عن الوسط ؛ وهى الأاجرامالفانكية الكوكبية . فانها مستديرة حول 
الوسط فكون الآفلاك والكوا كب مستديرة <ول مركز الأآرض لاعنه ولا ايه لايكون إلا 
بتسخير الله و تديبره » حيث خ صكل و احدهن هذه الأاجسام خاصةمعينة وصفة معينة وقوةخصوصة 
فلهذا السبب قال (والشمس والقمرواانجوم مسخرات بأمره)ورابعها: أنالثوابت تتحرك ىكلستة 
وثلائين ألفسنة دورةواحدة» فبذهالحركة تكون فغاية البطء . *مههنا دقيقة أخرى وه أذكل 
كوكب هن النكوا كب الثابتة ‏ كان أقرب إلى المنطق ةكانت حركته أسرع , وكل ماكان أقرب إلى 
القط ب كانت حركته أبطأ » فالكوا كبالتىتسكون فى غاية اتقرب من القطب . مثل كوكب الجدى 
وهوالذى تقول العوام إنه هوالقطب ؛ يدورف دائرة فغاية الصغر ‏ وهو إنما يتمم تلك الدائرة 
الصغيرة جدا فى مدة ستة وثلاثين ألف سنة . فاذا تأملت علءت أن تلك الحركة بلغت فى البطء إلى 
حيث لاتوجد حركة فى العالم تشاركبا فى البطء , فذلك الكوكب اختص بأبطأ حركات هذا العالم 
وجرم الفلك الاعظم أختص بأسرع حركات العالم » وفيا بين هاتين الدرجتين درجات لا نهاية 
لما فى البطء والسرعة ؛ وكل واحد من الكوا كب والدوائر والوامل والميثلات بختص بنوع 
من تلك الحركات : وأيضا فلكلواحد من تلك الكوا كبمدارات مخصوصة ء فأسرعها هوالمنظقة 
وكل ماكان أقرب اليه فهو أسرع حركة ما هو أبعد منه ‏ ثم انه سبحانه رتب جموع هذه الحركات ., 
على اختلاف درجاتها وتفاوت مراتبها سيبا لحصول المصالم فى هذا العالم. يا قال فى أول سورة 
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البقرة (ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات) أى سواهن على وفق مصال هذا العالم؛ وهو 
بكل ثىء عليم » أى هو عالم يجميع المساومات . فيعلم أنه كيف ينبغى ترتييها وتسويتها <تى تحصل 
مصالم هذا العالمء فهذا أيضاً نوع يحيب فى تسخير الله تعالى هذه الاذلاك والكوا كب ؛ قتكون 
داخلة تحت قوله (وااشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره) وربما جاء بعض الجهال وام[ق 
وقال إنك أ كثرت فى تفسير كتاب الله مس عل الميئة والنجوم ؛ وذلك علىخلاف المعتاد ! فيقال 
لهذا المسكين إنك لوتأملت فى كتاب الله حق التأمل لعرفت فساد.ماذكرته » وتقريره من وجوه : 
الأول : أن الله تعالى مل كتابه من الاستدلال على العلم لتر رالشكة ادرال الراك 
والأأرض » وتعاقب الليل والنهار » وكيفية أ-وال الضياء والظلام » وأحوال ااشمس والقمر 
والنجوم ؛ وذكرهذه الآهور فى أ كثرالسور وكررها وأعادها مرة بعد أخرى ؛ فلو ل يكن البحث 
عنما » والتأمل فى أ<والماجائزا لما ملا" الله كتابه منها . والثانى : أنه تعالى قال (أولم ينظروا إلى 
ااسماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج) فهو تعالى حث على التأمل فى أنه كيف بناها 
ولامعنى لعل الميئة إلا التأمل فى أنه كيف بناها وكيف خلق كل واحد متها . والثالث : أنه تعالى 
قآل (لخاق السعرات و الارض || كين من لق اناس ولكن [كة الناس لا ينارون) فين أن 
تجائب الخلقسة وبدائع الفطرة فى أجرام السموات أ كثر وأعظم وأ كل مما فى أبدان اناس » 
ثم انه تعالى رغب فى التأمل فى أبدان الناس بقوله (وفى أنفسك أفلا تبصرون) فاكان أعلى شأنا 
وأعظم برهانا منها أولى بأن يبالتأمل فق أ-والها ومعرفة ماأودع الله فها م نالعجائب والغرائب. 
والرابع 35 تعالى مدح المنفحكرين فى خاق السموات والارض فقال (ويتة كرون فى خلق 
السموات والارض ربا ما خلقت هذا باطلا) ولو كان ذلك تمنوغا منه لمافمل:, والخامس : أن 
من صنف كتابا شر يفا مششتملا على دقائق العاوم العقلية واانقلية بحيث لا يساويه كتاب فى تلك 
الدقائق » فالمعتقدون فى شرفه وفضياته فريقان : منهم من يعتقد كونه كذلك على سبيل اجملة هن 
غير أن يقف على ما فيه من الدقاءق واللطائف على سبيل التفصيل والتعيين . ومنهم من وقف على 
تلك الدقائق على سبيل التفصيل والتعبين » واعتقاد الطائفة الأولى وان بلغ إلى أقصى الدرجات 
فى القوة والكال إلا أرى اعتقاد الطائفة الثانية يكون أكل وأقوى وأوفى. وأيضا فكل 
من كان وقوفه على دقائق ذلك الكتاب ولطائفه أكثر كان اعتقاده فى عظمة ذلك الممنف 
وجلالته أكل . 

إذا ثبت هذا فنقول : هن الناس من اعتقد أن جملة هذا العالم بحدث وكل محدث فله محدث ٠‏ 
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خصل له ببذا ااط 3 اثبات الصائع تعالى ا 0 0 ٠‏ ومنهم من ضم إلى تلك 
الدرجة البحث عن أحوال العام 1 ى والعالم السفلل على سبيل التفصيل فيظهر له ىكل نوع من 
أنواع هذا العالم حكية بالغة وأسرار يحسة » فيصير ذلك جاريا يجرى البراهين الماواترة والدلائل 
المتوالية على عله » فلا بزال ينتقل كل لحظة ونحة من برهان إلى برهان آخر ؛ ومن دليل إلى دليل 
آخر» فلكثرة الدلائل وتواليها أثر عظيم فى تقوية البقين وإزالة الشميهات . فاذا كان الأآمر كذلك 
ظهر أنه تعالى إنما أنزل هذا الكتاب هذه الفوائد والأآسرارلالتكثير الن<والغريبوالاشتقاقات 
الخالية عن الفوائد والحكايات الفاسدة ؛ ونسأل الله العون والعصمة . 

(المسألة الرابعة) الأمر المذكور فى قوله (مسخرات بأمره) قد فسرناه بما سبق ذكره » 
وأما المفسرون فلبم فيه وجوه : أحدها : المراد نفاذ إرادته لآن الغرض من هذه الآبة تبيين 
عظمته وقدرته » وليس المراد من هذا الآمر الكلام » ونظيره فى قوله تعالى (ثم قال لماو للآرض 
ائنيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين) وقوله (إتما أمرنا لثىء إذا أردناه أننقول له كن فيكون) 
ومنهم من حمل هذا الآهر على الآمر الثاى الذى هو الكلام . وقال : إنه تعالى أمر هذه الاجرام 
الث الدائم ان 

(المسألة الخامسة) أن الشمس والقمر منالنجوم فذكرهما *م عطف على ذكرهما ذكر النجوم 
والسبب فى إفرادهما بالذكر أنه تعالى جعابما سيبا لعهارة هذا العالم» والاستقصاء فىتقريره لايليق 
بهذا الموضع » فالشمس ساطان الثهار » والقمر سلطان الليل ؛ والشمس تأثيرها فى النسخين والقمر 
تأثيره فى الترطيب » وتولد امواليد الثلاثة أعنى المعادن والنبات والحيوان لايم رلا يكز لا 
الخرارة فى الرطوبة . ثم انه تعالى خص كل ك وكب بخاصة حيبة وتدبير غريب لا يعرفه بتمامه 
إلا الله تعالى » وجعله معينا لها فى تلك التأثيرات والمباحث المستقصاة فى عل الحيئة تدل على أن 
الشمس كالسلطان » والقمركالنائب » وسائرالكوا كب كالخدم , فلهذا السبب بدأ التسبحانه بذكر 
الشمس وثنى بالقمر ثم أتبعه بذكر سائر النجوم . 

أما قوله تعالى (( ألا له الخلق والأآمر) ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى) احتج أصدابنا بهذه الآية علىأنه لاموجد ولامؤثر إلا الله سبحانه والدليل 
عليه أنكل.من أوجد شيئا وأثر فى حدوث شىء . فقد قدر على تخصيص ذلك الفعل بذلك الوقت 
فكانخالقاء ثم الاآية دلت عل أنه لاخالق إلااللهلأنه قال (ألالهالخاق والآمر) وهذا يفيدالحصر بمعنى 
أنه لاخالق إلا الله » وذلك يدل على أنكل أعى يصدر عن فلك أو ملك أو جنى أو إنسى» نفالق 


قوله تعالى دألا له الخلق والامى تبارك الله رب العالمين»الآية س٠‏ 

ذل كالآمرفى الحقيقة هو التهسبحانه لاغير . وإذا ثيت هذا اللأصل تفرعت عليه مسائل : إحداها : 
انه لاإله إلا الله إذلو حصل إِلمان لكان الآله الثاتى خالقا ومدبراءوذلك يناقض مداول هذه الآية 
فى تخصص اللق هذا الواحد . وثانها : أنه لاتأثير اكوا كب فى أ<وال هذا العالم؛ وإلاالحصل 
خااقسوى الله » وذلك ضد مدلولهذه الآية . وثالثها : أن القول باثبات الطبائع » وإثباتالعقول 
والنفوس على مايقوله الفلاسفة وأصعاب الطلسمات باطل » و إلا الحصل خااق غير الله . ورابمها : 
خااق أعمال العباد هو الله ؛ و إلا لحصل خااق غير الله . وخامسها : القول بأن العلم يوجب العالمية 
والقدرة توجب القادرية باطل . وإلا الحصل مؤثرغير الله ؛ ومة.در غير الله ؛ وخالق غير الله » 
وانه باطل . 

(المسألة الثانية) احتج أصحابنا ,ذه الآية على أن كلام الله قديم . قالوا : انه تعالى ميز بين 
بين الخلق وبين الآمر ؛ ولوكان الأمس مخلوقا لما صمهذا القييز . أجاب الجبائى : عنه بأنه لا يلزم 
من إفراد الآمر بالذكر عةيب الاق أن لايكون الآمر داخلا فى الخلق فانه تعالى قال (تلك آآيات 
اله وقرآن مبين) وآيات الكتاب داخلة فى القرآن وقال (إن الله يأمر بالعدل والاحسان) 
مع أن الاحسان داخل فى العدل وقال (من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال) 
وهما داخلان نحت الملائكة . وقال الكعى : ان مدار هذه الحجة على أن المعطوف يحب أن يكون 
مغاير | للنعطوف عليه ؛ فان صح هذا اكلام بطل مذهبكم للانه تعالى قال (فآمنوا بالله ورسوله النى 
الى الذى يؤمن بالله وكلماته) فعطف الكلمات على الله فوجب أن تكون الكلمات غير الله وكل 
ما كان غير الله فهو محدث مخلوق ؛ فوجب كون كلمات الله محدثة مخاوقة . وقال القاضى : أطبق 
المفسرون على أنه ليس المراد بهذا الآمر كلام التفزيل » بل المراد به نفاذ إرادة الله تعالى لان 
الغرض بالآية تعظيم قدرته » وقال آخرون : لاببعد أن يتمال : الأمر وا نكان داخلا تحت الخلق 
إلا أن الأمر خصوص "ونه أمرا يدل على نوع آخر من ااكيال والجلال فقوله (له الخلق والأامر) 
معناه : له الخلق والايحاد فى المرتبة الأولى ؛ ثم بعد الايحاد والتكوين فله الامر والتكليف فى 
المرتبة الثانية » ألا ترى انه لو قال له الخلق وله التكليف وله الثواب والعقاب »كان ذلك سنا 
مفيدا مع أن الثواب والعقاب داخلان تت الاق فكذا ههنا . وقال آخرون : معنى قوله (ألاله 
الخاق والآمر) هو أنه ان شاء خلق وان شاء ل يخاق فتكذا قوله (والآمر) يحب أن يكون معناه : 
اله ان شاء أمر وان شاء لم يأمر » وإذا كان حصول الأمر متعلقا بمشيثته لزم أن يكون ذلك الأا.ر 
مخلوقا م أنه لما كان حصول الخاوق متعلقا بمشيئته كان مخلوقا , أما لو كان أمر الله قديما ل يكن 





















ا تعالى «ألا له الخلق والآمر 5 ركا الله رت العالمين» الآية 


ذلك الآمر اه ٠‏ لكان من لوازم ذاته كك لايصدق 1 5 ا زر ا اه 
ى 00 »وذلك ين ظ هر الآبة. 

والجواب : انه لوكا الله رداخلا تحت الاق كانإفراد اللأمر بالذكر تكريرا محضاء والأاصل 
أنه ناف لات 1[ حبك ذلك ف عور للخل الكرورة» إلا أري الأضل عدم 
التكرير . والله اعلم . 

(المسألة الثالئةم هذه الآبة تدل على أنه ليس لاحد أن يارم غيره شيئاً إلا الله سبحانه . 

وإذا ثبت هذا فنقول : فعل الطاعة لا بوجب الثواب » وفعل المعصية لا بوجب العقاب» 
وإيصال الألم لابو جب العوض و باجخلة فلا يحب على الله لأحد من العبيد ثىء اابتة.إذ لوكان فعل 
الطاعة يوجب الثواب لتوجه على الله من العيد مطالبة هازمة والزام جازم » وذلك ينافى قوله 
(ألا له الخلق والامر) 

(ااسألة الرابعة) دات هذه الآية على أن القبيح لا يجوز أن يقبح لوجه عائد اليه ؛ وأن 
المدن ١‏ كرر ان كدن و جه عائد اليه للآن قوله (ألا له الخلق والامر) يفيد انه تعالى له ان يأمر 
بما شاء كيف شاء » ولوكان القبيح يقبح لوجه عائد اليه لما صح من الله أن يأمر إلا بما حصل 
منه ذلك الوجهء ولا أن ينبى إلا عما فيه وجه القبح فلم كن متمكنا قن الام والرى كك أشاء 
وأراد مع أن الآية تقتتضى هذا المعنى 

(المسألة الخامسة) د دلت هذه الآية على أنه سبحانه قادر على خلق عوالم سوى هذا العامكيف 
شاء وأراد وتقريره : انه قال (إن ربكم أله الذى خاق السمورات والارض ار 0 الف 

ات إذا أطلق أريد به الجسم المدد أو مانظور تقديره فى الجسم اللقدر. ثم بين فى 

آية أخرى انه أوحى فىكل سماء أهرها وبين فى هذه اللآية أنه تعالى خصص كل واحد من الشمس 
والقمر والنجوم بأمره؛ وذلك يدل على أن ما حدث بتأثير قدرة الله تعالى فتميز الآمر والخاق » 
ثم قال بعد هذا اتفصيل والبيان (ألا له الخلق والآمر) يعنى له القدرة على الخلق وعلى الآمر على 
الاطلاق.فو جب أن يكون قادرا على إيحاد هذه الأشياء وعلى تكوينها كيف شاء وأراد» فلو أراد 
خلق ألف عالى بما فيه من العرش والكرسى والشمس والقمر والنجوم فى أقل من لحظة ومحة 
لقدر عليه لآن هذه الماهيات تمكنة والحق قادر على كل الممكنات ولهذا قال المعرى فى قصيدة 
طويلة له : 
يأيها الناس > لله من فلك تجرى النجوم به والششمس والقمر 





قوله تعالى «ألاله الخلق الام تارك الله رب العالمين» الآية 


6 قال فى أثناء هذه القصيدة : 


هنا على الله ماضينا وغابرنا ما لنا فى نواحى غيره خطر 

(المسألة ااسادسة» قال قوم (الخلق) صفة من صفات الله وهوغير امخلوق » واحتجوا عليه 
بالآية والمعقول . أماالآية فقوله تعالى (ألا له الخلق والأامر) قالوا : وعند أهل السنة (الآمر) لله 
لا بمعنى كونه مخلوقا له بل بمعنى كونه صفة له فكذإكيحب أنيكون (الخلق) لله لابمعنى كونه 
مخلوقا له بل بمعنىكونه صفة له » وهذا يدل على أن الخلق صفة قائمة بذات اللهتعالى . وأما المعقول 
فهوانا إذا قلنا : لى حدث هذا الثىء ولم وجد بعد أن لم يكن ؟ فنقول : فى جوابه للأنه تعالى خلقه 
وأو حده ند يكون هذا الكل صا . فلو كان كوته تعال حالقا لك نفس ستصول ذلك ماوق 
لكان قوله انه انما حدث للأنه تعالى خلقه وأوجده جاريا مجرى قولنا : انه لما حدث لنفسه 
ولذاته لالثىء آخرء وذلك محال باطل . لأأنصدق هذا المعنى ينى كونه مخلوقا من قبل الله تعالى . 
فثبت أن كونه نعالىخالقا للمخلوق مغايراً اذات ذلك المخلوق : وذلك يدل على أن الخلق غيرا لخلوق 
وجوابه : لوكان الخلق غير الخلوق لكان ان كان قديما لزم من قدمه قدم الخلوق ؛ وان كان 
حادثا افتقر إلى خلق آخر وازم التسلسل وهو حال . 

(المسألة السابعةم ظاهر الآية يقتضى أنه يا لا خلق إلالله » فكذلك لا أمس إلا لله » 
اا كد بقوله تعالى (إن الحكم إلا لله) وقوله (فالحك لله العلى الكبيع"وقوله (لله الأأمس من 
قبل ومن بعد) إلا أنه مشكل بالآية والخبر . أما الآية فوله تعالى (فليحذر الذين بخالفون ع نأمره) 
أن البر فقوله عليه السلام دإذا أمركم بثىء فأتو! منه مااستطمتم» 

اكرات ناه سول الله صل الله عليه وسل يدل على أن أهر الله قد حصل» فيكون 
اللرفقا فى الحقيقة هو أمر الله لا أدر غيره . والله أعلم . 

(المسألة الثامنة) قوله (ألا له الخلق والآمر) يدل على أن لله أمراً ونمباً على عباده . وأن له 
تكليفا على عباده ؛ والخلاف مع نفاة التكليف . واحتجوا عليه بوجوه : أوها : أن المكلف به إن 
كان معلوم الوقوع كان واجب الوقوع . فكان الآمر به أمرا بتحصيل الحاصل وأنه محال . وإن 
كأن معلوم اللاوقوع كان متنع الوقوع ؛ فكان الأآمر بدأمرا بما بمتنع وقوعه وهو تحال » وثانها : 
أنه تعالى إن خاق الداعى إلى فعله » كان واجب الوقوع » فلا فائدة فى الآمر . وإن لم يخاق الداعى 
إلبه كان ممتنع الوقوع » فلا فائدة فى الأمر به . وثالثها : أن أمر الكافر والفاسق لايفيد إلا الضرر 
الحض ؛ لانه لما عل الله أنه لايؤمن ولا يطيع : امتنع أن يصدر عنه الايمان والطاعة . إلا اذا 














امال قوله تعالى رألا له الخلق والآمر تبارك الله رب العالمين» الآبة 


عاق عم الله جبلا » والعبد لاقدرة له على تجهيل الله » واذا تعذر اللازم تعذر المأزوم . فوجب أن 
أن يقال : لاقدرة للكافر والفادق على الابمان والطاعة أصلا ؛ واذا كان كذلك لم حصل من 
الامر به إلا برد ممحما ق العقاب 4 فكون هذا المرن التكليف إضرارا حضامن غير فائدةاليتة 2 
0 م ؛ ورابعها : أن الآمر والتكليف إن لم يكن لفائدة فهوعبث » وإنكان 
لفائدة عائدة ئدة إلى المعدود فهو 0 ولس باله / وإن كان لفائدة عائدة ل العايد . لجميع الفوائد 
منحصرة فى تحصيل النفع » ودفع الضرر ؛ والله تعالى قادر على تحصيلها بالقسام والكيال من غير 
واسطة التكليف , فكان توسيط التكليف إضرارا مخضا من غير فائدة » وأنه لاتجوز . 
واعلم أنه تعالى بين فى هذه الآبة أنه يحسن منه أن يأمر عباده » وأن يكلفهم بماشاء . واحتج 
عليه بقوله (ألا له الخاق والامر) 0 أن لكل 5 اذا 
كان خالقا لم كان مالكا لمم » واذا كان مالكا لم حسن منه أن ن يأمرم وينهام » . لآن ذلك تصرف 
من المالك فى ملك نفسه ؛ وذلك مستحسن » وله سبحانه (ألا له الخاق والأمر) بحرى بجرى 
الدايل القاطع على أنه يحسن من الله تعالىأن يأمرعباده بمسا شأءكيف شاء . 
((المسألة التاسعةم دات الآية على أنه يحسن منالله تعالى أن يأدر عباده ما شاء بمجرد كونه 
لاما يةولهالمعتزلة من كون ذلك الفعلصلاحا :ولا كا يةولونه أيضا من حيشالعوض 
والثواب؛ لأانه تعالى ذكر أن الخلق له أولاء ثم ذكر الامر بعده ؛ وذلك يدل على أن حسن 
ا لا لم موجداً لهم ؛ واذا كانت العلة فى حسن الآمر 9 » هذا القدر 


سقط اعتبار الحسن ؛ والقبح ؛ والثواب ‏ والعقاب فى اعتبار حسن الأآمر وال 

2 المسألة العاشرة» دلت هذه الآية على أنه تعالى متكلم آدر ناه عبر مستخبر » وكان هن حق 
هذه المسألة تقدمها على سائر المسائل ؛ إلا أنها إنما خطرت بالبال فى هذا الوقت ٠‏ والدليل عليه 
قوله تعالى (ألا له الخلق واللاهر) فدل ذلك على أن له الآمرء واذا ثبت هذا وجب أن بكون له 
النهى » والخبر» والاستخبار » ضرورة أنه لاقائل بالفرق 

(المسألة الحادية عشرة) كر كال عالقا لت راك ١‏ الاي ولف ؛ 
والقمر » والنجوم ١‏ 

ثم قال لإألا له الخلق والآمرم أ لقال ]إلا 1 

ولقائل أن يقول : لا يازم من كونه تعالى خالا لهذه الاشياء أن يقال : لاخالق على الاطلاق 
إلاهر» فل رتب على إثبات كونه خالقا لتلك الأشياء إثبات أنه لاخالق إلا هو على الاطلاق ؟ 









قوله تعالى 06 الآية اا 


مر 50 201-26-2 2 ل مره 


ادعوا ربكم تضرعا وَحَفية إِنْه ا شح لد و6 ولاتفسدوا 


٠ه‏ 6 امم جه يه سا اس سا ل للم سسا 
فى الأرض بعك إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمت الله ة رب من 


2ه 


الحسنين ركم 


فنقول : الحق أنه متى ثبت كونه تعالى خالقاً لبعض اللاشياء ؛ وجب كونه خالقاً لكل الممكنات » 
وتقريره : أن افتقار الخلوق إلى الخال ق لامكانه ؛ و الامكانو احد كل الممكنات ؛ وهذا الامكان 
إما أن يكون علة للحاجة إلى مؤثر متعين . أو إلى مؤثر غير متعين . والثانى باطل ؛ لان كل ما كان 
موجودا فى الخارج ؛ فهو متعين فى نفسه ء فيازم منه أن مالا يكون متعينا فى نفسه لم يكن موجودا 
فى الخارج . ومالا وجود له فى الخارج امتنع أن كرك علة لوجود غميره فى الخارج أن 
الامكان علة للحاجة إلى موجد ومعين » فوجب أن يكون جميع الممكنات محتاجا إلى ذلك المعين . 
شد إن لدي كران مو را ف ردس راسد عر ارم و وجود كل الممكنات . 

أما قوله تعالى ( تبارك الله رب العالمين» فاعلم أنه سبحانه لما بين كونه خالقاً السموات » 
والأرض » والعرش » والليل : والنهار» والششمس ء والقمرء والنجوم وبينكون الكل مسخرا فى 
قدرتهوقهره ومشيئته » و بين أنله الحم والآمرواانهى والتكايف » بين أنه يستحق الثناء والتقديس 
والتنزيه . فقال (تبارك الله رب العالمين) وقد تقدم تفسير (تبارك) فلا نعيده . 

واعم أنه تغالى بدأ فى أول الآية : رب السموات والأارضين» واسائر الإاشياء المذكورة؛ ثم 
ختم الاية بقوله (تبارك الله رب العالمين) 0 كل موجود سوى الله تعالى » فبين كونه رباً وإلها 
وموجودا ومحدثاً لكل ماسواد دء ومع ", ونه كذلك فهو رب ومرب ومحسن ومتفضل , وهذا 
ا الكلام فى شرح هذه الآية . 

قوله تعالى إرادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لاحب المعتدين ولا تفسدوا فى الأارض بعد 
إصلاحها وأدعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من الحسنين) 

اعلم أنه تعاليل) ذكر الدلائل الدالة على وال القدرة والحكمة والرحمة . وعند هذا تم التكليف 
المتوجه إلى تحصيل المعارف النفسانية » والعلوم القيقية » أتبعهيذكر اللاعمال اللائقة بتلك المعارف 
وهو الاشتغال بالدعاء والتضرع . فان الدعاء مخ العبادة » فقال (ادعوا دبع تضرعا وخفية) 
اك الآبة مايل 











١‏ قوله تعالى دادعوا ربك تضرعا وخفية» الآية 

(المسألة الأول» قوله (ادعوا ربع) فيه قولان : قال بعضهم (اعبدوا) وقال آخرون : هو 
الدعاء .و منقال بالاولعقلمنالدعاء أنه طلب اير منالته تعالى » وهذه صفة العبادة » لاأنه يفعل 
تقر با : وطلبا للمجازاة لأنهتعالى عطف عليه قوله (وادعو ه وفاوطمعا) والمعطوف نبغ ىأن يكون 
مغايرا للبعطوف عليه . والقوا ل الثانى هو الاظهر , لآ نالدعاء مغايرللعبادة فى المعنى . 

إذا عرفت هذا فتقول : اختلف الناس ف الدعاء » فنهم من أنحكره . واحتج على صمة قوله 
بأشياء : الآول : ان المطلوب بالدعاء ان كان معلوم الوقوع كان واجب الوقوع لامتناع وقوع 
التغيير فى عم الله تعالى » وماكان واجبالوقوع لم يكن فى طلبه فائْدة ؛ وا نكان معلوم اللا وقوع 
كان ممتنع الوقوع فلا ذائدة أيضا فى طلبه . الثانى : أنه تعالى انكان قد أراد فى الأزل إحداث ذلك 
المطلوب » فهو حاصل سواء حص لهذا الدعاء أو لم يحصل ؛ وانكان قدأراد فى الأزل انلايعطيه 
ذهو ممتنع الوقوع فلا فائدة فى الطلب » وإن قلنا انه ماأراد فى الازلإحداث ذإك الثىء لاوجوده 
ولاعدمهء ثم انه عند ذلك الدعاء : صار مريدا له لزم وقوع التغير فى ذات الله وفى صفاته » وهو 
عمال . لان علىهذا النقدير : يصير إقدام العبد على الدعاء علة لحدوث صفة فى ذات الله تعالى » 
فيكون العبد متصرفا فى صفة الله بالتبديل والتغيير » وهو تحال . والثالث : ان المطلوب بالدعاء ان 
اقتضت الحكية والمصلحة اعطاءه » فهو تعالى يعطيه من غيرهذا الدعاء للآنه منزه عن أن يكون بخيلا 
وآن اقتضت الحكة منءه, فهو لايعطيه سواء أقدم العبد على الدعاء أو لم يقدم عليه . والرابع : 
ان الدعاء غير الام » ولا تفاوت بين البابين إلا كون الداعى أقل رتبة » وكون الآم أعلىرتبة 
وإقدام العبد على أمى الله سوء أدب » وانه لابجوز . الخاهس : الدعاء يشسبه ماإذا أقدم العبد على 
ارشاد ربه وإلهه إلى فعل الأصاءح والأصوب » وذلك سوء أدب أو انه ينبه الاله على ثىء ماكان 
منتها لهء وذلك كفر وأنه تعالى قصر فى الاحسان واافضسل فانت بهذا تحمله على الاقدام على 
الاحسان والفضل ؛ وذلك جهل . السادس : ان الاقدام على الدعاء يدل على كونه غير راض 
بالقضاء إذ لو رضى بما قضاه الله عليه ترك تصرف نفسه , ولما طلب من الله شيا على التعيين 
وترك الرضا بالقضاء أمر من المنكرات . السابع : كثير| مايظن العبد بثىء كونه نافعا وخيرا .ثم 
انه عند دخوله فى الوجود يصير سييا للآفات الكثيرة والمفاسد العظيمة» وإذا كان كذلككان 
طلب الثىء المعين من الله غير جائز» بل الأولى طلب ماهو المصلحة والخمير » وذلك حاصل هن 
الله تعالى سواء طلبه العبد بالدعاء أو لم يطلبه . فلم ببق فى الدعاء فائّدة . الثادن : ان الدعاءعيارة عن 








قولهتعالى «أدعوا ديم تضرع وخفية» الآية لل 

توجه القلب إلى طلب ثىء من الله تعالى » وتوجه القلب إلى طلب ذلك الثىء المعين يمنع القلب من 
الاستغراق فى معرفة الله تعالى : وفى محبته » وفى عبوديته » وهذه مقامات عالية شريفة » وما يمنع 
من حصول المقامات العالية الشريفة كان مذموما . التاسع : روى أنه عليه الصلاة والسلام . قال 
حا كيا عن الله سبحانه ( من شغله ذكرى عن مساًتىأعطيته أفضل ماأعطى السائلين »> وذلك يدل 
على ان الآولى ترك الدعاء . العاشر : ان علم الحق محيط يحاجة العبد . والعبد إذا علم ان مولاه عالم 
باحتياجه . فسكت ولم يذكر تلك الحاجة كان ذلك أدخل فى الآدب » وفى تعظيٍ المولى مما إذا 
أخذ يشرح كيفية تلك الحالة » ويطلب مايدفع تلك الحاجة , وإذا كان الحال على هذا الوجه فى 
الشاهد ؛ وجب اعتبار مثله فى <ق الله سبحانه » ولذلك يقال ان الخليل عليه السلام لما وضع فى 
المنجنيق ليرى إلى النار . قال جبريل عليه السلام ادع ربك . فقال الخليل عليه السلام حسى هن 
سؤالى عليه نحالى» فهذه الوجوه هى المذكورة فى هذا الباب . 

واعل ان الدعاء نوع من أنواع العبادة والاسئلة المذكورة واردة فى جميع أنواع العبادات » 
فانه يقال انكان هذا الانسان سعيدا فى عل الله فلا حاجة إلى الطاعات والعبادات » وانكان شقيا 
فى علبه فلا فائّدة فى تلك العبادات » وأيضا يقال وجب أن لايقدم الانسان على أك ل الخبز وشرب 
الماء لآنه انكان هذا الانسان شبعان فى علم الله تعالى فلا حاجة إلى أكل الخبز . وان كان جائعا 
فلافائدة فى أكل الخبز , ويا ان هذا اكلام باطل ههناء فكذا فياذكروه؛ بل نقول الدعاء يفيد 
معرفة ذلة العبودية ويفيد معرفة عزة الربوية » وهذا هو المقصود الاشرف الأعلى من جميع 
العبادات وبيانه ان الداعى لايقدم عل الدعاء إلا إذا عرفمن نفسه كونه محتاجا إلىذلك المطلوب 
وكونه عاجزا عن تحصيله وعرف من ربه وله انه يسمع دعاءه ؛ ويعلم حاجته وهو قادر علىدفم 
تلك الحاجة وهو رحيم تقتضى رحمته إزالة تلك الحاجة , وإذاكان كذاك فهو لايقدم على الدعاه 
إلا إذا عرف كونه موصوفا بالحاجة و بالعجز وعرف كون الاله سبحانه موصوفا يكال العلم 
والقدرة والرحمة؛ فلا مقصود من جميع التكاليف إلا معرفة ذل العبودية وعز الربوية » فاذاكان 
الدعاء مستجمعا لهذين المقامين لاجر م كان الدعاء أعظم أنواعالعبادات . وقوله تعالى (ادعوا بكم 
تضرعا وخفية) اشارة إلى المعنى الذى ذكرناه لآن التضرع لا محصل إلا من الناقص فى حضرة 
الكامل فالم يعتقد العبد نقصان نفسه وكالمولاه فى العلم والقدرة والرحمة لم يقدم على التضرع » 
فثبت ارى المقصود من الدعاء ماذكر تاه . فئيت ان لفظ القرآن دلي لعليه والذى يقوى ماذكرناه 
ماروى أنهعليه السلام قال «مامن شىء أ كرم عل الله من الدعاء والدعاء هو العبادة » ثم قرأ (إنه 
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را قوله كال «ادعوا ربكم تضرعاو خفية إنهلايحب المعتدين » الآبة 


الذين بتكبرون عن عبادق سيدخلون جهتم داخرين) وتمام الكلام فى حقائق الدعاء مذكور 


فى سورة البقرة فى تفسير قوله (وإذا سألك عبادى عنى فانى قريب) والله أعلم . 

(المسألة الثانية» فى تقرير شرائط الدعاء . 

اعلم أن المقصود من الدعاء أن يصير العبد مشناهدا لخاجة نفسه ولعجز نفسه ومشاهدا لكون 
مولاه موصوفا بكيالالعلوالقدرة والرحمة . فكل هذه المعاتى دخا تنحت قوله (ادعو ريم تضرعا) 
ثم إذا حصلت هذه الآ<وال على سبيل الخاوص ء فلا بد مر صوتها عن الرياء المبطل الحقيقة 
الاخلاص ؛ وهو المراد من قوله تعالى (وخفية) والمقصود هنذكر التضرع تحقيق الخالة الأصلية 
المطلوبة من.الدعاء والمقصود من ذكر الاخفاء صون ذلك الاخلاص عن شوائب الرياء ». وإذا 
عرفت هذا المعنى ظهر لك ان قوله سبحانه (تضرعا وخفية) مششتمل على كل مابراد تحقيقه 
وتحصيله فى شرائط الدعاء » وانه لايزيد عليه البتة بوجه من الوجوه » وأما تفصيل الكلام 
فى تلك الشرائط » فقد بالغ فى شرحها الشيخ سلهان الحليمى رحمة الله عليه فى كتاب المنهاج 
فليطاب من هناك . 

(المسألة الثالشة) «ااتضرعء التذلل والتخشع » وهو إظهارذل النفس منقولهم : ضرع فلان 
لفلان » وتضرع له إذا أظهر الذل له فى معرض السؤال «والخفية» ضدالعلانية . يقال : أخفيت 
الثى إذاسترته » ويقال (خفية) أيضا بالكسر , وق رأعاصم وحدهفى رواية أفىبكرعنه(خفية) بكر 
الخاء ههنا وفى الأانعام ؛ والباقون بالضم . وهما لغتان : 

واعم أن الاخفاء «حتير فى الدعاء » ويدل عليه وجوه : الأول : هذه الآية فانها تدل على أنه 
تعالى أمر بالدعاء مقرونا بالاخفاء» وظاهر الأمر الوجوب » فان لم يحصل الوجوب ء فلا أقل من 
انون نذا, 

“م قال تعالى بعده (إ إنه لايحب المعتدين) واللاظهرأن اهراد أنهلاحب المعتدين فى ترك هذين 
الأأمرين المذ كورين وهما التضرع والاخفاء » فان الله لايحبه وحبة الله تعالى عبارة عن الثواب » 
فكان المعنى أن من ترك فى الدعاء التضرع والاخفاء ‏ فان الله لايثيبه البتة ولاحسن اليه » ومن 
كان كذلككان من أهل العقاب لاحالة , فظم رأن قوله تعالى (إنه لاحب المعتدين) كالتهديد الشديد 
على ترك التضرع والاخفاء فى الدعاء . 

((الحجة الثانية) أنه تعالى أثنى على زكريا فال (إذ نادى ربه نداء خفيا) أى أخفاه عن العباد 
وأخلصه لله وانقطع به اليه . 





قوله تعالى «ادعواربم تضرعا وخفية انه لايحبالمعتدين»الأبة 2 ١١‏ 
(الحجة الثالثة) ماروى أبوموسى اللأشعرى » أنهمكانوا فى غزاة فأشرفوا على واد جعاوا 
يكبرون ويمللون رافعى أصواتهم فقال عليه السلام «ارفقوا على أنفسكم كم لاندعون أصم 
ولاغائبا إكم تدعون سميعاً قريباً وإنه لمكم » 

(الحجة الرابعة) قوله عليه السلام «دعوة فىااسر تعدل سبعين دعوة فيالعلانية» وعنه عليه 
السلام دخيرالذكر الى وخير الرزق مايكى» وعن الحسن أنهكان يقول : إن الرج لكان يجمع 
القرآن وما يشعر به جاره ؛ يفقه الكثير ومايشعر به الناس » ويصلى الصلاة الطويلة فىليله وعنده 
الزاون ومايشعرون به ولقدأد ركنا أقواماًكانوا يبالغون فىإخفاء اللأعمال ؛ ولقدكان ا.اسلبون 
يحتهدون فى الداء وما يسمع صوتهم إلا همسا » لآن الله تعالى قال (ادعوا ربكم تضرعا وخفية) 
وذكر الله عبده زكريا فقال (إذنادى ربه نداء خفيا) 

((الحجةالخامسة) المعقول وهو أن النفس شديدة المي لعظيمة الرغبة فى الرياء والسمعة » فاذا 
رفع صوته فى الدعاء امتزج الرياء بذلك الدعاء فلا ببق فيه فائدة البتة . فكان الآولى إخفاء الدعاء 
ليبق مصوناً عن الرياء وهبنا مسائل عظم اختلاف أرباب الطريقة فيهاءوهى : أنه هل الأأولى إخفاء 
العبادات أم إظبارها؟ فقال بعضبمالأولى إخفاؤها صوناً لها عر._الرياء وقال آخرون » الأول 
إظبارها ليرغب الغير فى الاقتداء به فى أداء تلك العبادات . وتوسط الشييخ مد بنعيسى الحكم 
الترمذى فقال : إنكان خائفاً على نفسه من الر باء الأولىالاخفاء صوناً لعمله عن البطلان؛ وإنكان 
قد بلغ فق الصفاء وذوة البقين إل حي صار آمنا عن شائبة الرياء كآن الأول فى حَنَه الاظبار 
لتحصل فائدة الاقتداء . 

2 المسألة الرابعة)» قال أبوحنيفة رحمه الله » إخفاء التأمين أفضل . وقال الشافعى رحمه الله » 
إعلانه أفضل » واحتج أبوحيفة علىمصحة قوله ؛ قال : فى قوله «آمين» وجبان : أحدهما : أله دعاء. 
والثانى : أنه من أسماء الله ؛ فانكان دعاء وجب إخفاؤهلقوله تعالى (ادعوا رب؟ تضرعاً وخفية) 
وإن كان اسما من أسماء الله تعالى وجب إخفاؤه لقوله تعالى ( واذكر ربك فى نفسك تضرعاً 
وخيفة) فانلم يثبت الوجوب فلا أقل من الندبية ونحن بهذا القول نقول : 

أماقوله تعالى (إنه لاحب الم«تدين) ففيه مسائل : 

(المسألة الآولى) أجمع المسلمون على أن الحبة دفة منصفات الله تعالى ؛ لان القرآن نطق 
باثباتها فى آيات حكثيرة . واتفةوا على أنه ليس معناها شهوة النفس وميل الطبع وطلب التلذذ 
بالثىء : لأنكل ذلك فى -ق الله تعالي حال بالاتفاق ؛ واختلفوا فى تفسير الحبة فى حو الله تعاي 
على ثلاثة أقوال . 











1 قولهتعالى «ادعوار بم تضرعا 0 لاحب المعتدين»الآية 


إنالقول الأول نما عبارة عن إيصال الله الثواب ل والرحمة إلى العبد . 

لإوالقول اناف أ: نها عبارة عن كونه تعالى عر يدا لايصال الثواب والخير إلى العبد . وهذا 
الاختلافى بناء عىم-ألة أخرى وهى :أنه تعالى هلهو موصوف إصفة الارادة أملا ؟ قال الكعى 
وأبوالحسين : إنه تعالى غيرموصوف بالارادة البتة.فكونه ل ذا ول ماه رج 
لما وفاعل لماء وكونه تعالى سال كرا ا نر اكز حال تردرفا 
بصفة الارادة . وأما أصحابنا ومعتزلة البصرة فقد أثبتوا كونه تعالى مرصوفاً بصفة المريدية . 

إذا عرفت هذا فن نف الارادة فى .حق الله تعالى فسرمحبة الله بمجرد إيصال الثواب إلىالعبد 
ومن أثيت الارادة لله تمالى فسر محبة الله بارادته لايصال الثواب اليه . 

لإوالقول الثالث» أنه لإ ركد أن سكرن عبة الله تعال لامداصفة وراء كونة بحال مر بذ 
لايصال الثواب اليه » وذلك انا نيحد فى الشاهد أن الاب بحب ابنه فيترتب على تلك الحبة إرادة 
إيصال الخير إلى ذلك الابن فكانت هذه الارادة أثراً من آثار تلك الحبة وثمرة من ثمراتها وفائدة 
من فوائدها . أقصى مافى الباب أن يقال : إنه.ذه امحبة فى الشاهد عبارة عن الشهوة وميل الطبع 
ورغبة النفس وذإك فى -قالله تعالمحال » إلا أنا تقول :لم لايحوز أن يقال محبة الله تعالى صفة 
أخرى ٠‏ سوى الشهوة وهيل الطبع يترتب علا إرادة إيصال الخير والثواب إلى العبد؟ أقصى مافى 
الباب » أنا لانعرف أنتلك الحبة ماهى وكيف هى ؟ ! إلا أن عدمالعلم بالثىء لايوجب العلم بعدم 
ذلك الثى. . ألا ترى أن أهل السنة يثيتون كونه تعالى عرئيا » ثم يقولون إن تلك الرؤية مخالفة 
لرؤية الأجسام والألوان ؛ بل هى رؤية بلا كيف ء فل لايقولون ههنا أيضاً أن عبة الله العبد حبة 
منزهة عن ميل الطبع وشهوة اانفس بل هى محبة بلا كيف ؟ 0 المكلين بأنه لامع 
نحبة الله إلا إرادة إيصال الثواب ليس لهم علىهذا الحصردليل قاطع . بل أقصى مافىالباب أن يقال 
لادايل على إثبات صفة أخرى سوى الارادة فوجب نفيها ء لكنا بينا فى كتاب ماية النقول أن 
هذه الطاربقة ضعيفة ساقطة . 

(إالمسألة الثانية) قوله (إنه لايحب المعتدين) أى الجا زينما أمروابه . قالالكلىوابنجريم: 
منالاعتداء رفع الصوت ف الدعاء . 

(المسألة الثالثة) اعلم أنكل من خالف أمر الله تعالى ونبيه » فقد اعتدى وتعدى . فيدخل 
تحت قوله (إنه لاحب المعتدين) وقد بينا أن من لاحبه الله فانه يعذبه » فظاهر هذه الآية يقتضى 
أنكل من خالف أمر الله ونبيه » فانه بكون معاقبا ٠»‏ والمعتزلة تمسكوا بهذه الآآية على القطع بوعيد 




































قوله تعالى مدنا ف الآرض عد ا الآية م١‏ 


الفساق را لا يحوز أن يقال المراد منه الاعتداء فى رفع الوق بالدعاء م ا 
الأول : أن لفظ (المعتدين) لفظ عام دخحله الآلف واللام » فيفيدالاستغراق غايته أنه إتما ورد 
فى هذه الضورة لكته ثبت أن العبرة يعموم اللفظ لا خصوص السيب . الثاق : أن رفع الصوت 
بالدعاء ليس من المحرمات بل غايته أن يقال الأولى ترله » واذالم يكن من الحرمات لم يدل 
حت هذا الوعيد. 
واطبوزات المستقضن ما ذكرناه فسورة البقرة أنالمسك ببذه العموماتلا يفيد القطع بالوعيد 
ثم قال تعالى (رولا تفسدوا فى الأأرض يعد اصلاحما) وفيه مسأ لتان : 
(المسألة الآولى) قوله (ولا تفسدوا فى اللآرض بعد إصلاحها) معناه ولا تفسدوا شيئا 
فى الارض.فيدخل فيه المنع من إفساد النفوس بالقتل و بقطع الأعضاء ؛ وإفساد الاموالبالغصب 
وااسرقة ووجوه الحيل ؛ وإفساد الاديان بالكفر والبدعة : وإفساد الانساب يسبب الاقدامعلى 
الزنا واللواطة وسببالقذف » وافساد العقول بببشربالمسكرات» وذلك لآن المصالل المعتبرة 
ف الدنيا هى هذه النسة : النفوس والأموال والانساب والاديان والعقول . فقوله (ولاتفسدوا) 
منع عن إدخال ماهية الافساد فى الوجود ؛ والمنع من إدخال الماهية فى الوجود يقتضى المنع من 
جميع أنواعه وأصنافه » فيتناول المنع من الافساد فىهذه الا“قسام النسة » وأماقوله (بعدإصلاحما) 
فيحتمل أن يكون المراد بعد ان أصلح خلقتها على الوجه المطابق افع الخاق والموافق لمصالح 
المكلفين » ويحتمل أن يكون المراد بعد إصلاح الاأرض بسبب إرسال الاانبياء وإنزال الكتب 
كانه تعالى قال : لما أصلحت مصالح الأارض سب [إرسال الأاناء وإنزال اكيت و فيل 
الشراء نم فكونوا منقادين لماء ولا تقدموا على تكذيب الرسل وإنكار الكتب والعرد عنقبول 
الشرائع » فان ذلك يقتضى وقوع الرج والمرج فى الا رض ء فيحصل الافساد بعد الاصلاح » 
وذلك مستكره فى بداهة العقول . 
(المسألة الثاني ة»4 هذه الآية ندل على أن الاأصل فى المضار الحرمة والمنع على الاطلاق . 
إذا ثبت هذا فنقول : ان وجدنا نصا خاصا دل على جواز الاقدام على بعض المضارقضينا به 
تقدبما للخاص عل العام وإلابق على التحريم الذى دل عليه هذا النص . 
واعلم أنا كنا قد ذكرنا فى تفسير قوله تعالى (قل من حرم زينة الله التى أخرجلعباده والط يرات 
هن الرزق) أن هذه الآية تدل على أن الاأصل فى المنافع واللذات الاباحة والحل» ثم بينا أنه لما 
كان الاأمر كذلك دخل تحت تلك الآية جميع أحكام الله تعالى » فكذإك في هذه الآبة أنها تدل 











ع١‏ قوله تعالى «وادعوه خوفا وطمعا» الآية 
على أن الاأصل ف المضار والالام » الحرمة . 

واذا ثبت هذا كان جميع أحكام الله تعالى داخلا تحت عموم هذه الآية » وجميع ما ذكرناه 
من المباحث واللطائف فى تلك الآبة فبىموجودة فى هذه الآية : فتلك الآبة دالة على أن اللأصل 
فى المنافع الحل » وهذه الآية دالة على أن الاأصل فى جميع الحضار الحرمة » وكل واحدة من هاتين 
الآيتين مطابقة للأخرى هؤكدة لمداولها مقررة لمعناها » وتدل على أن أحكام جميع الوقائع داخلة 
نحت هذه العمومات » وأيضًا هذه الآية دالة على أنكل عقد وقع التراضى عليه بين الخصمين » 
فانه اتعقد وصح وثبت » لآرن رفعه بعد ثبوته يكون إفسادا بعد الاصلاح . والنص دل على 
هل رار 

إذا ثبت هذا فنقول : أنمدلول هذهالآية من هذا الوجه متأ كد بعمومقوله (أوفوا بالعقود) 
وبعموم قوله تعالى (لم تقولون مالا تفعلون كبر مقنتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) وتدت 
قوله (والذين مم لآماناتهم وعهدم راعون) ونحت سائر العمومات الواردة فى وجوب الوفاء 
بالعهرد والعقود . 

إذا ثبت هذا فنقول : ان وجدنا نصا دالا علىأن بعض العقود التىوقعااتراضى به من الجانبين 
غير حيح ؛ قضينا فيه بالبطلان تقدبما للخاص على العام , والا حكمنافيه بالصحة رعاية ادلولهذه 
العمومات . وببذا الطريق البين الواضح ثبت أن القرآن واف ببيان جميع أحكام الشريعة من 
أرها ]ل رما ” 

ثم قال تعالى ([وادعوه خوفا وطمعا) وفيه سؤالات : 

(إالسؤال الأول قال فى أول الآية (ادعو ربم) ثم قال (ولا تفسدوا) ثم قال (وادعوه) 
وهذا يقتضى عطف الثىء على نفسه وهو باطل . 

والجواب: أن الذين قالوا فى تفسير قوله (ادعوا ربكم تضرعا) أى اعبدوه إنما قالوا ذلك 
خوفا من هذا الاشكال , 

ذان قلنا هذا التفسير فقد زال السؤال» وان قلنا المراد منقوله (ادعواربم تضرعا) هو الدعاء 
كان الجواب أن قوله (ادعوا ربكم تضرعا وخفية) يدل على أن الدعاء لا بد وأن يكون مقرونا 
بالتضرع و بالاخفاء » ثم بين فىقوله (وادعوهخوفا وطمعا) أن فائدة الدعاء هو أحدهذين الآمرين» 
فكانت الآبة الأولى فى يبان شرط صعة الدعاء » والآية الثانية فى بيان فائدة الدعاء ومنفعته . 

(السنؤال الثاى) أن المتكلمين اتفقوا على أن مزعبد ودعا لجل الخوف من العقابوالطمع 








قوله تعالى وإنرحمة أللّه ال من امحسنين» الاية و١‏ 


فى الثواب لم تصح عبادته » وذلك للآن وار يقان : منهم من قال 50 
بمقتضى الالحية والعبودية » فكونه إلا لنا وكوثنا عبيدا له يقتضى أن بحسن منه أن يأمر عبيده 
بما شاء كيف شاء » فلايعتيرمنه كونه فى نفسهصلاحاوحسنا » وهذا قول أهل السنة . ومنهم من 
قال: التكاليف إنما وردت لكونما فى أنفسها مصالم ؛ وهذا هو قول المعتزلة . 

إذاعرفتهذافنةول : أماءل الول الأول : فوجه وجوب !عض الأاعمال؛ وحرمة بعضها جرد 
أذ إن عا ار به و02 عا 20 فن أن اذه الشادات ص ذم من أن ما حرفا من 
العقاب » أو طمعا فى الثواب ؛ وجب أن لايصح ا ل 0 لماكل 
القول الثانى: فوجه وجوبها هوكونها فى أنفسم! مصالح » فن أنى بها لوف من العقاب ؛ أو للطمع 
0 أب : يأت بها لوجه وجومما ؛ فوج ب أن لاتصح . قب تأن عل كلا المذهبين م نأ بالدعاء 

ثر العبادات لاأجل الخوف من العقاب . والطمعفى الثواب ؛ وجب أن لايصح . 

إذا ثبت هسذا فندول : ظاهر قواه (وادعوة فا وطمعا) يقتطى أنه تعالى أمر المكلفك بأن 
يأى بالدعاء لهذا الغرض ؛ وقد ثبت بالدليل فساده» فكيف طريق التوفيق بين ظاهر هذه الآية 
وبين ماذكرناه من المعقول . 

والجواب : ليس المرادمن الآية ماظنةتر » بل المراد : وادعوه مع الخوفمن وقوع التقصير» 
فى بعض الششر اط المعتبرة فى قبول ذلك الدعاء ؛ ومع الطمع ففحصولتلكالشرائط بأسرها ؛ وعل 
كذ افر ا وال © 

إالسؤال الثالث»4 هل تدل هذه الآية على أن الداعى لابد وأن بحصل فى قلبه هذا 
الخوف والطمع؟ 

والجواب : أن العبد لابمكنه أن يقطع بكونه آ تيا بجميع ااشرائط المعتبرة فى قبول الدعاء» 
وللاجل هذا الممنى يحصل الوف » وأيضا لايقطع بأن تلك الشرائط مفقودة : فوج بكونه طامعا 
فى قبولها فلا جرم. 

قلنا : بأن الداعى لامكو نداعيا إلا إذاكان كيذلك 50 وطمعا) أى أن تكو نواجامعين 
فى نفوسك بين الاوف والرجاء فى لأعمالك , ولاتقطعوا أنكم وإن اجتهدتم فقدأديتم حق ربكم. 

ويتأكد هذا بقوله (يؤتون ماآاتوا وقلوم وجلة) 
“م قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين) وفيه انل ١‏ 
(المسألة الاأولى) اختلفوا فى أن الرحمة عبارة عن إيصال الخير والنعمة أو عن إرادة 
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إيصال الخير والنعمة ؛ فعلى التقدير الأول تتكون الرحمة من صفات الا فعال ؛ وعلى هذا التقدير 
الثانى تكون من صفات الذات » وقد استقصينا هذه المسألة فى تفسير (بسم الله الرحمن الرحيم) 


( المسألة ااثانية) قال بعض أصحابنا : ليس له فى حق الكافر رحمة ولا نعمة . واحتجوا ببذه 
الآية » وبيانه : أن هذه الآية تدل على أن كل ماكان رحمة فهى قريبة من الحسنين » فيلزم أن يكون 
كل مالا يكون قريبا من السنين ؛ أن لا يكون رحمة » والذى حصل فى حق الكافرغيرقريب من 
الحسنين » فوجب أن لا يكون رحمة من الله ولا نعمة منه . 

(المسألة الثالثة) قالت المعتزلة : الآية تدل على أن رحمة الله قريب من المحسنين ؛ فلسا كان 
كل هذه الماهية حصل للبحسنين وجب أن لايحصل منها نصيب لغير الحسنين ؛ فوجب أن لايحصل 
شىء من رحمة الله فى حق الكافرين ؛ والءفو عن العذاب رحمة ؛ والتخلص من انار بعد الدخول 
فيها رحمة » فوجب أن لا يحصل ذلك لمن ل يكن من الحسنين , والعصاة وأصعاب الكبائر ليسوا 
محسنين 6 فو-عب أن لاحصل ل العفو عل العقات ؛ وان لايحصل لهم الخلاصل من البان!ء 

والجواب : أن من آمن بالله وأقر بالتوحيد والنبوة . فقدأحسن بدليل أن الصىاذا بلغ وقت 
الضحوة ؛ وآمن ,الله ورسوله واليوم الآخر ومات قبل الوصول إلى الظهر فقد أجمعت الآمة على 
أنه دغل نحت قوله (للذين أحسنوا الحسنى) ومعلوم أن هذا الشخص لم يأت بثىء من الطاعات 
سوى المعرفة والاقرار» لآنه لما بلغ بعد الصبح لم تجب عليه صلاة الصبح ؛ ولما مات قبل الظور 
م يجب عليه صلاة الظهر . وظاهره أن سائر العبادات لم تيجب عايه . فثبت أنه بحسن » وثبت أله لم 
إصدر منه إلا المدرقة والافران؛ فوجب كون هذا القدر [حسانا ؛ يكون فاعله بحسنا . 

إذا ثبت هذا فنقول : كل منحصل له الاقرار والمعرفة كان من المحسنين » ودلت هذه الآية 
على أن رحمة الله قريب من انحسنين ؛ فوجب بحك هذه الآبة أن تصل إلى صاحب الكبيرة م نأهل 
الصلاة رحمة الله » وحينئذ تنقلب هذه الآية حجة عليهم . 

فان قالوا : الحسنون هم الذين أتوا بجميع وجوه الاحسان. فنقول : هذا باطل ؛ لآان الحسن 
4ن صدر عله مستدى الاحسان ولس من شراط كونه سنا إن يكون [ننا بكل وجوه الأحسان 
كا أن العالم هو الذى له العلم وليسمنشرطه أن يحصل جميع أنواع العلم . فثبت مبذا أن السؤالالذى 
ذكروه ساقط وأن الحق ماذهينا اليه 

(المسألة الرابعة) لقائ ل أن يقولمقتضىءل الاعراب أنيقال : إنرحة الله قريبة من الحسنين 
فا اليف حدق علاقة ||تأنيف > وذ كرو اق الجواب عه وجوها: الا وول : أنالرحة تنا 
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الا سقناه د يك ف ونا به الماء حرجنا به من كل التمَرَ ات كدَاكَ 
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ل سه سم 


رن حقيق وماكان كذلك فانه يحوز فيه التذكير والتأنيث عند أهل اللغة . الثانى : قال الزجاج : 
إنما قال (قريب) لان الرحمة والغفران والعفو والانعام بمعنى واحد فقوله (إن رحمة الله قريب 
من الحسنين) بمعنى إنعام الله قريب وثواب الله قريب فاجرى حك أحد اللفظين على الآخر . 
الثالث : قال النضر بن شميل : الرحمة مصدر ومن -ق المصادر التذكير كقوله (فن جاءه موعظة) 
فهذا راجع إلى قول الزجاج لاأن الموعظة أريد با الوعظ ؛ ذإذلكذكرهقال الشاعر: 
إن السماحة والمروءة ضمنا قبرا بمروعلى الطريق الواضح 

قبل : أراد بالسماحة السخاء وبالمروأة اتكرم . والرابع : أن يكون التأويل إن رحمة الله ذات 
مكان قريب من امحسنين ا قالوا : حائُض ولابن وتامر أى ذا تحيض ولبن وتمر. قال الواحدى : 
أخبرق العروضى عن الاازهرى عن المنذرى. عن الجرانى عن ابن السكيت قال تقول العرب هو 
قريب هنى وهما قريب»نى وثم قريب منى وهىقر يب منى ؛ لاأنه فى تأويلهوفمكانقر ببءنى وقد 
يحوز أيضا قريبة وبعيدة تنيها على معنى قربت و بعدت بنفسها . 

(المسألة الخامسة) تفسير هذا القرب هو أنالانسانيزدادفىكللحظة قربآمنالآخرة ‏ وبعداً 
من اإدنيا : فان الدنيا كالماضى » والاخرةكالمستقبل ؛ والانسان فىكل ساعة ولحظة ومحة يزداد 
بعداً عن الماضى » وقربا من المستقبل . ولذلك قال ااشاعر : 

لذ زالاقاءبواة فرك فى عد | لازال ماحضاء انعد من أمس 

ولما ثبت ان الدنيا تزداد بعداً فى كل ساعة . وأن الآخرة تزداد قرباً فى كل ساعة ؛ وثيت 
أن رحمة الله إنما تحصل بعد الموت . لاجرم ذكرالته تعالى (إن رحمة الله قريب من المحسنين) بناء 
على هذا التأويل . 

قوله تعالى وهو الذى يرسل الرياح بشراً بين يدى رحمته حتّى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه 
لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل القرات كذلك تخرج الموتى لعلكم تذحكرون 

»١؛-رخخ‎ ١6د‎ 


ع 
0 








ل يك بشرا بين يدى رحتف الآية 


-22620 بد ا رد 


واأتى ح خبث لا خرج إلا تكنا ذلك صر ف الآ 


ره وة ل 
يشكرون ده » 


والبلد الطيب يرج نباته باذن ريه 0 خبث لا يخرج إلا نكداً كذلك نصرف الآيات 
لقوم يشكرون) 

اعلم أن فى كيفية النظم وجهين : الأول : أنه تعالى لما ذكر دلائل الالهية . وكال العلم » 
والقدرة من العام لتر ١‏ كر ارات رالشكن والفم والجوء ,نه بذاك الدلاكل من 
وال العالم السفل . واعلم أن أحوال هذا العام عصورة ف ادر الي ااانا اعرد 
والمعادن » والنبات ؛ والجيوان » ومنجملة الما رالعلوبةالرياح » والسحابءو الأمطارو يترتبعلى 
نزول الأأمطارأ<وال النبات » وذلك هو المذكورق هذه الآية . 

الوجه الثاتى» فى تقرير اانظم انه تعالى لما أقام الدلالة فى الآية الأول على وجود الاله 
القادر العالم الح بم الرحيم ٠‏ أقام الدلالة فى هذه الآية على مة اقول بالحثشر والأشر والبعث 
والقيامة لبحصل 0 مايحتاج اليه فى معرفة المبدأ والمعاد ‏ وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) قرأ ابن كثير وحمزة والكسائى(الريح) على لفظ الواحدوالباقون(الرياح) 
على لفظ اجمع »فن قرأ (الرياح) باجمع <سنو صفبابقوله(بشرا) فانه وصف امع بأجمع نر 
(الريح) واحدة قرأ(بشرا)جمعالانه أرادبالريح الكثرة كقوهمكثير الدرهم والديناروالشاة والبعير 
وكقوله (ان الانسان لؤخسر) ثم قال (إلاالذين آمنوا) فلساكانالمراد بالريح انع وصفها باجمع 
وأما قوله (نشرا) ففيه قرا آت : احداها : قراءة الآ كثرين (نشرا) يضم النون والشين ؛ وهو جمع 
اك انر لل كلمت 0 1ل انك نكن لل 0 
ته مفرقة 1 1ن راك الف ا رقت 2 افر ور اله قار فال الفا 
ل الرياح الطلينة الليئة التى تنش رال.حاب واحدها تشور وأصله من النشرء وهو الراتحة الطيبة 
ومنه قول امرىء القيس ونشر العطر . 

لإوالقراءة الثاني ةم قرأ ابن عامر (نشرا) يضم التونواسكان الشين ١‏ تخفف العين كا يقال 
حتب ورسل . 

(والقر اءة انثالثة 4 قرأ حمرة (نشرا) بفتح التون واسكان الشين والنشرمصدر نشرت الثوب 
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ضد طويته ويراد بالمصدرههنا المفعول . والرياحكانهاكانت مطوية » فأرسلها الله تعالىمنشورة 
بعد انطوائها » فةوله (نشر ا) مصدر هوحال من الررياح والتقدير : أرسل الرياح منشرات ؛ و>وز 
أيضا أن بكون النشر هنا بمعنى الحياة من قولهم أنشر الله الميت فنشر . قال الاعثى : 
ا لت اناير 

فاذا حملتهعلى ذلك وهوالوجه .كانالمصدرمرادا به الفاعل م تقول : أتانى ركضا أىراكضاء 
و>وز أيضا أن يقال : أن أرسل ونشر متقاربان » فكاأنه قبل : وهو الذى ينشر الرياح نشرا . 

لإ والقراءة الرابعة 4 حكى صاحب الكشاف عنمسر وق (نشرا)معنى منشورات . فعل بمعنى 
مفعول كنقض وحسب ومنه قوطهم : طم أشره . 

(والقراءة الخامسة) قراءة عاصم (بششرا) بالباء المنقطة بالمنتقطة الواحدة من تحت جمع بشيراعلى 
بشر من قوله تعالى (يرسل الرياح مبشرات) أى تبثشر بالمطر والرحمة ؛ وروى صاحب الكشاف 
(بشرا) يضم الشين و تخفيفه و(بشرا) بفتح الباء وسكون الشين مصدر مر إششره بمعنى بشره أى 
باشرات وبشرى . 

(المسألة الثانية) اعلم أنقو له (وهو الذى يرسل الرياح) معطوف عل قوله (إن ربكم الله النى 
خاق السموات والأرض) ثم نقول: حد الري أنه هواء متحرك . فنقول: كون هذا الهواء 
متحركا ليس لذاته ولا للوازم ذاته ؛ وإلا لدامت الحركة بدوام ذاته فلا بد وأن يكون لتحر.يك 
الفاعل المختار وهو الله جل جلاله . قالت الفلاسفة : ههنا سبب آخر وهو انه يرتفع من الأأرض 
أجزاء أرضية لطيفة تسخنه تسخينا قويا شديدا فبسبب تلك السخونة الشديدة ترتفع وتتصاعد» 
فاذا وصلت إلى القرب من الفلك كان المواء الملتصق بمقءر الفلك متحركا على استدارة الفلك 
بالحركة المستديرة النىوحصات لتلك الطبقة من الهواء فيمنع هذه الادخنة من الصعود بل بردها عن 
ا ٠‏ لخينتد ترجع نلك الادخنة و”تفرق فى الجوانب . و بسبب ذلك التفرق تحصل 
الرياح , ثم كلماكانت تلك اللادخنة أ كثر . وكان صعودها أقوى كان رجوعها أيضا أشد حركة 
فكانت الرياح أقوى وأشد. هذا حاصلماذكروه . وهو باطل ؛ ويد لعل بطلانه وجوه : الاول : 
ان صعود الاجزاء الارضية إما يكون لاجل شدة تسخينها » ولا شك ان ذلك النسخن عرض 
لان الأرض باردة يابسة بالطبع . فاذاكانت تلك الاجزاء الارضية متصعدة جدا كانت سريعة 
الاتفعال » فاذا تصاعدت ؛ ووصات إلى الطبقة الباردة من الهواء امتنع بقاء الحرارة فيها بل 
تبرد جدا ؛ وإذا بردت امتنع بلوغها فى الصعود إلى الطبقة الهوائية المتحركة حركة الفلكِ ؛ 
فيطل د تت وه. 








١‏ قولهتعالى :وهو الذى يرس ل الرياح بشراً بين يدى رحمته»الآية 


((الوجه الثاى ) هب ان تلاك الاجزاء الدخانية صعدت إلى ااطبقة الهوائية البح كة بحركة 
الفلك لكنها لما رجعت ‏ وجب أن تنزل على الاتقامة» لان الارض جسم ثقيل » والثقيلإمما 
يتحرك بالاستقامة والرياح ليست كذلك » فانها تتحرك يمنة ويسرة 

(الوجه الثالث» وهو أن حركة تلك الاجزاء الارضية النازلة لاتكون حركة قاهرة , 
فان الرياح إذا أحضرت العْبار الكثير» ثم عاد ذلك الغبار : ونزل على التطوح لم بحس أحد 
بنزوها ء وترى هذه الرياح تقلع الأتجار وتهدم الجبال وتموج البحار. 

(والوجه الرابع) انه لو كان الامى على ماقلوه ؛ اسكانت الرباح كلماكانت أشد ؛ وجب أن 
يكون حصول اللاجزاء الغبارية الآرضية أ كثر , لكنه ليس الآمر كذلك لآن الرياح قد يعظم 
عصوفها وهبوبها فى وجه البحر»»م أن الحس يشهد أنه ليس فى ذلك الهواء المتحرك العاصف شىء 
من الغبار والكدرة فبطل . ماقالوه ‏ و إطل بهذا الوجه العلة التى ذكروها فحركة الرياح . قال 
الماجمون : إن قوىالكوا كب شى التى رك هذه الرياح وتوجبهبوبها ء وذلك أيضا ا لان 
الموجب لهبوب الرياح ان كان طبيعة الكوا كب وجب دوام الرياح بدوام تلك الطبيعة . وان 
كان الموجب هوطبيعة الكوكب بشرط حصوله فى ابوج المعينوالدرجة المعينة وجي أن يتحرك 
هواء كل العام ٠‏ ولي سكذلك ؛ وأيضاقد بينا أن الاجسامهثهائلة باختصاص الكوكب المعين و البرج 
المعين فالطبيعة التى لاجلها اقتضت ذلك الأآثر الخاص . لابد وأن تكون بتخصيص الفاعل المختار . 
فثبت بهذا البرهان الذى ذكرناه أن مرك الرياح هو الله سبحانه وتعالى . وثبت بالدايل العقلى 
صحة قوله وهو (الذى يرسل الرياح) 

(المسألة الثالئةم قوله (نشرا بين يدى رحته) فيه فائدتان : إحداهما : أن قوله (نشرا) أى 
منشرة متفرقة » لجزء م نأجزاء الريح يذهب منة » وجزء آ<تر يذهب يسرة , وكذا القول فى سائر 
الآجز أ. ؛ فا نكل واحد منها يذهب إلى جانب آخر فنقول : لاشك أن طبيعة الهواء طبيعة واحدة 
ونسبة الافلاك والانجم والطبائع إلى كل واححد من الأآجزاء التى لا تتجزأ من تلك الريح نسبة 
واحدة؛ فاختصاص بعض أجزاء الريح بالذهاب بمنة والجزء الآخر بالذهاب يسرة وجب أن 
لايكون ذلك إلا بتخصيص الفاعل الختار . 

لإوالفائدة الثانيةم فى الآية أن قوله (بين يدى رحمته) أى بين يدى الطر الذى هو رحمته 
والسبب فى حسن هذا الجاز أن اليدين يستعملهما العرب فمعنى التقدمة على سبيل انجاز يقال : إن 
الفتتحدث بينيدىالساعة » بريدون قبيلباء والسبب ف.حسن هذا انجاز . أنيدى الانسان متقدمابه 








قوله تعالى «حتى إذا أقات تعابا ثقالاء الآية 1 


فكل ماكان يتقدم شيا يطلق عليه لفظ 0 عل سييل الجاز أجل هذهالمشابية . فلماكانت الرياح 
تتقدم المطرء لاجرم عبر عنه بهذا اللفظ . 

فان قيل : فقد نيد المطرو لا تتقدمه الرياح . فقول : ليس ى الآية إن هذا التقدم حاصل 
فىكل الأحوال . فلم يتوجه السؤال : وأيضاً فيجوز أن تتقدمه هذه الرياح وإن كنا لانشعر بها 

6 قال تعالى لإحتى إذا أقلت محاباً ثقالا4 يقال : أقل فلان الثىء إذا حمله . قال صاحب 
الكشاف : واشتقاق الاقلالمنالقلة » للآنمن يرفعشيئاً فانديرى مايرفعه قليلا » وقوله 00 
أى بالماء جمع حابة » والمعنى حتى إذا حملت هذه رباج سحاباً ثقالا ما فا من الماء والمعنى أن 
السحاب اللكثيف المستطير للمياه العظيمة إنما , دوّمعلقاً فى الهواء للأنه تعالى دب رحكته أن يحرك 
الرباح تحريكا شديداً . فلاجل الحركات الشديدة التى فى تلك الرياح تحصل فوائد : إحداها : أن 
0 اء السحاب ينضم بعضها إلى البعض و رتراك وينعقد السحاب الكثيف الماطر . وثانها : أن 
بسبب تلك الحركات الشديدة التى فى تلك الرياح بمنة ويسرة بمتنععلى تلك الاجزاء المائية النزول» 
فلا جرم ببق متعلقاً فى الهواء . وثالثها : أن بسبب حركات تلك الرياح يذساق السحاب منموضع 
إلى موضع آخر وهو الموضع الذى عل الله تعالى احتياجهم إلى نزول الآمطار وانتفاعهم بها . 
ترابعياك أن حركات الرياح تارة تحكون جامعة لأ+زاء السحاب موجبة لانضمام بعضها إلى 
البعض حتى ينعقد الحاب الغليظ » وتارة تنكو نمفرقة لأجزاء السحاب مبطلة لما . وخاءسها: 
أن هذه الرباح تارة تكون مقوية للزروع والاتار مكئلة لما فها من النشو والقاء وهى الرياح 
اللواقح ؛ وتارة تتكون مبطلة لاما تكون فى اريف . وسادسها : أنهذه الرياح تارة تتكون 
طيبة لذيذة موافقة للأبدانءوتارة تكون ههلك إما بسبب مافبها منالحر الشديدم ف السموم أو 
بسبب فيها هن البرد الشديد يا فى الرياح الباردة المهلكة جداً . وسابعها : أن هذه الرياح تارة 
لكول شركية ا وارة تبكون عر بية وشمالية وجنوبية . وهذاضبط ذكره بعض الناس وإلافالرياح 
تهب من كل جانب من جوانب العالم ولا ضبطلما ؛ ولا اختتصاص لجانب منجوانب العالى بها . 
وثامنها : أن هذه الرياح تارة تصعد من قعر الأارض فان من ركب البحر يشاهد أن البحر يحصل 
غليان شديد فيه بسبب تود الرياح فى قدر البحر إلى مافوق البحر . وحينئذ يعظم هيوب الرياح 


فى:وجه البحر»وتارة ينزل الريح من جبة فوق فاختلاف الرياح شك فد لان أشاع ةا 


وعن ابن حمر رضى الله عنهطا : الرياح ثمان : أريع منها : عذاب » وهو القاصف , والعاصف » 


والصر صر ء والعقم اه منها رحمة : الناشرات ؛ والمبشرات ؛ والمرسلات ء والذاريات , 
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2201 قولهتعالى «فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل المرات» الآية 


وعن النى صل الله عليه وسلم ونصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور» والجنوب من ري الجنة , 
وعن كعب : لو حبس الله الريج عنعباده ثلاثة أيام لآنتن أكثر الأأرضء وعن السدى : أنه تعالى 
يرسل الرياح فى بالسحاب ثمإنه تعالى يبسطه ف السماء كيف يثماء ثم يفت رات الماء فشكل 
الماء على السحاب ثم يمطر السحاب بعد ذلك » ورحمته هو المطر . 

إذا عرفت هذا فنةول : اختلاف الرياح فى الصفات المذكورة ؛ مع لطع م ا 
وتأثيرات الطبائع والانجم والأفلاك واحدة؛ يدل على أن هذه الأحوال .لم تحصل إلا بتدبير 
الفاعل انختار سبحانه وتعالى . 

“مقا تعالى ل سقناه لبلد ميت » والمعنى أنا نسوق ذلك السحاب إلى بلدميت لمينزل فيه غيث 
ول ينبت فيه خضرة . 1 

فان قبل : السحاب إنكان مذكراً بحب أنيقول : حتّىإذا أقات سحاباً ثقيلاء وإنكان مؤثثاً 
جب أن يقول سقناه فكيف التوفيق؟ 1 

والجواب : أن السحاب لفظه مذكر وهو جمع سحابة . فكان ورود الكناية عنه على سبيل 
التذكير جائزاً » نظراً إلى اللفظ ؛ وعلى سبيل التأنيث أيضآجائزاً » نظراً إلىكونه جمعاً » أما «اللام» 
فقوله (سقناه لبلد) ففيه قولان : قال بعضهم هذه «اللام» بمعنى إلى يقالهديته للدين وإلىالدين . 
وقال آخرون هذه «اللام» بمعنى من أجل ؛ والتقديرسقناه لاجل بلدميت ليس فيه حا يسقيه . وأما 
البلدفكل موضع من الأرض عامر أوغيرعامر» خال أو مسكون فهو بلد والطائفة منه بلدة واجمبيع 
الزلاد والفلاة تسمى بلدة . قال الاعثى : 

وبلدة مثلظهرالترس موحشة للجن بالليل فى حافاتها زجل 

ثم قال تعالى لإفأنزلنا به الما اختلفوا فى أن الضمير فى قوله (به) إلى ماذا يعود ؟ قال 
الزجاج وان الانبارى : جائر أن يكون فأنرلنا بالبلد الماء ٠‏ وجائز أن يكون فأنزلنا بالسداب 
اثاء, لان الدحات ا له لوال الماء. 

ثم قال ((فأخرجنا به م نكل القرات) الكناية عائدة إلى الماء ‏ لآن إخراج القراتكان 
بالماء . قال الزجاج : وجائز أن يكون التقدير فأخرجنا بالبلد م نكل الٌرات » لآن البلد ليس 
بخص به هنا بلد دون بلد » وعل القول الأول فالله تعالى إنما يخلق الثرات بواسطة الماء. 
وقال أكثر المتكلمين : إن القار غير متولدة مر الماء» بل الله تعالى أجرى عادته بخلق 
النباتابتد ا. عقيب اختلاط الماء بالتراب » وقال جمبور الحكاء : لايمتنع أن يقال إنه تعالى أودع 


في الماء قوة طبيعية , ثم إن تلك القوة الطبيعية توجب حدوث الآ<وال الخصوصة عند امتذاج 





قوله تعالى د كذلك تخرج الموق لعل تذكرون» الآية ١‏ 
الماء بالتراب وحدوث الطبائعالخصوصة . والمتكلمون احتجوا على فساد هذا القول؛ بأن طبيعة 
الماء والتراب واحدة . ثم إنا نرى أنه يتولد فالنبات الواحد أ<وال مختلفة بثل العنب فان قششره 
بارد يابس » وله وماؤه حار رطب ٠‏ ويحمه بارد بابس ٠‏ فتواد الاجسام الموصوفة بالصفات 
الختلفة من الماء والتراب » يدل على أنها إنما حدئت باحداث الفاعل الختار لابالطبع والخاصة . 

“م قال تعالى ل كذلك نخرج الموق) وفيه قولان : الآول : أن المراد هوأنه تعالىيا بخلق 
النبات بواسطة إنزال الأمطار» فكذلك بحى الموتى بواسطة مطرينزله علىتلك الاجسام الرميمة . 
وروى انه تعالى يمطر على أجساد الموتى فمابين النفختين مطرا كالمى أربعين يوما ؛ وانهم ينبتون عند 


2. 


ذلك ويصيرون أحياء . قال مجاهد : إذا أراد الله أن يبعثهم أمطر السماء علييم حتى تنشق عنهم 
الأرض كا ينشق الشجر عن النور والعر 3 يرسل الأرواح فتعودكل روح إلى جسدها . 

لإ والقول الثالى) أن التشبيه انما وقع بأصل الاحياء بعد انكان هيتا » والمعنى : أنه تعالى يا 
أحيا هذا البلد بعد خرابه ؛ فأنبت فيه الشجر وجعل فيه القْرء فكذلك حى الموتى بعد ان كانوا 
أمواتاء لآن من يقدر على إحداث الجسم ؛ وخلق الرطوبة والطعم فيه) فهو أيضا يكون قادرا 


على إحداث الحياة فى بدن الميت » والمقصود منه إقاءة الدلالة على أن البعث والقيامة <ق . 

واعلم أن الذاهبين إلى القول الأول ان اعتقدوا أنه لايمكن بعث الاجساد إلا بأن يمطر على 
تلك الاجساد البالية مطرا على صفة الى » فقد أبعد . ولآن الذى بقدر على أن يحدث فى ماء المطر 
الصفات التى باعتبارها صار المنى منيا ابتنداء » فلم لايقدر على خاق الحياة والجدم ابنذاء؟ وأنضًا 
فهب أن ذلك المطر ينزل إلا أن أجزاء الامؤات غير مختاظة ؛ فبعضها يكون بالمشرق ؛ وبغضبا 
يكون بالمغرب »؛ فن أبن ينفع انزال ذلك المطر فى توليد تلك الاجساد ؟ 

فان قالوا : إنه تعالى بقدرته ويحكنته بخرج تلك الأجزاء المتفرقة فم ل يقولوا إنه بقدرته 
وحكيته يخاق الحياة فى تلك الاجزاء ابتداء من غير واسطة ذلك المطر ؟ وان اعتقدوا أنه تعالى 
قادر على إحياء الاموات ابتداء. إلا أنه تعالى انما بحيبهم على هذا الوجه كا أنه قادر على خلق 
الاتخاص فى الدنيا ابتداء» إلا أنه أجرى عادته بأنه لامخلقهم إلا من الآبوين فهذا جائز . 

ْم قال تعالى (إلعلم تذكرون) والمعنى : انكم لما شاهدتم أن هذه الارضكانت مرينة وقت 
الربيع والصيف بالأزهار والمار, ثم صارت عند الشتاء ميتة عارية عن تلك الزيئة » ثم انه تعالى 
أحياها مرة أخرى ‏ فالقادر على إحيائها بعد موتما يحب كونه أيضا قادرا على إحباء الاجساد بعد 
موتها . فقوله (لعلكم تذكرون) المراد منه تذكر أنه لما لم يمتتع هذا المعنى فى إحدى الصورتين 
وجب أن لايمتنع فى الصورة الاخرى . 











ع١‏ قوله تعالى «والبلد الطيب يخرج نياته باذن ريه الآية 
ثم قال تعالى ل والبلد الطبب رج نباته بدن ربه والذى خبث لابخرج إلا تكدام 

وفيه مسائل : 

(المسألة الأول) فى هذه الآية قولان: 

اقول الآول» وهو المشبور أن هذا مثل ضر به.الله تعالى للرؤمن والكافر بالأارض الخيرة 
ان السبخة : وشبه نزول القرآن بنزول المطر » فشبه المؤمن بالأرض الخيرة التى نزل عليها 
المطر فيحصل فيها أتواع الازهاروالمار ء وأما اللأرض السبخة فهى وان نزل المطرعايها مبحصل 
فها من النبات إلا النذر القليل » فكذلك الروح الطاهرة النقية عن شوائب الجهل والاخلاق 
الذميمة إذا اتصل به نور القرآن ظهرت فيه أنواع من الطاعات والمعارف والاخلاق الميدة , 
والروح الخيشة الكدرة وان اتصل به نور القرآن لم يظهر فيه من المعارف والاخلاق الميدة 
إلا القليل . 

(والقول الثاق» أنه لس الراك هن الآية تمثيل المؤمن والكافر ؛ وانما المراد أن الأارض 
السبخة يقل نفعبا وتمرتهاء ومع ذلك فان صاحهها لاهمل أمرها بل يتعب نفسه فى إصلاحها طمعا 
منه فى تحصيل مايليق بهامن المافعة . فن طالبهذا اانفع اليسير بالمشقة العظيمة , فلن يطلب النفع 
العظيم الموعود به فى الدار الآخرة بالمشقة ااتى لابد من تحملها فى أداء الطاعات »كان ذلك أولى . 

(المسألة اثثانية» هذه الآية دالة على أن السعيد لاينقاب شقيا و بالعكس . وذلك لآنها دلت 
على أن الأرواح قمهان : منها ما تكون فى أصل جوهرها طاهرة نقية مستعدة لان تعرف الاق 
لذاته والخي رلا جل العمل به : ومنها ماتكون فى أصلجوهرها غليظة كدرة بطيئة القبول البعارف 
الحقيقية ؛ والاخلاق الفاضلة »يا أن الا راضىمنها ماكو نسبخة فاسدة » وكا أنه لامكن أن يتولد 
فى اللاراضى السبخة تلك الا زهان والشار إلى تنواد ق الا رض الخيرةء فكذلك لا مكن أن 
يظهر فى اانفس البليدة والكدرة الغليظة من المعارف اليقينية والاأخلاق الفاضلة مثل ما يظهر فى 
النفس الطاهرة الصافية , وما يقوى هذا الكلام أنا نرى الننفوس تلفة فى هذه الصفات فبعضها 
مجحبولة على حب عالم الصفاء والالهيات منصرفة عن اللذات الجسمانية يا قال تعالى (وإذا سمعوا 
ماأنزل إل ارول ثرى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق) ومنها قاسية شديدة القسوة 
والنفرة عن قبول هذه المعانى كا قال (فهىكالحجارة أو أشد قسوة) ومنها ما تكون شديدة الميل 
إلى قضاء الشهوة متباعدة عن أ<وال الغضب » ومنها ما تكون شديدة الميل إلى امضاء الغضب » 
ويُكون متباعدة عن أعمال ااشهوة بل نقول : من النفوس ماتكون عظيمة الرغبة فى المال دون . 





قوله تعالى كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون» الآية ه4١‏ 


0 ؛ ومنهم من 0 06 » والراغيون فطلب المال منهم من يكون لم بم الرغبة فى العقار 
ل د ار لع اد 
و إذا تأمات فى هذا النوع من الاعتبار تيقنت أن أحوال النفوسختلفة فى هذه الا<وال اختلافا 
جوهويا ذائيا لايمكن إزالته ولاتبديله » وإذا كان كذلك امتنع من النفس الغليظة الجاهلة الماثلة 
بالطبع إلى أفعال الفجور أن تصير نفسا مشرقة بالمعارف الالهية والاخلاق الفاضلة » ولما ثبث 
هذا كان تكليف هذه النفس بتلك المعارف اليقينية والاخلاق الفاضلة جاريا بحرى تكليف 
ما لايطاق . فثيت بهذا البيان : أن السعيد دن سعد فى بطن أمه , وااشق من شق فى بطن أمه » وأن 
النفس الطاهرة مخرج نباتها من المعارف اليقينية والأخلاق الفاضلة بأذن زيهاء والنفس الخنيشة 
لانخرج نباتها إلا تكدا قليل الفائدة والخير » كثير الفضول والشر . 

١‏ والوجه الثاى» من الاستدلال .هذه الآآية فى هذه المسألة قوله تعالى (بأذن ربه) وذلك يدل 
على أنكل مايعمله المؤمن من خير وطاعة لايكون إلا بتوفيق الله تعالى . 

(المسألة الثالثة) قرىء (يخرج نباته) أى يخرجه اابلد و يلبته . 

أما قوله تعالى لإوالذى خبث) قال الفراء : يقال : نخبث الثىء مخبث خبشا وخباثة . وقوله 
(إلا نكدا) التكد : العسر الممتنع هن إعطاء الخير على جهة 'البخل . وقال الليث : النكد : ااشؤم 
واللؤم وقلة العطاء» ورجل أتكد وتكد قال : 

وأعط ما أعطيته طيبا لاخير فى المتكود والنا كد 

إذا عرفت هذا فتقول : قوله (والذى خبث) صفة للبلد ومعناه والبلد الخبيث لا يخرج نباته 
إلا نكداء لغذف المضاف الذى هو التبات» وأقبم المضاف اليه الذى هو الراجع إلى ذلك البلد 
مقامه» إلاأنهكان بجرودا بارزافانقاب مرفوعا مستسكنا لوقوعه موقعالفاعل » أو يقدرونباتالذى 
خبث » وقرىء (نكندا) بفتتح الكاف عل المصدر أى ذا نكد . 

ثم قال تعالى ل( 0 نصرف الآبات لقوم يشكرون» قرىء (يصرف) أىيصرفها الله » 
وإإما ختم هذه الآية بقوله (لقوم يشكرون) لآن الذى سبق ذكره هو أنه تعالى يخرك الرياح 
الاطيفة النافعة و يجعلا سيا لنزول المطر الذى هو الرحمة ويل تلك الرياح والآمطارسببالحدوث 
أنواع النبات النافعة اللطيفة اللذيذة . فهذا من أحد الوجبين ذكر الدليل الدال على وجود الصائع 
وعلبه وقدرته وحكمته » ومن الوجه الثاىتذبيه على إيصال هذه النعمة العظيمة إلى العباد ؛ فلاجرم 
كانت من ححيث أنها دلاثل على وجود الصانع وصفانه آبات ومن حيث أنها نعم يحب شكرها , 


ددر عطر- 14> 








214 قزلهثعالى «لقد أرسانا نوحا إلى قومه فال يا قوم اعبدوا الله» الآآية 


قد ]نوا إلى قومه كمال اوم اعبدوا | اله ما لكم من إله يه 


العاس سه ام سرت 


إى أخاف عليكم 6 يوم عظم ده وَلَ امك م اك 


مه 


ل ميت رعق َل ياقوم لس فى صَلدلةٌ 0 ل ابتك 0 


الْعالمَين راك ا رمات 00 وَأنَصَمَ ل وغل من د مالا 


رولار اه 
ن <؟307» 

فلا جرم قال إنصرف الآيات لقوم يشكرون) وإنما خصكونها آيات بالقوم الشااكرين لانهم 
هم المنتفعرن بهاء فهو كقوله (هدى للمتقين) 

قوله تعالى (لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الته مالكم من إله غيره إنى أخاف 
عليكم عذاب يوم عظيم قال الملا منقومه إنا لنراك فى ضلال مبين قالياقوم ليس بى ضلالة ولكنى 
تلن أبلف رسالات ربى وأنصح كك وأعلم من الله ما لا تعليون» 

اعلم أنه تعالى لما ذكر فى تقرير المبدأ والمعاد دلائل ظاهرة » وبينات قاهرة » وبراهينباهرة 
أتبعها بذكر قصص الأانبياء عليهم السلام : وفيه فوائّد: أحدها : التنبيه على أن إعراض الناس عن 
قبولهذه الدلائل والبينات ليس منخواص قوم ممدعليه الصلاةوااسلام بلهذه العادة المذمومة 
كانت حاصلة فجميع الآم السالفة ؛ والمصيبة إذا مت خفت . فكان ذكرقصصهم وحكاية إصرارم 
على الجبل والعناد يفيد تسلية الرسول عليه السلام وتخفيف ذلك عل قلبه . وثانيها : أنهتعالى حكى 
فى هذه القصص أن عاقبة أ مر أوائك المنسكرينكان إلىالكفر واللعن ف الدنيا والخسارة فىالآخرة 
وعاقبة أمر امحقين إلى الدولة فى الدنيا والسعادة فى الآخرة» وذلك يوى قاوب المحقين ويكسر 
قلوب المبطلين . وثالئها : التنبيه على أنه تعالى وانكان يمهل هؤلاء المبطلين ولكنه لا يهملهم بل 
نتم منهم على كل الوجوه . ورابعها : ببان أن هذه القصص دالة على نبوة عمد عليه الصلاة 
والسلام , لآنه عليه السلام كان أميا وما طالع كتابا ولا تلبذ أستاذا ‏ فاذا ذكر هذه القصص على 
الوجه من غير تحريف ولا خطأ . دل ذلك على أنه إنما عرفها بالوحى مر الله » وذلك يدل 
ل ا 
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ولقائل 0 ا ا شان إن كل 

شاهد هذه الوقائع فألةاها اليه ؛ أما الاخبار عن الغيوب المستقبلة فانه معجر لان علم الغيب ليس 
إلا لله سبحانه وتعالى . 

واعل أنه تعالى ذكر فى هذه السورة قصة آدم عليه السلام » وقد سبق ذكرها . 

(والقصة الثانية4 قصة نوح عليه السلام وهى المذكورة فى هذه الاية وهو نوح بن للك بن 
متوشلخ بن أخنوخ وأخنوخ اسم إدريس النى عليه السلام » وفيه مسائل : 

(المسألة الا ولى» قال صاحب الكشاف : قوله (اقد أرسلنا) جواب قسم محذوف 

فان قالوا : ما السبب فى أنهم لا يكادون ينطقون ببذه اللام إلا مع قدء وذكر هذه اللام 
بدون ل 

لفك ها بالله حلفة فاجر * لثاموأ 

قانا: إنماكان كذاك لان اجملة القسمية لا تساق إلا تأ كيدا للجملة المقسم عليها التى هى 

جواما . كك مظنة لمعنى التوقم الذى هو معى «قد» عند استماع المخاطب كلية القسم : 


(المسألة الثانيةم قرأ الكسانى (غيره) بكس الراء على أنه نعت للاله على اللفظ والباقون بالرفم 
على أنه صفة للاله على الموضع . لآن تقدير الكلام ما لكم إلداغيره ؛ رقال أو عل : وجهامن قرأ 
بالرفع قوله (وما من إله إلا الته) فكما أنقوله (إلا الله) بدل منقوله (مامن إله) كذ لك قوله (غيره) 
يكون بدلامن قوله (من إله) فينكون (غير) رفع بالاستثناء » وقالصاحب الكشاف : قرىء (غير) 
بالمركات الثلاث ؛ وذكر وجه الرفم والجركا تقدم ؛ قال وأما التصب فعلى الاستثناء بمعنى مالكم 
من إله الا إياه كةولك ما فى الدار من أحد إلا زيذا وغير زيد , 


١المسألةانائةم‏ قال الواحدى : فالكلام حذف ؛ وهوخبر (ما) لان كاذاجعلت (غيره)صفة 
لقوله (إله) ل يبقلهذا المنؤخبر.والكلام لايستقل بالصفة والموصوف » لانكاذا قلت زيد العاقل 
وسكت » لم يفد مالرتذك رخبره . ويكون التقدي مالك من إله غيره ف الوجودء أقول : اتفقالنحوبون 
عل أن قولنا لا إله إلا الله لا بد فيه من إضمار » والتقدير : لا اله فى الوجود أو لا اله لنا الا الله 
ول يذكروا على هذا الكلام حجة فانا تقول لم لا يوز أن يقالدخل<رف النى علىهذهالحقيقة ؟ 
وعل هذه الماهية » فيكون المعنى أنه لاتحقق لحقيقة الالحية إلا فى حق الله » واذا حملنا الكلام 
على هذا المعنى استغنينا عن الاضمار الذى ذكروه. 

وان قالوا : صرف النقى الى الماهية كن لان لك نفيها فلا يمكن أن بقال 








4 قولهتعالى «لقدأرسلنا نوحا إلى قومه فقال باقوم اعبدوا الله الآية 
الا رهن اماما بكر انان ااا لسري يراكم 
وحينئذ بحب إضمار الخبر . 

فنقول : هذا الكلام بناء ع ى أن ال-اهية لايمكن انتفاؤها وارتفاعها . وذلك باطل قطعا. إذلوكان 
الام كذلك لوجبامتناع ارتفاع الوجود لآن الوجود أيضاحقيقة من الحقائق وماهية ذل لايعكن 
ارتفاع سائر الماهيات ؟ 

فان قالوا : إذا قلنا لارجل؛ وعنينابه نى كونهموجودا . فبذا النىل ينصرف إلىماهية الوجود , 
وإئما انضرف إلى كون ماهية اارجل موصوفة بالوجود . 

فنقول : تلك الموصوفية يستحي ل أن تنكون أمرا زائدا على الماهية وعل الوجود » إذ لوكانت 
الموصوفية ماهية » والوجود ماهية أخرى . لكانت تا كالماهية موصوفة أيضابالوجود ؛ والكلام 
فيه افيا قبله 0 فيلزم التسلسل» ويازم أنلا يكون الموجودالواحد موجوداواحدا, بلموجودات 
غير متناهية وهو محال . ثم نقول موصوفية الماهية بالوجود إما أن يكون أمرا مغايرا للماهية 
والوجود ؛ و إماأنلاكون كذلك .فان:لم يكن أمرا مغايرا لهمالخينتذيكون لذلكالمغايرهاهية ووجودء 
وماهيته لاتقبل الارتفاع » وحيذ يعود السؤال رم فثبت بما ذكرنا ان الماهية أن لم 
تقبل النى والرفع » امتتنعصرف حرف الى إلى ثثىء من المفهومات . فانكانت الماهية قابلة للنى 
والرفم ؛ خينئذ يمن صر ف كلمة دلا» فى قولنا لاإله إلا الله إلى هذه الحقيقة . وحينئذ لايحتاج إلى 
التزام الحذف والاضمارالذى يذكره النحويون ؛ فهذا كلامعقلى صرف ؛ وقع فى هذا البحث الذى 
الروك 

(المأ ل الرابعة» قوله تعالى (أقد أرننا ) فيه قولان : قالابن عا انا برقال ]2 رن 
فى الارسال اله تعال مله رمالة رودا ٠.‏ فال اسالة عل اهذ| تقد سكون متصمة لحف 7 
فيكون البعث كالتابع لاانه الأصل » وهذا البحث بناء على مسألة أصولية . وهى انه هل من شرط 
إرسال الرسول إلىقوم » أن يعرفهم على لسانه أحكاما لاسيل لمم إلى معر فتها بعقوهم ا 
ذلك تقرط ؟ ل كول الدر ص ل ره ار سل رد يا اكد اف التشرل . مكنا ادف إعلا 
يليق بتفاريع المعتزلة » ولا يليق بتفاريع ٠ذاهبنا‏ وأصولنا . 

(المسألة الخامسة). فى الآية فوائد . 

(الفائدة الآولى) انه تعالى حكى عن نوح فىهذه الآية ثلاثة أشياء : أحدها : انه عليه السلام 
أمرمم بعبادة الله تعالى . والثانى: انه حك أن لإإله غير الله . والمقصود من الكلام الاول 
إثبات التكليف , والمقصود من الكلام الثاتى الاقرار بالتوحيد . 

















قوله تعالل إى أغاف علي عذاب يوم . عظيم» الآية _ ا 


ان عقييه إإى أغاف عليك عذاب يوم عظيم) ولا شك ان المراد منه إما 000 
القيامة » وعلى هذا التقدير : فهو قد وفهم بيوم القيامة ؛ وهذا هوالدعوى الثالثة . أوعذاب يوم 
الطوفان ؛ وعلى هذا التقدير : فقد ادعى الوحى واانبوة من عند الله » والحاصل انه تعالى حكى عنه 
انه ذكر هذه الدعاوى الثلاثة» ولم يذكر على صمة واحد منها دليلا ولا حجة » فانكان قد أمرمم 
بالانذار مما على سبيل التقليد : فهذا باطل ء لما ان القولبالتقليد باطل . وأيضا فالته تعالى قد ملا 
القرآن من ذم التقليد ء فكيف يلوق بالرسول المعصوم الدعوة إلى التقليد ؟ وانكان قد أمرم 
بالاقرار بها مع ذكر الدليل » فهذا الدليل غير مذكور : 

واعلم انه تعالى ذكر فى أول سورة البقرة دلامل التوحيد والنبوة: وصمة المعادء وذلك تلبيه 
منه تعالى عل ان أحداً من الأنبياء لايدعو أحداً إلى هذه الأصول إلا بذكر الحجة والدليل. 
أقصى مافى الباب انه تعالى | حكى عن توح تلك الدلائل فى هذا المقام إلا أن تلك 
الدلائل لما كانت معلومة لم يكن إلى ذ كرها حاجة فى هذا المقام , فنرك الله تعالى ذكر 
الدلائل هذا الفيك؟؟ 

الفائدة الثانيةي انه عليه اللام ذكر أولا قوله (أعبدوا الله) وثانيا قوله (مالكم من إله 
غميره) والثاىكالءلة للا'ول؛ للآنه إذا لم يكن لهم إله غيرهكا نكل ماحصل عندم من وجوه النفع 
والاحسان والبروالاطف حاصلا من الله » ونماية الاتعام توجب نهاية التعظيم فاما وجستعبادة 
لله للاجل العلم بأنه لاإله إلاالته » و يتفرع على هذا البحث مسألة وهى : انا قبلالعلم بأن لاإله واحد 
0 من واحد لانعلم ان المنعم علينا وجوه النعم الحاصلة عندنا هو هذا أم ذاك ؟ وإذا جهلنا 
ذلك فقد جهلنا م نكان هو المنعم فى حقنا . وحينئذ لاحسن عبادته » فعلى هذا القولكان العلم 
بالتوحيد شرطا للعلى يحسن العبادة . 

(الفائدة الثالثة» فى هذه الآية ان ظاهرهذه الآية يدلعلى ان الاله هو الذى يتحق العبادة 
لآن قوله (أعبدوا الله ما! ل من إله غيره) إثبات ونق » فحت أن ب اي 


يستقيم الكلام . فكانالمعنى أعبدوا ألله مالم من معبود غيره ٠‏ حى يتطابقالنى والاثيات 6 م نيت 
بالدليل ان الاله ليس هو المعبود والا لوجب كون الاصنام آلمة » وان لايكون الاله إلا فى 
الازل لاجل انه فى الأزل غير معبود ‏ فوجب حمل لفظ الاله على انه المست<ق للعبادة . 

واعلم انهم اختلفوا فى معنى قوله (إنى أخاف عليكم) هل هو البقين» أو الخوف معنى الظن 
والشك . قالقوم:الرادمنه الجزم واليقين , لانهكان جاز مابأن العذا ب ينزل بهم إما الدنيا وإماق 








١‏ قولهتعالى «قال الملا" من قومه انا لنراك فى ضلال مبين» الآآية 


الآخرة ان لم يةبلوا ذلك الدين . وقال آخرون : بل اهراد منه ااشيك وتقريره من وجوه : الول 


انه إما قال (إنى أخاف علي) لآنه جوز أن يؤمنوايا جوز أن يستمروا على كفرم ٠‏ ومعهذا 
درن ديار قاطن ,رول الم نات ١)‏ فو حك أن ينكاره يلفظ لوف والثاق: أن حصول 
العقاب على الكفر والمعصية أمى لايعرف إلا بالسمع ولعل الله تعالى مابين له كيفية هذه المسألة 
فلا جرم بق متوقفا مجوزا انه تعالى هل يعاقبهم علىذلك اللكفر أملا ؟ وااثالث : يحتمل أن يكون 
المراد من الخوف الحذري) قال فالملائكة (يخافون ربهم) أى بحذرونالمعاصى خوفا منالعقاب . 
الرابع : انه بتقدير أن يكون قاطعا بنزول أصل العذاب لكنه ماكان عارفا بمقدار ذلك العذاب » 
وهو انه عظيم جدا أو متوسط ؛ فكان هذا الك راجعا إلى وصف العقاب » وهو كونه عظيما 
أم لاء لافى أصل حصوله . 

ثم انه تعالى حكى ماذكره فى قومه . فقال لإقال الملا منقومه إنا لنراك فى ضلال مبين) قال 
المفسرون (الملا) الكبراء والسادات الذينجعاوا أنفسهم أضداد الأانبياء» والدليل عليه ان قوله 
(من قومه) يقتضى ان ذلك الملا" بعض قومه » وذلك البعض لابد وأن يكونوا موصوفين بصفة 
لاجلها استحقوا هذا الوصف ؛ وذلك بأن بكونوا هم الذين بماؤن صدورالجالس » وتمتلى.القاوب 
منهيبتهم » وتمتلىء الأأبصارمن رؤيتهم ؛ وتتوجه العيون فى امحافل إليهم » وهذهالصفات لاتحصل 
إلا فى الرؤساء » وذلك يدل على ان المراد من الملا الرؤساء والأكابر . وقوله (إنا لنراك) هذه 
الرؤية لابد وأن تكون بعنى الاعتقاد والظن دون المشاهدة والرؤية . وقوله (فى ضلال مبين) 
أى فى خطأ ظاهر وضلال بين » ولا بد وأن يكون مرادهم نسبة نوح إلى الضلال فى المسائل 
الأربعالتى بينا ان نوحاعليه السلام ذكرها ؛ وهى|تكليف والتوحيد والنبوة والمعاد ؛ ولماذكروا 
هذا الكلام . أجاب نوح عليه السلام بقوله (ياقوم ليس بى ضلالة) 

فان قالوا : ان القوم قالوا (إنا لنراك فى ضلال مبين) 

خوابه أن يقال : ليس بى ضلال . فل ترك هذا الكلام وقال : ليس بى ضلالة ؟ 

قلت لآن قوله (ليس بى ضلالة) أى ليس بى نوع من أنواع الضلالة البتة فكان هذا أبلغ ى 
عمومالسلب , ثم انه عليه السلاملما نؤعن نفسه العيبالذى وصفوه به ؛ ووصف نفسه بأشرف 
الصفات وأجلبا . وهو كونه رسولا إلى الخلق من رب العالمين . ذكرماهوالمقصود من الرسالة » 
ما ان : الأول : تبليغالرسالة . والثاني : تقرير النصبحة . فقال (أبلدم رسالات ربى وأنصح 
لم) وفيه مسائل : 




























قوله تعالى د أويجبتم أن جام ذكرمن ربكم » الآية اذا 


عدم وثره شيروه ددا مهم 


ريحم أن جاءم دفر من ربكم 1 نجل نتم يتنر وتككرا 


سس ره الرى سئر سم 2 ور اءوس وشابر هس هس 


ولعا 5 ون د 0 جياه وَالذِينَ ممه فى الفأك أرقن 


ادام 5 نت كنذا نا عمين 12 


ص الس اسن 


(المسألة الأول) قر الال 3 (أبلدم) بالتخفيف 31 7 لاف القدة قل 
الواحدى : وكلا الوجهين جاء ف التنزيل » فالتخفيف قوله (فان تولوا فقد أباتكم) والتشديد (فا 
بلغت رسالته) 

((المسألة الثانية) الفرق بينتبليغ الرسالةوبين النصيحة هو أن تبليغ الرسالة معناه : أن يعرفهم 
أنواع تكاليف الله وأقسام أوامره ونواهيه , وأما النصيحة : فهو أنه يرغبه فى الطاعة » وبحذره 
عن المعصية » ويسعى فى تقرير ذلك الترغيب والترهيب لأا بلغ وجوه» وةوله (رسالات ربى) يدل 
على أنه تعالىحمله أنواعا كثيرة من الرسالة . وهى أقسام التكاليف من الوا م والنواهى » وشرح 
مقادير الثواب والعقاب فى الآخرة ؛ ومقادير الحدود والزواجر ف الدنيا؛ وقوله (وأنصح لكم) 
قال الفراء : لانكاد العرب تقول : نصحتك , إنما تقول : نصحت لك » وبحوز أيضا نصحتك . 
قال النابغة : 

نصحت بى عوف فم ,تقباوا رسولى ولم تنجح لديهم رسائل 

وحقيقة النصح الارسال إلىالمصلحة مع خلوص اانية هن شرائبالمكروه؛ والمعنى : أنى أباغ 

0 لله »ثم أرشدك إلى الادوب الأصلح ؛ وأدءوحكم إلى مادعانى . وأحب إليم 
ماأجبه لتفسى'” 

ثم قال (رو أعلم من الله مالا تعليون) وفيه وجوه : الأول وأعم أنكم إن عصيتم أمره عاقبكم 
بالطوفان . الثانى : وأعل أنه يعاقبك فى الآخرة عقابا شديدا خارجا عما تتصوره عمولكم . الثالث : 
يجوز أن يكون المراد : وأعلم من توحيد الله وصفئات جلاله مالا تعلدون.. ويكون المقصود من 
ذكر هذا الكلام : حمل القوم على أن يرجعوا إليه فى طلب تلك العلوم . 

1 (أرعم أن جا ذكر من ربكم على رجل منكم لينذرك ولتتقوا ولعلكم ترحمون 
فكذيوه فأنجيناه والذين معه فى الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآباتنا إنهم كانوا قوما عبين» 

اعلم أن قوله (أويبتم أن جاءع ذكر من ربم على رجل متم لينذرم ولتتةوا) يدل على أن مراد 

















١‏ قوله تعالى «أويجبتم أن جام ذكر من ربكم» الآية 
القوم من قوطهم ابوح عليه السلام (إنا لنراك فى ضلال مبين) هو أنهم نسبوه فى ادعاء النبوة إلى 
ااضلال ؛ وذلك من وجوه : أحدها : أنهم استبعدوا أن يكون لله رسول إلى خلقه . أجل أنهم 
اعتقدوا أن المقصود من الارسال هو التكليف . والتكليف لامنفعة فيه للبعبود لكونه متعالرا عن 
التفع وااضرر » ولا منفعة فيه للعابد ؛ انه فى الحال بوجب المضرة العظيمة ؛ وكل مايرجىفيه من 
الثواب ودفع العقاب , الله قادر على تحصيله بدون واسطة التكليف , فيكون التكليف عبثا . والله 
متعال عن العبث » واذا بطل التكايف بطل القول بالنبوة . وثانيها : أنهم وإن جوزوا التكليف 
إلا أنهم قالوا : ماعل حسنه بالعقل فعلناه؛ وما علقبحه تركناه . ومالا نعلم فيه لاحسنه ولاقبحه » 
ذان كنا مضطرين إليه فعلناه : اعلمنا أنه متعال عن أن يكلف عبده مالا طاقة له به ؛ وإن لم نكن 
مضطرين إليه تركناه للحذر عن خطر العقاب . ولما كان رسول العقل كافيا فلا حاجة إلى بعثشة 
رول آخر . وثالئها : أن بتقدير : أنه لابد من الرسول ؛ فان إرسال الملاتكة أولى ؛ لآن مهابتهم 
أشد » وطهاراتهم أكل » واستغناءهم عن المأكول والمشروب أظهر » وبعدهم عن الكذب 
والباطل أعظم . ورابعها : أن بتقدير : أن يبعث رسولا من البششر : فلعل القوم اعتقدوا أن من 
كان فقيرا ولم يكنله تبع ورياسة . فانه لايليق به منصب الرسالة . ولعلهم اعتقدوا أن الذى ظن 
نوح عليه السلام أنه من باب الوحى ٠‏ فهو من جنس الجنون والعته وتخبيلات الشيطان» فهذا 
هو الاشارة إلى مجامع الوجوه التىلا جلها أنكر اللكفار رسالة رجلمعين » فلهذه الأسباب حكوا 
على نوح بالضلالة » ثم أن نوحا عليه السلام أزال تعجبهم وقال : إنه تعالى خالق الخاق فله بحم 
الالهية أن يأمس عبيده ببعض الأاشياء و ينهاهم عن بعضهاء ولا يوز أن يخاطبهم بتلك التكاليف من 
غير واسطة , لآن ذلك ينتبى إلى حدالالجاء » وهو يناف التكليف . ولا يحوز أن يكون ذل كالرسول 
واحداً من الملائكة لما ذكرناه فى سورة الانعام فى تفسير قوله تعالى (ولو جعلناه ملكا لجعلناه 
رجلا) فبق أن يكون إيصال تلك التكاليف إلى الخلق بواسطةإنسان . وذلك الانسان نا يبلنهم 

تلك التكاليف لاج ل أن ينذرمم وبحذرم ؛ ومتى أنذرهم اتقوا مخالفة تكليف الله . ومتى اتقواءاافة 

تكليف الله استوجبوا رحمة الله . فهذا هو المراد من قوله (لينذرم ولتتقوا لعلكم ترحمون) 

إذا عرفت هذا فلنرجع إلى تفسير ألفاظ الآية . 

أما قوله (أوجبتم)» فاهمزة للانكار » والواوالعطف ء والمعطوف عليه محذوف .كانه قبل : 
أكذيم ويجبتم أن جاءم ؟ أى يحبتم أن جاءم ذكر . وذكروا فى تفسير هذا الذكر وجوها . قال 
الحسن : إنهالوجى الذىجاءثم به . وقال آخرون : المراد بهذا الذكرالمعجز . ثم ذإك المعجر حتمل 








قو لذ تعالى ىز ع تم أن جاب ذكر من ركم الآية. ١6‏ 


و جين : أحدهها : أنه تساك كن قنا أنول عليه كتاباء وكان ذلك الكتاب 5 قسماه الله 
تعالىذكرا , كا سعىالقرآن بهذا الاسم » ؛ وجعلهمءجزة محمد صبىالله عليه وسلم . والثانى : أن ذلك 
1 كان | ا دري اللكدنات ‏ رذراء رار فالك الفا (كل 0 ل 
جاء بالخبر علىوجهه ومع وجهه »كلاهما جائّز . وقال ابن قتيبة : أى على لسان رجل منكم » كا قال 
(ربنا وآتنا ه! وعدتنا عل رسلك) أىاعل السان رسلك . وقال اخرون (ذكر من ربكم )منذل عل 
رجل » وقوله (منك) أى تعرفون لسبه فهو منكم ل ا لا 
المرء بمنهومن جنسه أعرف ٠‏ وبطبارة أو الدأعلم ؛ وما يقتضى السكون اليه أبصرء ثم بين تعالى 
ا يبعث الرسول» فقال (لينذرك) ومالاجله ينذرء فقال (ولتتقوا) وما لاجله يتقون» 
فقال زو لعلك ترحمون) وهذا الترتيب فى غاية الحسن ؛ فا نالمقصود من البعثة الانذار » والمقصود 
من الانذار . ااتقوئ عن كل ما لاينيغى » والمقضود من التقوى » الفوز بالرحمة فى دار الآخرة: 

قال الجبانى والتكدى والقاضى : ه 0 على أنه تعالى أراد من الذين بعثالرسل إليهم؛ 

التقوى والفوز بالرحمة , ا ببطل قول من يقول : إنه تعالى أراد من بعضهم السكفر والعناد» 
وخلقهم لاأجل العذاب والنار . 

0 صحابنا أن نقول : إن ل يتوقف الفعل على الداعى لزم رجحان الممكن لا ارجح وإن 
توةف لزمالجبر » ومتى لزمذلكوجب القطع ٠‏ فانه تها ل رادا لكر من الكاذرا؛ وذلك ببطل مذهيكم 1 
ثم بين تعالى أنهم مع ذلك كذبوه فى ادعاء النبوة وتبليغ التكاليف من الله وأصروا على ذلك 
التكذيب » ثمإنه تعالىأنجاه ف الفلك وأنجىمن كان معه من المؤمنين وأغرق الكفار والمكذبين . 
وبين العلة فى ذلك فقال (إنهم كانوا قوماً عمين) قال ابن عباس : عميت قاوبهم عن معرفة التوحيد 
والنبوة والمعاد ؛ قال أهل اللغة : يقال رجل عم فى البصيرة وأعبى فى البصر (فعميت عليهم الاأنباء 
يومئذ) وقال(قدجاءم بصائر من رب فن اهتدى فلنفسه ومن عنى فعليها) قال زهير : 

وأعل ماف اليوم والا'مس قله ولكتتى عن عل مافى غدعى 

قال صاحب الكشاف : قرى” (عامين) والفرق بين العمى والعانى أنالعمى يدل علىعهىثابت . 
والعائى على عم حادث , ولاشك أن عماهم كان ثابتاً راسناً » والدليل عليه قوله تعالىفى آية أخرى 
(وأوحى إلى نوح أنه لنيؤمن من قومك إلا من قد آمن) 

د. - فخر -16ا» 








١‏ قوله تعالى دو إلى عاد أخاهم هودا قال ,اقوماعبدوا الله» الآية 


وإ 0 دحام 0 ا يوم د 7 لَه مَالَكم 7 إله 1 50 
510 الينَ كمروامن 0ك فاسائة 
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قوله تعالى لو إلى عاد أخاهم هودا قال ياقوم اعبدوا الله مالك من إله غيره أفلا تتقون قال 
الملا الذين كفروا منقومه إنا لثراك فسفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال ياقوم ليسفى سفاهة 
رودو سوك أن ريا العااين 1 أبلفكم رسالات ربى وأ: الك ناصح قن أو عد أ م أن جاءك ذكر 
من دبك على رجل من لينذرك واذكروا إذ جعل خلفاء من بعد قوم نوح 3 فى الاق بسطة 
فاذكروا آلاء الله للك تفل<ون )4 

اعم أن هذا هو القصة ثانية وه قصة هود مع قومه . 

أما قوله (وإلى عاد أخام هودا» ففيه أبحاث : 

(إالبحث الأول اتتصب ةوله (أخاهم) بقوله (أرسلنا) فى أول الكلام والتقدير (لقد أرسلنا 
نوحا إلى قومه . وأرسلنا إلىعاد 2 هودا) 

(رالبحث الثانى )) اتفقوا على أن هوداً ا 1 م فى الدبن رتلف آنه . ه لكان 
أخرا قرابة قريبة أم لا ؟ قال االكلى : إنءكان واحداً من تك القبيلة » وقال آخرون : إنهكان من 
بى آدم ومن جنسهم لامن جنس الملائكة فك هذا القدر فىتسمية هذه الأخوة ؛ والمءنى أنابعثنا 
إلى عاد واحداً من جنسهم وهوالبشر ليكون ألفهم والأنس بكلامه وأفعاله أكل.وما بمثنا اليم 
شخصاً من غير جفسهم مثل ملك أ واجى* 








قولهتعالى «و إلى عاد أخاهم هودا قال ياقوم اعبدوا الله الآية و١‏ 


9 البحث الثالث) أخام : أى صاحهم ورسومم . والعرب تسمى صاحب القوم أخ القوم » 


ومئه قوله تعالى (كلا دخات 3 لحم اضيا إلى صا ما وشيم ,! . وقال عليه السلام «إن أخا 


عدا كد ادن رما مادا 
0 


3 أذن» بريدصاح<مم 

9 البحث الرابع قالوا ندب هود هذا : هود بن شال . , بن أرفخشد » بن س سام . بن توح . 
وأما عاد فهسم قوم كانوا بالهن بالأحقاف ٠‏ قال ابن إسحق : والأحقاف ٠‏ الرمل الذى بين عمان 
إلى حضرموت . 

ل( البحث الخامسن) اعلم أن ألفاظ هذه القصة موافقة للا لفاظ اذ" ورة فى قصة نوح عليه 
ااسلام الى أشياء :الأول :ا قصة وح عليه السلام (فقال ياقوم اعبدوا الله) وفى قصة هود 
(قال ياقوم اعبدوا الله) والفرق أن نوحا عليه السلام كان مواظباً على دعواهم وما كان وخر 
الجواب عن شبهاتهم لحظة واحدة . وأما هود فاكانت مبالغته إلى هذا الحد فلاجرم جاءدفاء 
التعةيب» فىكلام نوح دو كلام هود . والثانى: أن فى قصة نوح (اعبدوا الله مالك من إله غيره 
[فأغافة عليك عذاب يوم عظم) وقال فى هذه القصة (اعبدوا الله مالكم مر إله غيره أفلا 
تتقون) والفرق بين الصورتين أن قبل نوح عليه السلام لم يظهر فى العالم مثل تلك الواقعة العظيمة 

وهى الطوفان 0 . فلاجرم أخبر نوح عن تلك الواقعة فقال (إنى أخاف عليكم عذاب يوم 
عظم 5 واقعة هود عليهالسلام فقدكانت مسبوقة بواقعة نوح وكان عنداانا س عل بتك الواقعة 
1 8 اكاى هود بقوله (أفلا تتقون) والمعنى تعرفون أن قوم نوح لمالم يتقوا الله ولم 
يطيعوه نزل مهم ذلك العذاب الذى اشتور خبره فى الدنيا فكان قوله (أفلا تتقون) إشارة إلى 
الو يف الك الوافعة اللتقدمة المك,ورة فى الدناا , 

١‏ والفرق الثالث قال تعالى ففقصة نوح (قال الملا" منقومه) وقال فى قصة هود (قال الملا” 
الذين كفروا منقومه) واافرق أنهكان فىأشراف قوم هود من آمن به . منهم مرثد بنسعد . أسلم 
وكان يكنم إيمانه فأريدت التفرقة ,الوصف ولم يكن فى أشراف قوم نوح هومن . 

(إوالفرق الرابع) أنه تعالى حكى عن قوم نوح أنهم قالوا (إنا لثراك فى ضلال مبين) وحكى 
عن قرم هود أنهم قالوا ( إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذيين) واافرق بينالصورتين أن 
نوحاً عليهالسلام كان مخوف التكفار بالطوفان العاموكان أيضاً مشتغلا باعداد السفينة وكانيحتاج 
إلى أن يتعب نفسه فى إعداد السفينة . فعند هذا . القوم قالوا (إنا لنراك فى ضلال مبين) ولم يظهر 
شيء من العلامات التي تدل على ظهور الماء في تلك المفازة . أما هود علبه السلام فا ذكر شيئآً 














2965 قولهتعالى دقالالملاً الذين كفروا من قومه إنا لثراك فسفاهة»الاية 
إلا أنه زيف عبادة الأآوثان ونسب من اشتغل بعبادتماإلىالسقاهة وقلة العقل . فليا ذكر هود هذا 
الكلام فى أسلانهم قابلوه مثله ونسبوه إلى السفاهة ثم قالوا (وإنا لنظنك من الكاذبين) فى ادعاء 
الرسالة واختلفوا فى تفسير هذا ا!ظن فال بعضبم : المراد منه القطع والجزم . وورود الظن بهذا 
المعنى فى القرآن كثير . قال تعالى (الذين يظنون أمهم ملاقوا رمهم) وقال الحسن والزجاج :كان 
تكذيهم إباه على الظن لاع اليقين فكفروابه ظانين لامتيقنين . وهذايدل عبىأن حصول الشك 
والتجويز فى أصول الدين بوجب الكفر . 

(إوالفرق الخامس) بين القصتين ان نوحا عليه السلام . قال (أبلفم رسالات ربى وأنصح 
لك وأعلم من الله مالا تعلمون) وأما هود عليه السلام فقال (أبلفكم رسالات ربفى وأنا لكم ناصح 
أمين) فنوح عليه ااسلام . قال (أنصح ل5): وهو صيغة الفعل ودود عليه السلام قال (وأنا كم 
ناصح) وهو صيغة أسم الفاعل ونوج عليه السلام . قال (وأعلٍ من الله مالا تعلدون) وهود عايه 
السلام ميقل ذلك » ولكنه زاد فيه كونه أمينا ٠‏ والفرق ب نالصورتين ا نالشيخ عبدالقاهراانحوى 
ذكر فى كتاب دلائل الايجار أن صيغة الفعل تدل على التتجددساعة فساعة . وأماصيغة اسم الفاء 
انها دالة على الثبات والاستمرار على ذلك اافعل . 


0 


وإذا ثبت هذا فنقول : ان القومكانوا ببالذون فالسفاهة على نو عليه السلام » “مانه فىاليوم 
الثانىكان يعود الهم وبدعوهم إلى الله . وقد ذكر الله تعالى عنه ذلك فقال (رب إنى دعوت قوى 
ليلا ونمارا) فلا كان من عادة نوح عليه السلام العود إلى تجديد تلك الدعوة ففكل يوم وىكل 
ساعة لا جرمذكره بصيغة الفعل . قال ( و أنصحلكم) وأماهودعلهالسلامفقوله : (وأنالك ناصح) 
يدل على كونه مثبتا فى تلك 'انصيحة مستقرا فيبا . أما ليس فيها إعلام بأنه سيعود إلى ذكرهاحالا 
خالا ويوما فيوماء وأا الفرق الآخر فى هذه الآبة وهو أن نوحا عليه السلام قال (وأعم من 
الله مالا تعلدون) وهودا وصف نفسه بكونه أمينا . فالفرق أن نوحا عليه السلام كان أعلى شأنا 
وأعظم منصبا فى النبوة منهود . فلم يبعد أن يقال: إن نوحا كان يعلم من أسرار حك الله وحكته 
مالم يصل اليه هود ؛ فلهذا السبب أمسك هود لانه عنذكر تلك الكلمة ؛ واقتصر على أن وصف 
نفسه يكونه أمينا : و»قصود منه أمور : أحدها : الرد عليهم فى قولهم (وإنا لنظنك من الكاذبين) 
وثاننها : أن مدار أمس الرسالة والتبليغ عن الله على الأامانة فوصف نفسه بكونه أمينا تقريرا للرسالة 
والنبوة . وثالتها : كانه قال لهم : كنت قبل هذه الدعوى أمينا فيك ؛ ماوجدثم منى غدرا ولامكرا 
ولا كذباء واعترقتم لى بكوني أمينا فكيف نسبتموني الآن إلى الكذب ؟ 









فولة تحال كال بإقوم ليس و نفاهةر لكي رسول من ري الالمين الاي 


واعل أن الآمين هو الثقة . وهو فعيل من أمن يأمن أمنافهو آمن وأمينبعنى واحد 

واعلم أن القوم لما قالواله (إنا انراك فسفاهة) فهو لم بقابلسفاهتهم بالسفاهة بل قابلهابالحم 
والاغضاء ولم يزد على قوله (ليس بى سفاهة) وذلك يدل على أن ترك الانتقام أولىك قال (وإذا 
دروا باللغو مروا كراما) 

أما قوله ١‏ (والكنى ر سول من ربالعالمين) فهو مدح للنفس بأعظم دفاتالمدح . وإمافعل 
لك ده كان يحب عليه إعلام القوم بذلك» رداك يدل على َ مدح الانسان نفسه إذا كان فى 
موضع الضرورة جائز . 

(والفرق السادس) بين التقصتين أن نوحا عليه السلام قال (أو يتم أن جاءك ذكر من ربكم 
على رجل منك: لينذرك ولتنةواولعلكم ترحمون) وفى قصة هود أعادهذا الكلام بعينه إلاانه ذف 
منه قوله (واتتقوا ولعلك ترحمون) والسبب فيه انه لما ظهر فى القصة الأولى أن فائدة الانذار 
هى حصول التقوى الموجبة لار<ة لم »كن إلى إعادته فى هذه القصه حاجة ؛ وأما بعد هذه الكلمة 
فكله دن ختواص قصة هود عليه ااسلام وهو قوله تعالى حكايه عن هود عليه السلام (واذكروا 
إذ جعلك خافاء من بعد قوم نوح 

واعلم أن اكلام فى الخلفاء والخلائف والليفة قد مضى فى مواضع . والمقصود منه أن تذكر 
انعم العظيمة يوجب الرغبسة والحبة وزوال النفرة والعداوة . وقد ذكر هود عليه السلام ههنا 
نوعين من الانعام : الآول : أنه تعالى جعلهم خلفاء من بعد قوم نوح ٠‏ وذلك بأن أورثهم أرضهم 
وديارم ات وفارتضل با من المنافع والمدالم . والثانى: قوله (وزادك فى الخاق بسطة) 
وفيه مباحث : 

١‏ البحث الأول 4 (الخاق فى اللغة عبارة عن ااتقدير . فهذا اللفظ انما ينطلقعل الثى. الن 
0 ل المراد حصو ل الزيادة فأجسامهم ‏ ومنهم من حمل هذا الافظ على 
الزيادة فالقوة ؛ وذلك لآن القوى والقدرمتفاوتة . فبءضها أعظم وبءضها أضعف . 

إذا عرفت هذا فنةول : لفظ الآية يدل على حصول الزيادة واعتداد تلك الزيادة . فليس 
فى اللفظ البتة مايدل عليه إلا أن العقل يدل على أن تلك الزيادة يحب أن تنكون زيادة عظيمة 
وائعة على خلاف المعتاد : والا لم يكن لتخصيصها بالذكر فى معرض الانعام فائدة . قال الكلى : 
كان أطوهم مائة ذراع وأقصرمم ستين ذراعا . وقال آخرون : تلك الزيادة هى مقدار ماتيلغه يدا 
إنسان إذا رفعهما . ففضلوا على أهل زمانهم بهذا القدر . وقال قوم يحتم ل أن يكون المراد منقوله 





قوله تعالى «قالواأجئتنا لنعبدالته وحدهونذرهاكان يعبدآباؤنا» الآبة 
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كدر 7 وما كانوا مؤْمنينَ «/» 


(ونادم فى الخلق يسطة) كو نهم من قبيلة واحدة متشاركين فى القوة والشدة والجلادة» وكون 
بعضهم حا للباقين ناصرا 11 1 العداوة والخصومة من بينهم » فانه تعالى لما خصهم ب,ذه 
: الأنواع من الفضائل والمناقب فقّد قرر 1 حصوطا؛ فصح أنيقال (وذاهم فىاللق بسطة) وما 

ذكر هود هذين النوعين من النعمة قال (فاذ", 0 وفيه حثان : 

لالبحث الآول» لابد فى الآبة من!ضمار ؛ والتقدير : واذكروا آلاء الله واعملوا عملا يليق 
تلك الانعامات لعلكم تفلدون . وإنما أضمرنا العمل لا نالصلاح الذىهو الظفر بالثواب لابحصل 
»جرد التذكر بل لا بد له من العمل » واستدل الطاعنون فى وجوب الاعمال الظاهرة بهذه الآية 
وقالوا : إنه تعالى رتب حصول الصلاح على جرد التذكر ) فوج أن يكون ره التذككر كايا 
فى حصول الصلاح . وجوابه ماتقدم من أن سائر 0 0 5 بد من العمل . والله أعلم . 

(البحث الثاقى) قال ابن عباس (1لاء الله) أ. ى ذعم الله عليكم . قالالواحدى : واحدالالاء 
ال اال ل ل 

أبيض لابرهب الهزال ولا يقطع رحما ولا يخون إلى 

قال نظير الآلاء الآناء» واحدها : انا واتى وانى» وزاد صاحب الكشاف فى الأآمثلة فقال : 
ضلع وأضلاع رعس رأعنات 7 

قوله تعالى <إقالوا أ جئتنا لنعبد الله وحده ونذر ماكان يعبد آباؤنا فأتنا ما تعدنا ان كنت 
من الصادقين قال قد وقع عليك من ربكم رجس وغضب أتجادلوتى فى أسماء سعيتموها أنتم وآباقم 
مانزل الله بها من سلطان فانتظروا إنى معكم منالمنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر 
الذبن كذبوا بآباتنا وماكانوا مؤمنين» 











قولهتعالى دقال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب» الآية 10 

اعلم أن هودا عليه السلام دعا قومه إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام بالدليل القاطع » وذلك 
لآنه بين أن نعم الله عليهم كثيرة عظيمة » وصريح العقل يدل على أنه ليس للاصنام ثثىء من النعم 
على الخلق لآنها جمادات , واجماد لاقدرةله على ثىء أصلا ؛ وظاهرأن العبادة نباية التعظيم . وتهاية 
التعظيم لاتليق إلا يمن يصدر عنه نهاية الانعام . وذلك يدل على أنه بحب عليهم أن يعبدوا الله » 
وأن لايعيدوا شيا من الآصنام » ومقصود الله تعالى من ذكر أقسام إنعامه على العبيد » هذه الحجة 
التى ذكرها . ثم أن هودا عليه السلام لما ذكر هذه الحجة اليقينية لل يكن من القوم جواب 
عن هذه الحجة التىذكرها لا السك بطريقةالتقليد . فقالوا (أجئتنا لنعيد الله وحدهونذرما كان عبد 
آبانا) ثمقالوا (فأ تنابماتعدنا)و ذلك لانه عليه السلام قال (اعبدوا الله مالك.من إله غيرهأفلاتتةون) 
فقوله (أفلا تتقون) مشعر بالتمديد والتخويف بالوعيد . فلهذا المعنى قالوا (فأئنا بما تعدنا) وإنما 
قالوا ذلك لأآنهم كانوا يعتقدوت كونه كاذباً بدليل أنهم قالوا له (وإنا لنظنك من الكاذبين) فلا 
اعتقدوا كرنه كذ قالوا له (فأتنا ما تعدنا) وااغرض أنه اذا لم يأتهم بذلك العذاب ظهر للقوم 
كونه كاذب » وإنما قالوا ذلك لانهم ظنوا أن الوعد لاوز أن يتأخر » فلا جرم استعجلوه على 
هذا الحد. 

ثم حك الله تعالمرعن هود عليه السلام أنه العند هذا الكلام لإقد وقع عليكم من ربكم رجس 
وغضب) وفيه مسائل: 

(المسألة الآوى) هذا الذى أخبرالته عنه بأنه وقع لا تجوز أن يكونهوالعذاب , لأ نالعذاي 
ما كان حاصلا فىذلك الوقت . وقد اختلفوا فيه . قالالقاضى : تفسير هذه الآبة على قولنا ظاهر , 
11 درل ءانه تال أ إرادة فى ذلك الوقت » لآن بعد كفرم وتكذبهم حدثت 
هذهالارادة . واعلم أن هذا القول عندنا باطل » بل عندنا فى الآية وجوه من التأويلات : أحدها : 
أنه ال ر ه فى ذلك الوقت بنزول العذابعليهم ؛ فلسا حدث الاعلام فىذلك الوقت » لاجرم 
قال هود فى ذلك الوقت (وقع عليك من ربكم رجس وغضب) وثاتها : أنه جعل التوقع الذى لابد 
من نزوله بمنزلة الواقع . ونظيره قولك لمن طلب منك شيئأ » قد كان ذلك معنى أنه سيكون » 
ونظيره قوله تعالى (أتى أم الله) بمعنى : سيأتى أعس الله . وثالثها : أنا نحمل قوله (وقع) على معنى 
وجد وحصلء والمعنى : إرادة إيقاع العذاب عليكم حصلت من الآزل إلىالآبدء لآن قولنا: 
حصل لاإشعار له بالحدوث بعد مالم يكن . 

(إالمسألة الثانية) الرجس لا يمكن أن يكون امراد منه العذاب لآنالمراد من الخضب 


















ا قوله تعالى «أتجادلوتق ف أسواء ميتموها أتم وآباقك» الآية 
اذا قر عع الكل عله لاه كي 0 0 الال 
(تطورم وتذكيهم بها) وقال فى صفة أهل البيت (ويطهرك تطهيرا) والمراد التتاهر من العقائد 
الباطلة والآفعالالمذمومة ؛ و إذا كان كذلك . وجب أن يكون الر.جس عبارة عن العقائد الباطلة 
والافعال المأمومة . 
إذا ثبت هذافقوله (قد وقع عليك مزر بم رجس) يدل على انه تعالى خصهم بالعقائد المذدومة 
والصفات: القيحةاء واذلك يذل علا ان .اطي والشر من االنه تعتال 0 0 
يكون اارجس هو الازدياد فى الكفر بالرين على القلوب كقوله تعالى (فزادتهم رجا إلى 
رجسهم) أى قد وقع علي من الله رين على قاوبم عقوبة منه لك بالحذلان لالفك الكفر 
7 تماديكم فى الغى 
واعل أاقد دلا عل أن هذه الآية تدل على أن كفر هم منالله . فهذا الذى قاله اتقفال انكان 
ذأ اد منه ذلك . فقدجاء بالوفاق . إلاأنه شديد النفرة عن هذا المذهب وأ كثر تأو يلالآيات الدالة 
عل هذا المذهب تدل على انه لايقول بهذا اقول وانكان المراد منه الجواب عما شرحناه . فهو 
ضعيف لأانه ليس فيه مايوجب رفع الدليل الذى ذكرناه » والله أعل . 
وحاصل الكلام فى الآية : أن القوم لمسا أصروا على التقليد وعدم الانقياد للدليل زاده الله 
كفرا, اوهو اراد من قوله (قد وقع عليكم من ربكم رجس) ثم خصهم بمزيد الغضب ٠‏ وهو 
قوله (وغضب) 
ثم قال <إأتجادلوتى فى أسماء معيتموها أنتم وآباؤم ما نزل الله بها من سلطان» والمراد هنه : 
الاستفهام على سبيل الانكار » وذلك لآنهم كانوا إسمونالاصنام بالآلهة . مع أنمعنى الالهية فيا 
معدوم ؛ وسموأ واحدا منها بالعرى مثستقا من العز ء والله ماأعطاه عزاً أصلا؛ وسموا آخر منها 
باللات » وليس له من الالمية شىء . وقوله (ما نزلالله مها منسلطان) عبارة عن خلومذاهييمعن 
الحجة والبينة , ثم إنه عليه السلام ذكر له وعيدا مجدداً فقال (فانتظروا) ما حصل لكم من عبادة 
هذه ا (إف 2 من المنتظرين) 
م إنه تعالى أخبر عن عاقبة هذه الواقعة فقال (فأنجيناه والذين معه برحمة منا) إذ كانوا 
ان كذيوا بالآيات الثى جعلناها معجزة لهود . 
والمراد أنه تعالى أنزل عليهم عذاب الاستتئصال الذى هو 0 » وقد بين الله كيفيته فى غير هذا 
الموضع . وقطع الدابر : هو الاستتصال؛ فدل بهذا اللفظ أنه تعالى ما أبق منهم أحداء وداير 
أنثىء آخره . 








قوله تعالى «وإلى مود 2 صالا قال ياقوم اعبدوا أشع الأية ‏ إل"“ة 


٠2226 ١ 


وَل 3 اهم كك َال يأقوم 0 4 م ما لك م من لله غيره قل 


ادام هذه آل ا 1 5 2 الود سال 


7 


ل سس اس لله 2 لغ شاه سس سس الى ساس 


اينما لسوء -- عذاب أيه 5 روا إذ جعلكم خلفاء تين 


ست عرالره ا 2 زر 


بعد عاد وبوا كم فى الأرض يَتَخذُونَ من سسهولمَا قصورا وتتحتون الجبألَ 


2 


0 0 آلا الله 5 واف الأرض م مفسدين 40> 


2 


٠ فان 1 اذا 7 عنهم بأنهم كانوا 0 ا ت اله 1 3 بأنهم مأكانوا مؤمنين‎ ٠ 
نما الفائدة فى قوله بعد ذلك (وما كانوا مؤمنين)‎ 

قلنا : معناه أ نم مكذون ا وء عم ا لله مخ م أنهم لو بةوالم يؤمنوا أ يضا يضاء ولو علم تعالى أنهم 
ران نا م 

قوله تعالى لإ و إلى .ود أخاه صاحا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره قد جاءتكم بيئةمن 
ربكم هذه ناقة الله لكم ١ه‏ دارع | اط قا رضن ات رلن مره لرة فبأخذكم عذاب أليم 
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأ؟ فى الأارض تتخذون من سبوها قصورا رن 
الجبال بيونا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا فى الآرض مفسدين» 

اعلم أن هذا هو القصة الثالثة » وهو قصة صا . 

أما قوله (وإلى تمود» فالمدنى (ولقد أرسلنا نوحا . وإلى عاد أخاهم هودا . وإلى مود أخاهم 
صالحا) وفيه مسائل : 

(المسألة الأو لى) قا أ بوعروبن العلاء: سميت مدا لقلة مائها من القْد . وهو الماء القليل » 
وكانت مسا كنهم الحجر بين المجاز والشام . وإلى وادى القرى . وقيل ميت مود لأآنه اسم أبيهم 
الأ كبر وهو تود بن عاد بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام . 

(المسألة الثااية» قرىء (وإلىُْمود) بمنع الصرف بتأو يل القبيلة (وإِلىمود)بالصرف بتأويل 
الحى أو باعتبار اللاصل لأانه اسم أبييم الآ كبر وقد ورد القرآن ببما صربحا . قال تعالى (ألا إن 
تمودا كفروا رمم ألا بعدا لعود) 

دم لطر- 14» 














5 اك هله ناقة الله لم آيةالاية. 








واعلانه 100 نه أنه أمرهم بعبادة الله ونهاهم عن عبادة غيرالله يا ذكره ‏ رقله منالانباء 
ثم قال لإقد جا «تكم بينة من ربكم ) وهذه الزيادة مذ ورة فى هذه القصة ؛ وهى تدل على ان 
كلمن كان قبله من ال نبياءكا نوا يذ كرون الدلائل عليصتة التوحيدوالنبوة؛ لآن ااتقليدوحده لوكان 
كافبالكانت تلك البيئة هبنا لفوا. ثبي نأنتلك البينة هى الناقة فقال(هذدناقة الله لك آية) وفيهمسائل: 
(المسألة الأول) ذكروا انه تعالى لما أهلك عادا قام ثمود مقامهم . وطال عمرهم وكثر 
تتعمهم » “معصوا الله.وعبدوا الاصنام ؛ فبعشاللهاليهم صاحا وكان منهم » فطالبوه بالمعجزة . فقال 
ار 9 معنا فيعيدنا » وتخرج أصنامنا وت أل إلك ونسأل أصنامنا ‏ فاذا ظهر 
أثردعائك اتبعناك : وإن ظهر أثر دعائنا اتبعتنا . فخرجمعهم ف ألوه أن مرج لهم ناقة كبيرة من 
11 ا خذ مواثيقهم أنه ان فعل ذلك آهنوا فقبلوا ؛ فصلى ركعتين ودعا الله فتمخضت 
تلك الصخرة كا تتمخض الحامل » ثم انفرجت و رجت الناقة من وسطها » وكانت فى غاية الكبر 
وكان المساء عندهم قليلا لجعلوا ذلك الماء بالكلية ثيربللها فى يوم ٠‏ وفى ايوم الثانىشربا لكل القوم 
قال السدى : وكانت الناقة فى اليوم التى تشرب فيه الماء تمر بين الجبلين فتعلوهما م تأنى فتنشرب 
فتحلب ما يكن الكل ؛ وكا نما كانت تصب اللإن صباً » وفى اليوم الذى يشر بو نالماء فيه لاتأتيهم 
وكان معها فصيل لها . فقال لم صالم : يولد فى شير هذا غلام يكون هلا كك على يديه ؛ فذيح 
تسعة نفر منهم أبناءمم . ثم وادالعاشر فأىأن يذبحه أبوه ؛ فنبت نماتاسريعا » وما كب رالغلام جاس 
مع قوم يصيبون من |أشراب . فأرادواماء يمزجونه به » وكان يوم شرب ااناقة فاوجدوا الماءء 
واشتدذ لك علهم » فقال الغلام : هل لكر فىأن أعقرهذهالناقة ؟ فشدد عليها» فلا بصرثيه شدت 
عليه ؛ فهرب منها إلى خلف صخرة فأحاشوها عليه ؛ فلسا مرت به تناوطا فعقرها فسقطت . فذلك 
قوله (فنادوا صاحبهم فتعاطفعقر) وأظهروا حينئذ كفرهم وعتوا عنأص بهم » فال ل صالح : 
إن آنة العذاب أن تصبحوا غداً حمراً » واليوم الثاتى صفراً : واليوم الثالث سوداً » فلا صبحهم 
ا 
إذا عرفت هذا فنقول : اختلف العلماء فى وجه كون الناقة آية . فقال بعضهم : إنها كانت آبة 
بسبب خروجها بكالها هن الصخيرة . قال القاضى : هذا إن صح فهو معجر من جهات : أحدها : 
خروجها من الجبل » والثانية كونها لامن ذكر وأثى » والثالثة كال خلقها من غير تدريج . 
ل(إوالقول اشاق6 أنها إنما كانت آية لأجل أن لها شرب يوم ؛ وبميع “ود شرب يوم , 
سنقا انه د آأمة ممن الام يجيب ٠‏ وكانت مع ذلك تأنى بما يليق بذلك الماء من 




















قولهتعالىواذكروا إذجعل؟ خلفاء من بعدعادوبوأم فالآارضءالآية ٠#‏ 
ال ول" 

لإوالقول الثاقى» أن وجه الاعجاز فيه أنهم كانوا فى يوم شربها حلبون منهاالقدرالذى يقوم 
هم مقام الماء فى يومشسربهم . وقال الحسن : بالعكس من ذلك » فال إنها لم تحلب قطرة لبن قط » 
وهذا الكلام مناف لما تقدم . 

لإواقول الرابع» أن وجه الايخاز فيا أن يوم مجيئها إلى الماءكان جميع الحيوانات متنع من 
الور كل الماء» وفى يوم امتناعها كانت الحيوانات تأتى . 

واعلم أن القرآن قد دل على أن فيها آبة . فأما ذكر أنها كانت آية منأى الوجوه فهوغيرم ذ كور 
والعلم حاصل بأنها كانت معجزة من وجه مالاسحالة . والته أعلم . 

9 المسألة الثانية) قوله (هذه ناقة الله م فقوله (آية) نصب على الال أى أشير إليها فى 
حال كونها آية ‏ و لفظة(هذه) تتضمن معن الاشارة ؛ و( آية)فىهعنىدالة . فلهذاجازأن تكو نحالا. 

فان قبل : "تلك الناقة كانت آية لكل أحد ء فلماذا خص أوائك الأأقوام بها ؟ فقال (هذه ناقة 

عم آية) 

1 : فيه وجوه : أحدها : أنهم عاينوها وغيرهم أخبروا عنهاء وليس الخبركالمعاينة . وثانيها : 
لعله بثبت سائر المعجزات » إلا أن القوم السو منه هذه المعجزة نفسها على سبيل الاقتراح » 
فأظهرها لله تعالى لمم » فلهذا المعنى حسن هذا التخصيص . 

فان قيل : ه|الفائدة فى تخصيص تلك الناقة رأنها ناقة الله ؟ 

قانا : فيه وجوه : قبل أضافها إل الله تشريفا وتخصيصا كةوله : بيت الله » وقيل : لآآنه خلقها 
بلا واسطة » وقيل : لامها لامالك لحاغير الله . وقيل : للانها حجة الله على القوم . 

2 لإفذروها تأكل فى أرض الله أى الأأرض أرض الله » والتاقة ناقة الله » فذروها 
تأكل فى أرض ريها . فليست الأارض لك م ولاما فها الت 0 زاك باتكم م 0 
سر ال كل دما هط اماع شيئاً من أنواع الآذى . عن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال «ياعلى أشق الآولين عاقر ناقة صالح وأشق الآخرين قاتلك» 

ثم قال تعالى (إواذكروا إذ جملكم خلفاء من بعد عاد قبل إنه تعالى لما أهلك عاداً عمر 
ثمود بلادهاء وخلفوم ف الح و كرا روا بارا وال 

ثم قال (وبوأم فى الآرض» أنزلكم » والمبواً : المنزل من الإآرضي » أي في أرض الجر 
بين الحجاز والشام . 











1 قوله تعالى«قال الما الذي لبانق قومه لاذ, ناستضعفوا »الآية 
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رشالة رق والطحت لكم ولكن انون 9 اححين 40و/1ع» 


7 قال ([تتخذون منسهولما قصورام أى 1 0 كر فان ار 
إما تبنى من الطين واللان والآجرء وهذه الآشاء إنما تتخذ من سهولة الأرض (و تنحتون من 
الجبال بيوتا) يريد تنحتون بيوتا من الجبال تسقفونما . 

فان قالوا : علام انتصب بوتا ؟ 

قلنا: على الحال يا يقال : خط هذا الثوب قيصا وابر هذه القصبة قلباء وهى دن الهال 
المقدرة » لآن الجبل لايكون ببتا فىحال النحت . ولا الثوب والقصية قيصا. وقلما فىحالالياطة 
الى رقفل : كرا درن السهول فى الصيف والجبال فى الثمتاء » وهذا ,يدل على أنهم كانوا 
معن ره 

ثم قال لإ فاذكروا 1 لاء الله) يعنى قد ذكرت لكم بعض أقسام ما آتاى الله من النعم » وذكر 
الكل طويل » فاذكروا 0 بعقولكم مافيا (ولا تعثوا فوالارض مفسدين) قبل المراد منه : النبى 
عن عقر الناقة » والآولل أن حمل على ظاهره وهو المنع عن كل أنواع الفساد . 

قوله تعالى لإقال الملا الذين استكبروا مرى قومه للذين استضعفوا لمن آمن مهم العلون 
ان 1 به مؤمنون قال الذبن استكيروا إنا بالذى آمنتم به 
كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أ ربهم وقالوا ياصال إثتنا ما تعدنا إن كنت من المرسلين 
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارثم جائمين فتولىعنهم وقال ياقوم لق دأ بلختي رسالة ربى ونصحت 


لم رَلككن لاتحبون الناحمين» 












قوله تعالى «فعقروا الناقة وعتوا عن أمس ربهم» الآية د 

اعم أنا ذكرنا أن الملا" عبارة عن القوم الذين تمتل” القلوب من هيبتهم » ومعنى الآية قال الملا 
وم الذين استكبروا من قومه لاذين استضعةو | ء تريد المسااكين الذين آمنوا به » وقوله (لمن آمن 
منهم) بدل هن قوله (للذين استضعفوا) لآنهم المؤمنون . واعلم أنه وصف أولئك الكفار بكوم 
مستكرين ا اتلك نايت بكونهم مستضعفين » وكونهم مستكبرين فعل اسةوجبوا 
به الذم ؛ وكون المؤمنين مستضعفين معناه : أن غيرهم يستضعفهم ويستحقرم » وهذا ليس فعلا 
صادرا عنهم بل عن غيره » فهو لا يكون صفة ذم فى حقبم ٠‏ بل الذم عاد إلى الذين يستحقرونهم 
و استطعفوتمم . م حى تعالىأن هؤلاء المستكبر ين سألوا المستضعفين عن حالصا فال المتضعفون 
كن موقنون مصدقون بما جاء يدصاح . وقال المستسكبرون : بل نح نكافرون بما جاء به صالحمء 
وهذه الآبة من أعظم ماحتج به فى بيان أن الفقر خير منالغنى ؛ وذلك لان الاستكبار إبما يتولد 
من كثرة المال والاه » والاستضعاق إما حصل ءنقلتهما » فين ال أن كثرة المالوالجاه 
حمابمعل المّرد » والاباء » والانكار : والكفر . وقلة المالو الجاه حملبم على الايمان ؛ والتصديق 
والانقياد» وذلك بدل على أن الفقر خير من الغنى . 

“م قال تعالى ل فعقروا الناقة) قال الأزهرى : العقر عند العرب » كشف عرقوب البعير » 
ولما كان العقر سباً لانحر أطلق العقر على النحر إطلاقاً لاسم السبب على المسبب . واعل أنهأسند 
العقر إلى جميعهم , لأنهكان برضا معأنه ماباشره إلا بعضهم » وقديقال للقبيلة العظيمة : أنتم فعلتم 
كذا مع أنه مافعله إلاواحد منهم . 

ص قال لروعتوا عنأمر هم ) يقال : عتا يعتو عتواء إذا استكبر . ومنه يقال : جبار عات 
قال مجاهد : العتو الغلو فى الباطل وفىقوله (عن أمر ربهم) وجهان : الأول : معناه استكبروا عن 
امتثال أمس ربهم وذلك الام هو الذى أوصله الله الهم على لسان صالم عليه السلام وهو قوله 
(فذروها تأكل فى أرض الله) الثانى : أن يكون المعنى وصدر عتومم عن أمى رمهم » فكان أمس 
نهم نكا صاراسنا فا إقدامهم على ذلك العتوء م يقال : الممنوع متبوع (وقالوا ياصالح ائتنا 
بما تعدنا إن كنت من المرسلين) وإتما قالوا ذلك , لانم كانوا مكذبين له ىكل ما أخبر عنه 
من الوعد والوعيد. 

ثم قال تعالى ((ةأخذتهم الرجفة) قال الفراء والزجاج : هى الزلزلة الشديدة . قال تعالى (يوم 
ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثبباً مهيلا) قال الليث : يقال رجف الثىء يرجف رجفا 
ورجفانا كحنان البعير حت الرحل 2 و5 يرجف الشجر إذا أرفة الريج 2 

ثم قال لا فأصبحوا فدارم جائمين) يعنى فى بلدثم ولذلك وحدالدار »كم يقال : دار الحرب 








2015 قوله تعالى «فأخذتبهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جائمين» الآية 
وممرت بدار البزازين وجمع فى آبة أخرى فقال (ى ديارهم) لانه أراد بالدار مالكل واحد منهم 
من هنزله الخاص به.وةوله (جاتمين) قال أبوعبيدة : الجثوم للناس والطير » بمنزلة البروك للابل » 
جوم الطيرهو وقوعه لاطثا بالأارض فيحال سكونه بالليل » والمعنى : أنهم أصب-وا جاتمينخامدين 
كرف ؛ يقال : الناس جثم أى قعود لاحراك بهم ولابحسون بثىء ؛ ومنه الجثمة التى 
جاء النبى عنها » وهى البهيمة التى تربط لترى » فثبت أن الجثوم عبارة عن السكون والزود » ثم 
اختلفوا » فنهم من قال :لما سمعوا الصبحة العظيمه تقطعت لوبهم وماتوا جاتمين على الركب » 
وقبل بل سقطوا على وجوههم ؛ وقيل وصلت الصاعقة الهم فاحترقوا وصارواكالرماد . وقيل : 
بل عند نزول العذاب عابهم سقط بعضهم على عض »؛ والكل متقارب . وههنا سؤالات : 

(السؤال الاول» أنه تعالى لما حكى عنهم أنهسم قالوا (ياصالط اثتنا بما تعدنا إن كنت 
من المرسلين) قال تعالى (فأخذتهم الرجفة) والفاء التعقيب وهذا يدل على أن الرجفة أخذتهم 
عقيب ماذكروا ذلك الكلام وليس الا كذلك ؛ لآانه تعالى قال فى آبة أخرى (قل تمتعوا فى 
دارك ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب) 

والجواب : أن الذى حصل عقيب الثى. بمدة قليلة قد يقال فيه أنه حصل عقيبه فزال السؤال 

لإ السؤال الثانى) طعن قوم من الملحدين فى هذه الآبات بأن ألفاظ القرآن قد اختلفت فى 
حكاية هذه الواقعة » وهى الرجفة والطاغية والصيحة ؛ وزعموا أن ذلك بوجب التناقض . 

والجواب : قال أبو مس : الطاغية . اسم لكل ماخر 02 ارا كان زر ع ران 
وألحق المماء يه للمبالغة » فالمسلون يسمون الملك العانى بالطاغية والطاغوت . وقال تعالى (إن 
الانسان ليطغى أن رآه استغنى) ويقال : طغى طغياناً وهوطاغ وطاغية . وقالتعالى ( كذبت تمود 
إطغواها) وقال فى غير الحيوان (إنا لما طغى الماء) أى غلب وتجاوز عن الحد» وأما الرجفة.فهى 
الزازلة فوالأرض » وهىحركة خارجة عن المعتاد » فل يبعد إطلاق اسم الطاغية علها » وأماالصيحة 
فالغالب أن الزازلة لاتنفك عنالصيحة العظيمة الائلة . وأماالصاعقة . فالغالب أنها الزلزلة وكذلك 
الزجرة قال تعالى (فاما هى زجرة واحدة فاذاهم بالساهرة) فبطل ماقاله الطاعن . 

(السؤال الثالث) أن القوم قدشاهدوا خروج الناقة عنالصخرة وذلك معجزة قاهرة ترب 
حال المكلفين عند مشاهدة هذه المعجزة من الالجاء » وأيضاً شاهدوا أن الماء الذى كان شرباً 

لكل أولئك الاقوام فى أحد اليومين »كان شرباً للك الناقة الواحدة فى اليوم الثانى ؛ وذلكأيضاً 
معجزة قاهرة » ثم إن القوم لما نحروها ؛ ركان صالم عليه السلام قد توعدهم بالعذاب الشديد إن 












قولهتعالىوولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشةعالآية با 


ه ع 


ل إذ ١ل‏ لقومه أتأ 5 تأنوت الْقاحقّة اك با من أحد م. ص 


ذل مه 


2١0 العالمين‎ 


نحروها » فلما شاهدوا بعد إقدامهم على نحرها 5 ثار العذاب » وهو مايروى أمههم احمروا فى اليوم 
اللأول» ثم اصفروا فى اليوم الثانى » م اسودوا فى اليوم الثالث ٠‏ فمع مشاهدة تلك المعجرات 
القاهرة فى أول الام » ثم شاهدوا نزول العذاب الشديد فىآخر اللامى » هل يحتم ل أن يبق العاقل 
مع هذه الآأ<وال مصراً على كفره غير تائب منه ؟ 

والجواب الآول أن يقال : [نهم قبل أن شاهدوا تا كالعلامات كانوا بكذبون صالحاً فنزول 
العذاب » فلما شاهدوا العلامات خرجوا عند ذلك عن حد التكليف » وخرجوا عن أن تكون 
توبتهم مقبولة . 

ثم قال تعالى ل( فتولى عنهم) وفيه قولان : الأول : أنه تولى عنهم بعد أن ماتوا » والدليل 
عليه أنه تعاللى قال (فأصبحوا فى دا رهم جائمين فتولى عنهم) والفاء تدل على التعقيب » فدل على أنه 
حصل هذا التول بعد جثومهم . والثانى : أنه عليه السلام تولىعنهم قبلموتهم » بدليل : أنه خاطب 
القوم . وقال (ياقوم لقد أبلغتكم رسالة ربى ونصحت لكم ولكن لاتحيون ااناحين) وذلك يدل 
على كونهم أحياء من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه قال لهم (ياقوم) والأموات لا يوصفون» 
بالقوم » لآن اشتقاق لفظ القوم من الاستقلال بالقيام » وذلك فى حق المت مفقود . والثانى: 
أن هذه الكلمات خطاب مع أولئنك وخطاب الميت لابحوز . والثالث : أنه قال (ولكن لاتحبون 
الناصحين) فيجب أن يكو نوا حيث يصح حصول المحبة فهم » و يمكن أنيحاب عنه فنقول : قد يقول 
الرجل لصاحبه وهو ميت وكان قد نصحه ء فلم يقبل تلك النصيحة حت ألق نفسه ف الملاك » ياأخى 
منذك نصحتك , فل تقبل وك منعتك ذل تمتنع , فكذا ههناء والفائدة ففذكر هذا الكلام إما لآن 
يسمعه بعض الأأحياء فيعتبربه وينزجر عن مثل تلك الطريقة . وإما لآجل أنه احترق قلبه بسبب 
تلك الواقعة . فاذا ذكر ذلك الكلام فرجت تلك القضية عن قلبه . وقيل : مخف عليه أثر تلك 
المصيبة » وذكروا جوابا آخر » وهو : ان صالخا عليه السلام خاطهم بعد كونهمجائمين »كا اننيينا 
عليه اصلاة والسلام خاطب قتل بدر . فقيل : تكلم مع هؤلاء الجيف . فقال «ماأتم بأسمع منهم 
لكنهم لايقدرون على الجواب» 

قوله تعالى (إولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ماسبقك بها من أحد من العالمين» 











5 من دون النساء» الآية 


و 


2208 قوله تعالى «[بي؟ لتأتون الرجال شم, 


سلة اله ع لره ده كم ده 


إنكم اك ره من دون ال 


2 
2 بل انتم قوم مسرفون «لل» 


اعلم ان هذا هو القصة الرابعة . قال النحويون : إ:ما صرف لوط ونوح لخفته . فانه كب 
من ثلاثة أحرف ؛ وهو سا كن الوسط (أتأتون الفاحشة) أتفعلون السيئة الممادية فى القبم ؟ وفى 
قوله (ماسبقكم ما من أحد من العالمين) وفيه حثان : 

لإالبحث الاول» قال صاحب الكششاف (من) الاو لىزائدة لتوكيد النق ؛ وإفادة ممنى 
الاستغراق والثانية التبعيض . 

فان قبل : كيف بجوز أن يقال (ماسبقكم ا العالمين) مع ان الشبوة داعية إلى 
ذلك العمل أبداً ؟ 

والجواب : أنا ثرى كثيرا من الناس يستقذر ذلك العمل . فاذاجاز فى الكثيرهنهم استقذارم 
لم بعد أيضا انقضاء كثير من الاعصار بحيث لايقدم أحد من أهل تلك الاعصارعليه : وفيه وجه 
آخرء وهو أن يقال : اعلهم بكليتهم أقبلوا على ذلك العمل ؛ والاقبال بالكلية على ذلك الحمل مما 
لم يوجد فى الاعصار السابقة . قال الحسن :كانوا ينك<ونالرجال فى أدبارم . وكانوا لاينكحون 
إلا الغرباء . وقال عطاء عن ابن عباس : استحكم ذلك فهم <تى فعل بعضهم يبعض . 

(إالبحث الثاق) قوله (ماسبقكم ) جوز أن يكون مستأتقا فى التوبيخ فم 0 
صفة الفاحشة » كةوله تعالى(وآية لهم الليل نسلخ منه النهار) وقال الشاعر . 

ولقد أمرعلى اللثبم يسبى 

ثم قال (أسم لاروك ارال بره ا لا تم قوم مسر فون ) 

وفيه مسائل : 

(المسألة الأول) قرأ نافع وحفص عن عاصم (إنكم) بكسر الآلف ومذهب نافع أن يككتفى 
بالاستفهام بالأولى من الثانى فى كل القرآن . وقرأ ابن كثير (أتنكم ) مهمزة غير مدودة و بينالاانية, 
وقرأ أأوعمرو بهمزة ممدودة بالتخفيف , وبين الثانية.والباقون بهمز تينعلى الأاصل . قال الواحدى 
من استفهم كان هذا استفهاما معناه الانكار لقوله (أتأتون الفاحشة) وكل واحد من الاستفهامين 
جملة مستقلة لاتحتاج فى تمسامها إلى ثى. . 

(إالمسألة اثثانية) قوله (شبوة) مصدر.قال أبو زيد شهى يشبى شهوة وانتصابها عل المصدر » 
لآن قوله (أتأتون الرجال) معناه أتشتهون شهوة؟ وان شئت قلت انها مصدر وقع موقع المال . 











اقوله تعالى مإ كم لتأتون الرججال شهوة من دون الذ ا الأ ١‏ 


0 0 000 ا لمعه 


(المسألة اثثالثة» فى بيان الوجوه الموجبة لقبهم هذا العمل . 

١‏ اعلم آكَّ قبمهذا لتنا ا المقرر تامع فلا حاجة فيه لل تعديل الوجوه على التفصيل 
2 0 موجبات ت القبح فيه 2 : :اها 1ك مر ناكل يحترزون عن حصول الولد 2( لإآن 
حصوله يحمل الانسان على طلب المال وإتعاب النفس فى التكسب . إلا أنه تعالى جعل الوقاع 
سدبا لحصول اللذة ااعظيمة ؛ حتى ان الانسان بطلاب تلك اللذة يقدم على الوقاع » وحينئذ بحصل 
الولد شاء أم أنى . ومبذا ااطريق ببق النسل ولاينقطع النوع ؛ فوضع اللذة ف الوقاع »كشبهالانسان 
الذى وضع الفخ عض الحيوانات ٠‏ فانه لابد وان يضيع فى ذلك الف شيئا يشتبيه ذلك الحيوان 
<تى يصير سيا لوفوعه فذلاك الفخ فو ضع اللذة ف الوقاع لشنيه ا الذىايشنتهيه الحبوان 
فى الفخ ١‏ والمقصود منه يا الخ الانسانى الذى هو أشرف الانواع . 

إذا تبث هذا فقول : لو م حت يا نْ من تحصيل | الك االذة رط ريق لاتفذضى الل الود 6« 
لم تحصل الحكة المطلوبة ‏ ولأدى ذلك إلى انقطاع الذسل ؛ وذلك على خلاف حم الله ؛ فوجب 
الحكر بتحريمه قطعا . -تى تحصل تلك الإذة بالطريق المفضى إلى الولد . 

(والوجه الثانى) وهو أن الذكورة مظلة الفعل . والانوثة مظنة الانفعال » فاذا صار الذكر 
منفعلا » والانثى فاعلا »كان ذلك على خلاف مقتضى الطبيعة ؛ وعلى عكس المكية الالهية . 

١‏ رالوجه الثالث» الاشتغال بمحض الشروة تشبه بالميمة ‏ وإذاكان الاشتغال بااشهوة يفيد 
فائدة أخرى سوى قضاءااشروة . فليكن قضاءالشبوة مناارأة يفيد فائدة أخرىسوى فضاء الشبوة» 
وهو حصول الولد وإبقاء النوع الانسانى الذى هو أشرف الأنواع . فأما قضاء الشبوة من الذكر 
فانه لايفيد إلا جرد قضاء الششبوة . فكان ذلك تشها بالهاتم ؛ وخروجا عن الغريزة الانسائية » 
فكان فى غاية القببح 

(والوجه الرابع» هبان الفاعل يلنذ بذلك العمل ٠‏ إلاانه ببقفىإيجاب العارالعظيم ؛ والعيب 
الكاهل بالمفءول على وجه لابزول ذلك العيب عنه أبدا لدهر ؛ والعاقل لابرضى لاجلإذة خسيسة 


منقضية فى الخال » إبحاب العيب الداتم الباق بالغير . 

(والوجه الخامس) انه عمل يوجب استحكام العداوة بينا'فاعل والمفعول ؛ وربما يردى 
ذلك إلى اقدام المفعول على قتل الفاعل لاج ل انه ينفر طبعه عند رؤيته » أو على إنجاب انكاله بكل 
طرق يقدر عليه . أما حصو لهذا العمل بينالرجل واأرأة . فانه يوجب استحكاء الالفة والمودة 
وحصول المصال الكبيرة »يا قال تعالى (خلق لك من أنفك أزواجا لتسكنوا إلبها وجعل ينم 


مودة ورحمة) 


«؟ فخر- 614 








ا قوله تعالى دوماكانجواب قرمهإلاأن قالوا أخر جو رمن قر يتكعالآية 


اس ار سا 
ون «85» 


ا السادس) انه تعالى أودع فى ال قوة شديدة الجذب للنى اذا 0 ل 
المرأة قوى الجذب» فلم ببق شىء من الى فى المجارى إلا وينفصل . أما إذا واقع الرجلفم بحصل 
فى ذلك العضو المعين من المفعول قوة جاذبة للانى » وحينئذ لايكدل الجذب ‏ فببق ثىء من أجزأ 
المى فى تلك المجارى » ولاينفصل » ويعفن ويفسدويتولد منه الاورام الشديدة والاسقامااعظيمة 
ودذه فائدة لامكر. معرقتها إلا بالقوانين الطبية » فهذه هى الوجوه الموجبة لقببم هذا العمل 
ورأيت بعضمن كان ضعيفا فى الدين يقول : انه تعالى قال (والذين هم لفروجهم 0 إلاعلى 
أزواجهم أوماملكت أيمانهم) ناك فشى لان رط مارك نطلفا راان 155 إو اق 
قال : ولا يمكن أن يقال انا تخصص هذا العموم بقوله تعالى (أتأتون الذكران منالعالمين) وقوله 
(أتأتون الفاحشة ماسبقك بها من العالمين) قال لآن هاتين الآيتين كل واحد منهما أعم من 
الاخرىمن وجه » وأخص من وجه » وذاك لان المماوك قد يكونذكرا ء وقديكونأنى وأيضا 
الذكر قد يكون مملوكا » وقد لايكون ماوكا ٠‏ وإذاكان الامر كذلك لم يكن تخصيص إحداهما 
بالاخرى أولى من العكس ٠‏ والترجيحمن هذا الجانب ؛ لآن قوله (إلاعلى أزواجهم أو ماملكت 
أيمانهم) شرع مد ؛ وقصة لوط ؛ شرع سائر الآنبياء ؛ وشرع مد عليه الصلاة والسلام أولى من 
شرع من تقدمه من الانبياء » وأيضا الأصل فى الانافع والملاذ الحل ؛ وأيضا الملك مطاق للتصرف . 
فقل له الاستدلال انما يقبل فى موضع الاحتمال , وقد ثبت بالتواتر الظاهر من دين مد حرمة 
هذا العمل ؛ والجالثة فى المنع منه » والاستدلال إذا وقع فى مقابلة النقل المتواتر »كان باطلا . 

ثم قال تعالى حكاية عن لوط أنه قال لهم بل أنتم قوم مسر فون) والمعنى كانه قال لهم : أتتم 
مسرفون فى كل الأعمال » فلا يبعد منكم أيضا 0 على هذا الأسراف . 

ثم قال تعالى وما كانجواب قومه إلا أن قالوا أ خر+وثم من قريتكم إنهم إنهم أناس بتطهرون) 

والمراد منه أخرجوا لوطاو أتباعه » لانه تعالى فى غيرهذه السورة قال ( م آل لوط من 
قريتك إنهم أناس يتطهرون) ولآن الظاهرأ:هم انما سعوا فى إخراج من نهاهم عن العمل النى . 
يشتهونه ويريدونه » وذلكالناهى ليس إلا لوطا وقومه ؛ وفى قوله (,تطهرون) وجوه : الآول: 


ره عم 


كان جواب قومه إلا ا أخرجوثم من من ربكم إنمم آناس 





قوله تعالى «فأتجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين»الآية ١/١‏ 
دوس ل د ور »ا اه على دساهة دس هس - 6ه > سه ال عا » 
فانجناه واهله إلا اانه كانت من الغارين دك وامطر ناعليهم مطرا 


اما ام عات وه - 
فانظر كيف كان عاقة الجر مين 04> 


أن ذلك العمل تصرف فى موضع النجاسة » فن تركه فد تطهر . والثانى : أن البعد عن الام يسمى 
طهارة فّوله (يتطهرون) أى بتباعدون عن المعاصى والاثام . الثالث : أنهم انما قالوا (أناس 
يتطهرون) على سبيل السخرية .هم وتطهرهم من الفواحش ٠‏ يا يقول الششيطان من الفسقة لبعض 
الصلحاء إذا وعظهم : ابعدوا عنا هذا المتقشف وأرحونا من هذا المتزهد . 

قوله تعالى (فأنجيناه وأهله إلا ام أتهكانت دن الغا رين » 

اعم أن قوله (فأنجيناه وأهله) يحتمل أن يكون المراد من أهله أنصارهو أتباعه الذين قبلوا دينه 
وحتمل أن يكون المراد المتصلين به بالنسب . قال ابن عباس : المراد ابنتاه . وقوله (إلا امرأته) 
أ ةا شال أطرأة الرجل بمعنى زوجته . ويقال: رجل المرأة بمعنى زوجها لآن الزوج 
منزلة المالك لماء وليست المرأة بمنزلة المالك للرجل . فاذا أضيفت إلى الرجل بالاسم العام » 
عرفت الزوجية وملك النكاح ؛ والرجل إذا أضيف إلى المرأة بالاسم العام » تعرف الزوجية . 
وقوله (كانت من الغارين) يقال : غبر الثىء يغبر غبورا » إذا مكث وبق . قال الهذلى : 

فذبرت بعدهم بعيش ناصب2 وأخال الى لاحق مستتبع 

يعنى بقيت فعنى الآية ؛ أنماكانت من الغابرين عن النجاة . أى من الذين بقوا عنها ولم يدركوا 
النجاة . يقال فلان غبر هذا الام . أى لم يدرك » ووز أن يكون المراد أنمالم تسر مع لوط 
وأهله ؛ بل تخلفت عنه وبقيت فى ذلك الموضع الذى هوا دواع العذاب . 

6 قال لو أمطرنا علهم مطرا/) يقال : مطرت السياء وأمظرت؟, والأولأفصح ؛ وأمطرم » 
مطرا وعذاباء وكذلك أمطر علهم » والمراد أنه تعالى أمطر عليهم حجارة من السماء بدليل انه 
تعالى قال فى آية أخرى (وأمطرنا علهم حجارة من بجيل) 

“م قال لإفانظر كيف كان عاقبة الجرمين) وفيه مسألتان : 

(المسألة الأولى» ظاهر هذا اللفظ وانكان مخصوصاً بالرسول عليه السلام إلا أن المراد 
سائر المكلفين ليعتبروا بذلك فينزجروا . 


فان قبل : كيف يعتيرون. بذلك » وقد أمنوا من عذاب الاستئصال ؟ 











اناا قوله تعالى «و إلىمدينأخاهم شعيبا اقال ياقوم اعبدوا الله الآية 


01 راوس اس - 


َل مين امم شيا ل ْم لبوا له 


هروس سساكم كه سر و2 


ل تع نف عر وتان رك تسر باه الهم 


ل سا اثره ره لوثم ص الثره 


ولا تفسدوا فى الأرض يمد إصلاحها دل غير لم إن 2 


م, - 
مؤُمنِينَ ,6ل 
آذآ 


قلنا: إن عذا بالآخرة أعظم وأدوم من ذلك ؛ فمتدبماع عله مضه لكك رك عذاب الآخرة 
مؤنبة على عذاب الاستتصال » ويكون ذلك زجرا وتحذيرا . 

(إالمسألة الثانية) مذهب الشافعى رضى الله عنه : أن اللواطة توجب الحد . وقال أبو حنيفة : 
لاتوجبه . وللشافعى رحمه الله : أن يحتج بهذه الآية من وجوه : الآول : أنه ثبت فى شريعة لوط 
عليه السلام رجم اللوط ؛ والاصل ف الثابت البقاء ٠‏ إلا أن يظهر طر يان الناسخ ول يظور ف 
شرع عمد عليه الصلاة والسلام ناخ هذا الحم . فوجب القول بيقائه . الثانى : قوله تعالى (أولئتك 
الذين هدى الله فهداهم اقتده) قد بينا فى تفسير هذه الآية أن | تدل على أنشرع من قيلنا حجةعلينا . 
والثالث : أنه تعالى قال (فانظر كيف كان عاقبة المجرمين) والظاهر أن المراد من هذه العاقبة ماسبق 
يي 0 
ااسابق فينصرف إليه » فصار تقدير الآية : فانظركيف أمطر الله الحجارة علىمن يعمل ذلك العمل 
الخصوص » وذكر لمكم عقيب الوصف المناسب » ؛ يدل علىكون ذلك الوصف علة لذلك الحم » 
فهذه الآية تقنتضى كون هذا الجرم الخصوص علة لحصول هذا الزاجر الخصوصء وإذا ظورت 
0 

قوله تعالى (إ(وإل مدين أخاه شعيبا قال ؛ ياقوم اعبدوا لله مالكم من إله غيره قد جا م 
بينة من ديم نأوفوا الكيل والميذان ولا تبخسوا الناس أشياء ءض 0 فى الآرض 3 
إصلاحها ذلك م خيد لكم كد لنتم مؤمنين» 

اع أن هذا ا و أن التقدير (وأرسلنا إلى مدي نأخام شعيبا) وذكرنا 
أن هذه الاخوة كانت فى النسب لا فى الدين ؛ وذكرنا الوجوه فيه ء واختلفوا فى مدين . فقيل : 
أنه اسم البلد » وقيل : إنه اسم القبيلة بسبب أنهم أولاد مدين بن ابراهيم عليه السلام . ومدين صار 








قولهتعالى «و إلى مدين نأخاهم شعبيا قال ياقوم اعبدوا ألله» الآية / 


اما لقيلة 6 يقال 0 00 0 م 
خلل ارح" 

واعلم أنه تعالى حي عن شعيب أنه أمى قومه فى هذه الآية بأشياء : الأآول :أنه أ مهم بعيادة 
الله ونهام عن عبادة غير الله . وهذا أصل معتبر ففشيرائْع جميع الانياء . فقال (اعيدوا الله ما 
من إله غيره) والثانى : أنه ادعى النبوة فقال (قد جاء م بينة من ر بكم) وبحب أن بكرن المراد من 
البيئنة ههنا المعجزةء الانه جد مدي ترم اناك تلم متنيتًا لانيا» فهذه الاية 
دات عل أنه <صلت له معجزة دالة على صدقه . فاما أن تلك المعجزة من أى الأنواعكانت فليس 
فى القرآن دلالة عليه » يا لم حصل ف القرآن الدلالة ع ىكثير من معجزات رسولنا . قال صاحب 
الكشاف : ومن معجزات شعيب : أنه دفع إلى موسى عصاه ؛ و تلك العصا حار بت التنين » وأيضا 
قال لموسى : أن هذه الأغنام تلد أولادا فها سواد وبياض ء وقد وهيتها منك . فكان الام 
كا أخبر عنه . ثم قال : وهذه الآ<وال كانت «جزات لشعيب عليه الام ؛ لأرن مومى 
ف ذلك الوقت ماادعى الرسالة . 

واعلم أن هذا الكلام بناء على أصل عنتلف بين أصحابنا. وبين المعتزلة . وذلك لان عندنا أن 
الذى يصير نبا ورسولا بمد ذلك ٠‏ وز أن يظهر الله عليه أنواع المعجزات قبل إيصال الوحى » 
ويسمى ذلك إرهاصا للنبوة ؛ فهذا الارهاص عندنا جائز » و عند المعتزلة غير جائز » ااام 
حكاها صاب || 0 فى عندنا 1 صات اومى عليه السلام » وعندالمعتزلة معجرات لشعيب 
لان الارهاص عندم غير جائز . والثالث : انه قال (فأوذوا 0 


1 دة الا 0 إذا رأوا قومبم مقبلين على نوع من أ. نواع المفاسد اقبالا 
1 إقبالهم على سائر أنواع المفاسد بدأ وا متهم عن ذلك النوع » وكان قوم شعيب 
مشذوفين 0 والتطفيف : فلهذا السبب بدأ بذكر هذه الواقعة فقال (فأوفوا الكيل والميزان) 
وههنا سؤالان 

رالسؤال الاول» الفاء فى قوله (فأوفوا) توجب أن تكون للأامس بابفاء الكيل كالمناول 
اله عا ب دير ره وهو قوله (قد جاءتكم بزة ة من ربم) فكيف الوجه فيه؟ 


رطرات :كاك يقول البخس والتطفيف عبارة عن الخيانة بالثىء القليل . وهو أم مستقبح 
فى العّقول ٠‏ ومع ذلك فين حاءث اليينة والشريعمة الموجبة للحرمة . فل بق لم فيه عذر 


(فأوفوا الكيل) 








1١/5‏ قوله تعالى وا لس كا ريك وتصدون» الآية 


عات 2262 لس سار 22 11 


20 0 ار من نه 


5 - كه 


--28 م 


(السؤال الثاقى) كيف قال الكيل والمبزان» ولم يقل المكيال والميزان؟ فى سورة هود؟ 
والجواب : أراد بالكيلآلة الكيل ؛ وهو المكيال » أو يسمى ما يكال به بالكيل »كا يقال 
العيش لما يعاش به . والرابع : قوله (ولا تبخسوا الناس أشياءمم) والمراد أنه لما منع قومه من 
البخعس 1ل] رالورن منعهم بعد ذلك من البخس والتنقيص يجميع الوجوه ٠‏ ويدخل فيهالمنع 
من الخصب والسرقة » وأخذالرشوة . وقطع الطريق . وانتزاع الأموالبطريق الحيل. والخامس 
قوله (ولا تفسدوا فى الأرض بعدإصلاحبا) وذلك لانه لماكان أخذ أموال الناس بغير رضاها 
إوركات المنازعة والخصومة ؛ وهما يوجبان الفساد ؛ لا جرم قال بعده (ولا تفسدوا فى الأارض 
بعد إصلاحها) وقد سبق تفسير هذه الكلمة . وذكروا فيه وجوها فقيل (ولا تفسدوا فالأآرض 
بعد إصلاحبا) بأن تقدموا على البغس فى الكيل والوزن » لآن ذلك يتبعه الفساد . وقيل :أراديه 
المنع من كل ماكان فسادا حملا اللفظ عل عمومه . وقيل : قوله (ولا تبخسوا الناس أشياءهم) منع 
من مفاسد الدنيا وقوله (ولا تفسدوا فى الأرض) منع من مفا سد الدين حتى تكون الآبة جامعة 
للنبى عن مفاسد الدنيا والدين ؛ واختلفوا فى معنى (بعد إصلاحها) قيل : بعد أن صلحت الأارض 
بمجىء النى بعد أنكانت فاسدة مخلوها منه » قنهام عن الفساد »وقدصارت صالحة . وقيل: المراد 
أن لا تفسدوا بعد ان أصلحما الله بتكثير النعم فهم » وحاصل هذه التكاليف الخنسة يرجع إلى 
أصلين التعظم لام الله » ويدخل فيه الاقرار بالتوحيد والنبوة » والشفقة على خلقالله ؛ ويدخل 
فيه ترك البخس » وترك الافساد ؛ وحاصلبا يرجع إلىترك الايذاء »كانه تعالى يقول : إيصالالنفع 
إلى الكل متعذر . وأما كف الشر عن الكل فمكن » ثم إنه تعالى لىا ذكرهذه اللنسة . قال (ذلكم 
وهو إشارة إلى هذه الخنسة » والمعنى : خير لم فى الآخرة إن كنتممؤ ال ل ارك 
البخغس وترك الافساد خير لم فطاب المال ف المعنى لان الناس إذا علدوا نكم الوفاء والصدق 
والآمانة » رغيوا فى المعامللات معكر  ٠‏ فكثرت أموالكم (إن كتم هؤمنين) أى إن كنم 
مصدقين لى فى قولى . 
قوله تعالى رولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به واتبذونها 











قوله تعالى «واذ رك ا م قليلا فكارع» » الآية ه/١‏ 
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0 ككل وإن كان طَار كك نكم آمنوا الذى رسك به وطائقة م 


هه 20 


ات 1ه 62 رما الرضة ع ارت 262 


0 ابروا - تى نحكم النّه م وهو خير الحاكينَ رلا 


غرعا راذا وا اذك نتم قليلا فكثرع رانظروا كفاين عا 0 ين وإن كات طاا ثفة ة منكم 
فنا انم كات به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يكم الله بيننا وهو خير الحا كين 

اعلم أن شعيبا عليه السلام م إلى ما تقدم ذكره من |ل: ىا ليف النسة أشياء . فالآول : أنهمنعهم 
نااك كم ا طرق الدين ومناهيج الحق » لاج لأن بمنعوا الناسعنقبوله وفىقوله (ولاتقعدوا 
بكل صراط) قولان : الأول : يحمل الصراط على الطريق الذى يسلكه الناس . روى أنهم كانوا 
بحاسون على الطرقات و نخوفون من آمن بشعيب عليه السلام . والثانى: أن يحمل الصراط على 
مناهج الدين ؛ قال صاحب الكشاف (و لاتقعدوا بكل صراط) أى ولاتقتدوا بالشيطان فى قوله 
(لأقعدن لهم صراطك المستقيم) قال والمراد بالصراط كل ماكان من مناهج الدين » والدليل على أن 
المراد بالصراط ذلك قوله (وتصدون عن سبيل الله) وقوله (بكل صراط) يقال قعد لهمكان كذا 
وعللى مكان كذاء وفى مكان كذا ؛ وهذه الحروف تتعاقب فىهذه المواضع لتقار ب معانيهاء فانك 
إذا قلت قعد بمكان كذا , فالباء للالصاق » وهو قد التصق بذلك المكان , 

وأما قوله + توعدو ن) فحله ومحل ما عطف عليه النصب على الال , والثقدير : ولاتقعدوا 
موعدين ولا صادين عن سبيل الله ولا أن تبغوا عوجا فسبيل الله » والحاصل : أنه نهاهم عن القعود 
ع مرا امن اسان اح هذه الأمور الثلاثة . واعلم اكاك ديات ب داكن 
الثلاثة على البعض . وجب حصول المثايرة ينها فقوله (توعدون) بحصل بذلك إنزال المضار بهم 
ذا الصد؛ فقد يكون بالايعاد بالمضار : وقد يكون بالوعد بالمنافع بما لو تركه؛ وقد يكون بأن 
لا يمكنه من الذهاب إلى الرسول ليسمع كلامه . 

أما قوله (إوتبغونها عوجا» فالمراد القاء الشمكوك والشبهات والمراد دن الآية أن شعيبا منع 
0ن 
أحدا لا يمكنه منع غيره من قبول مذهب أو مقالة إلا بأحد هذه الطرق الثلاثة . 

ثم قال 9( واذكروا إذ 0 قليلا نكثرم) والمقدود منه أنهم إذ! تذكروا كثرة إنعام الله 
عليهم فالظاهر أن ذلك يحملهم على الطاعة والبعد عن المعصية . قال الزجاج : وهذا الكلام يحتمل 
ثلاثة أوجه . كثر عدد بعد القلة . و كثرم بالغنى بعدالفقر . وكثرم 00 بعدالضعف , ووجه 








1 قولهتعالى دقال الملا الذين استكبروا من قومه لنخر جنك ياشعيب» الآية 


َل امك الذي مقرو م قوم َحْرِجَنكَ لد اما 


ل كر 0 ا 0 وو كنا كارهينَ دمل» 


2 


لله 0 دان لتك ا انا لله ما وما رن 1 


الم ---2 


ا هويا وَسع وي .عن ع اله توكلنا ربا امم بيننا وبين 


- 


0 8 رشا وَأَنتَ حير الاين ,٠.‏ 


ا - 


ذلك أنهم اذاكانوا فقراء أو ضعفاء فهم بمنزلة القايل 0 صل م جرادم اه ورك 
فأما تكثير عددم بعد القلة : فهو أن مدين بن إبراهيم تزوج رئيا بنت لوط . فولدت حتى 
0 عددثم . 

ثم قال بعده إزوانظر وا كيف كان عاقبة المفسدين» والمعنى تذكروا عاقبة المفسدين ومالحقوم 
من الخزى والتكال . ليصيرذلك زاجرا لك عن العصيان والفسا 0 ك0 قلياد 
فكثرع) المقصود منه أنهم إذا تذكروا نعم لله علييم انقادوا وأطاعوا ٠‏ وقوله (وانظروا كيف 
كان عاقبة المفسدين) المقصود منه أنهم إذا عرفوا أن عاقبة المفسدين المتمردين ليست إلا الخزى 

واللكال» ا<ترزوااعن الفساد و العصيان وأطاعوا » فكان المقصود من هذين || -كلامين حملهم على 

0 

ثم قال لإوإنكان طائفة متك آمنوا بالذى أرلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا» والمقصود 
منه تسلية قاوب المؤمنين وزجرمن لم يؤمن ؛ لأنقوله (فاصيروا) تهديد » وكذلك قوله (حتى عي 
اله بيننا) والمراد إعلاء درجات المؤمنين » وإظبارهوان الكافرين » وهذه الحالة قد تظبر فى الدنيا 
ا بلاق الدس نيا فلا بد من ظرورها فى الآخرة 

“م قال لاوهو خير الحا كيني يعنى أنه : 5ن عن زر رامل و ليت فد بن ورآن 
بخص المؤمن التق بالدرجات العالة » والكافر الشق بأنواع العقوبات . ونظيره قوله (أم أبجمل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأآرض) 

قوله تعالى لقال الملا" الذين استكيروا من قومه لنخرجنك ياشعيب والذين آمنوا مك من 
قريتنا أو لتعودن فى ماتنا قال أو لو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا فى ملت بعد إذ 














قوله تعالى وقد افترينا على الله كذبا إن عدنا فى ملتكى» الآية ١‏ 
نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فبها إلا أن يشاء الله ريئا وسع ربناكل شىء علماً على الله توكلنا 
ربنا اقم بيننا وبين قومنا باحق وأنت خير الفاتحين) 

اعم أن شعبباً لما قررتلك الكلمات قال (الذين ١-تسكبروا)‏ وأنفوامن تصديقه وقبول قوله 


لابد من أ<د أمرين : إما أن تخرجك وتخرج أتناعك من هذه القرية . وإما أن تعود إلى ملتنا » 
مك يقال : إن قوهم (أو لتعودن فى ملتنا) يدل على أنه عليه السلام كان على ملنهم 
التى هى الكفر ؛ فهذا يقتضى أنه عليه السلام كان كافراً قبل ذلك » وذلك فى غاية الفساد » وقوله 
(قد افنرينا على الله كذبا إن عدنا فى ملتكم) دل نضا قل هذا المفى”. 


والجواتٍ من وجوه : الآول: أن أتباع شعيب كانوا قبل دخوهم فى دينه كفارا نفاطبوا 
شعيباً مخطاب أتباعه وأجروا عليه أحكامهم . الثانى : أن رؤساءهم قالوا ذلك على وجه التلييس على 
العوام بوهمون أنهكان منهم »وان شافيياً ذكر جوابه عل وفق ذلك الأجام . الثالف : أن شفياً فى 
أول أمره كان فى ديئه ومذهيه ؛ فتوهموا أنهكان على دين قومه . الرابع : لايبعد أن يقال : إن 
شعباً كان على ريعتهم » ثم إنه تعالى ديح تلك الشريعة بالوحىالذى أو حاه إليه . الخامس : المراد 
من قوله (أو لتعودن فى ملتنا) أى لتصيرن إلى هاتنا فوقع العود معنى الابتداء . تقول العرب : قد 
عاد إلى من فلان مكروه برريدون قد صار إل مه رازه ابتداء .“قال الشاعر : 
فان تكن الأايام أحدن مدة إلى فقد عادت لحن ذنوب 
أراد فقد صارت لحن ذنوب ؛ ولم برد أن ذنوبا كانت طن قبل الاحسان» ثم انه تعالى بين أن 
القوم لما قالوا ذلك . أجاب شعيب عليه الام عن كلاءهم بوجهين : الأول : قوله (ولو كنا 
كارهين) الهمزة للاستفهام » والواو واوالخال . تقديره : أتعيدوننا فى ماتكم فىحال كراهتنا؛ ومع 
كو نناكارهين : ا'ثانى : قوله (قدافتر يناعل الله كذبا إن عدنافى لك بعد إذ نجاناالله منا) والجواب 
الأول يحرى مرى الرهز فى أنه لايدود إلى ملتهم » وهذا الجواب الثانى تصريع بأنه لايفعل ذلك 
فقال : إنه إن فءلناذلك فقد افترينا عل الله . وأصل الباب فى النبوة والرسالة صدقاللهجة » والبراءة 
عن الكذب 2 فالعود ف ملتتكم بطل النبوة 2 ويزيلالرسالة 9 وقوله (إذ انا الله منها) فيه وجوه: 
الأول : مءنى (إذ نجانا الله منها) علمناقبحه وفساده . وتنصب الأادلة على أنه باطل . الثاتى : أن المراد 
ن الله نجى قومه من تلك اللة . إلا أنه ألم نفسه فى جملتهم » و إن كان بريئاً منه إجراء اانكلام على 
ص التغليب . والثالث : أن القوم أوهموا أنهكان على ملتهم » أو اعتقدوا أنهكان كذلك . فقوله 
بعد إذ انا الله منها) أى حي معتقدم وذعكم : 


دم نكر - ؛1١1»‏ 











ا قوله تعالى ٠‏ وما يكون لنا أن تعود فيها إلاأن يشاء الل الآية 
أما قوله (روما يكون لنا أن نعود فها إلا أن يشاء الله) . 

فاعل أن أصابنا يتمسكون بهذه الآية على أنه تعمالى قد يشاء الكفر » والمعتزلة يتتمسكون بها 
على أنه تعالى لايشماء إلا الخير وااصلاح . أما وجه استدلال أححابنا هذه ؛ فن وجهين : الآول : 
قوله (إن عدنا فى «لتكم بعد إذنجانا الله منها) ,يدل على أن المنجى منالكفر هوالته تعالى » ولوكان 
الامان تحصل خاق العبد ؛ لكانت اانجاة منالكفر تحصل للانسان من نفسه , لامن الله تعالى ؛ 
وذلك على خلاف مقتضى قوله (بعد إذ تجحانا الله منها) الثاتى : أن معنى الآبة أنه ليس لنا أن نعود 
ل ملتكم إلا أن يشماء الله أن يعيدنا إلى تلك الملة » ولما كانت تلك الملة كفراً .كان هذا تجويزاً 
من شعيب عليه السلام أن يعيدهم إلى الكفر » فكاد هذا يكون تصريحاً من شعيب بأنه تعالى قد 
شاء رد المسلم إلى الكفر . وذلك غير مذهبنا . قال الواحدى : ولم تزل الانبياء والآاكابر يخافون 
العاقبة وانقلاب الآمس . ألا ترى الى قول الخليل عليه السسلام (واجننى وبى أن تعبد الأصنام) 
وكثيراً ماكان عمد عليه الصلاة والسلام يول «يامقلب القاوب والأابصار ثبت قاوبنا على دينك 
وطاعتك» وقال يوسف (توفى مسالاً) أجابت المعتزلة عنه من وجوه : الأول : أن قوله ليس لنا 
أن نعود إلى تلك الملة إلا أن يشماء الله أن يعيدنا الها قضية شرظية » وليس فيها بان أنه تعالى 
شاء ذلك أو ماشاء. والثاتى : أن هذا مذكور على طريق التبعيد » م يقال : لا أفعل ذلك إلا إذا 
ابيض القار» وشاب الغراب : فعاق شعيب عليه السلام عوده إلى ملتهم على مشيئته . ومن المعلوم 
أنه لايكون نفياً لذلك أصلا . فهو على طريق التبعيد » لاعلى وجه الشرط . الثالث : أن قوله (إلا 
أن يشماء الله) ليس فيه بيان أن الذى شاءه الله ماهوء فنحن نحمله على أن اهراد إلا أن يشاء الله 
ربنا بأن يظهر هذا الكفر من أنفسنا إذا أ كرهتمونا عليه بالقتل » وذلك للآن عند الا كراه على 
إظهار الكفر بالقتل وز إظهاره ؛ وماكان جائزاً كان مرادا لله تعسالى » وكون الضمير أفضل 
من الاظهار ؛ لامخرج ذلك الاظهار من أنيكون مرادالته تعسالى » يا أن المسح على الخفين مراد 
الله تعالى وإنكان غس ل الرجلين أفضل . الرابع : أن قوله (لنخرجنك ياشعيب) المراد الاخراج 
عن القرية » فبحمل قوله (ومايكون لنا أن نعود فيها) أى القرية ‏ للأنه تعالى قد كان حرم عليه اذا 
أخرجوه عن القرية ؛ أن يعود فا إلا باذن الله ومثميئته . الخامس : أن نقول بحب حمل المشيئة 
ههنا على الآمى » لآن قوله (وما كان لنا أن نعود فيا إلا أن يشاء الله) معناه : أنه اذا شاء كان لنا 
أن نعود فبها . وقوله (لنا أن نعود فيها) أى يكور ذلك العود جائزا . والمشيئة عند أهل السنة 
لاوجب جواز الفعل » فانه تعالى يشاءالكفر من الكاف رعندهم ولا جوزادفعله » [ماالذىيوجب 






























قوله تعالى « وسع ربناكل ثىء علياً » الآية 1١/5‏ 
الجواز هو الأآمر . فثيت أن المراد من المشيئة ههنا الأمر ؛ فكان التقدير : إلا أن يأمر الله بعودنا 
فى متك فانا نعود إلها » وااشر بعةااتهصارت هنسوخة ؛ لاببعد أن بأمرالته بالعمل بها مرةأخرى» 
وعل هذا القدير يسقط استدلالكم 1 

لإوالوجه السادس) للقوم فى الجواب ماذكره الجباتى » فال : المراد من الالة الشريعة التى 
يحوز اختلاف العبادة فيها بالأوقات » كالصلاةو ااصيام وغيرهما . فققال شعيب (وما يكون لنا أن 
نعود فى ملتكم) ولما دخل فى ذلك كل ماهم عليه ؛ وكان من الجائز أن يكون بعض نلك الاحكام 
والشرائع باقيا غير منسوخ . لاجرم قال (إلا أن يشاء الله) والمدنى : إلا أن يشاء الله إبقاء بعضها 
فيدلنا عليه . خينئذ نعوداليها . فهذا الاستثناء عائد إلى الأحكامالتى وز دخو ل النسخ والتغيير فيها » 
وغير عائد إلى مالا يقبل التغير البتة . فهذه أسئلة القوم على هذه الطريقة وهى جيدة ؛ وفى الايات 
الدالة على صفة مذهبنا كثرة ؛ ولا يلزم من ضعف استدلال أكتابنا بوذه الآية دخول الضعف فى 
المذهب . وأما المعتزلة فقد مسكوا هذه الاية على صخة قوطم من وجهين : 

(الوجه الآول» ناكرا اك الراك ريا كن ل 5 اك الاك ا 
يقتضى أنه لو شاء الله عودنا اأمها لكان لنا أن ذءود اليها . وذلك يقتتضى أنكل ماشاء الله وجوده. 
كان فعله جائزا مأذونا فيه. ولم يكن حراما . قالوا : وهذا عين مذهبنا أن كل ماأراد الله حصوله » 
كان سنا مأذونا فيه . وما كان حراما بمنوعا منه لم يكن هرادا لله تعالى . 

(والوجه الثانى» لهم إن قالوا : إن قوله (لنخرجنك أو ل:ءودن فى مائنا) لاوجه للفصل بين 
هذين القسمين على قول الخصم» لان على قوم خروجهم من القرية يلق الله وعودهم إلى تلك 
الملة أيضا ماق الله ؛ وإذا كان حصول القسمين لق الله .لم ببق للفرق بين القسمين فائدة ٠‏ 

واعلم أنه لما تعارض استدلال افر بقين ذه الآية وجب الرجوع لكا الاك ا 
هذا الباب. 

أما قوله ((وسع ربنا كل شىء علماً ) ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى» فى تعلق هذا الكلام بالكلام الأول وجوه : قال القاضى : قد نقلنا عن 
أنى عل الجبائى أن قولشعيب (إلا أن يشاء الله ربنا) معناه : إلا أن يخلق المصلحة فىتلك العبادات ٠‏ 
خيتذ يكلفنا بها . والعالم بالمصالح ليس إلا من ومع عليه كل ثى. . فلذلك أتبعه بهذا القول . وقال 
أصحابنا : وجه تعلق هذا اكلام با قبله. هو أن القوم لما قالوا اشعيب : إما أن تخرج من قر يتنا 
وإما أن تعود إلى ملتناء فقال شعبب (وسع ربى كلثىء علسآ):فربها كان فى علبه حصول قم 
ثالث . وهو أن نيق فى هذه القرية مر غير أن نعود إلى ملتكم . بل يحملك مفهورين نحت 








٠‏ قولهتعالى «ربنا افتس بيننا و بين قو منابالحق وأنت خير الفاتحين» الآية 


أمرنا ذليلين خاضعين نحت حكمنا . وأهذا الوجة أولى تمنا قاله القاضى .'لآن قوله (عل الله توكلنا) 
لائق هذا الوجه ]| قاله القاضى . 
(المسألة الثانية) قوله ( 3 ربنا كل شىء علا) يدل على انه تعالىكان عالمافى الآزل يجميع 
الأشاء ؛لآن قوله (وسع) فل ماض . فيتناول كل ماض . وإذا ثبت انه كان فى الأآزل عالما 
يجميع المعلومات . وثيت أن تغير معلومات الله تعالرحال . لزم انه ثبتت الاحكام وجفت الاقلام 
والسعيد من سعد فى عل الله » والششق هن شق فى عل الله . 
(المسألة الثالثة» قوله (وسع ربناكل ثىء علما) يدل علىانه علم الماضى ؛ والمال والمستقبل 
وعم المادوم أنه لوكان كيف كان يكون » فهذهأقسام أربعة , ثم كل واحد منهذه الاقسام الاربعة 
بقع على أر بعة ار جه أما الماضى : فانه عل انه لما كان ماضيا ؛ فانه كيف كان . وعلانه لولم يكن 
ماضيا ؛ بل كان حاضرا ٠‏ فانه كيف يكون وعل انه لوكان مستقبلا كيف يكون . وعم انه لوكان 
عدما مخضا كيف يكون ء فهذه أقسام , أربعة حسب الماضى ؛ واعتير هذه الاقسام الأربعة حسب 
الحال ؛ وبحسب المستقبل » و بحسب المعدوم الحض : فيكون المجموع سستة عشر . ثم اعتبر هذه 
الأقسام الستة عثير بحم ب كل واحد من الذوات والآلوان وااطعوم والروات» وكذا القول 
فى سائر المفردات من أنواع الاعراض وأجناسها ء لخيشذ يلوح لعقلك من قوله (وسع ربناكل 
بىء علسا) بحر لاينتههى #وع عقول العقلاء إلى أول خطوة من خطوات ساحله . 
(المسألة الرابعة) قال الواحدى : قوله (وسع ر بناكل ثى علما) منصوب على القبي . 
واعل انه عليه الصلاة والسلام ختم كلامه بأمرين : الأول : بالتوكل عل الله . فقال (على الله 
توكلنا) فهذا يفيد الحصرء أى عليه توكلنا لاعلىغيره . وكاأنه فى هذا المقام عزل الاسباب » وارتق 
عنها إلى مسبب الاسباب . والثانى: الدعاء . فقال (ربنا اي يننا وبين قومئنا بالاق) قال ابن عباس 
مارفا سر 3 واقض . وقال الفراء : أهل عمان يسمون القاضى افاتح والفتاح 
لأنه يفتح مواضع اق ؛ وعن ابن عباس رضىالله عنره انه قال : ما كنت أدرى قوله (ربنا افقيح 
ينا وبين قومنا بالمق) حتى سمعت ابنة ذى بزن تقول لزوجها تعال أفاتحك أى أحا كنك . قال 
الزجاج : وجائز أن يكون قوله (اقتح بيننا وبين قومنا بالمق) أىأظهر أمرنا <تى ينفتس بيننا وبين 
قومنا ويتكشف . والمراد منه : أن ينزل عليهم عذابا يدل على كونهم مبطلين ؛ وعلى كون شعيب 
وقومه محقين » وعلى هذا الوجه فالفتح يراد به الكشف والتبيين. 
ثم قال 9 أنت خير الفاتحين) والمراد منه الثناء على الله . واحتج أححابنا ذا الافظ على أنه 



















قوله تعالى «وقالالملاً الذين ؟فروا من قوده تن اتبعتم شعييا» الآية 
1 5 01 ودوئة ده ©" َ 
وقال 1 ا 00 0 00 1 اتبعتم شعيبا إِد إذا 


م اداه 


2 


سج لع وطر بن ص سر سس 


' 00 رعق فاخذتهمالرجفة 0 فى دارم جائمين رلك» لذن كذ 


1 ان 51 ف ادن كَذّبوا 0 م ا سين كفل وَل 


0 جم َال بأفوم ل 0 كوك لمكم رم الات رى وتصحت اليبانا 


رصم سه 


على قوم كافر 0 كل 


هو الذى يخلق الايمان فى العبد . وذلك لا نالا يمان أشرف المحدثات.ولوفسرنا لفتح بالكشيف 
والتبيين ؛ فلا ينك أن الاايان كاذك . 

إذا ثبت هذا فنقول : لو كان الموجد للا بمان هوالءيد . لكان خير الماتحين هو العبد » وذلك 

ان ا كا 

قوله تعالى ((وقال أذ الذين كفروا من قومه لثن اتبعتم شعيبا كم إذ لخاسرون فأخذتهم 
الرجفة فأصبدوا فى دراهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن ل يغنوا فها الذين كذبوا شعيبا 
كانوا هم الخاسرين فنولى عنهم وقال ,' قوم لقد أبلتم رسالات رى ونصحت لكم كا 
على قو مكافرين» 

اعلم أنه تعالى بين عظم ضلالتهم بتتكذيب شعرب . ثم بين أنهم لم يقتصروا على ذلك ١‏ حتى 
أضلو | غير » ولاموهم على متابعته فقالوا (اثن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون) واختلفوا فقال 
إنضهم : خاسرون فى الدين . وقال آخرون : خاسرون فى الدنيا» لآنه يمنعكم من أخذ الزيادة من 
أموال الناس ‏ وعندهذا المقا لكل حالهم فى ااضلال أولاوفى الاضلالثانيا . فاستحقوا الاهلاك 
فلهذا قال تعالى (فأخذتهم الرجفة) وهى الزازلة الششديدة المهلكة . فاذا انضاف اليها الجزاء الشديد 
المخوف على ماذكره الله تعالى هن قصة ااظلمة »كان الحلاك أعظم ٠‏ آنه أحاط بهم العذاب هنفوقهم 
ومن 1 أرجلبم (فأصب<وا 2 دارثم) أى قَّ ا كنم (جاامين) أى خامدن ا اك بلاحياة. 












وقد سبق الاستقصاء فى تفسير هذه الالفاظ 
ثم قال تعالى لإ الذين كذبوا شعيبا يكن ل يغنوا فيا . وفيه نعثان : 















ا قوله تعالى «الذين كذبوا شعيباكانوا هم الخاسرين» الآية 


(البحث الآول) فى قوله (كان لم يغنوا فيها) قولان : أحدهما : يقال غنى القوم فى دارهم 
إذا طال مقامهم فيها . والثانى : المنازل التىكان بها أهلوها واحدها مذنى . قال الشاعر : 

ولقدغنوا فها بأنعم عيشة فىظل هلك ثابت الاوتاد 

أراد أقاموا فها . وعلى هذا الوجه كان قوله (كأن ل يغنوا فها) كاآن لم ,قيموا بها 
ول ينزلوا فيها . 

(والقول الثانى) قال الزجاج : كان لم يغنوا فيهاء كان لم يعيشوا فيها مستخنين ؛ يقال غنى 
الرجل يدنى إذا استغنى » وهو هن الغنى الذى هو ضد الفقر . 

وإذا عرفت هذا فنقول : على التفسيرين شه الله حال هؤلاء المكذبين يحال من لم كن قط 
فى تلك الديار . قال الشاعر : 

كأن ل يكن بين الحجون إلىالصفا أتيس ولم يسمر بمكة ساس 
1 02 كا أخليا ناذا حرف اللال رالتدر الدواض 

(البحث الثانى) قوله (الذين كذبوا شعيبا) كان لم يغنوا فيها الذين يدلعل أن ذلك العذاب 
كان مختصا بأولئكالمكذبين ؛ وذلك يدل على أشياء : أحدها : أن ذلك العذاب انماحدث بتخليق 
فاعل مختار » وليس ذلك أثر الكوا كب والطبيعة » وإلاالحصل فى أتباع شعيب كا حصل فى حق 
الكفار . والثاتى : يدلعل أن ذلك الفاعلالختار , عالم يجحميع الجرئيات , حتى يمكنهالقبيز بين المطيع 
والعاصى . وثالئها : يدل على المعجز العظيم فى حق شعرب » لان العذاب النازل من السماء لما وقع 
على قوم دون قوم مع كونهم مجتمعين فى بلدة واحدة »كان ذلك من أعظم المعجزات . 

0 قال تعالى (الذين كذبوا شعيباكانواهم الخاسرين» واتما كرر قوله (الذينكذبوا شعيبا) 
لتعظيم المذلة لهم وتفظيع مايستحقون من الجزاء على جهلهم ؛ والعرب تنكرر مثل هذا فى التفخيم 
والتعظيم . فيةول الرجل لغيره : أخوك الذى ظلبنا ء أخوك الذى أخذ أموالناء أخوك النىهتك 
أعراضنا , وأيضا أن القوم لا قالوا (لأن أتبعتم شعيبا كم إذا لخاسرون) بين تعالى أن الذين لم 
يقبعوه وخالفوه ثم الخاسرون . 

ثم قال تعالى لإفتولى عنهم 6 واختلفوا فى أنه تولى بعد نزول العذاب بهم أو قبل ذلك» 
رسن ماد الال قال الكلى : خرج من بين أظبرم » وم يعذب قوم نى حتى 
أخرج من بينهم . 

ثم قال لإفكيف آمى على قو مكافرين) الاسى شدة الحزن . قال العجاج : 








ل كا كه أخذنا أهلهاء الأب ١#‏ 


سا 6ه عد وس كه ين 


وما رسلا فى ا من : ل احذ أملها لأسا ٠‏ والضراء لهم 
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ل هص بر اس هدهل عرس له سته 


إضرعون دكق» ثم بدلنا 0 السيئة ل ا ورا 1 0 


303 ل ره سوس > 0 - 
ل الم اذام 007 لاإشعرون برهك» 


واحلبت 00 0 ا 09 

إذا عرفت هذا فنقول : فى الآية قولان : 

(القول الأول) أنه اشتد حزنه على قومه .لانم كانوا كثيرين ؛ وكان يتوقع منهم الاستجابة 
للابمان ‏ فلبا أن نزل بهم ذلك الهلاك العظي ء حصل فى قلبه من جبة الوصلة وااقرابة 
والمجاورة وطولالالفة . 7 عزى نفسه وقال (فكيف آسى عل قوم كافرين) لانم هم الذين أملكوا 
أنفسهم سيب إصرارم على الكفر . 

ل( والقول الثانى »م أن المراد لقد أعذرت اليتكم فى الابلاغ والنصيحة والتحذير مما حل بم 
فلم تسمعوا قولى» ولم تقبلوا نصيحتى 0 عليكم) يدنى أنهم ليسوا اناس 
الانسان عليهم . قال صاحب الكشاف 5 در أشمرة؟ 

قوله تعالى وما أرسلنا فى قرية من نى إلا أعذنا أهلها بالبأساء والضراء لعليم يضرعون 
ثم بدلنا نكن اسن الله 22 عفرا رقالر] كد فلن (بانا لك ا ولاك ٠‏ فأخذناهم بغتة 
و- م لايشعرون) 

اعلم أنه تعالى لما عرفنا أ-وال هلاء الأانبياء» وأ<وال ما جرى على أنمبم » كان من الجائز 
أن يظن أنه تعالى ما أنزل عذاب الاستتصالء إلافى زمن هؤ لاء اللأنبياء فقط » فبين فى هذه الآية 
أن هذا الجنس من الحلاك قد فعله بخيرهم » وبين العلة التى بها يفعل ذلك : قال تعالى (وما أرسلنا 
فى قرية من نى إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء) وإنما ذكر القرية لامها مجتمع القوم الذين اليهم 
يبعث الرسل » و يدخل تحت هذا اللفظ المدينة » لانها مجتمع الأقوام وقوله (من نى) فيه حذف 

واضمار » والتقدير : مننى فكذب أو كذبه أدلهاء إلا أخذنا أهلها بالأساء والضراء للا 
البأساكل مانالهم 0 فى أحواهم ؛ والضراء مانالحم من الأمراض . وقيل على العكس » ثم 
بين تعالى أنه يفعل ذلك لى يضرعوا ‏ معناه : يتضرعوا » والتضرع هو الخضوع والآنقاد لله 
تعالى . ولما علمت أن قوله (لعلهم) لابمكن حمله على الشك فى -ق الله تعالى . وجب حمله على أن 








:قولهتعالى دواو أن 1 القرى آمنوا واوا لفتحنا علهم بركات» الآية 


داه 58 هس 


ولوان 


ولكن 10 حدم : ما نوا يَكْسبونَ 4 مر َال 0 كك 0 


1 ل ساس 2 ا و 


باتههم باسنا ياتا وم مون «/اة» ا 1 اهل ا 1 يانم 1 سنأ خم 


المراد أنه تعالى فعل هذا الفعل لى يتضرعوا . الت المعتزلة : وهذا بدل عل أنه تعالى أراد من 
كل المكلفين الابمان والطاعة . وقال أصحاينا :لما ثبت بالدليل أن تعليل أفعالالله وأحكامه محال 
وجب حمل الآية على أنه تعالى فعل . هالوفعله عبره 2 الفرض'؛ لم بين له الى 
أن تدييره فى أهل القرى لايجرى على نمط واحد؛ واتما يدبرهم ملا يكت ل لمان نري 
فقال (ثم بدلنا مكان ااسيئة المسنة) لآن ورود النعمسة فى البدن والمال بقن البأساءاو الما , 
يدعو إلى الانقياد والاشتغال بالشكر » ومعنى الحسنة والسيئة ههئا الشدة والرخاء. قال أهل اللغة 
(السيئة) كل مايسوء صاحبه ؛ و (الحسنة) ما يستحسنه الطبع والعقل . والمعنى :أنه تعالى 
أخر أله ناخد أهل المناضى بالشدة نارةا» أو بالرخاء أخرى ١‏ وقولة ررحي عذوا) فال الكتان: 
يقال : قد عفا الشعر وغيره ؛ إذا كثر » يعفو فهو عاف . ومنه قوله تعالى (-تى عفوا) يعنى كثروا 
ومنهماوردف الحديث أنهعليهااصلاة وااسلام ؛ أمرأن >فااثوارب. وتعقاللحىيعنى:وفر و تكثر 
وقوله (وقالوا قد مس آباءنا الضراء وااسراء) فالمعنى : أنهم هتى نهم شدة قالوا ليس هذا بسبب 
مانحن عليه من الدين وااعمل وتلك عادة الدهر » ولم يكن مامسنا هن اابأساء والضراء عقوبة هنالله 
وهذه المكاية تدل على أنهم لم بنتفعوا بما دبرهم الله عليه من رخاء بعد شدة ؛ وأمن بمد خوف. 
بلى عدلوا إلى أن هذه عادة الزمان فى أهله , فرة يحصل فيهم ااششدة والننكد . ومرة يحصل لهم 
الرخاء وااراحة ؛ فبين تعالى أنه أزالعذرثم وأز اح علتهم ؛ فلم ينقادوا ولم ينتفءوا بذلك الامهال» 
وقوله (فأخذناهم بغتة) وا معنى : أنهم لما تمردوا عل التقديرين , أخذم الله بنتة أينماكانوا؛ ليسكون 
ذلك أعظم فى الحسرة . وقوله (ومم لايشعرون) أىيرون العذاب والحسكية فحكاية هذا المع ىأن 
يحدل الاعتبار لمن سمع هذه القصة وعرفها ٠‏ 

وقوله تعالى (رولو أن أهل ااقرى آمنوا واتقوا لفتحنا علمهم بركات من ااسماء والأأرض 
ولكن كذبوا! فأخذناهم نا كانو | كدوك ادن أهل القرى أن يأتههم بأسنا بباتا وم نائمون 











قوله تعالى ام القرى أن يأتنهم بأس: ا ع 


أنوا مَكْرَ الله كلا يأ اا 


من أدل القرى .أن يأ يأتيهم 0 0 0 أفأمنوا 5 لله فلا أن كك أ 

0 القوم الخاسرون» 

إعلم أنهتعالى لما بين ف الآية الأآولى إن الذينعصواو تمردوا أخذه الله بغتة بين فىهذه الآية 
أنهم لو أطاعوا لفتح الله عليهم أبواب الخيرات فقال (ولو أن أهل القرى آمنوا) أى آمنوا بالله 
وملاكته وكتبه ورسله واليوم الآخر (واتةوا) مانهى الله عنه وحرمه (افتحنا عليهم بركات من 
ااسماء والآرض) بركات الستاء بالمطرء وبركات الارض بالنباتوالعٌار؛ وكثرةالمواثى والإآنعام» 
وحصول اللآمن والسلامة ؛ وذلك لان السماء تبحرى مجرى الاأب » والاأرض تجرى مجرى الاأم» 
ومنهما يحصل جميع المنافع والخيرات بخاقالله تعالىوتدييره . وقوله (وللكن كذبوا) يدنى الرسل 
(فأخذناهم) بالجدوبة والقحط (بماكانوا يكسبون) من الكفر والمعصية . 

ثم إنه تعالى أعاد التهديد بمذاب الاستتصال فال 9 أفأمن أهل القرى) وهو استفهام بمحنى 
الانكار علهم ٠‏ والمقصود أنه تعالى *وفهم بنزول ذلك العذاب عايهم فى الوقت الذى يكونون 
فيه فى غاية الخفلة ٠‏ وهو حال النوم بالليل » وحال الضحى بالنهار ؛ لانه الوقت الذى يغلب على 
المرء التشاغل باللذات فيه . وقوله (وهم يلعبون) يحتمل التشاغل بأمور الدنياء فهى لعب ولهو» 
ويحتمل .خوضهم فى كفرهم » لآن ذلك كاللعب فى أنه لايضر ولايتفع افا ار ا) 
بفتح الواو ‏ وهو حرف العطف دخات عليه همزة الاستفهام . يا دخل فى قوله (أثم إذا ماوقع) 
وقوله (أ وكاماعاهدوا) وهذه القراءة أشبه بماقبله و بعده ء للآن قبله (أفأمن أهل القرى) وهابعده 
( أفأمنوا محكر الله . أو ل هد للذين برئون الأرض) وقرأ ابن عادر (أو أمن) سا كنة الواو. 
واستعم لعل ىضر بين : أحدهما : أن تكون معنى أحد الشيئين . كقوله : زيد أوعمرو جاء ؛ والمعنى 
حدقي جا 

ل والضرب الثاق» أن تكون للاضراب عما قبلهاء كةولك : أن أخرج أو أقم : أضريت 
عنالخروج و أثيت الاقامة 1 : لابلأ قم . فوجه هذه لقا 1 نه حعل داو»الاضراب 
لاعلى أنه أبطل الآول ؛ وهو (ال تنذيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين أم يقولون) فكان 


د؛؟ فخر- 6٠1)‏ 








181 قوله تعالى دأوم يمدللذين ليك الآرض من بعد أهلبا» الآية 
00 2 8 0 


أو بد لذينيرثو ل يمد مها نلو تاه أَصيًا باهم بذنو. ويم 


س6 كر سس اير ه سثرة ساله سار لوطسا - م 


وتطبع عل قاو يهم فهم لاليسمعون ٠,‏ شه ١‏ انآنما 


ل رسلهم؛ بيت قاكانوا ليود 0 مَاكذْبواء 1 كَدَكَ 


8 2 


ا ا 020 


إلطبع الله عل وب الكافرين 1 


المعنى من هذه الآية استواء هذه الضروب من العذاب ؛ وإن شت جعلت «أو» ههنا التى لأحد 


الشيثين » ويكون المعنى : أفأمنوا إحدى هذه العقوبات , وقوله (ضخى) الضحىصدر اهار » وأصله 
الظهور من قولهم حا للشمس إذا ظبر لما ٠‏ 

ثم قال تعالى إأفأمنوا مكر الله 4 وقد سبق تفسير المكر فى اللغة ؛ ومعنى المكر فى حق الله 
الف د آل 2 اك عد ذلك كك | رمك اتن لل ذاه رأفاضسر ا مك أ أن الراك 
أن يأتهم عذابه من حيث لايشعرون . قاله على وجه التحذير , وسمى هذا العذاب مكراتوسعا» 
كن افا نرت كك شاه 0 نان رفسن الل ف يك 0ك فكي 
العذاب مكرا لنزوله يهم من حيث لايشعرون» وبين أنه لا يأمن نزول عذاب الله على هذا 
الوجه (إلا القوم الخاسرون) وهم الذين لغفلتهم وجهلبم لايعرفون رمم , فلا يخافونه » ومن 
هذه سبيله » فهو أخسر الخاسرين فى الدني! والآخرة» لآنه أوقع نفسه فى الدنيا فى الضرر » وى 
الآخرة فى أشد العذاب 2 

قوله تعالى (أولم يبد للذين يرون الأأرض من بعد . أهلها أنلونشاء أ صبناهم بذنوبهم ونطبع 
على قلوهم فهم لايسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فا 
كانوا ليؤمنوا مما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين) 

اعم أنه 0 لما بين فما تقدم من الآآيات حال الكفار الذين أهلكبم الله بالاستتصال 
جملا ومفصلا أتبعه بييان أن الغرض من ذكر هذه القصص حصول العبرة جميع المكلفين فى مصالح 
أديانهم وطاعاتهم » وفى الآية مسائل : 


(المسألة الاأولى) اختلف القراء فقرأ بعضهم (أولم بهد) بالياء المحجمة من تحتراء وبعضهم. 


بالتون , قال الزجاج : إذا قرىء بالياء المعجمة من تحت كان قوله (أن لو نشاء) مرفوعا بأنه فاعله 

















قوله تعالى دأن لونشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع علىقلوبهم»الآية 2 ا1/١‏ 

بمدنى أو لم يبد للذين مخلفون أولئك المتقدمين ويرثون أرضهم وديارهم . وهذا الشأن وهو أنا 
لونشاء أصبناهم بذنوبهم يا أصينا من قبلهم وأهاتكنا الوارئين م أهاحكنا المورثين ؛ إذا قرىء 
بالذونث فهو نصوبء كأنه قبل . أو م نبد للوارثين هذا الششأن . بمعنى أو لم نبين لهم أن قريشاً 
أصيناهم بذنومم كا أصبنا من قبليم ؟ 

(المسألة الثانية) الممنى أو لم نبين للذين نبعثهم فى الأرض بعد إهلا كنا من كان قبلهم فيها 
فبلكبم بعدهم ؟ وهو معنى لو نشماء أصبناهم بذنوبهم » أى عقاب ذنوبهم » وقوله (ونطبع على 
قلو مم أى إن 1 تملكيم بالعقاب نطبع على قاو 6 رهم لايسمعو ن( أىلا يقبلون ؛ ولايتعظون»؛ 
ولاينذجرون. وإتماقلنا : إن المراد إما الاهلاك . وإما الطبععلى القلب . لاأن الاهلاك لايجتمع 
مع الطبع على القلب » فانه إذا أهلك يستحيل أن يطبع على قله . 

المسألة الثلتة4 استدل أصحابناعلى أنه تعالىقد بمنع العبد عن الايمان بقوله (ونطبع على قاويهم 
فهم لايسمعون) والطبع و الختم والرين والكنان والغشاوة والصد والمنع واحد على ماقررناه 
فى آيات كثيرة . قال الجبائ: المراد من هذا الطبع أنه تعالى يسم قلوب اللكفار بسمات 
وعلامات تعرف الملائكة بها أن أحابها لايؤهنون» وتلك العلامة غير مانمة من الابمان. 
وقال الكعبى : إنما أضاف الطبع إلىنفسه لأجل أن القوم إنما صاروا إلىذاك الكفر عندأمره 
وامتحانه فهو كقوله تعالى (فل يزدهمدعائ إلا فرارا) 

واعلم أن البحث عن حقيقة الطبع والختم قد مى مراراً كثيرة فلا فائدة فى الاعادة . 

(المسألة الرابعة) قوله (ونطبع) هل هو منقطع عما قبله أومعطوف على ماقبله . فيه قولان : 

(إالقول الآول) أنه منقطع عن الذى قبله » لآن قوله (أصبنا) ماض وقوله (ونطبع) مستقبل 
وهذا العطف ليس مستحسن » بل هو منقطع عما قبله : والتقدير : ونحن نطبع على قلوبم . 

(والقول الثاى) أنه معطوف عل ماقبله . قال صاحب التكشاف : هو معطوف على مادل 
عليه معنى (أوم بهد) كا نه قيل يخفلون عن الطداية » ونطبع على قلومهم أو معطوف على قوله (يرثون 
الارض) مقال ولابجوزأن يكو نمعطوفاً على (أصبنام) لأنم كانوا كفاراً وكل كافر فهو مطبوع 
علقلبه » فقوله بعد ذلك (ونطيع على قلوبهم) بحرى مجرى تحصيل الحاصل . وهوحال ؛ هذا تقرير 
قول صاحب الكشاف على أقوى الوجوه وهو ضعيف ؛ لان كونه مطبوعاً عليه إ؛نا يحصل حال 
استمراره وثباته عليه . فهو يكفر أولاء ْم يصير مطبوعاً عليه في الكفر فل يكن هذا منافياً 
لصحة العطف , 














١8/‏ قولهتعالى دوما وجدنا لا كثرهم من عهد» الآية 


2 52 
وماوجدنا لأصشارم د وإن وجدنا اكثرهم لفاسقين «؟١٠1»‏ 


ثم قال تعاللى تلك القرى نقص 3 يك مر أنبائها» قوله (تلك) مبتدأ (والقرى) صفة 
و(نقص عليك) خيرء اراك تلك القرى 1 اللاقوا م اسة الذين وصفهم فا سق 3 3 
قوم نوحء وهود؛ وصا ؛ ولوط ؛ وشعيب» نقص عليك من أخيارها كت أملكك 
أخبار غير هؤلاء الاقوام » فلم نقصها عليك ‏ وإنما خص الله أنباء هذدالقرى لآنهم اغتروا بطول 
الامهال مع كثرة النعم فتوهموا أنهم عل المق » فذكرها الله تعالى تنما لقوم مد عليه الصلاة 
0 عن الا<تراز من مثل تلك الاعمال 7 
م عزاد الله عال بقوله (ولقدجاء” م رسلهم بالبينا نت رإذالا أبياء الذين ا اهم وقوله 
(ففاكانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل) فيه قولان : الأآول : قال ابن عباس والسدى : فاكان 
أوائك الكفار ايؤمنوا عندإرسال الرسل بما كذبوابه يوم أخذ ميثاقهم حين أخرجهم من ظهر 
آدم ٠»‏ فآمنوا كرها ء وأقروا باللدان و أضروا التتكذيب . الثاتى : قالالزجاج (فاكانوا ليؤمنوا) 
بعد رؤية المنجرات مما كذبوا به قبل رؤية تلك المعجرات . الثالث : ماكانوا لو أحيينام بعد 
إهلا كيم ورددنام إلودار التكليف ليؤمنوا بما كذبوا بهمن قبل إهلا كبم . ونظيره قوله (ولو 
ردوا لعادوا لما نهوا عنه) الرابع : قبل مجى. الرسول كانوا مصرين على الكفر » فهلاء ماكانوا 
لا لو رن انان اسيل 
3 إنه تعالى بين السبب فى عدم هذا ا فقال ل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين ) 
قال الزجاج : والكاف ف( كذلك) نصب ٠‏ والمعنى : مثل ذلك الذى طبع الله على قاوب كفار 
الآمم الخالية » يطبع على قلوب الكافرين الذين حكتب الله عليم أن لايؤمنوا أبدا . والله أعل 
كحقائق الامور , 
قوله تعالللإوما وجدنا لآ كثرم من عهد وإن وجدنا أ كثرم لفاسقين» 
فيه أقوال : الآاول: قال ابن ادن 5 بريد الوفاء بالعهد الذى عاهدم ألنّه وم كُ صلب آدم ا 
حيث قال (ألست بربكم قالوا بلى) فلسا أخذ الله منهم هذا العهد وأقروا به. ثمخالفوا ذلك ؛ صار 
كن م عهد » فلهذا قال (وما وجدنا لأ كثرم «نعبد) اناف قالأبنمسعود : العهد هنا 
الامان . والدليل عليه قوله تعالى (إلا من اتخذ عند الر هن عهدا) يعنى آمن وقال لاإله إلاالله 
وااثالث : أنالعهد عبارة عزوضع الأدلةالدالة على صحة التوحيد والنبوة ؛ وعلىهذا التقدير فالمراد 









قولهتعالى وم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلوفرعون وملائه»الآية 1/4 


ِ 
2ه مهس وامه 0 


ثم يعثنأ ض إعدهم مومى ب تال فرعونَ وملائهد كم لز 


هه 2212.وثاه 
ا عاقئة المفسدن «؟ 6 


دأو جدنا ل كثرهم م نالوفاء بالعهد . 


ثم قال لإوإن وجدنا أ كثرهم لفاسقين ) أى وإن الشأن والحديث وجدنا أ كثرم 


م 


فاسقين 
خارجين عن اطاعة . صارفين عن الدين . 
قوله تعالى لإثم بعثنا من بعدهم هومى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان 
عاقية المفسد دين 1 
اعلم أن هذا هو ااقصة ااسادسة من القصص أتى ذكرها الله تعالى هذه السورة » وذكرفى 
ه .ذه القصة من الشرح والتفصيل مال يذكر فى سائر القصص ٠‏ لأاجل أن معجزات موسى كانت 


لون معيجزات س اث رالا ننياء ؛ وجهل قومهكان أعظم وأفش منجهل سائر الأقوام . 


واعلم أن السكناية فى قوله (من بمدهم) ‏ ل ل لين ذكرهم ‏ ويحوز 
اله إلى الامم الذي ن تقدم ذ كرهم ب باهلا كبم وقوله (بآياتنا) فيه مباحث 

البحث الآول» هذه الآية تدل على أن النى لابد له هن آبة ومعجزة مها بمتاز عن غيره . 
إذ لولم يكن مختصاً بهذه الآية لم يكن 5 ا ال را 


لو البحث ااثانى) هذه الآية تدل على أنه تعسالى تاه آيات 2 0 


لإ والبحث الثالث)» قال ابن عب سرضى الله عنهما : أول آياته العصا ثم اليدء ضرب بالعصا 
باب فرعون ؛ ففزع منها فشاب رأسه ؛ فاستحيا تفضب بالسواد . فهو أول مر خضب . قال : 
وآخر الايات الطمس . قال : وللعصا فوائد كثيرة منها ٠اهومذكور‏ فالقرآن كقوله (هىعصاى 
اع ا م ا لي لاي 1 ال لك 5 ف القرآن قوله 
(اضرب بعصاك الحجر فانفجرتهنه اثنتا عشرة عينا) وذكر ابن عباس أشياء أخرى منها : أنمكان 
يقرت ارس افد ١‏ ردنا كاك تحارب اللصوص والسباع 57 تقصد غنمه » 
ولا ا ل ال لل يت ا ا تصير كالحبل الطوريل فيتزح 
لا 1 مله 


واعلم أن الفوائد المذكورة فى القرآن معلومة ٠‏ فأما الأمور ااتى هى غير مذكورة فى القرآن 





18 قوله تعالى «وقال موسى يافرعون إلى رسول من رب العالمين» الآبة 
2 ع مانم الي اك ل ]2 


وقال موسى فرعن إنى رَسولٌ من رب الْعَاكَينَ 40 لاسرصاد 


ودش 2هت | " 100 ات سي 


0 5 جتتكم بيسة بم اللمل فى 


1 ره ٠»‏ ا 0 كت بقارن )2 


- - اي و راع “اشر 00 


فكل ماورد به خبر صحيح فهو «قبول . ومالا فلاءوةوله أنهكان يضرببما الأرض فتخرجاانبات 
ضعيف » لان ااقرآن يدل عبىأن موسىعليه ااسلام »كان يفزع إلىالعصا فىالماء الخارجمنالحجر » 
وماكان يفزع اليها فى طلب الطعام . 

أما قوله إفظلءوا بم1) أى فظاموا بالآآيات التجاءتهم , لآن الظلم وضعالثىء فغيرموضعه . 
فلا كانت تالك الآيات قاهرة ظاهرة ؛ ثم نسم كفروا بها فوضعوا الانكار فى موضع الاقرار 
والكفر فيموضع الابمان »كانذلك ظلءاً منهم على تلك الآيات . 


ثم قال (إفانظر) أى بعين عةلك ( كيف كان عاقبة المفسدين) وكيف فعلنابهم . 

قوله تعالى لإرو قال موسى ,يافرعون إنى رسول من رب العالمين حقيق على أن لاأقول عل الله 
إلا اق قد جتتك ببينة من ربكم فأرسل معى بنى إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن 
الاي من الصادقين) 

ف الآية ا 

(المسألة الأولل) اعلم أنه كان يقال لأوك مشر : القراعنة » كم يقال لملو كفا رين الا كاسرة» 
فكاءنه قال : ياملك مصر , وكان اسمه قابوس » وقيل : الوليد بن مصعب بن الريان . 

(إالمسألة ااثانبة) قوله (إنى رسول من رب العالمين) فيه إشارة إلى ما يدل على وجود الاله 
تعالى . فان قوله (رب العالمين) يدل على أن العالم موصوف بصفات لاجلها افتقر إلى رب يربيه » 
وإله يوجده ويخلقه . 

ثم قال (احقيق على أن لا أقول على النه إلا الحق) والمعنى أن الرسول لايقول إلا الحق » 
فصار نظم الكلام : كانه قال : أنا رسول الله » ورسول الله لايقول إلاالق » ينتج أنى لاأقول 
الاالجقءولما كانت المقدمة الآ ولىخفية » وكانت المقدمة الثانية جلية ظاهرة 5 رمايدل على صمة 
المقدمة الآولى » وهو قوله ( قد جنتكم ببينة من ربيم) وهى المعجزة الظاهرة القاهرة . ولما قرر 
رسالة نفسه فرع عليه تبليغ الح . وهو قوله (فأرسل معى بنى اسرائيل) ولما مع فرعون هذا 








قولهتعالى: حقيقع أن لاأقول علا إلا الحقعالاية و١1‏ 


الكلام قال (إن > ادك ]ا اك اكيت من ااصادقين) واعم أن دليل موسى عايه 
السلام كان مبنيا على «قدمات : إحداها : أن لهذا العالم إلما قادرا عالما حكيا. والثانية : أنهأرسله 
الهم بدليل أنه ا ا كك ل ل 0ك 
حقا . والثالثة : أنه متى كان الام كذلككان كل ما يبلغه من الله الهم » فهو حق وصدق » ثم إن 
فرعون مانازعه فى ثىء من هذه المقدمات إلا فى طلب المعجزة . وهذا يوهمأنه كان مساعدا على 


صحة سائر المقدمات ؛ وقد ذكرنا فى سورة طه أن العلماء اختلفوا فى أن فرعون ه لكان عارفابريه 
أملا ؟ ومجيب أن يحيب » فبةول : إن ظهور المعجزة يدل أولا على وجود الاله القادر الختارء 
وثانيا على أن الاله جعله قائما دقام تصديق ذلك الرسول ؛ فلعل فرعو نكان جاهلا بوجود الاله 
القادر الختار ؛ وطلب منه إظهارتلك البينة حتى أنه إنأظهرها وأتى بها كان ذلك دليلا على وجود 
الاله أولا » وعلى صحة نبوته ثانيا ؛ وعلى هذا التقدير : لايازم من اقتصار فرعون على طلب البينة » 
كونه مرا بوجود الالهالفاعل الختار . 

(المسألة الثالثة) قرأ نافع (حقيق على) مشدد الياء والباقون بسكون الياء والتخفيف . أما 
قراءة نافع (لخةيق) وز أن بكون بمعنى فاعل . قال الليث : حق الثىء معنا وجب » ويحق عليك 
أن تفعل كذاء وحقيق على أن أفعله » بمعنى فاعل . والمدنى : واجب عل ترك القول عل الله إلا 
بالحق » ويجوز أن يكون بمعنى 20 9 0 فهو ضع مفعول . تقول العرب : <ق على أن 
أفمل كذا وإى نحقوق على أن د فعل خيراء 1 ى <ق عبلى ذلك معنى استحق . 

إذا عرفت هذا فنقول : حجة نافع فى تشديد الياء أن <ق يتعدى بعلى . قال تعالى (لأق علينا 
قول ربنا) وقال (خق علها القول) خقيق >وز أن يكون موصولا حرف على من هذا الوجه , 
وأيضا ذان قوله (حقيق) بمعنى واجب ٠‏ فك أن وجب يتعدى بعلى . كذلك حقرق إن أريد به 
وجبء يتعدى بعلى . وأما قراءة العامة (حقيقعلى) بسكون الياء . ففيه وجوه : الول : أنالعرب 
تجعل الياء فىموض ضع «على» تقول : رميت علٍِ اقوس وبالقوس » وجت على حال حسنة ؛ وبحال 
حسنة . قال الاخفش : وهذا كا قال (ولا تقعدو! بكلصراط :وعدون) فك وقعت الباء فى قوله 
(بكل صراط) موضع «على» كذلك وقعت كلة «على» موقعالباء فى قوله (حقيق عل أذلا أقول) 
يؤكد هذا الوجه قراءة عبد الله (حقرق بأن لاأقول) وعل هذه القراءة فالتقدير : أنا حقيق بأن 
لاأقول ؛ وعلى قراءة نافع يرتفع بالابتداء» وخبره (أن لاأقول) الثاتى : أن الحقهو الثابت الداتم , 
والحقيق مبالغة فيه » وكان المنى : أنا ثابت مستمرعل أن لاأقول إلا الحق . الثالث : الحقيق ههنا 











»و١‏ قوله تعالى «فألق عصاه فاذا هى عبان مبين» الآية 
6 2 هت 6ك ات حاتي اما امود 


لق عصاه داه تبان مين د/ا١ل»‏ ونيج يده واذائفى" بيضاي 


هه ساسا 


لّاظرين «8. ١‏ َل امن قوم فعَونَ نما سَاحرَ علي .٠«‏ 3 ريك 


ع رمه سه سد م 6م ارم سس سس ساسع 


ان يخ 0 ا 611١‏ 


بمعنى الحقوق » وهو من قولك : حققت لك اذا مانحققته وعرفته على يقين : ولفظة (على) ههنا 
هوالى تقرن بالاوصاف اللازمة الأصلية » كةوله تعالى (فطرة الله التى فطر الناسء ليها) وتقول 
جاءق فلان على هيئته وعادته ؛وعرفته وتحةقته على كذا وكذا من الصفات .فعنى الآبة: ألم 
أعرف ول أنحقق إلا علىقول الحق . والله أعل . 

أما قوله (فأرسل معى بنى إسرائيل) أى أطلق عنهم وخلهم ؛ وكان فرعون قد استخدمهم 
فى اللاعمال الشاقة » مثل ضرب اللان ونقل التراب . فعند هذا الكلام قال فرعو (إن كد 6 
بآبة فأت بها إن كنت من الصادقين) وفيه بحثان : 

(إالبحث الأول) أن لقائ ل أن يقول : كيفقال له (فأت بما) بعد قو 0 نت جدت بأبة) 

وجوابه : إن كنت جئت مزعند من أرسللك بآية فأتتى ا وأحضرها عندى ؛ ليصح دعواك 
وشبت صدقك . 

(إوالبحث الثانى) أن قوله (إن > لنت جثت بآبة فأت مها إن كنت من الصادقين) 7 
وقع بن شرطين ؛ فنكيف حككه ؟ وجوابه أن نظيره قولها : 'إن دلت الدار فآنت طالق 
كلمت زيداً . وههنا المؤخر فى اللفظ يكون متقدما فى المعنى . وقد سبق تقرير هذا المعنى 1 

قوله تعالى فالق عصاه فاذا م هى تُعبان مبين و تزع يده فاذا هى بضاء للناظرين قال الملا من 
قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجك من أرضك فاذا تأمرون) 

اعلم أن فرعون لما طالب موبى عليه السلام باقامة البينة على صمة نبوته بين الله تعالى أن 
معجزته كانت قلب العصاثعباناء وإظهار اليد البيضاء » والكلام فىهذهالآية يقععلى وجوه : الآول : 
أن جماعة الطبيعيين يتكرون إمكان انقلا بالعصاثعبان! . وقالوا : الدليلعلى امتناعهأن تويز انقلاب 
العصا ثعبانا يوجب ارتفاع الوثوق عن العلوم الضرورية وذلك باطل » ومايفضى إلى اباطل فهو 
باطل . إنما قلنا : إن تجو يزه بوجب ار تفاع الوثوق عن العلوم الضرورية . وذلك لآنا لو جوزنا 
أن يتولد الثعبان العظيم من ااعصا الصغيرة لجوزنا أيضا أن بتولد الانسان الشاب القوى عن التبنة 














قوله تعالى'«فألق عصاهزفاذا هى ثعبان مبين» الآبة ١‏ 
الوا<دة والحية الواحدة من الشعير » ولوجوزذلك لجوزناه فهذا الانسان الى نشاهده الآن أنه 
إنما حدث الآن دفعة واحدة لام نالأبوينء ولجوزنا فى زيد الذى نشاهده الآنأنه ليس هو زيد 
الذى شاهدناه بالامس؛ بل هوشخص آخرحدث الآن دفعة واحدة » ومعلوم أن منفتح على نفسه 
أبواب هذه ااتجويزات فان جمهو رالعقلاء يحكو نعليه بابل والعته والجنون؛ ولآنا لوجوز ناذلك 
نان يقال : إن الجبال انقلبت ذهيا ومياه البحارانقابت دما ء ولجوزنا فى ا'تراب الذى كان فى 
مز بلةالبيت أنهانقابدقيقا . وفىالدققالذىكان فالبيت أنه انقلب ترابا. وتجوي ز أمثال هذهالاشياء 
ما ببطلالعلوم الضرورية ويوجب دخول الاذان فى ااسفسطة . وذلك باطل قطعا . فا يفضى اليه 
كان أيضا باطلا . 

فان قالقائل : تجو ب زأمثال هذه الاشياء مختص بزمان دعوة اللانبياء. وهذا الزمانليس كذاك . 
فقد حصل الأامان فى هذا الزمان عن تويز هذه الأحوال . 

فالجواب عنه من وجوه : الأآول : أن هذا التجويز إذا كان قاتما فى اجملة كان تخصيص هذا 
التجويز بزمان دون زهان مما لا يعرف إلا بدليل غامض . فكان يازم أن يكون الجاهل يذلك 
الدايل الغامض جاهلا باختصاص ذلك التجو يز بذلك الزمان المعين . فكا نيازم منجمهور العقلاء 
الذين لا يدرفون ذلك الدليل الغامضن أن >وزوا كل ما ذكرناه من الجبات وأنلا يكونوا قاطدين 
بامتناع وق عبا » وحيثتراهم قاطعين بامتناع وقوعما عابنا أن ما ذكرتمودفاسد .الثاتى : أنا لوجوزنا 
أمثال هذه لوالا ى مان دعوة الدروه فانه يطل أيضأاه القول وصحة البوة ولأقانه إذا تجاز أن 
قاب العصا ثعبانا » جاز فى الشخض الذئ شاهدناه أنه ليس دو 'الشخص اللآول »بل الله أعدم 
الشخص الول دفعة واحدة . وأوجد شخصا آخر يساويه فى جميع الصفات . وعلى هذا التقدير 
فلا يمكننا أن نعم أن هذا الذى نراه الآن هو الذى رأيناه بالأدس » وحيتذ بازم وقوع الشك 
فى الذين رأوا موسى وعيسى وتمدا عليهم ال.لام أن ذلك الشخص هل هو الذى رأوه بالأأمس 
أم لا ؟ ومعلوم أن تحويزه يوجب القدح فى النبوة والرسالة . والثالث : وهو أن هذا الزمان وإن 
لم يكن زمان جواز المعجزات إلا أنه زمان جواز الكرامات عند .فيلزمك >ويزه » فهذا ججلة 
الكلام فى هذا المقام 5 

واعلم أنالقولبتجويز انقلا بالعادات عن جار يها صعب مشكل؛ و العقلاءاضطر بوا فيه و حصل 
لأهل العلل فيه ثلاثة أقوال . 

((القول الأول قول من يوز ذلك عل الاطلاق وهو قول أكابنا ‏ وذلك لآنمم جوزوا 


دهم نقر - >١4‏ 









وا قوله تعالى دفألق عصاه فاذا هى عبان غبين» الآية 
تواد الانسان وسائر أنواع الحيوان والنبات دفعة واحدة من غير سابقة مادة ولا مدة ولا أصل 
ولاتربية . وجوزواف الجوهر الفرد أن يكون حيا عالما قادراً عاقلا قاهرا من غير حصول بنية 
ولا مزاج ولا رطوبة ولا تركيب ؛ وجوزوا فى الأاعى الذى بكون بالأندلس أن يبصر فى ظلمة 
الليل البقعة التى تتكون بأقصى المشرق » مع أن الانسان الذى يكون سليم البصر لا يرى الشمس 
الطالعة فى ضياء النهار » فهذا هو قول أمابنا . 

لإ والقول الثانى) قول الفلاسفة الطبيعيين وهو أن ذلك متنع على الاطلاق » وزعموا أنه 
لابجوز حدوثهذه الاشياء ودخولها فى الوجود إلا على هذا الوجه ال لخصوص والطريق المعين . 
وقالوا وبهذا الطريق دفعنا عن أنفسنا التزام الجبالات الى ذكر ناهاو امحاللات التى شرحناها. واعلم 
أنهم وان زعموا أن ذلك غير لازمهم » إلا أنهم ف الحقيقة يلزمهم ذلك لزوما لادافع له » و تقريره 
أن هذه الحوادث التى تحدث فى عالمنا هذا إما أنتحدث لالمؤثر أو لمؤثر » وعل التقديرين : فالقول 
الذى ذكرناه لازم أما على القول بأنها تحدث لاعن مؤثر» فهذا القول باطل فيصريح العقل» إلاأن 
مع تجويزه فالالزام المذكور لازم لأانا إذا جوزنا حدوث الأاشياء لاعن مؤثر ولا عن موجد » 
فكيف يكون الآمان من بجويز حدوث انسان لا عن الأبوين “دمن تجويز انتقلاب الجبل ذهبا 
والبحر دما ؟فان وي حدوث بعض الأشياء لا عن مؤثر ليس أبعد عند العقل مننجويزحدوث 
سائر الاشياء لاعن مؤثر » فثبت على هذا التقدير أن الالزام المذكور لازم . أما على التقدير الثاق 
وهو إثبات مؤثر ومدبر لهذا العالم فذلك المؤثر إما أن يكون موجبا بالذات وإما أن يكون فاعلا 
بالاختيار . أما على التقدير الأول فالالزامات المذكورة لازمةء وتقريره : أنه إذا كان مؤثرا 
ومرجحه موجبا بالذات وجب الجزم بأن اختصاص كل وقت معين بالحادث المعين الذى حدث 
فيه إنماكان لجل أنه بحسب اخنتلاف الأشكال الفلكية تختلف <وادث هذا العالم إذ لولم يعتير 
هذا المعنى لامتنع أن تسكون العلة القديمة الدائمة سبيا الحدوث المعاول الحادث المتخير . 

واذا ثيت هذا فنقول : كيف الأمان من أن حدث فى الفلك شكل غريب يقتضى حدوث 
إنسان دفعة واحدة لا عن الآبوين وانتقال مادة الجبل من الصورة الجبلية إلى الصورة الذهبية 
أو للصورة الحيوانية ؟ وحينئذ تعود جميع الالزامات المذكورة . وأما على التقدير الثانى وهو أن 
يكون مؤثر العام وم جحه فاعلا مختارا » فلا شك أن جميع الاشياء المذكورة محتملة للآنه لا يمتنع 
أن يقال أن ذلك الفاعل الختار يخلق بارادته انسانا دفعة واحدة لاعن اللابوين وانتقالمادةالجبل 
ذهب والبحر دما , فثبت أن الأشياء التى ألزموها علينا واردة علىجميع التقديرات وعلىجميعالفرق 
وأنه لا دافع لها البتة . 








قوله تعالى «فألق عصاه فاذا. هى ثعبان مبين» الآية ةا 


(إوالقول الثالث) وهو قول المعتذلة فانهم يحوزون انخراق العادات وانقلابها عن مجاريها 
فى بعض الصور دون بعض»ء فأ كثر شيوخهم يحوزون حدوث الانسان دفمة واحدة لاعن 
الابوين » ووزون انقلاب الماء نارا وبالتكس»ويحوزون حدوث الزرع لاعن سابقة بذر . ثم 
قالوا إنه لا وز أن يكون الجوهر الفرد موصوفا بالعلم والقدرة والحباة بل صعة هذه الاشياء 
مشروطة بحصول بذية مخصوصة ومزاج مخصوص ء وزعموا أن عند كون الحاسة سليمة وكون 
المرثى حاضرا وعدم القرب القريب والبعد البعيد بحب حصول الادراك وعند فقدان أحد هذه 
الشروط بمتنح حصول الادراك ؛ وباججملة فالمعتزلة فى بعض الصور لا يعتبرون مجارى العادات 
ويزعمون أن انقلابها بمكن واتخراقها جائز » وفى سائر الصور يزعمون أنها واجبة ويمتنع زوالا 
وانقلابها » إوليس لهم بين الناس قانون مضبوط ولا ضابط معلوم ‏ فلا جرم كان قوهم أدخل 
الأقاويل فى الفساد. 

إذا عرفت هذه التفاصيل فنقول : ذوات الأأجسام متهائلة فى تمام الماهية وكل ما صح على 
الثىء صم على مثله » فوج بأن يصمح على كل جسم ما صح على غيره » فاذا صحعلى بعض الأاجسام 
صفة من الصفات وجب أن يصح على كلها مثل تلك الصفة » وإذا كان كذلك كان جسم العصا 
قابلا للصفات التى باعتبارها تصير تعبانا » واذا كان كذلك كان انقلاب العصا ثعبانا أمرا 
بمكنا لذانه » وثبت أنه تعالى قادر على جميع الممكنات » فازم القطعم بحكونه تعالى قادرا على 
قلب العصا ثعبانا » وذلك هوالمطلوب ؛ وهذا الليلموقوف عل إثبات مقدمات ثلاث : إثبات أن 
الاجسام متهاثلة فى تمام الذات » وإثبات أن حم الثىء حك مثله » وإئبات أنه تعالى قادر على 
كل الممكنات ومتىقامت الدلالة علىصعة هذه المقدمات الثلاثة فقدحصل المطلوب التاموالته أعم . 
قوله (فاذا هى) أى العصا وهى مؤئثة , والثعبان الحبة الضخمة الذكر فى قولجميع أهل اللغة . فاما 
لقذارها فد انار ف الك ]كن : يقل عن المفرين فى صفنا أشاء فعن | عات اما 
ملأت ثمانين ذراعا ثم شدت على فرعون لتبتلعه فوئب فرعون عن سريره هاربا وأحدث ٠‏ 
وانهزم الناس ومات هنهم خمسة وعشرون ألفا . وقيل :كان بين ليها أربعون ذراعا ووضع لحيها 
الاسفل على الأرض » والأعلى على سور القصر » وصاح فرعون ياموسى خذها . فأنا أومن بك » 
فلبا أخذها مومى عادت عصا يا كانت » وفى وصف ذلك الثعيان يكونه مبينا وجوه : الآول : مين 
ذلك عما جاءت به السحرة من المُويه الذى يلتيس على من لاتِعرف سيبه . ويذلك"تتميز معجزات 
الأنبياء من الحيلوالءٌومهات . والثانى : فى المراد أنبم شاهدوا كونه حية لم يشتبه الا لهم فيه . 
الثالث : المراد أن ذلك الثعبان أبان قول مومى عليه السلام عن قول المدعي الكاذب . 















15 قوله تعالى «ونزع بده فاذاهى بيضاء لناطرين» الآ 





وأما قوله (إوازع يده فالنوع فى اللنة 00 لعراج ١‏ 0 0 (ندع بيده) 
أى أخرجها من جيبه أو من جناحه : بدليل قوله تعالى (وأدخل بدك فى جيبك) وقوله (واضم 
يدك إلى جناحك) وقوله (فاذا هى بيضاء للناظرين) قال ابن عباس : وكان لها نور ساطع يضضىء 
مانن الساء والإارض” 

واعل انه لما كان البياض كالعيب بين الله تعالى فى غير هذه الاي أنه كان من غير سوء . 

فان قبل : بم يتعاق قوله (للناظرين) 

قلنا: يتعلق بقوله (بيضاء) والمعنى : فاذا هى بيضاء للنظارة » ولا تكون بيضاء لانظارة إلا إذا 
كان بياضها بياضا مجيبا خارجا عن العادة يجتمع الناس للنظر إليهكا تجتمع النظارة للعجائب . و بق 
اك :ناوا أن اتقلاب العضا ثعباناء.ن؟ وجه يدل على المعجز ؟ والثانى : أن م 
المجركان أعظم أم اليد البيضاء ؟ وقداستقصينا اكلام فى هذين المطلوبين فى سورة طه . والثالث 
أن المعجز الواحدكانكافيا» فاجع بينهما كان عيثا . 

وجوابه : أن كثرة الدلائل توجب القوة فى اليقين وزوال الثك ؛ ومن اللحدين من قال : 
المراد بالتعبان وباليد البيضاء ‏ ثى. واحدء وهو أن حجة #وسى عليه السلام كانت قوية ظاهرة 
قاهرة ؛ فتلك الحجة من حيث إنها أبطلت أقوال الخالفين » وأظهرت فسادها . كانت كالثعيان 
الحظيم الذى يتلقف حجج المبطلين ؛ ودن حيشكانت ظاهرة فى نفسما : وصفت باليد البيضاء .كا 
يقال فى العرف : لفلان يد بيضاء فى الءلم الفلاتى . أى قوةكاءلة ؛ ومرتبة ظاهرة . واعلم أن حما 
هذين المعجزين على هذا الوجه يجرى مجرى دفع التواتر وتكذيب الله ورسوله . ولما بينا أن 
انقلاب العصا حية أص مكن فى نفسه , فأى حامل حملنا على المصير إلى هذا التأويل ؟ ولما ذكر 
الله تعالى أن «وسى عليه السلام أظهر هذين اانوعين من المعجزات . حكى عن قوم فرعون أنهم 
قالوا (إن هذا لساحر عليم) وذلك لآن السحر كان غالبا فى ذلك الزمان» ولا شك أن مراتب 
السحرةكانت متفاضلة متفاوتة . ولاششك أنه حصل فهم من يكون غاية فى ذلك العم ونهاية فيه . 
فالقوم زعموا أن مومى عليه السلام . لكونه فى التهاية من عل السحر » أتى بتلك|لصفة , ثم ذكروا 
أنه إما أنى يذلك السحر لكونه طاليا للبلك والرياسة . 

فان قبل : قوله (إن هذا لساحرعليم) حكاه الله تعالى فى سورة الششعراء أنه قاله فرعون لقومه؛ 
وحكى ههنا أن قوم فرعون الوه » فتكيف المع بينهما ؟ وجوابه من وجهين : الأآول : لامتنع أنه 
قد قاله هو وقالوه هم » كي الله تعالي قوله ثم » وقولحم هنا . والثانى : لعل فرعون قاله ابنداء 














قولهتعالى«يريد أن يخرجكم من أرضكم فك د اع رن لاه اذا 
فتلقنه الملا" منه فةالوه لغيره 1 قالوه عنه لسائر الناس على طريق التبليغ »فان الملوك إذا رأوا رأيا 
ذكروه للخاصة وهم يذكرونه للعامة . فكذا ههنا . 

وأما قوله لإ ناذا تأدرون) فقد ذكر الزجاج فيه ثلاثة أوجه : الآول : أن كلام الملا" من 
قوم فرعون ثم عند قوله (يريد أن خرجكم من أرضكم بسحره) ثم عند هذا الكلام قال فرعون 
مجييا لحم (فاذا تأمرون) واحتجوا على صمة هذا القول بوجهين : أحدهما : أن قوله (فاذا 
تأمرون) خطاب للجمع لا للواحد ؛ فيجب أن يكون هذا كلام فرعون للقوم . أما لو جعلناه 
كلام القوم مع فرعون لكانوا قدخاطبوه مخطاب الواحد لاخطاب المع . وأجيب عنه : بأنه يحوز 
أن يكونوا خاطبوه مخطاب امع تفخيما لشأنه . لآن العظيم إنما يكنى عنه بكناية المع ا فى قوله 
تعالى (إنا نحن نزلنا الذكر ‏ إنا أرسلنا نوحا ‏ إنا أنزلناه فى ليلة القدر) 

لا والحجة الثاني 4 أنه تعالى لما ذكر قوله (فاذا تأمرون) قال بعده (قالوا أرجه) ولاشاك 
أن ه.ا كلام القوم . وجعله جوابا عن قوم (فهاذا تأمرون) فوجب أن يكون القائل لقوله 
(فاذا تأمرون) غير الذىقالوا أرجه . وذلك يدل على أن قوله (فاذا تأمرون)كلام لغير الملا 
من قوم فرعون . وأجيب عنه : بأنه لايبعد أن القوم قالوا (إن هذا لساحرعلم) ثم قالوا لفرعرن 
ولأكابر خدمه (فاذا تأمرون) ثم أتبعوه بوهم (أرجه وأخاه) ذان الخدم والاتباع يفوضون 
الآمر واانهى إلى الخدوم والمتبوع أولاء ثم يذكرون ماحضر فى خواطرهم من المصلحة . 

لإوالقول الثالى» أن قوله (فاذا تأمرون) من بقية كلام القوم » واحتجوا عليه بوجهين : 
الآول: أنه منسوق على كلام القوم من غير فاصل . فوجب أن يكون ذلك من بقية كلامبم . 
والثانى : أن الرتبة معتبرة فى الآمر . فوجب أن يكون قوله (فاذا تأمرون) خطابا من الأدق مع 
الأعلى ٠وذلك‏ يوجب أن يكون هذا من بقية كلام فرعوك معه . 

وأجيب عن هذا الثانى : بأن الرئيس الخدوم قد يقول للجمع ال+اضرعنده من رهطه ورعيته 
0 ؟ ويكون غرضه منه تطييب قاوبهم وإدخال السرور فى صدورهم وأن يظهر من 
نفسه كونه معظما لهم ومعتقدا فهم ٠‏ ثم إن القائلين بأن هذا من بقية كلام قوم فرعون ذكروا 
وجهين : أحدهما : أن الخاطب ذا الخطاب هو فرعون وحده . فانه يقال للرئيس المطاع ماترون 
فى هذه الواقعة . أى ماترى أنت وحدك؛ والمقصود أنك و حدك قاممقام الماعة . والخغرض 
منه التثنيه على كاله ورفعة شأنه وحاله . والثاتى : أن يكون الخاطب ببذا الخطاب هوفرعو نوو أ كابر 
دولته وعظماء حضرته . لآنهم هم المستقلون بالامر والنمى . والله أعلم . 












١4‏ قوله تعالى دقالوا أدجه وأ خا رأر ل فى الذائك حاشرينء الآبة 


َالُوا رجه ا رسأ فى المدائن حاشرين دراك ينولك ا 


دس ساكاه س 3 


رجا السحرة فوت الوا إن لَه لاجرأ إن كن كن 


آت 


ره ل ل 


لْعَالبِينَ 15١‏ قل لحم ونم كن المعريينَ ,116 


قوله تعالى (إقالوا أرجئه وأخاه ا فى المدائر 0 بأتوك بكل لك علي 0 
السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين» 

اعلل أن فى الآية مسائل : 

(المسألة الأولل) قرأ نافع والنكسائى (ارجه) بير همز وكسرالهاء والاشباع » وقرأ عاصم 
وحمزة (ارجه) بغير ال حمزوسكون الها . وقرأ ابن كثيروابنعاص وأبوعمر (وأرجثه) با همز وضم 
الهاء» ثم ان ابن كثير أشبع الماء على أصله والباقون لايشبعون . قالالواحدى : رحمه الله (أرجه) 
رع دور لمان كال ارجات الأمس وأرجيته إذا أخرته » اومنه قوله تعالى (وآخرون 
مرجون - وترجى م نآشاء) قرىء فى الآ ينين باللغتين » وأماقراءة عاصم وحمزة بغي رالهمزء وسكون 
الماء . فقال الفراء : هى لغة العرب يقفون على الحاء المحكنى عنها فى الوصل إذا ترك 
ماقبلها وأنشد . 

فيصلح اليوم ويفسده غدا 
قال وكذلك يفعلون بهاء التأنيث فيةولون:هذهطلحه قد أقبلت » وأنشد. 
0 أن لادعه ولاشبع 

ثم قال الواحدى : ولا وجه لهذا عندالبصريين فى القياس . وقال الزجاج : هذا شعر لانعرف 
قائله , ولو قاله شاعرمذكور لقيل له أخطأت . 

(إالمسألة الثانية) فى تفسير قرله (أرجه) قولان : الأول : الارجاء التأخير فقوله (أرجه) 
1ك ارس ا أ ادر آم ول سحل فق أدره حك , فتصير يجانك حجة عليك » 
والمقصود أنهم حاولوا معارضة معجزته بسحرهم ؛ ليحكون ذلك أقوى فى إبطال قول 
مومى عليه السلام . 

( والقول الثانى )وهو قول الكلى وقتادة (أرجه) إحبسه . قال الحققون هذاالقول ضعيف 
لوجبين : الأول : أن الارجاء فى اللغة هو التأخير لاالحبس . والثانى : أن فرعون ماكان قادرا 














قوله تعالى «يأتوك بكل ساح رعلم» الآية 


على حبس موسى بعد مأشاهد حال العصا . 

أما قوله لإوأرسل ف المدائن حاشرين) قفيه م ألتان : 

(المسألة الأولى) هذه الآية تدل على ان السحرةكانوا كثيرين فى ذلك الزمان والا لم يصح 
قوله (وأرسل فى المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم) ويدل على ان فى طباع الخلق معرفة 
المعارضة » وانها إذا أمكنتفلانيوة ؛ وإذا تعدرت فقد حت الدوة» وأما يبان ان السحر ماهو 
ا ا ا 0 

(إالمسألة الثانية 4 نقل الواحدى عن أبى القاسم اازجاجى : انه قال اختلف أصحابنا فى المدينة 
على ثلاثة أقوال . 

(القول الاول) انها فعيلة لانها مأخوذة من قولهم 
القائل يستدل باطباق القراء علىهمز المدائن ؛ وهىفعائل كصحائف وعيفه وسفائن وسفينة والياء 
إذا كانت زائدة فى الواحد همزت فى المع كقبائل وقبيلة » وإذاكانت من نفس الكلمةلم تهدز فى 
اجمع 2 تعاش ومترةة” 

(إوالقول الثاى» انها مفعلة : وعلى هذا الوجه . فعنى المدينة المماوكة من دانه يدينه » فقولنا 
مدينة من دان » مثل معيشة من عاش . وجمعها مداين على مفاعلكمعايش؛غير مهموزءويكون اسما 
للمكان والأرض الى دانهم السلطان فيها أى ساسهم وقبرم . 

(والقول الثالث) قال المرد مدينة أصلها مديونة من دانه إذاقهره وساسه ؛ فاستثقلوا حركة 
الضمة على الياء فسكنوها ونقلوا حركتها إلى ماقبلهاءواجتمع سا كنان الواو المزيدة التى هى واو 
الفعول » وااياء اتىهى من نفس الكلمة » كفت الواو لأانما زائدة؛ وحذف الزائد أولى من حذف 
الحرف الأصل ؛ ثم كسروا الدال لتسل الياءء فلا تنقلب واوا لانضمام ماقبلها فيختاط ذوات 
الواو بذوات الياء؛ وهكذا القول ف المبيع والخيط والمكيل » ثم قال الواحدى : والصحيح انها 
فعيلة لاجتماع القراء على همز ا.لدائن . 

(المسألة الثالثة 4 (وأرسل ف المدائنحاشرين) يريد وأرسل فمدائنصعيد مصر رجالا حشروا 
اليك مافيها من السحرة . قال ابن عباس : وكان رؤساءالحرة بأقصى مدائن الصعيد.؛ و نق لالقاضى 


مدن بالمكان بمدزمدوناإذا أقام بهء وهذا 


عن ابن عباسءانهم كانوا سبعين ساحرا سوى ركيسهم ؛ وكان الذى يعليهم رجلا مجوسيا من أمل 
نبنوى بلدة بونس عليه السلام ؛ وهى قرية بالموصل . وأقول هذا النقل مشكل ٠‏ لآن الجوس 
أتباع زرادشت » وزرادشت إما جاء بعد يجىء مومى علية السلام ٠‏ 

أما قوله ((يأتوك بكل ساحر عليم) ففيه مسائل : 








وله تعالى «وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجراء الآية 


لإالمسألة الأوى» قرأحزة والكساتى بكلحار ؛ والباقون بكل ساحر » فنقرأ #هار خهجته 
انه قد وصف بعليم » ووصفه به يدل على تناهيه فيه وحذقه به ؛ فسن لذلك أن يذكر بالاسم الدال 
عل الابالغة فى السحر ‏ ومن قرأ ساحر لفجته قوله (وأاتى ااسحرة . ولعنا اتتبع السحرة) والسحرة 
جمع ساحر مثل كتتبه وكاتب وخرة وفاجر . واحتجوا أيضا بقوله (سحروا أعين الناس) واسم 
الفا عل وار 

(المسألة الثانيقم الباء فى قوله (بكل ساحر) يحتمل أن تتكون بمعنى مع » و >تمل أن تتكون 
باء التعدية . والله أعلم . 

(المسألة الثالثة) هذه الآية تدل علىان الحرةكانوا كثيرين فى ذلك الزمان » وهذا يدل على 
صحة مايقوله المتكلمون؛منانه تعالى بجعل معجزة كل نى من جنس ماكان غالبا على أهل ذلك اازمان 
فلباكان السحر غالبا على أهل زمان مومى عليه السلام كانت معجزته شبمبة بالسحر وانكان خالفا 
السحر فى الحقيقة ؛ وما كان الطب غالبا على أهل زهان عيسى عليه السلام كانت معجزته من جنس 
الطب ؛ ولماكانت الفصاحة غالبة على أهل زهان تمد عليه الصلاة وااسلام لاجر م كانت معجزته 
لفقا 

ثم قال تعالى (زوجاء ااسحرة فرعون قالوا أثن لنا للأجرا ان كنا نحن الغالبين» وفيه مسائل : 

(المسألة الأرل» قرأ نافع » واب نكثير » وحفص » عزعاصم . ان لنالاجرا بكسر الأآلف على 
الخبرو الباقون على الاستفهام » *ماختلقوا . فقرأ أبوعمرو بهدزة مدودة على أصلهوالباقون ممزتين 
قال الواحدى رحمه الله : الاستفهام أحسن فى هذا الموضع ٠‏ لانمم أرادوا أن يعلبوا هل لم 
أجرأم لا؟ ويقطعون علىان لم الأجرويةوى ذلك اجماعبم فى سورة ااشعراء على الهم ز للا ستفهام 
وحجة نافعو ابن كثير على انهما أراداهمزة الاستفهام » ولكنهما حذذا ذلك من اللفظ وقد تحذف 
هيزة الاستفهام من اللفظ ؛ واف كانت باقية فى المعنى كقوله تعالى (وتلك نعمه تمنها على ) فانه 
يذهب كثير من الناس إلى أن معناه أو تلك بالاستفهام » وكا فى قوله (هذا رفى) والتقدير . أهذا 
رف ل شع 7 
والتكير التعظيم . كقول العرب : إن له لابلا ؛ وإن له لغنما : يقصدون الكثرة . 

(المسألة الثاني لقائل أن يقول : هلا قبل (وجاء السحرة فرعون فقالوا) 

وجوابه : هو على تقدير : سائل سأل : ماقالوا إذ جاؤه . 

فأجيب بقوله (قالوا أئن لنا لأجراً) أى جعلا على الغلية . 





قوله ثعالى دقالوا ياموسى اما أن تلق واما ثكون نحن الملقين» اليه 


ا ان لقي 1 
فا نا 0 0 انلأس وَاسترهبوم وَجَاهِوا بسر عَظي مدداء 


2 6ه سا هس مه 


و اوحينا إِلَ * م ن أل عَصَاكَ َ كك 1 أ 0 مار١ك»‏ فو قع 


- ع 


نه 


رس 0 0 »١18<‏ لوا مَالكَ 0 صاغ ىبن »1١19«‏ 


ان قبل : قوله (و إنكر من المقر بيين) 0 ؛وما المءطاوف 00 

وجرا : أنه معطرق عل درق , دن مسده حرف الاجات أنه قال إيجابا لقولم : إن 
لنا لأجراً؛ نعم إن لي للاجرا “واكم إن المر بن ا م علىالثواب ؛ بل ل أزيدم 
عله ريلك الديادة إل أجعلكم من المثريين عددى ١‏ قال اللتكلمرك 0 يدل على أن الثواب 
إغا يعظم موقعه إذا كان مقرونا بالتعظيم » والدليل عليه أن فرعون لما وعدم الاجر تان له 
مايدل على التعظيم ؛ وهو حصول القَربة . 

+ المسألة الثالثة) الآية تدل على أن كل الخاقكانوا عالمين بأن فرعون كان عبداً ذليلا مهيناً 
عا:جزاً . وإلا لما احتاج إلى الاستعائة بالسحرة فى دفع مومى عليه السلام » وتدل أيضاً على أن 
السحرة ما كانوا قادرين عل قاب اللأاعيان ؛ وإلالما احتاجوا إلى طلب الاجر والمال من فرعون؛ 
لانم لو قدروا على قاب الاعبان » فل لم يقلبوا التراب ذهبا ء ولم لم ينقلوا ملك فرعون إلى أنفسهم 
وم بجحعاوا أنفسهم ملوك العالم ورؤساء الدنيا » والمقصود من هذه الآآيات تنبيه الانسان لهذه 
الدقائق » وأن لايغتر بكلمات أهل الأاباطيل والاكاذيب ٠‏ والله أعم . 

قوله تعالى (إ قالوا ياموسى إما أن تلق وإما أن نتكون نحن الملقين قال ألوا فليا ألقوا روا 
أعين الناس واسترهبوهم وجاوًا بسحر عظيم رارحا إل فى أن إن عضاك ذاذا فى المت 
0 فوقع الاق و بطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين) 

ف الآية 0 

(المسألة الآأول» قال الغراء والكساتى : فى باب «أما. وإما» إذا كينت آمراً أو ناهياً 
أر نا قي قر ةر[ اكت تأر 0اكاار حر | لي لكدررة درل ف الفارشة 
أما الله فاعيدوه . وأما الخثر فلا تشر بوها . وأما زيد فقد خرج . 


ددر فخر - ول 








2" وله تُعالى «قألوا يامو مى اما أن تلق واما أن تكون نحنالملقين»الآية: 


)و أماا النوع الثانى) فتقو ل : إذا كنت مشترطأ , إما تعطين ز يدا فانه يشكرك :قال اله تعال 
(فاما تثقفنهم فى الحرب فشرد) وتقول فى الشدك لاأدرى من قام إما زيد وإما عمرو » وتقول فى 
التخبير» لى بالكوفة دارفاما أن أسكنها » وإماأن أبرمهاوالفرقبين . إماإذاأتت للشك وبينأو أنك 
إذا قلت جاءنى زيد أوعمرو فقد يوز أن تكون قد بني تكلامك عل اليقين م أدركك الشسك فقلت 
أوعمرو . فصارالششك فيهما جميعاً . فأول الاسمين فى«أو »يجو زأن يكون بحيث بحسن السكوت عليه 
ثم يعرض الك ف تدرك بالاسم الآخرء ألا ترى أنك تقول : قام أخوك وتسكت » ثم تشك 
فتقول : أوأبوك» وإذا ذكرت إما فاتما تبىكلامك من أول الأام عل الشك وليس يجوز أن 
تقول ضربت إما عبدالته وتسكت وأما دخول (أن) فقوله (إما أن تلق) وسقوطها منقوله(إما 
يعذبهم وإمايتوبعليهم) فقالالفراء : أدخل (أن) فى (إما) فىهذهالآية لأامهافىموضع أمربالاختيار 
وهى فى موضع تصب » كقول القائل : اختر ذا أو ذاء كاأنهم قالوا اختر أن تلق أونلق وقوله(إما 
يعذبهم و إمايتوب عليهم) ليس فيه أمر بالتخيير . ألاترى أن الآمرلايصاح ههناء فلذاك لم يكن فيه 
دأن» والله أعل 

(المسألة الثانية) قوله (إما أن تلق) يريد عصاه (وإما أن نكون نحن الملقين) أى ما معنا من 
الحبال والعصى ففعول الالقاء حذوف وف الآية دقيقة أخرىوهى أنالقوم راعوا سن الأآدب 
خيث قدموا موسى عليه السلام فى الذكر وقال أهل التصوف إنهم لما راعواهذا الأدب لاجرم 
رزقهم الله تعالى الابمان ببركة رعاية هذا الادب ثم ذكروا مايدل على رغبتهم فى أن يكون 
ابتداء الالقاء من جانيهم وهو قوهم (وإما أن نكون نحن الملقين) لآنهم ذكروا الضمير المتصل 
وأ كدوه بالضير المتفصل وجعاوأ لخر معرفة لالكرة” 

واعلم أن القوم لما راعوا الآدب أولا وأظهروا مابدل على رغبتهم فى الابتسداء بالالقاء قال 
مومى عليه السلام ألقوا ماأتم تلثرن وفه ول : وهر أن إلقاههم حبالهم وعصيهم معارضة 
للمعجزة بالسحر وذلك كفر . والآمر بالكفر كفر . وحيث كان كذلك فكيف جوز موس عليه 
ااسلام أن يقول ألقوا؟ 

والجواب عنه من وجوه : الأول : أنه عليه الصلاة والسلام إنما أملثم بشرط أن يعلدوا فى 
فعلبم أن يكو نحقاً . ذاذا لميكن كذلكفلا أمرهناك . كقول القائل منا لغيرهاسقنىالماء من الجرة 
فهذا الكلام إنما يكون أمراً بشرط حصول الماء فى الجرة » فأما إذا لم يكن فيهاماء فلا أمى البتة 
كذلك ههنا . الثانى : أنالقوم إنما جاًا لالقا. تلك الحبال والعصى » وعم موسىعليه السلام أنهم 








قولهتعالى «ذلما ألقوا س<روا أعين التلى واسترهوهع الآبة .5" 


لابد وأن يفعلوا ذلك وإنما وقعالتخبير ف التقديم والتأخير» فعند ذلك أذن لم فالتقديم ازدراء 
لشأنهم ؛ وقلة مبالاة بهم ؛ وثقة بما وعده الله تعالى به من التأييد والقوة ؛ وأن المعجزة لايغليها 
حر أبدا . الثالث : أنه عليه الصلاة والسلام كان يريد إبطال ماأتوا به من السحر » و إبطاله ماكان 
بمكن إلاباقدامهم على إظهاره . فأذن لهم فى الاتيان بذلك السحرلمسكنه الاقدام على إبطاله . ومثاله 
أن من بريد سماع شبهة ملحد ليجيب عنها ويكشف عن ضعفها وسةوطها ؛ يقول له هات ؛» وفل» 
واذكرها ؛ وبالغ فى تقريرها . ومراده منه أنه إذا أجاب عنها بعد هذه المبالغة فانه يظهر اكل أحد 
ضعفهاوسةوطهاء فكذا هبنا . والله أعلم . 

ثم قال تعالى فلا ألقوا روا أعين الناس) واحتج به القائلون بأن السمحرحض القويه . 
قال القاضى : لوكان السحر حما ؛ لكانوا قدسحروا قلوبم لا أعينهم ؟ فثبت أنالمراد أنهمتخيلوا 
أ<والا يحيبة مع أن الآمر فى الحقيقة »ا كان على وفق ماتخيلوه . قالالواحدى : بل المراد سحروا 
أعين الناس , أى قلبوها عن صحة إدرا كبا بسبب تلك القُوهات » وقيل إنهم أتوا بالحبال والعصى 
ولطدوا تلك الخال بالرئق . وجعلوا الرثى فى #واخل تلك العمى . فل أي تلكين الفيسسن 
2 كك واترى بنضها عل رس وكات كته 32 والكانس عار آنا ترك ويلارى 
ا 0 

وأما قوله إإواسترهبوهم) فالمعنى : أن الءوام خافوا من حركات تلك الحبال والعصى . قال 
برد (استرهبوهم) أرهبوهم ؛ والسينزائدة . قال الزجاج : استدعو ا رهبة الناسحتى رهبهم اناس » 
ا ا ا ل كك 1ل دير ل ا زرا 
عن ابن عباس رضى الله عنهما : أنه خيل إلى موسى عليه السلام أن حبالهم وعصههم حيات مثل 
عصا موسى » فأوحى الله عر وجل إليه (أن أاقعصاك) قال الحقةون : إن هذا غير جائز» لآنه عليه 
السلام لما كان نبيا من عند الله تعالى كان على ثقة ويقين من أن القوم لم يغالبوه؛ وهوعالم 
بأن ما أتوا به على وجه المعارضة فهو من باب السحر والباطل» ومع هذا الجزم فانه متتنع 
حصول الخوف . 

فان قبل : أليس أنه تعالى قال (فأوجس فى نفسه خيفة موسى) 

قلنا : ليس ف الآءة أنهذه الخيفة إما حصلت لأاجل هذا السبب ؛ بل لعله عليه السلام خاف 
من وقوع التأخير فى ظهور حجة موبى عليه السلام على سحرهم . 

ثم إنه تعالى قال فى صفة سحرهم (إوجاؤرا بسحر عظيم6 روي أن السحرة الوا قد عابنا 











ع قولهتعال رقاايكة الى ومى أن أاقعصاك فاذاهى ان 


615ل رض إلا أن كرون 1 ناك رطاف لا ار 3 
كانوا ثمانينألفا . وقيل : سبعين ألفا . وقيل : بضعة وثلائينألفا . واختلفتالروايات ؛ فن مقل 
ومن مكثر » وليمن فق الآية ما يدل على المقدار والكنفية والعدد.. 

ثم قال تعالى (وأ وحينا إلى دوسى أن ألق عصاك) يحتمل أن يكون اهراد من هذا الوحى 
حةيقة الوحى . وروىالواحدى عن ابن عباس : أنه قال : يريد وألهمنا مومى أن (ألق عصاك) 

ثم قال لإفاذا هى تلقف مابأفتكون) وفيه مسسائل 

(المألة الأول» فيه <ذف و إضهار والتقدير (فألقاها فاذا هى تلقف) 

(المسألة الثانية) ة 0 عنعاد (تلقف) سا كنة االامخفيفة القاف ٠‏ وااباقونبتشديد 
القاف 0 . وروى عن ابن كثير (تلقف) بتشديد القاف : وعل هذا الخلاف فى طه 
والشعراء . أما من قف فمال ابن 1 0 :للقن مصدر لتقت الذىاء (ألقنة لفقا [ذ| زه 
ة ا ابتلعته . ورجل لقف سريع الأخذ . وقال اللحيانى : ومثله ثقف يثقف ثقفا و ثقيف 
كلقيف بين الثقافة واللقافة ؛ وأما القراءة بالتشديد فهو من تلقف يتلقف . وأما قراءة بن كثير 

نأطاياً تتاقف أدغم 1ف ادن فل 1ك 

(المسألة الثا لثه) قال رق لذ اك موسو العصا صاراتحية عظيمة -<وسدات الافق 
ثم تحت فكبا فكان مابين فنكيها ثمانين ذراعا وابتاعت ما ألهوا من حبالهم وعصيهم ؛ فلا 
أخذها «وسى صارت دصاكاكانت من غير تفاوت فى الحجم والمقدار أصلا واعلم أن هذا ما 
يدل على وجود الاله القادر الختار وعلى المعجز ااعظيم لموسى عليه السلام » وذلك لانذلكالثعبان 
العظيم لما ابتلدت تلك الحبال والعدى مع كثرتها ثم صارت عصا كانت . فهذا يدل على أنه تعالى 
أعدم أجسامتلك الحبال والعدى , أوعل أنه تعالى فرق بين تلك الأجزاء وجعلبا ذرات غير حسوسة 
وأذهها فى الحواء بحيث لا بحس بذهاما وتفرقها وعلى كلا التقديرين » فلا يقدر على هذه الحالة 
أحذا إلا الله سجاه وتعال ' 

(المألة الرابعة) قوله (ما يأفكون) فيه وجبان : الأول : معنى الافك فى اللغة قلب اأثىء 
عن وجبه . ومنه قبل للكذب إذ كلانه مقلوبعن وجهه . قالانعباسرضىالله عنهما (مايأفكون) 
يريد يكذبون» والمدنى : أن الصا تلقف ما بأفكونه أى يقلونه عن الق إلى الباطل ويزورونه 
وعلى هذا التقدير ذلفظة (ما) موصولة والثاتى: أن عون (ما) «صدرية» والتقدير : فاذا هى 
تلقف إفكيم تسمية للأفوك بالافك , 















قوله تعال «وألق السحرة ساجدين» الآية 







م سَاجدينَ ©1٠05‏ قَالُوا آمنا برب الْعَالمَينَ 0191 رب 


- 





0 
من ١؟١؟١ا»‏ 


رخ 








“م قال تعالى لإفوقع اق » قال مجاهد والحسن : ظهر . وقال الفراء : فتبين الحقمن السحر . 
قال أهل المعاتى : الوقوع: ظهورااثىء بوجوده نازلا إلىمستقره ؛ وسبب هذا الظهور أنالسحرة 
قالوا لوكان ما صنع مومى حرا لبقت حبالنا وعصينا ولم تفةد ؛ فلسا فقدت ؛ ثبت أن ذلك إنسا 
حصل خاق الله سبحانه و تعالى وتقديره ء لا لاجل السحر ؛ فهذا هوالذى للأجله تميز المعجز عن 
ااسحر . قال القاضى قوله (فوقع الحق) يفيد قوة الثبوت والظهور نحيث لا يصح فيه البطلان 6 
لا يصح فى الواقع أن يصير لا واقعا . 

قان قبل : قوله ل فوقع الاق يدل عل قوة هذا الظهور؛ فكان قوله (وبطلماكانوايعملون) 
تكريرا من غير فائدة ! 

قلنا: المراد أن مع ثبوت هذا المق زالت الاعبان ان أفكوها وهى اك الحبال والعصى » 
فعند ذلكظبرت الغلبة . فلهذا قالتعالى (فغلبواهنالك) لأنه لاغلبة أظهرهن ذلك (وانقلبوا صاغرين) 
لأنه لاذل ولا صغار أعظم فى حق المبطل هن ظهور بطلان قوله وحجته ؛ على وجه لا يمكن فيه 
حيلة ولا شيبة أصلا قال الواحدى : لفظة (ما) ففقوله زو بطل ماكانوا يعملون) وز أن تكون 
معنى «الذى» فيسكون المعنى بطل الحبال والعدى الذى عماوا به السحر أى زال وذهب بفقدائها 
و>وز أن تكون بممنى المصدر .كا نه قبل بطل عملهمءوالته أعلم . 

قوله تعالى (وألق السحرة سا جدين قالوا آمنا برب العالمين رب مومى وهرون) 

ف الآنة ل 

(المألة الأو لى) قال المفسرون : إن تلك الحبال والعصى كانت حمل ثلثهائة بعير» فلا 
ابتلعبا ثعبان موسى عليه السلام وصارت عصاكاكانت قال بعض السحرة لبعض هذا خارج عن 
ا السحر : بلهو أمر إِلى . فاستدلوا به على أن «ومى عليه ااسلام نوصادق مزعند الله تعالى. قال 
| ا متكامون : وهذه الآة من أعظم الدلائل على فضيلة العلم . وذلك لان أولئك الا"قوام كانوا 
عالمين حقيقة الدحر واقفين على منتهاه » فلما كانوا كذلك ووجدوا معجزة مومى عليه السلام 


















خارجة عن حد السحر.علموا أله من المعجزات الالهية . لامن جنس القويهات البشرية . ولو أنهم 
ما كانو! كاماين فى عل الحر لما قدروا على ذلك الاستدلال . لآنهم كانوا يقولون : لعله أكل 














51 1 تعالى دقالوا آمنا برب العالمين» الا 


منا فى علم 10 ؛ فقدر على مايحزنا عنه » فثبت ار ١‏ ان فلم السحر وده د ف 
ذلك العم اتتقلوا من الكفر إلى الايمان . فاذا كان حال علم السحر كذ لك فاظنك بكوال حال 
الانسان فى عل التوحيد . 

(إالى أله الثاني ةي احتج أصابنا بقوله تعالى (وأاتق السحرة ساجدين) قالوا : دلت هذه الآية 
على أن غيرم ألقام ساجدين . وماذاك إلاالله رب العااين . فهذا يدل على أن فعل العبد خلق الله 
تعالى . قال مقاتل : ألقاهم أنه ثال احدن ١‏ رفاات الممتزلة : اكرات عه من رجو : الأول : 
أنهملماشاهدوا بات العظيمة والمعجزات القاهرة . ل يتمالكوا أن وقعواساجدين ؛ فصا ركان 
ملقيا ألقاهم . الثاق: قال الأخفش : من سرعة هاتجدوا صارواكا نهم ألقام هر غيرهم لام ل تالكوا 
أن وقعوا ساجدين . الثالث : أنه ليس فى الآية أنه ألقاهم 0 1 الخرة إلا آنا تفرك إن 
ذلك الملق هو أنفسهم 

والوواب : أن خااق تلك الداعيةفى قلومهم هو الله تعالى » وإلالافتقروا فى خلقتلك الداعية 
الجازءة إلى داعية أخرى ولزم التسلسل وهو ال . ثم أن أصل تلك القدرة مع تلك الداعية 
الجازمة تصير هوجية لافعل . وخااق ذلك الموجب هو الله تعالى فكان ذلك الفعل والآثر «سندا 
إلى الله تعالى » والله أعلم : 

(المسألة الثلثة) أنه تعالى ذكر أولا أنهم صاروا ساجدين . ثم ذكر بعده أنهم قالوا (آمنا 
يرب العالمين) فا الفائدة فيه معأن الأمان يح بأن يكون متقدماعل السجود؟ وجوابه من وجوه : 
الأول : أنهم لما ظفروا بالمعرفة بجدوا لله تعالى فى الحا وجعلوا ذلك السجود شكرا له تعالى 
على الفوز بالمعرفة والامان» وعلامة أيضا على انقلاءهم من الكفر إلى الابمان . وإظهار 
الخضوع والتذال لله تعالى فكا نهم جعلوا ذلك |اسجود الوا<د علامة على هذه الآمور الثلاثة على 
سبيل المع . 

(إالوجه الثالى) لايبعد أنهم عند الذهاب إلى السجود قالوا (آمنا برب العالمين) وعلى هذا 
التقدير فالسؤال زائل والوجه ل هو الأول : 

(المسألة الرابعة) احتج أهل التعلي ببذه الآية فقالوا : الدليل على أن معرفة الله لا تحصل 
إلا بقول اانى إن أولئك السحرة لماقالوا (آمنا برب الءالمين) لم يتم إمانمهم فلاقالوا (رب موسى 
وهرون) ثم إيمانهم وذلك يدل على قولنا 

وأجاب العلماء عنه : بأنهم لما قالوا (آمنا برب العاين) قال لم فرعون إياى تعنون فلءا قالوا 














فول تعالى دقال فرعون أمنتم به قبلأن آذن لك»الآية ا 
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مسْلبينَ «5ول» 


5 موسى) قال إياى تعنون لاق أن الذور ا قالوا 1 0 0 »وعرف 
الكل أنهم كفروا بفرعون وآمنوا باله السماء ٠‏ وقيل إنما خصهما بالذكر بعد دخوهما فى جملة 
العالمين لآن التقدير آمنا برب العالمين » وهو الذى دعا إلى الابمان به موسى وهرون . وقيل 
خصهما بالن؟ ران كقوله 2 ورسله وجبريل وميكال) 

قوله تعالى لقال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لك, إن هذا للمكر مكرتموه فى المديئة لتخرجوا 
اهايا 0 0 يديم وأرجلم خلاف ثم ثم لأصليكم أجمعين قالوا إنا إلى 
ربنا منقلبون وهاتنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتن] ربنا أفرغ علينا صبرا وتوقنا مسلبين) 

فى الآبة سائل ؟ 

[المسألة الآولى» قرأ عاصم فى رواية حفص (أمنتم) بهمزة واحدة على لفظ الخدر وكذلك 

فطه (والشعراء) وقرأ عاصمفى رواية أنى بكر و-مزة والكساق (أأمنتم ) بجمزتين فى جميع القرآن 
وقرأ الباقون بهمزة واحدة بمدودة فى جميعه على الاستفهام . قال الفراء : أما قراءة حفص (أمنتم ( 
بلفظ الخبر من غير مد . فالوجه فا أنه 0 باتمانهم على وجه التقريع م والانكار عللهم » 
وأما القراءة باهم تين فأصله (أأمن تم) على 0 أفسام . 

(المسألة الثانية) اعلم أن فرعون لما رأى أن أعل الناس بالدحر أقر بنبوة موسى عليه 
السلام عند اجتماع الخاق العظيم . خاف أن يصير ذلك -جة قوية عند قومه على صحة نبوة موسى 
عليه السلام فألق فى الخال نوعين من الشبية إلى إسماع العوام ٠‏ لتصيرتلك الشببة مانعة للقوم من 
اعتقاد صحة نبوة مومى عليه السلام . 














٠ 1‏ :ولهتعالى «لاقطعن يديك وأرجاكمنخلاف ثم لأصليتك أجمعين» الآية 

(فالغبية الأولى» قوله (إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينة) والمعنى : أن إيمان هؤلاء بموسى 
عليه السلام ليس لقوة الدليل ؛ بل لأجل أنهم تواطؤا مع موسى أنه إذا كان كذا وكذا فحن 
نؤمن بك ونقر بنبوتك » فهذا الاءمان إنما حصل بهذا الطريق . 

(إوالشية الثاني أن غرض مومى والسحرة فها تواطؤا عليه إغراج 7 من اللدفة 
وإبطال ملكيم . ومعلوم عند جميع العقلاء أن مفارقة الوطن والنعمة المألوفة من أصعب الآمور 
لجمع فرعون اللعين بين الشبيتين لين لايوجد أقوى منهما فى هذا الباب . وروى مد بن جرير 
عن السدى فى حدث عن ابن عباس وابن مسعؤد وغيّرهما من الصحابة رضى اله عنهم : أن موسى 
وأمبر السحرة الثقيا فقال موسى عليه السلام : أرأيتك إن غلبتك أتؤمن فى وتشهد أن ماجئت به 
الحق ؟ قال الساحر : لاتين غدا بسحر لايغلبه سجر ذوالله لأن غلبتى لاومنن بك ؛ وفرعون ينظر 
اليهما و يسمع قوهماء فهذا هو قول فرعون ( إن هذا لمكرمكرتموه) واعلم أن هذا حتمل أنه كان 
قد حصل » وتحتمل أيضا أن فرعون ألق هذا الكلام فى البين » ليصير صارفا للعوام عنالتصديق 
بنبوة موسى عليه السلام . قالالقاضى : وقوله (قبل أن آذن لك.) دليل على مناقضة فرعون فى ادعاء 
الالحية » لإانه لوكان إلا لما جاز أن يأذن لهم فى أن يؤمنوابه مع أنه يدعرم إلى إلية غيره» ثم 
قال : وذلك من خذلان الله تعالى الذى يظهر على المبطلين . 

أما قوله لإفسوف تعلدون) لاشبية فى أنه ابتداء وعيد» ثم إنه لم يقتصر على هذا الوعيد 
المجمل » بل فسزه فقال (لاقطعن أيديم 1 أرجلكم من خلاف ثم لاصليتم أجمعين) وقطع اليد 
والرجل منخلاف معروف المنى » وهوأن يقطعهما منجهتين مختلفتين» امامن اليدالهنى والرجل 
البسرى » أو من اليد اليسرى والرجل العنى » وأما الصاب فعروف . فتوعدم عدن الأمرين 
العظيمين ‏ واختلفوا فى أنه هل وقعذلك منه ؟ وليس فى الآية مايدل على أحد الأمرين . واحتج 
بعضهم على وقوعه بوجوه: الأول : أنه تعالى حكى عن الملا دن قوم فرعو أنهم قالوا له (أشر 
موسى وقومه ليفسدوا فى الأرض) ولو أنه ترك أولئك السحرة وقومه ا . وماقتلهم , لذكرم 
أيضا ولحذرم عن الافساد الحاصل من جهتهم . ويمكن أرن يجاب عنه بأ أنهم دخلوا نحت قومه 
فلا وجه لأفرادم بالذكر . والثانى : أن قوله تعالى حكاية عنهم (ربنا أفرغ علينا صبرا) يدل على 
أنه كان قد نزل بهم بلاء شديدعظم» حتى طلبوا من الله تعالى أن يصبرهم عليه . و يمكن أن يحاب عنه 
بأنهم طلبوا من اله تعالى الصبر على الامان وعدم الالتفات إلى وعيده . الثالث : ماتقل عن 
ابن عباس رطى الله عنه أنه فعل ذلك وقطع كك وأرجلهم عدف): زهذا عن الأظير 
































قوله تعالى دربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسابين» الآية 6 


مبالغة منه فى تحذير القوم عن قبول دين مومى عليه السلام . وقال آخرون : إنه لم يقعمن فرعون 
ذلك ؛ بل استجاب الله تعالى لم الدعاء فى قو لهم (وتوفنا مسلبين) لانهم سألوه تعالى أن يكون 
توفيهم من جهته لابهذا القتل والقطع وهذا الاستدلال قريب : 

محى تعالى عنااقوم مالااوز أن بقع من المؤمن عند هذا الوعيد أ<سن فنه » وهو قوهم 
لفرعون (وما تنقممنا إلا أن آمنا بآبات ربنا لما جاءتنا) فبينوا أنالذىكانمنهم لايوجب الوعيد 
ولاإنزال النقمة بهم » بل يقننضى خلاف ذلك ؛ وهو أن يتأسى بهم فى إلاقرار بالحق والا<تراز 
عن الباطل عند ظهور الحجة والدليل. يقال : نقمت أنقم إذا بالغت فى كراهية الثىء؛ وقد مس 
عند قوله (قل ياأهل |انكتاب هل تنقمون منا) قال ابن عباس : بريد ما أأتينا بذئب تعذبنا عليه إلا 
أن آمنا بآنات ريئا . والمراد : ماأتى به موسى عليه السلام دن المعجزات القاهرة التى لاايقدر على 
مثلها إلا الله تعالى . 

ثم قالوا إإرينا أفرغ علينا صبرا» معنى الافراغ فى للغة ااصب . يقال : درم مفرغ إذا كان 
مصبوبا فى قالبسه وليس بمضروب . وأصله هن إفراغ الاناء وهوصب مافيه حتى يخاو الاناء وهو 
من الفراغ ؛ فاستعمل فى الصبر على التشبيه حال إفراغ الاناء . قال مجاهد : المدنى صب علينا الصبر 
عند الصلب والقطع ؛ وفى الآية فوائد : 

١‏ اافائدة الأ ولى) (أفرغ عاينا صبرا) أكل من قوله : أنزل عليئا صبرا . لاناذكرنا أنإفراغ 
الاناء هو صب مافيه بالكلية , فكا نهم طلبوا من الله كل الصبر لا بعضه . 

(إوالفائدة الثانية) أن قوله (صبرا) «ذكور بصيغة ااتكير . وذلك يدل على الكيال والقسام» 
أى صبرا كاملا تاها كتةوله تعالى (واتجدنهم أحرص الئاس على -ياة) أى على حياة 
كاملة ثامة . 

ااا الثالئة) ان ذلك الصبرمن قبلوم ومن أعماهم ؛ ثم إنممطلبوه م الله تعالى » وذلك 
يدل على أن فءل العبد لاحصل إلا يتخليق الله وقضائه . قال القاضى : إنما سالوه تعالى الالطاف 
الى تدعوم إلى الثات والصبر ؛ وذلك معلوم فى الأادعية . 

والجواب : هذا عدول عن الظاهر . ثم الدليل يأباه ‏ وذلك لان الفعل لابحصل إلا عند 
حدولالداعية الجازمة و حوللا ليس إلا من قبل الله عز وجل ء فيكون الكل من الله تعالى . 

وأما قوله إزوتوفنا مامين» فعناه توفنا على الدين الحق الذى جاء به موسى عليه السلام 
وفيه مالتان : 
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١‏ المسألة الأ ولى) احتج أحابناعلى أن الابمان والاسلام لامحصل إلا خلق الله تعالى ؛ ووجه 


الاستدلال به ظاهر.والمعتزلة يحماونه على فعل الالطاف والكلام عليه معلوم مما سبق . 

(المسألة الثانية6 احتج القاضى بهذه الآية على أن الايمان والاسلام واحد . فقال إنهمقالوا 
أولا( آمنا بآيات ربنا) ثم قالوا ثانيا (وتوفنا مسلمين) فوجب أن يكون هذا الاسلام هو ذاك 
الامسان » وذلك يدل على أن أحدهما هو الآخر . والله أعلم . 

قوله تعالى لإوقالالملا من قوم فرعون أتذر مومىوقومه ليفدوا فىالآرضويذرك وآلمتك 
قال سنقتل أبناءهم ونستحى نساءم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا باه واصبروا 
إن الآرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» 

اعلم أن بعد وقوع هذه الواقعة لم يتعرض فرعون لموسى ولا أخذه ولاحبسه . بلخبل سبيله 
فقال قومه له (أتذر موسى وقومه ليفسدوا فىالارض) 

واعل أن فرعون كان كلما رأى موسى خافه أشد الأوف . فلهذا السبب لم يتعرض له إلا أن 
قومه لم يعرفوا ذلك ؛ فحماوه على أخذه وحبسه . وقوله (ليفسدوا فى الارض) أى يفسدوا على 
الناس دينهم الذى كانوا عليه , وإذا أفسدوا عليهم أدياهم توسلوا بذلك إلى أخذ الملك . 

أما قوله (ويذرك) فالقراءة المثوورة فيه (ويذرك) بالنصب . وذكر صاحب الكشاف : 
فيه ثلاثة أوجه : أحدها : أن يكون قوله (و,ذرك) عطفا على قوله 0 لأنه إذا تركهم 
ول بمنعهم »كان ذلك مؤدياإلى تركه وترك آلهته . فك نهتركهم لذلك . وثانيها : أنهجواب للاستفبام 
بالواو » وكا حاب بالفاء مثل قول الخطيئة : 

ألم أك جارم ويكون بينى2 وبينكم المودة والاخاء؟ 

افر اندر ير ور لسد ران لاس فرك لك ل الزجاج : وا 





































ذوله زتال أن كردي رمه يفوأ فالآرضويذرك والتكءالابة 


1 ا إن نك بر » رثالا : الضا أضار أن سند ١.‏ ا ولق 
وقومه ليفسدوا وأن يذرك وآلهتك ؟ قال صاحب الكشاف : وقرى (ويذرك 1 لمتك) بالرفع 
عطفا على (أتذر) بمعنى أتذره ويذرك ؟ أى انطاق له ؛ وذلك يكون مستأنفا أوحالاعل 00 
وهو يذركوآلمتك ؟ وقرأ الحسن (ويذرك) بالجرم » وقرأ أنس (ونذرك) بالنون والنصب » أى 
حرفا عن عادتك فنذرها. 

وأما قوله وآهتك» قال أبو بكر الاأنبارى : كان انعم ر ينك ر قراءة العامة ؛ ودرأ إلاهتك 
أى عبادتك » و يقول إن فرعون كان يعيد ولا يعبد » قال ابن عباس : أما قراءة العامة (وآلهتك) 
فالمراد جمع اله » وعلىهذا التقدير: فقد اختلفوا فيه . فقيل إن فرعو نكان قد وضع لقومه أصناما 
صغارا ‏ وأهرث بعبادتها . وقال (أنار»ي! لأعى) وربهذه الأصنام . فذلك ةوله(أنا دع الأعلى) 
وقال الحسن :كان فرعون يعبد الأصنام . وأقول:الذى خطر بالى إن فرعون إن قانا : إنه ما كان 
كامل العقل لم مر فى حكمة الله تعالى إرسالالرسول إليه » وان كان عاقلا لم بحر أن يعتقد فى نفسه 
كونه خالا للسموات والآرضء ول يحر فى المع العظيم من العقلاء أن يعتقدوا فيه ذلك لان 
فساده معلوم بضمرورة العقل . بل الأأقرب أن يقال إندكان دهريا يتكر وجود الصانع ؛ وكان يقول 
مدير هذا العالم السفل هو الكوا كب ٠.‏ وأما 0 فى هذا العالم للخاق » ولتلك الطائفة والهربى 
لمم فهو نفسه . فتوله (أنا ربكم الاعلى) أى مريك والمنعم عليكم والمط مم لك . وقوله (ماعليت لكم 
من إله غيرى) أى لاأء ل لكم أحدا 0 1 له إلا أن إذاكان م بعد أنيقال 
إنه كان قداتخذ أصناما على صورالكوا كب . ويعبدها ويتقرب إليهاعلى ماهودين عبدة الكوا كب 
وعلى هذا التقدير : فلا امتناع فى حمل قوله تعاالى (ويذرك وآ لهتك) على ظاهره ؛ فهذا ماعندى فى 
هذا الباب . والله أعلم : 

واعل ان على جميع الوجوه والاحتمالات فالقوم أرادوا بذكرهذا الكلام حمل فرعون على أخذ 

موسى عليه السلام ؛ وحبسه » وانزال أنواع العذاب به . فعند هذالم يذكر فرعون ماهو حقيقة 
الحال وهو كونه خائفا من موسو عليه السلام . 'ولكنه قال (ستقتل أبناءم و تستحى نساءهم وإنا 
فوقهم قاهرون) وفيه مسائل : 

(المسألة الآول» قرأ نافع وابن كثير (ستقتل ) بفتح اانون والتخفيف . وااباقون يضم الذون 
والتشديد عل اتكثير . يعنى أبناء بنى إسرائيل ومن آمن موس عليه السلام . 
الم ألة الثانيةي أن موسي عليه السلام إنما يمكنه الافساد بواسطة الرهط والشيعة . فتحن 








ا كل «قالوا أرد نا م فاك ارفك بعد ماجتتناع الآاية 


الوا أدذي من أن َأَا ومن بعد ماجتنا قَالَ 0 1 عاك 


ا - وممر 


عدو و سسحَامَكُم فى الأرض 0 8 0 1942» 








ل ل 25 ذلك 1 نقتل أبناء بنى إسرائيل ونستحى نساءم . ثم بين أنه قادر 
على ذلك بقوله (وإنا فوقهم قاهرون) والمقصود منه ترك هوسى وقومه » لامن يز وخوف» 
ولو أراديه البطش لقدر عليه .كانه بوهم قومه أنه إنما لم يحبسه ولم بمنعه اعدم التفاته اليه ولعدم 
خوفه هنه . واختلفالمفسرون . فنهم منقال كان يفعل ذلك كافءله ابتداء عند ولادة موسى » ومنهم 
من قال بل منع منه واتفق المفسرون على أن هذا التبديد وقع فى غير الزمان الأول م حكى تعالى 
عن مودى عليه السلام أنهقاللقومه (استعينوا بالته واصبروا) وهذا يدل على أن الذى قاله الملل 
لفرءون ٠‏ والذى قاله فرعون لم قد عرفه موسى عليه السلام ووصل اليه » فعند ذلك قال لقومه 
(اتع ينوا بلله واصبرما إن الأأرض لله يورثمامن يشاء منعباده والعاقبة للمتقين)فهونا أمرهم بشيئين 
وبشرم بشيتين . أما اللذان أمى موس عليه السلام بهما ؛ فالآول : الاستعانة بالله تعالى . وا 
الصبر على بلاء الله . وإتها أمرمم أولا بالاستعانة بالله وذلك لان منعرف أنه لامدير ف العالإلاالته 
تعالى انشرح صدره بنور معرفة الله تعالى وحينئذ يسهل عليه أنواع البلاء؛ ولانه يرى عندنزول 
الإلاء أنه إن احصل بقضاء الله تعالىو تقديره . واستعداده بمشاهدة قضاء الله . خفف عليه أتواع 
البلاء . وأما اللذان بشر بهما ؛ فالأول : قوله (إن الآرض لله يورثها هن يشاء من عباده) وهذا 
إطاع من موسى عليه السلام قومه فى أن يورثهم الله تعالى أرض فرعون بعد إهلاكه ؛ وذلكمءنى 
اك 22020 إل للخل ب لكام ونان 0 له (والعاقة للبتقين) فقيل : المراد 
أض الآخرة فقطء وقبل ؛ المراد أمر الدنيا فقط وهو : الفتح ؛ وااظفر » والنصر على الأعداء , 
وقيل المراد جموع الآمرين» وقوله (للاتقين) إشارة إلى أنكل مناتق الله تعالى وخافه فالله يعينه 
فى الذنا والآخرة 

قوله تعالى لإقالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد هاجئتنا قال عسى ربكم أن بلك عدو 
ويستخلفم فى الآرض فينظر كيف تعماون)» 

اعم أن قوم موسى عليهاللام ؛ لماسمعوا ماذكره فرعون من التهديد والوعيد خافواوفرعوا » 
وقالوا قد أوذينا من قبل أن تأتينا وم بعد ما جئتنا وذلك . لآن بن اسسرائيل كانوا قبل 











قولهةدالى«قالوا أوذينا من قبلأن تأتينا ومن بعدماجتتناءالآية 2 5١7‏ 

ب ا عليه السلام 100 1 2 ن الاعين , فكان يأخذ منهم الجزية ويستعملهم فى 
الأعمال الشاقة وبمنعهم من الترفه والتنعم ويقتل أبناءم ويستحى نساءتم » فلما بعث الله تعالى 
موسى عليهإلسلام قوىرجاوٌثم فزوال تلك المضار والمتاعب ؛ فلسا سمدوا أن فرعون أعادالتهديد 
مرة ثانبة عظم خوفهم و<زهم ٠‏ فقالوا هذا الكلام . 

فان قيل : أليسهذا القول يدلع ل أنهم كرهوا بجىء مومىعليه السلام وذلك يوج بكفرم ؟ 

والجواب : أن موسى عليه السلام لماجاء ؛ وعدهم بزوال تلك المضار فظنوا أنها تزول على 

الذرر . فنا رأوا أن نا لك سوا زليه فى مدرفة كف ذلك الراك فو لراك عل لكام أن 
الوعد بازالتها لاوجب الوعد بازالتها فىالحال:وبين لم أنه تعالى سينجز لمم ذلك الوعد فىالوقت 
ا ا ل ل ارم الاك ل كانا 
لكيفية ذلك الوعد . واللهأعلم . 

واعلم أن اللقوم لما ذكروا ذلك قال موسى عليه السلام (عسىر بكم) قالسيبويه (عسى)طمع 
وإشفاق . قال الزجاج : وما يطمع الله تعالى فيه فهو واجب . 

واقائل أن يقول : هذا ضعيف لأ نلفظ (عسى)ههنا ليس كلام الله تعالىبلهو حكاية عنكلام 
موسى عليه ااسلام ؛ إلا أنا تقول مثل هذا الكلام إذا صدر عن رسول ظهرت حجة نبوته عليه 
الصلاة والسلام بالمعجزات الباهرة أفاد ةوةالنفس وأزال ماخامرهامنالانكسار والضعف فقوى 
موسى علي هالسلام قلوبهم بهذا اقول وحقق عندهم الوعدليتمسكوا بالصبر ويتركوا الجزع المذموم 
ثم بين بقوله (إفينظر كيف تعملون) مايجحرى مجرى الحث ل على القسك بطاعة الله تعالى . 

واعل أن النظرقديراد به النظرالذى يفيدالعلم . وهو على الله محال» وقد يرادبه تقليب الحدقة 
نحو المرى القاساً ارؤيته . وهو أيضاً على اله حال » وقد براد به الاننظار . وهوأيضاً علىالله حال » 
وقد يراد به الرؤية » ويحب حمل اللفظ ههنا علها . قال الزجاج : أى يرى ذلك بوقوع ذلك منكم 
لان الله تعالى لايحازيهم على مايعلمه منهم » و إنما بجازيهم على مايقع منهم . 

فان قيل : إذا حلم هذا النظر عل الرؤية لزم الاشكال ؛ لان الفاء فى قوله (فينظر) للتعقيب 
فيلزم أن تتكون رؤية الله تعالى لتلك الأعمال متأخرة عن <صول تلك الأعمال . وذلك يوجب 
حدوث صفة الله تعالى . 


قلنا : تعلق رؤية الله تعالى بذلك الشىء نسبة حادثة والنسب والاضافات لاوجود لها فى 













قولهتعالىه ولق دأخذناآ ل فرعون بالسنين ونقص منالعُرات» الآية 


8 م 2 وومةه - ا ما ل ده 00 
ولقد ذا أل فرعور . بالسين ونقص من الثمرات لعلمم 


2 - 
د زر - جر ورم لسعم سل تسر 


- 0 ---22 خاي مس ا 
بذ كرون 15:0 فَادَاجاءتهم الحْسنَة الوا كنا هذه وإن تصهم سينه يَطيروا 


2 | اس 222-98 2 - عه سروس لاوسئر ا 


َ الي ل ا ا 
كو سىو من معه إماطائرثم عند ألله ولكن اكترم لايعلمون رلك 


قوله تعالى لإ ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين وتقص من الم ات لعلهم يذكرون فاذا جاءتهم 
الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصيهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائره عندالله ولكن 
أكرم لايعلون» 

اعلم أنه تعالى لماحكى عن مونىعليه ااسلامأنه قاللقومه (عسى ربكم أنيهلك عدوك) لاجرم 
بدأ ههنا بذكر ما أنزله بفرعون وبقومه من الن حالابعد حال؛ إلى أن وصل الآم إلى الحلاك 
يا للتكلفين على الزجر عن الكفر والقسك بتكديب الرسل» خوفآ من نزول هذه لحن بهم . 
فقال (ولقد أخذنا آآل فرعون بالسنين وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) الستين جمعالسنة قال أبو على الفارتى . السنة على معنيين : أحدهما : براد 
اطول والعام - والأخريرادبها الجدب ‏ وهوخلاف الخصب فا أريد به الجدب هذهالآية 
وقوله صلى الله عليه وسلم «الليم اجعلها عابهم سنيناً كدنين يوسف» وقول عمر رضى الله عنه : 
إنا لانتقع فى عام السنة» فلما كانت السنة يعنى مها الجدب . اشتقوا منها كا يشتق من الجدب . 
ويقال: أستوا »يا يقال أجديوا . قال ااشاعر : 

ورجال مك مسنتون يماف 

قال رك بعض العرب تقول ؛ هذه سنين ورأيت سنينا» فرت لون و52 قال 

الفراء : ومنه قول الشماعر : 
دعانى من بحد فان ستينه لعن بنا وشييننا مردا 

قال الزجاج : السنين فى كلام العرب الجدوب » يقال مستهم السنة ومعناه: جدب السنة . 
وشدة السنة . 

إذا عرفت هذا فنقول : قال المفسرون (أخذنا آل فرعون بالسنين) يريد الجوع والقحط عاما 
بعد عام » فالستون لأأهل البوادى (ونقص من العٌّرات) لأهل القرى . 
ثم قال تعالى (( لعلهم يذكرون) وفيه مسألثان : 















قوله تعالى «فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه» الآية وك" 


(المسألة الأول» ظاهر الآية أنه تعالى إتما أنزل عليهم هذه المضار لأجل أن يرجعوا عن 
طريقة القّرد والعناد إلىالانقياد والعبودية » وذلك للآن أحوال ااشدة ترقق القاب وترغب فواعند 
الله ؛ والدليل عليه قوله تعالى (وإذا مسك الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه) وقوله (وإذا 
مسه الشر فذو دعاء عريض) 

(المسألة الثانية) قال القاضى : هذه الآية تدل على أنه تعالى فءل ذلك إرادة منه أن يتذكروا, 
لا أن يقيموا على ما هم عليه من الكفر . 
أجاب الواحدى عنه : بأنه قد جاء لفظ الابتلاء والاختبار فى القرآن ؛ لا بمعنى أنه تعالى يمتحنهم » 
لآن ذلك عل الله تعالى حال ؛ بل بمعنى أنه تعالى عاملبم معاملة تشبه الابتلاء والامتحان: فكذا 
ههنا . والله أعل . 

ثم بين تعالى أنهم عند نزول تلك الهن علهم يقدمون على ما يزيد فى كفرهم ومعصيتهم فقال 
(فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه) قال ابنعباس . بريد بالحسنة العشبوالخصب والعمار والمواثى 
والسعة فى الرزق والعافية والسلامة (وقالوا لنا هذه) أى نحن مستحةون على العادة التى جرت 
من كثرة نعمنا وسعة أرزاقناء ولم يعلموا أنه من الله فيشكروه عليه ويقوموا حق النعمة فيه . 
وقوله (وإن تصبهم سيئة) يريد القحط والجدب والمرض والضر والبلاء (يطيروا بموسى ومنمعه) 
أى ينشاءموا به. ويقولوا إنما أصابنا هذا الشر بشؤم مومى وقومه, والتطير التشاؤم فى قول 
جميع المفسرين وقوله (يطيروا) هو فى الأصل يتطيروا ؛ أدغمت التاء فى ااطاء؛ لآنما من مكان 
واحد هن طرف اللسان وأصول الثنايا وقوله (ألا إنما طائرهم عند الله) فى الطائر قولان : 

(القول الأول» قال ابن عباس : يريد شؤمهم عند الله تعالى أى من قبل الله أى إنما جاءهم 
الشربقضاء الله وحكمه » فالطائرههنا الذؤم . اومثله قوله تعالى فى قصة ثُمود (قالوا اطيرنا ببك ويمن 
معك قال طائر عند الله) قال الفراء : وقد تشاءمت اليهود بالنىىص الله عليه وسل بالمديئة » فقالوا 
غلت أسعارنا وقلت أمطارنا مذ أتاناء قالالأزهرى : وقيل لاشؤمطائر وطير وطيرة » لأنالعرب 
ل ا ا ل ا ا ل ]اذا 
أثاروها» فسموا الشؤم طيرا وطائرا وطيرة لتشناؤمهم ا . 

2 أعل الله تعالى على لسان رسوله أن طيرتهم باطلة » فقال (لا طيرة ولاهام) وكان الننى صبلى 
لله عليه وسلم ل ل ل اك فالفال 
والطيره راكد فاتك البى صلى الله عليه وسلم الفأل وأبطل الطيرة قال عمد الرازى رحمه الله : 














انان قوله نعالى ,«وقالوا مهما نأنا به من آية لتسحرنا با الآية 





عش ادوم اما كام 


يا تَأَمن من آي لحرن ما قا تحن لَك مؤمنينَ 150 


م 6ه اهس 


فالفلما عل نب الطوفانَ ا 3 وأ 18 وَالصْمَادحَ وَالدم آبأت ممصت 


وس ره > ّه 


سكير داكا جرم د 


ولا بد من ذكر بين البابين . والأقرب أن يقال : إن الارواح الانسانية أصئى وأقوى 0 
الأرواح البهيمية والطيرية . فالكلمة التى تحرى على اسان الانسان يمكن الاستدلال بها بخلاف 
طيران الطير » وحركات البهائم » فان أرواحهاضعيفة » فلايمكن الاستدلال ماعل ثىء من الآ <وال 

(القول الثانى) فى تفسير الطائر قال أبوعبيدة (ألا إيما طائرم عند الله) أى حظهم . وهو 
ماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : إنما طائرم ما قضى عليهم وقدر لهم والعرب 
ثقول : أطرت المال وطيرته بين القوم فطار لكل منهم سبمه . أى حصل له ذلك السهم . 

واعلم أن على كلا القولين»المعنى:أ نكل ما يصيبهم منخير أو شر فهو بقضاء الله تعالىو بتقديره 
(ولكن أ كثرم لا يعلدون) أنالكلمنالله تعالى ؛ وذلك لآن أ كثر اللن يضيفون الموادث 
إلى الأسباب الحسوسة و يقطعونها عن قضاء الله تعسالى وتقديره » والق أن الكل من الله , لآن 
7 افر زا 2 إلى <ر - انه [ر يمك ذاه رالر| ست 0 رما شرن مك نه 
والممكن لذاته لا يوجد إلا بابحاد الواجب لذاته » وبمذا الطريق يكون الكل من الله فاسنادها إلى 
غير الله يكون جهلا بال الله تعالى . 

وقوله تعالى لإوقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فا نحن لك عؤمنين فأرسلنا علبهم 
الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما بجرمين) 

اعم أنه تعالى حكى عنهم فى الآية الآ ولى أنهم لجبلهم أسندوا<وادث هذا العالم لاإلى قضاء الله 
تعالى وقدره , لحك عنهم فى هذه الآية نوعا آخر من أنواع الجهالة والضلالة » وهوأتهم ل يميزوا 
بين المعجزات وبين السحر » وجعلوا جملة الآيات مثل انقلاب العصا حية من باب السحر منهم . 
وقالوا لمومى : إنا لانقبل شيئاً منها البتة . وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأ ولى) فىكلمة (مهما) قولان : الأول : أنأصلها «ماماء» الآ ولى هى«ماء الجراء , 
والثانية هى التى تزاد توكيدا للجزاء »ا تزاد فى سائر <روف الجزاء: كقوم نض يا ركف 
قالالته تعالى (فاما تثقفنهم) وهوكةولك : إن تثقفنهم » ثم أبدلوا م نألف «ماء الأول «ها»كراهة 












وله تعالى «فأرسلنا علم 





6 الطوفان والجراد والقمل» الآية 5 
لتكراراللفظ ؛ فصار ومهما» هذاقول الخليلوالبصريين . والثانى : وهو قو لالكساف الاصل «مه» 
الثى بمعنى الكف ٠‏ أى أ كفف دخلت عل دماءالثى للجزاء كا نهم قالوا أكفف ماتأتنا به من آبة 
قور اكد و كنا 
(المسألة الثاني قال ابن عباس : ان القوم لما قالوا لمومى : مهما أتيتنا بآية من ربك » فهى 
عندنا من باب السحر » ونحن لانثؤمن بها البتة؛ وكان موسى عليه السلام رجلاحديدا , فعند ذلك 
دعا عليهم فاستجاب الله له » فأرسل عليهم الطوفان الدائم ليلا ونهارا سبتا إلى سبت » حتى كان 
الرجل مهم لابرى شمسا ولاقرا ولايستطيع الخروجمن داره ويجاءثم الغرق.فصرخوا إلىفرعون 
واستغائوا به» فأرسل إلى مومى عليه السلام وقال ١‏ كشف عنا العذاب فد صارت مصر بحرا 
واحداء فان حكشففت هذا العذاب آمنا بك ٠‏ فأزال الله عنهم المطر وأرسل الرياح لخففت 
الأأرض ؛ وخرج هنالنبات مالم يروا مثلوقط . 8 : هذا الذى جزعنا منه خير لنا لكنا لمتشعن. 
فلا وال لات من بك ولا تومسل) معك إلى إسرائيل فشكدوا اليد ؛ فأرمل اله علي اراد 
فأكل النبات وعظم لخر 0 1 
فى الآأرض ذراعا اكت الثنات » فصرخ أها ل مصر ؛ قدعا موسى عليه السلام 0 الله تعالى 
رحا ذاحتملت الجراد فألقته فى البحر » فنظر أهل مصر إلى أن بقية من كلمهُم وزرعهم تكفيهم . 
فقالوا : هذا الذى بق يكفينا ولانودن بك . فأرسل الله بعد ذلك علبهم القمل » سبتا إلى سبت ء فلم 
دق فى أرضهم لاخر إلا اكه كارا رسال دري كل تلثم رك ار شل ان علا 
رحا حارة فأحرقتها » واحتملتها الريج فألقتها فىالبحر» فلم يؤمنواء فأرسل الله علمهم الضفادع بعد 
ذلك نرج من البحر مثل الال الدامس ووقع فى الثياب والاطعمة ؛ فكا نالرجل منبم يسقط وعلى 
رأسه ذراع من الضفادع ؛ فصرخوا إلى موسى عليه السلام . وحلفوا بالمه ان رفعت عنا هذا 
العذاب نو مئن بك . فدعا اله تعالىفأءات الضفادع . وأرس ل عليها المطرفاحتملها إلى البحر» *مأظوروا 
الكفرو الفساد ؛ فأرسل التهعليهمالدم لخر تأنهارهم دما فلم يقدروا على الماء العذب وبنو إسرائيل 
يدون الماء العذب الطيب حتى بلغ منهم الجهد» فصروا وركب فرعون وأشراف قومه إلى 
أنبار بنى إسرائيل عل يدخل الرجل منهم النهر فاذا اغترف صار فى يده دماً ومكدوا سبعة أيام 
فى ذلك لايثمربون إلا الدم . فةال فرعون (لثنكشفت عنا الرجز) إلى آخرالاية . فهذا هوالقول 
الك عاك الم وقد وقع فى أحكثرها اختلافات . أما الطوفان . فقال الزجاح : 
ااطوفان من كل ثىء ماكان كثير احيطا مطبقا بالقوم كلهم .كالغرق الذى يشمل المدن الكثيرة » 


دمع نقر- 14> 















2*4 قوله تعالى وآيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين» الأية 
فانه يقال له طوفان » وكذلك القتل الذريع طوفان » والموت الجارف طوفان . وقال الاخفش : 
هو فعلان من الطوف ء آنه يطوف بالتّىء-تى يعم . قال : وواحده فى القياس طوفانه . وقال 
المعرد : الفلوفان مصدرمئل «الرجحان والنقصانء فلاحاجة إلى أن يطلب له واحدا . 

إذا غرفت هذا فنقول : الآ كثرون على أن هذا الطوفان هو المطر االكثير على مارو يناه عن 
ابن عباس » وقد روى عطء عنه أنه قال: الطوفان هو الموت ؛ وروى الواحدى رحمه الله باسناده 
خبرا عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : الطوفان هوالموت . وهذا القول مشكل لانم لوأميتوا 
ل يكن لارسال سائر أنواع العذاب عاهم فائدة؛ بل لو صح هذا الأبر لوجب حمل افظ الموتعلى 
حصول أسباب الموت ؛ مثل المطر ااشديد والسيل العظيم ره راف اك نور رف 
و اده كرافة ون عرو قن الإراد ررك ٠‏ فال الحا :اررض جردة دروي قل 
لمسها الجراد ؛ وإذا أصاب الجراد الزرع قبل جرد اازرع وأصل هذا كله من الجرد » وهو أخذك 
الثىء عن الثىء على سبيل النحت وااسحق » ومنه يقال للثوب الذى قد ذهب وبره جرد وأرض 
جردة لانبات فهاء وأما القمل ؛ فقد اختلفوا فيه . فقيل هو الدبى الصغار الذىلا أجنحة له . وهى 
بنات الجراد ؛ وعزسعيد بن جبي ركان إلى جنم كثيب أعفر فضربه موسىعليه السلام بعصاه فصار 
قلا . فأخذت فى أبشارم وأشعارمم وأشفار عيونهم وحواجهم ؛وازم جاودم كانه الجدرى , 
فصاحوا وصرخوا وفزعوا إلى موسى فرفع عنهم » فقالوا : قد تيقنا الاآن أنك ساحر عليم . وعزة 
فرعون لانؤمن بكأبداء وقرأ الحسن (والقمل) بفتاتقاف ؛ وسكون المي . يريدالقملالمعروف. 
وأماالدم فا ذكرناه . وتقل صاح بالكشاف أنه قبل : سالط اللهعليهمالرعاف . وروى أن مومى 
عليه السلام مكث فبهم بعد ماغلب السحرة عشرين سنة يريهم هذه الآيات . 

وأماقولهتعالى( آبات مفصلات )ففيه وجوه : أحدها(مفصلات) أىمبينات ظاهرات لا يشكل 
على عاقل أنها من آيات الله النى لابقدر عليهاغيره » وثانها (مفصلات) أى فصل بين بعضها وبعض 
يزمان يمتحن فيه أحوالم وينظر أيقبلون الحجة ؟ والدليل : أو يستمرون على الخلاف والقليد. 
قال المفسرون : كان العذاب يبقى عليهم من السبت إلى السيت ؛ و بين العذاب إلى العذاب شور » 
فهذا معنى قوله ( آيات مفصلات) قال الزجاج : وقوله (آيات) منصوبة على الحال . وقوله 
(فاستكيروا) بريد عن عبادة الله (وكانوا قوما مجرمين) ٠صرين‏ عل الجرم والذنب . ونقل أيضا 
أن هذه الانواع المذكورة من العذابكانت عند وقوعها مختصة بقومفرعون » وكان بنو إسرائيل 
منها فى أمان وفراغ . ولا شك أن كل واحد منها فهو فى نفسه معجز , واختصاصه بالقبطى دون 
الاسرائيل معجز آخر . 











إرالكطلورريلك م الرخر هالول ا لاي »الاية 1" 


متشامقع عي و ا الى اذع لا رَبك مما عهد عندكة 


أن كشفت ء عد ] ارجرً: ومن ل سان ل بى إسرائيل «5؟ل»» نا 
اكتلا عبار - ِل 1 0 م الوه ! 8 ام سَكثْون دمر 


فان قال قائل لما عل الله ل حال أواتك الاقوام | نهم درن بك ل 0 
الفائدة فى توالبها وإظهار الكثير منبا؟ وأيعا فقوم مد صلى الله عليه وس طلبوا المعجزات فا 
زا لذ الفرق 5 

والجواب : أما على قول أحخابنا فيفع ل الله مايشاء وح مايريد » وأما علىقولالمعتزلة فى رعاية 
الصلاح » فلعله علوم ن قوم 0 أن بعضهمكان يؤمن عند ظهورتلك المعجزات الزائدة ؛ وعلم هن 
قوم حمد صل التدعليه أن أحدا منهم لايزداد بعد ظهور تلك المعجزات الظاهرة إلا كفرا وعنادا, 
فظبر الفرق . والله أعلم . 

قوله تعالى (زولما وقع عليهم الرجز 3 يأموسى ادع لنا ربك بما عبد عندك لثن كشفت 

عنا الرجز لتتؤمنن لك ولنرسلن معك ببى إسرائيل فليا كشفنا عنهم الرجز إلى أجل ثم بالغوه 
إذا ثم ييكثون) 

اعلم أنا ذكرنا معنى الرجزعند قوله (فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء) فى سودة البقرة 
وهو اسم للعذاب» ثم إنهم اختلفوا فى المراد .بذا الرجز فقال بعضهم : إنه عبارة عن الانواع 
الخنسة المذكورة من العذاب الذى كان نازلا بهم . وقال سعيد بن جبير (الرجز) معناه : الطاعون 
وهو العسذاب الذى أصابهم فات به من القبط سبعون أاف انان فى يوم واحد؛ فتركوا غير 
مدفونين ؛ واعلم أنالقو ل الآولأقوى لآن لفظ (الرجز) لفظ مفرد محل بالآلف واللامفينصرف 
إلى المعهود السابق » وههذا المعهود السابق هو الآنواع النسة التى تقدم ذكرهاء وأماغيرها فشكوك 
فيه » مل اللفظ على المعلوم أولى من حمله على المشكوك فيه . 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى بين 1٠‏ كابوا عليه من المناقضة القبيحة , لأانهمتارة يكذبون 
مومى عليه السلام ؛ وأخرى عند الشدائد يفزعون اليه فرع اللآمة إلى نيبا ويسألونه أن يسأل ريه 
رفع ذلك العذاب عنهم ؛ وذلك يقتضى أنهم سوا اليهكونه نبيا يجاب الدعرة . ثم بعد زوال تلك 
الشدائد يعودون إلى تكذيبه والطعن فيه » وأنه ها يصل إلىمطالبه بسحره . فزهذا الوجه يظهر 












3 قوله تعالل «فانتقمنا منهم فأغ رقناهم فالي» الآنة 0 


هه عه س مس 


كا ص رام ف الم م كديا بايا كوا عم 
عَافلِينَ دحولء 


أنهم يناقضون أنفسهم فى هذه الأقاويل . 
وأما قوله تعالى حكاية عنم (ادع لنار بك ما عهد عندك) فقَال صاحب اللكشاف: ماق 
قله (بما عهد عندك) مصدرية والمدنى : بعهده عندك وهو النبوة » وفى هذه الباء وجبان : 
(إالوجه الآول» أنها متعلقة بقوله (ادع لنا ربك) والتقدير (ادعلنا) مو سلااليه يعهده عندك 
(والوجه الثانى»4 فهذه الباء أن تسكون قسما وجوابماقوله (لنؤمئن لك) أىأفمنا بعهد الله 
عندك (لثن كشفت عنا الرجزلنؤهنن لك) وقوله (ولنرسان معك ببى إسرائ.ر 3 ب 
إسرائيل بالتكد ااقديل فو عدوا موسى عايه 0 على دعائه بكشف العذاب عنهم الا 
والتخلية عن بنى إسراءئ 0 راس الم معه يذهب 0 أبن شاء ٠:‏ وقولة زفليان كينا عنهم الرجز إل 
أجل مم بالغوه) المدنى أنا ما أزلناعنهم العذاب مطا 1 : عنهم الرجز فى جميع الوقائع . 
إنمنا أزلنا عنمم العذاب إلى أجل معين » وعند ذلك 0 لانزيل عنهم العذاب بل 0 
وقوله (إذاهم ينكئون) هوجواب لما يعنى فليا كشفنا عنهمفاجؤا اللسكث وبادروه وم يؤخروه 
كشفنا عنهم نكثوا 
قوله تعالى (فانتقمنا منههم فأغرقناهم فى الم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين» 
واعلم أن 0 2 ]ل الا ست ع العذاب فى فل لاا ات ل راع 
كفرم م وجهلهم » ثم بلغوا الأجلالمؤقت التقم منبم بأ نأعلتكبم بالغرق . والانتقام فى اللغة سلب 
اللعمة 0 ؛ وأامالبحرء 9 قال صاحب امي 5 : اليم" مت 0 لادرك قدره 4 وقيل : هولجة 


: ل 


البحر وم.ظم مائه ؛ واٌتقاقه منالتيمم » لآن ال ستقين به يقصدو نه وبين تعالى بقوله (بأنهم كذبوا 
بآباتنا) أن ذلك الانتقام هولذلك اتكذيب . وقوله زوكانواعنماغافلين) اختلفوا فىالكناية فى عنها 
شر إاعاد: إل القمة (أى دل علا ذرله راتمما) والممى وكاو ع القمة فل لوكا 
غافلين؛ وقيل السكناية عائدة إلىالايات وهواختيار الزجاج . قال : لأنهمكانوا لايعتبرون بالآيات 
إلتى تنزل بهم 

0 : الغفلة ليست من فعل الانسان ولا تحصل باختياره فسكيف جاء الوعيد على الغفلة 














ل انا القوم الذين كانو ايستضعفون:شارق الآرضءالآية "١‏ 
6ه 0 ل 


واورثنا ا الأرض وَمُتَاريبا إلى 


رك 5 | وكنت كله رَبك ا لايل لما لا 


1 


ا ا حر ل 6 و 1 بن مض كد اعدف لدي |7 
ما كات 2 عون وافواعة اي ازا الام 


قلنا: امراك الخفلة ار عن 5 وعدم الااتفات اليهاء فهم أعرضوا عنها حتى 
صاروا كالغافلين عنها . 

فان قيل : أليس قد ضموا إلىااتتكذيب والغفلة معاصى كثيرة ؟ فكيف يكون الانتقام لهذين 
دون غيرههما . 

قلنا : ليس فى الاي بيان أنه تعالى انتقم منهم لهذين معا دلالة على فى ف ماعداه » والآية تدل على 
أن الواجب فى الآآيات النظر فيها . ولذلك ذمهم بأرن غفلوا عنهاء 0 يدل على أن ا/تقليد 
طريق هذموم . 

قوله تعالى ١‏ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الآأرض ومغارما التي باركنا 
فيها وتمت كاسة ربك الحسنى على بنى إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه 
وما كانوا يعرشون») 

اعلم أن موسوعليه اسلامكان قدذكرلبنىاسرائيل قوله (عسى ربكم أن يبلك عدوك ويستخافكم 
فى الأرض) فههنا لما بين تعالى اهلاك القوم بالغرق على وجه العقوبة » بين مافعله بالمؤمنين من 
الخيرات ؛ وهو أنه تعالى أورثهم أرضهم وديارم فقال (وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون 
مشارق الآرض ومغارما) والمراد من ذلك الاستضعاف أنه ري يقتل أبنا»هم ويستحى 
نساءهم ويأخذ منهم الجزية ويستعملهم فى الأعال ااشاقة » واختلفوا فى معنى مشارق الأرض 
ومغارماء فبعضهم له عل نشارق أراض الشنام . ومصر ومغاربها» لأانماهى التى كانت نحت تصرف 
فرعون لعنه الله وأيضاً قوله (التى باركنا فيها) المراد باركنا فيها بالخصب وسعة الارزاق وذلك 
لايليق إلا بأرض الشعام . 

لإواقول الثالى» المراد جملة الارض وذلك لانه خرج من جملة بنى إشرائيل داود وسلمان 
وقد ملك الارض ؛ وهذا يدل على أن الأرض ههنا اسم الجنس وقوله (وتمت كلمة ربك الحسنى 
على بنى إسرائيل) قبل المراد من ( كلمة ربك) قوله (ونريد أ تمر على الذين استضعفوا في 


















1 قوله تعالى «وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر» الآية 


مس هاس 


0 ىد فى إسرائيل ادر ع عل قوم رن على أضام لمم 


لا ا 00 شا يم آلهعَال نك م قوم 0 «لم١ا»‏ إن 


ار اا انر تلم ين ره 7 20 


هو لاء متير مث فيه وباطل 0 


الأزض) إلى قوله (ماكانوا حذرون) والهسنى تأزيث الأحسنصفة للكلءة ‏ ومعنى تمت على بنى 
إسرائيل » مضت علهم واستمرت . من قوم معليك الآمر إذا مضى عليك . وقيل : مءنى تمام 
الكلمة الحسنى إنجازالوعد الذىتقدم باهلاك عدوهم واستخلافهم ف الآرض» وإما كانالانجاز 
تساماً للكلام لآن الوعد بالثثىء بق كااشىء المعلق . فاذاحصل الموعد به فقد تملك الوعدوككمل 
وقوله إبما دبروا) أى إنما حصل ذلك القام إسبب صبرهم » وحسبك به حاثاً على الصبر» 
ودالا علىأن من قابل البلاء بالجرع وكلهالته اليه » ومن قابله بالصبر وانتظارالنصرضمن الله لهالفرج » 
وقرأعاصم فى رواية (وتمت كليات ربك الحسنى) ونظيره (منآيات ربه الكبرى) وقوله (ودمرنا) 
قال الليث : الدمار الملاك التام.يقال : دمر القوم يدهروندماراً أى هلكوا . وقوله (ماكان يصنع 
فرعو وقوه4) قال ابن عباس بر يدالصائع (وماكانوا يعرثون) قال اازجاج : يقال عرش يعرش 
ويعرش إذا ببىءقيل : وماكانوا يعرشون من الجنات » ومنه قوله تعالى (جنات مءعروشات) وقبل 
وما كانوا يعرشون) برفعون من الابنية المشديدة فى ااسماء » كصرح هامان وفرعون . وقرى” 
يعرشون بالكدر والضم ؛ وذكر اايزيدى أن انكس رفصم » قال صاحب الكششاف : و بلغى أله 
قرأ بعض الناس (يغرسون) من غرس الاشجار وما أحسبه إلاتصحيفاً دنه ؛ وهذا آخرماذكرالله 
تعالى من قصة فرعون وقومه وتكذيبهم بآيات الله تعالى . 
قوله تعالى (إوجاوزنا ببنى إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لم قالوا يأموسى 
اجعل لنا إلهاما ل آلمة قال إن قوم تجهاون إن هؤلاء متبر ماهم فيه و باطل ماكانوا يعملون» 
اعلم أنه تعالى لما بين أنواع نعمه على بنى إسرائيل بأنأهلك عدوم وأورثهم أرضهم وديارهم 
أتبع ذلك بالنعمة العظمى » وهى أن جاوز بهم البحر مع السلامة ؛ ولما بين تعالى فى سائرالسور 
كيف سيرم فى البحر مع التلدية. رذلك بأن فاو ار د قر تر إل المضا كله 
يسا بين أن بي 0 لما شاهدوا قوماً يمكفرن على عبادة أصناءهم » جهلواوارتدوا وقالوا 














نا دا حّ لم 07 » ولاشمك أن الغوم لما شاهدوا المعجرات لياه هرة الى أظهرها 
الله تعالى لموسى على فرءون » ثم شاهدوا أنه تعالى أهلك فرعو نوجنوده » وخص ببىإسرا ثيل 
بأنواعالسلامة والسكرامة ثم إنهم بعد هذهامواقف والمقامات يذكرون هذا الكلام الفاسد الباطل 
كانوا فى تماية الجهل وغاية الخلاف . 
أما قوله تعالى ([وجاوزنا ببنى اسرائيل البحر) يقال : جاو زالوادى . إذا قطعه و خلفه وراءه 
وجاوز إذيره ؛ عبر به وقرىء (جوزنا) ] غان كان المكانث وجوزه بمعنى : جازه 
(فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لمم) قال الزجاج : يواظبون علها و بلازمونما . بقال : لكل 
من ازم شيا وواظبعليه ؛ عكف يعكف و يعكف » ومنهذاقيلالازم المسجدمتعكف . وقال قتادة : 
0 ل يأك ننه الفكل , 
ثم حكى تعالى عنهم أنهم (قالوا ياموسى اجعل لنا إلهايا لهم آلمة4 واعلم الا 
أن يقول العاقل لوسى : اجعل لنا إلاما لهم آلمة وخالةا ومدبرا ؛ للآن الذى بحصل بجحعل موسى 
وتقديره : لايمكن أن يكون خالقا للعالم ومدبرا له ؛ ومن شك فى ذلك لم يكن كامل العقل والأاقرب 
أنهم طلبوا من موسى عليه السلام أن يعين لهم أصناما وتمائيل يتقربون بعبادتها إلى الله تعالى » 
وهذا القولهوالذىحكاه الله تعالىعزعبدة الأو ثان حيث قالوا (مانعبدم إلاليقربونا إلىالله زلق) 
إذا عرفت هذا فلقائل أن يقول :لم كان هذا اقول كفرا ؟ فنقول : أجمعكل الأانبياء عليهم 
السلام على أن عبادة غير الله تعالى كفرءسواء اعتقد فى ذلك الغير كونه ها للعالم » أو اعتقدوا فيه 
أن عبادته تقربهم إلى الله تعالى لآن العبادة نراية التعظيم » ونماية ااتعظيم لاتليق إلايمن يصدر عنه 
نهاية الانعام والا كرام . 
ذان قبل : فهذا القول صدر منكل بى اسرائيل أو من بعضهم ؟ 
قانا : بل 0 عضوم 2 أنه كا نمع موسى عليه السلام السبعو نال ارو نوكان فييم من بر تفع عن 
مل هذا السؤال الباطل . ١‏ 
ثم إنه تعالى حكى عن مومى عليه السلام أنه أجابهم فقال (إكم قوم تجواون) وتقرير هذا 
الجبل ماذكر أن العبادة غابة التعظيم » فلا تليق إلا يمن يصدر عنه غاية الاعام ؛ وهى بخلق الجسم 
والخياة والشووة والقدرة والعقل؛ وخلق الآشياء المنتفع بها . والقادرعلى هذه الأاشياء ليس إلاالله 
ا ا 1 در |0 


قوله تعالى دقالوا ياموسى اجعل لنا إلى كالم آلق الآية سوم 








0 قوله تعالى دقال أغير الله أبغيكم إاء الآية 


0 عير لله أبغيكم | لسارم مدر ل الْللَينَ »16.٠‏ 

فان لوا : إذا كان طّ ادم 58 تلك الاصنام التقرب ١‏ إلى تعظي الله تعالى . فا الوجه 
إن قبح هذه العيادة ؟ 

قلنا : فعلى هذا التقدير :لم يتخذوها آلة أصلا وإنما جعاوها كالقبلة . وذلك ينافى قوم 

(اجعل لنا إلها ”م لم آلة ) واعلم أن (ما) فقوله (كالم المة ) يحوزأن تكن در[ 

ثبت لم آلهة؛ 1 هم لم) خمير يعود اليه ٠‏ و(اطة) بل من 
ذلك الضمير تقديره : كالذى هو للم آة . 

حى تعالى عن مومى عليه ااسلام أنه قال ( إن هو لاء متبر ماهم فيه قال الليث : التبا 
الحلاك . يقال : تبر الثىء يتبرتارا والتتبيرالاهلاك . ومنه قوله تعالى (تبرنا تتبيرا) ويا لالذهب 
المتكسر المتفتت : التبر فقوله (متير ماهم فيه) أى مبلك مدمى . وةوله (و باطل ماكانوا يعماون) 
قيل : البطلان عدم الثىء إمابعدم ذاته أو بعدم فائدته ومتقصوده. وامراد من بطلان عملهم : أنه 
لايءود علهم من ذلك العمل نفع ولادفع عدر درل و س5 لات آل لمسرة ا 
العبادة أن تصير المواظبة على تلك الأعمال سببا لاستحكام ذكر الله تعالى فى القاب حى تصير 
تاك الروح سعيدة حصول تلك المعرفة فيها . فاذا اشتخل الانسان بعبادة غير الله تعالى » تعاققلبه 
بغير الله ويصير ذلك التعاق سببا لأءراض القلب عن ذكر الله تعالى ؛ وإذا ظهر هذا التحقيق 
ظهر أن الاشتغال بعبادة غير الله متبر وباطل » وضائم لع وسعى فى تحصيل ضد هذا الشىء ونقيضه . 
انا بينا أن المقصود من العبادة رسوخ معرفة الله 0 فى القلب ؛ والاشتعآل بعبادة غير الله يزيل 
معرفة الله عن القاب ؛ فكان هذا ضدا للغرض ونقيضا للمطلوب والله أعر :. 

قوله تعالى لإقال أغير الله أبغيك إها وهو فضلك على العالمين 

اعلم أنه تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنهم لما قالوا له (اجعل لنا إلا كا لهم آلحة) فهو 
عليه اأسلام ذكر فى الجواب وجوها : أوها: أنه علهم بالجهل فقال (إنكم قوم تجهاورن ) 
وثانها : أنه قال (إن هؤلاء متبر ماهم فيه) أى سيب للخسران والحلاك . وثالثما: أنه قال (و باطل 
ماكانوا يعهلون) أى هذا العمل الشاق لايفيدمم نفعا فى الدنيا والدين . ورابعما : ماذكره فى هذه 
الآية من التعجب منهم على وجه يوجب الانكار والتوبيخ فقال (أغير الله أبنك إلها وهو فضلكم 
علي العالمين) والمعنى : أن الاله ليس شيئا يطلب ويلتمس ويتخذ . بل الاله هو الله الذى يكون 






















قولهتعالى«وإذ أنجينام من 7 ل فرعو يسوموتم 53-0 العذاب» الأية 


راسو مه 0 ره 


0 0 
دجام من آل فرعو 1 ٠‏ الْعدَاب يقتلون أبناء 
ة اة 20 27 1" 6 حوبي يه 21 يه شس_ثره 0 


-ه مم 
0 اءكم وفى ذلكم بللاء من ربكم عظم <141» وواعدنا موسى 


وس > اس هس وس سه وس > سا سه 


لاي ليلة واممتاها فشر كم ميقات ر ربه أربعين ل د ان لأخنة 


ا 


الل 


هرون اخْلفى ف قوى وَأَصَلح , 1 00 المفسدين 14> 


قادرا كّ ان بالايجاد و ار الحياة و وجميع الل م » وهو ا 1 0 00 0 هو فضلك على 
العالمين) فهذا الموجود هو الاله الذى يحب على 30 عبادته » فكيف جوز العدول عن عبادته 
إلى عبادة غيره . قال الو احدى رحمه الله : يقال : بيت فلانا شيئاً وبغيت له . قال تعالى ( بوتكم 
الفتنة) أى يبغون لك ؛ »وف اتتصاب قوله (إلهاً) وجهان : أحدهما : الخال كانه قيل : أطلب لكر 
غير الله معيودا » ونصب (غير) فى هذا الوجه على ا ايت لل 
المفءول به (وغير) على الحال المقدمة التى لو تأخرت كانت صفة يا تقول : أبغيك إلا غيرالله . 

وقوله (وهو فضلكم على العالمين) فيه قولان : الأول : اراد أنه تعسالى فضلبم على عالى زمانهم . 
الثاتى : أنه تعالى خصهم بتلك الآآيات القاهرة ءلم يحصل مثلها لآ<د من العالمين » وإن كان غيرهم 
فضلرم بسائر الخصال » ومثاله : رجل تعلم علما واحداً وآخر تعلم علوما كثيرة سوى ذلك العلم» 


٠‏ فصاحب العلم الواحد ممفضل على صاحب العلوم الكثيرة بذلك الواحد » إلا أن صاحب العلوم 


الكثيرة مفضل على صاحب العل الواحد فى الحقيقة . 
قوله تعالى (إوإذ أنجينام من آل فرعون يسومونكم سسوء العذاب يةتلون أبناءك ويستحيون 
ساءك وفى ذلك بلاء من ريم عظم» 
واعلم أن هذه الآية مفسرة فى سورة البقرة . والفائدة فى ذكرها فى هذا الم وضع أنه؛ الخال هو 
الذى أنه م عليكم هذه النعمة العظيمة » فكيف يليق ب الاشتد ال بعبادة غير الله تعالى . والله أعل . 
قوله تصالى (وواعدنا وى ثلاثين ليلة وأتعمناها لعشر قم ميقات ربه أربعين ليلة وقال 
موسى للأاخيه هرون اخافنى فى قوى وأصاح ولا تتبع سبيل المفسدين» 
الا نئل : 
دةع- نكر - 14» 








065 قوله تخالل «وواعدنا موسىثلانين ليلة وأعمناها شر الآية 


(المسألة الأوى) قرأ ابوعمرو (وعدنا) بغيرألف . والباقون (واعدنا) بالأالفعل المفاعلة . 
وقد مس بيان هذه القراءة فى سورة اابقرة . 
(المسألة الثانية) اعلم أنه روى أن موسىعليه السلام وعد بى إسرائيل وهو بمصر: ا نأهلك 
لله عدوم أتاهم بكتاب منعندالله فيه بيان مايأتون ومايذرون » فلساهلك فرعون سألمومىربه 
السك.تاب ؛ فهذه الآبة فى بيان حكيفية نزول اتوراة . واعلم أنه تعالى قال فىسورة البقرة (وإذ 
واعدنا موسى أربعين ليلة) وذكر تفصيل تلك الأربعين فى هذه الآية . 
فان قبل : وماالحكمة ههنا فى ذكر الثلاثين ثم إتامها بعشر ؟ وأيضا فقوله (فتم قات ربه 
أربعين ايلة) كلام عار عن الفائدة ؛ لان كل أحد يعم أن الثلاثين مع العشر بكون أربعين 
اف ع ل لال 5 
(الوجه الاول/ أنه تعالى أ موس عليه السلام بصومثلاثين يوماوهوشهرذى القعدةفلنا أتم 
الثلانين أنكر خلوف فيه فتسسوك فقالت الملائكة كنا نشم من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك 
ل ان ان أن خلوف فم الصاتم أطيب عندى من ريح المسك , فأمره الله 
'تعالى أن يزيد علهاعشرة أيام من ذى الحجة لهذا السبب . 
(والوجه الثاى فى فائدة هذا التفضيل أن الله أمره أن يصوم ثلاثين يوما وأن يعمل فيها 
«ايقربه إلىالله تعالى » ثم أنزلت التوراة عليه ف العشر البواق ؛ وكلمه أيضا فيه . فهذا هو الفائدة فى 
تفصيل الأربعين إل الثلاثين وإلى العشرة . 
(روالوجه الثالث) ماذكره أبو مسلم الأصفهاتى فى سسورة طه مادل على أنموسى عليه السلام 
بادر إلىهيقات ربه قبلقومه . والدليل عليه قوله تعالى (وماأيحاك عن قومك ياموسى قال م أولاء 
ار ى) مخائز أن يكون مومى أنى الطور عند تام الثلائين » فليا أعلبه الله تعالى خبر قومه مع 
السامرى » رجع الى قومه قبل تمام ماوعده الله تعالى؛ 2 عاد إلى الميقات فى عشرة أخرى َم 
أن بعون ليلة . 
(زوالوجه الرابع» قال بعضهم لايمتنع أن يكونالوعد الأول حضرهمومىعليهالسلام وحده» 
والوعد الثااى حضر الختارون ممه ليسمعوا كلام الله تعالى : فصار الوعد مختلفا لاختلاف حال 
الحاضرين . والله أعلم . 
والجواب عن الشؤال الثانى : انه تعالى إنما قال (أربعين لبلة) إزالة لتوم أن ذلك العشر من 
الثلاثينلآنه حتمل أنممناهابعشر من الثلاثين كانه كانعشرين . ثم أنمة بعشر » فصارثلاثين » فأزال 
هذا الاهام . 








قولهتعالى«و ل اجاء مو --: وكلمه ربهعالآية 1" 


اه » موسى . ياتا 0 5 0 العا إلِكَ هَل ل 


َ ران ولكن انغأر إل ل ار 1 0 0 ره 


1572-2-2 سه "تر 5 


مرج © رعرار تع انان ا رك زا 


َم وثره - 
اول المؤمئين «2؟١»‏ 


أما قوله تعالى (فتم مبقات ربه أربعين ليلة) ففيه يحثان 

(البحث الآاول») الفرق بين المبقات وبين الوقت , أن الميقات ماقدر فيه عمل من الاعمال , 
رارف رفك لان قد املد أول” 

(إوالبحث الثانى) قوله (أربعين ليلة) نصب على الحال أى ثم بالغا هذا العدد . 

انا قوله (إوقال موسى ليه هرون ) فقوله (هرون) عطف بيان لاخيه وقرى” بالضم على 
النداء (اخلفنى فى قومى) كن خليفتى فههم ( و أصلح) وكن مصلحا أو( و أصلح) مايحب أن يصلحمن 
أمور بى إسرائيل ومن دعاك منهم إلى الافساد فلا تتبعه ولا تطعه . 

فان قبل : إن هرون كان شر يك موسى 2 
فان شر يك الانسان أعلى حالا من خليفته ورد الانسانمرن الاصب الاعلى إلى الآدون 
يكرن إهانة 

قلذا الأمى وانكان يا ذكرتم » إلاأنهكان موسى عليه السلام هو الأاصل فى تلك النبوة . 

فان قبل : لما كان هرون نبيا والنى لايفعل إلا الأصلاح ؛ فكيف وصاه بالاصلاح . 

قلنا: المقصود من هذا الأمر التأ كيد كةوله : زوانكن ليطمئن قلى) والله أعلم . 

قوله تعالى إرولما جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه قال رب أرلى أنظر إليك قال لنترانى ولكن 
انظر إلى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانى فليا يحل ريه للجبل جعله دكا وخر هوسى صعقافلبا 
أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين» 

اعلم أنه تعالى بين الفائدة التى للاجلها حضر موسى عليه ااسلام الميقات وه ىأ نكلمه ريه » 
وفى الآبة مسائل شريفة عالية من العلوم الاطهية . 








ا للك لاه 


9المسألة الاولى) دلت الآبة عل أنه تع كلمدومى عليه السلام والناسن متلفون فىكلام انه 
تعالى فنهم من قال :كلامه عبارة عن اروف الاؤلفة المنتظمة ؛ وهنهم منقال :كلامه صفة حقيقة 
مغابرة للحروف والأآصوات . أما القائلون بالقول الأول فالعقلاء الحصلون» ا'فقوا علىأنه يحب 
كونه حادثاكائنا بعد أن لم يكن . وزعت الحنابلة والحشوية أن الكلام المركب من الاروف 
والاصوات قديم ؛ وهذا القول أخس من أن يلنفت العاقل إليه ؛ وذلك أنى قلت روما إنه تعالى إما 
أن يتكلم بهذه الحروف على ابمع أو على ااتعاقب والتوالى ؛ والآول : باطل للآن هذه الكلمات 


ال رك المفوريمة ىا لكر كر كا رركا عر اله كان كل ولي ل للك 


واحدة فذاك لا يكون يدا البنة ١‏ والثاى : ,وجب كوم حادثة لان لكر وف إذا كانت متوالية 
فعند بجىء الثانى ينقضى الأول ؛ فالأاول حادث لآ ن كل ماثبت عدمه امتنع قدمه » والثانى حادث , 
لآ نكل ٠اكان‏ و جوده متأخراً عن وجود غيره فروحادثءفثبت أنه بتقدي أن يكو نكلام الله تعالى 
عبارة عن مجرد الاروف والاصوا تنحدث . 


إذا ثبت هذا فنقول للناس ههنا «ذهبان : الأول : أن محل تلك الهروف والأادوات الحادثة 


فر ناك االثهاتتال ‏ زهر فول الكرافة الاق ١‏ أن لها جسم مباين لذات الله تعالى كالشجرة 


وغير ‏ وهو قول المعتزلة . 

أما القول الثانى : وهو أنكلام الله تءالى صفة «ايرة لهذه الروف والاصوات » نهذا قول 
أكثر أهلالسنة , الجماعة . تلك الصفة تدجه أزلية . والقائلون بهذا القول اختلفوا فى ااثىء الذى 
سمعه دوسى عايه السلام . فقاات الاشعرية : إن مودى عليه السلام سمع تلك الصفة الحقيقة الازلية 
قالوا : وكا لايتعذر رؤية ذاته ؛ مع أن ذاته ليست جسما ولا عرضاء فك ذلك لايبعد سماع كلامه 
مع أن كلامه لايكون <رفا ولا صوتا . وقال أبو هتضوز الما تريدى : الذى ممه مون عله 
السلام أصوات «قطءة و<روف .ؤافة قائمة بالشجرة ؛ فأما الصفة الازلية التى ليست رف 
ولا صوت فذاك ماسمعه مومى عليه السلام البتة » فهذا تفصيل مذاهب الئاس فى سماع كلام 
الله تعالى . 

(المسألة الثانية) اختلفوا فى أنه تعالىكلم موسى وده أو كلءه همأقوام آخرين وظاهرالآية 
يدل على الآول . لآن قوله تعالى (وكلمة ربه) يدل على تخصيص مومى عليه السلام بهذا التشريف 
واتخصيص بالذكر يدل على ننى الك عما عداه ؛ وقال القاضى : بل السبعون الختارون. 
للببقات سمعوا أيضا كلام الله تعالي . قال : لآرنف الغرض بأحضارم أن يخبروا قوم موسى 





قوله تعالى دولماجاء مومى لميقاتنا وكلمه ربه» الآية 51 


عليه اسلام عما يحرى هناك » وهذا المقصود لا يتم إلا عند سماع الكلام وأيضا ذان تكليم الله 
تعالى مومى عليه السلام على هذا الوجه معجز , وقد تقدمت نبوة مومى عليه السلام فلا بد من 
ظهرر هذا المعنى لغيره . 

(المسألة الثالئةم قال أحهابنا هذه الآية تدل على أنه سبحانه وز أن يرى وتقريره من أربعة 
أوجه . الأول : أن الآبة دالة على أن ٠ومى‏ عليه السلام سأل الرؤية .ولا شك أن مومى عليه 
السلام يكون عارفا ما يحب ويحوز ويمتنع علىالهتعالى » فلو كانت الرؤية متئعة على الله تعالى 
لما سألا ؛ وحيث سألا ؛ علنا أن الرؤية جائزة على الله تعالى . قال القاضى : الذى قاله احصاون 
من العلياء فى ذلك أقوال أربعة : أحدها : ما قاله الحسن وغيره : أن موسى عليه السلام ما عرف 
أنالروية غيرجائزة على الله تعالى » قالمع الجول .هذا المعنى قد يكو نا هرءعار فابريهو بعدلهوتوحيده » 
فلم يبعد أن يكون العلم بامتناع الرؤية وجوازها موقوفا علىالسمع . وثانيها : أن مومى عليه السلام 
سأل الرؤية على لسان قومه ؛ فقدكانوا جاهلين بذلك بكررون المسألة عليه يقولون (أن نثؤمن لك 
حتى نرى الله جهرة) ف أل موتى الرؤية لا لنفسه ء فلسا ورد المنع منها ظهر أن ذلك لا سبيل 
البهء وهذه طريقة أنى على وأبى هاشم . وثالثها : أن هوسى عليه السلام سأل ريه من عنده معرفة 
باهرة باضطرار وأهل هذا التأويل مختلفون » فنهم من يقول سأل ربه المعرفة الضرورية . ومنهم 
من يقول : بل سأله إظبار الآيات الباهرة التى عندها تزول الخواطر والوساوس عن معرفته ؛ 
وانكانت من فعله » كا نقوله فى معرفة أهل الآخرة ؛ وهو الذى اختاره أبو القاسم الكعى . 
ورابعها : المقصود من هذا السؤال أن يذكر تعالى من الدلائل السمعية مايدل على امتناع رؤيته 
حتى يتأ كد الدليل العقلى بالدليل ال.معى . وتعاضد الدلائل أدر مطلوب للعقلاء ؛ وهوالذى ذكره 
أبوكر الآدم فهذا جموع أقوالالمءتزلة فىتأو يلهذه الآية . قالأابنا أما الوجه الأول ؛ فضعيف 
ويدل عليه وجوه : الأول : إجماع العقلاء على أن موسى عليه السلام ماكان ف العلم بالله أقل منزلة 
ومرتبة هن أراذل المءتزلة . فلسا كا نكلهم عالمين بامتناع الرؤية على الله تعالى وفرضنا أن موسى 
عليه السلام لم يعرف ذلك ٠كانت‏ معرفته بالله أقل درجة هن معرفةكل واحد من أراذل المعتزلة » 
وذلك باطل باجماع الل لدين . الثانى : أنالمعتزلة يدعو نالالم الضرورى . بأن كلماكان مرئياً , فانه 
يحب أن يكون مقابلا أو فىحكم المقابل.فاما أن يقال إن مومى عليه السلام حصل له هذا العلم أولم 
يحصل له هذا الل . فانكان الأول كان تحويزه لكونه تعالى مرئياً » يوجب تحويز كونه تعالى 
حاصلا فيالحيز والجهة . وتيويز هذا المعنى عا الله تعالى يو جب الكفر عندالمعتزلة . فبازمهم كون 








6" قولهتعالى «ولماجاء موسى لقا تنا وكلمه ريهعالآية 


موسى عليه السلام كافراً ٠‏ وذلك لايقوله عاقل . وإنكان الثانىفتقول : لماكان العلم بأن كل مرئى 


يحب أن يكون مقابلا أوى حك المقابلعلاً بدييياً ضرورياً » “مفرضنا أن هذا العلل ماكان حاصلا 
لموسى عليه ااسلام » لزم أن يقال إن مومى عليه الام لميحصل فيه جميع العلوم الضرورية ؛ ومن 
كان كذ اك فهومجنون » فيازمهم الك بأنه عليه السلام : ماكا نكامل العقل بل كان مجنو نا وذلك كفر 
باجماع الامة . فثبت أن القول بن موسى علي هالسلام » ماكان عالما بامتناع الرؤبة مع فرض أنهتءالى 
متنع الرؤية يوجب أحدهذين القسمين الباطلين . فكان القول به باطلا والله أعلم 1 
وأما التأويل الثانى : وهو أنه عليه السلام إنما سأل الرؤية لقومه لا انفسه ؛ فهو أيضًا فاسد 
ويدل عليه وجوه : الأول : أنه لوكان الآمر كذلك لقال موسى : أرم ينظروا إليك ؛ ولقال الله 
تعالى : لن يرون , فلما لم يكن كذاك ؛ بطل هذا التأويل . والثاتى : أنه لوكان هذا السؤال طلبا 
للمحال ؛ لمنعهمعنهكا أنهم لما قالوا (اجعل لنا إلحايا لهم آلحة) منعبمعنه بقوله (إنك. قوم تجباون) 
والثالث : أنهكان يحب على موسى إقامة الدلائل القاطعة على أنه تعالى لا تحوز رؤيته » وأن يمنع 
قومه بتلك الدلائل عن هذا السؤال . فاما أن لا يذكرشيئا من تلك الدلائل البتة » مع أن ذكرها 
كان فرضا مضيقا »كان هذا نسبة لترك الواجب إلى موسى عليه السلام » وأنه لايحوز . والرابع: 
أنأرائك الأاقو ام الذينطلوا الرؤية: إما أن يكو نوا قد آمنوا بنبوةموسىعليهالسلام . أوما آمنوا 
بماء فان كان الأول كفام فى الامتتاع عن ذلك السؤال الباطل ؛ بجرد قول موسى عايه السلام » 
فلا حاجة إلى هذا الؤال الذى ذكره موسى عليه السلام ؛ وانكان الثانى ل ينتفعوا بهذا الجواب 
لانم يقولون له لا نسم أن الله منع من الرؤية » بل هذا قول افتريته على الله تعالى » فثبت أن على 
كلا التقديرين لا فائدة للقوم فى قول موسى عليه السلام (أرتى أنظر اليك) 
وأما التأو يل الثالث : فبعيد أيضاً ويدل عليه وجوه : الأول : أنعل هذا التقدير يكون معنى 
الآبة أرنى أمراً أنظر إلى أمرك , ثم حذف المفعول والمضاف » إلا أن سياق الآية يدل على بطلان 
هذاء وهو قوله (أنظر اليك قال لنتراتى) فسوف ترات (فلءا تجل ربه للجبل) ولايحوز أن حمل 
جميع هذا على حذف المضاف . الثانى : أنه تعالى أراه من الآية مالاغاية بعدها كالعصا واليد البيضاء 
والطوفان والجراد والقمل وااضفادع والدم وإظلال الجيل » فكيف يكن بعدهذه الأا<وال طلب 
آية ظاهرة قاهرة . والثالث : أنه عليه السلام كان يتكلم مع الله بلا واسطة . ففى هذه الخال ة كيف 
يليق به أن يقول : أظه رلى آنة قاهرة ظاهرة تدل على أنك موجود ؟ ومعلوم أنهذا الكلام فغاية 
الفساد . الرايع در كان المطلوب آية تدل علي وجوده ؛ لاعطاه تلك الآيةي أعطاه سائر الاآيات 








































فولهتعاللدولما جاءموسى ةا تناوكلمه ربه» الا موف 


ولكان لامعنى لمنعه عن ذلك » فثبت أن هذا القول فاسد . وأما التأويل الرابع وهو أن يقال: 
المقصود منهإظهارآية سمعية تقوى ماد لالعقل عليه . فهو أيضاً بميد ؛ لآنه لوكان المرادذلك » لكان 
الواجب أن يقول : أريد يا فى أزن يقوى امتناع ريتك بوجوه زائدة على ماظهر فىالعقل » 
وحيث لم يقل ذلك بلطلب الرؤية . علمنا أن هذه التأويلات بأسرها فاسدة 

١‏ الحجة الثانيةم من الوجوه المستنيطة من هذه الآية الدالة على أنه تعالى جائز الرؤية وذلك 
لأنه تعالىملوكان مستحيل الرقية لقال : لاأرى ألا ترى أنه لوكان فيد رجل حجر فقالله إنسان 
ا ل ل الك الا 
تفاحة ؛ لقالله . ل تأكلها أى هذا نما يؤكل ؛ ولسكنك لاتأكله . فلما قال تعالى (لن ترالى) ولم يقل 
لاأرى » علمنا أن هذا يدل على أنه تعالى فى ذاته جائز الرؤية . 

((الحجة الثالشة)» من الوجوه المستذبطة من هذه الآبة» أنه تعالى عاق رق يته على أمس جائز » 
والمعاق على الجائز جائز . فيلزم كون الرؤية فى نفسها جائرة . إما قلنا : إنه تعالى عاق رو بته على 
أعى جائز ١‏ لأنه تعالى علق رؤيته على استقرار الجبل » بدليل قوله تعالى (فان استةرمكانه فسوف 
ترأف) واسسةرار اليل أس جابر الو جود فى ننسة ٠‏ فليت أله تعالى علق رؤبته عل أمر جائز 
اأركر ف | 

1س 2-0 إن ككرن روا 1 ار عدف فليا اك لا ين ذك الدرعل 


أمرا جائز الوجود ‏ لم يلزم من فرض وقوعه محال ؛ فبتقدير<صول ذلك الشرط ؛ إها أنيترتب عليه 





الجزاء الذى هو حصولالرؤية أولايترتب ؛ فان ترتب عليه حصولالرؤية لزم القطع بكون الرؤية 
ا الحصول» وإن لم يترتب عليه حصول الرؤية قدح هذا فى صمة قوله ‏ انه متى حصل ذلك 
الشرط مات الروية ١‏ رذلك باطل” 
فان قيل : إنه تعالى علق <صول الرؤبة على استقرار الجبل حال <ركته ؛ واستقرار الجبل 
حال حركته حال . فثبت أن حصول الرؤية معلق على شرط ممتنع الحصول» لاعلى شعرط جائز 
الحصول ؛ فل ,لازم صمة ماقلتدوه ؟ والدليل على أن اشرط هو استقرار الجبل حال حركته أن 
ا ار ل ا كار انان 
كان الآول ؛ لزم<صولالرؤءة بمقتضى الاشتراط ؛ وحيث لم تحص ل علرنا أن الجبل فى ذلك الوقت 
ما كان مستقرا ؛ ولما لم يكن مستقرا كان متحركا . فثبت أن الجبل حال ها جعل استقراره شرطا 
لحصول الرؤية »كان متحركا لاسا كنا . فثبت أنااشرط هو كون الجبل متسقراحال كونه سا كنا 








لخر ل ا موسى ليقاتنا وكلمه ربه» الآية 


فثبت أن الشرط الذى علق الله تعالى عل محصوله حصول الرقية هوكرن الجبلمستقرا حال كونه 
0 ونه ع طتخال : 

رات ددر إن ار أل الكل ون سك مر مثار الإغتار حالةمن) حبك [له مجك 
أوسا كن » وكونه متنع الخلوعن الحركة والسكونلامنع اعتبارحاله منحيث أنه متحرك أوسا كن 
ألا ني أت الق ء ل دده يشرط كوي مو جو | كان و اك الو رد , ولو أحده بقرط كوه 
معدوما كان واجب العدم » فلوأ خذته من حيث هو هو مع قطع النظر عن كونه موجودا أ 
معدوها كان مكن الوجود . .فنكذا ههنا النى جعل شرطا فى اللفظ هو استقرار الجبل » و هذا 
القدرمكن الوجود قثبت أن القدر الذى جءلشرطا أمرممكن الوجود جائز الحصول؛ وهذا ااقدر 
يكن لبناء المطلوب عليه . والله أعلم . 

(إالحجة الرابعة» من الوجوه المستنبطة من هذه الآية فى إثبات جوازالرؤية قوله تعالى (فل 
يحل ربه للجبل جعله دكا) وهذا التجلى هو الرؤية » ويدل عليه وجهان : الأول : ان العلم بالثىء 
بحل لذلك الثىء ؛ وأبصارالشىء أيصاً بحل لذلك الثىء . إلا أن الأبصارفى كونه مجليا أكمل من العلم 
به وحمل اللفظ عل المفهوم الآ كل أولى . الثاتى : أنف المقصود من ذكر هذه الآية تقرير أن 
الانسان لايطيق رؤية اللهتعالى بدلي ل أن الجبل معظمته الما رأىالله تعالىاندك وتفرقت أجراؤٌه 
ولولا أن المراد من التجلى ماذكرناه وإلا لى بحصل هذا المقصود . فثبت أن قوله تعالى (فلما تجل 
ربه الجبل جعله دكا) هو أن الجبل لما رأى الله تعالى اندكت أجزاؤه ؛ ومتى كان الس كذلك 
ثبت أنه تعالى جائز الرؤية أقصى ماف الباب أن يقال : الجبل جماد واججماد بمتنع أن برىشيعاًء إلاأنا 
تقول : لامتنع أن ن يقال : إنه تعالى خلق فى ذات الجيل الحياة والعقل والفهم » ثم خلق فيه رؤية 
متعلقة بذات الله تعالى » والدليل عليه أنه تعالى قال (ياجبال أوفى معه والطير) وكونه مخاطبا بهذا 
الخطاب مشروط بحصول الحياة والعقل فيه فكذا ههناء فثبت ببذه الوجوه الأربعة دلالة هذه 
الآية على أنه تعالى جائز الرؤية . أما المعتزلة فقالوا : إنه ثبت بالدلائل العقلية والسمعية أنه تعالى 
تمتتع رؤيته فوجب صرف هذه الظواهر إلى التأويلات . أما دلائلهم العقلية فقد بينا فى الكتب 
العقلية ضعفها وسقوطها ؛ فلا حاجة هنا إلى ذكرها . وأما دلائلهم السمعية فأقوى مالهم فى هذا 
الباب السك بقوله تعالى ( لا تدركه الا بصار) قد سبق فى سورة الأأنعام مافى هذهالآية من المباحث 
الدقيقة واللطائف العميقة . واعلم أن القومتمسكوا مبذه الآية على عدم الرؤية من وجوه : الأول : 
السك بقوله تعالى (لن تراق) وتقرير الاستدلال أن يقال : إن هذه الآية تدل على أن مومى 
عليه السلام لايرى الله البتة لافى الدنيا ولا فى القيامة . ودتى ثبت هذا ثبت أن أحدا لايراه اابتة 








قوله كال رولتاجاء موسى لمي | تنا وكلمه ربه» الآية ممم 


رم ثرت هذا ثيكآنة تعالى يمتنع أن برى ؛ فهذه مقدمات ثلاثة . 

(إأما المقدمة الآولى) فتقريرها من وجوه : الأول : مانقل عن أهل اللغة أن كلمة «لن» 
للتأبيد . قال الواحدى رحمه الله : هذه دعوى باطلة على أهل اللخة » وليس يشهد بصحته كتاب 
معتبر » ولا نقل صميح . وقال أصحابنا : الدليل على فساده قوله تعالى فى صفة الهود (ولن يتمنوه 
أبدا) معأنهم يتمنون الموت بوم القيامة . والثاى : أن قوله (لن تراق) يتناول الأوقا ت كلما بدليل 
حة استثناء أى وقت أريد من هذه الكاءة » ومقتضى الاستثناء إخراج مالولاه لد خل تحت اللفظ 
وهذا أيضا ضعيف . لان تأثير الاستثناء فى صرف الصحة لافى صرف الوجوبعلٍ ماهو مقرر 
فى أصول الفقه . الثالث أن قوله لن أفعل كذاء يفيد تأ كيد الننى » ومعناه أن فعله ينافى حالته 
كةولهتعالى (لن مخلةوا ذباب! ولواجتمعوا له) وهذايدل على أن الرؤية منافية للالهية ؛ والجواب : 
أن (ان) لتأ كيد نى٠اوقعالؤال‏ عنه » والسؤال إنما وقع عن تحصيل الرؤية ف امال . فكان قوله 
(انتراق) نفيا لذلك المطلوب . فاما أنيفيد التق الدائم فلا . فهذه جملةالكلام فىتقريرهذه المسألة . 

(أما المقدمة الثانية» فقالوا : القائل اثنان: قائل تقول : إِنَ المؤامنين يرون الله وةوسى” أيضًا 
براه ؛ وقائل ين الرؤية عن الكل » أما القول باثباته اخير موسى ونفيه عن موسى فهو قول خارق 
للاجماع وهو باطل . 

(إوأما المقدمة الثالثة) فبى أن كل من ننى الوقوع ننى الصحة ‏ فالقول بثبوت الصحة مع فى 
الوقوع قول على خلاف الاجماع وهو باطل . واعلم أن بناء هذه الدلالة على صعة المقدمة الآولى » 
فليا ثبت ضعفبا سةّط هذا الاستدلال بالكلية . 

(الحجة الثانية للقوم) أنه تعالمحكى عن موسى عليه ااسلام أنه خرصعةا » ولوكانت الرؤية 
جائزة . ف خر عند سوّالها صعمًا ؟ 

لاو الحجة الثالئةم أنه عليه السلام لما أذاق قال سبحانك» وهذه الكلمة لاتنزيه » فوجب أن 
يكون اهراد منه تنزيه الله تعالى عما تقدم ذكره » والذى تقدم ذكره هو رؤية الله تعالى ؛ فكان 
قوله (سبحانك) تنزيا له عن الرؤية . فثبت بهذا أن نف الرؤية تنزيه الله تعالى . وتنزيه الله ما 
يكون عن القائص والآفات ؛ فوجب كون الرؤية من النتقائص والافات ؛ وذلك على الله محال . 
فثبت أن الرؤية على الله متنعة . 

لإوالحجة الرابءة) قوله تعالى حكاية عن موسىلما أفاق أنه قال (تبت إليك) ولولا أن طلب 
الرؤية ذنب لما تاب منه » ولولا أنه ذنب ينافى صعة الاسلام لما قال (وأنا أول المؤمنين) 


دع لطر -؛(» 











ع مين قوله تعالى وفلما نحل ربه للجبل جعل دكاء الآية 

واعلم أن أصحابنا قالوا : الرؤية كانت جائزة » إلا أنه عليه السلام سأطا بغير الاذن وحسنات 
الأبرار سيئات المقربين . فكانت التوبة توبة عن هذا المءنىلاعماذكروه ؛ فهذا جملة الكلام فى هذه 
الآبة.و الله أعل بالصواب . 

(المسألة الرابعسة 4 فى البحث عن هذه الآية . تقل عن ابن عباس أنه قال : جاء موسى عليه 
السلام ومعه السبعون وصعد موسى الجبل ويق السبعون فى أسفل الجبل ؛وكلم ار 2 
له فى الالواح كتاباً أ وقريه يجيا . فلنا سمع موسى صرير القَل عظلم شوقه: ققال دك إردأظا 
إليك) قال صاحب اللكشاف : ثانى مفعولى (أرقى) >ذوف ؛ أى (أرتى) نفسك (أنظرإليك) وى 
لفظ الآية سؤالات : 

(السؤال الأول النظر : إها أن يكون عبارة عن الرؤية أو عنمقدمتها وهى تقليب الحدقة 
السليمة إلى جانب الى القاسا ارؤيته . وعل التقدير الأول : يكون المءنى أرنى حتىأراك . وهذا 
فاسد , وعل التقدير الثانى : يكون المعنى أرنى حتى أقلب الحدقة إلى جانيك وهذا فاسد لوجهين: 
أحدهما : أنه يقتتضى إثبات الجهة لله تعالى . والثانى: أنتقليب الحدقة إلى جهة المرق مقدمة للرؤية 
لخعله والنتيجة عن الرؤية وذلك فاسد . 

ارات : أن قرله زأرف) مناه | على مسمكا من واكك شن أنظ الك وأراك” 

((السؤال ااثاى» كيف قال (لن ترانى) ولم يقل لن تنظر إلى » حتى يكون مطابقا لقوله 
(أنظر إليك) 

رات :إن لل لما كان قدمة لل ويه كن المفص ره شر رقي لالظ نارف 0 

(والسؤال الثالث 6 كيف اتصل الاستدراك فى قوله (ولكن انظ ر إلى الجبل) بما قبله ؟ 

والجواب : المقصود منه تعظيم أمر الرؤية وأن أحدا لا بقوى على رؤية الله تعالى إلا إذا 
قوأه الله تعالى بمعونته وتأبيده » ألا ترى أنه لما ظهر أثر التجل والرؤية للجبل اندك وتفرق؛ فهذا 
من هذا الوجه يدل على تعظيم أمر الرقؤية . 

5 قوله (إ فلا تل ربه للجبل) فقال الزجاج (تجلى)أىظهر و بان ؛ ومنه يقالجاوتالعروس 
إذا أبرزتها » وجلوتالمرآة والسيف إذا أزلت ما عليهما من الصدأ ٠‏ وقوله (جعله دكا) قالالزجاج 
يحوز (دكا) بالتنوين و (دكاء) بغير تنوين أىجعلهمدةوقامع الأارض يقال:د دككت التىء إذا دققته أدكد 
دكا . والدكاء والدكاوات : الروابىالتى تكون معالآرض ناشزة . فعلىهذا ؛ الدكمصدرء والدكاء 
اسم . ثم روى الواحدى باسنادمعن الأخفش فقوله (جعله دكا) أنه قال : دك دكا مصدر مؤكد » 
و>وز جعله ذا دك . قال ومر قرأ (دكاء) ممدوداً أراد جعله دكاء أى أرضا مرتفعة » وهو 





قوله تعالى دقال ياموسى إنىاصطفيتك على الناس برسالاتىءالآية ٠‏ وسوم 


2ه 


الاي اس تار 


ضار ١‏ ساسا 03 - 
كن الماك 


0 


موافق لما روىعن ابن عباس أنه قال : جعله ترابا . وقوله(وخر مومىصعقا) قال الليث : الصعق 
ل ل ا ارا ل زر 
صعق . ومن قال صعق فهو مصعوق . و يقال أيضا : صءق إذا مات ؛ ومنه قوله تعالى (فصءق من 
فى ال.موات ومنفى الأرض)فسروه بالموت . ومنهقوله (يومهم الذىفيه يصعقون) أى يموتون. 
قال صاحب الحكشاف : صعق أصله من الصاعقة ؛ وريقال لما : الصاقعة من صقعه إذا ضربه 
عل رأسه : 

إذا عرفت هذا فنقول : فسر ابنعباس قوله تعالى (وخرموسى صعقا) بالغثى » وفسره قتادة 
بالموت ٠‏ والأولأقوى» لقوله تعالى (فلسا أفاق) قال الزجاج : ولايكاد يقال للميت : قدأفاق من 
موته ‏ ولكن يقال للذى يخشى عليه : أنه أفاق من غشيه ؛ لآن الله تعالى قال فى الذين ماتوا (ثم 
بعثناك من بعد مو تكم) 

أما قوله لإإقال سبحانك) أى تنزيها لك عن أن يسألك غيرك شيئاً بغير إذنك ؛ (تبت إليك) 
وفيه وجهان : الأول (تبت إليك) من سؤال الرؤية فى الديا . الثانى (تبت إليك) من سؤال 
الروية بير إذنك روأنا أول الموْمتين) بأنك لاترى ف الدنياء أو يقال (ويأنا أول الم هنين) بأنه 
لاوز السؤال منك إلا باذنك . 

قوله تعالى لقال يامومى إنى اصطفيتك على الناس برسالاتى و بكلاى فخذ ما آنيتك وكن 
1 الشا كرين» 

اعلم أن موسى عليه ااسلام لما طلب الرؤية ومنعه الله منها ء عد اللهعليه وجودئعمه العظيمة 
التهله عليه » وأمره أنيشتغل بشكرهاكا نه قال له إن كنت قد منعتك الرؤية فقد أعطيتكمن النعم 
العظيمة كذا وكذا . فلا يضيق ص-درك بسبب منع الرؤية » وانظر إلى سائر أنواع النعم الى 
خصصتك با واشتغل بشكرها. والمقصود تسلية موسى عليه السلام عن منع الرؤية » وهذا أيضا 
أحد ما يدل على أن الرؤيا جائزة على الله تبالي» إذ لوكانت متنعة فى نفسها لما كان إلى ذكي 
هذا القدر حاجة , 











1 قوله تعالى «و 25 اك من كل ثىء الست ل 


ركنا 11 ف الأواح من كل شىء لعلة وتفصيلا 15 لكل َه 6 م 


ره 1 0 


بقوة و أهس قومك ا خسنا سار ا دار اي «ه4١»‏ 


2 - هه 


0 أن القدطناء ا ساد ااصفرة نقول: (لصطفتك) إأى اذ تك صذرة عل النايس 
قال ابن عباس : بريا. فضلتك عل الناس » ولما ذكر أنه تعالى اصطفاه ذكر الآمر الذى به حصل 
هذا لاص طفاءفةال(برسالا نو بكلاى) قرأ ١‏ ابنكثيرونافع رسيا لتى) على الواحدوالباقون(رسالاق) 
على المع . وذلك أنه تعالى أوحى اليه ءرة بعد أخرى » وهنقرا (برسالتى)فلانالرسالة تبجرى بجرى 
المصدر ؛ فيجوز إفرادها فى موضع امع » وإنما قال (اصطفيتك عل الناس) ولم يقل على الاق»لآان 
الملائكة قد تسمع كلام الله من غير واسطة يا سمعه موسى عليه السلام . 

فان قيل : كيفاصطفاه على الناس برسالاته مع أن كثيرا من الناس قد ساواه فى الرسالة ؟ 

قلنا : إنه تعالى بين أنه خصه من دو نالناس بمجموع الآمرين . وهوالرسالة مع الكلام بغير 
واسطة ؛ وهذا الجوعماحصل لذيره ؛ فثبت أنه إنما صل التخصيص ههنا لآنه سمع ذلكالكلام 
بغير واسطة ؛ وإنماكان الكلام بذير واسطة سببا ازيد الشرف بناء على العرف الظاهر.لان من 


سمع كلام الك العظيم من فاق فيه كان أعلىحالا وأشرف مرئبة بمنسمعهبواسطة الحجاب واانواب» 
ولما ذكر هذين النوعين من النعمة العظيمة . قال (نأذ ما آتييتنك وك 


ون سن 


الشا كرين) يعنى فخذهذه 
انعمة » ولايضيق فلك تسببهتعنك الرؤية» واشتغل بشكرالفوز بهذه النعمة والاشتغال بشكرها 
إما يكون بالقيام بلوازمها علما وعملا . والله أعم . 

قوله تعالى (إوكتبيا له فى الآلواح من كل شثىء ترعظة واتفطللد لكل 5 افعذفا دوه رأ 
قومك يأخذوا بأحسنها سأريك دار الفاسقينم 

اعلم أنه تعالى لما بين أنه خص مومى عليه السلام بالرسالة ذكر فى هذه الآية تفصيل تلك 
الرسالة فقال (وكتينا له فى الالواح) نقل صاحب الكشاف عن بعضهم : أن موسى خرصعقا 
يوم عرفة . وأعطاه الله تعالى التوراة يوم الندرءوذكروا فى عدد الألواح ؛ وفى جوهرها وطوطا 
أنهاكانت عشرة ألواح . وقيل : سبعة . وقيل|نهاكانت من زم دةجاء بهاجبر يل عليه السلام . وقيلمن 
زبرجدةخضراء وياقوتة حمراء . وقالالحسن :كانت من خش ب نزلت من السماء . وقال وهب :كانت 
من صخرة ماء لينها الله لمومى عليه السلام » وأما كيفية الكتاية . فقال ابنجريح كتبها جبر يل بالقلم 
الذي كتب به الذكر واستمدمن تمر النور , 








قوله تعالى «موعظة وتفصيلا لكل ثىء» الآية لا 

واعلم أنه ليس فى لفظ الآية مايدل على كيفية تلك الالواح ؛ وعلى كيفية تلك السكتابة » فان 
ثبت ذلك التفصيل بدليل «نفصل قوى » وجب القول به وإلاوجب السكوت عنه . 

وأما قوله (إمن كلثىء» فلاشية فيه أنه ليسعلى العموم , بل المراد من كل مايحتاجاليه موسى 
وقومه فى دينهم من الحلال والحرام وانحاسن والمقاح . 

وأما قوله لإموعظة وتفصيلا لكل ثىء) فهو كالبيان للجملة النىقدمها بقوله («ن كل ثى.) 
وذلك لانه تعالى قسمه إلى ضر بين : أحدهما (موعظة) والآخر (تفصيلا) لما يحب أن يعم من 
الاحكام , فيدخل فى الموعظة كل ماذكره الله تءالى من الأأمورالتى توجبالرغبة فى الطاعة والنفرة عن 
المعصية » وذلك بذكر الوعد والوعيد ؛ وما قرر ذلك أولا أتبعه بشرح أقسام الاحكام وتفصيل 
الحلال والحرام » فقال (وتفصيلا لكل ثىء) ولما شرح ذلك» قال لموسى (نفذها بقوة) أى 
بعزمة قوية ونية صادقة » ثم أمره الله تعالى أن يأمر قومه بأن بأخذوا بأحسنها » وظاهر ذلك أن 
بين التكليفين فرقاً . لكون ف. هذا التتفصيل ذَائْدة : ولذلك قال بعض المفسرين : إن التكلي ف كان 
على موسى عليه السلام أشد. لآنه تعالى لم برخص له مارخص لغيره ؛ وقال بعضهم : بل خصه من 
حيث كلفهالبلاغ والآداء : وإنكانمشاركا لقومهفماعداه ناك رراء ترفك ادراب حيا) 

لاك اك ل يي لل ل كن اي درا 0 له قولك 


ل 0 ؛وإنهلايجوزلم الاخذبه وذ لك مسا فض ودكر العلاء 


واطرات 2 ري رع الإ رك أن تلك لكي ار ل و10 ناما الفشاضة 
والءفو ؛ والانتصار؛ والصبر أى فرهم أن حملو | أنفسهم على الاخذ بما هوأدخل فى الحسن » 
وأ كثرلثوابكةوله (واتبعوا أحسزماأنز لإلبكم) وقوله ( أذ يستمعون الول فينعون أحسنه) 

فان قالوا : فلءا أمالله تعالى بالاخذ بالاحسن . فقدمئع من الاخذ بذلك الحسن » وذلك يقدح 
ف كرنه حنا ستول عمل أم الله تعال بالاخد الاحار ‏ عل اللدت حى يرول 
هذا التناقض . 

(الوجه الثانى» ف الجواب قال قطرب (يأخذوابأ<سنها) أى بحسنها وكلها <. ن لقوله تعالى 
ندر أللّه 0 وقول الفرزدق : 

بيتا 1 أعر عرل 
الوجه الثالث» قال بعضهم : الحسن يدخل تحته الواجب والمندوب والمباح . وأحسن 


هذه الثلاثة الواجبات والمندوبات 3 








1" قوله تعالى «سأريك دار الفاسقين» الآية 

وأما قوله (-أديم دار الفاسةين) ففيه وجهان : الأول : أن المراد التهسديد والوعيد على 
مخالفة أم الله تعالى » وعلى هذا التقدير : فيه وجهان : الأول : قال ابن عباس والحسن ومجاهد 
دارالفاسقين هى جهنم , أى فليكن ذكرجهم حاضرا فىخاطرك لتحذروا أن تكونوا منهم . والثانى: 
قال قتادة : -أدخلم الشام وأريكم منازل الكافرين الذي نكانوا متوطنين فيها ءن الجابرة والعمالقة 
لتعتبروا بها وما صاروا إليه من النكال . وقال الكلى (دار الفاسقين) هىالمسا كن التىكانوايعرون 
عليها إذا سافروا » من منازل عاد وثمود والقرون الذين أهلكبم اله تعالى . 

١‏ والقول الثاقى» أن المراد الوعد والبشارة بأنه تعالى سيورثهم أرض أعدائهم وديارم. 


والله أعلم . 


ثم الجزء الرابع عشر » ويليه إرف شاء الله تعالى الجزء الخامس عشر » وأوله قوله تعالى 
(إسأصرف عن آياتى الذين يتكبرون) من سورة الأعراف . أعان الله على [كاله 
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قولة يَجال دو أن لهذ !ضما 


اطى مستا 
فاتيغوه» الآية 

«ثآتيناموسى الكتاب تماما» 
وو قةا كناك أنزلناة ماراك 
فاتعوه واتقوا لعكر حون 
الفا أرلالكنان 
على طائفتين من قبلناء الآية 
«دهل ينظرون إلا أن تأتههم 
اللاتكة الآية 
«إنالذينفرقوا 
شيعا» الآية 
دمن جاء ليه له عمل 
أمثالها» الآية 


«قلإننىهدا ورب إلوصراط 


3 دينهموكانو | 


مستقيم ) الآية 

دقل عرد الله أبنى رباً وهو 
رب كل ثى.» الآية 
ل 
الاآرض» الأية 


سورة الع اف 

الى «المصكتاب أنزل إليك فلا 
يكن فى صد رك حرج منه» الآية 
«اتبعواماأتزلإليكمنرب.» 
«وكمزقرية أهلكناماخاءها 
أسنا بياتاء الآية 


توا 
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ه: 


فوزلرا! ينا الرابع عير من ااتفسير الكبير للامام الفخرالرازى 


ّ لهاع 0 كان 





1 ل إذ جاءثم 
» الآنة 
«فلناً الن الذين أرسل !لم 
ل لين 
«فلتقصن عليهم بعلل» الاية 
«والؤزن: :تعد الحق» الآثة 


«ومنخفت موازينهفاولئك 


اناا 


الذينخسروا أنفسهم» الآية 
«ولقد مكناكم فى الأآرض 
وجعلنا لكفيهامعايش»الآبة 
دو لقدخلقناك ثم صورنام» 
قال هَاامئْعْك ألا تسجد إذ 
أمرتتك» الآية 

«قالفاهبط متها ايكون لك 
ام الآبة 
«قالأنظر إل بوم يبعثون» 
«قال فما أغو يتن لأفعدن لهم 
ضراطك المسستة 


ل كبر فما» 


3 

دثم لآتنهم من بين أيديهم 
ومن خلفيم» الآية 

د قال أخرج منها مذؤوما 
مدحوراء الآية 

«وياآدم اسك نأنت وزوجك 
الجنة» الآية 

دفرسو سا الشرطانِء الاي 








6 
صفحة 


قولهتعالى«فدلاههما بغرور فلما ذاقا ٠‏ قولهتعالىدإن الذين كذيوا بآياتنا 





الشجرة بدت لمما سواتئهما» 
«قال ربنا ظلينا أنفسنا» الآية 
ديانى آدم قد أنزلنا عليكم 
لياساء الآية 

«يابى آدم لايفتقكم اليطان 
كا أخرج أبويك من الجنة» 
دو إذافعلوافاحشمةقالواوجدنا 
علما آباءنا» الآآية 

«قلأمر رلى بالقسط» الآية 
دفر يقاهدى وفر يقاحقعايهم 
الضلالة» الآية 


«ياببى آدم خذوا زيم ع 
كل مسجد» الآبة 
دقل من حرم زينة الله أن 


أخرج لعباده» الآية 


دقل إماحرم ربىالفواحش 
ماظهر فيا وهابطن» الآية 
«ولكل أمة أجل» الآية 
دباكمإمليتيتكرسلمتم» 
دفن أظل تمن افترى على الله 
كذباء الآية 

دقال ادخلوا فى أم فد خلك 


خراث» الآية 





070 


واسشكروا عنباء الآ 
«والذينآمنواوعماواالصالحات 
لانكلف نفس إلاوسعهاء الآية 
«ونزعنامافى صدورهممنغل 
بجرىمن تحتهم الأنبار 2« الآبة 
«ونادى أصعاب الجنةأكداب 
النار» الآ.ة 

«وبينهما حجاب» الآية 
«ونادى أصحاب الأاعراف 
رجالايعرفوتهم بسمامء الابية 


: «وناهى أحماب النار أداب 


الجنة أن أفيضواعلينا من الماء» 
دو لقد جثناثم بكتاب فصلناه 
على عل هدى» الآية 

«هل ينظر و نإلاتأويله» الآية 
دإن دم الله الذنى خلق 
السمواتوالارض» الآية 
دثم استوى عل العرش»الآية 
«يغشى الليل النبار يطلبهثيئا» 
0 
مسخرات بأمره» الآية 
«ألاله الخلق واللام» الآية 
«ادعوا رب تضرعا وخفية» 
«ولاتفسدواف الأرض بعد 
إصلاحهاء الآية 





0 


فهرس الجزء الرابع عشر من التفسير الكبير للامام الفخرالرازى 5 


٠0‏ قولهتعالى«دوهو الذى يرسل الرياح 


00 


بشراً بين يدى رحته» الآية 
«والبادالطيب خرجنبانه باذن 
رف الآية 

داقد أرسانا نوحا إلى قومه 
فقال ياقوم اعبدوا اللهعالآية 
«وقال الملا منقومه إنالتراك 
فى ضلال مبين» الآية 
«أويجبتم أنجاء؟ذكرمنر بم» 
«وإلى عاد أخاهمهودا» الآية 
«قال الملا" الذين كفروا من 
قومه إنا لنراك فسفاهةع 
«قال بياقوم ليس بى سفاهة» 
«قالوا أجئتنالنعيدالله و حدم» 
«قال قد وقع عليكم من رب 
رجس وغضب» الآية 

دو إلى تمود أخاهم صالحاء 
كايا إذا جعلكم خلفاء 
من بعد عاد» الآية 

«قال الملا الذين استكبر وامن 
قومه للذين استضعفوا» الآية 
«فعقروا الناقة وعتواعن أمر 
دبم» الآية 

«تأخذتهم الرجفة فاصبحوا 


قىْ ديارم جائمين» الآية 
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18 


الفاحشة» الآية 
«إتكلتأتون الرجالشموةمن 
دو ناانساء» الآة 

«وماكان جوابقرمه الآية 
«فانجيناه وأهله إلاامأتمكانت 
من الغابرينع الآية 

«والل مدين أخاهم 0 
دولا #عدوا بل صراط 
توع-دون وتصدون» الآية 
دقال الملا" الذين استكبروا 
منقومه لنخر جنك ياشعيب» 
دقد افترينا على الله كذبا» 
«وما يكون لنا أن نعود فبا 
إلا أن يشاء الله الآية 
«ربنا افتح بيننا وبين قومنا 
بالحق» الآية 

«وقال اللا الذين كفروا 
من قومه لأُن اتبعتم شعييا» 
ا ف قرية من نى» 
دولو أن أهل الآرى آمنوا 
واتقوا لفتحنا علييم بركات» 
«أفأمن أهل القرى أن يأتبهم 
بأسنا بياتا وم نائمون» الآية 
2 ولءدللذين رثونالارض 
من بعد أهارا. الآية 
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كا 


ا 


ا 
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5 


وله تعالى«وماوجد نالا كثره, منعبد» 


2 


مم يعثنا من دهم موسى 
بآياتنا إلى فرعون وملاثه» 
«وقال موسى يافرعون إى 
رسول مورت العالمينعالآية 
«دحقيق على أن لا أقول على 
الله إلا الحق» الآية 

«فألق عصاه فاذا هى تُعبان 
مبين» الاية 

«وتزع بده فاذا هى بيضاء 
للناظرين» الآية 

«بريد أن خرجكمن أرضكم 
يت 
رادار جه راحاه رورمل 
فى الدائن,حاشربن» 
اك بكل ساح رعام» 
ذواء السحرة فرعون قالوا 
إن لنالأجرا» الآية 

1 إن أن تلفي 
وإما أن تكون نحن الملقين» 
فنا ألقوا سحروا ,أعين 
النان واسترهبوهر» الآية 
«وأوحينا إلى مومى أن ألق 
عصاك» الآية 

«فألق السحرة ساجدين» 
دقالوا آمنا برب العالمين» 
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وا 


ا 
0 
ا 


آذن لك الآية 
«للأقطعن أيديكم وأرجلكم أ 
من خلاف» الآية 

«وقال الملا من قوم فرعون 
أتذر مومى وقومه» الآية 
«قالوا أوذينامن قبل أن تأتينا 


ومن لعد ماجئتنا» الآية 


وولقة أغذنا ١ل‏ فرعون 

البتن ونقص من العرااكا» 

دفاذ! جاءم الحس-_نة قالوا 

لنا هذه» الاية 

دوقالوا مهما تأتنا به من آبة 0 
لتسحرنا مها» الآنة ا 


تارك على الجر ادر لفقل 


6 
والضفادع» الآية 


«ولما وقع علهم الرجز» 
دفاتتقمنامنهم فأغر قناهم ف اليم » ْ 


دوجاو زنابينى إسرائي ل الببحر» 
دقال أغير الله أبغيم إلماء 
دو إذأنجينا من لفرعون» 
«وواعدنا موسى ثلاثينليلة» 
دولما جاء موسى ليقاتنا» 

لياف إناضطفتك» 
٠‏ وكتبناله فى الألواح» الآية 
د سأ ريكردار الفاسقين» الآبة 

















